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зо)‏ الله الرجان e=)‏ وصل الله على 


سیدنا де‏ يبه واله des‏ ول 


الحد à‏ المنفرد ӘД‏ والبقاء والقدرة والتاء احیط de‏ مجمیع AV‏ 
لم ماکان و ما يكون وان لو کان کف يكون لا يزب عنه مثقال ذرة فى الارض 
ولا فى الماء یوق الملك من يشاء pis‏ الملك عن يشاء سبحانه من ملك 
قادر уез‏ قاهی الذى قهر ' عباده بالوت والفنا, وهو الاول بلا ابتداء والاخر 
بلا اتبسا, والصلاة والسلام على سد الاولين والاخرين سيدنا ومولانا محمد 
خاتم الرسل АУ»‏ وعلى اله واحابه ЫЙ‏ الطاهرين من اهل الصفوة 
والاعتنا, صلل الله عليه дез‏ اجيين ЕИ "ә‏ بلا انقطاع* ولا 
„Карі‏ و بعد 

فقد ادرکنا اسلاقنا التقدمین" اکر ما يتواسون به فى S pee‏ 
الصحابة والصالمين رضى الله pre‏ ورحمهم ثم ذكرة اشباخ بلادهم وملوكها 
وسيرهم وقصصهم lis trila‏ ووفياتهم وهو احلى ما يرون واشهى 
ما یتذاکرون حتی انقرض ذلك اليل ومضی رحة الله تمالى علهم Фу‏ اليل 
Manque dans В.‏ .4 

2, Ms. В : pl. 

3. Manque dans В, 

4. Il semble qu'ici un mot a été omis par l’auteur ou par le copisle. 
А 


. Мә. В: Si, 
.Мвә. А et B : prit 


== Ve 
ما كان فيم من له الاعتناء بذاك ولا من قتدی بطریق الساف الماضين‎ JUN 
وان كان فاهله بنعد وخصر وا ببق‎ ЕЛ فى وجوه'‎ Je D ولامن له‎ 
ЖЕТ الا من له همة سفسافة* من التباغض والتحاسد والندابر والاشتفال‎ 
والقال واوض فى عيوب الناس” والافراء عليم وذلك من اسباب‎ JAN من‎ 
» الله‎ УЛ خائة الوء‎ 

ولما رايت اقراش ذلك gi‏ ودروسه“ وذهاب دساره و فلوسه واله 
كير الفوائد ЛАУ‏ من معرفة الرء باخار (н)‏ وطنه واسلافه 
وطبقاتهم وتواريخهم ووفامم فاستعنت بالله سبحانه فى كتب ما رويت من 
ذكر ملوك السودان اهل à=‏ وقصصمم واخبارهم وسيرهم pilsis‏ وذكن 
< ونشاتها ومن ملکبا من الملوك وذكر بعض АДА‏ والصالين M‏ 
توطنوا فيا وغير ذلك الى اخر الدولة الاحمدية الباشمرة العباسية سلطان 
مدينة حراء مي اكش فاقول وب JU‏ استمين وهو حسبی ونم ИЧ‏ 


الاب الاول” 


ذكر ملوك سنى ۰ ول من تملك فما من اللوك زا الامن E SI Z‏ 


Ms. В: .فى حوه‎ 

. Ms. A el B: а дА. 

. Ms. А : الخلق‎ 

Ms. À : .ودرسة‎ 

. Les mols كثير القرائد‎ manquent dans le ms. А. 


6. Сеце division en chapitres n'existe pas dans les manuscrits; elle est 


© à & № = 


destinée à faciliter les recherches, le sommaire de chaque chapitre devant 
être donné dans la table des matières. 


= Mp. 


ذاتى ' 2 fb‏ 2 اک زا عل فی تم ای کی تم ذاى ثم ذاكرى م 

زام کروی ثم ام ثم يم دنك كيع SE‏ ثم ذاكتكن لد ا 
عشر ملوك ماتوا Úr‏ فى جاهلية وما امن احد مثيم له ورسوله صلل ال 
عليه وس والذى اسل منم زاکی قال له فى كلاسيم مس دم مشاه امل 
طوعاً بلا اکراه رجه اله Шш‏ وذلك فى سئة اربعمائة من رة الي de‏ 


N ککم‎ es م زامن زونك دم‎ өз» زاکی‎ 2 k عليه‎ il 


0 и МИСРИ 


GE |‏ ثم زای کن كنب ثم زاكين شيتب ثم زانب É‏ ذالم داد é‏ 


زافدزو ثم زا على کر ثم ذابير فلك رحه الله Je‏ ثم ذاياسى ثم زادود ثم 
زازنك بر ثم زاس بار ثم زابدا ثم سن الآول على كان وهو الذى قطع 
حبل الملك على رقاب اهل سنی من اهل مل ° واعانه الله JU‏ على ذلك ثم 
السلطان پنده وليه اخوه سلمن * تار وها ابناء Sel D 7а‏ 
م من de‏ گنف م سن Sñ SA‏ تم سن مومى ثم ' سن بكر زنب 
سن بكر دل نب ثم سن ما دکری ثم سن عمد داع نم سن SE‏ 

سن مد فار ثم سن كربيف” ثم سن مار فى كل جم تم سن مارا كن " е‏ 


1. Ma. À : .زات کی‎ 

2. Ms. B: رزاعلى فرم فى‎ mais فرم‎ semble avoir élé eflacé. 

3. Ms. B : «دارى‎ 

4. On trouve parfois dans les deux mss. lorihographe شن‎ 

5..À et B donnent souvent > sans noter le son final, soil par la voyelle 
š, soit par le ف‎ 

6. Ms. В: = 

1. Me. B : D 

8. Les mots Яо سن‎ fa suivants jusqu'à مار كرى‎ manquent dans А. 

9. Les mols A, من کر‎ manquent dans А. 


10, Ms. B. porte ici داع‎ хе РА par erreur, sans doute- 


à 


— £ — 


BAL‏ ثم سن سليمن دام ثم سن على ثم سن باد اسمه بكر داع € بنده 
اسكيا الاج عمد ۱ 


اما الاك الأول زا الايمن اصل de Kal‏ من O‏ قيل اله خرج من 

الین ' هو واخوم سین فى Le „л> ш a‏ القدار الى de‏ 
کوکا وهو قديم جدا فى ساحل البخر فى ارض سنى کان فى زەن فرعون 
р‏ حشر منه السحرة فى مناظارته مع اكيم عليه السلام وقد پا Q‏ 
Ge ДЫ,‏ كادت صفة البشرية ان تزول عنبما" من التقشب. والتوسخ 
- والتعرّئ. الا خرق الحلود على اجسادها. قزلا عند اهل ذلك AN‏ فالوهاة 
عن مخر جهما JU‏ الكين جاء من الهن” ويقوا لا يقولون ألا زا الايمن ففيروا 
اللفظ* اسر النطق pl ee‏ لاج “قله من المجمة فسکن. Le‏ 
ووجدهم مشركن لا يمبدون ألا JS Es‏ لهم الشيطان' فى صورة الحوت. 
بظهر لبم فوق الاء فى البحر АН,‏ انفه فى اوقات سلومة فیجتهون 
اليه ویسدونه Pol‏ وينهاهم فيتفرقون عن ذلك ويمثلون بما امس وبتتبون: 
ما نبى وهو jat‏ ذلك ممم فلما pri de‏ على شلال مین اضمر فى قله قله 
وعم عليه فاعاله الله فى ذلك فرماء بالحديد فى يوم الحضور وقتله oyal‏ 
Шү‏ ول Š‏ سل لاجل هذا الفمل والارتداد (о‏ طرا فى عقبه بده 

. Ms. В: لین‎ | 

Mes, А et B : .سائران‎ 

Manque dans A. 


Ms. А : La. 

Ms. À : L, 

. Ms. À : .سالواتها‎ | 
Ma. В: гыл, : | 
. Mss. À اه‎ B: дар, 

. Mss, À .الشيظن : 8 اء‎ 


ppp EEE صو‎ у> 


ولا نعل من ابثداً به مهم ولا EN‏ لخروجه من ы‏ ولا لوصوله اليم ولا 
ها هو اسمه و پق اللفظ علماً له وصدره لقب لكل من Ју‏ بمده من الملوك 
فتاسلوا وتكائروا تی لا م عدتهم الا اله سبحانه وانوا ذوى قوة ونجدة 
وشجاعة وعظم ie‏ وطول SŠ‏ محرث لا محنى ذلك على من كان عنده معرفة 


بإخبارهم واحوالم ٠‏ 


واما سن الاول عل كلن ' فكان من قصته اله سكن فى الخدمة عند سلطان 

عل е‏ ابا زا امي اصل الاسم حن Д9‏ من ال 
ДАКЫЛЫ mu Le‏ كان فاسمما أا" واسم والدة 
سلمن نار قت (г,‏ الاولي“ عند اما فاخذت كثيراً і»‏ تلد Gr‏ ایست من 
الولادة فقالت لزوجبا تزوج احتى آما لك Ge Leaf‏ حيث م تجده منى 
فتزوجها وهم من UEY ЫН‏ لا تشتركان فى العصمة خملا بقدرة الله Qui‏ 
j‏ )4 واحدة وولد! کذاك j‏ )4 واحدة А,‏ ذكر أن * فطرحا على تراب 
فى بيت фә‏ دون غسل الا فى الفد وم" عادة عندهم فى الولود بلیل 
فابتدان بفسل على كلن واذلك جمل كيراً ثم غسل سلمن نار فكان الاضغر 
7 کلن : ма, A: LE: B.‏ .1 

2. Ms. B : زانهما‎ А: Lel. 

4. Vocalisé ainai dans le ms. B. 
4. M. À : .الاول‎ 
5 
6 


. Manque dans le ms: А. 
. Ms. В: .وهو‎ 


5 
بذلك فاما بلغا مبلغ الاستخدام اخذها سلطان Ó У Je‏ طاعته эй»‏ 
للخدمة على عادتهم لاولاد أللوك ОД‏ فى ре‏ وتلك المادة جارية Хе‏ 
سلاطين السودان كلسم الى الان فم من برجم بعد الخدمة الى لادم ومام 
من Ge‏ فیا الى أن يموت وكانا هنالك gr‏ كلن یتیب فى بض الاحيان لطلب 
iial‏ على Je‏ الماذة ثم يرجع وهو ليب عاقل فطن كيس جدا وبق 
بزيد' فى الفية حتی قارب دفی وعرف طرقانبا کلما فاضمر الاق والهروب 
الى p‏ فاحتال واستعد لذلك بها يشخ من الاسلحة والازودة нэ‏ فى مواضع 
معروفات* فى طربقه ثم فلن اخاه واطلمه على سره Las‏ حصان ما عافاً 
ملیجاً محیحاً دا -تی لا مخشيان е as‏ ولاعباء فخر جا وتوجبا لسنى 
Ús‏ قطن لهما de ou‏ جمل فى اثرها رنجالاً Же ы)‏ دنوا منهما تقاتلوا 
فیکسرانہم وتکرز القتال بينهم فا \ منہنا تيلا حتی وصلا بلدها فكان على 
كلن Ы‏ على اهل =¿ وتسمى بسن“ وقطم حبل اللك عن اعله من 
سلطان ملل وبعد Ú‏ مات dy‏ اخوه سلمن نار وم جاوز ملکیم دفي 
واحوازها فقط Ў‏ الظالم الاک الخارجي: سن على فزاد على جیع من Q‏ 
لهم فى التوع وكثزة" A‏ فسل التزوات وطوع البلادات وبلغ ذکرء 
شرقاً وضرباً وشیانی آلکلام عليه ان شاء الله Дш‏ وهو اخر ЫКЫ‏ الا ابنه 

ابو بكر داع jy‏ بعد موته فمن قلیل تزع اللك منه أسكيا الاج eae‏ 


Ms. À : بريد‎ 

:2: Lisez : Му д», 
8. Мв. А : .حصاهما‎ 
& Ms, B: =: 

5. Ms. À كار:‎ 


ذه » سلطان كتكن موسى هواول من ملك ستى من سلاطين مل وهو 
EL‏ عادل لم يكن فيم .ثله فى الصلاح Jada‏ قد حج بيت الله الحرام وكان 
مشيه (4) والله del‏ فى اوائل القرن الثامن فى قوة عظيمة وجاعة كثيرة والندی ‏ 
уз‏ ستون الفا رجلاً ویسی بين يديه اذا رکب" خسمائة عيد وبيدكل وأحد 
مهم عمی من ذهب فى کل ما Er‏ مثقال ذهب" ومشی بطريق ولات فى 
العوالى Jes‏ موضع نوات فتخلف هنال" كثير من اابه لوجع رجل اسابه 
فى ذلك will‏ تسمى توات فى کلامیم قانقطهوا بها وتوطنوا فيا فستی الوضع 
سم تلك العلة فورخ اهل الشرق С‏ ذلك وتمجبوا من قوته فى ملك 
ولكن ما وصفوه بالود والكرم لاله ما تصدق فى الحرامين مع ¿; ملك 
الا بعشرين الفا ذهياً Le‏ تصدق به اسكيا ااج 22 فما“ وهو مائ SU‏ 
es‏ ودخل اهل ستى فى طاعته" بعد جوازه الى الج وبطريقما رجع فابتى 
مسجداً وحراباً خارج مدينة كاغ صلی فيا ht‏ وهی هنالك الى الان وذلك ФА‏ 
رحه الله فى کل موضع اخذته ЫЙ!‏ فیا وطرق تبکت فلكها وهو اول ماولك 
We‏ وجمل خلیقنه فیا وابتى بها دار السلطة فستیت مع دك سناه فى کلاسیم 

1. Ms. ۸ : ركبا‎ 

2. Ms B : ai. 

3. Mss : هنالك‎ д5. 

4. M. B : .فيا‎ 


5. Ms. ۸ : .الف‎ 
6. Ms. В: ағы. 


E‏ بو سا 
٠‏ دار السلطان والوضع معزو فة' الان وصارت محزرة لاسزارین قال ابو عبد اله 
ند بن بطوطة فى رحاته رحمه الله تعالى كان السلطان منبی موسى یی مل 
dy = ы» ES‏ بروض لسراج الدبن بن الكويك احد AS‏ 
التجار من اهل الاتكندرية ببركة انخيش * خارج مصر وبها ЈУ‏ السلطان 
واحتاج الى مال فتسلنه من سراج الدين هذا وتسلف منه امراؤه fat‏ 
وبعٹ dre к^“‏ الدين وكله يقتضى الال فقام је‏ فتوجه سراج GA‏ 
بنفسه لاقتضاء ماله шу‏ ابن له فلمًا وصل E‏ اضافه ابو اسحاق الساحلي 
فكان من القدر مؤته تلك АЛ‏ فکلم اناس فى ذلك ФА,‏ سم فقال. 
لمم ولده GI‏ اكلت < ذلك الطمام بینه" فلو كان فيه سم U)‏ جیعاً لآكنه 
gaël‏ اجه ووضل اود“ الى ملى واقتضى ماله وانصرف الى ديار مصر قال 
فيه وبهذه" البلدة فى الى اسحاق؟ هذا وهو الشاي JU‏ الفرناطي SA‏ 
о.‏ بالطؤيمن وا бы‏ قبر سراج GA‏ الذکوز ء اتهی كلامه » وق دابع 
وخسین بعد EE‏ والله اعم قدم الشيخ ابو عبد الله صاحب الرحلة 
سكت وقيل ان السلطان كتكن مومى هو الذى بى صومعة Н‏ الكير الى 
zv‏ غزا الا فى الام دولتهم سلطان موش فى حیش عظم فخاف میم اهل 
مل وهربوا وترکوا البلد لهم فدخل:فها وافسدها وحرقها وخریها وقتل من 
قتل واکل ما فيا من الاموال dis‏ الى ارضه ثم دجع اليا اهل Je‏ وملكوها 

1. Les deux mss. donnent le genre féminin au mot بوصنم‎ 

2. Lecture adoptée par MM. Defrémery el Sangüinetti (Voyages Фп 
Batoutah, 1. IV, p. 431). Les mss. A et B donnent =н. 

3. Ms. À : aus. 

4. Me В: әш, 


` B. Мав. А еВ: emg. 
۰6. Мав, : ,ق‎ 


كاوه 
ZU‏ عام قال العلامة الفقيه احد W‏ رحمه الله تمالى خربت نكت ثلاث مات 
Co)‏ الاولى على э,‏ سلطان موش والثانية على بد سن على والثالثة على بد الباشا 
ممود بن زرقون قال وهی" اضف الاولين وقل سفك الدماء فى خراب 
سن على le ST‏ فى خراب صاحب موش وف اخر دولة اهل ملی بتبکت 
اخذ توارق مغشرن يغيرون уде‏ وضدون فى الارض من کل جهة ومكان 


س مع — 


А»‏ اكل JASI‏ فتشوشوا من كثرة ضررهم واذاتهم ولا قفون 


لیم * gt‏ قالوا البلد الذى لا يدفم Le‏ سلطائها Y‏ جوز له ملكها فسلموا 


فيا ورجموا الى ملى فلكبا اکل المذكور اربيين КОР‏ 


٠‏ اباب الرايع 


й‏ مى فاقليم كير واسع جدا في المغرب الاقصى الى جهة pit‏ الط 
,25 هو الذى بدأ الساطة" فى تلك UHI‏ ودار امارته Së‏ وهی مدينة 
عظيمة فى ارض Ой‏ قبل ان سلطتهم كانت قبل البعثة فتملك ока ite‏ 
وعشرون ملكا وبعد САСА ААЛ‏ وعشرون KL‏ وعدد ملوكيم أربعة 
оза‏ ملكا وهم بيضان فى الاصل ولكن ما نعم من يتمى اليه فى الاصل 
п‏ عكريون فلا انقرضت دوتهم خلفا فى السلطّة اهل على وعم 
سودان فى الاصل فوسمت سلطتّهم كثيراً جدا فلكوا الى de‏ ارض نی 
Manque dane le ms. А.‏ .1 


9. Manque dans le ms. ۰ 
3. Ms. À : АЫЛ. 


ПЛ 


==» 


وفها كل ,5 Das‏ ' فى كل من الثلاثة اننا бы. ve‏ ام مان 


کل КЫМ à‏ فى جزيرته اولہم في حد ارض Gr‏ متجاور بها وهو ورن 
£ ثم وك مم SK‏ تم له کی بلدال الساكنة وبعال Cal AA‏ تم کر 
مع کوک نم SS‏ کی هؤلاء SOY Ü, LE‏ فيم على وراء 
البحر: من а‏ آلشمال д»‏ كوكرك وهو فى حد ارض زاغ * من جهة 


RER 


ЕСЕН Fo A‏ فرن هو رسیم 


وهو quais Gil‏ عند سلطان مل اذا احتمعوا ويشاورء ge‏ واما سلاطين 
بل КЗ‏ فى وراء البحر من جهة اليين prit‏ فى حد ارض Let Ge‏ 
متجاور با وهو $$ Зое‏ سک ثم دک Se‏ ثم $á‏ م 
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SE‏ نسيت LH‏ واما سلاطين Le‏ © وراء Уза‏ متجاورون 
الى جهة ملى و.لك سنی ونکت وزاغ وميمة وباغن وما احوازها الى البحن 
Hu‏ فكان اهلا فى قوة عظيمة و بطشة كيرة التى* جاوزت اد والغای* وله 
قائدان اند ЧЫ‏ صاحب اليين یسمی سر زومع والاخر صاحب الشنال 
КО сыа‏ سرا وتخت Ka‏ واحد ننہما كذا وكذا ءن القباد والميش تی 
اورث ذلك الطفيان аА ils‏ ف.اواخر دولهم JU A mat‏ 
بعذاب من عنده فظهر لبم فى بوم واحد شحوة ف دار er l.‏ جلد الله 
تعالى فى ضور الاطفال الادسين G)‏ فاعملوا فیم السیوف حتی كادؤا أن بفنوهم 


1. Мв. В: سبردغ‎ 
` 2, Ms. B: جلك‎ 
3. MEB: Jat. 
4. Lisez sans J qui est fautif. 
Б. Мв, В: aW), 
16. Ms. 8 : laal. 
7, Manque dans les msa. - 


ле 
УУ ثم غابوا فى ساعة واحدة بقدرة العزيز المقتدر ولايذرى اد من ابن‎ 
ابن ذهبوا فن يومئذ دخل فم الضعف والوهن الى دولة امير المومنين امک‎ 
راسه‎ бл الاج تمد فواصلیم هو واولاده بنده بلفزو اتی 1 ببق فیم من‎ 
سلطان‎ Ф بزعم‎ Le فرق كل واحد فى طرف الارض‎ ils 
وخالف عليم القائدان فاستقل کل واحد منبما بنفه فى ارضه وف قوتهم فى‎ 
فى طاعتم فر يقبلوا ذلك لهم‎ Ge دوليم الفالبة راموا ان يدخل اهل‎ (й 
یفزوهم بغزوات كثيرات وممارك هائلاة شديدات معدودات!‎ de فصار اهل‎ 
وذكر فى الاخبار أنه ولا ببد‎ Gr الى نسمة* وتسمين مرة وكل ذلك بغلہم اهل‎ 


تکمل مائة le‏ فى اخر الدهی وان اهل Ge‏ هم got‏ ايضاً بومثذ . 


لباب الخامس 


55 جی ولبذة من اخبارها ٠‏ وهی مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات 
سعة وبركة ورحمة جمل الله ذلك فى ارضها خلقاً وجلة وطبيعة اهلا التراحم 
واشاطف والواساة ولكن ШШ‏ على الدنيا كانت من اخلاقهم جدا بحيث 
اذا زادت لاحد جاه نېم اجموا على بغضه من غير ان بظهروه له ولا يتين 
الا اذا وقع من صروف الزمان والیاذ لله فساعتئذ يبدى کل واحد ما عنده 
من قول البغض dés‏ وهی سوق die‏ من اسواق المسامين وفیا يلتق АЛ‏ 
الم من معدن تفاز وارباب الذهب من معدن ЖУ Ё‏ الممدئين الباركن 


1. Lisez : .كثيرة ,5442 ,معدودة‎ 
2. Lisez: es. 


э Duo SR s D = 


7 29 ٩۲. == 0 

ما كانت مثلهما فى الدنا كلها فونجد الناس بركتها فى التجارة الها كثيراً ler‏ 

فا من الاموال ما لا محصیه الا الله سبحانه ومن اجل هذه الديتة المباركة 

. اتى الرفاق من ميع الافاق الى RE‏ شرقہا وغ بها عينها وشمالها وهی S‏ 

فى وراء البحرین بين الغرب والعين d‏ جزيرة البحر متى فارض ومتى دجم 

تباعد " Le‏ الما والوقت الذى حہط بها من اغشت والذى تباعد* عا من فبراير 

اصل بنائها موضع يقال له” زير“ ثم ارتحلوا منبا الى المكان الذى هى له اليوم 

والموضع الاول بقریها من جهة мй‏ وهی ds‏ بالسور ولما احدى عشر p‏ 

ثم سدوا Al‏ فتى على انية ابواب واذا كنت Ve fau‏ من خارج 

لا تا لا غابة من كثرة الاشجار فما واذا دخلت فيا K‏ ما فما شجرة 

واحدة ابتدات فى الکفر ف اواسط القرن OUI‏ من 'الهجرة النبوية على 

> افضل الصلاة واللام 2 ثم اسلموا عند تمام القرن السادس ° والسلطان 

كتير هو الذی اس والم اهلپا باسلامه ولما عزم على الدخول فى الاسلام 
امن „аё‏ مع العلماء الذين كنوا فى ارض الدینة فصل at” гє‏ الاقف 

وماشان а ik‏ :على ادم وا هم ان بدعوا الله تعالى*. بثلاث وعوات 

لمديتة تلك ' وه ان کل من هرب الها من وطنه ضيقاً وعسسراً ان «аца,‏ 

سعة ویر («) Ge‏ ينسى وطته ذلك وان ла Ы yon‏ اهلها S‏ من اهلها وان 

Ms. À : з. 

Мз. B : asiz. 

Ms. A : .لها‎ 

Ms.B: yj 

Ms. А: AU. 

Ms. 8 : .السلطان‎ 

Ms. В: hn. 

manque dans А.‏ تعالى 


Lisez : تلك المدينة‎ 
(Histoire du Soudan.) 57 
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| يساب الصبر' من الواردين الها للتجارة فى ذات ايدييم S‏ لوا نبا 


فیمونبا لاهلا بناقص الفن فيريحون بها فقرءوا الفاتحة على هذه الدعوات 
اللات فکانت * مقبولة وهی CE‏ الى الان بالشاهدة والماينة ولما اس خرب 
دار السلطة وحولنها مبجداً Ju а‏ وهو qu‏ وانشا الاخری لسكناهم 


. وهی * فى مجاورة الام فى جهة الشرق وارضها منعمة عاصة معمرة بالاسواق 


فى الم Кру‏ وقبل ان فى ذلك الارض سبعة الاف قرية وسبعة وسبعين 
قرية متقاربة بعضبا الى بعض وكفاك فى القاربة ان السلطان اذا احتاج الى 
حضور من كان رب بحر دب فى قريته خرج الرسول الى بإب السور 
فنادی الذى يريد حضوره فیمشی اناس اثداء له من قرية الى قرية قتبلفه فى 
الساعة وتحض كنى بهذا عمارة وحد ارضبا عرضاً من ES‏ قرية فى قرب 
بحر دب من че‏ الهين الى بو بلد.فى مجاودة ارض 8025 وطولاً من نی 
بلد فى حد ارض سلطان كابر الى وراء جال تنلا قيلة من قبائل الجوسيين 
LES‏ جدا واسلطان اننا عشر МА‏ الاجناد فى جهة المغرب فى ارض سنا 
لا ,رصدون الا غزو ملك وقانلون جنده متی جایوا بلا استذان" السلطان 


رش وررو ,#4 


مهم يوس وسناسر وماتغ وكرمو* وغيرهم وسن فرن هو رټسم وكذلك له 
اننا عشر et‏ الاجناد ايضاً فى جهة المشرق وراء البحر من تاحية Ú, JE‏ 
توق ЫЎ ШШ‏ رحه 91 Ju‏ الذى فى dal‏ هو الذى جمل الابراج 


۳۹ 


. Мв. В: .الصير‎ 

. Me. B : дб. 

. تما‎ manque dans B. 
. Me, B : .وهو‎ 

. Me. B: اسئيئان‎ 


۰ Ms. 8 . -وکرموا‎ 


مه ص حم = © 
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على الجامع йу‏ خلف هذا هو الذى بى السور الذئ يدور بالجامع واما 
سلطان ادم فهو من افضل ' سلاطئهم ومن حين كانت المديئة ما غلب احد 
اهلپا من اللوك الا شن* على وهو الذى طوعیم وملكيم بعد ما حاصرهم* 
فى تلك ادن سبع سين وسبعة اشهر lis‏ على ما قال اهلها وهی б‏ 
رر D'or HG‏ يوم Ge‏ يدود .جم الجر فیرنحل < الى موضع يقال له 
FRS‏ سميت بذاك لاجل. مكثه Li‏ فيمكثون هنلك o‏ الى .ان 
ie‏ ? الماء فن جمون الى زير للمقائة وهم كذلك الى المدد المذكور من 
الاعوام ga‏ به السلطان عبد .الله بن السلطان ای بكر Gr‏ وقمت المجاعة 


فى اهلها وتقصت قوتهم ومع ذلك يكابرون res‏ * على فى احوالهم 
Ë‏ فعمل وعم الرجوع الى ge‏ فبعث له واحد * من کراء جدش سلطان 
S+‏ قبل هو جدانس مان سرى عمد فاخيره بإسرارهم мз)‏ عن الرجوع 
خی برا" ما يؤل اليه امهم <= بر وزاد فى الحرص ثم شاور السلطان قاده 
LS‏ “جيشه. فى ДАЙ‏ لسن Je‏ فوافقوه على ذلك فسث الرسول б)‏ اليه 
بذلك فانم وقبل ثم اخزج الله مع کراء جيشه فلما قرب اليه نزل ومشى اليه 


Ms.B: elə, 

Lisez : ز سن‎ le mot على‎ manque dans B. 
Ms. À : — .حص‎ 

Ma. В: ^2 

Ms. В: Ж, 

Lisez : о 

Мв. В: .يس‎ 

. Lisez : سن‎ 

. Lisez avec B : .واحداً‎ 

10. Lisez : ey. 


DOP و‎ re ют 


ere 
حديث السن قيضِه واجلسه الى‎ (Le برجله فلقيه إلتزحيب والآكرام فلما راء‎ 
مع الولد فى هذا الزس 'كله فاخبره خدامه ان‎ SUN J فوق بساطه‎ Ш> 
سلطان‎ Le فخلفه فى اللطة هذا هو السب فى‎ 2221 l والده مات فى‎ 
على بساط واحد الى الان فخطب منه امه وتزوجه قال‎ Ge سنی مع سلطان‎ 
لى* السلطان عبد الله هذا الزواج هو الذى زاد السبمة الأيإم على العدد‎ 
ызы s S O 
مع جبع لاه وحن" عند اهل > الى الان‎ S ur رد الحصان لسلطان‎ 
al ds = à الى سق مع زوجته وعدتی ببض الاخوان‎ і, فارتحل‎ 
قول حاصر سن‎ ¿Ka ә تعالی‎ A عریان الراس رحه‎ Аё الفقيه‎ ЈЕ 
اربع سنين فا نال من اهلها نبلاً وما ذلك الا ان الخلفا,‎ ge على مدينة‎ 
жый الادبعة ابا بكر وعر وعغان وعلياً رضی الله عنم اجمین محرسون تلك‎ 
على ركن واحد من اركنها الادبع الى ليلة وأحدة نز‎ pre کل واحد‎ 
ظاماً فاحشاً فسلموا فى المدينة وف غدها‎ CC. الیش‎ LS واحد من‎ 
` فتجما سن على وملكبا وفمل بها ما شاء وقال الشيخ المذكور ان ارباپ‎ 
بعض‎ Sies ينظرون بنور الله کائنون فى هذا الافليم يومد‎ ОДА الفلوب‎ 
Lias ذلك اليشى هوان واحداً‎ МСА الاخوان ان ذلك الظم الذى‎ 
فصب * منه زوجته واصطفاها” لنفسه وغلب علما بالفحشاء والیاذ بل‎ EC, 
فإذلك عاقب اله ايخ وسلب منهم ملكهم ورایت فى خط بعض المتبرن من‎ 
. Ms. B: .الزن‎ 
Manque dans le ms, B. 
. Lisez : „al. 


Ms. В. : sé. 


Мв. А: .واصطقيا‎ 
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الطلة ان سن على اقام 22 عاماً واحداً وشهراً واحداً وم بين اله فن ЭЗ»‏ 


اارة او من مرة اخری ۰ 


اباب السادس 


وقد ساق الله ЈЕ‏ لهذه الديئة المبازكة سانا من العلسا. والصالحين. 
من غير اهله من قبائل شتی وبلاد شتی مهم مورمخ LS‏ اصله Шш‏ 
قربة بين بيع وكوكر فرحل الى كابر لاخد العم ثم des‏ الى جى j‏ 


اواسط القرن التاسع الله a!‏ كان 8\ الا صالحاً fat‏ جلیل القدر 
فاسرع اليه الطلبة الاقتباس فوائده وفى نصف ليل يخرج .من داره الى الجامع 
pl il‏ فیجلن الطلبة حوله ياخذون الثم الى الاقامة لصلاة الصبح ثم 
بعودون اليه بعد الصلاة الى DIA‏ وفيا برجع لداره ثم بعد صلاة الظهر 


كذلك الى سلا العصر عکذا عادته مع الطلبة الى يوم واحد وهو فى صلاة. 


єзї,‏ الامام نمع رجلا جبه یدعوا فى السجود وهو بقول الم ان 
مورمغ کتکر ضاق علينا البلد Li‏ منه Ш‏ قال یا رپ لا اعرف مرن 


اي Ge‏ يدعى عل فارتحل يومئد من حت الى کون فتزل فها وسمع LÉ‏ 
اهل e>‏ 5 له القازب وارتحل آفسکن فى er‏ الى ان Зу‏ رحه 1 
تعالى وشا به وقیره ils‏ معروف гәл»‏ فودی الفقيه مد ML‏ 
(уру‏ نبا ال بدا سالا de SG U‏ فى اواخر القرن التاسع | 


4. Me B : ساوا‎ 


ул 
رحل من بلده فى ارض بيط من اجل فتة وقست فيا فتوجه إلى ارض جى‎ 
ذات يوم حتى غربت عليه الشمس فى موضع تآخْر فيه لاجل‎ ла هو‎ LS 
فلما فرغ من الفريضة قام يصلى‎ Ja صلاة المغرب وبسط برنسه وقام عليه‎ 
النوافل فاذا اللصوص' جاء اليه من وراه یذ" البرنس تحت رجله* جذاً‎ 
عن بعضه‎ di فی رجله ذلك عنه ثم چذه نحت الرجل الاخرى‎ бз, 
وهو 8 ابت لا يبرح فخاف منه الاصوص* ورد البرنس تحته على الال الذى‎ 
وهو قرية‎ Gab اخرجه قاب على يديه والله ام فوصل فى مسيره الى بلد‎ 
الى جبی كل یوم اة‎ OL وشین من وراء البحر فسكن فيه وبق‎ Ge ين‎ 
سلطانها رءا* فى منامه‎ AS ولا يعرفه احذ ثم ان واحداً من‎ ад لاداء‎ 
فاى بلد‎ LA من طُورًا لصلاة‎ КА بول له ان هذا ارجل الذى‎ 5% 
سكن فيا هو وذريته فهو امان لبا من الفتن وای يلدكان فيا قبره من توجه‎ 
روعه با هو أكير منه وبق برا تلك الرويا الى ثلاث‎ өзу الى اهلها با‎ 
رات وف المرة الثالثة نعته له فاخير السلطان بلرؤيا الى اخرها فاه ان‎ 
يرصده حتی يراه وياتيه به فلما رءاه وقد توفرت فيه النعوت الى به الى‎ 
السلطان فقال له" هذه النعت التى رايت: فامره بالسكنى ممم فى جى فشرع‎ 
EY فى تخریب بیت الصنم الذى يعبده جاهليم مع الدیار اتی هو' فى وسطبا‎ 


, Lisez : لص‎ où encore : .بعش اللصوص‎ 
.ېز‎ est la forme vulgaire de yie. 
Мз. В: .رحليه‎ 

. Lisez : шй, 

. Ainsi voyellé dans B. 

. Lisez : «رای‎ 

. Manque dans le ms, A. 

. Lisez : ,هی‎ 
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قت Je‏ حالما ge‏ حين اسلموا خاية وعدها له دار السکنی فاعطاء ЫЙ‏ 
es‏ واکرمه ар‏ انسظیم والاکرام ومع ذلك كله لا يشام فى دیارهم ولا 
` مجالسیم فراوده بذلك السلطان غير مية فلم Л к о‏ 


حاءه رجل. واحد؛من اهل طاعة السلطان مارب يريد منه ان يذهب معه 


اليه BY‏ روحه وقد توعده بالقتل فقال ليس من عادتی ان اتيه فضال له 


رؤحى على lie‏ تخاصمك له به غداً بين دی الله تعالی ان لم ذهب م اليه 


فلا pee‏ منه ذلك القول عظم عند وحاوز المظمة فذحب ممه اليه فى ان 
وااساعة Yet‏ سرعاً فامًا شور عليه تمجب من ААЛ‏ فاذن له بالدخول فاخيره 
سبب. бе‏ قال عفوت عنه مع ДЗ‏ اجع من كل ذنب وجناية ومن کل 
ما ph‏ من وظائف السلطة الى اخر الدهی لكن بشرط أن اكل می 


طماعی فرضی فلما! احضر الطعام بين ایدیهما مد الشيخ بده الى الطعام ЕЛ‏ 
بده انتفاخاً شديداً قبل دخوله فى الطمام قال له رایت ما جرى ققام Оез‏ 
عزيزاً مكرماً وترله السلطان ذلك الرجل وقبيلته کا وعد له هذه عصمة من.. 
لله Ju‏ لاولا المالين ولا els‏ ول الله تعالى الفقيه سیدی مود بن Соғ‏ 
. ابن ae‏ اقيت de‏ سافن الى Gr‏ عية de‏ جدا نی عليه Ü‏ رج لتبكت, 


ولذلك ولاء امبر المومنين اسکا الاج аР‏ قضاء مدينة Ge‏ 'بعد رجوعه من 
المج وهو اول قاض فيا الذى فصل ' بين الئاس بالشمرع وقبل ذلك لا يتفاسل 
o ).‏ ناس الا عند الحطيب باصاح وهو شان السودائيين واليضان هم حاکون 
عند ДАЙ‏ وتلك عادة بجارية عندهم الى الان aza‏ ما ذكر فى «Ку‏ ر*اها 


اناس وشاهدوه Lu‏ والدعاء مستجاية عند روضته Je‏ القطع. وی “у‏ 


.اول قاض فيا فصل Lisez:‏ .1 


е‏ د 
المامع عند محراب السور الميط بها الشمالی رحه الله QU‏ ورضی عه واماد 
علينا من بركاته امین + ومن اهله القاضى باس کب جنوی بلدا وعكرى اسلا 
كان 15 الا УД‏ اضلاً خيراً سخا له قدم راسخ فى السخاوة эбэ‏ فى 
داخل الجامع قريب الى موخره من جهة الهين رحه الله تعالى » pres‏ القاضى 
ود بن انى بكر بیغ والد العالمين الفاضلين الصالين الفقيه عمد ФА‏ والفقيه 
احد д‏ وهو جنوی بلداً وتكرى اصلاً کان فقياً üt‏ جليلاً تولى القضاء эя‏ 
д,‏ القاضى المباس كب فى العام التاسع والخمسين بعد ЖШ‏ على بد МО‏ 
اسحاق ' ابن الامير اسكيا الاج АЁ‏ بعد رجوعه من غزوة تمب ٠‏ ومهم القاضی 
احمد ترف إن القاضی عمر ترف جنوى الاصل والبلدكان خطياً ثم جمل امام 
الجامع ثم قاضياً =k‏ الراتب اثلاث ثم مشی للحي واستناب الخطيب ماما على 
الخطببية والامام g‏ على امامة pal‏ والقاضى مودب بكر ترورى على القضاء 
335 هنالك رحه اله JU‏ و وا فى نلك المراتب راتبين اما القاضى بكر 
المذكور فهو کلوی* اصلاً من اولاد سلاطينها فزهد فى А‏ وخدم العم 
قال برکته . шр‏ القاضى عمد بنب* كنات GS‏ الاصل كان Че (ë‏ 
}у Se‏ القضاء بعد وفاة القاضى بكر ترورى فهو آخر القضاة فى دولة 
السودانیین فهؤلاء من علماء مدينة ge‏ ااشهورن وا نوردهم فى هذا 
الکتاب الا لاجل شهرتهم بل Cr‏ بدکرهم ۰ واما ذكر القضاة على اتیب 


فاولمم القاضی عمد فودی سانو ثم انقاضی فوك ثم القاضی کناجی" ثم القاضی 


1. Ms. A 7 Ge. 
2. Ainsi vocalisé барв le ms. B. 
3. Ms. B: Ji. ` 


4. Мв. В: .کناچ‎ 


® 


— v. — 


متام ثم القاضی سنقم* ثم القاضی الاس کب ثم القاضی Fes‏ م قاضی 

عر 37 2 القاضى تلماكلس* ثم القاضی اد DS‏ بن القاضى Ji À‏ 
si 2‏ موذب K‏ تروری" ثم القاضی عمد ینب کنات Урд‏ قضاة من 
اول. دولة امير الموبنين СКЫ‏ عمد الى اخرها والقضاة بعد هم فى المديئة ‏ ' 
الذکورة سياق' ذكرم ان شاء اله Ju‏ عند ذکر الدولة الاحدية т Lu‏ 
PETER‏ م اكش رحه ال АД, J‏ اليضان эз‏ سكن 
б‏ اهل ЙД ЖЕ‏ متهم أن شا ла‏ | 
الدولة الاحدية. الذکورة ء | 


gt الاب‎ 


ذكر CE‏ ونشاتها » فنشات على ايدي توارق DE‏ اواخر القرن 
tb‏ من الهجرة فنزلوا فيا da онй‏ وقت الصيف .فى ساحل. البحر فى 
قرية ام & نون وی وفت Ll‏ — برتحلون وبصلون اروان مازلا das‏ 
de ds‏ فى العوالى ثم اختاروا موضع هذه البلدة الطية الطاهرة ЖЭ‏ 


1:-Ms. В: д. 
2. Ma. В: (д. 


3. Mss. : .بهي‎ Mais orthographe admise dans le léxte est la plus généra- 
lement adoptée. 


4. Ms. В: UE. 


~B. Mss. : ترون‎ 


озү уы 
t الفاخرة ذات بركة (۱) ونجعة وحركة التى هی مسقط رامى » وبنية فى‎ 
ماوى العلماء‎ ٠ الرحمان‎ дд) ما دنتها عادة الاونان ۰ ولا سجد على اديا قط‎ 
وملتق الفلك والسیار ۰ مفملوها'‎ ٠ والعابدين ۰ ومالف الاولاء والزاهدين‎ 
٠ ورجوعيم‎ pres للسالكين فى‎ Re وزروعم »الى ان صار‎ mel El 
وخازتمم امتهم مدعوة بتبكت ومعناه فى لفامم المجرة* وهی بها فسميت الموضع‎ 
البارك بها ثم اخذ الناس يسكنون فيه وبزداد قدرة الله تصالی وارادته فى‎ 
وأكثر الناس‎ ٠ العمارة » وياتيه الناس م نكل جهة ومكان حتى صار سوقاً لتجارة‎ 
وكان التسوق قبل فى‎ МКМ اليه وروداً” للتسوق اهل وغد ثم اهل تلك‎ 
بلد پر واليه يرد الرفاق من الافاق وسكن فيه الاخيار من الملماء والصالمين‎ 
وذوى الاموال من كل 4.3 ومن كل بلاد من اهل مصر ووجل وفزان‎ 
وفاس وسوس وبيط الى غير ذلك م انتقل:‎ TWS وغدامس وتوات ودرعة‎ 
حتى استكملوا فيه وزيادة مع جیع قبائل الصنهاجة‎ А АБ SG الميع الى‎ 
باجناسها فكانت عمارة تبکت خراب بير وم انته* العمارة الا من الفرب لا فى‎ 
° كانت مساکن الناس فنه زريبات الاشواك‎ ИН الديانات ولا فى المعاملات فاول‎ 
وبيوت الاخشاش ثم تحولوا عن الزريبات الى الصناصن“ ثم حولوا عنها الى‎ 
بناء” الحيوط اسواراً قصاراً جدا محیث من وقف فى خارجبا يرا ما فى داخلبا‎ 
ثم بنوا مسجد الجامع على حسب الامكان ثم مسجد ستكرى كذلك ومن‎ 
Ms. А : خعلو‎ 

. Ms. А (en marge) : 5,21, 

Ms. В: -ورداً‎ 

Lisez : 41. 

Ms. 8: 71231, 


Ms. B : lacune depuis تحولوا‎ ¢ jusqu'à gba, 
Ms. В: stl, 


+ هو و мо‏ 


vw- :‏ = 
وقف فى باه Ж»‏ يزا .من يدخل فى مسجد الجامع لاجل تخلية А‏ من 
الحيطان والنبان وما бы!‏ عمارته لا فى اواخر القرن الاسم وما تكاملت؛' 
الناء فى الالتصاق والالتام الا فى اواسط القرن العاشر فى مدة اسكيا داوود 
ابن الامير اسکا الماج АА‏ فاول من Lat‏ اللك كا تقدم اهل ملى' 
p33 8‏ فه مائ هام Ey‏ من مام سبغة وثلائین فى القرن الثامن ثم F‏ 
مغشرن ودوللم ارون عاماً КЕД)‏ من عام سبعة وثلاثين فى القرن التاسع ثم | 
سن على وتاريخه من عام ثلاثة dues‏ فى القرن التاسع ومدة ملک فيه ал‏ 
وعشرون من ان لومي سک اج aF‏ ودولته مع عقبه ZU‏ عام وواحد. 
Л)‏ رایع عشر من جادی الاخری ف المام الثامن والتسمين فى القرن الاسم.. 
واخرها ë=‏ عشز من جادی الاخرى فى العام التاسع والتسعين КЕК‏ 
العاشز ثم الشریف الباشمي السلطان مولای اد الذعی و آرمخه انقراض دولة 
اهل سفی وهو النابع عشر من جادى الاخرى فى العام الناسع والتسمين فى 
. القرن الماشر وكان ملك فيه اليوم خسة وسين سنة .اما KÍ‏ سلطان злу‏ 
35 بق فى chi fi‏ .على حالهم القديمة. من تكن «А‏ في اللات 
يتبعون الرانع وفوض امس البلد على تبکت کی عمد نض وهو бю‏ صنباجی من 
قبيلة اجر اصله t ss‏ وهو اصل جیع هذه القبيلة كا ان اصل اهل ماسنة 
. نغيت واهل Er:‏ بير .بعد ما خرجوا من الفرب وامه بنت سوم Ое‏ 
وهو فى دولة اهل: مل من ارباب هذا المكان واللقب الذى تبدل بتدل уй‏ 
وبيده. الام Лу‏ والقبض: йу‏ وغي ذلك الاسل هو حا اليلد فنى 
Ms. B : 22,‏ .4 


2. Ms. В : luiu, leçon donnés aussi par Barth. ` : 
3. Мв. В .تغرست:‎ 


is 
السجد المعروف وجمل صاحبه وحبيبه الولى الفاضل القطب الكامل سيدي‎ 
فى اخر هذه الدولة ور.!! الشيخ عمد نض‎ Le فيه فتوفا‎ CU يح التادلى‎ 
فى‎ as واحدة ان الشمس غبت فتاب القمر‎ W فى اخر عمره فى المام‎ 
لا اخاف‎ JU; عبرتها* لك‎ SE فورها فقصبا على السيد فقال له .ان كنت لا‎ 
الست قلت الك لا تخاف‎ Ju ماعتئذ‎ ЕП قال اموت وتموت بعدی مرب‎ 
هو من حنانة على اولادی الصغار‎ El لاس من خوف الموت‎ A فقال هذا‎ 
فقال 4 فوض امهم الى الله تعالى فات سیدی يحي فمن قليل مات هو رم‎ 
الله تمالى ودفن فى مجاورة السيّد فع تلك السجد وقيل ذهب بصره فى اخر‎ 
اخذ يضرب‎ Фе عمرء وم يفطن به الئاس الا ليلة وفاة السيد لما زوحم على‎ 
الئاس بالسوط راذا كان بصيراً لا يضرب اولك الناس وبسد وفاته ول السلطان‎ 
الفاح الكثير‎ йд» لّوا فى اخر‎ р اکل ولده الاک عار مقامه‎ 
الطنيان الکیر وبقوا يسمون فى الارض فاداً وخرجون الاس من ديارهم‎ 
J منعه مها‎ ДЬ من‎ SE وما هی عادتهم مع‎ pré قهراً ويزنون‎ 
ودخل‎ SIH کی ما ثلا عادة ومتى جاء من‎ С وکل ماجاء من الغرامة‎ 
مساواته* والثلثان شما على‎ por ویفل فيا‎ pridas үз فى البلد یکسیم‎ 
بالعود‎ де ففرقها‎ Lei الاف مثقال‎ EX خدامه القينين وفى يوم واحد جاره‎ 
فرق فقالوا هذا من کسوتکم‎ EX فى ده وعادتهم ان لا يمسوا الذهب بابديهم‎ 
قال من‎ Be وهذا تمن اسواطكم وهذا عطّة لك قلوا له هذا لتبكت كى‎ 
وما نی وما فائدته اذھیوا به فهو لكي فنضب وجع كده فى‎ SE هو‎ 
1. Lisez : ,رای‎ 

2. Ms. В: Valse. 


3. Ms. B : ما‎ manque. 
4. Ms. В: alg. 


@ 


л = Í 
— & G: له‎ JE حتى‎ А الانتقام منه فبك لسن على سرا ان‎ 
ce یط‎ Ыы احوال اکل فی کل شىء فى قدره' وفى جسمه وب" له‎ à 
عمر ذات‎ SES وهو رجل نحيف قصير جدا فانم له سن على فیا اکل‎ 
من‎ pe ساحل‎ à نبكة امظغ فاذا خيل ن غل وقوف‎ Je يوم جالین‎ 
وهو هروه الى بير مع فقباء‎ Mel جهة كرم فعزم اكل على الهزوب‎ 
فشرع جدود‎ Jal الوارق‎ a سكرى:واما وزاء الفا ستل‎ 
وص" فهرب‎ че جاء سن على فى‎ Ë ارسال القوارب الذرن بغطمون فيا‎ 
صدر منه قبل من الخالفة فقبال‎ б عر الى بير وفاً من: مواخذة سن على‎ 
وناخر الى الفد‎ ge بن عمد .نض هذا الرجل ولا بد بتقم‎ A لاخ‎ 
وامض:البه. ينفسك كاك تخيره به وقل له من امس ما راينا ای عمر ولا‎ 
لعل* ان شاء الله مجعلك نكت‎ (ух) احسبه الا هرب واذا سبقت ت اله بذلك ار‎ 
AB) Ф کی 45 دادنا فى ستر الله واذا ما فملت هذا التديير لا بد‎ 
وحرب دارنا ويشتت شما فکان الام قذرة الله وازادته كا ظن جر‎ 
وهو زجل عاقل .فان ن لیب ثم دخل تبکت وخریها کا سیانی أن شاء الله‎ 
إل‎ Өй ذكره بند ذکر النلماء والصا مين الساكتين بتتکت تبرکا بهم‎ Ji 
۱ ٠ بركاتهم فى الدارين‎ dE 


4. Ms. A. .فى فده‎ 
2, Ма. B : ay. 
3; Ms. B: .حوص‎ 
4. Jal manque dans le ms. А. 


الاب الثامن 


تمريف التوارق ۰ وهم المسوفة ينتسبون الى صباجة وصلهاجة يرفعون 
انابهم الى x=‏ كا فى كتاب الحلل' ka W‏ فى ذكر اخبار المراكشة 
< هؤلاء ون ستمون الى لنونة وهم من اولاد لت ولت وجدال 
ولط ومسطوف" ينسبون الى صنباجة" فلمت جد لتونة وجدال جد جدالة 
ولط جد at‏ وسطوف جد مسوفة* وهم ظواعن فى الصحراء رحالةة 
Y‏ بطمان بهم متزل ليس لیم مدينة ياوون اليا ومىاحلهم فى الصحراء 
مسيرة شهرين ما بين پلاد السودان رباد الالام وهم * على دين الالام 
аза,‏ وهم مجاهدون السودان وصنهاجة” يرفمون انابهم الى حير 
وليس بيهم وین البرير نسب en EAN‏ خرجوا من الهن وارتحلوا 
الى الصحراء pbs‏ بلفرب وسیه ان احد الملوك التابعة م يكن فیمن تقدمه 
من ملوك قومه de‏ وم ببلغ احد pre‏ فى فضله وعزة ملك وبمد غوره 
| عدوم وقهره للعرب والمجم مبلغه قانى جع لام ن كان قله وكان 
قد اخبره بعض الاحبار محوادث الأيام وبالکتب ЗД}‏ من اله على رسوله 
Mss. : Jh.‏ .4 

2. Ms. В: Oo. 

3. Ms. 8 : صلياجية‎ 

4. Ma. B: yz. 

5. Les deux mss. donnent la leçon .وجائة‎ Mais, en marge du ms. À on 
lit : 4. ), lecture que nous adoptons, 


6. Ms, В: وهی‎ 
7. Ms. B: telpa, 


= 07 س 0 
عليه السلام وان الله عن وجل ببعث رسولاً هو АУ‏ ويرسله الى جيع 
الام فامن به وصدق با یی به قال فيه فى ابيات من الشمر فقال | 


:شهدت على احمد اله + رسول اش إرى النم 
Ж.‏ تمرى الى عمره o‏ وزرا له وان عم. 


فى ابيات كثيرة فا مشهورة وسار الى الهن bas‏ اهل ملكته الى 
ما امن + ë‏ £ الى ذلك الا LL‏ من قومه حير Ú‏ مات غلب اهل 
الكفر اهل ОКУ‏ فکان كل من «ot‏ مع نیع аэ JS ду‏ ومطلوب 
وشريد فند ذلك تما لفمل نسم فى ذلك الزمان وفروا باتفسهم و تفرقوا ' 
٠‏ فى الاقطار یادی ' سا فکان خروج سلف التتمين عن الين* ما ذكر وكانوا 
اول من تلثم ثم انتقلوا من .قطر الى قطر ومن مكان الى مکان Јад‏ ایام 
والازمان Ge‏ صاروا بالفرب. الاقصی بلاد البرابر فاحتلوا با واستوطنه وصاز 
الثام زیم الذئى آکرسیم اه ونجاهم لاجله من عدوهم فاستحنوه‌ولازموه 
وصار زل لبم леу»‏ لا بفارقونه إلى هذا البهد فتبربرت ЫЙ‏ عجاورتم 
الرار praa н‏ .ومصاهرتهم Vis PU‏ ابو بكر بن عر بن el‏ 
ابن تورقیت اللستوني الذى خط مدينة نجراء م‌آکش هو الذى اخرجهم: من 
الترب الى الضحراء لما غارت جدالة على لتونة" واستخلف حينئذ. إإن АР‏ 


يوشف بن تاشفين على المغرب ۰ اتهى منه (и)‏ باختصار , 


اباب الاسم 


ذكر بض LUN‏ والصالمين الذين سكنوا تبکت шь, QL‏ ,=„ الل 
d‏ ورضى е‏ ونا بيركاتهم فى الدارين وذكر بعض فضائلیم ФА‏ 
وكنى فى ذلك "ما رواه الشيوخ الثقات عن 2 а.‏ العام الفاضل الصا дА‏ 
ذى الكرامات والمجائب الفقيه القاضى مد الكابري رحمه اله تعالى أله قال 
ادركت من صالی ستکری من لا عدم علیم فى الملاح Shot Ў St‏ 
رسول الله J>‏ الله عليه وس ورخی Ше‏ اجين qe ٠‏ الفقيه الاج جد 
الفاضى عبد الرجان بن ای بكر بن الاج Ју‏ القضاء بتبکت فى اواخر 
دول اهل Je‏ وهو اول من اع الناس Ale‏ نصف حزب من القران 
مایم فى جابع ستكرى بعد صلاة العصر وبعد صلاة المشاء جاء هو واخوه 
السيد الفقيه ابراهيم من بير فسكن فى بنك وقره معروف هنالك إزار قبل 
نه من الابدال وروی عن Be‏ الفاضل الزاهد الفقيه الامين بن احمد À‏ 
قال جاءت غزوة سلطان موش فى زمانه الى بنك فخرج الناس الى قال 
ووجد الخال ان الماعة فمود عنده ساعتثذ فتكلم با تكلم على شى* من الدخن 
وام‌هم باکله فاکلوه الا واحد مثيم وهو صهرء فاستعی لاجل ААЙ‏ 
وقال لیم اذهبوا الى JEN‏ ولا يضرك' من شہامهم فسلموا U‏ الا الرجل 
الذى لم \& فات من ذلك القتال فانپزم سلطان موش وطردوه مع چیشه 
وما الوا من اهل بنك ببركة هذا السید المارك ومنه JE‏ ول الله تمالى 


4. Dans la marge du ms. B : .شيأ‎ 


= v. — 


il‏ ابراهم بن ول الله تعالى الفقيه. القاضى عمر الأكن يلدي ' وها من 
عباد الله الصالمين اسکیا الحاج محد هو الذى ولاء قضاء تلك الناحية وله ان ' 


اخت كان بزور نشكت بعض الاحيان فاش به القاضی الفقه مود عند У‏ 
A `‏ الاج 5 اله ينقل:كلامبم :الى اهل يتديغ على وجه القيمة فلما ازل 
تل جاره الفقيه القاضى عمر فى جاعته من اهل یندیغ للسلام عليه فسال عن 
ان احته قالوا à‏ هو ذا قال له انت الذى تنقل الكلام بين الفقيه مود وين 
خاك 2 ففضب القاضی عمر ؤقال. له انت هو ام الذى جملت القاضی 
فى نتكت وجملت :القاضى :فى дәл‏ فقام مفضاً فار نحو الرسی قال لاصحابه 
نير" ونقطم البحر = فى حالنا فلما وصل البحر اراد ان يدخل فيه قاوا 
له التارپ ماكانت' الداعة اطبر حتى LE‏ قال ولو لم يكن ففهموا منه آله بقطع 
ll‏ بلا قارب سکره واجلسوه تی جا القارب وقطموا ممه رجیم | ۳ 
وفنا بهم امین ؛ ومثيم الفقيه ابو عبد الله اند شمحمد بن عمد بن de‏ بن 


t> من‎ су ds с» معدن المي . والفضل‎ с” S. عد‎ 


الم والصلاح i‏ من АУ 4 ur‏ دمم من >< 4 الامپعات وم ò‏ 


جما L‏ 38 + جيل قاضی السلمين : قال الملامة الققيه W arh‏ 
رجه 4 هو اول من خدم الط من اجداده فيا اعم وهو جد үте‏ 
لامه ابو ام جدی Ју‏ القضاء بتكت فى اواسط القرن ке‏ .2% 


وذلك 3 دولة اشوارق ثم عمر والد جدی فکان GG‏ لا صالاً قرأ 
على ألفقيه الما القاضى مودب ZZ‏ الکابری (ه٠)‏ اتبى کلام الفقيه احد 


: ولدء الفقیه الختار التحوي العام بكل فن من فون ال‎ pes ۰ مختصراً‎ W 


1. Ms.B: е; 


` 9. Mes, : .سير‎ 


{Histoire du Seudan.) : 6 


ی 
عاصر هو وابوه مع الفقیه العالم القطب ولي الله QU‏ سید" „ё‏ التادلسی 
رهم الله تعالى ورضی е‏ توق رحه الل تمالى فى اواخر العام الشانی 
والمشرين بعد “ЖЫШ‏ ۳ ولده* Let‏ الفقيه عبد الرحمن عام САЛА‏ 
للبرادعى التق اللي وم يترك Lie‏ الا ابنة واحدة зз ٠‏ حفيده ابو العباس 
اجد ری" بن احمد بن اند نمحمد العام التق القلل من الدنا التواضع 3 
JU‏ اخذ ji ке‏ جاعة كثيرة من شیوخ pi‏ من SFA‏ من اهل 
ستكرى رجه الله pps + JU‏ حفيده ابو عبد الله اند محمد إن الفقيه 
الختار التحوي بن اند محمد امام مسجد ستكرى سل فیا شيخ الاسلام ابو 
البركات الفقيه القاضى مود عند كير < فولاء ايها وهو {е‏ تق ودع 
متواضع йз‏ شهير فى عل ШЙ‏ مادج لرسول الله صلى ® عليه وسال مرد 
لكتاب الشفا, للقاضى عیاض رجه الله تعالى فى رمضان فى مسجد ستکری ary‏ 
الله تعالى » ومنیم ابو عبد الله خد بن الامام اند محمد الادح لرسول الله صلل 
الله عليه ез‏ المسرد لكتاب дей‏ للقاغى عياض بعد موت ابيه À‏ مسجد 
ستكرى الى ان مات رحه الله تعالى.. ومنهم الفقيه المختار بن محمد بن الفقره الختار 
انحوی إن اند محمد المادح لرسول الله صلى الله عليه Les‏ لفق عن المداحين 
فى ميلاد النى صلى الله عليه وسل ويطرب لذلك Së‏ الطرب ويبذل جهده 
فيه الى ان مات رحمه الله ДШ‏ ومنیم ابنه الفقيه مد سن“ بن الفقيه الختار 
شيخ المداحين فقام به احسن قبام CON‏ والوقار على الدوام والاستمراد 
الى ان توق رحمه اله تعالى كان Le‏ فاضلاً D‏ زاهداً ورعاً ذا مروة ووفاء 
ой ol,‏ سيدى H faut sans doute lire‏ .1 
manque.‏ ولده Ms. D : le mot‏ .2 


3. Ms. В : ey. 
4. М 8 : شن‎ 


@ 


_ + — 


وعهد لازمته من حين الطفولة الى انقضاء عمرء ah‏ له على ذلك وهو 
من ذرية «шй‏ اند محمد الكبير من جهة الاب والام واه بنت «шй‏ 
الامام اند محمد وكذلك الفقيه القاضى عمد قرينك واخوه الفقيه SL‏ 
سند sel‏ امهما з‏ النقه " الامام اند یحمد واوها الفقيه اند تمجمد ol‏ 
الفقيه اند ШЫР‏ بن احد برى بن у дей‏ الفقه اند محمد الكير ولهذا 
الامام البارك >„ بنات مباركات о‏ ولدن Ve‏ مباركين oil‏ المذكورتان 
ам‏ شيخ الشيوخ امام منجد ستکری الفقيه aF‏ بن عمد كرى والرابعة 
À‏ حامل کتناب Ju ы‏ عمد بن بمذضرين والخامنة أم احد gÉ‏ بن 
اک اخ GS‏ دنم ابو ай M‏ اعد بن اند محمد بن مود بن 
الف اند ХЫ‏ الكير SA‏ الفطن. العالم شون العم من افقه واللحو 
والاشمار 52у‏ ذلك رحه الہ تمالی ۰ (۱) ومنیم ابو عمد عبد الله بن الفقيه 
اخد ری بن إحد بن الفقيه اند شمحمّد الكير وهو من ذريته من جهة الاب 
والام لان шд‏ الفقيه الى الاس اد بن اند محمد كان مفتياً ف زه 
Кы бы‏ متواضعاً شهر فى pu‏ القران والتوثيق رحه ال ye‏ 

میم اسباطه الثلاثة شیوخ الاسلام EM‏ الاعلام الفقيه عبد الله والفقيه au‏ 

احمد والفقيه مود ابناء الفقيه عمر این مد اقت قال فيم ЗАЛ‏ لله تعالى 
القطب àa ¿Sapu‏ ولي مود ولي عبد ال" ولى لولا اله فى قرية 
وقد فى فى تازخت dy de‏ فيه وومی أن لا يفسله احد الا تلميذه راهم 


جد حبيب بن مد با فان ووجد [К‏ موقداً JU „л>‏ لاهل. سته ان 


1. Ms. ۸ : le mot الفقيه‎ manque. 
2. Ainsi vocalisé dans le ms. А, mais écrit : .اتاکری‎ 


`$., Les mois ول عبد الله‎ manquent dans le ms ۰ 


ا 
سبحة الشبخ JE‏ به 2 بإطفاء المراج فوضع السبحة فى »كان فسطع ملا 
نور اضاءت البت حتی فرغ من الغسل » واما الاج احمد فهو من عباد الله 
الصالين ДЈ,‏ العاملين ۰ وانا مود فهو صاحب كرامات وبركات كثيرات 


. وم نودی فى مواظن ЫЙ‏ تفزع الشدائد واللمات فحضر والفذ وبعد ما 


دقن اذوه الاک الاج art‏ رجه الله تعالى ونفعنا به ورحم لداره صار »© 
جدا محيث يمزيه الاس ولا يفطن لبم فلا حاذا Ла‏ عئان. طالب تنس 
الصمدا, وقال الان افترق gl‏ احمد مع الملائكة وعم الاس اله يشاهدهم 
ولذلك تحزن وهذا نوع „ше‏ فى الكرامات والکاشفات وروی عن АЙ‏ 
Jall‏ وهو من أك شهود ЫЕ‏ واسمه الفقيه اند محمد بن ملوك بن اححد 
بن الهاج الدلیی من اهل الزاوية فى الفرب وهو سمی جد الفقبه مود من 
أمه ولقب بالمصلى لكرة صلاه فى المسجد اله قال عزمت على tte‏ < 
ككتبت البراءة نی فعزمت متى خرج Дь pe‏ وبقيت انا وهو Жады‏ 
فلما تخاليت ,< بدانى بالكلام وقال الطيور ای 32 جنسبا ھی ای" pf‏ فى 
الطبران فعلمت حينئذ اه كوشف على ما عنمت عليه فترکنما ولوق المصلى 
رحمه الله سنة حمس وتسعين وتسعمائة بعد ما اخذ الملامة الفقه القاضی ابو 
حفص مر ستتين فى القضاء ۰ ومنهم ابو حفص عمر ابن الاج امد بن مر 
بن عمد اقيت النحوي المادح ارسول الله صلل الله عليه وس Aus Cie‏ 
السرد لكتاب الشفا فى كل يوم رمضان فى مسجد سنکری الواصل لرحمه 
التماهد* لاقاربه يتفقدهم فى نیم ویمودهم فى میضیم المنشر وجهه Шы‏ 
وألعامة المتوق شهيداً فى مدينة راكش رحمه الله dé‏ ورضى Ке‏ ورد ضريحه 


1. Ms. В: الذى‎ 
2. Ms. А : Joli. 


۲۳ W 


©: 


= vx — 


واسکنه إعلى' الفراديس pras iG‏ اخو ابو بكر المعروف بأبكر Eos‏ 


امد بن عمر إن عمد اقبت العام الزاهد. التصدق المنفق على الابتام والثلاميذ 


لمتعرب ,فى أإم Ga‏ مع جيع de‏ واولاده الى مجاورة رسول الله صلل а‏ 


عليه Ter‏ وارسوله صل الله .عليه Lo‏ وسکن жый‏ المشترفة الى ان 


مات كاقة {е‏ فى جوار الصطنی бу).‏ صلی الله عليه و وقد عنم de‏ 
ترحيلهم D де‏ فى الرة الاولى Ge‏ ,رز جميع البال واتفصل بهم عن 


البلد فاتتزعهم مه القاضى Ja‏ الماقب وعم yä‏ دج الهم ولا حب 


مفارقته الى المرة АСЫЛ.‏ بعد 269 الماقب رحل بم < 5 Le‏ وجاور فى الديتة . 


الشرفة الى ان ماتوا کلم ومن کرامته ان اخاه الملامة чый‏ احد بن الاج 


A عمد‎ Gal اجد طلب من اى" اليكات ولي الله تصالی القطب‎ ٠ 
ان ریه ول من اولياء الله الذئ بتوسل به الي‎ pee ورضى‎ dé الله‎ pr . 
ما صلل المفاء الاخرة فى جامع الازهر‎ de واحدة‎ I سبحاه 66 له الى‎ 
. اراد ان مخرج وهو سك نید الفقیه. اد فوضع بده ذلك على رامن رجل‎ 
يديه وس عليه انا هو‎ de حاهو مطلوبك فلس‎ JG ОШ جالس فيه فى‎ 
ob ثم خرج ووجد ذلك السيد واقفاً فى‎ АЛ ممه‎ Slot پر‎ Si „ы 
هاهنا یصلی العشاء الاخرة کل‎ Д8 هذا. الذى اریتی‎ JS الامع. بتظره‎ 


4“ وميم اخوه الملامة الحدث الفقیه: Art‏ بن الاج اد عر بن a£‏ 


=a‏ العام ایل" الفصیح الذى كل الله له انواع عه (as‏ ولو 


4. Ms. B: Je, 
2. Ms: A ajoute à tort le mot .ابكر‎ 
3. Le mot اخوه‎ manque dans le ms. B. 


` 4. Ms. B ; м. 


ner 25‏ 
ور وخطا وفصاحة pot‏ فى عل الادب ' واافقه والحديث المادح لرسول الل 
Je‏ الله عليه وسل المسرد للصحيحين فى مسجد ستكرى — الى er‏ 
الخلق уй‏ عندهم, وکنی فى عنه وشرفه ما خاطبه به السید الولي الصا 
ابو عبد الله مد الكري فى قصيدته المرسلة اليه حين غاب عنه وذلك قوله 


رضی الله عنه Шә‏ به * ۰ 


Li‏ وال الى على عهدى” + وحی لكم حبى وودى لکم ودی 
b‏ انس Ñ‏ التدانى М,‏ ۰ واوقائنا ما بين عور الى جدی 
وای على ذكرى لكم وتوجهى ۰ الى الله فما ترتجون من الرفدى 
واساله فى کل وقت =< ٠‏ حقیق ما تبفون من واسع المدى* 
لعسر ودين буя Ё‏ وما ۰ ترومون من فضل فش بلاحدىة 


ونم اولاد شيخ الاسلام ای البركات ولى اله Шш‏ الفقيه القاضى مود 
ابن عر بن ند ات القاضی مد والقاضى العاقب والقاضى عر 
والفقيه عبد الله والولي الزاهد ый‏ عبد الرحمن قال Фу‏ الاسلام 
الفقه مسرائد alé‏ والشيخ الفاضل الفقيه مسر بر ما فنا 
مود بن عمر ألا الاولاد الصالين ал‏ ۰ اما القاضی عمد فكان Qk‏ یلا 
ГҮ?‏ ولیس له نظير فى عمرء فى pril‏ والدهاءة والمقل وساعدته الانيا 


. Mas. .الاب‎ 

طو بل Mètre‏ 

Мв. À : .اعهد‎ 

Ms. A : au, 

Ms. A : .حد‎ 

, Leçon du Мв. В: Le Мв. А. porte „fil, 


sg > о ют 


— + — 


وما اصح فى 40 ولادته الا والف مثقال Les‏ ات فى ملكه من ضيافة . 
الرجال الذين فرحوا بولادته ЈА SV‏ مولود ذكر Y‏ البركات اأفقيه مود " 
وأما:القاضى الساقب فكان At Île‏ اقب الذهن قوی القلب. صلیب فى. 


الق لا مخاف فى الله لومة لاثم ذا فراسة اذا KG‏ فى شی لا يخطى* كلامه 
كاله بنظر فى ایب قد ملا ازضه بالمدل + لا يعرف له نظي فى ذلك من 
جیع الافاق УШ.‏ حفص القاضى عبر قد برع فى عل الحديث. والسين 
والتواريخ ds‏ اناس ,0 الفقه )٠۸(‏ فقد بلغ فيه SUM‏ القصوى Ge‏ قال 
بعض من ماصرء' الشیوخ اله لو کان مو جوداً فى زمن ابن عبد السلام بتونس 
لاستحق ان يكون مفتياً فيا + وأا عبد الل فهو عام فقيه مدرس متقلل .من 
Al‏ مع ما بسط اله تعالى له ld‏ من الرزق حتی كاد ان لا يعرف نهایته ۰ 
واما الشيخ الصا الولي الناصح العارف QU e‏ ابته الناسك AU‏ الزاهد 


الورع الواعظ ابو زيد عبد الرحن كان فقياً (k‏ ممرضاً عن KL‏ 


же واحدة ذا مكاشفات واصحاب مدرسته کون‎ Et ولو فى‎ мерге 
جودار لبا‎ LUI de فى ذلك حكايات كثيرات من ذلك ما روى النواتر ان‎ 
Май يومئذ وهو يوم‎ ОК اشاز بها لاهل.‎ She برزت من‎ 


ИТ عام التاسع والتسعين بعد تسممائة فلما صل بالناس‎ ё من الحرم‎ а 


وجلس فى مدرسته قال باه الله بإلله لتسمعن فى هذا العام ما لم تسمعوا له 
قط وللترون فيه مام تروا" بمثله قط وفى حادی الاولى منه ورد السودان وفعلوا 
ما فعلوا والمياذ بل من مثلبا Jab G‏ منبا كثيراً + ومنهم الفقيه العام DEA‏ 


لول الصا ابو الاس اجمد بن الفقيه عمد السيد سبط الفقيه مود المشهور 


1. Lisez : & pous. 
2. Мв. A: ogy, Ms. B: sy. 


= wa 
للاخذ عله مام‎ qi الم فى زنه وحضر مجلسه جاءة كثيرة من شيوخ‎ 

القاضى عمر بن الفقيه محود والفقيه مد بنيع' الوتكرى واخوء الفقيه احد 

نیم والفقيه جود کت والفقیه АР‏ کب بن جابر كب Prés‏ وشهدوا له 

العم والسيادة والورع والصلاح رحمه الله Дш‏ وابق بركته علينا des‏ 

المسلمين ۰ us‏ حفيده الفقيه العام ابو بكر بن احمد بي إن الفقیه مود 

كان فاضلاً Gris‏ صالاً نتا به وشهد له بذلك اعمامه الصالحون )1861 

على чәр‏ للصلاة انان حين ميض الامام القاضى العاقب رحمه الله 

JU‏ ۰ ومنیم الفقیه الا ار ری ده ووحيد عصره البارع فى کل ووعل او 

فن من فون الم ابو UN‏ احد با بن الفقه ойе ul ai д, aal‏ 3 
مر إن د est‏ فد es‏ فى pl М»‏ مخدمة الم ë=‏ ,رع جيع ره KEAT‏ 
معاصره* وفاق e rd‏ ولا ناظر فى المي الا اشياخه وشهدوا Ph‏ وى 

الغرب اشتبر اميه وانتشر ذكره وسل له علماء الامصار فى вуй‏ وكان 

,0 عند GH‏ ولو کان من ادنى الناس ولا بداهن فيه ولو AN‏ والسلاطين 

وام عمد مكتوب فى عضده الامن فى الخلقة مخط ابيض وجيع من ذكرنا 

بهد ذكر الشيخ المبارك الفقیه اند تمحمد الكير الى هنا فيم من نسله 

الماركين وذريته الصالمين رم الله Дш‏ ورضى pre‏ ونفسا بانیم فى 

الدارين C‏ واما جد الفقبه مود дё‏ اقبت فهو من اهل ША‏ وسمعت 

العلامة النقه احمد بايا رحمه الله انه قال ما رحله منپا الى بير الا بغض الفلانیین 

وهم متجاورون فى سكناها وقال عنه اله على بقين من عدم EL‏ مسبم 


1. La nole 3 de la page ۲۰ a été conservée par erreur, car l'orlhographe 


du mot адз est donnée plus loin d'une façon précise с. 
2. Lisez : а معاصمر با‎ . 


= тд — А 
йз يتاسلوا معهم اتبی كلامه ۰ م بعد ا‎ ЎЧ ذلك على اولاده‎ е ولكن‎ 
وازل‎ я خطر له حب اسکنی تبکت واکل هو سلطانه يؤمئذ فازتحل من‎ 
عمس واخبره به فقال‎ SV وبين راس الا نم تحدث مع جد مسر‎ Жа дё (va) 
له ما ينمك < قال أكل فاتت بينى وينه عداوة كيرة فقال له انا ان شاء الل‎ 
Dub فى کا ريد‎ CG تزول تلك المداوة‎ Ge C اكون‎ Ju 
أكل فى حلته ونزل عنده وبق 53 مه الى ان اخبره ان عمد اقبت ما يزيد‎ 
قال لأ يصيب ذلك قال له ولم فدخل فى خيمته‎ SG اليوم الا ان ینکن فى‎ 
والشرب باسیف فقال 4 انظر الى ما‎ ФА ob واخرج' درقة مشقوقة‎ | 
دا ی ری اذى عمل .هذا‎ нИ 

العمل وقل له She‏ الذى عرفه فيه قد قات те pale‏ 

لا يريد الا BU‏ وما زال بلاطفه дй дуй‏ الحسن Де‏ زالت مته تلك ٠‏ 
السداوة واذن 4 At‏ الى نكت فرجع اليه واخيره به فارتحل مع due‏ اله" : 4 
ә‏ فيه . ومن الشیوخ: البارکن اهل ستکری الفقيه احمد من الفقيه راهم 

ان ان < о.‏ القاضی الاب اج والد مام سر روی عن شخا الزاهد الفقه 

РАТ‏ إن اعد انی ' الفقيه عبد الرحن Q‏ قال لاحول بين الشيخ احمد هذا 

وبين درس الصحف آلا اقراء الم وهو يلازم هذا السل الما فى جيع 

اوقا رحمه الله تعالى ورضى عنه واعاد Ше‏ من prag «Ку‏ الفقيه Хе‏ 

ابن عمد اند عمر المعرؤف ble‏ تكن الشیخ.السمزی المستحرم عنه السلاطين 

аз‏ للساکین عدم ولا بردون шше‏ على کل حال الف شرحاً على 

ختصر Je. EN‏ ,= الله Шш‏ + وميم الد ابو الان اد إن مد 


Ы Me A: Hi, 


Үү —‏ — 
بن de‏ بن عبد الله بن انى يبقوب Ш‏ الفقیه الاغوي انحوي дй‏ فى 
علوم الادب والنفاسير والاشعار وشهد له ЫЙ‏ جاعة الشيوخ رحه الله امن ء 


الباب العاشر 


وف کتاب الذیل للعلامة АШ‏ احمد بإب رحمه الله قال احمد بن عمر بن عمد 
اقبت بن عمر بن على بن بحي بن كدالة الصباجي التبكتي جدی والد 
الوالد يعرف بلاج احمد АЙ‏ الاخوة الثلاثة شهروا علماً ودب فى قطرهم 
من اهل اخير والفضل والدين حافظاً على EM‏ والمروة والصیانه ولتخری 
Le‏ فى اني سل الله عله وم لاب Чы д‏ مدحه وشفا عياض 
عن الدوام نقياً La‏ نحوبا عروضيًا Je‏ اعتی pdt‏ طول عمره وكتبه 
كتب عدة كتب dé‏ مع فوائد كثيرة وترك نحو سبعمائة de‏ اخذ عن 
جده لامه الفقيه اند نمحمد وعن خاله الفقيه مختار االحوی وغيرها شرق فى 
عام تسمين ونمانمائة р»‏ ولتى JAH‏ السيوطي والشيخ خالد الوقاد الازهري 
امام النحو وغيرها ورجع فى < الخارجي سن * علي ودخل کنو وغيرها 
من بلاد السودان ودرس pl‏ وافاد وانتفع < جع کنر اجلبم الفقيه مود 
قرأ عليه الدونة وغيرها واجتهد فى pi‏ درساً وتحصيلاً حتى توق ht а‏ 
فى ریم اثانی عام ثلاثة واربمین وتسعماثة عن نحو كانين سنة وطلب للامامة 
فانى فضلاً عن غيرها (۲۰) ومن مشهو ركراماته أنه لما زار القبر الشريف طلب 


4. Manque dans le ms. B. 
2. Ms. A : .س‎ 


— ФА — 


الدخول الى داخلة ый‏ ام 4 خارجه بمدحه Jo‏ الله عليه وس 


تال له اللاب وخده:بلا سیب فتبادرزا JE‏ بده عكذا سمعت الحكاية من ' 


جاعته + عبد الله ان عمس بن عمد اقيت بن مر بن على بن يحي الصنباجي 


المسوني Ga GE‏ جدی sss‏ كان шь. (G:‏ زاهداً ورعاً ولا th‏ فى 46 


الورع ja,‏ قوي الحفظ درس УУ»‏ وتو Че Le‏ تسع وعشررن 
ДШ)‏ وولد Su у-у Со Ç‏ 4 کرامات ۰ عمود بن عمر بن عمد 
اقيت بن عس بن علي بن محي الصنباجي التبكتي قاضيا ابو التاء وابو ا حاسن 
عام التكرور Н,‏ ومدرسها Leds‏ وامامپا بلا مدافع كان من д‏ عباد 


۳ الصالين المارقين ` ذا تنبت à һе‏ الامور وددی تام م ؤسكون ووقار : 
وحلالة اشير علمه وصلاحه فى اللاد وطار صيته فى الاقطار شرقاً Lis‏ 


e 5‏ 
وجنوبا وشمالا وظهرت' برکته الى ديانة وصلاح وزهد وئزاهة لا З JE‏ 


الله لومة لاثم с»‏ ابخلق كلهم السلطان فن دوه فصاروا تحت اميه پزوروتة 


فى داره شب کین به فلا یلفت الهم ویهادو МА‏ والتحف تترى وكان 
سخا جواداً. ول القضاء عام إريمة sy‏ فسدد 8 الامود وشدد 


وتوتی الم ولذوی الباطل هدد шй‏ عدله يحبث لا یعرف له ЭБ‏ 
فى وقنه مع ملازمة النددیس وللفقه من فه حلاوة وطلاوة سهل ЗЛА‏ 


حسن التقريب فلا بتكاف فانتفع به كثيرون وحي العمل ببلاده وكثر طلبة 
الفقه. وجب جاعة ملم فصارو! Le‏ واكش ما رى“ الدونة والرسالة 
,>„ خیل والالفية rl des ai,‏ اقراء خليل Ale‏ وقد < 


Bons شرحاً فى سفرين وحج عام خسة عشر‎ pr عليه ابرزها‎ ai 
فلق الادة كبراهم انقدسي والشیخ زكري والقلقعندي من اتصاب ابن'‎ 


حجر РЕТИ‏ ورف صلاحه < ودجع للاده ولازم الافادة 


vx —‏ — 
SH УШ),‏ وطال عمره فالمق الابتاء ХУ‏ درس خو er‏ سنة نى نوق 
Le‏ خی ours‏ ليلة АЈ‏ سادس عشر رمضان وبلغ من ФАН‏ وتمظم 
اناس له وشهرة الذکر بالصلاح L.‏ | یله غيره وولد سنة نان Оэ‏ 
وعاعائة اخذ عنه والدی ره الله واولاده ФУ‏ القضاة تمد والعاقب وعمر 
(eo) ۰ da‏ مخلوف إن على بن EL‏ البلبالي فقيه حافظ رحلة اشتفل ph‏ 
على كب على ما قبل فاول شيوخه سیدی المد الصا عبد الله بن عمر بن خد 
انيت شقيق جدى بولان قرأ عليه الرسالة ورأى منه Gk Чё‏ على الب 


| فرغب فيه وسافر لافرب فاخذ عن ابن ازى وغيره واتتهر ЖАН гь‏ 


> £ عنه السجب فى ذلك ودخل بلاد السودان PSS‏ وكشن وغيرها 
Lits‏ حناك s=‏ 4 احات فى es‏ الفقيه العاقب الانصمني ثم دخل 
< واقراً بها Ё‏ رجع للغرب فدرس ез SE‏ هناك فرض فرج 
بيده وتو بعد الاریمین وتسعماثة + عمد ابن احمد' بن انى عمد التازحتي 
غرف اد احد بهمزة* مقتوحة Ду‏ ساکنة فدال مفتوحة مضاق لانم к‏ 
معناه ان" كان Эше! ш. Ge LG QV (š‏ جد EH‏ حسن ий‏ 
كثير النازعة فر بلاده على جدی الفقيه الحاج احمد بن عمر وعلى خاله 
الفقیه علي وحصل ولق 52 الامام PEN‏ وحضر دروسه ثم رحل * SA‏ 
KZ‏ سید الفقيه مود فلقى اجلاء كشخ الاسلام А‏ والبرهانين القاقغندي 
وان dl‏ شريف وعبد GH‏ السنباطي وجاعة فاخذ عنم عل الحديث وسمع 


Ms. В: .مد ابن ابی اجد‎ 
Ms. B : ipod. 


m تن چ‎ o = 
z 
Ë 


B v 
г Ms. 8 : С. 
8 : Jun 


۳ Я 


re 
وحضر ديس‎ А وروی وحصل راجتهد حتى كيز فى القنون وصار من‎ 
الاخوین اللقائدين. وتصاحب مع احد ان عمد وعبد الق التباطي واجازه من‎ 
э Н عبد القادر وعلي بن ناصر‎ EE مك ابو الرکات انويري وابن‎ 

الطیب البستي أ وغيرهم ثم دجم للاد. السودان وتوطن كفن ЖОРТ‏ 


وولاه قضاءها وتوق فى احدود ست وثلاثين وتسممائة عن نيف وستین с‏ 


له AS‏ " وطرر على ы) ка‏ خليل + مخ بن مود بن صر إن عند 
اقیت بن عمر ن علي إن محي РС‏ ي قاضى نكت كان فقياً فهاماً دراک" 
لاف الذهن من عقلاء الناس ودهائهم + القضاء بعد al‏ فساعدته الانيا 
قال ما شاء من دولة ورياسة وحصل له Чаш» Ga‏ شرح رجز المغيلي j‏ 
امنطق' اخذ Le‏ وألدى ӘС.‏ والنطق ولوق فى صفر سئة ثلاث es‏ 
وتسعماثة مولوده ام انسعة. وتسعمائة . الماقب ان مود .بن عبر بن عمد 
یت بن عر .بن علي ان حي الصنباجي قاضی ¿Ç‏ ث کان رمه الله foi‏ 
فى احكامه Es‏ فها صلياً فى الق К‏ فى. اله لومة لاثم قوی القلب 
جدا مقداماً فى الامور امظام ای Ду‏ فبا جسوراً على (кю‏ السلطان فن 
دوه لا يبالى بهم ووقغ pre À‏ وقائع ونوا يخضمون له ویابونه ویطاوعونه 
فا يريد اذا دای bs:‏ یکره * عرل نفسه ود باه فيلاطفوله حقی برجم وقع له 
مارا ذا بصيرة نافذة فى الامور “ÀZ Y‏ فراسته كانه А‏ فى sh‏ موس 
عليه فى دناه جدوداً فى اموزه مم التحرّى والتوق Ce‏ جدا اخذ عن 


Ms. B. : gi. 
Manque dans le Ms. B. 


M.. ۸ : ,اراک‎ 
‚ Manque dans le Ms. В. 


, Lisez : 4 K. 


Rep Rs 


se 
وابا الحسن اللكري والشيخ‎ шй LU ايه وعمه رحل وحج ولق‎ 
اجازء اللقاني كل ما مجوز له وغنه واجازی عوكذلك وكتب‎ „ДЬ, туо 
عشر وتسممائة وتو فى رجب عام احد‎ UW لى خطه بذلك ولد عام‎ 
وسين العاقب ابن عبد الله الانصمني المسوي من اهل تكدة قرية عمرها‎ 
قرب السودان ففيه نيه ذكي اقم وقاد الذهن مشتفل بلعم فى لسانه‎ ts 
له تعاليق من احسنها كلاءه على فول خليل وخصصت له اطالف حسن‎ 5 
Ç خصصت‎ LE مع كلام غيره فى جزء* سمينه تیه الواقف على‎ ct مفيد‎ 
الخالف وله جزء فى وجوب المعة بقرية انصمن خااف فيه غيره والصواب ممه‎ 
عن اسئلة‎ дй الفاضى عمد بن مود واجوبة‎ Б والجواب الجدود عن‎ 
السيوطي‎ AS الامير اجاب فيا اسکیا اج عمد وغيرها اخذ عن الفيلي‎ 
قرب‎ le فى مسائل كان‎ JU وغیزها ووقع له نزاع مع الحافظ مخلوف‎ 
З ابو بكر بن اخد بن عمر بن عمد اقيت‎ ess المسين‎ 
Жу. سب ورعاً زاهدا نتيا اواها ولا‎ De عمى كان‎ ЫН ШӘЙ ДУ 
مروف الصلاح ظاهي الزهد والورع والب متين الدين كثير الصدقة والعطاء‎ 
ان يماك شيا مع قل ذات بده ميرزاً فى الير لا نظير له نشا على ذلك‎ J 
Шәй لبلاده لاجل اولاده فاخذهم ورجع وحج وسکن‎ Л وجاور ثم‎ р» 
وهو اول من‎ ERI نحتی بات فاع اخدى وتسمین وتسعمائة ولد عام اثنين‎ 
فيه فى مدة قربية” بلا عناء له‎ Ó قرات عليه عل الحو فلت ,رکثه ففتح‎ 
زفرة بمد اخرى‎ Dog لله وصح عباده‎ АЙД احوال جليلة كثير الحوفى‎ 


4. Ms. B : ЖЫЛ, 


2, Ms. А: lye .فى‎ 


е 


© 


ei 
وذكر الله على الدوام' كثير الانشراح مع الناس من‎ JA رطب اللسان‎ 
من‎ е чы صالی اباد رفض الا وزهد فى زهرتبا مع ما لاحل‎ дь 
ما إرايت قظ :مثله ولا من يقرب منه فى حاله* تواليف لطاف فى‎ ДЫ de 
اقبت بن عمر بن علي این‎ S التصوف وغيرة ‹ احد بن احد بن شمر ین‎ 
dt е Си, العام بن الفقيه العام كان £ دراک‎ il والدى‎ а 
وكافة‎ JAM معا مشاركاً وكان دقيق القلب عطم الجاه وافر الحرءة عند‎ Ču 
على الملوك فن دوم وينقادون‎ le (ve) له شفاعة‎ ЕЯ لا‎ alt ااناس شاعا‎ 


4 اعظم AY‏ وزوروه فى داده ولبا مش فى کاغ فى بض اسفارء کان ‏ : 


السلطان الاعظم UCA‏ داوود یی اليه УЛ‏ فیسهر * بعنده حت بر*.وینمر 
عنده ur‏ لقدره وکان مشهور القدر ЗАН,‏ وافر ااه بحيث لا يمارض 
Le‏ فى اهل Et‏ متواضاً ليم لا ينطوى على حقد لاحد Gai‏ لئاس © 
шй‏ وافر k yz SUP‏ على كل علق نفيس سموحاً باعارتها اخذ عن А‏ 
رك العصر مود ابن عمر وغيره ورحل للشرق سنة ست وخسين فحج وزار 
واجتمع مجماعة کاثاصر اللقاني والشريف يوسف تلمیذ السبوطي وابال بن 
الشیخ 45 والاجهوزي والتاجوزي Ko‏ وطية out‏ الدين go‏ 
ФШ,‏ وابن حجر وعبد المزیز؟ اللمعلي وعبد السطي السخاوي وعبد القادر 
الفاكهي وغبرخم وانتقع يهم ولازم ابا الکارم عمد اليكري وتبرك به وق عنه 
فواند ثم قفل لباده فدرس Wi‏ وشرح سات الشريئيات الفازازية فى 


1. Ms. ۸ : .الداوام‎ 

2. Le sens exige qu’on ajoute ici le mot 4. 

3. Les deux Mss. ont ets 

4: Ms. B : Се mot еї les deux suivants sont en marge. Manquent dans А. 
5. Ms. A : الله‎ да, 


еш 
ومنظومة الثلي فى المنطق شرحاً حشاً‎ Lo مداع الى صلى اله عليه‎ 
بين فيه مواضع‎ Ше Giles وعلق على موضع من خليل وعلى‎ 
السهو منه وعلى صذرى السنوسي والقرطية وجل الخونجي وفى الاصول ولم‎ 
یکمل الها اسمع الصحبحين نيفاً وعشرين سنة فى شهر رجب وتالبيه وغيرها‎ 
توق فى ليلة الاثنين سابع عشر من شعبان عام احدی" وتسمين ولسعماية وتقل‎ 
فى الجامع فاغار عليه شیضا الملامة عمد‎ pe عليه لسانه وهو يقرأ حيح‎ 
الائنین بعده اخذ عنه جاعة‎ АЈ قوف‎ AAN بقیع وهو جالس حذاءه بقطع‎ 
قرا عليه‎ А تخود‎ ЧЫЙ Gi كالفقيين الصالمين شيخنا عمد واخيه احمد‎ 
الاصول والیان والمنطق والفقيين الاخوين عبد الله وعد الرحمن إلى الفقه‎ 
جوز له وعنه‎ pr وحضرت انا عليه اشباء عدة واجازني‎ эш) مود‎ 
الحرم عام تسعة وعشرين‎ ф والشفا ولد‎ Ü A, وسممت بقراءة الصحيحين‎ 
احمد ابن عمد بن‎ + Qi رحمه الله‎ Le Los وتسعماية ورایت له بعد وفاته‎ 


سید سبط الفقيه مود بن حر فقيه عام محصل مدرس حضر على جده 


. المذكور الرسالة .ومختصر خليل رة واخذ عن غيره الختصر والدونه انتفع 


الناس به من دام ستين الى وفاته فى الحرم ф‏ ست وسبعين وتسعماية » ومنهم 
oan‏ الاخوان شيا تخد واخوه احمد قرا( ؟) عليه الوا وامدوتة وخ 
وغيرها وله حاشية على خليل اعتمد فيه على البان والتحصيل ولد عام أحدى* 
وثلانين ادرکته وانا صغير وحضرت دوله ٠‏ عمد بن مود ابن ان بكر 
الوتكري التبكني عرف ببنیع بباء مفتوحة فغين ممجمة ДУ USL‏ مضمومة 
فمين фе‏ مضمومة شيخنا وبركتا الفقيه العام التفان UN‏ العابد الناسك 


4. Lisez : .احد‎ 
2. Lisez: dal, 


+ di 


tt w‏ سب 


كان من الي خبار LAN LN Le‏ مطوعاً على الي وحن EN‏ 


وسلامة الطوبة والإنطباع ДЫ Je‏ واعتقاده فى الناس -تی کاد ااناس يتساوون 
عنده فى خسن À‏ بهم وعدم ممرفة AN‏ يسى فى йе‏ نضه في 


فمیم pris‏ تکروهيم és‏ تعس الى иа‏ 
وصرف اوقاته فيه Les‏ اهله. والتواضع ЈА ә КЕ‏ الکتب LAN‏ 


امزیزة لهم ولا شش بعد ذلك Ёк Ve‏ ما كان من جیع الفنون. فضاع له ' 


بذلك: dr‏ من کته z‏ الله А‏ ورعا Jt‏ 40 طالب يطلب (ES‏ فيعطيه 
à‏ من شیر Sp Sp‏ المحب العجائب فى ذلك' AU чер‏ 
مع de‏ للكتب وتحصيلها شراء ونسخاً وقد جئته يوماً الب منه كتب نحو 
ففآش ف خزانته فاعطاق كل ما ظفر به به مها ای" صبر عظم على .التمايم أناء النبار 
АШ: Jhal Jes‏ بلا ملل ولا فور حتى یل خاطروها وهو لا JL‏ 
حي سمت باش ta‏ بول اظن هذا SN‏ شرب ماء زمزم De‏ فى 
الاقرا, تیا من صبره مع ملازمة المبادة والتخافى عن ردى الاخلاق 
واضمار ابر لكل DU‏ حتّى الظلمة مقبلاً على ما يميه Сыз‏ الموض فى 
الفضول Л > аА‏ وااسكنة уй‏ رذاء واخذ بيده من اانزاهة اقوی 


لواء مع 25 ووقار وح ن اخلاق وحناء سهلة الاراد والاصدار ob‏ 


LL 2 بلسان ؤاحد الى الغاية فلا تری الا‎ Lt عليه‎ уа, ka 
2 مبتد اوبليد فی فيه‎ s طويل الروح لا یاف من‎ Golo ای‎ Les 
صوا < بدیلا ولا الوا له شلا‎ і العامة وامور القضاة‎ | PEA «у е 
واعرض =< واستففع‎ с» قاتف مله‎ de ау; السلطان بتولية‎ «4 
1. Ce mot et le précédent manquent dans R. 


2. J! est mis ici pour ل‎ ou pour .من‎ 
{listoire du Soudan.) Я Ч $ 55 


nd ©‏ 
فخلصه الله تال لازم الاقراء бе‏ بمد موت мәр‏ احمد بن سید فادركته H‏ 
682 من صلاة الصبح اول وقنه الى الضحى الكيرة دولاً مختلفة ثم وم ليته 
ләй уш,‏ مدة وربا مشی (a)‏ للقاضى فى اع الاس سدها او ,ملح بين 
الاس ثم بشری فى بيته وقت الزوال ويصلى الظهر باناس ويدرس الى العصر 
ثم ka:‏ ويخرج لاضع اخر يدرس فيه للاصفرار او قربه وبمد المغرب درس 
فى الجامع الى البشاء бәз‏ ليته وسمعت الله ی" اخر اليل على الدوام 
وكان دراک" 55 G‏ حاضر الجواب سرع mi‏ منور* البصيرة سكو 
صموتاً ‘gs‏ ورغا ابسط مع الاس وربا زجرهم SÍ‏ فى جودة кй‏ 
وسرعة الادراك معروفاً بذاك اخذ المربيّة والفقه عن الفقيين الصالين ٠‏ 
والده وخاله ثم قطن مع اخبه الفقية الصا احمد تنكت فلازما اافقيه احد 
بن سعيد فى عختصر خلبل ثم رحلا للحج مع خالهما فلقوا الناصر Gum‏ 
والتاجوري والشريف بوسف الاومبوني والب#وشي اطنفي والامام عمد 
البكري وغیرهم فاستف‌ادوا € ثم رجما au‏ حجهما وموت уй Le‏ 
بسکت. فاخذا عن ابن ae‏ الفقه والحديثك W‏ عليه LLN‏ أ والدونة 
paly‏ وغيرها ولازماه وعن سیدی والدى الاصول والبان والمنطق قرأًا 
عليه اول EN‏ وتلخص الفشاح وحضر عليه شيخنا وحده له 
الخو نجي" ولازم مع ذلك الاقراء حتى Аз‏ اخبراً شيخ وقته فى الفنون لا نظير 
له ولازئته А)‏ من عشر سنين فختمت عليه مختصر خبل «До‏ وقراءة 


gt à G وړ‎ = 
= 

A ЖШ ДИ. 
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غيره تحو نان Ар‏ وختمت عليه الوطاً قراءة فهم وتسهيل ابن مالك 


قراءة حث Gas‏ م2 بثلاث سنن واصول EN‏ شوح ال حلي ثلاث ميات 
قراءة 332 SJ‏ العراق بشرح ble‏ وتلخيص ЫШ‏ بمختصر السند 
م‌تین МУ‏ وصفری التوسي وشرح الجزيرة له وحكم ان عطاء الله с‏ 
شرح زروق وم al‏ مقرعة والباشية فى e‏ مع شرحهما ومقدمة 
التاجوري فيه ورجز! الفيلي فى Ый‏ واخزرجة فى المروض شرح 
الشمر بف الي وكثيراً من تحفة الحكام لان عاصم مع شر حا لولدء كلما 
بقراءته قرات عليه فرعى ابن الحاجب قراءة بحث ел‏ وحضرته فى التوضیح 
كذلك р‏ يفتى منه الا ٠ن‏ الوديعة الى الاقضية وكثيراً من التق للبساجي 
والذونة G осуз‏ المسن الزرويلي Шш,‏ عياض وقرات de‏ صحيح 
اليخاري نحو اتف وسمتته رار ته وكذا ضح م كله ودولاً من مدخل 
ابن الجاج Casas‏ من ارسالة والالنبة وغيرها وفشّرت عليه القران ЗУЛ‏ 
الى AL‏ سورة الاعراف وسمعت بلفظه جامع АА‏ الوتشريسي كاملاً وغو 
سفر كين гэ‏ اخر Келүү:‏ فى المتكلات وراجبته فى الهمات 
واج فهو شیخی واستاذى "ما (vs)‏ 82 احد ы УШУ‏ رجه الله Ju‏ 


وجازاه ЕСЕ zb‏ مخطه ë‏ ما يجوز له وعنه واففته على عش وا 


فر به وقرظ А ade‏ كتب عنى اشیاء من él‏ وسمعته JE‏ 


Was‏ فى دروسه لانصافه وتواضعه وقوله الق حيث تمان وكان معنا نوم 


Le SSL‏ فكان اخر جهدى به ثم بلغى أنه توق tes‏ فى شوال عام 


اثنين والف مولؤده عام ثلاثين وتعماية .له تمایق وحواشی Ç‏ فما على 


4. Ms. В: jj. 


y 
Je ما وقع لشراح خليل وغيره ونم ما فى الشرح الكير لاي من الهو‎ 
es وتقريراً فى فاب الافادة جما فى جزءى ثاليفاً رمه الله تعالی انتهى ما‎ 
٠ء من الذیل‎ 
— اله تصدق‎ SW عن‎ S ومن سادات اهل ستكرى من روى‎ . 
على يد الشیخ الفقيه الولي الصا انى عبد الله القاضى مودب‎ Les Jus, 
كانت‎ À مد الكابري وفرقه على الساکین فى باب مسجد ستكرى وذلك‎ 
جاعة حينئذ فتكلم الشييخ فى مدرسته وقال من بقتح فى الف متقال اتكقّل‎ 
эя التصدق وفرقبا على الساکین وقيل رای‎ AN فتحبا ذلك‎ ЧА له‎ 
ذلك فى المام قائلا قول له لا تتكفل علينا بمد + وروی ان الول الزاهد الفقيه‎ | 
له‎ Jš فى مدرسته فى المسجد‎ АААЙ عبد الرحمن بن الفقبه مود $ هذه‎ 
Les Ju يعطى الف‎ EH له‎ LES من اذا‎ SU رجل يا سيدى وهنا‎ 
à السید عبد الرحمن فى اليواب الكابرى وامثاله هم رجال هذا الطريق‎ JU 
هذا الشيخ اعنى الفقيه القاضى مودب عمد الكاري شيخ الشيوخ‎ pres 
فى القرن الناسع‎ ¿S به فى الدارين توطن‎ Lis رجه الله تعالى ورضی عنه‎ 
من الاشياخ منم الفقيه سیدی عبد الرحن‎ RES وعاصر' فيا‎ pel والله‎ 
المي جد القاضى حب والفقيه اند محمد الكير جد الفقيه القاضى مود‎ 
والفقيه عمر إن عمد اقبت والد الفقيه مد الذکور والملآمة القطب‎ ¿y 
والصلاح واخذ‎ pi الغاية القصوى ف‎ À سیدی يح التادلسي وغيرهم قد‎ 
عنه الفقيه حمر ابن مد اقيت وسبدى بجي وقيل لا ينلخ شهر الا وم‎ 
السودانین اهل‎ ШЫ, عليه تهذيب البرادعى لكثرة 4 والبلد حافلة يومئذ‎ 


1. Ms. A: .عراس‎ 


ià =‏ = 
الغرب cal‏ فى الم والملاح Ge‏ قبل أنّ ممه فى روضته ثلاثون LE‏ 
„Кору pa‏ عالون حاون و روضته بين روضة ولي الله J‏ الفقيه الحاج . . :0 
اخد بن حمر (۲۷) ان مد یت وبين موضع صلاة الاستسفاء على ما اخهر! به 
شیخنا الزاهد ШЫЙ‏ الامين بن احد اخ" الفقیه عبد الرحمن ردمیم التراب ۰ 
ولهذا الشیخ المبارك کرامات كثيرة باهرة Le‏ ان واحداً من AE b‏ 
She A ga °‏ ال ی حى غو LE NS‏ الک 
وهو عن له جاه Ье Les A‏ عند ФЗУ!‏ وید ليم ممح 
اليخاري فى رمضان فسلط ان عله الجذام وجلب له الاطباء من کل جهة 
وفکان > قال واحد میم لا يداوب الا قلب الصتی gs‏ باكله فکم من 
ЕЕ‏ 4 الامیر بوذ فا افع فيه نی а‏ 
والعاذ الله روى ذلك à ge‏ العلامة «di‏ اح W‏ زحمه الله QU‏ ومن كزاماته 
ما زويته عن والذی رجه الله JU‏ غن bel‏ اله خرج ذات يوم من الام 
fie‏ .ذى ا راء ¿yl‏ وكانت «з‏ فى وراء dl‏ ومعه T‏ 22 
ж‏ فتختلی Je‏ البحر وتنعه لامرك على ما ظهر له فى الحال مما الله 
تعالى J ste‏ فى وسط البحر بيد ما. خرج مله жый‏ فصاح عليه ومد 
шк ы в‏ 
انا اذا فقال له ان قدمك من القدم الذی ما RE‏ فى معصية قط انتعی + و 
دناه يوم مات de‏ الله تعالى اليح الامام الول المارف القدوة المكاشف 
القطب الفوث ААЛ lt‏ السيد الشریف GUN‏ سدي يحي النادلني 
پیات وهی هذه ۽ 


° 1. Lisez : .اخو‎ 
БА 2 Mètre i .طویل‎ 


وفى طبه ورد على خير وارد 
وسفر ذوی الافكار احظى بزائد 
فلحق فيا وقوی لاعد 
من اطرافيا يبدو ومن کل ماجد 
وق ذاك انذار شرب الشدائد 
à‏ موم القلب من K‏ وافد 
فقبه حلم حامل لفراند 
Ал,‏ تهذيب بحسن الفواند 
йы)‏ مارا اميه فى التزايد 
ويا Le‏ هل بعده من مجالد 
واعلام gi ë‏ ,< وراشد 
لاقا, اشاح واطفاء واقد 
эы‏ اسری نفيه فى الاساود 
ففى السلف الامى قوى АК‏ 
ومن امنا UM‏ زيادة واحد 
مع .الصالم الوفی بمهد المقالد 
وروح ورحان ме‏ الشاهد 
LEA ыш‏ وطاعة ابد 
ملام بالطاف je‏ الفوائد 
على خير مبعوث وافضل شاهد 
ш.‏ اخلاق کرام الماهد 


Е 


„е‏ يدعو دطاء المعاقد 
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у YS‏ النذكار جل الفوائد 
u‏ تر سفر الث بالفضل poa‏ 
تفي“ لب шн‏ طية الصبا 
وق لقص هذه الارض للحجر عبرة 
وبالقبض Aa‏ فى الم < 
ااطلاب ع الفقه درون ما الذى 


و ور 


يثير هموم القلب فقد سمیدع 
بحسن els‏ مقرب فهسه 
ممد الاستاذ مودب ذی النهى 
فا Le‏ هل بمده من مين 
فلولا التمزی إلى — 
لق لدمع المين سيح على YA‏ 
لقد اظل الورى وبانت همومه 
اکر ڏو حجر زحاماً لله 
(۲۸) اذا انکسر التعشان من تحت سال 
,3 ذاك تعظيم وحسن تادب 
ااخواننا فادعوا له JE‏ 
وسط برزق فى فرادیس Š>‏ 
عليه من الرحمن ذى الجد والعلى 
је‏ اله المرش دبي — 
مد ألختار لحم رحة 
وللال والاحاب و КЄ;‏ الذى 


‘© 


, التهى АБ‏ من خط والدى رجه الله de de jej JU‏ » ذکر سب 
الشيخ سيدي مى رحه الله تعالى ولفعنا به واعاد علينا من у‏ فى Lai‏ 
والاخرة وهو 4 بن عبد الرحم بن عبد الرحمن GA‏ بن يحي الا ان 
انى الحسن علي بن عبد الله بن عبد AH‏ بن ٤م‏ بن هرمن ابن حاتم بن 
قه‌ی ' بن يوسب بن بوشع بن ورد بن بطال ابن امد بن مد بن عسی بن 
عمد о-о‏ إن علي. بن الى طالب کرم الله وجهه ورضی اله те‏ ور حم 
اجعين قدم SE‏ وال gl‏ فى اوائل دولة GA‏ فتلقاء* تبکت کی عمد 
ш‏ فاحبه وآكرمة ثابة الاکرام فابتى مسجده LLI еэ‏ فيه маа‏ 
القصوى pi d‏ والصلاح والولاية QS‏ ذكره فى الافاق والاقطار وظهرت 
«у‏ للخاصة والعامة فكان ذا كزامات эшек.‏ قان ابو البركات الفقيه 
القاضی مود با طرا قدم LE‏ قط آلا وسدی بحي افضل من صاجبه 
وقال ابنه الول الزاهد اافقيه لواعظ ابو زيد عبد الرحمن إن الفقيه خود 
فواجب على SE м‏ ان پزوروا روضة سبدى. يحي IA‏ فى كل بوم ولو 
كانت منم على مسافة'ثلاثة Ë‏ وفى بداية А‏ رحه الق تعالى JZ‏ عن 
المماملات ثم اشتفل بها فی اخر الال واخبر À‏ قبل الاشتغال بها يرى: الى 
je‏ الله de‏ وس کل à)‏ شم سار لا براء الا مرة واحدة فى الاسبوع ثم بعد 
شهن عة ثم بعد sue ш‏ وسئل. ما السبب فى ذلك قال لا احسه الا من 
تلك الماملات فتیل له فلا ESY‏ قال لا ما Let‏ ان احتاج الى النأس فانظر 
رحنا الله Hs‏ الى مضببة المعاملة مع ان هذا الشییخ البارك حافظ فیا من 
الحظورات М‏ ونهاية: وانظر ايضاً الى AE‏ الاحتیاج الى الناس كيف ترك 


1. B. ajoute : ab بن‎ une seconde fois. 
2. Mss. : АА, 


us =‏ 
هذا الد الارك هذه المزية العلة العظيمة لاجله نال الله العفو والعافات! 
فى الدارين نه » وروی آله کان فى مدرسته (va)‏ ذات ү»‏ تحت الصومعة من 
خارج يقرء وحوله عصابة من الطابة فاذا السحاب ارتفع وحصل على ЧАЛ!‏ 
МЫ > all‏ الطلبة لیام ثم ترعد فقال لهم على رسلكم فاسکنوا ولا يتزل 
هنا واللك ياميه بالزول فى ارض كذا غاز على حاله وحدثنا شيا الزاهد 
الفقيه الامين بن احمد رحمه الله JW‏ ان جوارى الشيخ سيدي pb‏ 
rte‏ شح الی عنی ف نو اثاد فه ا оте‏ بذاك حتی 
سمعه فقال لهن ان رجلى مس ثياً مبلولاً فى السقيفة حين اخرج* لصلاة 
الصبح اليوم لمل هو والنار لاتحرق ما مه جسدى وروی ان طلبة ستكرى 
اذا جاءوه Н У‏ يقول يا اهل ستكرى كفاع سيدي" عبد الرهن القيمي 
وهو de‏ من ارض الحجاز حبة السلطان مومى صاحب ملى O>‏ دجع من 
اج فسکن "کت وادركه حافلاًبإلفقبا. السودانیین м,‏ انهم فاقوا" عليه 
فى الفقه رحل الى فاس وتفقه هنالك ثم رجع اليه قنوطن فيه وهو جد القاضی 
حییب میم الله ДШ‏ » وف السنة السادسة والستین بعد EEE‏ توق سيدي يحي 
وتوف بمده عن قريب صاحبه الشيخ عمد نض كا صي رحمة الله “de JG‏ 
йш,‏ — پوب الزضراني ساحب الفقيه مجود بن عمر كان б‏ فاضلاً 
خيراً fa EL‏ نادر امكل فى قيلته لانها لا تمرف بالصلاح ولا بحسن الاسلام 
Z‏ لازمه الواعظ الزاهد الفقيه عبد الرحن بن الفقبه مود فى بداية اميه 


4. Lisez : bull, 

2. Lisez: .خوحت‎ 
3. Mss. Lam, 

4. Ms. A : .قاموا‎ 


k... 
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فاهتدی بهديه واستمغ من. مواعظه' وقيل À‏ كان فی مدرسته ذات يوم باه 


الاس مجنازة فقال من هو قبل زغراتي قال Jai‏ عليه JEY‏ الشییخ مب 


шу‏ فخزج ыз). Де des‏ الشيخ ар out‏ تصالی الولي المكاشئف 
صاحب الکرامات الفقيه у)‏ عبد الله عمد :بن عمد بن علي ol‏ موسی ОМ‏ 
الراس كان من عاد الله الصالين ЫЫ)‏ سخاً خرج من ماله كله صدقة 2 


аКШ, شيا بل يتصدق بها لفقراء‎ Le الندور والفتوحات فلا بمسك‎ lo 


واشتری كثيراً من الماليك واعتقبم لوجه الله Ju‏ والدار الاخرة وليس له 


بواب کل من. de‏ بدخل بلا استیذان әз‏ الشباس من کل فج فى كل. 


ساعة واکزها بعد سلاة" العصر من يوم K АА‏ اثاس زنارة له اهل 


الزن الاشات bt‏ دوم والمربان السافرون نا راوا* من ЕТТ PEIEE,‏ 


بين انباط والقباض أذا البسط DAS‏ لمن اغشاء بعجائب وغرائب ويضحك 


ویفرط فيه وربا يضرب بيده المباركة فى يد من قابله فى الجلس (۲۰) فى حالة 
الضحك ويضع بده الیسری على فيه" وقد ضرب فى بدى کنیا ومتى اقيض لا 


محدت ton‏ سوى انبواب لمن تكلم له وأكثر ما اسممه فى. تلك الال ما شاء 


الله كان وما لم يشا لم يكن ds‏ جسی الله So‏ سمع !9 لمن دعی ليس وراء: 
لله منتبى ومن طلب مه الفاتحة عند انلایه يمد يديه البأركين ,قول بعد اوق 
dois‏ يس ال يا ارم الراحمين ب ارحم الراحين .يا ارم الراحين ثم A‏ 


الفاتحة ثلاث مرات ویدعو ويقول اصلحنا الله Kils‏ واصلح امور وامورم 


,مواعظة : A‏ .1.346 ` 
بن :8 9 * 


3. Manque dans le ms. B. 
4. Ms. A: .راو‎ 
5. Ma. В: ak, 


۱۵۴ — 
راصلح ماقتنا وعاقتكم فى عافية ثلاث مات ألا فى اخر عمره لما دنا الرحيل 
32 بواباً ولا ياذن فى الدخول عليه مثل الال الاول بل برد الاس فى بسض 
الاحيان واقتصر Le‏ فى قراءة الفانحة على مرة واحدة ثم تركها Jš‏ لى 
бу‏ واحداً حين' جلست بين بدیه کل من جاء هنا قلت لهم لا اقدر على 
قراءة تلك الفاتحة فده لى بالدعوة الممهودة ЖУ‏ واحدة es‏ اختم رحه الله 
d‏ ورضى عنه gels‏ درجته فى Jel‏ عليين ۰ ds‏ بداية اصه JE‏ له ابو 
المكارم ولي Де ш‏ القطب ch‏ سيدى af‏ البكري وهو حديث السن 
Les‏ وقد خرج من عند ш»‏ فى اله تعالى الفقيه اححد بن الاج امد بن 
عس بن عمد اقبت على المادة المروفة Шр‏ فى الزيارة فادركه قاعداً عند باب 
مسجد ستكرى وقت الزوال والمنجد ما زال ما قتح وبيده كتاب ILA‏ 
لابن انى زيد القبرواني ee‏ على شيخ الفقبه عبد الرحمن إن الفقيه مود 
فوقف عليه الشبخ البارك وساله ايش هذا الكتاب Ж‏ بدك فقال الرسالة 
فد اليه يده ЖА‏ وقال ارنيه de‏ يده ф\‏ فيه قليلاً ثم رده له وقال 
بادك الله لك فيه از وهو لا يدرى من هو ولا را مثل لونه قط فلما de‏ 
شيخه المسجد قص عليه القصة فظن اله العيخ المذكور فلما خرج من السحد 
طرق اخاه الفقيه: احمد الذکور فقال له وهل اء عندک اليوم اليد عمد 
الكري قال نع وقد تار عندى الوم ИЙ‏ من مات is‏ فاخيره با جرى 
€ وبين АЁ‏ ولد اد على مومى عكذا بقول له اهل ستكرى ثم بعد ذلك 
تشوش عقله حتى ظن اثاس ان به буз‏ ولا — الا فى الساجد ستکون 
عاقبته له خيراً وقد اخيرنى الثقة من طلبته اله ساله هل كان احد رءا الله سبحانه 
فى Lil‏ قال نم وسك فى هذا АЛ‏ الان من ts‏ الله J‏ جل Ds‏ قال 


1. В: .حيث‎ 


š l sa 
الفقيه الامين به من غير ان ادك‎ (ra) W العامة الفقه مد‎ о 
به هو الذى ركاه تبارك وتمالی وکنا غنده‎ dl الذى‎ J'J له القابل‎ 
Ro صلاة العصر من بوم‎ as واحداً‎ Lay ثلائة نفر الا ورجلان‎ 
وجهه وتشوش‎ i فاذا السحاب قد ثارت‎ ДЕ وهو فى حال الانبساط‎ 
Ú Шр من اقطار الطر‎ Jy فى مجلسه فاول ما‎ рез حديثه وجمل‎ (Шу 
Ur فى الکلام وشدد وقال لا اجالی " مع الانسان اذا ينل الطر فخرجا‎ 
قال كان‎ À الامين به قسجب » وروبنا عن بعض الانخوان‎ АЙ usa 2% 
وداه قريب لداری غیت‎ ќав ونتوانی‎ A طرق‎ е لی جا‎ 
البواب اء‎ де فلما سلمت عند بإب داره شاور‎ de الله لازى كيف هی‎ 
من الفيظ من تلف‎ JE بقول لا تراه فى هذه الاعة قال فکدت‎ a وقال‎ 
الى .فلان لذاره ورد بلا‎ A Je الق فضربت صدری بیدی وقلت‎ 
ذلك زرت الغییخ المارك سيدي عمد‎ as ابد ثم‎ i دعيته عزمت على ان لا‎ 
عريان الراس فلا حصلت بين يديه بدانى بلکلام :بسد البلام ففال كان ولي‎ 
م‎ Ge شديداً‎ Ge من اجواله فزن لذلك‎ Ve تققد‎ QU من اوليا, الله‎ 
فى رد تلك الال ثم‎ ды а لقاء اضر عله السلام. أيكون له وسيلة. علد‎ 
احد فمد ذلك جاءء اضر‎ ds رها له 4 وکرمه بلا‎ ЈЕ ان الله‎ 
ف عليه فى باب دارم وقال من انت فقال الطلوب قال قد انا لم عنك‎ 
فلان الانسان معذور‎ V فرجع الخضر ول يضرب صدره بيده قول مثلى برد‎ 
وربا یکون فى حال لا قبل ان يراه احد فيا قال ففهمت ما اليه الاشارة‎ 
AN فتح‎ ls LS فتبت فى نفى استففزت ومشيت الى ذلك الاخ‎ 
зз йу فيه‎ дА) ما‎ ЖА بسرعة فدخلت وقال لى ساتى فى تلك‎ 


1. Ms. 8 : .اجلس‎ 


حتت جا رمه 


ساعتئذ على الادض ўиз‏ سيل لا اقبل ان يرانى اخد فى تلك الال وقلت 
ساع الله Ú‏ ولك حميما + وروی عن بعض جبرانه اله قال انیت القاضی ود 
بن اد بن عبد الرحمن يوماً فقال لى وجارك هنالك قلت نم قال JA‏ الذى 
ЫЙ У‏ فكت ثم بعد ذلك اتيت' EAU jl‏ عريان الراس فقال 
لى با فلان نمفو УЯ‏ قلت المفو هو افضل قال ان لم نعف يكن ما لا ینبفی قل 
للذی يزعم بعدم БЕ ОЛА‏ من ادراه قبل ان pe АЈА JL‏ الها الذى 
زعم اله لا تیا" والحكاية عنه فى هذا الاب كثير جدا رحمه الله تمالى ورضى 
عنه ونفعنا به فى الدارين امین » ومنهم الفقيه العام الزاهد ELA‏ التقي آلورع 
شيخنا الامين بن л)‏ الفقيه عبد (тту‏ الرحمن بن احمد امد لامه كان 
لسانه رطباً يذكر الله تعالى ولا يسميه السيد ند عريان الراس الا إلامين الذاکر 
وحدتی بعض الاخوان من اهل ستكرى عن والده وهو شيخ معمر أنه قال 
ادرکت سكرى والاسلاف الصاطون متوافرون فيا فل ار مثل حال الفقيه 
الامين فيم فى حسن الاسلام وحدثنا رحمه الله ШШ‏ فى مدرسته ان الفقبه 
عمر ابن АЁ‏ بن عمر اخ" ШЙ‏ احد مغيا كان بقرا کتاب الشفا للقاضى 
عیاض على ЫАЛ‏ الافظ «АЙ‏ احد بن الاج احد ان عمر بن عمد 
اقيت بحضر هو وولده الفقیه اد با والفقيه القاضى سيدي احد ولا 
le seul mot qu'il faille sans doule lire.‏ ,جاری : В ajoute‏ .4 
А: м.‏ .2 
Lisez : =l.‏ .3 
Lisez : Li,‏ .4 


5. Се mot manque dans le ms: B. — Les deux (ехіеѕ ne concordent pas 
dans ce passage. Voici le texte de cetle parlie du ms. B : والفقیه‎ W الفقيه لجد‎ 


ый‏ اليد اجد. ولا يقبل الاستاذ السؤال لاحد الا العارق وحده أو سید اجد فى بعض 
الساعات. 


(9 


PRE 
: وحده ولد احد فى بنض الاعات‎ ЛА لاد آلا‎ ДЫЙ قبل الاستاذ‎ 
يوم واحد سال الاستاذ‎ Jt اذا سال بقول له اسكت‎ Le ولده احمد‎ СЛ, 
فكت‎ al ga القارى عمر عن قنح هل هو لازم أو متمد فسكت ثم ثم سال‎ 

| قال تلوت У‏ من GA exil‏ بصره ال ونبتم وکا جاغة 
نعرض على شخ сый‏ الامين كتاب دلائل الخيرات. والنسخ تختلف فى 

ابات لفظة HE‏ واسقاطبا فسالاه عنه Ш Jus‏ نمرضه على EN‏ 
العامة الفقيه 5# نیم AUS‏ عنه كذلك فقال ليس فى ذلك الاحلاف 

باس لا يضر بشئء UU,‏ ایضا عن القول المولف وان تعفر لمبدك فلان ,© 
فلان فقال كنا Шар ы‏ على الفقيه عد الرحمن بن الفقيه خود AUS‏ < 
فقال буе‏ وان تففر لمبدك عبد الرحن وم УУ‏ والده واا تاريخ Фу‏ 
فيان ان شاء. الله تعالى فى المام الحادى والاربمين بعد الف EW‏ 
кй).‏ ممد. ميان الزاس اق ان شاء الله Ju‏ فى العام والشرین: ۰ © 


ле ФШ اباب‎ : 


دک اة مسجد pal‏ ومنجد ستكرى على الترتيب » اما الجامع الكير 
فالسلطان eu‏ »ونی صاحب + هو الى asss LE‏ على LE‏ 
صفوف والبورالاصقة بها من خارجبا Ó‏ جهتى اليين والمتزب وتلك Ре‏ 
' السودان اهل الغرب لايدفنون امواتهم الإ فى رحاب مساجدهم وجوانها من 
Ф‏ 


2 И Manque dans B. 


re 
Jadi خارج وذلك بعد ما دجم من الحج وملك تکت فلما جدد الفقيه‎ 
القاضى الماقب بن القاضی مود بناءها خربها وسواها مع جيع القبور‎ 
(er) مسجداً وزادها زيادة كيرة فاول من‎ А дә بالارض من كل جهة‎ 
امامتها الفقپاء السودانیون كانوا ايمة فيا فى دولة اهل ملل وفى طائفة من‎ Ју 
مهم فا الفقبه القاضى كاتب موسى مکت فى‎ МУ! دولة التوارق واخر‎ 
الامامة اربمین سنة لم — ولو فى صلاة واحدة لاجل 1 البدن‎ 
من‎ let تمالى بها وسئل عن سبب تلك الصحة فقال‎ Ді اتی رزقه‎ 
Z ثلاثة اشياء ما بت فى الهوی ولو ليلة واحدة فى الفصول الاربعة کّبا وما‎ 
السخون‎ АЩ الفجر استحممت‎ des ليلة واحدة ألا ودهنت جسبی‎ 
وما خرجت لصلاة الصبح قط الا بعد الفطور هکذا سممته من والدى‎ 
تعالى ولا بقضى بين الناس الا فى رحته‎ үс) ومن الفقيه سيد احد‎ 
نحت شجرة كيرة‎ N سس دی فى وراه داره من جهة الشمرق بنصب له‎ 
pi علماء السودان الذين رحلوا الى فاس تمل‎ J كانت هنالك بومثذ وهو‎ 
الاج مومی فخلفه فى الامامة وال‎ Jadl السلطان‎ LL دولة اهل ملى‎ 4 
JUN اعر جد جدتی ام والدى الفقیه الفاضل | الايد سیدی عبد الله‎ 
اول اليضان صلى باشاس فى تلك السجد فى اواخر دولة‎ get وهو والله‎ 
القاضى‎ (МУ! الفقیه‎ Le التوارق وق اوائل دولة سن على جاء الى تنکت‎ 
دجم من فاس هو مع اخويه والد عبد الرحمن المعروف بالفم‎ Ü كاتب مومی‎ 
سن علي‎ ob ووالد ثانا بير تور وقد احترمه‎ ss موسى‎ ss á 
الصالمين زاهداً ورعاً لا پاکل الا من ' عمل بده‎ it كثيراً جداً كان من عاد‎ 
وظهرت له كرامات وبركات فدخل عليه سارق ليلة واحدة وطلع على تخلة‎ 


4. Manque dans B. 


° 


— ‘où ص‎ 


كانت فى عرصة داره يزيد أن يسرق مرها فلصق على adl‏ الى الصباح فى ` 


عنه dial‏ فخرج ٠‏ ومن بركته انه бу‏ ميض بتكت فى بض الاحيان 
قل من سل مه فاحتطب يوما على راسه الى ebo A‏ فكل من Ду‏ تلك 
الحطب واصطلى بها استشنى وبرا من ч»‏ ثم عاود فكذلك حتی فطن الان 
له рэ‏ مخ реле‏ = به فازدحموا على М2‏ فرفع .اله JU;‏ ذلك امرض" 

عن الناس بيركته وم خلفه فى الامامة فا اظن )2 gl‏ ألا الفييخ الفاضل 
الصا الي الزاهد المابد المارف JG ду‏ الولى سیدی ابو القاسم التواق 
قد سكن فى. جواز المسجد الامع من جهة القبلة لنس بيبا وبين داره الا 
الطريق الضيق GUN‏ بمد. ما ابتى 222[ فى (es)‏ قبالة المسجد لاصقاً با وفيا 
قرا الاطفال وبمد' ما وفی خلفه فيه تلميذه السيد منصوز JUN‏ وبسده السيد 


الفاضل Et‏ اي الزاهد القر* عام التجويد الفقيه ابراهيم PA‏ وهو 


استاذ والدى والسید ابو القاسم هو الذى احدث هذه القبرة التى هی JU‏ 


اليوم يعد ما امتلات القبرة ЧАЙ‏ الى حول السجد диез‏ علا السوز ثم؛ 
خربت وامتحت وهو الذی ابتدا قراة МЗ‏ فى المصحف بعد صلاة САА‏ 
مع قراة حرف гар‏ من المشريتبات وحبس امير الومنین QE‏ 
مد Кур‏ فما ستون جزاً من المصحف.فى ذلك الامع لاجل تلك id‏ 
وقیت LE‏ فما الى العام. المشرين بعد الف بدلت باخری حيسها الا ge‏ 


ابن سالم بن عبيدة 'المننراتى وهی فى الامع الان وصلى الامير Et‏ فيا يوماً من 


: ایام فتریص بعد السلام الى ان 5 على الشينخ الفاضل الامام سید ان" 
القاسم التواق فیست اخاه فرن عمر АД ол)‏ لاسلام Че‏ فادركهم С‏ 


قراة الدح فوقف على راسه يتظر فزاغهم: فلنا تاخر اتمه الاير الرصول 


4. Mas. : anie, 


я — 04 — 

الاخر قادا فرن ,رفع الصوت فقال اسكيا يريد الركوب فاجابه هو ,رقع 
الصوت ما زالوا فى القراة قباه الشبخ اشد البى وقال اخفض صوتك اما 
علت أنّ الى على الله عليه وسم حضر اينما عدح فقرا عليه مصراعاً من 
SLA‏ المنشد its‏ بالذكر فهو es‏ فبعد الفراغ “е‏ الامو H‏ عليه 
وفرا له الفاتحة وتار فى تلك الامامة جدًا كان ذا کرامات وبركات بطم (ЧЫЛ‏ 
Л,‏ اطعامه ƏN СА < Ва сл‏ صلى الله عليه 4-2 وموضع 
المدح قريب لداره ومتى سمعیم يمدحون خرج اليم بالرقائف السخونة 
ШЕ‏ خرجن من الفرن تلك الساعة ولو كان فى جوف ОЙ‏ حتى ین 
اناس VL‏ من الكرامة وروی ان المومئين راوا الاء بطر فى ثيابه بوماً 
واحداً وهو فى صلاة الصبح лу‏ جدا Ü‏ سل JE‏ عنه Эв‏ 
استغاث فى ضریق تلك الساعة فى محر دب فانقذته نبا تلك الاء وروی ان 
اناس ازدحموا على шы‏ فى الليل الظلمة وتصادموا Ge‏ سقطوا على الارض 
Ur‏ وبقى العش فى الهوى واقفاً قدرة الباری سبحانه Ge‏ قاموا واسکوه 
ور اثاس هنالك جاعة كثيرة غير معروفین وذلك من کراماته وتوق رحه 
الله Ji‏ فى اوائل العام الثانى والعشرين بعد ЖЫР‏ وتوفی الفقیه ASH‏ 
(te)‏ انحوی فى اواخر خر تلك السنة کا وقفت عليه فى ب بعض EF!‏ وسمعت من 
بعض الفقباء الذى له حفظ Mely‏ بممرفة اللوارع ان سيدى اب القاسم توفی 
فى العام الخامس والثلاثين بعد تسعمائة وان ابا البركات الفقيه مود بن عمر 
لم >E‏ ده الا عشرين سنة وانه ما وقف قدام الاس للصلاة بعد ما سل 
فى الامامة لابن خاله الامام اندحمد لاجل ضف اعضاله PU‏ من 
الکر الا فى حنازة سیدی الى القامم С\Й‏ وفی جازة شاهده فياض 
الفداسى فهو الذى صلى de‏ ودفن فى القبرة الجديدة ودفن فما У‏ من 


۲ [ 


К ز‎ 


ENE 
БЫ امثاله فى الضلاح‎ Лу رجلاً‎ ot الصالين وقیل ان ممه منالك‎ 
وكذلك: القبرة. القديمة حول المسجد فيا كثير من عاد الله الصالین وروی‎ 
من اهل بيت النبى صلى اله عليه وسل اعتکف فى‎ G = ان رجلا واحداً‎ 
السجد القديم' فى رمضان فخرج ليلة واحدة لقضاء حاجة الانسان من لباب‎ 
(де, رسالا جالسين‎ VV اذرك فى القابر‎ gd الوزاءى نمف الیل‎ 
توسطیم قال له واحد مم‎ бу قص وحمامات:بيض فشقیم الى المسجد‎ 
эз dis الله‎ ә دخل السجد‎ Ge سبحان الله كيف توطانا بنعالك فقلع‎ 
وتفنا ببركاتهم :فى الدنیا والاخرة امین ولما توق تلمیذه سيد منصور‎ gre 
فل اناس له ۳ دفن فيه وعم ثلاثة فى تلك الزوضة قال والدی رحه الله‎ 
Жу —< كان لاستاذنا الشبخ ابراهیم الزلنى جاه' عظم عند اهل‎ Ju; 
لاعتقادهم فيه.ولولا ذلك لا يمون له فى ذلك الموضع وبمد موت الانام‎ 
سرك فرفموا‎ Д على الفقيه احمد‎ SN pal اهل‎ GA سید انی القاسم‎ 
aas القاضی الفقبه 58 5 فكمل عليه وصار اماماً فى الجامع‎ KA الى أن‎ А 
ЖШ ابن سيد ای القاسم من توات فشى اولثك‎ de من ولابته‎ (en) شهرين‎ 
ابن الشيخ اماما فقال لیم بعد تولية الامام‎ U الى الفقيه فقالوا رید ان تجمل‎ ٠ 
دجع الى توات ويعد سبنة آشهر‎ É اسجتكم جيم‎ Ge اد ان م ت‌جوا‎ 
وهو‎ da واأفقوا على الفقيه سيد على‎ А رحه‎ SA توق الامام احبد‎ 
بن‎ Же طاره فولاه الأمامة القاضی الفقيه محود واستئاب الفقيه الفاضل‎ 
QLU الحسن ابن الاج النشتى متی عرض .له انمذر وهو من:عباد الله‎ 
فى‎ SL حضرته الوناة اعطاء ثيابٍ < وله عادة فى المواساة على‎ Шу 
4. Manque dans B. ` | | 


ser 
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ME 
مثقال وفى واحد من رمضان لم حصل‎ El من رمضان الى رمضان‎ с 
وفرغ من تح‎ АА الى صلاة‎ Ш ألا ماتان مثقالاً ينه للفقيه مود‎ 
امامكم هذا اذا ما زدتم‎ JE المسجد نادی الموذن فقال له قل لهولاء المسلمين‎ 
المعروفة زيادة‎ АЗН فى عادته فى ابر فلا تنقصوه مها فى الساعة اعطوا‎ 
بعد ما‎ QU مثقال فى ذلك العام فتوى رحه الله‎ le على المابتين فكان‎ 
بالروضة‎ os مود جدير ان‎ СЫЙ عشمر سئة فقال‎ Шш مکث فى الامامة‎ 
امي اثاثب الفقبه ود عثان ان‎ Z السور من جهة الشمال‎ рде فدفن‎ 
ربا فامتم وق له لا تخرج من بدى حتی تدلی على من‎ LU يكون‎ 
гн à Cut فدله على الفقيه صديق بن تخد تمل 4 فصار‎ Vsa 


. وهو كابرى الاصل جنجوی الولد فكان فقياً لا Le Sur‏ صالخا JEA‏ 


من حنج الى SE‏ وتوطن فيه الى ان توفی وسبب ارتحاله اله صور مه 
من سائل الفقه Ó‏ مدرسته Шу‏ واحداً وهنالك من طلبته الذى ارتحل الى 
تیکت بعد ما قرا عليه ٠١‏ قرا ثم جع الى جنج فال صورة هذه المثلة 
ليست كذلك على ما سمعت من الفقماء فى کت فقال الشيخ وما هى قال 
كذا وكذا قال Le‏ عمرنا باطلاً فن هذا ارتحاله رضى اله عنه فاننقدت 
الحبة بينه وين النائبٍ WZ,‏ فى الله JW‏ فسارا ملاطفين حبث اذا s‏ 
واحد Le‏ بمث فضلته لصاحبه الى داره واذا تشی كذلك ولا де‏ للجمعة 
الا فى داره لشدة الحبة ثم شرق الامام уле‏ الحج D‏ وزار واجتمع مم 
كثي من Ai‏ والصالين میم المارف 86 Gi дш‏ عمد اليكرى 
السدیق وهو يحب فقبا, تبکت كثيراً اخذ باله pre‏ وعن de lt‏ 
قال له الذى استبته يصلى باشاس ورام رجل صال ولما رجع من الفية 
ودخل داره جاءه اخوه وحییه الائب {Хе‏ فل عليه ary‏ الله له على 


@ 


° 


| | = w — i 
وقال له ادع الله نا انت الذى وقفت فى المواقف الكرام فقال لها‎ (ev) السلام‎ 
بل انت الذى تدعو اله الا انت الذى قال فبك المارف لل‎ ie الامام‎ 
سيد عمد البكرى وجل صالم وحدتى بمض الشيوخ المعمرين من اهل‎ JU 
الفقيه الزاهد المودب خال والدى سيد عبد الرحمن الانصارى‎ de à تيكت‎ 
القطب سيدى تخد‎ JU SV قال حدی الامام صدیق قال اخبرنی المارف‎ 
فى عمارة صومعة الجامع الک لا فرط‎ ¿SS الكزى الصديق ان جمازة‎ 
صدر من‎ дэ وعششرين سنة وال اعم‎ эЛ اهلپا فا ومکت فى الامامة نحو‎ 
بعد ما‎ обе الفقيه‎ ШАЙ فرب‎ JU ولايته القاضی الماقب توق رحه الله‎ 
ЫР يعد‎ gels امتتع فحلف له إن م يكنه ليسجئته وفى العام اطامس‎ 
عليه ودفن فى المقبرة الجديدة فى جوار سيدى‎ Jai جاره جدنا عمران‎ ду 
التواق وف اواخر البام السابع والسبمین بعد تسساية توق‎ ei نى‎ 
СШ فتنازع اهل‎ „е ورضى‎ J فى القبرة القدعة. رجهم الله‎ ES 
والفقيه اجد بن الامام صديق. فاختار‎ JA الکیر فى الفقية داد‎ 
فرتبه اماماً. فيه وهو فاضل من عاد الله الصالمين‎ AS القاضئ إلماقب‎ 
قولاها بعد موته الامام اجد بن الامام‎ Ж. کت فى الامامة اثی عشر‎ 
HA Lis عبر سنة‎ LE صدیق بای القاضى. الماقب ون فيا‎ 
سنين. فى دولة اهل سنی وهو اجر اب ا لامع الكير فى‎ pe ومانية الام‎ 
دولهم وخس سين فى دولة. السلطان الباشبى. ای الاس مولانا احمد وسياق‎ 
فى. العام اطادی‎ gN Ab الوفيات‎ б وفاتهما عند‎ Es Lis EN 


والبشرين بعد الف + واما بسجد Lt. Be‏ اميا واحدة dl‏ 


ذات مال كثيرة ؛ فى افعال A‏ ما رويناه فى ابر ولكن لم CASTRES‏ 
فتولى امامتها كثير من الاشياخ رم الله J‏ وغفر لمم اما الذبن عرفا 


о 
ترتيهم فلولى الصا ابو البركات الفقيه مود بن عمس بن مد اقبت تولاها‎ 
على اذن الفقيه القافی حیب ثم ابن خاله الامام اندمحمد بن الفقیه الختار‎ 
من الك وعد ما توق الامام‎ FAN ضفت اعضاؤه‎ ÙI انحوی ل له فيا‎ 
اندتمحمد ای الفقيه القاضی مد بن الفقيه تود أن بتولاها ابه الفقبه جمد‎ 
عليه فشهد له به الفقيه العاقب بن‎ EN بلس البول فکلفه‎ (va) فاعتذر‎ 
bY, الفقيه الماقب بن الفقيه مود 466 القاضى عمد وكلف شاهده ا‎ 
القضاء‎ Jus داوود‎ LOI كلفه الامير‎ af موت اخيه القاضى‎ 343 
ان توق وم يستنب على الصلاة قط ألا فى مرض‎ di مع بين المرتبتين‎ 
بالناس‎ Je موه اص أبن اخيه الفقيه الزاهد عمد الامين بن القاضى عمد ان‎ 
من صلاة‎ CA قابت امه ثانا حقصة بنت الحاج. احمد بن عس وبق المسجد‎ 
ثم اميه الملامة الفقيه عمد بغيم ان يسناب من يصق باثاس فقال‎ QA الجاعة‎ 
المسجد الاخری ثم‎ Ge الا ان تكون انت اه فقال له لا مکن ذلك الق‎ 
بير فقدموه كرهاً فصق‎ art اتفقت اجماعة على ابن اخيه الفقيه انى بكر بن‎ 
اناس الظهر والمصر والقرب والمشاء فخرج من البلد هارا ليتئذ الى قرية‎ 
نشور فقوف بعده وقدمت الاعة اخاه ول اله تعالى الفقيه عبد الرحمن بن‎ 
من المرض وم يستتب ولو‎ Чё الفقيه مود فكان راتباً فها ويتكلف وهو فى‎ 
واحدة الى ان قبضهم مود بن زرقون فتولى بعده الفقيه ممد بن عمد‎ 5 
كرى إلى ان توف فصلی الاس القاضى سيد اد مدة قليلة تم ولاها ابنه‎ 
الفقيه عمد ثم تولاها بعد موته الفقبه سنناعو بن البادى الودان عن اذن‎ 


القاضی عبد الرحمن بن احمد Le‏ وهو الذى فيا الان ٠‏ 


0 
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الاب dit‏ عشر 
اما الظام. الأكير والف‌اجر الاشهر سن على برفع السين المهملة وكسر 
النون الشذدة کذا وجدنه مضبوطاً فى ذيل الديباج للملامة الققيه Ма‏ 
رجه الله Жш‏ ذا قوة عظيمة ША)‏ جسيمة ظالاً быз‏ متعدياً tir‏ 
L‏ للدماء قل من الخلق ما لا шл‏ الا الله Ju‏ وتسلط على КЫШ‏ 
والصالين بلقتل والاعانة والاذلال قال LA‏ الحافظ العلقعی رحه الله 
Jes‏ فى شرح pli‏ المغير للجلال السيوطى عند ذکر حوادث القرن 


التاسع Le‏ ال رحلاً ظهر باتکرور يقال له سن على اهلك الماد والبلاد ٠‏ 


ودخل فى السلطة سنة تسم وستين S‏ » وروی عن الى البركات ولى الله 


تعالى الفقبه القاضی مود بن عمر بن مد اقبت اله سبق مولده ولايته Lu‏ . 


نم وقد رایت فى کتاب الذيل أنه ولد رحمه الله تعالی سنة مان وستّين Жс,‏ 
وتوف فى he‏ وسين وتسعمائة (rs)‏ الجعة سادس عشر رمضان anl‏ 
ومكك فى السلطة اما CY уу ез Le‏ وعشرین سنة فاشتفل Ау‏ 
ol ns‏ فاخذ ge‏ واقام فيا سنة وشهراً бйз‏ جنج وابام لدرنی 
الدخول бё) ЇЙЇ)‏ فوق ضرف ey‏ لیس لاحد الا لامیں ستى وحده 
وقح Š‏ وارض سنباجة نونو واميرهم يومشذ الملكة بيكن كاب Зэ‏ 
تيكت ОКАН)‏ دم فامتنست له وفتح ارض كنت وعزم الى ارض بر 
р‏ بقدر ذلك له وان اخر зла‏ گرم ولا توق CSL‏ له تبکت 
S‏ الشییخ عمد نض كتابه بالسلام والدعا. وطلب مه ان لا حرج dk‏ ممه لاله 
من due de‏ ولما توق Дуу‏ ابنه عمر کتب له بعکس ما کتب ابوه وقال له 


فى كتابه ان الوالد ما ذهب ممه الى دار الاخرة الا بشقتين كتا فقط ونم © 


Res 
القوة متوافرة عنده ومن تعرض له يرا ما معه من تلك القوة فقال سن علي‎ 
وبين عقل ابه والذى بين کلامهما من‎ gil شتان ما بين عقل هذا‎ ¿Ley 
دخل فى‎ АМ) سنة ثلاث وسبعين‎ À التفاوة هو الذى بين عقولهما‎ 
رابع رجب الفرد او خامسه وهی رابع سنة او خامس سنة من‎ à <Ç 
رقها وکسرها وقتل‎ LS جسيماً‎ Che عمل فبا فساداً‎ ади دخوله فى‎ 
بمجيئه احضر الف جال رحل فقباء ستكري‎ KT خلقاً كثيراً ولما سمع‎ ш 
ومنی فیم الفقيه مر بن‎ de УУ هو‎ pre SI JS ومشى بم الى پر‎ 
PS مد اقبت واولاده الثلاثة البارکون الفقيه عبد الله والفقيه امد وهو‎ 
لا بقدر على‎ Жу وهو ابن خس سنين‎ LE والفقيه مود وهو اصغرهم‎ 
هو‎ ER على رجله الا حمل على الرقبة حد‎ од الركوب ولا بقدر على‎ 


٠‏ حامله Ge‏ وصلوا وهو عبد لهم ومشى فهم خالهم الفقيه الختار التحوي بن 


الفقيه اند حمد وادرك الامام الزموري رحه الله تعالى فى بير فاجازه 
کتاب الشفا للقاضى عياض رحمه الله Иш‏ وبوم الرحيل ترى. رجلا Esg‏ 
بلحته اذا اراد ان يركب الابل ببق رتعد буз‏ منه واذا ركب طاح على 
الارض عند قيامه لان الاسلاف الصالين امسكوا اولادهم فى حجورهم 
Ge‏ كبروا ولا يعرفون شا من امور الدنيا لمدم لمهم فى حال صفرهم لان 
الاعب te‏ يكيس الانسان ويبصر فى كثير من الاشياء فندموا عند ذلك 
وبعد ما رجموا لتكت (4۰) خلوا بينم وبين الامب واطلقوهم من ذلك الامساك 
فاشتغل الظا الفاسق JE‏ من بق منم فى KS‏ واهانتهم وزعم انهم احاء i‏ 
التوارق „ДЕ,‏ فابفضمم" لذلك فسجن والدة الفقيه مود ست" بنت اند 


1. Ms. A : pra. 


2. Manque dans le ms. A. 


e 
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лү 
وقتل )> الفقيه مود والفقيه احمد ان الفقيه اند محمد وجمل‎ ant 
اذابة بعد اذاية واهانة بعد اهانة والعياذ باه وا يوماً باتيان ثلاثين‎ „ш, 
جواريات وهو فی سى كير واعي ان لا ین‎ Lai الابكار‎ er من‎ 
ألا على ارجلهن فخ رخن وما برزن من الخدور قط وخدامه ممهن يسوقهن‎ 
DA فمت له مخبرهن فاص‎ CK حی وصلن موضاً تجزن عن الشی‎ 
والباذ بل والوضم فى قرب امظع من جهة الفرب قال لبا‎ U فقتلن‎ 
قاء قدر الابكازء وبعد رحيل الفقباء الى بير قلد القضاء الفقيه القاضى حبيب‎ 
فى تعظم ابن عمه الأمون والد عماراد‎ з عبد الرحمن القيمي‎ AU حفيد‎ 
le شرع الاس فى ذکر‎ д» الآمون حتی لا يقول له الا ای وبمد موته‎ 
يقول الأمون لا اقول فى سن علي سو الآ انه" احسن الى وم يعمل ف سو‎ 
SE كا عمله فى الاس لا يذكره بحسن ولا قیح فنظم قدره عند الى‎ 
الفقيه مود بذلك لاجل عدالته وم بزل يقتل فيم ويذليم الى العام امس‎ 
بل‎ Cal خرج من بت من اهل ستكري هارین الى ير‎ “EL والسبعين‎ 
.فوصلهم فى تمجت فتقائلوا ومات فى‎ АЛ بن نض فی‎ ap Ы $ SG 
الذين‎ gh ذلك خیارهم وهی الوقعة الممروقة با ثم التفت الى اولاد القاضى‎ 
LE منهم وتوجهوا الى‎ ов والاذلال‎ Sy فى الفع نك فعامليم‎ 
ليستفائوا إلتوارق ینوا بهم لاجل‎ ЙЫШ وذکر انهم ما توجهوا الى تلك‎ 
Ve السيف فیمن بتى حثالك وقتل منم كثير وسجن فیا‎ des الانتقام منه‎ 
Le المطر.فى ذلك المكان‎ Le وناء والياذ إلله وقیل من اجل ذلك لا‎ 
SAN رجلاً فتوجهوا الى جهة‎ ОЎУ الى الان وهرب.من خبارحم,‎ Ый 


Ф 1. Lisez : لاله‎ au lieu йе: ail .الا‎ 
к 2. Ms. В : 41. 


ус 
وهم فى ذلك الهروب الى يوم واحد وصلوا بلد شیب 1955 هنالك نحت‎ 
هذا كنا‎ gy رایت فى‎ СА شجرة قائلين صواماً قاموا ثم انتبه واحد منم‎ 
فاذا سل الظام الفاجر راكين'‎ эже. b QH فى‎ AN جبماً مفطرون‎ 
الله تعالى ورضى عنم اجمین‎ ә А جيماً والياذ‎ PAS على خبلهم‎ 
واوقف الفقيه (4۱) ابراهيم صاحب الفع كنك بن الى بكر ابن القاضى المي يوماً‎ 
فرء! والده ابا بكر المذكور‎ Lisy له‎ Sal واحداً فى الشمس فى ذلك الموضع‎ 
قول شتت ال اولادك کا شتت اولادی‎ Les فى الام ويضربه بمكازه ضرباً‎ 
فاستجاب الله تلك الدعاء فيه اما الذين هی‌بوا منه فى الفع كنك الى ككدة فقوا‎ 
هنالك ساكنين متوطنين ومع هذه الاساءة كلا التى يفمل بالعلماء بقر بفضلیم‎ 
ولا تطيب وضل الاحسان فى اخرين‎ LEA الملما, لا تحلو‎ УУ Ју; 
М وحترمیم ولما غار على الفلانيين من قيلة سنفتي* بعث كثيراً من نائهم‎ 


K |‏ وض الملماء والصالحين (^и) е) Las‏ ان عذوم جوارى فن 


لا برعى امي c,‏ اتخذها ЧЫЎ‏ ومن یرعی اي دینه تروج منم جڏ Ук‏ 
ام والدى السيد الفاضل Ji‏ الزاهد الامام عبد الله QUI‏ تزوج التى ينها 
له واسمما عايشة АШЫШ‏ وولد مها نانا بير تورام ام والدى وادرك الوالد هذه 
العجوز قد كيرت جدا وعميت » ومن اخلاق هذا НЕЙ‏ الفاسق التلاعب بدینه 
ЗА‏ خس صلوات الى الیل او الى الفد ثم بوعی قاعداً مراراً متكرّرة ذاکراً 
اسماءهم ثم يسم تسليمة واحدة وقول انان تعرف [Жы‏ بعضاً فاقتسمن 
ومن اخلاقه ان يامى قتل انان ولو کان اع الناس عنده بلا سبب ولا 


1. Lisez: .راكبون‎ 
2. В: pan. 
3. В: jA. 


© 


لو 


ay =‏ — 
موحب ثم يندم على بعضهم وخدامه الذين يعرفون اخلاقه اذا كان. الأمور 
REN‏ من Че фр‏ ادخروه واحفظوء ومتی اظهر الندامة قالوا له قد 
حفظاء لك وم يمت ففرح del‏ اعنئذ É‏ فمل ذلك GA aat‏ محمد غير ما И‏ 
£ امن عليه 22 وم امن عليه Qué‏ وهو يسكس Че‏ فى بض الاحيان 
لقوة قلبه وشدة جراته Qi‏ جمل الله ذلك فيه de‏ وطيمة ومتى ازلت به 
شدة مله aile‏ امه كاسى الى ثانا تنت ابتة الفقيه ای بكر بن القاضى اي فى 
йды б:‏ عندها ان بنصرء الله Ju‏ على De‏ علي اذا JE‏ ال 
هذه kh‏ يفرحكم فى БУЯ‏ واقاریکم ان شاء الله فوفی بلوعد عند ولابته 


واما اخوم عم ركزاغ فهو يطيعه فاية لاه كان عافلا LJ‏ وها تعرض له ШЫ!‏ 


بالسوء قط وکا نبل ذلك Cat‏ 35 اراهم „8А‏ وهو فاسی جاء Жз‏ 
وسكن فيه فى حومة ЫН‏ الكير على جهة الهين' ماثلاً الى جهة الغرب XS‏ 
CE 5‏ امس а Ly‏ واکل و ا ولكن ادخره A‏ 


الى بوم واحد جاءء* کتاب الرسالة وم يكن عنده قاری فقال ان كان ел‏ 
كيد لبان حا JE‏ فى هذا CE‏ الكتاب فتالوا له هو جي ادخراه فاص 


باحضاره فقراً الکتاپ ورده فى خطه واعطاء ضف ما ضاع له من الال 
وم مجد السکون أوالينا الا فى مدة اسكيا جد فابقاء فى مقامه CK (ше‏ 
الى ان نوق فخلفه فى ذلك المقام ابنه حوي ولکن رجع CE‏ لناظر اسكيا 
فى تک فى D‏ عظيمة وقدر مكين » ودخل КАНАН кла. SO‏ 
وهی السنة الى دخل موش فى سام وكان من علي في سك سة ай‏ ونان 
)200 وفى هنم ed‏ ولد А‏ حايد ابن اخت القع مود وفيا nie‏ 


.لین : ۸ .4 


.چام : 8 .2 


= Sw: 
عاماً وخرج من كي نة خس‎ е سه الله اعم سبعة‎ C الله قال عن‎ 
< فى جادی الاولى وخرج‎ x وفيا دخل موش فى‎ télés les 
الفاضل‎ AN فى جادی الثالية حاصرهم شهراً فطلب منم الزوجة فزوجه ابئة‎ 
اند نض فقيت عنده الى دولة اکا اند نض إن علي إن انی بكر الحاج‎ 
بمد ما حارب موش وخربهم فزوجها وبسد‎ рм) فاستخلصها من‎ АЁ 
اهل بر‎ prad وذهبوا‎ pelle Les pal المصران قاتل موش مع اهل بير‎ 
وهو اشدهم‎ Жу مهم وعمر بن عمد نض هنالك‎ ШЫЙ وقاتلوهم وانقذوا‎ 
وضايق عليه حتى سل‎ S وهو اول من بلغ موش‎ ЧИШ! وشجاعة فى‎ saf 
وفى هذه النة خرج الفع مود من بير فى شهر شبان ورجم‎ Ji فى‎ 
الى تتبكت وذکر رجه الله تسالی اله قرأ رسالة ابن إلى زيد على يد‎ 
منه شيا على احد بن عنان‎ Тло حامد ی بلغ رکتی الفجر اء موش‎ 
Жы ونی من ختمپا عليه ثم بدأ قراة التهذيب على اخيه ورجع ایضاً الى‎ 
بن عمد اقبت فقد توق‎ „е خاله الفقيه الختار اتحوي واما والده الفقيه‎ 
سكن فى تتبكت بعد ذهاب دولة الظام كتب لاخيه الفقيه عبد الله‎ Шу هنالك‎ 
وهو فی تازخت قرية فى قرب بير فاصره ان یی لتیکت ككتب اليه اله لا ياتها‎ 
بالغيمة‎ ол لان اهل ستكري قاطمون الارحام وظثر الاولاد تفرقون" بين‎ 


быу‏ لا کن حيث كان ذرية سن علي واذاكان راحلاً اليا ولا À‏ لا يكن 


الا فى حومة pt‏ الكير فى جوار السلطان الوجلى والد عمر بير IY‏ 
اخلاقه حسنة ورضى عنه л>‏ تجاورا فى تازخت وبق هنالك الى ان نوق 
,= الله واعاد علينا من بركاته فلازم ابو البركات ЧАЙ‏ مود а»‏ سكن 
С‏ القاضى — فى اخذ pi‏ الى ان js‏ فهو شيخه ووصاه ان یکون 


4. Peut-être faut-il lire : .متغرقون‎ 


e 
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= pu 
انیا فى مساكهم وما ذلك الا لاجل رقم‎ AE قاضياً بعده وان لا پتشی‎ 
الضرر عن ااضفا, والساکن وائه رءا هذا الذى يترتب فيا فامثل وصته‎ 
ونفنا ما فى الدارين ثم شرع فى خفن بحن راس الماء للوطول‎ JU رها الله‎ 
والاجباد فى قوة عظيمة فاذا‎ А يشتغل بذلك‎ Gr) الى بير فى البحز وهو‎ 
ان موش کی عازم اليه فى جيشه بغزو وادرکه بر فی الموضع‎ ne À 
جم لملاقات‎ à الذى ال له شن فنس ' فاتبی فيه وكنى الل تعالى اهل بير شره‎ 
موش کی فلتق ممه فى جنک ت قربة فى قرب بلا کپ من وراء البحر‎ 
دخل فى حد ارضه وذلك‎ ge 629 he عنالك فهزمه‎ 1456 
ЈН ثم رجم وازل فى در ثم نض منه لفتح‎ EUR ogles فى سنة تمان‎ 
وخربهم وهی اخر غزوته واصلح السود الذى فى‎ ГАНЧА 

كو المسى تل de‏ خرج من дн LE‏ وان وفيا | شرق الاج | 
بن عم ابن تخد اقيت للحج ورجم فى فتة الخارجي سن علي* ما 46 اللامة 
احمد 3 الذیل » وفى ستة احدى дыру‏ و EE‏ وفيا احذ تشکت كى الحتار 
إن مد نض وإسجنه ونی سنة احدی وتسین ذكر اسم سن علي فى Be‏ 
والفقيه عبد البار كك حاضر سة اثنين.وتمين EU‏ فدعوا الله تعالى عليه 
فدخل فى تقصان حتى ذهبت دوه وكان ШР‏ فى" سنة ثلاث وانسعين BC y‏ 
وفى هذه ЫЙ‏ دخل امل نكت فى موی ومكثوا فيا حمس pie аз‏ ولي 
الله де‏ سیدی ابو القاسم التواتي: وابو البركات الفقيه مود واخوء الحا 


arl‏ و غير هم رهم الله Ji.‏ ومات مودب زئکاس سئة ادبم وتسعين ومامائة 


4. 3: .اش‎ o. 
2. Il faut ajouter Le. 
3 Ce mot j doil probablement èlre placé devant 22, н 


ee 
من‎ beb توفی سن على بن سن مد" داعوا‎ EU وفى & نان وتسمين‎ 
بعد ما حارب الزغزانيين والفلائیین وقاتلیم ولما وصل بلاد کرم‎ КЕР 
بقدرة القادر‎ Kab فى رجوعه انطلق عليه سيل هثالك فى الطريق يسمى كن‎ 
BUS والتسمين‎ ИТ المقتدر فى خامس عشمر من الحرم ارام فاع عام‎ 
من الهجرة فشق اولاده به واخرجوا احشاءه وملئوه عسلاً ليلا بنتن على‎ 
حيالته ايام تجبره‎ À باثاس‎ de لما كان‎ аде ذلك‎ JU زعمہم جمل الله‎ 


اباب M‏ عشر 


قولی ابنه ابو بكر داعو السلطة* فى بلد دتم وكان الاسمد الارشد 
عمد بن اي بكر الطوري وقيل КАЛ‏ من AS‏ قباد سن علي Ú‏ 
بلغه ذلك ابر اضمر فى تفه الخلاقة وتحبل فى ذلك بامور كثيرة نشا 
فرغ من ابرام حبل تلك الیل توجه اليه فيمن كان ممه من خواصه ففاز 
عليه فى البلد المذكور فى ثانى للة من جادی الاولی فى العام المذكور 6566 
جيشه Jas‏ هارباً حتی وصل قرية بقال É‏ وهی قرب Кан)‏ فوقف 
هنالك у‏ جع عليه جيشه ثم التق ممه فما يوم آلاثنين رابع عشر من جادی 
الاخری ری Lie‏ حرب شديد وقتال Бе‏ ومعركة Pl‏ حتی کادوا 


1. 18 : .ود‎ 
2. Ms. B : АЛЯ. 
3. В: .لسلطئة‎ 


© 


© 


А = i 
بكر وهرب سن ابو‎ A الاسعد الارشد عمد ابن‎ Шш 2 „ш يتفانون ثم‎ 
فكان‎ Жу الى ان توق فتملك الاسعد الارشد‎ a بكر داعو الى ابن فى‎ 
etu (CI بلغ ابر بنات سن علي قالت‎ Ú, ای لومین وخليفة المسلمين‎ 
فى کلامم | ایکون اله فلا سسعه ام ان لا يلب الا به فقالوا اسکیا خد‎ 
البلاء والخطوب‎ „е له غن الملمين الکروب وازال به‎ Ju ففرج الله‎ 


М A>ls‏ 45 الاسلام oey‏ امور (КУ!‏ وصاحب العلماء واستفتاجم 


يازمه من اس Jh‏ والمقد ومر الخلق بعد. ما كان الكل في ايام اخارجی 
бот‏ بين الرعية abs‏ وبمث ف الفور للخطيب عمر ان يطلق طون 
الختار ی" aE‏ نض يانيه لبرده فى مقامه فاخير اله مات وقيل اله بادز Ah‏ 


٠‏ ساعتثذ ثم بعث الی بير لاحخيه الأكبر عمر ام فرده فى مقامه КЫ‏ وفی* خر 
تسع وتسمين BUS‏ اخذ زاغ على بد اخيه” کرمن فاري'عمر DS‏ وفانل. 


بكرمغ* وف السنة الانية امن القرن العاشر مثى.الى اج فى شهر الصفر وال 


اع فج بت اه ارام مع جاعة من اعبان کل قيلة وفیم ds‏ الله تعالى موز . 


ki‏ جود Шу) JU Ак)‏ بتركاته à‏ الدارين وعکری الاسل ده تون 
اله الذى فى ارش تندرم رثا الامير بركته فى ذلك الطريق Ü‏ هبت علیم 
السموم بين مكة أومصر — جيع ما ممهم من الاء حتی کادوا أن وتوا 

من الم والمطتن ب بث اليه فطلب منه ان يتوسّل إلى الله JG‏ فى الستی لم 
محرمة الى عمد صلى الله عليه Lo‏ فزجر المرسول اشد الزجر وقال حرفته 


+. Manque dans В. 
. Manque dans А. 


. Me. A : eh. 


1 

2 

3. Manque dans ۰ 

4 

5. Ms. B. : لله‎ Vy sb. 


mr ==‏ 
اعظم من أن بتوسل بها فى حاجة Pass‏ دعى الله ды‏ فسقاهم فى الساعة 
بغيث جاء على وفق المراد واعیندی الذين ذهب بم معه الف وحمسمائة رجال 
خسماثة فرسانً والف رجلى میم ابنه \КА‏ موسی وهك كرئ كرئ' على 
فلن وغبرهم واما JU‏ فلائمائة الف ذهاً الذى اخذه عند الخطيب عمر من 
مال سن علي الذى نحت بده واما الذئ فى داره هو ЭВ‏ غبر وم بر منه Le‏ 
لج وزار وحج ممه من كتب الله ذلك له من اوائك الماعة فى اخر تلك 
السنة وبالغ السيد البارك مور صالخ جور فى Ай‏ لاخيه عمر كزاغ الذى 
خلفه على ملكد غاية ونهاية CE ФУ‏ وينفعه ویکرمه غاية الاکرام даз‏ 
الامر فى الحرمين من ذلك الال zu‏ الف Les‏ واشترى حناناً فى الدينة 
الشرفة وحنسبا على اهل التكرور وهی معروفة عنالك сул,‏ الف Go)‏ 
واشترى السلع وجیع ما يحتاج اليه šu‏ الف* ولق فى ذلك الادش البارله 
الشريف العباسي فطلب منه أن dé‏ خليفته فى ارض سفی فرضی له بذلك 
als‏ ان یسم فى ام‌ته الى هو فيا TX‏ ايام ویابه فى اليوم الرایم ففعل 
dues‏ خليفته وجمل على راسه قلنسوة وعمامة من عنده فكان خليفة bus‏ فى 
الاسلام ثم لى كثيرا من العلماء والصالين منبم JIH‏ اليوطي رحه الله تمالى . 
وسالیم عن اشياء من اموره فافتوه فيا وطلب ملم الدعاء فال بركاتهم كثيراً 
ورجع فى السنة الثالثة ودخل فى كاغ فى ذى الحجة مكمل السنة فاصلح 
الله Б JU‏ ونصره yz бш‏ وفتح له فتحاً ميناً فلك من ارض 
کت الى البحر الال فى المغرب واحوازها ومن حد ارض E‏ الى تغاز 
واحوازها فطوع الميع بإلسيف والقهر کا سیانی عند ذکر йә‏ وکل الہ 


1. B: £ 
… Les mots qui précèdent depuis واشتری‎ manquent dans В. 


@ 


e 


yt —‏ — 
له ele‏ فى المع فكيفما ينفذ << فى دار سلطته كذلك er die‏ 
علکته طولاً وعرضاً مم العافية الباسطة والرزق الواسعة فسبحن من بخص 
من شاء با شاء وهو ذو الفضل العظيم .وف السنة الرابعة غزا غزوة' نسر 
وهو سلطان موش ومشی معه السيد AU‏ مور صالم جور فاصه ان LL‏ 
جهاداً فى سبيل الله فم че‏ فى ذلك وبين جیع احكام A‏ فطلب امير 
الوشین АН КА‏ عمد من* AU‏ المذكور ان يكون مرسولاً بينه وین 


سلطان موش فقبل ووصل اليه فى بلده ويلغه رسالة KA‏ فى. الدخول فى 


الاسلام فقال له gr‏ يشاوز اإءه الذين في. الاخرة قثى الى بيت صنمیم مع 
وزراة” ومثى هو дЫ) з‏ کف руз‏ الاموات فساوا ما يعملون من 
عوائدهم فى prête‏ فظهن:لهم شيخ كير فلما راوه سجدوا له واخبره ابر 
فتکلم لهم ШЫ‏ وقال لا اقبل لبكم ذلك fa‏ بل تقائلونه Ge‏ تفنوا عن H‏ 
او .يفنوا عن اخزهم فقال نمسر سید ДШ‏ ارجم اليه وقل له ما بيننا وبيته 
الا الحرب والقتال ثم قال لذلك الشخص الذى ظهز فى صورة الشییخ بعد ما 
خرج الئاس من ذلك الت سالتك لل المظيم من انت فقال انا ابلس اغوم 
' لک يموتوا على لكفر. فرجع. الى الامیر اسکیا الاج عمد واخبره مجميع ما 
حرا نقال due‏ الان بالقتال m‏ فقاتلم бео j‏ وخرب أرضهم' 
وديارهم Les‏ ذزاذيهم فكل من jl‏ فى هذه السى من زجال ونساء صاروا 
٠‏ مباركين وم يكن فى هذا الاقلم جهاد فى سبيل الله الا هذه الفزوة وحدها 
> وف هذه ااسنة توق القاضى حیب رجه الل وول القضاء ал)‏ شيخ الاسلام 


‘4. Ms. А : #2. 
2. Ms. B: iy 
:3, Ms. A : db; 8 : à) .ان‎ 


tue 
ابا البركات قضاء تنکت واحوازها وحدثتى من اثق به من الاخوان اله حدثه‎ 
ان الفقيه‎ ДЫ بن احمد بيع الونكري حفظه الله‎ дё شيخ المسلمين الفقه‎ 
ابا يكر بن القاضی المي هو الذى دل الامير انلكا الحاج عمد على‎ 
EL القضاء فقال له ان هذا الفتي رجل مبارك‎ dy الفقيه مود ان‎ 
اتبى کلام الشيخ الوتكري وخاله الفقیه الختار النحوي غائب‎ Call فولاء‎ 
لام الفقيه الا بكر اشد الملامة فقال له لم ندله على‎ LA حبذ فلما رع من‎ 
Ж» KA انى اليس لك ابن هو اهل لاقضاء فهلا دلته عليه وعحر الى‎ 
ФМ وتوفی عن‎ À ولثلالون سنة ومكك فى القضا, حمس وخضسون‎ „> 
وادركته القضاء فى امامة جامع ستكري ثم اله سل ما فى‎ JG لله‎ mi 
اخر عمره وولاها ابن خاله اافقيه الامام اند محمد ابن الختار النحوي‎ 
سيدى الى القاسم‎ Ше شم ين بين دى الناس بعد للصلاة ة الا فى وفاة ولي الله‎ l 
JW فى وفاة فياض القدامسي فصل عليه رهم الله‎ Ў التواني فصل عليه‎ 
فى وی فى رجوعه من غزوة نصر فى رمضان ء وفى الخامسة‎ eV дуз 
فاري عثان "وقتل دلب دنب الغلاي » وف السادسة‎ ОАА مشى الى تندرم واخذ‎ 
ШӘ في سلطته . وفى السابمة بعث اخاء عمر‎ Et ضا الى ابن واخرج‎ 
فامتع < وما ال‎ АА الذى على‎ de سلطان‎ 4%} ó قم‎ А زان‎ 
فى قرب‎ b فى تتفرن‎ de اسکیا وتزل‎ ыз مله نيلا فارسل ال‎ 
بنفسه‎ луі قلقب بتفرن اء‎ de زان فى جهة الشرق وفه واد ابنه‎ 
اهله وفى هذا السی‎ Les ورفع دار سلطان ملى‎ AN فقائله وغلبه وخرب‎ 
ووضعه‎ AN هنالك > اصلح‎ БЫЗ جاءت يم داب والدة ابنه اسماعيل‎ 
| .٠ على غير وضمه الاول ثم رج‎ 
والتاسعة‎ AU فولاحه دخلوا فى ملك طائمين وم بغز فى‎ Ge واما اهل‎ 


e 


١ = و‎ š 
ايضا وفيا‎ or والعاشرة» وى اول الحادى عشر نا غزوة' برك وقال له‎ 
te نيت جاريته زاركن بتكى والدة ابنه موسى اسکا ومات كثير من‎ 
وقال 4 اقیت شفى‎ PSA بیہا سی با اخوہ‎ SAL وعفاد يهم فی‎ E 
امیش فى ستى وم‎ Ú ایطیب‎ pile فقال بل مرت سنى هولاء القوم الذين‎ 
بهم فى هذا الوضع‎ LA ولذلك‎ Eat بهم هذا الفمل‎ Jai معنا فيه ولا يمكن آن‎ 
ЖЬ من عدم الفرار.للموت‎ G) ليتقانوا فيه وتإتاح منم لما عرفت فیم‎ 
ol ولد الفقيه عمد بن‎ poil es والاسف‎ Al ذهب عن اخه ماه من‎ 
QUI وف‎  رمشع‎ JU البركات القاضی الفقيه مود رهم الله تعالی وم بغز فى‎ 
مشی إلى اج شيخ‎ ме عشمر غن! غوة کلنبوت وهی ملى » وفى الخاسة‎ 
الاسلام القاضئ مود إن مر وامتخلف فى الامامة خاله لفقبه الختار التحوي‎ 
الاج عمد‎ CI وفى القضا, القاضى عبد الرحن ابن الى بكر باص الامير‎ 
Ds فى السابع والعشرين من شمان‎ де ثم رجع من المج فى السادسة‎ 
المرسى المروف رکب فى القارب‎ Жу سمغ به الامير.وهونفى کر‎ ÈE وصل‎ 
فدخل داره‎ ¿SG وتوجه الى كاغ لقا ولقيه هنالك ثم جاز ابو البركات الى‎ 
فى تلك الامامة اله المذكور‎ H СИК إسلامة وعافبة فظن كثير. من‎ 
القاضى عبد الرحين‎ Us الى النجد فصلی بالناس‎ de وفى ظهر يوم وصوله‎ 
East فتى فى تلك القضاء وج يتكلم له الفقيه مود يشى' الى عشر سنين‎ 
PISE احمد بين الامير اسكيا الاج عمد بذاك فارسل مرسوله الى‎ 
الفقيه القاضى عمود فخرج‎ Муз الفاضى غبد الرحن وبتولاها‎ сд ان‎ 
وقع کلام وخصومة بين القاضى خد بن احمد:بن‎ des هذا‎ ds هذا‎ 
1. ال‎ y a ici une lacune de huit mots dans le ms. А. | 
9. Мв.В: gl). 


3. Мв. А: JUS هذا‎ Ју. 
(Histoire du Soudan ) 1. 3 


w. =‏ — 
القاغى عبد الرحمن وين نفع SRE‏ الصطنی كرى حفید الشيخ احد 
بيكن فشدد فيا القاضى АЁ‏ فقال نفع هذه عداوة من age‏ اجدادنا حيث قطن 
sie‏ الشبخ امد الامير اسكيا ДЫ‏ عمد عن عمل جناه اقاضی عبد الرحن 
فمزله وهی التى عندك Ú‏ + وق السابمة pie‏ ارسل الامير هك Ў‏ على 
فلن وبلمع خد كرى الى باغن فرن مع 05 وفى الثامن عشر غزا غروة 
اللعين المتبى تينض" فقتله فى زار وقد ادرك الخال ان ابنه اكير كل Cu‏ فى 
غزوة فلما سمع ما جرى على والده اللمين هرب ما معه من ایند الى فوت 
وهو اسم ارض فى قرب البحر الال لسلطان جلف فسكن فما 33 بحتال فى 
غدرة ذلك /إلسلطان حتى À‏ منه فقتله وانقم اقلم جلف ша que‏ 
تملك كل :ولد ساتی ينض والنصف الاخر ملک دمل وهو آکر قباد سلطان 
جلف فصار فيا سلطاناً عظيماً ذا قوة متينة وسلطتهم بإقية كذلك فيا الى الان 
وم سودائيون ولما توق كل خلفه ولده يريم Шу‏ توق خلفه اخوه كلابي 
تبر وهو فاشل خر Jae‏ قد بلغ الغاية القصوي فى العدالة بحيث م pe‏ له 
نظير فى ذلك فى المغرب باسرها آلا سلطان ملى كتكن موسی رہم الله (t)‏ 
تالی Ü,‏ تو كلابي خلفه ابن اخه كت ابن يريم ولا توق خلفه اخوه سنب 
لام وقدا حاول فى المدالة =< فبى عن الظر ولا 42 EN‏ واقام فى السلطنة 
б‏ وثلاثين سئة ولما توق خلفه ابنه ابو بكر وهو الذى فيا الآن ء 
تیه تينض д‏ یا للب ونم de‏ وررب ودك de‏ فرج وکر Se‏ 
وازب* خرجوا من قيلة جلف فى ارض ملی ونزلوا فى ارض قباك فلت قتل 


1. Ma. B ۰ .نض‎ 
2. Le commencement de cette ligne manque dans le ms. А. 
3. La lecture de ces noms depuis 4, est peu sûre. 


ra 


е 


А 
الاين اسكيا الاج عمد اللمین رحل الكل الى فوت وسكنوا عنالك وهم قبا‎ 
جلف فم خار من فى اثاس فملاً وطيعة وطبايسم تبان‎ Шу. الى الان‎ 
بائم سائر الفلانيين فى کل وجه وخصمم الله تعالى عحاسن الاخلاق ومکارم‎ 

الافمال ومحامد السير وهم فى تلك الناحية الان بقوة عظيمة ومتتة جسيمة اما 
اجدة والشحاعة فليس لیم نظير فيا واما المهد والوفاء فنهم ابتدات والهم 
اتهت فى تلك الناجية على سمعنا » وفى اخر التاسعة عشر Le‏ غنوة كشن 
ورجع فى الربيع JM‏ فى العشرين سنة » وفى اخر الادية والشرين غنا 
غزوء العدالة نلطان آکدر ورجع فى LA‏ والشرين وفى رجوعه خالف 
عليه كت صاحب ليك الب ШЕ‏ وسیه اله لما وصل بلده де‏ دجم < 
من .تلك الفزوة انتظر سهمه من تلك ШШ‏ فلما اقطمت رجاؤه منه سال 
ds‏ فاري عن سهمه فقال له ان طلیته لتغوطت فسکت ثم جاءه alel‏ فقالوا له 
Í‏ پاتا من ذد القنيمة ما رابناها الى الآن الاتسالبا JS‏ سالتها قال لى 
ند فارى أن عدت UJU.‏ تفوطت ولا Ьу‏ وحدى وان ES‏ تتفوطون 
Le Буш уш ЙБ‏ مك فقال بإرك الله S‏ هذا الذى اريد فساد 
إلى دند فاری. gb 4З‏ فخالفوا وصار بيهم الى JG‏ عظم فامتتعوا وخر جوا 
من طاعة الامير اسکیا الاج عمد الى انقراض دولة اهل سى فقام كنت 
بنفسه » وف الثالثة والمشرين ضرا الهم فا الوا منهم نيلا لا + وفى الزابمة والعشرین 
ارسل اخاء کرمن قاری عمس الى قام قى فقتله » وفى La‏ والعشرين تزل فى 
hà £‏ عشر من رمضان ۰ وف السادسة والمشرين مات اخوه عمر ё DS‏ 
فى اليوم الثالك من A‏ الاول اجب وی الله дЫ‏ مور be‏ جور عن 
انس ثلاثة el‏ ثم خرج ÚS‏ جلس فى المدرسة قال Чы‏ هذا اليوم مرك 


1. Mss: : lags. 


کک 
наоди‏ الأكرام 
У»‏ فى se‏ يومد قرية ورا* کوک الى جهة ود ' gt des‏ 
كرّمن فاری واقام فیا قسمة اعوام فتوق فى 5 فارمنذ موسى لا خرج باغاً 
عن والده الامير اسكيا الاج عمد ٠‏ وف الثانية والشرین مات عمر بن A‏ بكر 
سلطان КЕ‏ وفى احدى وثلاثين ارسل اخاه فرن GA)‏ يحي الى كرر” ومات 
هنالك بنك فرم علي Le‏ فلما رجع بمث علي فلن الى بنك لرفع تركة AA‏ 
علي يمر وطلب من الاميد ان de‏ ابنه" بل فرم بنك فرم وهو ادل فرم 
es‏ فاذن له » وهو معروف بين اخونه بالنجدة والشجاعة ومن صفار 
اولاده فلما سمع اخوانه ASI‏ ذلك غضوا وحلفوا متى جاء اغ بشقون +k‏ 
وتلك АЛ‏ مقام كير فى سلطتهم وصاحبه من АА‏ الطبل وبق اخوانه _ 
يتكلمون فى اه بكلام JU‏ حساداً ألا فارمنذ مومی وحده وهو اکر منم 
be‏ فسمع بل جع Ve‏ خلف هو على من اراد ان фы‏ طبله Sa‏ 
هودبر امه اء کاغ وطبله بين يديه يضرب Ge‏ وصل Gage Log‏ قرب 
all‏ وهو حد لانقطاع ضرب جیم الطبل الا طبل О‏ وحده فام 
ak‏ ان لا يمسك عن عمله الى باب داد الامير فرکب کار الیش الذين من 
عاداتهم ان ب رکوا للقا. مثله وفهم اخوانه الذين وعدوا بشق طبله Ú‏ وصلیم 
ЈУ‏ عن حصانه لللام عليه كل من عادته ان Ор‏ 4% الا فارمنذ موی 
سل عليه وهو على حصانه واحتى رامه له XS‏ وقال له ما تکلمت بشی» وقد 
ع فت ان تكلمت لا à‏ من وفاء کلامی وما قدر احد منهم ان يتعرض эз‏ 


1. Ms. B: э. 
ч. Peut-être كدر‎ 
3. Ms. В: dll. 


е 


паа 


k. 


Ф ш ы = 


ا ° 


ل ы‏ 
فالمقدت المداوة بینه ونين اخوانه بهذا الطلوع ويا فاق علیم فى كثير A‏ 
элй‏ والممارك بالجراة وقد ادرك الال موسی А6‏ عن д‏ لوالده 
الاير чәк Jou be‏ انم علي فلن ما كان بینیما من المساعدة 
والوافقة وزعم da Уу di‏ شيا الا pe‏ وقد عمى فى اواخر* К‏ 
وم بغطن احد ب لاجل قرب علي فلن منه وملازت deb oil‏ موسی هدد 
عليه ويتوعده بالقتل فخاف منه وهرب الى تندرم عند کرس فارى يحي في 
۰ السنة الرابعة والثلاثين »وق الخامة والثلائين خالف عليه فارمنذ موسی 
فذهب الى كوكيا pe‏ بعض” اخوانه فارسل الامير لاخيه فرن بحي فى تندرم 
ان جى“ تقوم اعرجاج Y ya‏ الاطفال اء واه ان يذهب الهم ف S‏ 


ووگد عليه ان لا ш д.‏ الةريث فوصليم هنالك ولقوء JEEN‏ حى Ох‏ ` 


ومكن مله فسقط على الارض وخر je‏ وجهه tke‏ أ وجمل يتكلم با سيكون 
(:ه) فيم من الحدثات وداوود ابن الامير واقف عند راسه فى تلك الال مع Sl‏ 
اسماعیل ومد بتكن کری بن عم رککزاغ فاشار الى .صاحیه * بالهتان والکذب 
قال فى تلك ЛИ‏ مار بتكن کی ш‏ هذا الفظ فى él‏ انت ال ی 
تنب الى الكذنٍ وما ثم بمد لا تسمعه ابداً با قطاعاً للرحم وغطه* * اسماعیل 
بالثوب تال وهو فى تلك الال عرفث نا اسماعيل لا تفعله الا انث Фу‏ 
وصال FA‏ ۳ توق Jet‏ الامير ابنه Хе‏ وات کمن فاری وارسله gt‏ 
تندرم ثم دج » موسی واخوته الى کاغ وفی اخر هذه السنة عل الامير والده 
الامره Ms, А:‏ 
Ms. А: 24.‏ 


. Manque dans le ms. B, 
Мз. В: aalo. 


‚ Lisez : ш). 


Gt 


LS 
غلف ان لا يصلى ا‎ Jal يوم الاحد يوم عيد الانحى قبل الصلاة والامير فى‎ 
احد حتى يتولى ' الامرة فل له والده فكان اميراً ساعتئذ فصلى الناس صلاة‎ 
وم رجه من فى‎ ЧАЙ اليد وبق هو فى داره وامک" الوالد فى دار‎ 
وثلاثين سنة وستة اشهر‎ АЫЛ حياته ومكث الامير اسکا الحاج عمد فى‎ 


الباب gl‏ عشر 


تم دخل КО‏ موی فى قنل اخوته فهر ب كثير الى ندرم عند کمن قاری 
oke‏ وات Жерг»‏ دی وبكر оу‏ " واسماعیل pa Pata‏ لذلك 
وقال دنه ان اعی de‏ عرفته لس له امس من تفه Ph da ul‏ 
4 ولا مجالی الا مع الاراذل والسفماء اخاف من الفتة Ge‏ وينه فمث 
له مي‌سوله بکتاه واعلمه بدخوله اللطة واعطی المرسول كتاباً اخر لوالدته 
كمس وذکر له متى لم يقبل الکتاب يبلغ الاخر حينئذ للوالدة المذكورة وکتب 
لها فيه اله دخل فى حرمتبا وفى حرمة ابيه ان يتكلم لمان ليلا يكون — 
الشر Les‏ فوصل المرسول اليه 8 يبال به وم cid‏ اليه وم ياخذ الكتاب 
فلغ الوالدة كتابها فما قرانه وعلمت ما فيه ذهبت اليه وكلته وقالت له )24 
لك دی الا ان — تب مخالفة اخيك وهو ليس لك باخ بل اب وهل عرفت 
سیب هذا اللقب الذی يماك به الیوم الذی ولدنك ما فى а‏ ما بسخن به 


1. Ms. B: Jy. 
2. Les deux mss. ont gt. 


.بكر كرن کرن Ms. B:‏ .3 


@ 


Ses 
الشراب لى وقد إخرج هو فتاخر عن الرجوع انا فلا جلى قال له ابوك ابن‎ 
اليوم والشيف هنا يتظرك منذ اول اليوم فاخذ حريشه وشی الى‎ 28, 
ما سیخن به الشراب لى ولهذا قلت لك هو ابوك وها هو‎ Ú الغابة فاصطاد‎ 
بينك وبينه فسمع لبا‎ УЗ (эу حرمتى ان لا تكون سیب‎ ó ودخل‎ we 
وثلك‎ КСЛ وسال عن افية‎ дез واطاع وا باحضار المرسول فقام هو على‎ 
المشى اليه وعمر قواربه وآكل‎ pos عادتهم اذا كانوا مطيعين فقراً له الكتاب‎ 
فاغضبه كثيراً كاد أن ی‎ Que مع جیشه فمن قليل تن‎ дый فخرج‎ Cal 
لاحد‎ ЛЯ ол انهبوا ما فى القوارب ورابى هذا لا‎ АЕ فقال‎ KM من‎ 
وخالف بالطقيقة الى لا شك فها فرجع المرسول الى کا‎ КТ فرجع‎ fal 
وتحققت الشر فسار‎ шй للمسير الى تندرم وقامت‎ ДЬ واخره با جزئ‎ 
بالحيش فلما قرب الى تتبكت تلقاه شيخ الاسلام ابو البركات القاضى الفقه‎ 
ÚS لکی يصلح بينه وین اخوته‎ вл فى بلد‎ dé us جود بن عمر‎ 
امن على قال لا‎ à JS او اليد وغ باه بوجهه‎ s> لن‎ 
$ خلم امير الومنین من اميته فقال له ما فعلت ذلك الا‎ бы, استقبل‎ 
على نفی وک من سنين لا يعمل ألا عا اص + علي فلن خفت من ان یاس‎ 
үз بسوء ولهذا خلته فطلب مه العفو لاخوته ومجتنب الفتنة بينه‎ бу على‎ 
الا فيه من قطع الرحم والفساد فى الارض فقال له امهل واصبر حتی يحترقوا‎ 
المسمومات‎ АКИ بالشمس.فاذاً يسرعوا الى الظل فرفع له الفطاء عن اطرشان‎ 
pre هذه هى الشمس وانت هو الظل ومتی تالا هرعون اليك فاعفوا‎ J 
JA يكت فيض ' اليم من ذلك‎ ке) اله صم على الشر‎ y ولا‎ Ж 
وسمع ان کرمن فاري عنان عزرم على الج“ اليه لاقتال فظهر فى‎ GS ونزل‎ 


1. Ms ۸ : .قیص‎ 


телу 
رجلان بكر‎ Же وجهه الرعب ' والندامة فقال له بلمع عمد كري ومع اخيك‎ 
كرن كرن* والاخر نيته ولو کان فی الف رجل مع هذين او احدها وانت‎ 
وما زالوا فى ذلك‎ а فى عشرة الاف رجل لفليك ران كان الای بالمكس‎ 
دنا اليم فاذا‎ Ge بظهر وعرة غيب‎ su الجلس حتى راوا” شخصاً فى السراب‎ 
بكر كرن كرن الذکور فتزل ورحع له التراب فقال ما جاء بك قال ليس‎ 
ولا أكون مع القوم‎ 2А محتك ولا بکرء عئان أنما جنت هربا من‎ 
JB اصحاب الراي ثم جاء الاخر‎ Le القوم‎ DV فقال له وام قال‎ о 
فتقاتلا‎ оро موی ساعتلذ فرحاً عظيماً جاء‎ үз مثل ما قال الاول‎ 


Ga Же بين اگکن وكير فى السادسة واتلائن ات بينهما خلق كثير مهم‎ ٠ 


وغيره وهرب بإسماعيل الى بير مفشرن کي زوج احته کن 53 ابن اخت 
اکل ویق (ох)‏ هنالك الى زمن ولاية UCA‏ عمد تكن واما کرمن فاري Же‏ 
ai‏ وهرب معه علي فلن وبنك فرم کل واخرون واتبى ое‏ الى عن فاقام 
بها الى ان نوق سنة اربع وستين وتسعماية وعلي فلن قد جاز الى کنو وعم 
على اج ومجاورة المديئة الشرفة فال القدر بينه وين ذلك قوق فى کنو 
čis‏ بنك فرم بل" فرجع الى تنکت واستخرم بنى البركات القاضى الفقيه 
مود فبعث اليه وطلب* الشفاعة له وهو فى تل فقال جیع من دخل فى داره 
فهو امن الا بل وحده فرفع الكتب ƏN‏ ف حضرته على راسه وقال دخلت 
فى حرمة هؤلا, الكتب بت بذاك اليه ایض فان" فقال بل لانى KA‏ 


4. М.В: .الرغب‎ 

.بكر كرن : ۸ Ms.‏ .2 

3. Ma. B:1, 

4. بل‎ se trouve dans les deux твв., bien qu'il y ait ci-dessus Fes J. 
5. Ms. B : .فى طلب‎ 

6. Ms. В : فقال بل پل لابى‎ Lol. 


0 


ete 
ریت ما فا آلا فراراً من ان لا أكون قاتل افش‎ ES اشهد على بان"‎ 
ما إبدا له فذهب اليه سفسه فشوور وداخل وصادف بابنه عمد بن‎ Jui والان‎ 
دنا‎ С Ch ان بنك فوم‎ JE ويقول 4 با ابت لا‎ CU واض نعل‎ op اکا ا‎ 
بني ولا بد لى من الوت لان م‎ d'A مله تلقاه ابنه تند الذکور يحبيه فقال‎ 
оло له على‎ AM لا اقول له اسكيا ولا ارقم‎ fat لأ افلا‎ Ла ثلاث‎ 
ثم 45 تيل 45 فى الفع كنك مع الفق دنك بن‎ <s ولااركب ورام فاص‎ 
ais حفر اطفرة حتی‎ 21 ot ماما‎ de Ау Lies عم رکزاغ‎ 
درمی‎ ӘЗ é a وردما فا والعياذ‎ л> جدا فى ذلك الکان وحملا فيا‎ 
= مد سكن کری کرمن فاری شم دجم الى.‎ des سلیمن‎ < ©; 
КЕРЕР» ë Ú; طریق ارش جنی‎ de 
٠ قال له العبخ‎ Z له على عادتهم‎ vas عليه‎ р مع الطلبة خرجوا من الج‎ 
عن درمکی‎ ‘ns تطلب منك فى حق الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ان‎ 
جدا وما دخلا فى الفتتة بغرضهبا‎ Ше وبر وھا باران لاهل ارشهما نراضين‎ 
De انفسهنا قهرا وجراً ولا قدران ان خلفا عن فزن‎ je St بل‎ 
Gs فقال له قد جاوزا بدی وتفونا فقال له الشيخ لا تفمل " ذلك ولا ترد‎ 
de الشيخ قال له قد كنت ساکناً فى بلد جنج من زمن‎ МАШ قال ولا بد‎ 
رااحة وعافية ولا سكو الا فى ولاية ابيك الاسد المبارك' امبر‎ Le علي وما‎ 
وطول السر ونال هل له‎ гайр المومنين: اسكيا الحاج عمد فکنا ندعو له‎ 
نم فسميت لا ومتى دعونا له‎ Ú المسلمين .قل‎ des ولد مارك الذى فيه‎ 
1., Manque dans le ms. В. 
19; Ms. В ган. 


3; Ces mots et les suivants jusqu’à قد كنت‎ se trouvent єп marge dans 
Jusq 8 


le ms. 8. et ne sont pas reproduits dans le ms. A. 


сее 22‏ 
ندعو لك بالخلافة بمده فتقل الله Cest‏ والان اذا Le С‏ ومنعت Ú‏ 
بالحرمة ما زالت " الآكفٌ التى (۰۳) فنا الى A‏ تمالى فى الدعاء لك ترفسبا اليه 
عليك وقانوا* ورجموا وفى المثية ارتحل اسكيا موسى فخرج بن فرم اسحق 
إن EI‏ الاج عمد من مقامه de‏ وصل کرمن فاري عمد بتكن sk‏ عن 
وراه فى مقامه cité‏ اليه وقال له ايش الذى جراك على هذا العمل فخرجت 
من مقامك الى هنا وتجذینی من ورا Jë‏ له الغ من عمل هذا الشيخ الذى 
فمل SC‏ وتطاوله عليه وما صبر له الا وف" فوالله ان كنت M‏ ساعتئذ 
لقتلته ولو كنت اخلد فى الار ÚS‏ نزلوا للمیت جاء المتحدئون للسمر عند 
اسکیا على عادتهم S‏ كرمن قاری له القضّة يحالها ای صورت من بن فرم 
اسحق فقال UCA‏ واه العظيم ما فى جسمى شعرة واحدة خافت قط ولكن 
اذا رای ما رايت حين КИ‏ ممه لمات من حينه б‏ ورعباً فقال PÄ‏ 
فاري اما رایت“ كقيه الذین Les‏ الى کتفیه قال نع “قال برد ی 
على الكتفين رافمين Les‏ الي فارغين” شد فهما ما رايت مثل عظمهما ولا 
ШАЛ үр.‏ وعخاليما ولذلك اميته* ان يذهب الى متزله فرجموا الى جنج 


.فاضبین عليه فلما وصل كاغ شرع .فى قتل الاقين من اخوته فاغتموا من امه 


ودخلوا فى الاحتبال فى ذلك الى يوم واحد قض فرن عبد الله ابن КӨ‏ 
الحاج عمد فهو شقيق اسحق فاتفق' الباقون Lee‏ على أله اذا 45 بقومون 
.زلت : 


.فقاموا : 
гоні.‏ 
.اما رايت كغبا کفبه اللذين يرفمهما الى كقيه : 


Зоол > وم هن‎ = 
= 
P w> o D m > 


0 


Л 


А —‏ — 
عليه ويقتلوته الى يوم واحد نادا اسحق فوضم بين يديه .عمامة وقيصة باليتين 
JU‏ له اخوك فرن عد الله جان ادخرناه فى موضع فات من الرعب فخرج 
اسحق الى عند شاع فرم علوصاى بن الامير الكيا الاج عمد وهو & 
فاخبره فقال اسکث هل انت نساء هذا اخر قله فيا ولا JE‏ بمده fat‏ فاتفقوا 
وخالفوا عليه سرا Ge‏ قتلوه فى قرية منصور Jia‏ هو فیا بلمع خد کری 
وخلفه بلمع ЭЁ‏ ند lo‏ اسکیا الاج عمد على بد عمد بتكن يوم Д‏ 
el‏ والمشرين! من شبان دام السابع واثلاین ومدته فى السلطة يومئذ 
سنتان ШШ,‏ اشهر. وازبعة عشر by‏ وشاع فرم علو المذكور هو الذئ 
بإشر القتل فتوی السلطان الاسمد اليواد UCA‏ خد بتكن ابن عمر 
كزاغ يوم مؤته gh G t)‏ المذكور وذلك ان اخوته لما اتفقوا على قتله 
ضمن ذلك لمم الأكبر میم شاغ فرم علو" فقال ارميه برش فى الركوب ان 
cu |‏ فارمونى ندید اتم Le‏ لاموت, وتعلموا من شره فرما وصاذفه 
| فىكتفه الايسر وهو تحدت:مع بركي ساعتلة امم بمجيئه الى =< فى الرکوب 
Sy сай‏ ورا الریش واقفاً فىكتفه والدم يسيل وهو ما التفت ولا جمل 
تفه کاله تزل عليه у dal‏ لشدته وقوة قله فهرب بركي واراد أن PB‏ 
معهم وما où, ¿KG‏ الیسری من قيض ЫЙ‏ فذهب الى de‏ واخرج الحديد 
وکوی ابرح وغصب العظم وبات تلك الليلة فى الاستعداد للحرب والقتال مع 
اخوته غداً وم يكتحل pol‏ الغضب és XJ‏ ويكرره ان الدم يسيل 
غداً ومجرى Б‏ اصبح تحزم وخرج وقامت المعركة بينه وبينهم فتقاتاوا وغلیوه 
وهزموه فهرب ونبموه وقبطوه وقتاوه فرجموا ووجد شاع فرم كرمن فادي 
فى مقام اس بين الاعواد قد اميه اخوه (де‏ تنفرن بذلك لیکون اسكيا فاق 


‚1. Ms. А: lgie; ms. В: уде. 


Ба 
نا" بقابلة هولاء القوم بنی اولاد مه لفلف له ان م‎ SU, وقال له لا‎ ls 
بدخل فيه بدخل هو ولو کان الصغير لا یکون على راس الكير فدخل وقام مقام‎ 
اسکا فلما رجع شاع فرم وراه فه من بعيد فقال من هذا الذى بين الاعواد‎ 
تنفرن فقال لاخه‎ de فاقترب‎ bj شجرة براسی فاکل .احد‎ ЙУ 
اراد ان‎ Ds بين اعواد اسكيا وضرب رامه باعواد حرشانه فخرج‎ 
بالحريش من وراءه حتی نکن منه فخرج‎ Же بدخل فى ذلك الکان رماء‎ 
هارياً ودجم عمد بتكن فيه فایمه الاس وثيت سلطا فوصل شاع فرم فى‎ 
ان یکتووا له اطبرح فقبضه کومک وقطع‎ pre هرروبه عند اتحابه المرسى وطلب‎ 
به لاسكا فتکر عمله له ساعتكذ وامهل له مدة ثم قله‎ ўз راسه بالمنجل‎ 
الاج" محمد من دار‎ LULI جاعة كثيرة معه من قومه ورحل عمه‎ ОЗ, 
السلطتة فدخل فيا وبعث به الى جزيرة كتكاك موضع بقرب المديئة فى جهة‎ 
الغرب فسجنه فيا وجمل اخاه عنان کرمن فاری ومكث فيه ما مکث وهو‎ 
سفى لاله صاحبه وحیه‎ Jan الى بير فى رد اسماعبل‎ ces فى السلطة‎ 
<А من حَين الطفولية فاحلقه المصحف أن لا یسی فى غدرته ابداً وزوچه‎ 
الاج عمد فى نادته متی جلس نیا کاشفات‎ CI (ов) وای حضور بنات‎ ci 
فرخ نعامة واحد خر من ماية فروخ دجاجة‎ ЖОЖ وتصیح عليه‎ дэ 
فقام تلك السلطة احسن قيام فوسعبا وزيا واجلها بارال زيادة على‎ Go 
والقينات وكثرة‎ шз ماكانوا قبل وباملابس الفاخرة وانواع الات الطرب‎ 
فیا.ابواب الارزاق وانصبت لان‎ gl Йй البركات فى‎ эз да, уыл 
بى‎ Us المين‎ Lee ШЧ الاج تمد ما قتع صدره‎ СА اميد المومنين‎ 


1. Ms. 8 : .لبا‎ 
2. Ms. B: ё- 


@ 


„аы 


— Aá — 


ااه رن عر من ذاٹ وقول لا تبرش نفك لليلاك بان واما < 


موی من Ду de‏ ما صاب راحة ولو ساعة واحدة لاجل عداوة RAN‏ 
Жр)‏ اف САЙ‏ وهی غداوة м‏ لا تحول ولا نزول وهو کل шш‏ 
т 1 ЫЫ day ЕСА‏ 60 والاحتراس واخذ الحذر > 
مفی —4 والسلطان الاسعد مولع بالفزو* As‏ واكثر من de rare‏ 
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ы АЕА „шын sin S gii 


موضع فهزمه کنت Lot je‏ فهرب مع عسكره وتبموه Gr‏ حملوهم* 


فى خضخاض ما مجاهم bd ay‏ هدر أن تازه لمان فنزل واختمله 


على عنقه KE‏ على دود > قطع به المكان ورجع عنم چیش كنت :وام r‏ 


„Фә 


ane‏ هو 2А 23518 Д9‏ ات ليل بوم الفروب مد له بكر على الذکور 
رجله وجمل راسه عليه pi‏ يحدث منه الى ان قال هذه الهزعة الذى طرث 


علي مع جیم هذه المشقات ما اشد على غيظاً نما بقول اهل يكت ساعة . | 


Le re‏ فیقول بض الرجفین. Шз)‏ متى اجتمعوا وراء مسجد ستكري 

wi‏ عنم бйз дозу‏ وفلاناً لاله عارف مجمیم احوال AN‏ وقد سكن فى 
ستكري فى نشاته للقراءة هل سمتم يا فتبان ما Uk‏ على مر ess K‏ 
كنت فقول ogadi‏ وما" الذى طرا عليه فيقول A‏ هزمه e ja‏ كاد أن 
يموت ويموت. جبشه کلہم فيقولون:ما تغوط بعد الى امتتع لاسکیا عمد هو 


. Mss. A et B : alle. 
.. M8. В: الحاضر‎ 

.. Ms. B: за. 

Ms. B : یکت‎ 

Me. В: pelam, 

Ms. А: .طر‎ 

. Ms. ۸ : .اما‎ 


ою оф оф ооё о - 


= S كحم‎ 


الذى غزا اله قال لهیکی بكر على دود هذه مقالاتهم CE‏ انظر الم 2 323 
کاغ وما ضا احد بعد الى كنت من SUV‏ تم ضرا الى ES‏ فلا Jes‏ 
مساكهم مث الطليعة لیطالموا على الكفار ويانوا PE‏ وهم (өл)‏ قد سعموا 
خبره هزوا" لقتاله جاء بير فر جع الطليعة واخبروه =e‏ الكفار ثم ышы‏ 
الي فرجموا يقرب واخبروا بدنوهم فمت ادتكلك وهورب الطريق Жу‏ 
ان پوقفوا раа‏ فوجده اثرسول یلم بالشطرت السودانى ولا رد dv‏ معه 
АДУ‏ بذلك الامب حتى اقترب الكقار b=‏ فركب di ai АКА‏ وهو 
يصيح ايش هذا الال والکقار قد دنوا الا Ез‏ حتى انم لبه فقام والفت 
اله وقال اولك يا هذا oth‏ لا تستحتی ان نکون اميراً فعمل ما عمل ساعتثذ 
من استعمالات ارب فالهزم الکفار وولوا مدبرين قال له Pla‏ وصلوك اقل 
بهم ما اردت per‏ اليل وحم ШЫ‏ الى الند فخاف ,< буз‏ عظماً 
فلما رجع الى كاغ عن قليل جاء* الخير يموت كل شاع فقال لدتكلك ما 
at A‏ الا یله لهذا المكان فانت كل شاغ فتال ونحك لم ببق لك مراد فى 
الفزو فقال بلى ولكن ذلك الموضع.من اوكد المواضع Ше‏ ولا خار لبا الا 
انت قال ولا بد قال لا بد قال على Жу‏ الله ولكن لا تجمل خلیفتی الا فلا 
gè‏ له فلما Ja‏ وبمد قال اذهب انت لا بقيك فيا ولا Dé‏ من ذكرت ثم 
ان اسماعيل ذهب الى عند ابيه فى تلك الجزبرة للة واحدة H‏ عله فلما 
جلس بين .ديه قبض على ذراعه فقال له سبحن الله كان ذراعك هكذا تزکنی 
اناموس JV‏ والضفادع تنقز* علي وهی أكره شی“ عنده فقال له لا جهد 
.هروا : Ms. B‏ .1 
Ms. B : ole.‏ .9 


3. Ms. B. كل شاع‎ 
4 Ms. À : ЈА, 


‘@ 


Ф 


SE =‏ 
لى قال اذهب عند فلان واحد من خمیانه واقش من جسده موضع كذا 
وقل له اذا عزف هذه الامارة بينى وبينه élu‏ الذى عنده من وديس 
Lai‏ منه واشتر به الرجال سرا وهی ذهب واذهب عند سوم اد واطلب 
منه الامانة وهو ن احاء اسكا عمد بتكن غاءه وطلب منه الامانة J‏ له 
قبح الله ال ولولاها ما خرج عندى (L‏ ولكن متى نلت de‏ اقتلنى 
تلك الساعة ولا à‏ ولا à‏ وقد.عرف اسکا الحاج عمد أن القصد уде‏ عنده 
وعند اهل' «LS‏ احمع ogis‏ فيا ولو ازواحهم ما تكلم بعد лё‏ ولا شر 
وقد كان قبل L‏ خالف عله هذه القبيلة حتی ER‏ من البلد وخرج هارباً 
> بكر على دود هو الذى احتال له Жүр‏ منہم مع اناس قلال الذبن 
(ew)‏ مه 8 (А‏ 98 شديداً pos‏ للبلد فى سلطته ثم جمل اهل سی Оз,‏ 
فيه فا بينهم لامجل مللبم امه فلما سمع ذلك оз ЧЫ‏ اخبره به وهو من 
احباه وخاسته فا дә‏ عله Ge‏ اخرجه Get‏ ادیته كاله لم wa‏ عنده 
Le gt AS‏ من ها ی SE‏ ادن ی اريك ان 
اما إن تختار” جاعتنا او تاره هو лд Ë‏ الا ان قال انه يارسنك gs‏ 
فقضوه وقشوه š Fu‏ والواد والياض ورکوه حميراً وطوفوا به ۳۹1 
ail‏ والبريحة: هذا جزاء من Lo‏ ثم تجهز للغزو وخرج فلما وصل 
قرية منصور الموضع الذى Ју‏ فيه السلطنة Шу‏ فيه وبعث دند فارى مار تمل 
а‏ مع الیش وذلك فى شهر شوال ا<د شهور العام الثالثة والاربعين 


1. Manque dans le ms. А. 

2. Мв. A: Sa. 

3. Ms. А: je. ï 

4. La vocalisation de ce mot est donnée par le ms. À : la lecture ردب‎ 


différente de celle adoptée plus haul, se trouve dans les deux mes. 


et 
' نی معزولاً فقال‎ ЖА فانت‎ Ў) فقال له ان تجح سمك فانت دند فارى‎ 
تعالى يصلحه محرمة شهر الفطر هذا وشهر الراحة الذى بعده وترئاج‎ 31 
ان شاء الله تعالى فسار الى ذلك الغزو وانبعه كثيراً من خواصه لكونوا‎ Ú 
من‎ Ёк; رقباء غليه ليلا مذره فشرع فى تنفير الرجال بلطف الاحتيال‎ 
تدبيره* فقبض جیع خواصه وكلبم فى الدید وعزله وهوفى قرية منصور‎ 
فيه أيضاً يوم الاربماء نانی‎ Ју الذى‎ pot فيه السلطة ووافق‎ ЈУ الذى‎ 
شهر ذى القعدة الذى هو شهر الراحة عند اهل ستى فى العام المذكور ولا‎ 

بلغه الخبر فقال تکلم لی بهذا بوذ وم افم الا فى هذا اليوم » 


الباب الخامس عشر 


فتولی اسكيا اسماعيل بتولية دند فارى مارتمر فى بوم العزلان EN‏ المذكور 
فى موضع يقال له تار ومکت عمد بتكن فيا ست سنين وشهرين ds‏ هذا العام 
اعنى اثالث والاربعين بعد تسمماية توق القاضی عبد الرحمن بن الفقيه ای 
بكر بن الفقيه القاضى الاج نحوة السبت الحادى والعشرين من الربيع * الاخر 
وعمره انان ду‏ سنة وسبقه ولي الله Ju‏ الفقيه الحاج احمد بن عمر بن з#‏ 
اقبت الى دار الاخرة* (ы‏ واحد غير شهر واحد وهو رجه الله تعالى Зу‏ 

1. Ma. А: .شال‎ 

9. Lecture donnée en marge dans le ms. À : le texte du ms. A porte 
еў اه‎ celui du ms. : o ge g. 


3. Ms. A: الرابيع‎ 
4. Ms, А : 5 =, 
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5 


š °‏ ست At‏ — 
فى العام الثانى والازبمين А АЈ‏ الماشر من دبيع الاخر فى اول الطاعون 
المسمى کف وكفما تولى اسماعیل де‏ وسله ليطزدوا عمد بتكن المنزول 


(эл)‏ و" خرجوه من ارض ستى وساروا قسمين قم الى جهة هوص وقسم ألى 


جهةكرم وفى هذه poil‏ يارى LE‏ دی طلب ذلك من LA‏ ورجل اخر 


كذلك طلب مله LU Шу‏ النى له MA‏ وولاها لاخر فلما ЈУ‏ 


اسماعيل ولاه Cu‏ اكز ما وقد قدم Vo‏ قبل هولاء الى كاغ SU‏ 


بت رکوہ ان بدخل فیا! 7 فتوجه فى هروه الى Жс‏ وجاز de‏ بومان Ó‏ مشيره 
ما ذاق الكور وهو مولع به ТУ‏ فاذا مرسوله الذى "ыл‏ الى جى فى آنام 
сы.‏ راجع القارب وفيه كل خير فلما حققه اتباعه صاحوا" عليه ICI‏ 


هاهنا ققصدهم اتی ربى قدامه وفیم* ساعتئذ ما جرى. فطلب اسکا < 
الكور وقال له الكل متاك ارفع منبا ما اردت فقال لیس بمتاعى اليوم ولا 


ارجم سارقاً ولا Uku‏ اريد من الذى لك. فاعطاء. ما يكفيه فلما أكله وابتلمه 
G‏ جنع ما فى به لطول عهده به ثم طلب منه الرسول أن о‏ ممه Ë‏ 
شل وقال امش فی طر بقك بسلامة es‏ واذا وسلت اخ KC‏ بیع ما 
جرى * نی وبينك ولا ыб‏ مها لا يسمه من فم اخر فقتلك Эм,‏ 
واهل =¿ ليسوا Ú Z‏ بلغ اسکیا اخيرة يجميع ما جرى" ثم وصل SE‏ 
فى الخر اليل فقصد دار ای الركات. القاضى Ой‏ مود لیر عله فوجد 


4. Ms. B: s manque. 


2. Ms. A : at, 

3. Manque dans le ms. A. 
“4. Ms. A : dul. 

5. Ма. А صاصوا:‎ 

6. Ms.B : grès. 


7, et 8. Les deux mse, ont ,جرا‎ 
(Histoire du Soudan } : 52 


etes 
ابنه حمر المنتبه وحده ساعتثذ فوق سطح يطالع كتاب المبار الو تشريشي فى‎ 
سبعة وعشرون سلة فشاور له والده الفقه‎ k! مقمرة : وسله يومد والله‎ 4) 
من اهل نی فخرج ساعتذ‎ Че عليه واخبه با جرى'‎ pes جود فدخل‎ 
وفي غد نحوة وصل خیل‎ Ne وتوجه الى تندرم عند اخيه کرمن فاري‎ 
وعند وقت العصر‎ „йе اسماعيل نكت الذين فى ائره قاوزوا" على‎ CI 
I قريباً من تندرم فاقتتلوا هنالك ورجع خبل‎ ESS وصلوهم عند محر"‎ 
ومعه ولده بكر وطلب مه‎ Ds اسماعيل لما تحققوا أله وصل عند اخه‎ 
بردله‎ CA فقال له ما زال ذلك الاصع الذى جملك‎ gus الرجوع الى كاخ‎ 
الرجال فى‎ (оа) فقال 4 لا تقدر على ذلك الذى مددت جيش سنی به من‎ CI 
مدني هذه لا يقابليم جیع جيشك مع ان اهل سنی اذا کرهوا لا شفاء لبم‎ 
وصل اليل الذين اخذوا جهة کرم بل د كرم وهو مقابل ندرم قنادا ياري سنك‎ 
يادي نك دب‎ Ú می‌نکن سلام علیک ° فقال له السائل من انت قال‎ CI دپ‎ 
سل هل اکن احب ان یکون قولى صدقاً ثم‎ ы ما احب‎ 
¿ey نادا الاخ ر كذلك فقيل له من انت قا انا فلان منمتى حيفة فابدلبا الله لى‎ 
ومعه ولده المذكور‎ р ثم رجوا الى ستى بعد ما توجه هو واخوه عڼان الى‎ 
ونزلوا فيه لتوطن فتزوج ابنه بكر هنال وولد مارا‎ РБЕ" فوصلوا‎ 


ثم شرع اهل .ملى في الاذلال والتصفير لبم ولا de ле‏ على ذلك يتكلم له 


1. Les deux mss. on! .حرا‎ 

2. Ms. 8 : -خازوا‎ 

3. у est indiqué en marge du ms. В et manque dans le ms. А. 

4. Ms. В: Ja. 

5. Ce membre de phrase est répété deux fois dans la marge du ms. A. 
Peut-être faut-il induire de 1а que cet appel fut prononcé trois fois. 

6. La phrase qui précède est reproduite deux fois par erreur dans les 
deux mss. À et B. 


КА 


-u 
غضاً شديداً فى ذلك‎ pds غضب‎ 1.1, Le ويوصيه على الصبر > ان‎ 
A واغلظ وقال له‎ ЖУ» اسكيا مد بتكن فى الكلام‎ de الاذلال فشدد‎ 
فى هذا الال — عثان وارتحل الى بين وسكن فيا ثم‎ МАЧ لا تريد‎ 
de ارتحل اسکیا واولاده الى سام اجر بلاد سلاطين اهل کل فسكن فيا .مع‎ 
ساعة الطلوع اتقطع‎ gill قال لما صاح عليه‎ Q وذكر عن اسكيا اسماعيل‎ 
GA لاجل الصحف‎ Ў قلبه وسال مه لدم من وراه قال لاخوته وما ذاك‎ 
عمد :بتكن هو الذى اخذنی ونفذ 3 وانا لا استاخر فى هذه‎ Cy حلفت‎ 
وكونوا رجلاً ما اردت نخروجه من الملطة الا‎ CEY فانظروا‎ аА 
اخراج والدنا من ضرورة تلك اليزيرة ورجوع أخواننا فى‎ ДА ثلاثة‎ 
жы واحد خير من ماية فروخ‎ ШЫ الحجاب وقول يان مار کلنا راته فرخ‎ 
عن فرسه وقال له 23 لی‎ Ji جایه فارءنذ سوم كاد‎ ASC فدخوله"‎ 
عدی فقال لا‎ LE بذاك القتل قال له لا ألا ان نیقی فى مقامك عزيزاً‎ 
فاع < وکف ما‎ Ke منه‎ a£ كلها قر‎ EH وال ولاطفه بالاقوال‎ 
رکب عليه اخوه. داوود لاجل تلك الجراة‎ ‘és عن 155 ساعة‎ ЈУ 
بنت اس‎ GA من قبول: سوم کتباه وجمل هاد ولد‎ oi LL جله‎ 
والادببين اخرج الله‎ el فادي ابن بلمع عمد كري وف‎ DS الاج عمد‎ 


من منجنه* IES‏ فى اول العام وردة الى کاغ وفيا ( ۰) ذهب الى د دور * وفيا i‏ 


(e 


توقی الامير اکا Hi‏ تمد ЗЫ‏ الاحد 4 ғ) Lil ae‏ اله du‏ وغفر 
jesd‏ عنه С‏ فزا إلى JE‏ في ارض کرم فلما قاريه رحل بعياله 


1. M8. В: 425. 

2. Ms. В: a el, 
3. Ms. B : de. ۲ А 
4. Lecture donnée en marge du ms. А; در‎ dans le ms. B ;:C donne : .درو‎ 


کے 
وقومه فخرج من بين «л‏ فاعطى الیل لكرءن فاري هاد ولد اري قتبعه 
حتى وصله فتقائلا واءتنع له الكافر فل ابر" اسكيا وارسل لكرمن 4% 
ان امتتع لكم اجي" نا بنفسي فقال للسكر gage‏ وهو كلة التحطرض عندهم 
با Et‏ وقد عرفتم بلا شك ولا ريب اذا جاء aZ‏ الذكر اليل علا 
فتقدموا а‏ وقتل الكقار ملهم ساعتلذ تسعماية فارس فتتلوه مع الشرکین 
وغنموا اللجمة حتى بيع عبد واحد فى كاغ بشلاماية боз‏ وتوقى ابكيا 
اسماعيل فى شهر رجب يوم АЛ‏ فى العام السادس والاريعين эя‏ ان 
خرج اهل سنى الى الغزو ۰ 


فلما prik‏ خير وفاته بادروا por‏ الى كاغ قبل tof‏ بلمع واتفقوا على 
А ы!‏ اسحق فولوه السلطة فى شهر شمان سادس ме‏ منه ENS‏ 
الذکور واقام. اسماعيل فيا ستتین وتعة اشهر Ces‏ يوم ولابته سبعة 
وعشرون سنة اما اسحق فكان اجل من دخل فى تلك اللطة واعظمهم 
б‏ وهية وقتل من الناس اهل ایند خلقاً كثيراً وكان من سيره اذا خال* 
من احد dal‏ شي من الترض للسلطة لا بد ان يقتله او مخرجه من ارضه 
هذا als‏ وعادته قبدخوله ТЫША‏ ارسل زغرائياً واحداً الى ہیں ليقتل كرمن 
فاري عبان وجمل له جملاً ثلاثين بقرة النى ما ولدت واحدة من قط نقتله 


1. Manque dans le ms. B. 
2. Manque dans le ms. В, 


© 


e° 
= 


“c 


ورجع فاعطاء! Ü, АКЫН‏ خرج الى وطنه امس 42 فقتل Z‏ قتل 


اح ام لا فاخبر À‏ حي А‏ باطلاقه وعيثه اليه فلا امتثل بين يديه قال له 
مثلك الذى يعرف ار ویشکره هو الذى يستحق .ان قرب وذ faae‏ 
ورفقاً ازيد ان |اردك فى »قامك عزيزاً Ú Ç‏ فقال له طله نی السلطان 
الرشيد BAN‏ ما ماه :فاحرى انت الذى ليس بثى* فقتل ثم À‏ حصل 3 
قله خوف che‏ من S‏ بكر غلی دود فذكر لهتيركى انه ek‏ بلذجاب 
معه فقبضه def y‏ فى الحديد وحين عنم على المسير قال ایکا اسحق فى EA‏ 
با هیک انت مم هرک )0( فسکت و < ثم قال با میک انت مع L‏ 
نكت ثم قال با بكر على انت مع هنبرک فاسرع بلوقوف Le‏ وطوعاً الان 
علمت أن بكر على هو الذى Ah‏ مع S> Či Se‏ لا يذهب مع Le‏ 
es‏ ناس من و aa‏ دي دويق КЁ: q‏ 


صل AY! ae‏ فى ک كبر قى خر الانه والاربعين وق التاسعة والاريعين l‏ الى 


نْب اخر بلاد سلاطن ШЕ‏ فلا دجم طرق Jes de‏ فيا اإمعة فلا اراد 


ان يدخل bo Ed‏ من عظمة جدا فى فرب et‏ من نجهة اب قال 
القوه بر" وما J-‏ الان ge SË‏ ردمبا خدامه کا تم | تکن هناك قط 
لان حكمه شدید فلما:.فرغوا من صلاة АДА‏ تكلم шш‏ الباس کب 
في بعض: السائل эё)‏ && جالس حذاء القاضی وهو من. اكير с‏ 
فادر هو Ú ДУҢ,‏ وسل كاغ عن قزيب جاءه م‌سول اهل de‏ بن 
القاغى СЛ‏ رحه الله Шуй Ju‏ فى US‏ القاضى ققال* oh‏ 


1. Маз. ۸ الكوابر : 8 اه‎ 
2, В. ajouts d, 


т 
القصير‎ Б ЈУ هنالك قاض قالوا ما نمرفه قال يعرف هو ضه الودب‎ 
SI الذى جاوبنى ساعة اتكلم مع البالك عل هو انه قاض ولذلك اجترا على‎ 
وهل در احد على ذلك من الفقباء غير القاضى اذهبوا فهو قاضیک " صن‎ 
فى التعواج له عند رجوعه من غزوة تمب حتى‎ уор قبل وإلغ‎ 
بقى يريد مله الغرّة" لبقتله ففطن له اسكيا* اسحق وجمل ياخذ الحذر منه حتی‎ 
عليه ودجع‎ À مود‎ ail بلغ عرس كبر فطلع یکت اسلام على القاضى‎ 
Pb الله‎ SAS ر*اه تعجل‎ Ú فلما بلغ المرمى بادر بالدخول فى القارب‎ 
حتى دخل البحر الى رکه دم‎ EU قافن ان يدفموا الى وسط البحر فا‎ 
يعرف فلما اس منه قال عکذا كان الا فولی بإلغيظ العديد و" لا بلغ اسكيا‎ 
مديئة كاغ ارسل لاهل تندرم أن يطردوه فخرج وحده هارباً الى ارض‎ 
> الى يوم واحد‎ OLH уз الوادى” فقبضه رجل وباعه فقيد فى الحديد‎ 
فيه‎ УЬ slabs تمرده‎ Д واحد" من العرب الذى ياتيه فى بيع اليل‎ 
Ü فرن على کشر" فرعی — فى الب وكان فيه حتفه وهو فى‎ de J 
القاضى منود فزاره بوماً‎ AG تجيره يتعدي على الاحرار پبیمیم " فلغ‎ 


1. Ms. A: pes 
2. Ms. C: كشي‎ ici et parlout ailleurs. 
3. Ms. А: .العرة‎ 
4. Manque dans le ms. ۰ 
5. Manque dans C. 

6. Manque dans ۸ اع‎ ۰ 
7. Ms. С: .الوداى‎ 

8. Ms. С: .احد‎ 

9. Ms. А: شبد‎ 

10. Me. А: كمسر‎ 

11. MB. С: кор. 


لك 


Ф 


1 = йвз i 
من قول'‎ EAN الا تخاف.ان يسيموك كاد يمير من‎ Л „Уш واحداً فقال لم‎ 
كيف اإع ولذلك صدق الله قول هذا‎ А «ЫЛ (ar) ای الرکات‎ 
احدی‎ À سنين‎ LU اخاه داوود كرمن فاري ومكث فيا‎ JE السید فيه‎ 
Dhs والحسين ذهب الى = کاپ اسم مكان فى ارض دند وف اثانی‎ 
SA JZ; de فهرب < سلطان‎ dl Fe ارسل انخاه کرمن فاري‎ 
ان کل من يريد ان يطير الماء‎ SA j و‎ бе فى بلده وتاخر فيه‎ 
سابع اليوم امتلات الدار كلا بالفائط مع سپا‎ À, فليفمله فى دار السلطة‎ 
وعظمبا 2 ارتحل زاجنا الى ستى فلما ريع اهل مق الى اليلد تسوا ما‎ 
وجدوه فى دار اسلطان وتمجبوا عن 255 اهل سفی ومن رذيلهم وسفاههم‎ 
توفی شيخ الاسلام ابو البركات الفقيه القاضى مود ابن*‎ Hs وفى الخامس‎ 
به فى‎ Us JU السادسنة .عشر من رمضان كا عي رحه‎ А عمر ليلة‎ 
القضا, ابنه الفقه‎ Ду الخامس عشر من الشوال‎ АН الدارین: وق یوم‎ 
حمس وازبمون سئة ومکث فى القضاء سبعة عفر‎ Ж». Р, Af. القاضی‎ 
па اهر ومات فى الثالثة والسبعين فى صفر طلوع ألشمس يوم‎ хуу. 
وفى اول السادس‎ dx عن ثلاث وستين سنة رحمه الله‎ < = 2101 
ذهب الى كوكيا فرض فيا ميض الموت ولما اشتد عليه بث لكرمن‎ Ну 
فرم بكر ولد کر بنت‎ ЖЛ شان‎ А قاري داوود احياؤم سراف‎ 
لا يختار اهل سفی ادا‎ Ge Н عمد لاله شهر” وبهن فى الذكر‎ EI اسکا‎ 
به عند رجل عام بالاستممال فاستعمل له عليه‎ & ЫШ عنه فى ولاية‎ 


1. من قول‎ manquent dans C qui met aussi gð, au lieu de Jl. 
: 2. Ms. С: .بن‎ : 
3. Ms. С: .اشير‎ 


е A 
وناداه باسمه‎ Ай فاحضره وعنم فيه‎ А وامىه ان حضر خاباً الذى فيه‎ 
فاجاب وقال له اخزج ال" فخرج شخص من الاء بقدرة الله تعالى على شكله‎ 
„ША وصفته فمل الحديد فى رجله وطعنه بالحربة وقال له اذهب فغمص” فى‎ 
ثم توجه الى كاغ ما وصل الا وتوفی اربند فرم الذکور از الى کوکیا فوصل‎ 
قبل وفاة اسکا اسحق فخاصمه هیک مومی اشد الخصومة وقال له من امرك‎ 
فرجع وعن قريب توق < له فى‎ ЧЫЛ gi بهذا ومن شاورت عليه‎ 
اختار اربمین فارساً شجاعاً وامي‌هم ان‎ АН „ИШ, الرجوع فرجع‎ 
من‎ СӨ عبد الملك الى كاغ عند الخطيب لدخول الحرمة لما عرف‎ CA پوصلوا‎ 
به عبد الملك المذكور من التوقح‎ ele ولما‎ Ge الاساءة یی فمل لاهل‎ 
درفن ابن بکرکرن"‎ Же والاذلال من تحبره وطفيانه فوصلوء کا اراد وفیم‎ 
الاج خد وقد بت اليه فى أيام قوته مولاى احمد‎ LOI كرن بن الامير‎ 
أن احمد‎ ASS الكير سلطان 2512 ان یسل له فى معدن تناز فبعث له‎ 
ما زال ما‎ A وان اسحق الذى سمع ليس اا“‎ où الذى سمع لین هو‎ 
أن يغيروا على اخر‎ Ps من التوارق‎ E حلت به امه ثم ارسل الفين‎ 
PA بلد درعة الى جهة میاکش بلا اخراج روح احد فیرجمون على‎ 
فغاروا على سوق ی اصبح” كيفما قام وثبت فاكلوا يع" ما وجدوا فى ذلك‎ 
السوق من الاموال فرجموا كا ام‌هم وما قتلوا احداً وما ذلك الا ليرى‎ 


1. Ms. C: Je. 
2. Ms. C: jsui, 
8. Ms. С: .کرر‎ 
. Ms. В: .اثازياء‎ 


4 
5. ме 
6. Ms. C : lase. 


@ 


O 


ا 
السلطان احمد الذکور قوته وحنب ما اخذه ظلما وغصاً من تجار Жз‏ 
من الاموال بنل مر فكان سبعين الفا Les‏ على ید os ‘ass‏ 
الامين زا وها نان Аа‏ يين تبکت وكاغ ذهاباً ودجوعاً بقبض من * کل 
امد د بقدر а‏ ما تكلم به احد فى حيانه буе‏ من سطوته وتوق يوم البت 
КЕ?‏ الرابع والعشرين من الصفر سنة ست وسين وتسمناية وين موته 
وموت ابن SEA‏ الفقيه مود خسة اشهر КУРУ,‏ ومكث فى السلطة 


- تسع سنين Es‏ اشهر 


فتولى بمدم اخوه ICA‏ داوود بن الامير اسكيا الحاج محد یوم АЈА‏ 
اثالث والشزين: من ضفر المذكور. فى بلد كوكيا ورجع الى کاغ فى 


اول وم من دیع الاول Mk‏ کین كرمن فاري وهو ذغراق ки‏ 


РЭ‏ منذ" واخاه الا GS‏ فرم ثم جاءه دند فاري جد 
تكن سل عن* دند فلما دخل ¿É‏ قال к‏ الخدام بت بستحق المقوبة ألا 
is de‏ بها سق القيام э» ау;‏ 


: 4: Ms, À : .ذهب‎ 

9 Ms. С: ака. 
3. Ms. А 38 

1 Manque dans ۸ et ۰ 
5. Ms. С: .كان فارمنذ‎ 
6. Ms. С: .من‎ 


— ود = 


لداوود حين ла de‏ الام وهی موبی الذکور صاحب جراء وتجدة 
وشدة قد بلغ فيا SUM‏ القصوی فدخل اسكيا داوود حيلة اغتاله وا 
ان اخته عمد ولد دل ان برعاه متی وجد فيه الفائة А‏ فرماء ذات »( 
بحريش 45 وجمل هیک على داد خلفه ثم امس بتسريج بكر على دود بن 
على فلن فهو ممه فى کاغ الى ان مات دند فاري عمد يكن ستبل اعطى مقامه 
لهك کری s У‏ )0( ثيابه وم ببق الا ان لبه القلفسوة فى ناديته 
S'È‏ على دود فى نصف" ليل الى باب دار" فاري منذ عمد حكن ابن اسكيا 
داوود فدق عليه الاب بشدة فخرج فزعاً م‌عوباً وحرشانه فى بده فقال 
ايش شم قال اسکا AS‏ غداً فى ناديته ولا بد ولذلك جكتك لاخبرك به فقال 
له وم" قال لاله عم ان يجمل کککل " دند فاري غداً وعرفت بلا شك ولا 
ریب الى اموت ماعتئذ فقال له وانتظرنی" هنا حتی اجی" فشی الى عند КА‏ 
it‏ وان JU‏ الاکر ودقپا فتاور" عليه البوابون فاص له إلدخول 
فاخبره بالقصة М‏ وقال له ارجع واخبره انها له ودخل فيا غداً ان شاء 
الله تمالی فلا اصبح واجتمع عليه قومه فى ثاديته قال хэ‏ وهو الذی یمود 
کلامه اناس اذا تكلم قل لهذه الماعة استضرت الله du‏ فيمن اوليه 


Мв. В: ЕА ` 

Ms. 8 : 5, et ms. С: .کی‎ 

. Le verbe چاه‎ dans С est placé après JJ. 
Ms. € : JA. 

Ma. С: Jai. 

M. C: €: 

Les deux mes. В et C donnent <. 

. La conjonetion و‎ manque dans C. 

. Ms. А: .شار‎ 


° e a бф m > ю > 


@ 


© 


O боз و اه‎ een. 


1 -yr س‎ , À 

a على دود' وهو دند 2% فقام‎ Ж اهل دند فا ارال الله الا‎ Je 
وهل‎ J داوود‎ CU وحی کته باتزاب 235 فى قبلة‎ ESS كري‎ 
Ú الله ها اريته تفسك* فرع — الاصل‎ SD الامير یکذب فوا ما‎ 
يت بان‎ р مات ولى ككل المذكور ذلك القام ثم ولاه بان بسد وفات ككل‎ 
على الارض الى‎ Le الا فى زمن < الاج فا ولاه احداً وبتى الوضع"‎ 
قدوم کرمن فاري البادي لكاغ للفتة تحير“ اسكيا الاج منه وقام هیک بكر‎ 
اجى وقال لاسکا: اذا اردت* ان .اقيض لك المادي” وأ دند فاري‎ Le 
| ۰ البادي*‎ aisi e. فولاء‎ ٠ 
فيه زا الى موش‎ ЈУ وف :شهر شوال ف العام الذی‎ sb ذکر‎ 
موضع فى ارض باغن ویقال له‎ еш ah اخر السايع‎ ds 
ترمسی " وك غارب فيه دنك جای تن ' وفيه ای بالقينين والقینات کثرات‎ 


А2 


السنات مان وجل لهم حارة فى كاغ " کا Ен LEI >Y ble‏ عمد 
موش" فيه“ وف شهر sk‏ الاولى فى Hs Ай‏ رجع الى تندرم »3 


Ms. C : sls. 
Ms. С: Ыш .رايته‎ 
. Manque dans С. 
Ms. C ajoute .على‎ 
Ms. ۵ : gl. 
Ms. B: .ارت‎ ۰ 
La fin de de la phrase à partir de ce mot manque dans C. 
Ms. B : 13, 
Ms. С: é 
‚ 10. Ma. С: geg. 
41. М. C. .تمان‎ 
. 42. Мв. А: pb. 
13. Les deux mss. А et B ont gk. 


‚ 14: Manque dans C. 


LEE 
هذا العام وقع الطاعون فى هذه الاحية کرز مات منه خلق كثير وفى الاسع‎ 
داوود وبين كنت سلطان ليك وف الموق‎ БОЛ وقت الخصومة بين‎ os 
خرج الى كوكا وت هیک على داد الى‎ Es اصطلحا وني احدى‎ ‘oi 
فالتق اربمس‌اية فارس اهل لبت اهل کشن مع اربعة* وعشرین‎ X كشن‎ 
وطال‎ JEN له كرفت فتقاتلوا هنالك اشد‎ Jë فارساً من اهل ستى فى موضع‎ 
منم خسة عشر رجلا میم‎ GS فقتل اهل‎ gue Жу. الال یم جدا فى‎ 
وغيرهم وقضوا‎ DS بن فرن عس‎ ў الذکور واخوء خد بتكن‎ S 
Жз والد قاسم‎ DS علوز* ليل بن فرن عم ر‎ Go) qe مجروحين‎ Li مهم‎ 
وقاموا بهم احسن القيام فاعتقو مم‎ Pahi Prés اجی 385 دل اجی‎ р 
للجدتهم‎ эй هولاء لا يستحقون‎ “Мз داوود وقلوا‎ EY وبتومم‎ 
صاروا امثلة عندم‎ Ge للاسهم وشدتهم‎ з وشجاءتهم وبقوا يتعجبون‎ 
وف اثانى والستن‎ Le على داد بكر شیلی اہی فكان‎ Le مقام البالك‎ ds 
وهو ونكري‎ JS ورش بک واخرج شاغ* فرم عمد‎ d'age 
والستین‎ 2а وف‎ IH اسلاً وهك كرى کی ككل مع الیش الى‎ 
وفى هذا العام مات‎ M غزا الى بص وخریا ومات فيه خلق كثير هنا فى‎ 
l الشييخ الامين ابن السو ولد سلطان وجلة وق السنة الادسة والستين‎ 


y ` 1 2‏ 2 > 
Ah di‏ سوم فى ارض ملى وتوف سوم از عند وصوله هنالك فولی ابنه مقامه 


Me. С: .السئين‎ 

М, С: 4 3. 

Ms. А: Ж»). 

Мв. С: ز علواز‎ il supprime ميم‎ devant ce mot, 
Ms. B : مثل‎ manque. 

. Ms. B : .شاع‎ 


leurs مه‎ юте 


@ 


C 


Nes —‏ — 
غاز الى یرل وابل فا 36 سلطان Je‏ مع كنت رن وه وفي ذا 
الطریق روج رابت ملطان de‏ ورلا الى سنى فى Ge‏ عظيمة من حلى 


وعسد واماء мй,‏ وأمتعة وماعوناتها كلما من ذهب عاف وفلات ومهراس. 


ومدق' وغيرها وفيت فى à Ji‏ توفيت فيه ثم دجم وق )> © ماث 
< عد حكن فى بلد KW‏ وقد ذهب بصره ie‏ فلما حاذاه .< داوود 
ЈУ‏ فى مقابلتة من 'وراء البحر فاستاذنه” مود وكلك فرم سعيد فى السلام 


عليه قاذن لهما فقطا البحر اليه وفرح بهما فاية الفرح وبات معهما فى السمرٍ 


put Ús‏ الحديث pe‏ في اواخر اليل حرکه احدها وقال له قد رقدت 
Luc Аё‏ من قوله فقال ما اکتحل عيناى بنوم منذ اجتمع" ابوکا UCA,‏ 
عل Je aL‏ عن کرک من سرك ولد کل شاغ احي هو تالا نم قال 
وما زال فى сг‏ الدنوية УЗ‏ نم Ü‏ سمه Spo‏ الذکور وهو ملسن قال 
مااهو افضل due‏ من te‏ العلية ام بقاءى فى ES Dodge‏ قرية 
فى ارض تندرم کرمن فاري عثان. پوباب هو الذى ولاه Е‏ فطال ممرء 
فيا جدا حتى انقرضت دول سفی وهو فیا وما مات الا يمد ما سرح UUI‏ 
ود رن زرقون بكر О}. УС‏ يعقوب من السجن:وجمله كرمن فاري وق 
اتی عش Шу‏ من ولابته توق Ce‏ المذكور Ú,‏ اصح اکا ذاوود 
فى مقابلة k‏ سام ZÍ‏ ميع اراب (ax)‏ الات الطرب ان يسلّموا على اسکا ید 


`1. Ma. À : gi 
2. Mauque dans C. 
3. Ма. C ajoute гь... 
4. Ms. A : et. 

`5. Ms. В: Jly. 

16. Ms. А : حرشي‎ 


Move 
بتكن بضرب الالات فلما سمع الاصوات انقطع نياط قلبه فات من ساعته‎ 
بسکره فى زر ثم‎ ЈУ gr عباله & ولما وصل في رجوعه مديئة‎ рә 
وهو الذى ولاه تلك‎ dy والامير هو جى منذ‎ ¿KA دخل الدنتة لصلاة‎ 
المرتبة وقد كان في زمن ابه الامير اسكيا الاج مد من الذين يسيرون قدامه‎ 
ابنه اسكيا اسماعيل رئيس‎ de عند الركوب ويشدون السرج بالناوية ثم‎ 
حاب الرجل الذى قال له دب الطریق وهو كذلك الى اوائل ولاية اسکا‎ 
منذ وهو الاک على البلد فلما خرج من السجد بمد‎ ш ‘dus داوود‎ 
وقل* نحت سرجه بشده على حاله القديمة فوضع بده على رأسه‎ АЈА صلاة‎ 
على الارض‎ GÇ ويكلم له برفع الصوت والتغليظ فى الكلام ويقول له جملناك‎ 
وهو یکلم حتى قارب‎ де Е ولا ترعاها حتى كثر كفار بتبر فها وثيتوا ما‎ 
انا تحت سرج ابيك واشده‎ él باب 35 قال الله حجمل البركة فى عمرك وف‎ 
حاشاك من النصفير فقال لي السلطان الذى لا يجتتب‎ UG وبده على راسى‎ 
والخسارة وقد حضرت‎ Ўы بريد‎ VOS غزوة الحجر وغروة" غابة‎ 
ودخل‎ Фу À ات بنفسك فى ارضك وبلادك افمل فيا ما بدا لك‎ 
ез السايع والستّین مات شاع فرم عمد کنانی* فى‎ ds فيه يوم اطع فى شوال‎ 
الاول وفيا وفيت ويزا حفصة )4 الاثنين السابمة من شوال وف اثامنة‎ 
من ديع‎ La والستین توق الشيخ الفقيه الختار ابن مر صبيحة الاحد الرابع‎ 
بوم المعة اول يوم من جادی الاولى وفيا توق‎ Ў الثانى وفها توت ويزا‎ 


1. و‎ manque dans le ms. A. 
2. Ms. С: Je. 
8. Ms. A : š. 
4. Ms. B : JS. 


(© 


à 4 


© 


уң 8‏ = 
уш.‏ ليك عمد LS‏ فى اتاسم من رمطان. وخلفه فى ari let АА‏ 
فى ذلك ей‏ وق اثاسة SZ‏ صعد اكا داوود بن فغزا الى موش * 
АХ‏ فهرب هو وخيوشه كلهم منه ومات کم £ وابو بكر سو ابن فار" ید 
بتكن ' سنبل وكثير من الناس ورجع فى شهر رجب من هذا العام وفى رسج 
هذا توق كرمن فاري كشى ابن де‏ ونکت فى.رياسته Le мей‏ وق 
الو سبعين توق الفقيه عمد رن" عبان رحه الله يوم الاربماء بعد العصر 
التاسع عشر à‏ دم dti‏ وفى هذه السنة ‘ar‏ کرمن ذاري قوب بن 
الامبر CI‏ الاج € فى دبيع الاول يوم الجمة do‏ يوم الالنين السابع 
عش من رمضنان فى هذا السئة توق فاري خد نكن وفى اواسط ذى 
الحجة یکملة هذه السنة Jy‏ فار بكر على دود بن" القع سلطة دند كا تقدم 
КА с уш (Ө. ле Lt‏ فقد توق فى تعاز ay‏ فى عام اربمة وستن 
و LT‏ 45 الفلالي الزبيري والد یمیش بن الفلالی" بإذن NOÉ‏ 
الكير سلطان مر كس. وقتل ممه. من التوارق OE‏ برفدون ملح JE‏ ۳۹ 


' فرجع الباقون الى عند اسك‎ pris SSI Ho وعل انداد‎ А 


داوود فذكروا له انم لا لا رکون prol‏ .من الزخود للملج. ان شوت وام 


. Ms. В: al, 

Ms. А : .موثى‎ 

Мз, С: Ж. 

Мв. В: K. 

Ms. C supprime jù, эё. 
. Mss. Bet C; dé. 

Ms. C : ,داد من‎ 

. Ms. С: ХАП .یمیش‎ 

. Ms. C : .ادوس‎ 


д = рю в:‏ هت و هو 


Eve 
غفروا تغاز الغزلان‎ Le عارفون المعدن' غير تغاز اكير فاذن ليم فى الرفود‎ 
VC والفلالي* المذكور ما فمل ذلك الا غضاً على‎ Le فى ذلك العام فرفدوا‎ 
حيث اختار بن عمه الهنيت والد الفيخ مد التوبرق فولاء امى تغاز وفى‎ 
سئة احدى وسبعين بعد" تسعماية بعث اسکا داوود فاري بكر على دود الى‎ 
جدا فخرج” فى شوال‎ э» у وهو“ عفربت غندور‎ G لقتال‎ ЙУ ارض‎ 
659 والقفار‎ SUN جدا فار بالميش فى‎ И فى وقت الميف الشديد‎ 
SES Le بهم سیا‎ дә وجهته عن الميع واسكيا هو الذى امه به واخذ‎ 
داوود وطلبوا منه سرا" ان يال‎ CI بتكن بن‎ ЧЁ اا عند فار منذ‎ 
وقال له انت الذى تريد‎ ДОУ عن وجهتهم فساله وانتبره منطباً عليه اشد‎ 
فى توقک الذی" تعاملون به الناس جيعاً‎ S كنف سر اسكيا لا ادخل‎ 
من. فوق اليل‎ УХ بن وادركه اة على الارض‎ Jep فخاف ونکت‎ 
С فاقتلوا وقتلهم‎ fal ولا بحسب غزوة سنی" < فى ذلك الوقت‎ 
هو 8 له آلا حصل فرم علو بص إن فاري منذ عمد‎ буш اهل‎ 
دخلوا كاغ‎ EN لهذه‎ а تكن سبل فرجموا وفى شهر ذى الحجة‎ 
كيين لب ابس فى شهر شبان وفى سنة‎ Vs وف سنة ائنين وسبعين توقيت‎ 
فى‎ ше, اة والسبمين توق الفقيه الیل القاضى مد بن الفقيه مود‎ 


1. Ms. C : .للمعدن‎ 

2. Ms. С: Ji. 

3. Ms. С: .بعث‎ 

4. Me. В: .وهی‎ 

5. Ms. В : lacune depuis g” jusqu'à .جدا‎ 
6. Мв. В : lacune depuis أن يساله‎ jusqu'à ی‎ 
7. Ms. C ajoute .انت‎ 

8, Ms. А": lacune depuis 44 jusqu'à (А... 


(© 


- 


ЖУГА 
شهر الصفر كا تقدم وتولی القضاء بعده" اخوء العدل الفقیه آلامام القاضی‎ 
رجه الله تمالى وقى هذه السنة توق فادي‎ Le عشر‎ it العاقب ومکث فيا‎ 
= jy بكر على دود ف شهر جادی الاخزى وق ستة الرابعة والسعين‎ 
المبارك عمدة الملمين الخطيب عد یی يوم الست الثامن” عشبر من بيع‎ 
iy فول مقنامه الفقيه الخطيب عمد کب‎ ДШ رحمه .الله‎ JU الثانى بعد‎ 
LL فرحله مله الى كاغ. مد ما طالب به‎ de جار كب وهو من اهل‎ 
الفقيه‎ QUE وامتتع واستشفع باخيه وشیخه ولي الله‎ уса الفقه مد بغ‎ 
الشفاعة فشقمه فيه ورنجا‎ )٠۸( كاغ 13 تلك‎ ед احد بن عمد سعد‎ 
بعد وصولهما توق الشفيع شيخ الاسلام الفقيه |حمد المذكور‎ JE کت فمن‎ 
Ое الخامسة والسبمين توق‎ Л امين وف‎ AG; LS y Ju رحیما الله‎ 


عران بن عاص السعيدي فى عشرین من رمضان عن ثلاثة ونتان дэз‏ 


Ó‏ جواد سیدی انى القامم gt‏ رحمیم الله JÚ‏ وفى EN‏ الناوسة 
والسبعين فى فانحة” الحرم توق ولي الله عالی الملامة الفقيه احد إن عمد чш‏ 
سبط الفقبه مود بوم الأربباء اول وقت العصر الثامن о‏ منه Des‏ 


عليه بمد صلاة اللغرب ودفن بان المشاءين فى جوار" جده ЧЫЙ‏ تخود وعمره 


iL ps OÙ‏ وف اواخرها* эле‏ القاضی العاقب بنا, مسجد عمد نض" 


. Ms. C: dw.: 

Ms. B: .داوود‎ 

Ma. C: امن‎ 

Мв. A omet : .بن جار كب‎ 

Ms. B: ж. 

Ce mot manque dans C, et le suivant est remplacé Н z. 
Ms. С: gl. 

. Ms. 8 : حواز‎ 

. Ms. C: и; le pronom ۰ 

(Histoire du Soudan.) si 


ю ©з S pie s صو‎ = 


кейш 
السابمة والسبمين وفيا‎ А شهر الصفر فى‎ das БА. Sas وعدله‎ 
شرع فى حمل اللبن لاء الجامع الكير بتبکت وابتدا فيه فى خامس عشر من‎ 
LE وابتدا فى‎ ЖА رجب ما وخریبا يوم الاحد الخامى عشر من ذى‎ 
السابع عشر مله وفى شهر شوال من هذه السنة توق الرجل‎ Lt يوم‎ 
بن | سن التشتي ودفن فى المقابر القديمة'‎ Ne امام هذا المامع الامام‎ EL 
القديم وموضع‎ САН فسواها >( القاضى المدل العاقب المذكور وزادها فى‎ 
هذا الامام معروف فيه عند اهل معرفته فتولی امامة الجامع الكبير الامام‎ S 
وهو من" عباد الله الصالمين بام القاضى‎ GA عمد كداد بن ای بكر‎ 
aE الساقب * وفى اول السئة الثامنة والسبمين غن! اسكيا داوود الى سور‎ 
المغرب وفى هذا الطريق‎ че فى ارم وهو‎ "sb وهی اخر‎ ур ارض‎ 
ومعه سلطان نان ااج* ود بير بن‎ kah ابه كر فرم الماح الى‎ cu 
فى اربة‎ LA а 2, مقشرن کی زوج ابه‎ PA عمد اليم بن‎ 
الفاً جيش النوارق" اثنا عشم الفا مع كل احد وهی عادة جارية منم اذا‎ o te 
بهذا" اندر من الرجال فنار على‎ Le کل واحد‎ dk للفزو لا بد‎ CA ادام‎ 
ورجع وف هذا" الطريق حملت" بإبنه هرون‎ AH المرب الذين فى تلك‎ 


55 


Ms. À : .القدم‎ 
Ms. В omet : .من‎ 


ю 


Ms. À : العاقفب‎ manque, 

Ms. С: ст. 

Ms. A : .غزوته‎ 

А: gi. 

Ms, С ajoute ісі .و‎ 
Ms. С: de. 
Ms. C : .هذه‎ 

10. Ms. С: de. 


@ o = e p > p 
= 
Ë 


0 


° 


эъ te 
الرشيد امه واخوه الكير ذاري منذ" عمد كن إن ابكيا داوود هوصاب‎ 
بعلة قرح مسر ثم رجع اسكيا فطرق‎ Ж, de هذا الفزو* بالطريق ولکنه‎ 
القاضى الساقب وققبا.‎ de j= е نكت وتزل“ في موخن المع فى‎ 
ما — يتاه‎ GA) عليه والدعاء له وادرك الجامع ما ذال‎ PAU واعانه‎ АЛ 
:هو سهمى فى التعاون على الب فاعطاء فى ذلك ما قدر‎ AUN للقاضى هذا‎ Ла 
PSS à على بده ما باغ داره بت له أربعة الاق خشب من شجر‎ JU 3 
الى کرم ووصل يلد" وبتك وقائل .فيه ره تفن‎ ШР ثم‎ EN فى هذه‎ ne 
تم وهزمه ثم بمث کرمن فاري ینقوب الى سن ففار على @ لبعض تموج‎ à 
з امک فردهم له‎ Le ke فبا جيع عباله ثم‎ Š من دع‎ >= 
وصل‎ lya واحدة‎ am) وتحرك ثلاث تحزیکات هاغار على اجد ولا قاتل مع‎ 
“Уј الى" حد و فرجم .بلا مغارة * والاخری فى جهة دند وصل الى‎ 
فانت ۷ ه فقبرت '" فیا ورم والذى دؤيك‎ G © ومن" والدتها سانى‎ 
وتسمماية جدد القاضئ‎ QE خس‎ ш. وفى‎ OU قال الله. نی‎ h عله‎ 
السجد الذئ فى سوق کت وفیا توق الخطيب عمد کب إن جابز‎ LE العاقب‎ 


Мв. A: 
Me. C : agyad, 


Ms. С: .قروح‎ 
Ce mot manque dans C. 


w =. 


Са mot manque dans C, et le mot suivant est écrit : زنك‎ 

Ce mol manque dans C. 

. Се mot manque dans В. 

Мв. B : CA le. 

Ms. А: 4. 

10. Ms. B : le. | 
‘11. Се mot et le suivant jusqu'à ورجع‎ manquent dans lé:ms, A. · 


2 m = Ф л = do 


س in‏ = 
٠‏ كب' فى كاغ رحه الله JE‏ وفیا توق مودب كنب بن على كسنب واحد 
سر المداح بن (МУ‏ وفيا هرب باونك" من تمن الى سوا" وفيا طلع جم ذو 
ذنب له Le WE‏ وعشرين للة من شمان وفيا توقى السلطان مولاى عبد 
امالك فى می‌اکش وتولى اخوه مولاى اد الذهبي فبعث لاسكيا داوود ان 
H‏ له فى خراج* ممدن تغاز عاماً =l‏ وبعث له هو °з‏ الاف Les‏ 
هدية وعطة خر 3 من اه ° وجوده فکان سیب < والوصلة 
ш‏ وبينه فلما ak‏ خبر وفاة АСА‏ داوود تحزن وجلس للتعزية فمزاء كار 
اجناده کلہم وفى اواخر هذه السنة توق كرمن فاري يعقوب ومكث فيا ستة 
عشر سنة وخسة اشهر وفى بوم الب GE‏ عشر من الحرم سنة ست وثمانين” 
بعد تسعماية شرع القاضی الماقب فى تجدید Le‏ مسجد ستكرى واستبل الشهر 
فا بلائنین Lis‏ وقت الخصومة بين اولاد الشيخ د بن عبد الکرم 
وین محی ER‏ منذ وف شهر شوال من هذه ااسنة ЧОЛ J;‏ داوود sy‏ 
دزی خطاً وق شهر رمضان تاسم LE‏ ومانين étuis‏ ول 
أبنه محمد بتكن سلطة كرمن ds‏ اواخر ذى القعدة خرج من كاغ dess‏ 
сб‏ يوم БАЙ‏ التاسع والمشرين منه ووصل تندرم فى اوائل ذى 509 
وولى ابنه gh‏ فار منذ" وفوض الام لكرمن فاري. # بتكن فى چیع 
Manque dans le ms. B.‏ . 
.باون Ms. C donne‏ 
.سوم :6 ۰ 
.اراج :© ۰ 
„В: л.‏ 
„А:‏ 
.من : Ms. А‏ 
.كي Ms. С ajoute ici‏ + 
Ms. А : 3.‏ 


Goongang ю= 
= 
Е 


@ 


ч 


. © 


w —‏ = 
شثون ناحية A‏ وف هذه EN‏ وال اعم )٠١(‏ توق بلمع а‏ الم 
ASA‏ الحا عمد فى ذلك رمضان sqa Jys‏ بلمع عمد ولد دل ثم ان کرمن 
فاري طلب من ابيه الفزو تال اهل جيل دم وقد نوا لشن على Es‏ 
الحا اج عمد وما الا یم SE‏ فاعطاء o‏ حيشاً وجمل pe‏ حك کری ES‏ 


ی мо‏ ان لا بدخل хоё‏ فى № фу, дрэ‏ عليه فى ذلك у‏ 


dt Ме بیش‎ gs وصاوا الل الذکور اراد فرن عمد بتكن ان‎ ШШ 
وطوده* فانی فقال له با هذا العبد الداسر * لا تبال. ياحد وقال له اخطات‎ 4 
له بالاسعاف‎ G قل لى يإ هذا العبد السو“ نم وهو كذلك وم‎ at فى‎ 
بمراده ذلك ثم ان مع القندور المعروف الشهور الذى انتشر ذكره بالضدرة'‎ 
هذا الیل طلع على الیش من فوقبا" فكمن له عمد‎ Jal وفئى هو من‎ 
“Ж; فى طرف اليل‎ AS AS عل حصانه يصمد اليه‎ вә ولد مور‎ 
ازدادوا خوفاً من خيل‎ ЖБ» فرماه بالحريئن فطاح على الارض ومات قن‎ 
м فرن عمد ینکن من غير ال وف سنة قمع ونان‎ eo اهل سنى ثم‎ 
ШОЛ الاحد‎ а) توق الامان عمد بن ای بكر کداد الفلاني‎ su 
يوم الازبماء‎ ТАА بن الامام صديق‎ ani والشررن من الحرم ونولى‎ 
توق بلمع عمد دل کر کی ومكث فيا‎ EN السابع غشر من ضفر وفى هذه‎ 
ولد مايشة بتكن نت‎ AECE وعون"‎ LE فتولى بده‎ аз واه اعم‎ 

1 Ms. B. .كي‎ | | 


2. Ms. В : les mots gb وملوده‎ sont répélés deux fois. | 0 
3. ll est expliqué dans la marge du ms. А par les mots لابق‎ Ад 
4. Les mots qui précèdent depuis урмай manquent dans б, \ 

.5. Ms. 8 : 15 .من‎ А : CRE RE 
6. Ms. C ajoute .الكبير‎ EE HATO E 

7. Ms. C: .عون‎ 


— wW — 

الامبر CI‏ الماح عمد ولاه اسكيا داوود وفى سنة تسعين بعد تسعماية وقمت 
فى تنكت وباء عظيمة ومات فا خلق كثير وفها وقع القطاعون الحاربون من 
فلان ماسنة على قارب اسكيا الاج من جى وتهبوا بعضامنته وءثل ذلك لم 
يكن فى دولة سنی قط وذلك فى زمن سلطان ماستة فندنك ' بوب میم فلا 
بلغ الخير فرن عمد بتكن ар‏ ساعتلذ وتوجه* لاسنة للانتقام منهم من غير 
مشاورة واحد بن إن MAN gré‏ بعد ما ذهب فزن له الال اخوه 
€ سالك Les t‏ وصوياها :4 من غير ان یکون صواباً عندها غضباً 
وغبظاً لتحقيره” اياها حيث الى لهما ولو بإعلام فاحرى مشاورة الحاصل قار على 
ماسنة وافسدها افاداً عظماً وقتل قيا (۷۱) من فضلاء الطلة وصلحائما كثيراً 
فظهر لیم بمد موتهم كرامات Ú LE‏ السلطان فهرب الى ارض' ف وی حتی 
سكنت الفتنة رجع ولما بلغ الخير با اسکا داوود انکرها عليه جدا فکانت 
مطياراً عليه لان اسکیا ما تاخر بمد الوقعة فى الدنيا كنى ذلك مطاراً له do‏ 
شهر رجب من هذه السنة توق اسكيا داوود ومکت فيا ارباً وثلاثين < 
وستة اشهر وکان موه ق دی قرياً لكاغ. وهی عزرعه وفيا داده وعياله. 
ы‏ فيا فى اخر مره واولاده الکار كلم ممه هنك عند موت هز 

وحمل فى القارب الى كاغ ودفن فيه » 


1. Ms. C : .بندك‎ 
2. Ms. А: ад ўд. 
Б ve 
3. Ms, А : ,ان‎ au lieu de .ون‎ 
4. Ms. À : ها‎ manque. 
5. Ce mot manque dans À et B. 
6. Ms. В: ارش‎ manque. 
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اباب الثأمن عشر 


de ابنه هو آکبر " اولاده يومئذ هشالك فتحزم ورکب‎ Ну 
مل يومكذ فى‎ q منه ولیس‎ O ورکې اخوانه کلم خلفه ولکن غير‎ 
буде والتحمل وقال من‎ уйу اهل سنی كافة. أفى التجدة والشجاعة‎ 
والممرفة ساعتذ يستخق ان یکون اميراً ولو* في‎ JE هنالك من اسل‎ 
من سلطتهم الامير اسكيا. الا‎ f من سلاطين سفی‎ ОКСА بغداد وقيل‎ 
اسكيا .داوود واثنان استويا با‎ д الاج عمد‎ LOI ШУ. узе 
sas بتكن بن فرن عم کزاغ واسكيا اسحق بن اسكيا*‎ хе Ci 
منم فلما ركبوا عند سیر لكاغ خر حامد من‎ A ше Ы والباقون‎ 
فان وفلاناً ففطن‎ Íx ین اخوانه وتقتم اليه فاخذ يسارء وقول له اقيض‎ 


اخواه Ў ЖЕЗ‏ ثم رجع رکه شندم اليه البادى* فقال له ۷ تيع 
كلام هذا eÙ‏ ولا تعمل المار لاحد فلا لك منازع هنا ولا جع تیعم الا SM‏ 
SVG‏ ان كان عمد يكن حاضراً هنا اليوم Ja Y‏ اليك هذا الام وان: 
Б 2257‏ البوم وحضر هذا النمام القليل ЖУЙ‏ لا نحاوزه" به فقال انا وفسل 
المار یکم بد لان бол EU‏ علي مع ان هذا الام قد فات الوم 


. Ms. B: الاکیر‎ 

. Ms. A: Ja. 

. Ms. A : اسکیا‎ ۰ 
. Мв. Este "№ .او‎ 
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= 
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الذى اديد ان آکون فيه وهو حياة اعماى واقرانی الذين اسن > ولولا ان 
دی هو الذى اوجب على قعود تلك الشة الوم" لا اقمد عليه فلما دخلوا 
اللد وفرغوا من دفن والدهم بإبعه القباد والاجناد وسائر الخلق والباد فى 
سابع عشرين رجب الذکور ولكن ما دخل فيه ألا وهو de Ме‏ القروح فى 
اسفله فنمته التصرف فى نفسه (vO‏ حتی لم يغزو ولو مية واحدة* الى ان توق 
ولما بلغ فرن حمد بتكن خبر مرضه توجه الى كاغ وحين وصل SE‏ سمع 
خبر 485 وولاية اخيه اسكيا الحاج مد" сто‏ وناخر فى اككن ثلالة @ 
مثى فى طریق ان" ونزل فى دبوس ثم می ووصل داره де É‏ حيشه 
وعزم على الوصول الى كاغ للقتال Š;‏ دخل КЕ‏ ذهب الى القاضى برسم 
السلام ولا je‏ عند احد من الحيش اذ سمعوا Ф‏ حين قمد عند القافی: 
طلب حرمته ان يكتب لاسکا Š‏ سل في رياسته ду‏ يريد الکث في < 
لطاب pi‏ قلما سمعوا ذلك هرب ek‏ ساعتئذ وتوجهوا لكاغ عند اسکا 
فکتب" القاضى وفل اکا وول اخاء البادى بن CA‏ داوود سلطة كرمن 
ول اخاء المصطق فاري منذ وبق هو فى تنبکت فى تلك МЭ ЛИ‏ 
الیش راوا فیا بینہم ان ee‏ فى <Ç‏ لا де‏ عاقبته الى خير لبم ولاسكيا 
فاتفقوا وجاموا اليه وقالوا له تختار انغسنا عنك وعن اخيك ند بتكن وکونه 
فى تتبكت لا نله لان م اسيانا لا یقطمون عنه لقضاء Чу‏ فيه لا ga‏ 


4. Dans le ms. C, се mot est remplacé par الذي‎ . 

2. Ms. А : .واحدا‎ 

3. Indiqué dans la marge du ms. B, manque dans le ms. А. 
4. Мв. B: Jl. 

5. Lacune dans le ms. B, depuis فكتب‎ jusqu'à «داوود‎ 
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النمامون oga‏ اذا زاوا مرسول احدنا توجه اليه ها" مرشول فلان مشق 
الى عند عمد يتكن. فسمع کلاسيم ذلك ووعاء وارسل امی بن اسحق پر 
اسکیا مع اناس فى قبضه فى СК‏ واصمه ان usa‏ فى کت فوصلوه فى ж‏ 
من الهاد Ü‏ فى داخل البيت وحصانه by‏ فى نه وعنده عيده الذى 
مخدم الحصان فطلموا من فوق de‏ البيت على خیلہم ob шый.‏ سود 
متحزّمين على قفاطين سود فرعی ال حصان امس المذكور بحريش لك يموت 
ثلا رکه AE‏ بتكن „йй,‏ فتحرله الصان فی عر بطه KE‏ شديداً ge‏ 
ابقظه من اشوم فال البيد عن 64 فاخب با جرى عل À‏ امس من الك 
فات الحصان وقبضوه وانفذوا امىء فيه وبق فى كنت الى ولاية اسکا عمد 
إن وبق اولادء الثلاثة УР‏ بر" وعم کت ОД,‏ ای орой озан‏ 
н‏ الى القراض دوانه وانقراض" دولة x а‏ بان وقبل дә»‏ 
LE‏ اسحق элй‏ انفسهم وقوا بطلبون ام المذكور لقتلوه فى تلك 
الفترة” ففطن Gels‏ فى ДУЛ‏ يقال .لهم LE‏ وهم الذين حضرون 
دخول اسکیا جتی Ja‏ وعادتہم لبس البرائيس فلیس هو البرنس معہم خی 
دخل LCA‏ اسحق فخرج حیثذ لان الفتنة سكنت ولا بقدر اجد ان шш‏ 
على احد (Ө‏ ان بكر بن اسك عمد بتكن لما سمع Yy‏ الكيا الحا عمد 


Ms. C ajoute : ۰ 

Mss. ۸ 6 .ما : ظ‎ ' 
Ms. C donne: гё. 
۰۸ : .هر بر‎ 

Ms. В : .ينث‎ 

Ms. B : .انقرض‎ 

Ms. А: .الفطرة‎ 
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خرج من ارض کل مع ابنه مسا ققدم كاغ فاکرمه امكيا الحاج' وجعله باغن‎ 
Оше فادي فرجع الى تندرم وهو حسوب فى يش كردن مع ابنه الذكور‎ 
أن فندنك يوب مریم حلف ان راسه لا يدخل‎ EU مكرما تم ذكر لامک‎ 
ЧАК, дай فى باب الدار ابداً فارسل لباغن فاري بكر ان يسير اليه‎ 

تی 052 ويانيه به بحيث لا يفطن فیرب ضمل ذلك وقبضه وااه ب فا O‏ 
Jul‏ بين aa‏ وهو مقيد بالحديد فقال له يا ابن مریم انت الذى حلفت 
راسك لا بدخل فى اللاب fat‏ فقال له لا تمجل على بإرك الله فى عمرك Gr‏ 
اتكلم” فقال له تكلم خلف J ар‏ أله ما تكلم » والاعداء الذين لا يريدون 
لى الا الموت هم الذين بقولونه علي وابن اذهب فافوتك فاص Alah‏ وناخر 
زمااً ولا يدري احد من الاس“ ابن هو حتی ظنوا اله فارق الدنيا الى يوم 
ы,‏ باحضاره وقال له اريد ان اردك للطتك ла Ауф‏ ودعا له 
АЛ,‏ فى الدعا, وقال ان" al VE‏ فقال وما تبغي قال ان أكون Ba‏ 
هنا واخدمك ES‏ ذلك عليه” واعطاه من اجله عشراً من اليل وخداماً 
كثيراً وداراً واعطاه من کل خير ما هو المى Sal‏ فبق فى كاغ US Dis‏ 
ss‏ حمد امئة مقامه لاهل ماسئة وفى يوم الاحد اخر وقت الضحى الحادى 
عشر يوماً من راجب عام احد وتسعين بعد تسعماية توق" القاضى الفاقب de‏ 


1. Ms, С: "ید‎ 

2. Мз. C donne : yad, et mss. À el 8 : СЛ. 
3. Ms. C: ©. 

4. Ме. C ajoule : .من‎ 

5..Ms. C omet : .وقل ان‎ 

6. Мв. C remplace Jë yi par ال‎ ч. 

1. Ms. Cons, 

8. Ms. C ajoute : .الفقيه‎ 


© 
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أن ملا ارضه Ja‏ 22 لا عرف له نظير فى ذلك من جیع الافاق ومكك 
فها LE‏ عشر Die‏ ونا ووفاة IC‏ داوود ثلائة عشر Le‏ وفى P‏ 
الاثنين SUM‏ حشر من. شبان فى هذا العام توق الفقيه الحذث ابو ОДА‏ 
anl‏ بن الماج انعد О‏ عمد اقبت оғо‏ الله JU‏ اجمين Дай сэ‏ 
تبکت سنة бшу‏ بند وفاة القاضی المد الماقب ما oi aY;‏ لا LEA‏ 
الحاج ارسل فى ذلك АЗА‏ الفقيه انى حفص مر بن الفقيه عمد با یبا 
bus ору‏ والفقيه عمد بيغ الوتكري هو الذى بفصل ين ca‏ 
والسافرین ail ШШ)‏ اد Le‏ هو الذى يفصل بين اهل ستکری Ú,‏ 
طال ДЫ‏ بعث الشيخ البارك SN‏ صالح تكن Cy‏ سرا أن يكتب لها 
اذا لم Дд to М» да‏ ما سکم لا بسال ب الله es JU‏ الا ايأ Las‏ 
بين بديه LS‏ قرأ الكتابٍ بى وقبل قولاها فى اخر بوم من ж о‏ 


ثلاث ours‏ وتعماية.ومكك فيا تسم سنين كاملا وق Шо‏ اثنين وتسعين؛ 


وتسعمارة خرج كرمن فازي البادى من تنذرم فى.صفر” مازماً الى كاغ Jey‏ 
А‏ واخذ السلمثة وقيل ان еа‏ الذين كانوا فى £¿ عند اسکیا هم ال 
ارسلوا له но‏ ان اسكيا الجاج ما à‏ فيه جهد ان يمزم ويقدم ادخول 
اللطة ثم غدرؤء وسلموا فيه فلمًا وضل كر ارسل رسوله الى الفقيه عم 


برسم السلام ول بجی“ هو боё‏ هو عادته" ثم مثی j j‏ & 05+ رسن 


„ Me. С omat le mol .یعرق‎ 
Мв. B: أن‎ ¥. 

Ms. C: .مود‎ 

Мз. С: الجاهل‎ 

Мз. С ajoute : jal. 

Ms. А: :خواه‎ ms. С: .اخوانه‎ 
Мв. С: 2%. 


wW —‏ — 
اسكيا الاج قبل ان يصل فطلبوا منه أن برجم فانی ورجموا واخيروه بره 
فوصل EE‏ ليلة ОУ‏ رابع ربيع الاول des‏ الدرع وین يديه Фу‏ وطبله 
وغير ذلك فخاف منه LOI‏ خوفاً Che‏ لاله مريض عاجز لا بقدر على 
شی“ 36 له >$ بكر شبلی اجي Ду‏ سلطة دند الان اقضه لك فولاء ъй‏ 
لاله منذ توق دند فادي ین فى زمنه ما ولاها احداً ققام فى Jh‏ وتصح 
اء اليه اخوانه الذين کانوا هنالك يومئذ منم ble‏ ومد کاغ ونوح وغيرهم 
على ارجلہم " فقالوا له.ما أنى يك هنا وما ترد ومن شاورت ومن GP‏ ميك 
عليه وما ذلك آلا نك حسبت جيع من هنا نسواناً EE‏ هاهنا ge‏ تری 
ما عندنا فرجموا وتحزموا وركبوا grt‏ وابوا عازمین على القانة ممه فقال 
له ناس اذهب الى دار الخطيب حتى بصا بينك وین CU‏ فدخل فى داره*. 
فلما سمع اسکیا بدخوله خرج ساعتئذ وام @ من هناك وبتيانه* بين 
يديه فام بنع ما عليه فونجد عليه درعاً من حديد فقال 4 هادي ما الت 
الا كفور فى فاري مند المصطق بكا, JW faut‏ ما عكذا “GA‏ 13 
هذا والذى КЕ‏ وراءه الى صاحب موش او الى صاحب بض اخذ 
58 السلاطين فتنظر كيف نممل لمم معه” وفاري مد الذکور شقیق* СА‏ 
الاج واولا ذلك ما рар‏ على ذلك العمل ثم ام بایان حصان الذى هو عليه 


. Ms. B : у. 


. Manque dans le ms. C. 

Ms. С omet les mots qui précèdent depuis LR. 
Ма, А: اانه‎ 

Ms. © ajoute : .يا‎ 

Me. À : =й, et ms, В: «اتسمى‎ 

Ms. С donne en, après avoir omis .ليم‎ 


pus решо 


Ms. В: .شعيو‎ 
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کا 
de В‏ وقله قال ما جرا اخى هادى على шй‏ الأ هذا ا حصان“ امن 
بإدخاله ی اصطله .وقد خصه 2 تعالی عمرفة اليل وضرب كثير من «АА‏ 
واما خاله الذى هو راس الفتنة فات' تحت ذلك الضرب ونوا جميع ما pre‏ 
واص بإذهابه الى کنت برسم الجن وولى كشع عمد قاي بن С,‏ مقام 
هيى بكر شيل اجى فكان هیک ny‏ ان J>‏ فى مقامه الذى ЈУ‏ منه. من 
LA‏ فولى' ابنه X‏ فکان کلشم Дуу‏ اخاه حامد مقام بلمم مد وعو بعد 
موه فکان بلمع » ثم ازسل السلطان مولای ami‏ الشمریف الماشمي دسوله 
الى اكا الاج بهذايا SE‏ له رفسده 3 ذلك الاطلاع على حال بلاد 
اتکرور pos ФУ‏ على بت رسوله الى کا 5 اسکیا ASN‏ وارسل له عند 
رجوع مرسولة اضماف نما ارسل هو من الهدايا من خدام وسنانير الغالية وغیب 
ذلك ومن de‏ ما ارسل Оу‏ خصیا. وبعد. ذلك ورد الاخبار اله. بعث 
حجنشاً فا عشرون الفا زحالاً الى جهة Ce)‏ ردان وامرهم باخذ ما هنالك من 
البلدان على شاطی؛ البحر وغيرها ی یصلوا الى بلاد ¿Ç‏ فتخوف انان 
من ذلك LE‏ الحوف ثم شتت الله ذلك الیش بالجوع والمعلش فتفرقوا شذر 
مذر ورجع من بق میم اليه وما قضوا شي من صراده بقدرة الباری تمالى* 
ثم ارسل 18 ومعه. مایتان" رامياً الى تغاز واص‌هم باخذ اهله فسمعوا به д5‏ 


وسولیم فخرجوا منه هرن نیم من مشی الى RAH‏ ونم من مشی الى . 


توات وغيرها وما ؤصل القائد والرماة له الا خالياً ليس فيه الا افر يسير 


1. Ms. А : .الصان‎ 
‚9, Ms. А: als, 
3. Mes, Аав: Jp. 
4, Мз. С: (ЈАЛ, répété deux fois, ' 
5. Les deux тав. А et B ont о, 


— ۲ — 
فذهب اعانیم الى اسكيا وذكروا له ذلك فاتفق рео‏ على أن ینموا رفود 
الملح. منه À‏ سنة Зай‏ وتسمين وتمماية فى شوال اء ابر بان لا يذهب 
احد الى ناز ن مثى اليه d‏ هدر ثم ان اظلى ما صاب ااصبر عن الملح' 
فتفرقوا فثى بعض الى النورد* وحفروا الملح فيا بهذا التاريخ واخرون الى 
غيرها وتركوا التغاز هذه الدة فرجع القائد والرماة الى مراکش وفی هذا 
التاريخ ايضاً اخذ ЧА‏ سلیمن كنكاك بنك فرم فولاها خود بن اسكيا اسماعيل 
وفى شهر ذى الحجة مكملة هذه السنة خالف عليه اخوانه وذهيوا* الى كرئ 
عند 28 بإن ان" UEA‏ داوود ОФ‏ به سیم واقلموا اسکا الاج وولوه 
اسكيا فى الرابع من الحرم ë‏ سنة ui‏ وتسعين وتسمماية ومكث EU‏ 


فيا اربع سنين وخسة اشهر وبعد ذلك بام يسيرة توق ۰ 


С SU‏ عشر 


Jy ШЫ‏ اسکا عمد بان جمل اخاه ble‏ كرمن فاري وعمد الصادق بلمع 

وعزل حامد үз‏ وبادر بل اخویه فرن مد بتكن وفرن الہادي فى كنت وقبرا 

فيه” متجاورن فلما سمع البادي بولايته تعجب وقال قبح الله المجلة احق من 

خرج من صلب والدنا يتولى السلطة وأما الحاج فا قتل احداً من اخوانه حتى 
Manque dens le ms. 8.‏ .1 


2. Мв. С: ру. 


3. Ms. À : .ثحبو الى‎ 
4. Manque dans le ms, B. 


е 


5. Manque dans les mss. À et В. 


s — KOP. —‏ 
انقرصت یامه ثم ان اخوانه حقروا شانه وم يكن اخلاقه gas ing‏ ولا 
عند غيرهم وأنامه پوس wlej‏ فانفقوا Je‏ عزله Чуз‏ بنتل فرم نوح ЫЛ‏ 


فوافقیم Че‏ ولواغذوا فى ЗЫ‏ معلومة فى موضع مخصوصة أن ياص айю‏ بوقه* " 


(@ 


عنالك ومجتمموا عليه فيه ويولوه السلثة ثم ШАКИ‏ السر له ولا je‏ عند لوح به 
فقبض هیک عمد قاي والد كلشع بكر وشاع فرم الختار وغيرها من الكبراء 
الذين اتفقوا > ذلك الرای وعنلمم فای توح المتعاد وا Ф:‏ البوق” فم 
ОЙЫ РОА А‏ ارق فو ابم اه معا اس سرد 
ap ds ph -‏ وعزل كلع بكر فرجع لتندرم وجمل خلفه واحداً من 
حراطين تندرم: فكان كلع ثم مات JS‏ ماسن (узу‏ منذ e di‏ بکر" 
مقامه فکان ماسن مذ وجمل له Se‏ هیک وعلى جاوند شاع فرم واخاء اسحق 
بن داوود فار امنا ثم JS‏ بلع Чё‏ الصادق بن SC‏ داوود كير فرم علوا 


الظام الفاجر عشية الإحد” السابع من الربيع” سنة بست وتسمین Жыш)‏ 


وکان ذلك فى كير فاراح الله تعالى السلمین من شره فأكل جيع ما احتوت 
عله داره من الاموال وخالف .على З CA‏ بان فارسل لاخيه کرمن فادي 
LL‏ ان ای ليكون إسكا Sy‏ ادلی به من е‏ ذتى فى >< فلا 
قارب كبر قال له „ш‏ الرای JA‏ هاهنا. SY‏ بلمع صادق ЭДЕ‏ اهل مكر 
Ал;‏ 50 له ان der‏ لك ar‏ ها رقم فى دار كير افم" vda AY‏ 
Ms. А а en marge : Le. x‏ .14 


. Ms. А: .بومه‎ 


1 

2 
3, Ms. À : البوم‎ Мв. B : .الیرم‎ 
: 4. Manque dans.ms. С. | 
‚ 5. Ms. A : lacune depuis الاسد‎ jusqu'à .ذلك‎ 
.6. Мв. Cajoute : „Л, 

7. Me. C ajoute : Iple. 


vv —‏ — 
حيث تلفظ لك КЫДА‏ فان كان على الق Yis des‏ لا يرسله فارسل اليه 
ds‏ فظهر 4 اله غير صادق فصار الى الفتنة Lee‏ فاقتلا وقتله بامع 
عمد الصادق Le‏ الارباء الرابع والشرین من بيع الثانى فى العام الذکود 
زين 45 وقتل كبر فرم سبمة عشر Ly‏ فاجتمع یشان على بلمع فعزم على 
التوجه الى كاغ لمزل اكا عمد بان وبعث لبنك فرم محود بن اسماعيل ان 
بني اليه ويكون معه فخاف وهرب من بنك الى كاغ АР‏ اجی إن pes‏ © 
هو الذى us‏ فرن EL‏ باریش عند الملاقات Жз УЯ‏ فيه ثم طعنه بلمع 
اطربة ثانياً فات من ساعته وبمد الغروب امس бозо‏ وادرك الخال ان 
مارتف الحاج بن ياسى بن الامير اسکیا الاج محمد de‏ الى SE‏ يطلب الرمة 
عند خدام اسکا" الذين کانوا فيه U‏ عزم على الدخول بابئة اسکا عمد بان 
ام عند يلمع عمد الصادق فى كير L-J‏ عليه قبل الواقعة ای جرت على يديه 
من قتل كبر فرم وقتل كرمن فاري فقال له بلمع قد رايت الال كنا Чы‏ 
واريد ان تكون معنا فقال با بلمع والله لا اثبع احداً ما دام اصبع واحد 
تحرك* فى اسکا محد بان وجمل بلمع یلاطفه بانکلام الطب الى ان قال له 
ان اردت ان ازوجك ابتى “زيدها على ابنة عمد بان فقال له" يا سالك وال 
لا انبم احداً ما دام quel‏ واحد محر فى اسکا تمد بان فناداه پاسمه دون 
اللقب: ليقطع رجاءه فيه فقبضه وسجنه الى ان تحققت ШЙ‏ ووجبت فقال له" 


1. Ce qui précède, depuis le mot L&I précédent, manque dans le ms. C. 
2. Manque dans le ms. C. 

3. Ms. С: 4b. 

4. Ms. B : .ر‎ 

5. Manque dans le ms. А. 

6. Ms. C ajoute : 4. 

7. Manque dans le ms. A. 


(© 


° 


Щщ. 


SE A 
‚ме کی احی وهو من اقرب الاس اليه وانصجمم له اطلق مارئف وخذ‎ 
من كان 3 الفاثة يحشاج الى مثله. فاطلقه وعامله از‎ OY بافعال اير‎ 
باخراج القید من رجله فرکب‎ vbs حصان‎ ә واعطاه واحداً‎ 
القبد فهرب‎ (ууу Дый. ©? واحد فى رجله من‎ Jin الحصان وما زال‎ 
з اوو جه الى كاغ. وقص. القضة على اسکا م توجه" بلمع الى كغ‎ de 
امن‎ з منس‎ бло عظم. من اهل الفرب فیم باغن فازي بكر‎ vi 
ЈУ اول .يوم من جادی‎ M من كيز يوم‎ JA as * وكلشع بكر‎ 
* فطرج جيف‎ ol ومشى على عه فلما سمح ذلك د بان تشوش من‎ 
Ж» 47. السبت الثانى عشر من الشهر.المذكور فات فى‎ ey من كاغ لاه‎ 
عند القائلة قبل :من الفبظ لاه وجدت* شفته:السفق مجروحات * بعض الاسنان‎ 
шы. ليغزله 2 الله‎ 4А А وقد سمعه النامن "قول لما" بلفه ابر ان‎ 
j= وقول فى‎ Je سالك‎ ж والهوان ولولا: ذلك کف‎ ŠI لاله موضع‎ 
и يوم شديد‎ d'or w дз ¿y وقیل مات هن سمن‎ qun. هذاه‎ 
9 Ed كل: جال مات بالفبط فولت اين‎ Jos خدید‎ ga درعاً‎ ОзУ 

une es и 


71, Мз. А гафу. 
. Les noms qui précèdent, ав le mot < précédent, manquent dans 

lei ms. C. k 
. Les deux mas, À et Bont” au و‎ 

Ms. C donne : amg. ` ' 
Ms. B : =. 
. 6. Au lieu de Ü, le ms. C donne : ¿= їз. 
. Mss. A et B : ALL. 


Ms. C: Ж 


(Ristoire du Soudan } 1 | 50 


юма г ш 


الباب العشرؤن 


وفى غده يوم الاحد الثالث عشر من حمادى الاولی سنة ست وتسمين 
وتعماية АДИ Jy‏ اسکا اسحق ان اسکا داوود وعو اول اولاده بعد 
دخوله السلطة واما 22 بان فل : فى السلطة الا سنة واحدة واربعة اشهر 
ومانية ایام ٠‏ وفى يوم السبت التاسع عشر من الشهر de‏ مرسول CI‏ اسحق 
الى نتتكت дё‏ ولایته واغکل امرء على اهل تتکت* لان بلمع فى الطریق 
ولا" صح عنده ان اسحق Ју‏ السلطة جع اليس OA‏ معه فى موضع 


۰ فایموه وولوه LOI‏ وارسل* م‌سوله لاهل RE‏ وام‌هم باخذ می‌سول 


اسحق وبلغ يوم الاثنين احدی وعشرين من الشهر فاخذوا م‌سول اسحق کا 
اس به وسجنوه وفرح پذاك كثير من الناس منرم SE‏ کی أبكر ومنشرن 
کی تبرت „ЯЙ‏ والکد. ابن 55e‏ السناوي واعملوا اللمب اطلموا الطبل 
فوق سطح الديار وضربوه فرحاً بولاية عمد الصادق لان اهل $у# ¿S‏ 
كثيراً فقد А.‏ نفسه Рә‏ ثم انقطع الخبر بين СКС‏ وكاغ وروی عن الفقبه 
ای بكر re]‏ الکانب 22 اقم À‏ قال 2 بعد تام الاسبوع” من ЖУ)‏ 
ga IC‏ صار کان صاحب روح لم يكن فيه من اجل خوف بلمع عمد 
Ù д, cass Gala‏ را ذلك وعم à‏ وقاح وان اول من يبدا È ye‏ الطبة 

1. Ms. А: lacune depuis L! jusqu'à LLJ. 

2. Ms. С omel les mots qui précèdent depuis =l, 

3. Ms. C: نوما‎ 


4. Ms. A : .امل‎ 
5. Ms. À : lacune depuis الاسبوع‎ jusqu'à Jet. 


‚Ам 


(® 


| س هن — 
والفقباء ما يزعم أله de‏ فشى الى اسكيا وقت M‏ فدخل عليه وقال له نا 
انا بلك فى هذم | اناعة قلت له بإرك اله فيك وزين а‏ منذ" es‏ فى 
هذه الدار المالية ما tee‏ الاك Йй‏ لاهل سنى قال لى اسک* القع هذا 
الذي ما عرقت ولا سمت به قبل وهل لاهل سنی مالك Ot‏ قلت له BA‏ 
اله فى عمرك كان وهو الذى بوطی لك رقاب" اناس خارجاً وانت فى داخل 
قاعد فاخدت اعدده له من عهد. حدم الى زمن А‏ مد بان فقال لي هذا 
"s‏ قلت له نع بر الله قى عمرك.قال الذی يكون اهلاً لهذا ما عرقه فى 
هولاء القوم قلت له لا تقل ذلك ما زالت (va)‏ البركة فى وجه الارض اباك 
کت بن عمد بتكن ود ابن اسکا الاج Lo‏ جيع البرك ابسث لهما فى 
الوه فى هذه الساعة وعاملهما بالخير D‏ يغرقا فبه فبعث ارلا ویسکن 
معه فى داره 422 وصيف والده G)‏ وهو اشد منه LA‏ وشجاعة فخاق” .من 
تلك التداء فى تلك الساغة خوفاً شديداً فشی فزعاً مرعوباً وب" زي فى الداز 
у‏ فلا JEA‏ بين بين بدی اکا قال له ولدى عمر ,من يوم رفسم التراب هنا ما 
رابتك بعد الا فى هذه إلساعة اما علمتم ان هذه الدار دارگ وما دخلت‌فیا Ў‏ 
لاجلکم а Y‏ رجلك Ge‏ فاعطاء من كل جنس ” حيرا كثيراً دن البائ 
الفاخرات والزرع والودعة وغيرها اعطاء حصاناً من dE‏ سرجه فرفع AM‏ 


1. Ms. A : ملد‎ 

2. Ms. С: .اسكيا‎ 

3. Ms. À : .رغارب‎ 

1%. Ms. C : .تعن‎ 

5. Ms. А : id, х 

. 6. Le membre de phrase depuis وبق‎ jusqu'à lı ga manque dans le ms. А. 
Il ве trouve dans la marge du ms. B. : 

: 7. Manque dans le ۰ 


ZANE 
لداره وادرك زي فى الم والکرب الذى لا بملمه الا اله فلما دخل‎ v وخرج‎ 
لي 31 قال له‎ JE علږه قال له ما هنالك قال مت قال له فدا لك نفسى اموت دونك‎ 
ES زيي آمن' هذا‎ JS اصن حتی تنظر فدخل می‌اسیل اسكيا مجمیع العطايا‎ 
We لا يموت الا فى الخير لازال تموت‎ hu تموت‎ CE لا غوت منبا ففى اي‎ 
وشل له مثل ذلك الفعل‎ gh CI ولد‎ 2Z سابق قبلك فيا € دعا‎ U, 
шай усэ وهو فى‎ CU عم رکب وركب حصانه وجاء الى دار‎ уй وق الفد‎ 
өйы العادة ثم تكلم‎ А متوافرة فيا تحرك <صانه فاقبل وادبر حتى‎ 
وه‎ due ما لا‎ оўу» ge وقال لوند قال* قل لاسكيا”.هولاء الماعة اهل‎ 
واانار فى افواههم وکل من تكلم لك هنا اول مية ما‎ W الذين عسکون‎ 
Lu معه هذه الحربة" التى‎ "дё تكلم بصدق وهاهو سالك ات غداً واذا‎ 
А هذه المقالة فنفرقت‎ Jie فى كذا امه فكل من كان على صدق فلیقل‎ 
من حمادى الاولى‎ te الثامن‎ Gt وتحزموا وتكلم اليم بثلبا وفى بوم‎ 
قاءه فدخل فيا فاول‎ Шоу فى كنب كرى‎ чыё بلمع عمد الصادق‎ ЈУ 
قا.ه حك حصان واجراء‎ ШУ المذكور‎ Д من الام هنالك مادتف‎ 
کادت ان‎ Ge حت دا الهم فصاح وقال اين سالك فرمی — باحریش‎ 
تطح وهو فى داخله فكر راجماً ثم جاءت كتبية التوارق ثم انثال* خيل‎ 
وتوا لقتال فرك‎ кше واقاموا‎ шй, الهم كراد «نتشر فقام بلمع‎ КСА 


4. Ms. C ajoute : Jet. 
2. Ms. А: .لا‎ 

3. Manque dans le ms. B. 
4. Ms. С: .تلقيا‎ 

5. Ms. C : .الجزيرة‎ 

0. Ms. С: .انسال‎ 


0 


w. 


Ф. 


Ре 
واجراه قاصداً' هة اكا اسحق فتلقاء عر کت ومد ولد اسکا الحاج‎ 
فرماه حرکت. على داسه بالحريش قطار الحريش الى السماء لاجل الغفر‎ 


الذى فى راسه فقال ولدى ع رکت انت الذى دمتی* بالجديد فقال له شک ۰ | 


وهو ЭЁ‏ يعظم بها بلمع وكرمن فاري ما كان ما“ dot‏ اذا ЗАКА du‏ 
مت هذه ألا ان үза‏ قلبه فرع الى مقامه (0) ثم ل بزل بل 
واصحابه مع جیش اسکا Job‏ ذلك الوم Ge‏ انبم فولى هارباً الى SS‏ 
فرجم اکا الى داده ثم 2 ЈЕЛ ail‏ واميهم 222 Lt‏ سلك واما.اهل 
s:‏ اه جارهم ФА‏ سالك 2 يوم 
الاربعا, الثامن. والشرین من جادی الاولى الذکور واخيرهم بانهزام جيشه 
واخبر أنه بينا :هو يوم МЫ‏ فى کنب کری اذ سطع علهم غبار عظیم من 
جیش عظم لامک" اسحق 1236 واقتتلوا من الضحى الى وقت الفروب قات 
ш‏ خلق كثيز E‏ ولیت مدبراً مع هنبرک Sag‏ وباغن فادي بكر وكيم 
مجروجون" سوى باغن فاري وحده ثم جاء سالك الى .تندرم فقطع الجر 
الى جهة كرم ومنه San‏ منس وین فرم دك فلحقمم ЈЕЛ‏ الذين فى اثره 


! . الى كنت وقتلوا سالك وين فرم دك فما باه ودقوها‎ гє طاءوا”‎ рав 


فى. جازوة sales‏ والقبور الاربعة عنالك معروفة واما AU ы»‏ 


Ms. C ajoute : .من‎ 

Mss. B et C : 3. 
Manque ilans le ms. С. 
Ms. С: .هنا‎ 

Ms. А. لاسکی‎ 

Ms. А: ор и. 

Les deux mes. ont نیم‎ le. 
Mss. A et B : 1,3, 


о mie o ж ою 


in —‏ 
الى عند LE‏ یله فى کور وحط عليه جلد شر وجمله فى حفرة فى 
اسطله طولبا قامتان فردمت إلتزاب Le‏ فات Le‏ والعياذ A‏ من Чё‏ 
ارچل وارسل SE Jde‏ فى قض منشبرن کی تبرت وتیکت کی 
Si‏ وامرهم أن بقوموا" هنالك اما الکید بن حزة فقد SY de е‏ لاجر 
مکسین فضولی لا عبرة به ولا مالاة فقال ولى الله تمالى السيد عبد الرحمن بن 
الفقيه مجود لوكل عفوه فهما لاعبرة ولو بیما عند قدره ذلما رجع المراسيل 
بهما اليه قنلهما فاخذ* 2e‏ عن انباع سالك فى الفتنة فقتل ге LS‏ 
وسجن كثيراً وضرب كثيراً سیر المفتول уй‏ واما مد کی اجى ولد يسقوب 


فات تحت الضرب وأما يمقوب ولد اربند فی به بين بدي سل يتكلم 


بصوت De‏ فقال له Us‏ ادفم صوتك با بن مولای اعکذا تتكلم ین دى 
سالك فرفع صوته Ge‏ جاوز H‏ بريد له AN‏ بذاك ثم ضرب حتى كاد 
ان يموت ولم يكن del‏ فيا وسجن 3 فرم بكر بن يعقوب فى کر“ فسرحه 
LU‏ مود بن زرقون وسجن 50 وکل شاع بكر فى موضع واحد шр‏ 
فى LUI аз‏ جودار” ورجا لبلادها وفى ды.‏ بلا امس احد ثم انی Æ‏ 


UE А уйуу‏ استل بين يديه قال له يا هذا ÚK‏ الذى ما صاب مقاما 


طول عمره الذى ju‏ شیه فيه le‏ ثم قال Aga‏ كرزئ ی به فقال له . 
خذه واس < هذا اليب الوء جمل ذلك له Чол)‏ وتصفيراً وهو ملسن 
مارف بلتم ыу‏ جدا فتق كينا لقباله € Ж ar‏ سرك ولد 


+. Mss, ۸ et B : .شتلوا‎ 


. Ms. А: .قد‎ 


. Mss. Bet G: .کربر‎ 


2 

3. Ms. A: Р manque. 

4 

5. Ce nom est presque toujours ainsi orthographié dans les mss. 


۳ 


КА 


Sig, “йу 
adig - فى الفتن ما خزج فی يدى‎ б bus كلشع اليه قال له با‎ 
Le الفتنة الى "دخلت فيا واحداً بعد واحد. فقال (۸۰) ما افتضحت فى‎ 
= م‎ dis الله‎ 49 Gu, مثل افتضای ف هذه فضحك ول أذهب‎ 

Ú اعراض الاس‎ É ملسن‎ < w 24 مار وهو یف‎ nes 
امل بين يدي أقال انظره اذا اخلى .على طرق القضيب: مجلس واذا رز‎ 
وقال اذهب به ور عليه من اول‎ A فرم‎ GS إن‎ ка ha لاه‎ 
فى وراء :دار بت او لقيه سائراً فى ال‎ U اليل الى موخره ان وجده‎ 
هدز ومن 57 وم له فقد ترك‎ коз نصف الیل او آخرها فايرمه بالحديد‎ 
وترك عدوی فطاف 4 کا امن ين‎ k: الل عليه‎ je عدو الله ورسوله‎ 
Jui di عا الاح الكو جد نفسه من الربوط الذى فى قرفوس‎ 
عند اسكيا للاستشفاع فاعض‎ JU الخبر الامام. فشی‎ АЗ لطلب الشفاعة‎ ch 
شفاعة‎ Lp بمجبثه وقال.الامام اذب فقد عفوت عله وقال للامام لا تذهب‎ 
برح على بہدر الم ان ببح‎ ӨӨН واحدة ارید ف حرمتك وف حرمة‎ 
بإطلاً واعدال كثير' فى کاغ فضحك‎ SAE А) فیسعه اشاس جیا‎ А 
эе انم‎ Gr فى هذا البحث‎ у وبلغ فى الضحك واص له بذاك فاخذ‎ K 


فى اولئك الماعة ثم ds‏ ود بن اسماعيل كر من وجعله* des GS‏ | 


اخاة مد كاغ بلمع. ومد هيك بن :فرن عبد الله بن الامير اسك الاج عمد 
بنك فرم قد اعطاء "الله QUE‏ واخاء تنطى' برم تلت* من SU JA‏ الى ج 


1, М.С: эл. 

2. Мз. À : .محف‎ 

3: Ms. С omet les mots .كر من وحعل‎ 
‚ 4. Ms. C'donne zai 


75, Manque dans le ms. С. 


ie =‏ 
بر الراءون مثلہا' فى اهل ستى اججع حتی Ч‏ کت ед‏ الاس 
اروية تلك امال وجمل ينب ولد سابي* ول فاري منذ والحسن SES‏ 
5 اخ ойт‏ منشرن $ فهو والحسن اخر السلاطين فى قوسیما فى 
دولة اهل دنى اما الحسن فدخل فى طاعة العرب JES Lis‏ قر بدخل 
فها حتی توق ثم قتل اخاه ak‏ بر بير بن C‏ داوود ОБ‏ وعدوناً فى 
به عنده خاصته ياي فرم بان ۳ 5% أنه يطلب EN‏ وهو من خبار 
اولاد داوود واحسم خلقاً واعظمهم е‏ وم يعمل فاحشة قط وهذا معدوم 
فيم بالكلية . وأما باغن فاري بكر فرجم الى تندرم ودخل فى حرمة الفقيه 
القاضى ود کیت" ان يشفمه عند اسکیا اسحق Lb‏ عليه ذلك ولده ماربا 
حول عز.ته وخرجوا عامدين كل فسکنوا فى ® يقال لبا مد الى СР‏ 
de‏ الباشا جودار تم توقی دند فاري بكر 2 اجی فى زمنه des‏ خلفه 
دند فاري الختار وتوف کلشم الذی " ولاه اسکبا عمد بان اء GS‏ منذ الحسن 
الى سنى یطلب Gé ЗУЛ‏ فيا الى ان de‏ الباغا جودار وانقليت الدولة ‏ 
وفى سنة السابعة والتسمين بعد МШШ‏ ضرا الى ET‏ كقار" کرم فات من 
نك فرم تخد هرك فلا رجع الى كاغ جمل We айз‏ در فرن" أبن بكر 


1. Ms. C : Las. 

2. Ms. B: ,جاو لتتیکت‎ et ms. C : .جاءا‎ 
3. Ms. C : Lg. 

4. Ma. C : سای‎ 

5. Ms. C: DS 

6. Ms. C : ,بلدها‎ 

7. Ms. À : .الى‎ 

8. Me. G : .الكفار‎ 

9 


. Mes. А еіС : .فن‎ 


6 


He 
عمد وه وكير ان بوذ جدا فقال (وم)‎ НАКА كر نكرن' بن الامبر‎ 
فی اربمین فارسا‎ JV Ge لاجل كير‎ МАЙ узлу لولا انّكرامتك‎ КУ 
ЫН اينه عبد الملك‎ ЛАУ الذين اختارهم اسكيا. اسخق بير في كوكيا‎ 


فى كاغ HU‏ من d AH‏ مض موت نم فقد صدق لان اسکا اسحق. 


هذا ما زال ما" خلف بعد ثم ضرا فى النة الثامنة والتمين والتسماية الى 
tz:‏ كفا ركرم ia‏ * وفى اواش ذى ХИ iah‏ اسنة؟ المذكورة لوقت" 
те‏ ام والدي فاطمة بنت سید على ابن عبد الزحمن الانصرية ودفت فى 
مجاورة Мы‏ جدي تحران .رجهم الله تعالى امین + وفى سنة التاسعة والتسعين 
والتسعمایة" عنم على النزو " الى كل وهو فى شغل: من al‏ ورد خبر 
ШШ dat‏ جودار فشفل " Ve‏ ونیا ونيذها وران ظهره ومن حين “Ду‏ 
ICI‏ اسحق الى يوم البزم аме‏ فى ملاقات МАША‏ جودار” ثلاث سين 


واربعة .7 Qy:‏ ومن АЛУ‏ الى مقاتلته. مع الباشا مود بن زرقون 


فى زرزن" ستة ©“ وسبعة 4 یام وسياق лу‏ ذلك إن شاء الله وفى اوائل 


Мв. ۸ : كن‎ 


. Ms. B.: .اطيوة‎ 

16. ۸ : ما‎ manque. 

Ms. C omet ce qui précède ce mol depuis мыл 5 
Manque dans le ms. .ن)‎ 

Ms. Са, 

Ms. À : توفت‎ 

Мз. À : lacune depuis се mot التعماية‎ jusqu’à lak. 
. Ms. В: AN, Я 

10: Ms. Cremplace من أميها‎ par .عتما‎ 

11. Мв. À : Ja. 

12. Мв. В: Jy. 

13. Ms. A : .جوداري‎ 


ою = Фо اح‎ pp = 


14. Ms. G donne ici et plus loin Š) оз. 


ses 
خد كاغ وتولى السلطة على اهل ستى ول يمكث فيا‎ die العام الكل لالف‎ 
مود وانعزل ولكن ما عفنام ]خر‎ GUY الا اربمين بوماً فقط ' فقضبه‎ 
۰ اسحق بعد وقعة زرزن الى يوم عزله عمد کاغ‎ 
اما الامبي اسكيا الحاج* مد بن ای بكر فاولاده كثير ذکورا" وان‎ » ШР 
موی وموسى* يشل وکری‎ K على انم واحد. مهم‎ ОС من‎ үдә 
Жез سيد‎ Oz ومور‎ йж Хе فرم موسى وله عنان ثلاثة كرمن فاري‎ 
ER ومد كدر ومد كرى' وسلیمن‎ SE مور‎ ФУ وله مد‎ ОУ 
وهو اخر اولاده فى مسحنه البزيرة‎ IS وبنك فرم سليمن‎ GES سليمن‎ 
وعمر توت‎ Cf AIR کند کزی وله" مر‎ oas Ж alu 
سين فل وبکر کرن كرن وعلي‎ оў Six ور بويع وله ' بكر‎ 
علي وای وعلي کسر وبنك فرم علي بند" کی واخرون ومن اولاده‎ CR 
هار فرم عر الله وفرن عبد الل شقیق" اسحق بير واسکیا اسماعيل واسکا‎ Lai 
وود دنر"‎ зэ у# اسحق" واسكيا داوود وكرمن فاري يعقوب والطاهی و‎ 
واخرون‎ Soins وبنك فرم حبيب الله و بلمع خالد ویسی: وایراهم وفامع‎ 


. Manque dans le ms, С. 

. Manque dans le ms. C. 

Ms. А: .كور‎ 

Ms. А : وموسى‎ manque. 

Ms. C: .ود‎ 

Mss. À أن‎ С: ود کری‎ manque. 
. Manque dans les mss. А et C. 
. Manque dans les mss. А et С, 
. Mss. А et 8 : Z$ .پیر‎ 

10. Ms. С ajoute le mot LI, 
11. Ms. C ajoute le mot yy. 


шомло єс > о b — 


‚ә ИС 
12. Ms. С: ici دمدعی‎ et plus loin үдә. 


© 


и. ЖЕ 


t =‏ — 
ومن & 3 ان وويز.ام' Жээ dla‏ عانثة كر وويز حفصة وعائثة نکن 
ام بلمع خد كرب وعائعة کر ام بلع عمد وعو وبنش* Йөзе‏ ام San‏ 
عدن وحاوة pa‏ بنت تیار ومك مور ومك عبن وفرای LE»‏ 
وک شقيقة اسا اسماعيل وف کر ول وبا — وفت ند ام عند 
الرحن فت اح وفت, وين وکو والدة سد کر ء اما sal‏ فاسمه: ابو 
بكر ويقال له بار قيل a La‏ لله ستكي وامه کی اخواته an‏ کرمن 
pee А‏ وکرمن قاري يحي Lis‏ اخوه عمر فله من :الاولاد اسك 
سکن وکردن Хе у‏ تنقرن des‏ فرم على زیل ود об О‏ 

زافق دنك واسكيا موسی امه زار کی نکی وهی جارية 561 ارلا فولدث 4 
ابا فكان. سلطا ét‏ ثم اصابها الامير اکا خد الاج 3 ' قل ان يكون 
бш. .‏ فولدت ё бе» CIMA‏ اخذها منه بس کی فی المعركة Lee‏ فولدت 
El à‏ فكان. سلطاناً. فى بص + وانكيا اسماعيل امه میم داب о‏ 
CU‏ اسحق پر كلتوم درموية » واسكيا داوود امه سان فاري ابنة فارک » 
хе Cu‏ بتكن امه ٠ SE‏ واسكيا الاج ابن داوود امه امنة واى" 


. واسکا ند پان امه امس كار واسكيا. اسحق زفراني امه فاطمة"‎ ۰ "Ьу 


‚М.С remplace ce molt par gl. 

. Mss. A et C : „д. 

Ms. À. donne : .جاو"‎ 

Мв. C: KL. 

. Mss, À ۵41 : .السبلى‎ 

M. А: lacune depuis ce mot .موسي‎ jusqu'à оа. 
Ms. À : 35 à ms. с: کرو‎ 

. Ms. С: %, qui est la véritable leçon. 

„ Ms. ۸ : 33: ۰ 

10, Ms. À : les mots امه قاطمة‎ manquent. 


opn @ m = бю = 


sr 
بواب امه‎ Жел دا وكرمن”‎ 20 КШК БУД 
Буй تنفر ن امه نات .)52 وكرمن %# حار‎ дез > كمس‎ 
SEE کری واخوه ماسوس والد‎ aF اج محمد الامير وابوء بلمع‎ КА 
رده‎ ү: Ar de كزاغ ¢ بحي م‎ „+ ЛУ واناكرمن فاري‎ ٠ اجى‎ 
تنفرن ثم حماد ° ادبو بن بلمع عمد كرى* نم عل ی کر‎ e ثم اخوه‎ HSE. 
. منود بن اسماعيل‎ été ene م ذاوود تم كني م قوب مرک‎ 
مود‎ ё مرق حين ذهب الى" منصور‎ LCI 45 عمد كرى‎ ШУУ! وبلمع‎ 
ولد ایو نم على کسر ثم کنیا ثم‎ де ندى" ابن الامير اسكيا الحاج عمد ثم‎ 
ثم امد ان اسکا داوود عزله‎ ө خالد ثم مد ولد دل ثم عمد وعو ولد‎ 
"ӨЙ у, اسكيا مد بان ونغاء" الى جى حتی مات هنالك ثم عمد الصادق ثم‎ 
اج‎ LLA والد امنة قاي ام‎ XA وبنك فرم الاول على يمر ثم بل ثم‎ 
ابن الامير اسکا الاج مد امه‎ "ый وليس '' اهلا لهذ المرتبة تم على كند‎ 
اسحق وسکن فى موالى اله‎ KQ موادة اجر اهل كيس ولیس بنا جم عله‎ 


Ms. А: .بمی‎ 
Ms. A: .وکرو فاري‎ — Ms. В: .وکرمن وفاري‎ 
Ms. С ajoute le mol xs. 
A: 
Ms. C: كتير‎ où كشن‎ 
Ms. C: مهد يكن‎ 
Мв, С ajoute le mol & 5. 
8. Me. C узе 
9. Ms. Ç : әй. 
40. Ms. C : كام‎ 
41. Ms. A : lacune depuis وليس‎ jusqu'à 244. 
42. Ms. C: fe. 


sa ع‎ pa 35 re 
Е 
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` = wm س‎ w 
ثم بكر بير بن موز این ".ند بن اسكيا الاج فاخذ.. فيا كتير ثم على زليل‎ 
مات فيه تم‎ Ge ur à es gh CI عله‎ HS المدل ثم سلیمن‎ 


ود ن اسماعيل ۳ 52 هك ¢ Мә Oke‏ اما 1 داوود فله من 
الاولاد ›ў> LS‏ وانات ومن الذكور „КЧ.‏ اسمه عمد مد بتكن 00 


مد ومد بان ود او وه ع رمد سرد اجی وهارون ائنان هارون 


К‏ وهارون فات تراجی ثم حامد * ثم البادي e kz e‏ وعم المع 
ثم علي Š‏ تم جود فراراجى ثم ابراه فصار الى می‌اکش rie‏ الاس. 
کوم شم سحنون ثم Калба‏ اننا م اجن م ای РУ‏ 


"3 


ثم سن ثم سليمن زو ثم ذو الكفل واخرون ومن الاناث بت زوجة مغشرن: 
hausse S‏ بن عمد الم وکاسا روحه ds & À‏ فصارت امن . 
Se‏ وفت زوجة. у LE‏ حفصة УШ] ууз‏ وحفصة كيمر وقد" 


زوج" منبن الملناء والفقبا, والتجار وكيرا, الاجناد كثيرات ٠‏ واما )< کرمن 


فاري عمد بتكن فله من A fi УУУ‏ بير чу‏ وع ركت وينب. 
كر اجی des‏ فصار الى ЙУ‏ وجمل اسکیا هنالك وهو فيا الى الان ٠٠‏ . 


واما АНАК et‏ مد فله من الاولاد فما تمل ثلاثة. اثنان ذکور عمد 


وهارون الرشید فكان اسکبا فى دولة المرب Ф@‏ ان اسمها فت تور" 


1 оя مات‎ ue قات‎ е ПЕЛ 


. Mes. А еіС: К manque. 

Ms. А : lacune depuis si>% jusqu'à .وهاه‎ 
8 : .نت‎ 

Me, C: =» qui est 16 vraie leçon. 

B: الحاج‎ manque, 


АЛ‏ المادى والعشرون 


جي LUI‏ جودار للاد السودان ۰ وهو فى Да‏ ازرق وذاك D‏ ولد 
JS‏ وهو رجل من خدام МА‏ سفى غضب عليه الامير СА‏ اسحق بن 
ls‏ ابن الامير اسكا' الاج عمد as‏ الى تغاز برسم السجن هنالك وهو من 
بلادهم الذى فى К‏ وحكمبم فكان من قدر الله وقضاهُ انطلاقه من ذلك 
السجن وهرب الى مدينة don‏ م اكش عند امیرها الشريف مولاى امد الذهبي 
وم يدركه فيا قد غاب الى مديئة فاس لتعذيب الشرفاء الذین كانوا فا فاعمى 
ابصارهم ومات من ذلك كثير مهم انا لله وان اليه راجمون جمل ذلك تفاسة على 
انیا والمياذ بل ШКУ‏ ولد كرنفل كتاباً وه له فاخبره Et‏ وباخباز اهل 
ستى وبا كانوا عليه من الاحوال الذمية والطبائع الرذيلة مع ضعف القوة وحضّه 
على اخذ الارض من „м!‏ قکتب الکتاب الى الامير اسكيا اسحق بعد ما بلفه 
كتاب ولد کرفل واخبره فه pull dont‏ واه غاب in‏ الى مدينة فاس 
Sl‏ ,ری ان شاء الله كتابه فى طی كتابه ومن جلة ما خاطبه فيه مولاى ari‏ 
ان سل له فى خراج معدن تغاز JA $U‏ به مه لاه ااجز والانع لهم من 
الكفرة ОЛ айі‏ الى غير ذلك فبعث الكتاب مع مرسوله له الى مدينة كاغ 
وهو ما زال فى فاس بتارج شهر الصفر QU‏ وتسمين وتسعماية من 
الهجرة النبوية على Lol‏ افضل الصلاة وااسلام ووقفت على ذلك الكتاب 
сы‏ ثم اله دجم منه الى مراکش فنزل عليه انتلج فى الطريق كاد ان يموت 


1. Les deux mas. А et В ові : fal. 


© 


0 
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< وقطع Р‏ من قومه وارجلمم وما وصاؤا بلدهم الا فى بيس الحا 
نشل الله SUL JU‏ من بلا فل يساعفه الامير CI‏ اسحق با طلب من 


` بل قبح له الکلام فى الجواب وبسث له حبة جوا‎ Gall فى ذلك‎ Ai 


حرشا ونملین من حدید فلما des‏ ذلك عنم على' صرف الحلة اليه بلفزو 
وق القابل فى شهر الحرم ارام فان عام" اتاسم والتسمين. بعد تسعماية بعث 
!44 الكيرة الى سن сеа‏ فيا ثلاثة الالفب راماً ما بين اصماب اليل 
والرجل. وموم من الاتباع ضعفها كل صنف واجناس من الصّاع Vs‏ 
وغیرها Je‏ علا الاشا جودار ومعه É‏ عشرة من القیاد القائد المصطق 
TRE)‏ الصطنی ابن عكر والقائد احمد المروسي الاندلسي والقائد 
tort ar‏ اطداد السسري LU ДЬ‏ والقائد احد بن She‏ والقائد عار 


القتى الملجي والقائد* احبد این بو-فف العلجي Айу‏ علي بن الصطنی QD‏ 
املجي زهو اول قاد جل على بلد ¿K‏ رمات مع الاشا مود بن زرقون 


»© تل فى الحجر ما 2 ة الممري والقائد بوت السري والكاهيان 
الكاهية باحسن أفربر الملجي. على суй‏ والكاهية قاسم وردوی ОЗУ!‏ 
على الشمال هولاء الذرن جاءوا مم جودار من القياد والکواهی فاخبرهم 
روج ذلك الازض من * Ke‏ السودان وعقدار ما Kis‏ >< ذلك فه 
على حسب ما وف عليه فى ایور" توجهوا الى اهل سنى فلم پم 


1. Manque dans les mes. ۸ et B. 

| 2. Ms. А: plo manque. 
8. Ms. À : lacune depuis ابن الحداد‎ jusqu'à عطية‎ . 
4. Ms. В : lacune depuis Jedi ЛААЛ jusqu'à „Дей, 


. . 5. Ма, À : .الارض علکنه السودان‎ Ms. B : السودائق‎ Cie: ie .الارضن‎ 


6. Mss. B etC: .الجقور‎ 


ue 
SA هذه الحلة جع ألامير اسكيا اسحق قاده وكراء ملکته فى المشاورة فى‎ 
اثاروا اليه من الراى السدید برموته وراء ظفرهم لا سبق‎ LS والتدير‎ 
ولا معقب لحكمه من زؤال سکیم‎ фай الذي لا راد‎ JG فى سابق عل الله‎ 
الدرعي كان فى كاغ‎ GH واتقراض دوليم ووجد الحال ان حم ابن عبد‎ 
حينئذ جا لرسم السفر فاص الشيخ امد توبرق الزبيرى الامير' اسحق بقضبه‎ 
لاجل‎ Ў وسجنه وهو عامل على تناز لاهل ستى وزعم اله ما جاء لكاغ‎ 
= انجس للامير اعد الذهبي فسجنه الامير اسحق ورانع واحد ين‎ 
واروشي والد احمد الاجد > وصلوا البحر عند قرية کربر فنزاوا هنالك‎ 
وعمل الاغا جودار سفرة كيرة لاطمام الطعام فرحاً لوصولهم* الیحر سالان‎ 
من عند اميرهم وكان ذلك‎ pr) لان ذلك امارة ظفرهم مرادهم ونجحیم‎ 
فى المام التاسع والتسمين يمد الهجرة‎ УУ! الرابع من جادی‎ АМ يوم‎ 
على جهة المشرق ووافقوا بابل‎ Vie اروان بل جازوا‎ de کا مي وما طرقوا‎ 
جودار مقدار حاجتهم ف رکب وغررب”‎ ‘pre عبد الله ابن شين الحمودي فاخذ‎ 
له نم من الم وهو اول من"‎ Le فى مرا کس اشتكاء‎ art الى الامير مولای‎ 
Jš اخبره بوصول تلك 42 البحر قال اول من سال عنه الكاهية باحسن‎ 
والباشا جودار‎ ЭШИ لمل بإحسن على خير ثم سال عن القائد اد بن‎ 
فتوجهوا‎ КШ وكتب له إن بسطوه قيمة ما اخذوا من ابله ثم مهضوا من ذلك‎ 


Ms. C ajoute le mot К}. 

Ма. В: .لوصلیم‎ 

Ms. С remplace се шо! раг (ў «№. 
Mes. С: .من الله‎ 

. Мв. A et B : .لغرب‎ 

, Ce mot manque dans les mas. А et B. 


m = ют‏ و 
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ж» مرف‎ 


الى ёс‏ تلقام الامير اسكيا اسحق: Ó‏ موضع Jë‏ له تنکندیع وهواق 
قرب i‏ فى الى عشر الفاً وخسماية من JET‏ وثلاثين الفاً من اراب 
JA.‏ وم بل م عليه العسکر لان اهل سی ما .صدقوا مخبرهم حتی تی 97 Je‏ 

البحز فاقتلوا Ales д‏ السابع غشر .من الشهر المذكور 63 
حیش اكا طرفة عين. وغن " مات من الاعيان من اهل JH‏ ساعتئذ فندنك 
. بوب ә‏ صاحب EL‏ الفزول_وساع" فرم على جاوند وبنك فرم We‏ 
درف Ka‏ کرن К‏ ابن الانیز اسکیا الحاج е‏ بن ابي بکر* وه کر 
لسن جدا ومذ جعله الامير:اسكيا احق :بنك فرم لما مات بنك فرم مد 

عيك فى غزوة سك کا می وماث کثیر من (he) М‏ اهل الرجل يومئذ الما 
اتكسر السکر طرحوا Je pré ou‏ الارش وقندوا علین متربعين حتی prhes‏ 
'جيش جودار PASS‏ صبراً. على تلك الخال لان من er‏ عدم الفرار عند 
الاتكاز واخرنجوا إسورة الذهب'التى فى Д5 gial‏ الامير انکیا اسحاق 


وعنکره مدیرین" مهزمين فبعث لاهل کاغ" ان تخرجوا منه فراراً الى وراء 


البحر من جهة Быз,‏ بذلك”ايضاً. لاهل"تیکت ماز" على حاله وما SL‏ 
کاغ J Ga fu‏ فیا بتلك. النسکز فكان” بكاء ونوساً فا وارتضعت 
الاسوات بذلك ارتفاغاً е‏ وشرعوا فى اطروج واقتطاع الحر فى 
القوارب. But‏ والاژدحام .ففرق كثير. من ut‏ ذلك البحر وماتوا 


Ms. С: .ومن‎ 

Ма. С: ميم‎ ici el plus join: 

Ms. C : تشاع‎ 

Ms. C omet les mota .بن الى بكر‎ 

Ms. À : .مدییرن‎ 

Ms. C ajoute ici : .بذك‎ 

Ms. A : .وکان‎ | i ۱ 
{Histoire du Soudan.) | 49 


Мф фев фб юр 


эйе 
يمكن ليم‎ p وضاع من الاموال ما لا يحصيه الا الله سبحانه وأما اهل تبکت‎ 
الال ول مخرج الا‎ ду, Qn الخروج والفرار الى وراء البحر لاجل‎ 
نكت منذ' يحي ولد 657 والذين ممه فا من خدام نكا فتزلوا الى الكف‎ 
الى كا وم ببق‎ DA موضع يغرب بهد" َو از الاشا جودار بتلك‎ VE 
والطلة ومن‎ Ж, ألا:الخطيب مود درامي وهو شيخ كبير‎ ЧК ف من‎ 
م بقدر على الخروج والهروب من النجار وتلقاهم الخطيب مود الذکور‎ 
LU فاخرةً 595 وجرى =< وین‎ SU, التزحيب والاکرام واضافيم‎ 
جودار کلام وحديث طويل وبلغ فى تنظيمه واکرامه ثم أنه رام الدخول فى‎ 
اسحاق فاعی باحضار الشهود فضروا له ودخل مسیم فعا‎ UCA دار الامير‎ 
وعل ما فيها حقرها وبسث له الامير اسحاق اه يصالم ممه‎ Vies ЛЬШ 
الف ذهب والف خديم یعطیا للامير مولاى احمد على يده‎ LL على‎ 
اله عبد مامور‎ dei ورجم؟ اليش الى مساكثن ويم له فى ارضه‎ 
لا تصرف له الا ا امس مولاء السلطان فکتب له بذلك هو والقائد احد بن‎ 
تجار بلده.بمد ما اخبره فى کتابه ذلك ,أن داز شيخ‎ ФЕ GI الحداد مع‎ 
على المجمي'‎ Le ten الجازة 3 القرب خير من دإر:اسكيا التي طالموها‎ 
وخو بشوظ " يومئذ فرجع هو الى تنبكت مع. اولئك اليش ليتنظر الجواب وم‎ 
ال مس بنك يوم‎ eg pt Ju و‎ C е Le Saa ДЬ 
. Ms. G remplace се mot раг $: 


. Ms. С, ۵ la place de се mot, met a$. 
. Mot omis par le ms. С. 


о юю = 


„ Les mots من سكائيا‎ manquent dans le шв. С. : 
. Ma. 8 : .وليرجم‎ 

. Ms. С remplace ce mot par .بعث ذلك‎ 

. Me. B: k'a, 


m = 


чз е 


e 


ч 


"4 22" 

A | — 6۲ — 9 

ЈУ‏ اخر А‏ من حمادى الثالية م ارتلوا 5 يوم اس اول يوم هن 

رجب الفرد у»‏ خارج + HE‏ من جهة а‏ وتاخروا هالك L‏ 5 
وثلاثين: بوماً فارسل الفقيه القاضي ابو حفص عمر بن ولي Ju а‏ الفقيه 
القاضي مود بحم الموذن لب 4 عليه ول prie‏ بشی کا اضافیم الخطيب 
ود درامي غند وصولیم مديئة كاغ ففضب من ذلك Loi‏ شديداً فش اه 
انواع الفواكه القر واللوز والكر كثيراً والسه دائرة ملف اجر سكرلات' 
قر о‏ ارباب المقول الظن بذاك فصار الا على ما ظنوا ثم انهم دخاو فى 
داخل الدينة بوم (va)‏ ايس السادس .من شمان الثم وطافوا فى المديئة 
وطالموها وو جدوا La ST‏ عمارة حومة الغدامسیین فاختاروها للقصبة وشرعوا فى 
Cu FERES‏ فى ديارهم فى تلك الحومة واخرج CU‏ جودار حم* إن 
عبد GH‏ الدرعي من о‏ وجعله А‏ باص السلطان مولاى أسمد::وانا 

راقم واحمد نين بر فان قل وصول جودار لكاغ. وجمل للمرسول Буз‏ 
je‏ المجمي فى ЫШ‏ الذهاب والزجوع сәк Шу est‏ هذه الح 
ارض السودان y‏ من اعظم ارض الل QU‏ نممة Ge ув‏ فى 
كل جهة ومكان RYS Жу‏ الاسند ЗА‏ امير المومنين ИК‏ خد بن 
ابي بکر* من due‏ وشدة حكنه الشامل المام الذي يفف فى دار سلطته 
كذلك ينفذ فى أطراف تملكته من حد ارض دند الى يد ارض* المدية ومن 
حد {ш ГИРУ‏ ورات وما فى nt‏ تير الميع حينئذ وصارت 


| 4Ma. C: 335. 
‚2. Les deux mse. ont : j =: 
1 3. Manque dans le ms. C. 
9 4. Ms. À : ارض‎ ۰ 
5: Ms. A: ,لوحوازهن‎ 


i ез 
АЙ عذاباً وحسرةٌ والعافية بلاء وشدة ودخل اثاس‎ ШЫЛ, الامن خوةاً‎ 
والحرابة على الاموال‎ аур فى جيع الامكنة طولاً وعرضاً‎ бы بضیم‎ 
واشتهر فاول من بدا فيا‎ ds ذلك الفساد وانتشر‎ ë والرقاب‎ уэ, 
صاحب ذلك فاهلك كثيراً من بلاد راس الاء واکل اموالیم‎ ШЇ] سنب‎ 

على الاطلاق وقتل من قثل وکپ من كسب من الاحرار وكذلك 
الز‌اننون اتلفوا بلاد بر وبلاد درم كذلك واما ارض Ge‏ فقد اتلفبا کقار 
Z‏ شرقا وضباً ы‏ وشمالاً اف ee Les‏ وخ ربوا جميع البلادات ونهبوا 
جیم الاموال AA ЛА)‏ جوارى وتناسلوا ممهن فکانت الذرادی 
جوسیین والعياذ باه J‏ ذلك على ید شاع مکی" وقاسم ولد بنك فرم علو 
زليل بن عر كزاغ وهو ان عم باغن فاري وهم ولد فندنك" پوب مام 
الاسني ومن دوساء اوليك الكفرة يوذ الذين بوقیم مع هؤلاء 
الفاسدين القطاعين متس سام فى ارض 23 Йй,‏ فى ارض У» SF‏ 
فى جھة گل واما فى جهة شيل وجهة بل ; аз‏ کی الفلا فى قيلة 
ودرب وسا , ۳1 والد حمد ЕУР) J>‏ 453 جلون الكاثنين فى Let‏ 
مان ومنس E‏ ول والد LES‏ احد мей‏ سلاطين о‏ كانوا فى 
ار کل + كذيك х5,‏ الى غير ذلك وذلك" الفاد элё‏ ويزداد الى 


P‏ جرا ومن حين تولى الام а‏ الاج خد ملك ارض سنی ما قصدم 


1. Dans le ms, C, ce mot eet remplacé par f° 

2. Ms. C donne ici : 4% et plus lpın gr aulieu de pp. 
r- 

8. Ms, C : .باب‎ 

4. Ms. С met Su, au lien qe كل‎ 


5. Les mots الى غير ذلك‎ manquent dans le ms. C. 
6. Ms. À : Фу manque, 


بيذ 


O: 


e YEE oe 

احد من ЗБУ А‏ بالغزو اليم من القوة والمتن والنجدة والشجاعة ЧЫ,‏ 

التي خصهم الله تعالى بها بل هم الذين يقصدون МАУ‏ فى cel‏ 
لله علیم غير ماس Z É‏ فى اخبارهم وقصصیم الى .قرب انقراض دولهم 
وزوال ملکتم لو Las ai ga)‏ وما تركوا اش من معاصى الہ تعالى الا 
وارتکوها Le‏ من شرب اور وككبجة الذكور وأما الزني فهو أكير عملم 
تی رجم بيهم کالہ غير محظور ولا الهم فخر وزينة الا بها وحتی شعلا بض 
اولاد سلاطيهم باخواتهم وقبل اه حدث فى اخر مدة السلطان المدل امير 
الومنین اسكيا الاج عمد وولده يوسف كى هو الذي ابدعه فلما سمعه 
غضب баё‏ شید دعى عليه ان لا يصخبه ذكرء الى دار الاخزة فاجاب الله 
JU‏ دغوته فيه فالقطع منه بعلة والعياذ بل .2 ان الذعوة ثالت انه ارد والد 
£ يعقوب فانقطع ذكره كذلك* فى اخر: عمره بتلك الملة ولهذا انتقم .اله 
(е So‏ بهذم A‏ اللصورة فرماهم, ها من مسافة بعيدة.ومكايدة شدیدة 
cet‏ عر وقبم! من اصلبا ولوا پاحاب العبرة واغلبا + ولنرجع الى الکلام 
فی تام ذلك шш?‏ فلنا ë‏ المرسول. نشوظ* علي المجمي عند السلطان 
مولای ami‏ وهو. اول.من. اناه بخ فتح ارض المودان وقرأ ذلك الكتاب 
غضب fans Qu‏ عل جودار ساعتثذ وبنث مود :بن زرقون باشا يثمانين 
رايا كاتهم مامی ابن بروزن de prises‏ بن عبيد واه بطرد اسخاق من 
ارض السودان وقتل القائد احمد بن الحداد السمري حيث GE‏ مع جودار 


عل ذلك الضلح وكته ف الکتاپننه الى اليش ثم ان الشریفات وعظماء 


4. Les mss. donnent lous ‘red. 
2. Manque dans le ms. C. 

3. Manque dana 6 ms,.C. , 

4. Ms. B : .بشوط‎ 


Aí —‏ — 
اهل دارء رغبوا فی القائد امد بن الحداد فمنى عن 45 وطلبوا منه ان یکتبه 
SG‏ ايضاً فبق كتاب العفو الى عند" SUN‏ احمد بن امداد فسل السفرة 
واحضر فيا الکواهی والبشوظات واخبرهم با جرى فاعطی لکل واحد من 
الکواهی Ош, ZU‏ ماية مثقال واعطی الاشوظات ما اعطاهم فعاهدوه М‏ 
ان لا يصيبه مکروه حيث سبق کاب المفو وفی العشية وصل کتاب القتل 
غالوا со‏ وبين الاشا مود بن زدقون وانفذوه منه حکم الطريق العادية 
ووصل مديئة تتبكت يوم الجمعة الساذس والعشرن من شوال عام لسع وتسمين 
وتسعماية ومعه UN‏ عبد QUI‏ والقائد حم بركة فمزل جودار el‏ وحول 
اليش معه وبالغ له فى اللامة والانکاد عليه Ge‏ قال له ای شي منك من 
اللحوق الى اسحاق فاعتل * له pau‏ القوارب ولذاك شرع فى صنم القوارب 
ولا و مجد السیل الى قتل ДШ‏ احد بن AL‏ عله وجمل مکانه القائد 
احمد ابن عطة لاجل المداوة* النی طرأت" Lee‏ والقاند احد ابن الحداد” 
حیب LUI‏ جودار فمل به LUI‏ مود بن زرقون ما فمل مغايظة ودار ثم 
ان Lo‏ عم على SH‏ الى اسحاق اسكيا فاشتفل باصلاح القوارب لان 
صاحب الرسی منذ الفع ولد زرك هرب جميع القوارب الى ناحية بنك لما 
بعث اسحاق اسكيا Jay‏ تنکت JEN‏ فقطموا جیع الاشجار АЮ‏ الذين 
كانوا فى داخل مدينة TE‏ ونجروا CZ‏ الالواح وغصبوا الدفوف الفلاظ 


Manque dans le ms. C. 

. Manque dans le ms. C. 

Ms. C remplace се mot par pizel. 
Ms. А: Л, 

Ms. A : о Дь. 

Ms. С supprime эы .ا‎ 


е mp юк 


e° 


| = vt — 

АХА‏ الذين کانوا فى ابواب الدياز ور كوا منبن قاديين واتزاوا الاول فى البحر 
its‏ الثالث من ذى القمدة الحرام فى (an)‏ العام الذکور ثم انزلوا الثاني 
فى البحر يوم ahl‏ ايضاً سابع عشر من الشهر الذکوز قيرز الباشا مود مع 
اليش كلما يوم M‏ المشرين من الشهر الذکور шу‏ الب‌اشا جودار 
المزول وجیع эй‏ ماخلا SUN‏ المصطق التركي فخلفه مود على SE‏ 


مع الامين حم ق الدرعي ونزل خارج البلد من Че‏ القبلة وتا هنالك. 


بقية الشهر ثم ارتحل ملها.يوم الست اثاني من ذي ш‏ الحرام المكمل et‏ 
التاسع والتسعين وتبعماية ' وتزل فى > سنك م ثم ارتحل ما وتزل فى سينك 


قاخر فيه حتى صلی عيد Yt‏ ثم صرف القاضي ابي حفص 2 أن بیس 
4 من ja‏ بهم اليد 223 4 الامام эр‏ بن الامام تخد كداد قصل qr‏ 


هنانك هذا المید فرتبه LUI‏ يصلى* فى جامع القصبة الى ان توق رحمة اله сее‏ 
م توچه ای اناق اکا эр wa‏ + وهو ей ЖЭ» дл д‏ 
нет!‏ واتقوا ف — یوم" الاين الخامس والعشرين من AN‏ الذکور 
واقتلوا بومئد عند <Ç‏ 5 فهزمه LUI‏ ود ايضاً Le {м Jà‏ 
وڪن مات من — ه ay‏ :شخب ولد سای ول وأمه من بنات 


САРА ولد اسکیا دأوود فهذا اخر تولته فتوچه نحو‎ у وجمل خلفه‎ АУ) 
: ولد تقل فى كرى کرم وقد اصاب الرّصاص بلمع عمد كاغ ابن اسکیا داوود‎ | 


عند المطاردة 29 < واميه اسحاق AA CI‏ فى موضم وام А‏ 25 


‚1. Ms. А (en marge) : re ЫЎ. Ms. B : .والف‎ 
۱9, Le mot Lu est remplacé par هذا‎ dans le ms: C qui а omis Lin devant 


8. Ms. A : lacune depuis يوم‎ jusqu’à Жу. 


| 4, Ms. À : .رن‎ 


5. Мв. С, ici et plus loin : Pire 


tY —‏ — 
ملك de‏ فى موضع اخر وامسء بإلغارة على الفلائيين ЛЕЙ‏ فى انسع ففار 
علهم ومع بار ملك المذكور ججاعة من اخوة اسحاق المذكور فى موضم 
الرباط قد prie‏ من pile‏ فى غزوة تلق" لبن ظهر فيم بوذ فكتب 
SA‏ ان قبضهم خوفاً من الهروب الى الاعداء فقطوا لذلك وهربوا الى 
جهة كاغ pre‏ على 22 وعمود فرار اجى Фэ‏ وسليمن وغيرهم من اولاد 
امبي CA‏ داوود فتبسبم ЧАЙ‏ مود بن زدقون مع جيه حتی وصل کوک 
تزل نالك ولما وی اسحاق ICA‏ راجماً عند الهزية QU‏ بمث می‌سوله 
الى مدينة =S‏ فوصله А)‏ السبت اول )9 من الحرم" فاح العام المكملة 
. للائف من الهجرة الثبوية على صاحها افضل الصلاة (Ду‏ التسلم واخبر ا 
جرى بینه وین ШАЙ‏ جود وأدرك ان کت“ منذ يحى ولد يردم الى يمن معه من 
انباعه والزغرانمين اهل یرو لقتال القائد Gall‏ التركي فوصلوا SE‏ يوم 
این الحادي والشرن من ذى المحجة الحرام مكمل عام تسعة وتسعين 
وتسسایة* وقيل اله حلف بدخول القصبة من باب کر واروج من بإب 
السوق وهو من احق الاس واجهله فلما قرب نحت برج القصبة ضرب 
بالرصاص فات عشية ذلك poil‏ وقطم راسه وطیف + فى خشبة فى الدینة" 
ساعتئذ وينادى المادى معه با اهل Жы‏ هذا راس منذ متاع بلدم ومن لم 
بقمد عند روحه UG‏ غمل به وجمل الرماة يحمرون وجوهبم بالشر وشجردون" 
Се mot manque dans le ms. С.‏ ,الكانين Ms. А:‏ .1 


2. Ms. C semble donner : ©. 


3. Ms. C ajoute الحرام‎ . 
4. Ms. С ajoute ісі «fr 
5. Ms. С: .الف‎ 

6. Ms. C omet .ق الدينة‎ 
7. Мв. С: gje. 


‘© 


© 


س ۸ — 


اناس سبوفيم كل ساعة (an)‏ فاستوقدث نار الفتنة » وافرجع الى عام الكلام 


فيا جرى بين الأشا مود بن زرقون وین اهل ستى فى تلك الجهة" فلما JI‏ 


بلد كوكا ودعه ماية Ы‏ وسفون قاوات فى كل قاء عشرون راما а,‏ 
جم نحو ДУШ‏ رماة وذلك де‏ عظم لا يقابله ويرزمه الا" من 
نصره الله تعالى وایده یت الامبى КИ‏ اسحاق UJ‏ ومابتين فرسانا من 
дь‏ عسكره الذين لا ولون الادار وجل де‏ هیک له سركًا وهو قد 
ë‏ الغاية والهاية فى النجدة والشجاعة واه ان بقع ple‏ 5 وجد فیم 
فد فیمد انفصالهم مع CI‏ قليلاً لقم يلمع عمد كاغ فى نحو ماية فادس 
Ф.‏ < م .هذا الالتحاق فقال CU‏ هو الذي مني اياك فتال له هذا 
كذب وتان لما هو ممزوف عند الخاصة والعامة ان بامع لا یکون Ке‏ 
كلا وحاعا وما ذلك الا عادتکم القبيحة وطبيسكم الشتيعة. نا اولاد داوود من 


РР 


الحرص .على الامر:* 285 عنم هیک له مع ‚уй‏ من خاصته ثم دود کور 
ولد لمع عمد СУ‏ خرج من نين اولئك الماعة متحيزاً الى نحو جيك 
فقال له با دود" تريد ان تقتلني É‏ قتل ابوك Le‏ موسی لاسكا داوود لا 228 
عليه ولا تقدر عليه“ لاي خر من هیکی موسی Ше‏ وابوك д‏ منك ala‏ 


ان دنوت مني إررت: مصارينك فى الارض G‏ راجا الى تلك الماعة 


فازداد الاس علماً لشدة” هیک له "ау‏ حيث اقرانه خبر من > >= فى 


Ms, С: .الوجهة‎ 

Ms. В: Ji. 

Ms. B en mirge : .الامارة‎ 

كبر تكن : 0 Ms.‏ 

. À : .داوود‎ 

Ms. C ne répèle pas deux fois ade aš; .لا‎ 
Ms. С: эмы. 

Ма, С: dus. 


p ют‏ مه م 
= 
z‏ 


AUX =‏ .بسح 
النجدة SY‏ من اشجع الاس فى زمنه فرجع له الى اسكا اسحانی واخبره با 
جرى où‏ قليل بیع اولئك الماعة عمد کاغ وجعلوه اسكيا فنجهز اسحاق 
للذهاب الى ناحية كب فلما عزم قبض کبراء" اند الذين اتبعوه جیم ما عنده 
من مدد السلطة МУ»‏ وشيعوه الى موضع يقال به “ار تفارقوا معه هنالك 
шз‏ مهم ويستغفرون منه فی اهو ويكون فهذا اخر البهد pre‏ ثم Ey‏ 
الى تنفتی" عند کفار کر بقدرة البارى JW‏ الذي لا راد لاممء ولا معقب 
© وقد قاتلیم العام الماضي وما dela‏ من اهل ستى الا بای فرم بان 
l‏ وقايل من خاصته Ë‏ يستاخر عندهم ألا قيلاً فقتلوه.وائنه وجميعم من 
معه فاتوا شهداء ریم الله وع عنم ومن اخلاقه الكرم والتصدق بالاموال 
الكثيرة وطلب الدعا. من العلماء والفقراء لان لا се‏ الله Qu‏ فى السلطنة 
فلغه الله Шш‏ ذلك المامول وكان موته واللة اعم فى جادى” الاخر فى العام 


المكمل للالف ۰ 


الاب ӘЗ!‏ والمشرون 


تم رجم اليس الى عند CEI‏ ند р‏ وتم له А‏ بعث. فى 
اطلاق اخويه فار منذ طف وبتل فرم توح ای i‏ داوود قد سحهما 
اخوها Ci‏ عمد إن فى ارض دند فشرع اخوتهم من اولاد ابکا دارود 


1. Ms. C: otl S; en outre les mots ә уа اند الذین‎ sont placés après .والاتبا‎ 
2. Ms. B et 0۰ Lx. 
3. Les deux mss. A et B onl : alẹ. 


تب 


0 سب ve.‏ — 
يمر بون الهم فال من هرب الهم میم دی فرم (۰ )٩‏ المزول سلیمن ابن sas‏ 
LUI Ji А‏ جود فقبله وخاف من ذلك اسکیا مد كاغ 223 له فى طب : i‏ 6 
ذلك" шаш‏ مولای اعد وكاتهم بكر بار هو الذي بت اليه انم له | 
é‏ ان الجاغة دخلت فى de‏ حتى اكلوا еі»‏ فنت OEY‏ ان 
نیم 'بالطعام ايا كان فاص حصاد ما ضلح هالك من الزرع فى جهة حو 
.وهو الذرة الابيض < لیم 2 ان الباشا مود بعث له Дд‏ عنده Оу‏ 
البيعة فعزم على ذلك э‏ عنه اساب:الراى من قومه مهم عيى له Jë‏ ل 
امنهم انا وان عنمت على الى اليم ولا بد Jet‏ ذلك وحداناً وحداناً ان 
де‏ .سبقتکم الیم وحدي فان قتلوى لا .يضرع شی أكون لکم فداء وان 
تجوت يسين ية Ge ais te}‏ سير انت اخزهم ولا شدرون اذا آن: 
سکول" بسو“ لان ذلك لا ینبم Ë әз‏ صنوب AA‏ الکاتب" بکر از 
الذکور فساروا الهم جميعاً Ú‏ قربوهم بعث CA‏ عمد كاغ من يتان ل ٠‏ © 
ea‏ الباشا مود نحو ارببین رجلاً من اعبان اليش GS‏ لاثم TEEN‏ | 
ولا سلاح فاشار اليه Se‏ له بقتلهم J‏ حولاء الاعیان ان Pt‏ .يبق " 
منم من له شوكة تیا CL‏ مد کاخ لذلك فلمًا رعاء الکاتب الذکور لف . 
. لاسكا اه ليس LUI de‏ مود الا الاغان الام بمهد الله وميثاقه فسمع له 
ذلك وعمل عليه à tjs ÙG‏ سلموا عليه ونوا له سلام дозу LUI‏ 
,رحب به فتقدموا قدام اسكيا واسعابه وقد احضر لهم شبائك الخداغ والفدرة ٠‏ 
واحضر لیم الا کل SU‏ فلما شرعوا ف الأكل قبضوه ومن دخل:منه. 
manque. `‏ ذلك : Ms. А‏ 2 


ё ‚ 2. Ms. À : бш. 
= . ..3. Ms. B: .الكتاب‎ 


туи 
ولا فطن من كان وراي‎ pin فى القباء وجردوهم من‎ > LU عند‎ 
سلامته + وبلغ الامن عند‎ du الاقية من اهل نى هبوا ومن قدر الله‎ 
ساعتئذ عر كت بن‎ pots ومن وفی اجله قتل بالرصاص وبالسيف‎ pré 
عمد كاغ‎ CU على حصان‎ ДЬ بسكن بن الامير اسكيا داوود‎ АЁ كرصن فاري‎ 
بن‎ eS; بعد ما رموه بالرصاص كثيراً وهارون‎ Шш فهرب ونجا 3948 الله‎ 
فرمی — فى‎ Mi عشر‎ d الامير اكا داوود هرب ونجا وجرح‎ 
Ü داوود وغيرهم‎ CCI البحر وقطعه پالموم وید سرك اجى بن الامير‎ 
عشر رجلا من رسا منم‎ G اسکیا عمد كاغ فقيد فى الحديد وفید ممه‎ 
جک 4 وکرمن فاري مود" إن" الامير اسکیا اسماعيل بن الامير اسکیا الاج‎ 
وم‎ AA عمد وفار منذ سن بن الامير اسکیا داوود ودند فاري‎ 
على ذلك اليلد واصء‎ ч الى كاغ عند القائد حم بركة وقد‎ pri Pis 
بقتلهم وطح علیم ذلك ات‎ euh فى بيت فى دار سلطتهم * ثم بمد ذلك‎ pire 
لهم من الذهاب‎ (AA) فكان قبرهم الا هي 4 وحده فلمًا دخلوا المدينة امنتع‎ 
وآما على تلد وود فرار* اج ابنا‎ ٠ وصلب‎ dite استعجالاً لموت فقتل‎ 
فاتيا الخطيب مود درامي فلا‎ Ё الامير اسکیا داوود فوصلا فى هویم‎ 
مود فانکره‎ LUI فقالا الدخول فى طاعة‎ Les عليه فسالهما عن سیب‎ 
Le علهما واميها بالرجوع الى عند اخوتهما؟ وقومہما وقالا ان كان والدما‎ 


Мв, С : LS. 

Ms. С: ae. 

Мв. В: (у manque. 
Me. A : hl. 

Мв. В: .فرارتی‎ 
Ма. С: „йу! 


@ mm > ою À 


ө 


е 


K 


а 
мш واخبراء بذلك فكتب‎ Жу لا تون رايه فاحرى غیره وانیا القائد حم‎ 
LAS عمد كاغ بمث له فى‎ CL a Ú خبرها واص. بتقافهما‎ зуй 
Jal داوود فقيدوه مع لبون ثم كله‎ АК فقتلهما' واما سلامن بن الاير‎ 
الراى فسرحه وبق عندهم مع اناس قلال ميم * £ ملك تمد ولد بنش‎ 
الامير اسكيا 1 واما عمد ولد بنش وهی اہم‎ cu ومد ولد مورك امه‎ 
بن بلمع خد کری‎ у أنه من نسل ع كزاغ وأما ابوه فهو مد بن‎ 
ede LOI جله‎ Ge سلیمن غابة الأكرام‎ эё LUN وغيرهم” وآکرم‎ 

۳۹۹ ثلاثة نون رجلاً‎ зе < با قض“ * الب‌اشا مود مع‎ ds 
وهو اسم موضع فى قرب بلد‎ es والحلة فى نش"‎ 22) ЛУ اولاد‎ 
الاج مد بن ابي بكر لما غلب على سن علي‎ К كوكا وقبل ان الامير‎ 
من اولادهم وخداسم مثل هذه المدة فى هذا الموضع‎ аз السلطة‎ ТЕЙ 
dj بهد اله فى الإمان م ان الله تعالى القوي القادن اتص منه كذلك‎ 
Ў بعد وفاة اسكيا اسجاق‎ LA ووفاقاً وقل ان اکا عمد كاغ ما استاخر فى‎ 
ولا‎ Б الذي لا زوال‎ Ай فاجتمعوا فى الاخرة سبحن الي‎ Le дал 
عمد كاغ ف اطلاق اخويه المسجونين قار بنذ‎ da وحن‎ i и ۳ 
نوج وهو اسفرها سنا ونوج صقر من المصطق ندا فرحا‎ t Es jai 
ركب‎ ge قدامه‎ Lee Ge فرحاً شديداً عنما مت وسلا الله يكرمان شانه‎ 
Uy مع جاعته‎ саз وهی‎ L.A فى الطريق مخبر هذه‎ LES فى ليما‎ 


1. Ms. A : قتلهما‎ manque. 

2: Ms. B: т manque, 

3. Ms. A: وغيرهم‎ manque. 

4. Toul ce qui précède depuis وغيرهم‎ manque dans les mss, А е ۰ 
5. Ма. В: .لئس‎ 

6. М№.В: & ді. 


— or — 


راجمين الى ارض دند واجتمع علهما جيم من كان اهل سنی واتفقوا مع 
су‏ ان ولوا امهم قاري منذ Ge‏ ليكون اسکا ول يبل Jë‏ لبم сў‏ 
افضل وابرك Le Le Жул,‏ الله تکون لاتختص بالكير ولا بالصفر فایموء 
فكل من توجه الى جهة اخرى من الباريين' ولوا اليه جيماً وبق لا GE‏ 
Ў‏ مد مور ود ولد بنش وها ما زالا عند LAN‏ مود حتی فرج حتى 
فرج الله عليما فهربا اليه وهرب ЗА‏ ملك فرح بهم Ll‏ توح فرحاً شديداً 
وشكر اللہ Ju‏ على وصولهما لديه سالمين فقال لم ببق لى المى حيث اتصل نا 
هذان الرجلان ۰ مل LUI‏ ود سليمن اسكيا على من у‏ معیم من اهل 
سنى وتحدث الناس ان الكانب بكر АЗ‏ هو الذي غدر مد" کاغ واصحابه 
وباعپم ШШ‏ مود Ge‏ تمكن منم فقال لبعض ale‏ فى کت لما سکن فيه 
بمد جيع الوقائع هذا الذي نسب الي من الفدرة мә‏ المظيم ما كان وما 
اخبرت مد كاغ الا ما يعم الله فى من انتصح G, Vi‏ على ما حلف لي 
مود (Ах)‏ فى ذلك وما غدر الا هو ففدرني وما غدر مد کاغ والميعاد بيننا جیما 
غد" بين ДЫ а са‏ ۰ ثم ان الباشا مود де‏ جیشه قتع اسکیا نوح الى 
ارض ds‏ فوصل معه موصلاً فى ذلك حتی انّ اهل الارض ШЁ‏ يسمع اصوات 
pr ды „ы.‏ فى يوم واحد وسكن توح فى all‏ فى اول الال يلد 
راو اخر بلاد ذلك الارض р‏ حذ ارش كنت وم بزل الباشا مود 
ел‏ بالفزو حتی ی LS‏ فى А‏ واسكن فما من г Pl ÜU‏ 


1. Мз, À : لهر بیین‎ : ma. В: .الهرابين‎ 
2. Ms. A : .مود‎ ` 
3. Manque dans le ms. C. 


4. Les mole الى‎ P manquent dans le ms. C. 


K 


OW 


аа 
Шш ومكث فى تلك الساحية عامين کاملین غازياً. وجرت‎ Де الفتى القائد‎ 
<= وصل مع‎ ge فى نوم واعد‎ БУ هنالك وقائع كثير شداد وكان ینغ‎ 
بطاء" واسعة كبيرة نجدا وهم يسيرون فى اطریق فاتهوا الى غاية عة‎ 
C فقبض- الكاهية باحسن فرید" عنان‎ AU كثيفة والطريق 20 فى تلك‎ 
اليه الباشا مود ايش هذا الوقوف وهو يغضب‎ ed واقفاً وهو قيس کم‎ 
Буз والرعب فلما دنا اليه قال له وال ان علمت.‎ ЈА ویصیح: ويلومه‎ 
بالحوف والرعب لتقا نبا ولكن لا اقتحم محش مولانا‎ лык واحدة فى‎ 
وض‌ارا وام ان برموا الغابة بالدربائن فلما رموها*‎ > al à السلطان‎ 
حمل الرجال مخرجون ما هاريين ومات منهم كثير بالرصاص واسکیا نوح هو‎ 
الذي كتنهم فيا لهم حيث عل لله لا مشرع لبم غير ذلك الطريق ليفتكوا بهم‎ 
فراسة*. الكاهية ' باحسن‎ шә «лез من كيده‎ Ја غيلة فنجاهم الله.‎ 
فى‎ Lee حينشذ وجاوزها. إلسلامة وکانت‎ QU فريد" المذكور فووا‎ 
ААА D توح مع‎ АКА كثيرة. ونال منم‎ gu ёлы ذلك الارض‎ 
مع که اتباعه ولو بشر العشر ومات‎ А. ما م يشل مهم" اسحاق‎ 
IEA Ал خيار"‎ ок но انون‎ Эл عمود يوم‎ GUL „Дел 
وحدثني من الق به ان منود جاء يطالع .على الوقی بعذ ما تفاوقوا فام‎ 


Ms. A : be 
Ms, C donne ісі et plus loin : Pr 
Ма. В: .راموها‎ 
Ms. 8 : .الفراسة‎ . 
: À А manque dans le ms. А et est indiqué en marge du ms. B. 
, Ce qui précède depuis حیگذ‎ manque dans les mas. А et B. 
Ce mot manque dans le ms. C qui omet peu après le mot LI. 
8. Ms. 4 : А لر‎ La . х 


поя Lo усн. 


ТРИИ 
حزامهم اجعين‎ Ó مطبوعات‎ ә فاخرت‎ proie حزامهم التي نحت‎ ЈА 
ودفع الباشا مود الميع لنفسه وقد تضرروا من طول ذلك الکث فى ذلك‎ 
من كزة التنب وامتداد الجوع والتعرى‎ Cope الارض تضرراً فادحاً‎ 
واارش من وخم الارض' وضرب ماؤء كروشهم واجراها ومات منم كثير‎ 
هو الذي شود جيشه بنفسه‎ ру فاول الخال أسكيا‎ АШ! منها من غير موت‎ 
للقتال وفى اخر الال ولاه لحد ولد بنش فكان نصر القتال على راسه وله‎ 
نود‎ МАЙ طالت المشقة على‎ Ú), فى ذلك اخار مشهورة وحکایات كثيرة‎ 
ناليم من مقاسات الشدائد‎ Le فى تلك الناحية کنب للامبر مولاى احد مشتکاً‎ 
ماتوا فصرفی نحو ست حلات واحدة بمد واحدة التحقت‎ pr وان جيم‎ 
A фе القائد على الراشدي وميم‎ de منهم‎ AH ايع بهم فى تلك‎ 
القائد بن دهان والقائد عبد العزيز بن حمر والقائد على بن عبد الله‎ (ату الثلاثة‎ 
مود‎ сто القائد على المشماش وغيرهم وبمد ذلك كله‎ Че اتلساني ومنهم‎ 
ولنرجع الى نمام الكلام فى الفتنة الني قامت‎ ٠ لتكت وما ظفر بإلراد فى نوح‎ 
Ü), بعد موت تبکت منذ يحي‎ SON .المصطف‎ SUN وين‎ G يان اهل‎ 
الاعيان بذاك لدى الفقيه القاضي‎ SEA کرت الجر احات فى الاس من الرماة‎ 
ابي البركات القاضي مود ابن عمر‎ А ابي حفص عمر بن ولي اله تعالى‎ 
ان ادى ال محال‎ JUN فشاور اسماب الراى فى ذلك 2 من اشار الى دفسیم‎ 
МУ الى ذلك وميم من اشار الى الکف والامساك وضررهم لا بزداد‎ 
بعث القاضي عمر امي * خديم الشرع وهو من افسق" الاس فى وقته ولا عل‎ 
1. Manque dans le ms. C qui répèle deux fois ,وضرب‎ 


2. Manque dans le ms. C. 
3. Ms. C: aM, 


© 


Ф. 


س Vo‏ — 
عند القناشي عبر به الى شيخ المولدين عمس الشریف سبط الشريف انجد 
الصقلي بليل ان يبرح ساعتثذ ان لا فرط الاس فى ارواحیم وياخذوا الحذر 
من هؤلا, الناس 55 قوله وقال 4{ القاضي بلقيام بالجياد فهم فیح 
بذلك فى تلك AN‏ واصیح الان متحزمين للقتال مع القائّد الصطنی" فابتدا 
فى .اوائل Д LH A‏ عام JE‏ الالف واستمر الى اواثل الربيع الاول 
فات بينم فى M ови‏ من قدر الله تمالى اجله فيا فم ولد JESE‏ 
الذي 25 فى de LE‏ جودان وجاء ممه فى تلك الحلة وبق فى تتکت مع 
القائد الصطق ара‏ :اهل تسكت. فى .ذلك القنال LE G‏ التاركي مغشيرن 
كى لعاونة الصطنی مع «bel‏ 15 جيع اله ЛӘ‏ وذلك فى بوم ЫН‏ 
الرایم عشر من ذلك العهر ثم عاد* بذلك э‏ پوماً شديداً على اهل 
РСН‏ لطامت واخدة من نان وه 
فقالت 4 des‏ اوسنب بنزوء “الى بإب دار الفع عبد وهو اخوه الفقيه:عبد 
الله بن: الفقيه القاضي تمود : فقبال لپا الله ш‏ سطيه Db‏ فى پاپ دازه 
Ыш,‏ عليه ادلی اناس فتضح به کا ей‏ بنا فاستجاب الله abs‏ ات 
غزوة توارق ЈР‏ بإب as‏ فد عليه واحد میم 45 فى داخل 
h‏ وهو ادناهم 059 فی نوم الاحد йй‏ واللشبرين من شوال عام —< 
. بعد AV‏ زهو نشا.فى Pos‏ وقراً „де‏ وكير عندهم نی کان واحداً. من 
اولادهم' ее р.‏ الى . U‏ صاز .اليه من .الغذرة Us‏ والماذ 2 من النفاق 


1 “Lama. Ба Р 

2. Ms. С: dl, 

3. Мв, B manque. 

4. Ms. В : ءتعدوا‎ 

5. Les trois mots qui précèdent НН dans les ۰ A et B. 
(Histoire du Soudan.) г 48 


Nov —‏ — 
وسوء الخائمة وکانت وقمة الجامم الكير يوم ایس الرابع من صفر ابر و خرج 
الناس لكسر' الديار* ليلة الاريماء الرابعة والمشسرين من الشهر المذكور وجاء باري 
شخ * يوم dt‏ السادس والعشرین Le‏ فى ام المال الذي اصطلح علما ISA‏ 
مع جودار وخرج من ‘El‏ الى он‏ يوم اين الشاسم من الربيع 
النبوي وبلغ الباشا جود خی ما جرى بين اهل RS‏ وین AU‏ الصطق 
من القتال وانهم حاصروه مع احابه فى القصة ارسل بذلك القائد الصطتی 


مع مالك والد مد در فبعث القائد مامی بن برون فى Мей‏ واربمة* 


وعشرين راما تان من کل قاء ولا je‏ عند احد з‏ بذاك > وصلوا 
نكت 28 + ان 322 السبيل فى اهله وان قتلہم عن اخرهم وهو رجل عاقل 
لیب قيس فوصلوها (NE) CS‏ عشر من وبيع الاول 21 الولادة فكان 
G >‏ عظيما فى AN‏ وخرج ES‏ من الاس رامين افسیم فى الصحارى 
والقفار فاصلح SUN‏ ماعی مابين القائد اللصطق وین اهل تنکت فكان 
فزحاً عظيماً لتاس ورجع لالد کل من ee‏ هارباً ورجع رئيس الرسی 
منذ الفع ولد زرك" مجميع القوارب ودخلوا فى بيعة السلطان مولاى احمد يسبب 
هذا الصلح وقتح الطريق الى الافاق ودخل الاس فى А»‏ ومن اراد 


. السفر الى جنى والى غيره مشى اليه ثم ان القائد مامى تحرك الى الزضرانیین 


اهل уу,‏ ففار йе‏ وقتل رجالهم وای pri‏ وصبيائهم الى SE‏ وباعوهم 


Ms. B : .الكسرة‎ 

. Тев mss. А et B donnent: الابار‎ 
Ms. А: شيعى‎ Д. 

Ms. В: p. 

Manque dans le тв, С. 

. Ms. C 195, 

. Ms. À : .جواجم‎ 


мо m = юю = 


02 


© 


e 


— Non — : 

جايتين ودعاً الى Ben‏ ودع ثم مت القائذ المصطق شاوش واحداً الى у‏ 
فى قارب زک درج БУ‏ الييعة من اهله жу йуу‏ & ویعلی فقام بها 
Ge‏ منذ S‏ وهو حم C‏ على البلد. والقاضي Ж, 2 SE‏ 
قائدان* من قباد جتكى واعيان البلد من ай‏ واتجار قكتبوا يقبو تلك Л‏ 
لقن glatt‏ وللقائد مامی ثم as‏ ذاك АД s‏ عبد امالك وسبمة Le‏ 
bb‏ لتولية: جنی КӨК‏ إن مد £ ومکت فى السلطة шы‏ 
اهر ЕЯ où‏ الله QU‏ من — الابعد بون گند وهو من САСА‏ 

فى الارض Ж.‏ فانى به الهم فقتلوه فى دار =£ Ka yess‏ وام وبل 
المذكور at‏ اہو بكر بن SE‏ فى السلطة E‏ وثلاثين سنة وتزوج كان 
ابنة الامير اسكيا داوود فكانت فى عصمته الى ان توق е‏ جا, gu SUN‏ 
بنفسه الى Ge‏ ونزل 3 دار جنک dos‏ عبد“ الله ابن Хе‏ سلطة gr‏ 
'واصلح من امؤر الل ما اصلح فرجع Es ОКШ‏ فى ذهابه الى جى مع 
| الحاج بكر بن عبد الله كرى السناوي ذاهباً الى تتتكت à‏ طلب 'عززل القاضي 
عمد بنب I‏ مع GW‏ اعیان مدينة جنى عند القاضي АЗ „е Z‏ عنه القاضي 
عمر اشد انی فرجع الى Ge‏ وادرك القائد „ч‏ فه فاشتکوا به عنده 
وادعوا عليه الور فعزله ما الذکور وجملوه فى a} TIRA‏ الا کرد 
التي بون ДЇ4‏ والطام т‏ تمذیاً له والذين يمرفون حقيقة الاص Ж»‏ 


فى ذلك ЗА‏ من Jal‏ المقول: قالوا Si‏ ذلك” الدعوى ШӘ‏ وولى القضناء 


1. Ms, С: S; 

2. Мез, А et В: Xë, au singulier, 

З. Me. À : les mols hall АЙ manquent, 
4. Ms. В: da; ms. С: .بعد‎ 

5. Ms. А : نئاك‎ 


oi —‏ = 
AU‏ مامی واحداً من اهل الغرب اسمه at‏ الفلالي فبعد ما روجع لتبكت 
ЗР О) л +‏ بتكن من ارش كل إلى el хэ‏ 
Lt‏ وین اخبه شيشى و از ولد كرسل وورر' منذ فى ناس قليل 1935 
فى قالة باب уу‏ والاء تحت القصر يومئذ فاستاذنوا اهل اللد فى الدخول فيه 
JE Š‏ جنک وجبی منذ وخافوا ان يحركوا (лә) pde‏ الفتنة لّوا فى طلب 
الدخول فذکروا انهم ما جاژا الا لاجل الدخول فى بيعة الامير مولای tank‏ 
مت لیم اهل * جى حبيب 7 بالمحف ويح البخاري ان يحلقوا بها 
انهم ما جایوا ألا 213 غلفوا عليه ودخلوا فلما بانوا فى البلد اول البلة 
اجتمع „Де‏ السفباء فبدلوا قولهم وتعاقدوا مسبم على الرجوع الى بيعة LCI‏ 
سی نهم علد * ولد بای وسر سکره و سکن دنور فعد بومين أوثلاثة 
ایام" قضوا = X‏ بكرن واکلوا ما فى داره من الاموال وقضوا القاضي 
المغربي وحددوها وبتوا Ur‏ الى مدينة h‏ من بلاد ارض کل وخریوا ايت 
الذي فيه الفقیه القاضي عمد Ce‏ واخرجوه واعی‌وه ان ضی الى انا Loi‏ 
من اللاد فضی الى عند буш.‏ تب ومکت هنالك الى ان توق lus‏ 
des‏ وعنى عنه < وكرمه" وقل لیس له شفل فى ذلك السجن الا تلاوة 


4. Mas. A el В: .ووور‎ 
2. Le ms. G ajoute „aill, 


3. Ms. В : les mots „; Jal manquent. 
4. М.В: ол 

5. Мв. А еп marge. Ms. B manque. 

6. Ms. C, ici اه‎ plus loin : „bt. 

7. Ms. A manque, 1 

8. Мв. В: .السلطان‎ 

9. Ms. À manque. 


0 


= AE 
انان الیل واطراف الباد فظهرت له كرامة .يوم خروجه مله‎ Ju كتاب الله‎ 
لاله ما رن فى ذلك اليت اثر قضاء الماجة لا من .بول ولا من غائط وولوا‎ 
عن موا على‎ É القضاء يومئذ مور موسی داب قائبته اهل الخزن بعد فرارهم‎ 
سن‎ бе واکل اموالهم فسجنوا* منهم‎ ДАЙ قض احباب اهل' الخزن من‎ 
عندهم فنزموا على ذاك ليلة عند السحر‎ SN الاعظم‎ au fi, كر السناوي‎ 
طرقوا في مان‎ ёе کر من‎ ә de فی دارهم فلما خرج عمد ولد‎ 
به فاخبرته به‎ ол واخیروها بذلك سرا وا‌وها ان‎ ‚УШ جارية حام‎ 
LS MN وخرج‎ зола اخاه اج بكر به فاحتال‎ „уы, 
فاري اناسه فى ائره فى‎ S الى تیکت هارباً وف غدا آتکتف خبره فیمت‎ 
قارب قف بامی فير فب لیردوه اله فقادی الاج بكر الفنف الذکور فى دادم‎ 
М فانم .له‎ ЫШ بصل اخوه‎ Ge تمجل فى المسير‎ JU SU 'واعطاء‎ 
دفع بمج‎ $L حام المذكور وهو راس ثم‎ ү) ә بلد وتزع* على‎ 
قد عامله‎ ОРДЫ) فاخبرهم‎ de واسجتيد فى المسير 0 وصلوا نالك سالوا‎ 
فى هذه الساعة ان جزم ° لوصلتموه‎ Sos Le Көгүн 
فقال لهم ارجموا لان الرماة سمعوا‎ At مور‎ ESS Фу قرب فمع‎ 
لاو واخړوا" باغن فاري ان الذي‎ бз ре, كن"‎ k فاستاخروا فى‎ {ә 
مور الذکود‎ руз — شرهم‎ JU 3 فرجموا وكفاه‎ ей EA 


. Мв. B manque. 


Mss. A et B : Iga. 

Ms. В: А, 

Мв. С, ici et plus loin : ё7]у, 
Ms: € : مجرتم‎ cu ё „е, 

Ms. B : t S, 

Ms. B : ,فاخیروا‎ 


= امع اح юе‏ 


— AN س‎ 

الذي اراد ذلك التبكتي ان يصبه ذلك ففعلوا فى نى اولك الایم ما فعلوا من 
الفساد والطنيان Ge‏ ان اطمة الواحدة وقت ااظهر حرث (A)‏ اجتمع اناس 
جوا على خبلهم فى المامع ' متحزمين واسلحتبم فى ايدهم وحلفوا لا يصلي احد 
حتى ببايعوا IE‏ وخطب الامام باسمه على النبر فقال لهم الاعيان هذا محال Y‏ 
S‏ ولا جوز فى الشرع فلا يزدادون ألا تمرداً وعناداً الى وقت اصفرار اعمس 
فقال * لهم الاعبان اصبروا حتى نسمع ما جرى ین الباشا مود وين ЖО‏ 
لمل يغلبه وبرجع الام الى اصله فینثذ سكن شرهم وصلی الاس СА‏ 
وصل حام تبکت ы‏ القائد المصطفى مخبرهم فعزم على اطرکة اليم فى جى 
تفه فقال له القائد مامى اسكن فى فصتك وانا أكفيك ذلك فسار الهم فى 
С‏ رماة مختارین فلما قاربوا AN‏ بث لهم Le‏ عبد الله Йэ AE Q‏ 
انس مان وهديته من الکور Polo‏ بالقدوم بمجلة pred‏ سنقرك پوب ول 
بر وتلقاهم SL‏ جرد امنة فى Ge‏ وقيل حیب ولد عمد اباب هو الذي 
کتب له على لسان القاضي ممران" پیر مع القائد аб‏ حینا سار ويكون له 
ممناً ناصماً ولذلك تلقاهم مضه بسجلة" وسمع باغن فاري خير هولاء الراسیل 
JE‏ الرسة على ایواب السور ليقبضوهم р‏ رجموا فدخل صلح تاقى بباب 
شم انزوم فكناء الله ред‏ يروه فدخل نکر بباب السوق الكير 
قبضوء وسجنوه ليقتلوه G‏ الا < بالوصول فاشتغل باغن فاري واصحابه 


1. Les mols روحلفوا لا يصلى احد‎ qui se trouvent placés plus loin, sont inier- 
polés ici dans les deux mes. A et B. 


2. Ms. ۸ : فقاليم‎ . 

3. Ms. С remplace ce nom par .دوى‎ 
2. Ms. С: .عار بان‎ 

5: Omis dans le ms. C. 

6. Mss. À et С: Jess. 


ә pasa h. pt: p сМ 


= ۳ ёл 
5 وهییوا الى ناحية. بد‎ SE والهروب ونوا‎ э یم وبادروا‎ 
es رامياً على مدينة جى وام علهم' على المجمي‎ де] ماعی‎ AU قترك‎ 
بوب‎ F وسلطان‎ il وسلطان‎ axé عبد ل‎ Sul حله‎ Je هو‎ 
وتقاتلوا هنالك فرعی ماربا ولد باغن‎ Ga EPESI prié z 5 
راسه الى‎ Са فانشق‎ Ob FV وهو فه‎ NS st قري * قارب القائد‎ 
موخره فخيطة القذافون فى ذلك >` وعداوه فى طرفة عين ثم بعد ذلك‎ 


كله Le е‏ شذر مذر وهرب باغن ناري واولاده الى بندك' واوا 
الى + اردق з‏ فقيضهم Зэ‏ وبعث راس باغن فاري وید 333% кт‏ 
Ж 00 157‏ نی فمك اهل > جنی ارژوس الى تشکت عند القائد gai‏ 


وعاقوا الکف وراء القصر فى طریق و وبعث Gr‏ عبد الله عند اهل 
مدبتة فى امس Ge‏ من بكرن والقاضي المغربي فردوا منذ بكرن یکی واما 


الفاضي فوجدوه الخال قد نوق هنالك رجه الله تمالی ولما. عنم القائد et‏ 


على ارو من SE‏ لهذا الغزز (vv) ls‏ القائد المصطق حام الذي = 


ابر أن يرجع чә‏ فنی" ارين من ОШ‏ ووجد ,قد فرغ فى جى SK‏ 


فاعه وري فيه را كتياً ثم رجع القائد مامی لتبكت وقد استقام اطال А‏ 
l‏ يبق Ó‏ تلك LU‏ ما يشوش البال ahy‏ لله Jul АЙ‏ وبق على 
ет‏ عل tu‏ جى الحروسة وهو اول حا لاهل الخخزن فما ء 


. Manque dans le ms. C. 

Ms. С: .جاور‎ 

Ms. Сајоше: یکی‎ 

Ms. A et С: „е manque, 

Les deux mss. А et B ont | y з=, 
Me. В : .بندغ‎ 

Ms. C: de .او وورر‎ 

.فوحد الخال قبل Ms. С:‏ 

Manque dans le ms. C. 


الباب الثالث والعشرون 


а‏ ومکث جنک عبد الله الذکور فى سلطته عشر سنين قبل وشهرين 
ثم ЈУ‏ بعد وفاته جنک مد بن اسماعيل « ستة عشر سنة وخسة 
EU 459 дА)‏ على بن عبد الله اتلساني وامره بحسه فى جى فابث فى 
السجن سنة واحدة' فيه وق مدينة تبکت але‏ وتولى مقامه جكى ابو بكر 
بن عبد الله ثلاث سئين ثم خرجه من السجن الباشا احد بن يوسف عند 
ولابته ورده لسلطته فى Ge‏ ومکت فیا ثلاث سين قوق بوم الاحد وقت 
الزوال خسة عشر من شوال عام تسعة وعشرن بعد الف ثم Jy‏ جنک ابو 
بكر بن عند الله المذكور de‏ وقاته فكث ó‏ سبع سنين ولوق سنة ست 
وثلاثين والف فى زمن ولابة لاف يوسف إن عبر القصري فى تبکت ثم 
توق Le‏ مخد* كثير” بن مد بن اسماعيل ومکت فيا البة عشر شهرا* 
فنزل dis‏ جک ابو بكر بن عمد ومک فها ثلاث سنين ثم 45 القائد ملوك 
بن زرقون صبراً عثية امیس الثالك عشر يوماً من جادی الاولى عام JU‏ 
والادبعين والالف" д‏ رجع Là‏ جنك عمد کنر dot‏ ,© فیا DE‏ 
غير ثلاثة اشهير ШАЙ dé‏ سمود أبن amh‏ هرود" عند #& الى جنى فى 
اخر يوم من ذى الحجة ارام مکمل عام ثلاث واربعين والف وولاها > 


1. Manque قمعل‎ les mss. À et C. 

2. Omis dans le ms. C. 

3. Ms. А : les mols дє كتير ن‎ manquent, 
4. Ms. B : lye. i 

5. Ms. C : .بعد الف‎ 

6, Ms. С: 2, 


= VE — 


عبد الله ابن ابي بكر المقتول فى اول يوم من ارم الرام فانم عام رایع 
والاربين والالف ونکث فما ماني سنين غير شهرين дуз‏ صبيحة ех‏ 
الفطر يوم LH‏ احد شهور عام اطادي os‏ والالف وصلي عليه فى 
اللصلل ثم رجع فیا عمد کنبر العزول Lol‏ ومكث فها سنة وثلاثة اشهر ثم 
عزل فتولاها اخوه res‏ اسماعيل بن عمد بن اسماعيل فى tje‏ يوم 
الاثنين الثالت من الحرم الذکور ارام فى فاح مام اثالث а‏ والالف 
ومكث فيا = سنن وق الحرم الحرام فانم مام أثنين” وستین والف مرل 
فتولاها اخوه £ اتكيل بن a‏ اسماعيل بهذا к‏ وهو الذي قيا 
اليوم ٠‏ | 
:وید م٩ КЕГЕ е‏ على من غروة باغن فادي de‏ ابو بكر ds‏ 
t Al‏ التاركي من راس الا لقتال SUN‏ المصطق فى Кс‏ فلما قرب AN‏ 
تحير الصطنی كبيراً من اجل عدم الیل .وم يكن عندهم بومئذ ألا حصان 
واد АШ‏ ودده وهو فى ثم ذلك الخال اذ جاءه л‏ بوصول" القائد على 
الرشدي بير ИЙ‏ وهي على" مسافة يوم لد ومعه الف МЕЕ)‏ رماة” من 
اصحاب الر جل و خسماية من حاب اليل ومعه бы‏ خسماية خیل مطلوقين л‏ 
من اجل ЧЄ (ла)‏ الباشا دوذ له من موت er‏ خیلیم" فى ارض دند بمث 
.ارام Jusqu'à‏ يوم Mes. À et C : lacune depuis‏ . 
Ms. B: t,‏ . 
.ها par‏ ما Ms. C remplace‏ 
.العداس Ms. С, ici et plus loin:‏ . 
Ms. А: des‏ 
Lacune dans le ms. © depuis le précédent mot Ja.‏ 


. Ma. C ajoute ici le mot .الف‎ 
Мв, В : les mots А6. Jal من‎ manquent. 


Мв, С: Ж. 


` = ضر مع حي عن اه р з‏ 


= AXA — 


القائد المصطق امنير ولد النزالي ساعتئذ ليبادز لهم JE‏ عاجلاً مسرعاً اء 


. بهم فى الوقت الختار فكان لمم فرجاً بمد شدة فخرج لاقا, التاركي المذكور 
وقد وصل بير الزير عثية ذلك اليوم ومعه احابه من اتوارك وكثير من 


الصنباجيين اولى الضفائر ду УЙ‏ وممه ايضاً مام ولد امس ولد کر ؤاخوه 
ағ]‏ فكنا عند لما هربا من التبكت بمد وقمة S ый SUN‏ عند اليي 
الذکور فاول من مات Ыш‏ مام ولد امي المذكور* وهو hs‏ بل فى آم 
دولهم ظالم كير فاق معتد فضرب بالرصاص ساعتلذ فات فتحيز' منم ابو بكر 
التاركي فتبعوء' الى ربوة نا" об‏ فولى* على القائد اللصطق والسيف مساول 
فى يده فلما اراد أن 259 فيه حال ادریس الابيض" بينهما уйй‏ وقطع ترسه 
بذلك السيف حتى اصاب واحداً من اصبعه فقطعه ثم ان الله JW‏ نصر القائد 
المصطفى іно prle‏ وهربوا وقتلوا كثيراً من AAN‏ اني بكر الناركي Ds‏ 
وصلوا راس M‏ قتاوا بن .داوود وجيع من ممه من الرماة الذين بنوا القصة 
هنالك وهم احدی وسبمون رامباً فقوا على الخالفة ثم جاز je АШ‏ الراشدي * 
الى عند ШАЙ‏ مود فى ارض دند مع de‏ » ثم جا لاد ین" دهان والقائد 


عبد العزيز ابن مر والقاند على بن عبد اف التلمسآني فى اربعماية رماة يشتركون 


. Lacune dans les mes. А et B depuis le précédent mot уу. 
Ms. B: pò. Н 

Мв. В: sax. 

Мав. B et © : г. 

Ms. В: .فنولی‎ 

. Мав, А et В ajoutent ici : .لائر‎ 

. Omis dans les mss. À et B. 

Мв, А : кла. . 

. Ms. А: û, manque. 


е юмор роют 


لغ 


9 


®_ 


حرط EE po‏ صوص 


Ant = 


فهم' È‏ على لیم الى عند МЛ‏ مود JG‏ به فى تلك الارض É‏ 


ست бшуде‏ من ۰ آما القائد على بن عبد الله اتليساني فانوه عبد الله من 
si‏ قاد النلطان فى مدينة :فاس فلما توق قام ods‏ على بن عبد الله مقافه 


فى .القيادة وهو شاب Ж,‏ فاشتفل ЖЫ‏ من شرب الجر وغيره حتى سقط ` 


قدره بين ألناس ولكن:له زكن قوي عند السلطان وهو ابن* اخته التى. تحت 
АШ‏ عزوز* ولذلك ما get‏ اسمه. ZK‏ ثم بمثه ااسلطان الى* السودان 


وهو ثالث ثلاثة فى. القيادة وا تنفرد له القيادة الا بعد موت صاحيه فخرج 


بعد ذلك JE Ge ДБ LÉ‏ به فى العدائد والصعاب. فکم* غزوات* : 


حضرها وكات حصرھا واعداء اهلکپا ومساكن خربها وسلکبا وبلاد kesi‏ 


وفساد ا 2825 حرسها 9085 اقتحمبا وانسپا فاشتفل بذلك LL‏ 


وعواماً Ge‏ هدن! الأرضن ولا تع الا قبلا سلاماً سلاماً ثم بمت LU‏ مود 


بن زرقون وعو J š‏ فى أرض МЕЕРИ‏ :ان تل Ое КУ‏ 


الشيخ عمد بن عثان وبا بن Le‏ الشريف انمد السقلي فقتلهما فى 
السوق شر 45 على نيد انا علي الدراوي وشاوش الکامل هو الذي باشو 
JE‏ فقطم Шем‏ وارجلهما بإلفاس وتركهما هنالك opia‏ > مات فى تلك 


المالة аЙ‏ ونا الله راجمون (зу‏ وذلك فى يوم اليس التاسع من الحرم ٠‏ 


‚ Omis dans le ms. С. 

. Ms. ۸ : ابن‎ manque, 

Мв. В: .عور‎ 

Ms. А : الى‎ manque. 

Ms. G ajoute le mot .من‎ 

Ms. A : .وات‎ 

Ms. А: ,هرن‎ Ms. 8 : هرت‎ 

Ms. C omet غيد‎ et écrit.le mot précédent : hpa 
Мв. C ajoute le mot ү. 


SE 
الحرام فاع العام الأول يعد الالف لاله استبل بالاريعاء وهو خامس يوم من‎ 
ыз JA اکتویر ودقا فى قبي واحد فى جوار سيدي ابي القامم‎ 
اله عليه‎ Je ار وها من اهل بيت النبي‎ Да السماء يومئذ واغيرت الهوى‎ 
شهيدين رضى الله عبما ورحمهما فعلت بدا القائل المذكور الى‎ Vs hs 
وفى شهر الصفر فى العام‎ JW خصيمهم غداً عند الله‎ J> ان توق‎ 
الذکور ببث الفقيه القاضي ابو حفص عمر إن ولي الله تعالى الفقيه القاضي‎ 
ابن انيه القاني‎ GA بيركتهم شمس‎ Шш, مود بن عمر )= تعالى‎ 
عمد ولد‎ ый ومعه‎ ДЫ مد بكتابه الى العيخ المبارك سيدى عبد الله بن مبارك‎ 
ليطلب لهم العفو من الامير مولاى احد تا صدر منم‎ СУ اددر" والفع‎ 
فى طاعة‎ дә الصطنی وان قومه هم الذين ابتد,وا‎ йа مع‎ шй 8 
LM ورسوله ثم فى طاعته فخرجوا من نكت بمد صلاة الظهر يوم‎ 8 
العشرين من الشهر الذکور فلما وصلوا عند السيد الذکور ركب مسبم الى‎ 
راکش عند الامير وم يش اليه قط وبلغوه کتاب القاضي الذي اعتذر فيه‎ 
ا اعتذر وشفعه السيد فقبل شفاعته فيم ورجم الى بلده فاکرم المراسيل غاية‎ 
العجية الفاخرة واسکیم اما ثم سافرهم* مع‎ UEN الآكرام واجرى لیم‎ 

القائد у‏ احتيارء 


4. Ms. В: رففیبت‎ et ms, С: .میت‎ 
2. Ms. А: .عات‎ 

3. Ms. G : où у. 

4. Ms. А: „Ж. 


@ 


© 


الباب ارام والمشرون 


وانرجع الى ذکر رجوع LUI‏ مود الى с‏ تقدم اله استاخر فى 
ارش دند عامين فى الحاربة مم اسکا نوج فررجع ول Be‏ براده فه فکتب 
لقاند المصطفى Ce Ji‏ ان дә‏ القاضي عمر واخوته حتی LE‏ فكتب له 
À‏ لا بقدر على ذلك امهل Ge‏ تقدم انت بنفسك فلما قدم رام ذلك قال له 
Ад guet‏ امسك Ve‏ حى раг‏ من ابي بكر ولد الشداس واعوانه الذين 
قتلوا بن داوود واسمابه فمزم اليم وهرب ابو بكر وباعد < J‏ فكأ 
عظيماً فى الصباجين. وقتلهم قلا شديداً تى" ظن الاس أنه لم يبق مهم بإقية 
وغم من تلك الناحية Vu‏ كثيراً فرجع اتبکت وقد تختف* LUI‏ جودار 
وراءء فى ou‏ كاغ де‏ دجم من دند واستاخر هو فى الطريق حتی E‏ 
قصبة — واسکن فيا الرماة وجمل pele‏ القائد الصطنی بن Же‏ فليا 
وصل RE‏ فى تفوله من راس الاء فى JG‏ الصهاجين شرع فى z‏ قبض 


الفقپا, اولاد سند مود رحه اله Laits‏ به فكان > ولد مود اباب من 


dilys, prl pro اول ما بد,وا به من‎ Xe اعوانه واهل رابه‎ SÍ 
غداً فاي دار وجد فيا السلاح فلا بلوم‎ АЙ يدخل فى ديار‎ GUN SI الب‎ 
ديار الفقباء* اولاد سيد مود فقط فهرب الاس باموالیم‎ Ў ربها ألا نفسه‎ 
منم متى رای“ المال فى اي‎ Б )۱۰۰( الى عندهم فى دیارهم على وجه الوديعة‎ 
1. Ms.B: prit; ms. бт. 
2. Ms. A : .حن‎ 


3. Ms. C ajoute الى‎ et ensuite шеги: “Зу, 
4. Ms. C: .رد‎ 


= iii 
الراد فى رايهم ذلك فدخلوا‎ де وعدواناً فهذا‎ LE دار ساعة التفتيش باكلا‎ 
ce ديار البلد غداً وفتشوها جيماً ثم برح بان مجتمع الناس كلهم غداً فى‎ 
аЬ سكرى للحلؤف على بيعة السلطان مولاى احد فاجتمع جميع اناس‎ 
التواتيون والفزانیون والوجليون ومن جانسمم فى اليوم الاول وهو يوم‎ 
من" الحرم الحرام قالع الام الثاني بد الالف‎ La الاثثين الثاني * والشرون‎ 
ثم حلف* الولاتيون والوداتيون ومن جانسیم فى اليوم الثلاثاء الشالث‎ 
اثاس لبم غداً حتی يحلفوا فلمًا‎ „аё والعشرين منه فقال لم ببق الا الفقپاء‎ 
erl Аай اجتمع الاس" فى الجامع غداً غلقت الابواب واخرج الناس الا‎ 
وهو يوم الاربماء‎ Жу مود بن زدقون‎ LUI Le pris * واتباعہم‎ 
واسرهم واض بهم الى‎ DN الرابع والشرون من الحرم & عام الثاني بعد‎ 
القصبة فريقين فریق ذهب بهم فى وسط البلد وفریق ذهب بهم خارج البلذ‎ 
وصلوا”‎ ge وهم سائرون‎ ten من جهة القبلة وفيم الشهداء الذبن قنلوا‎ 
سيف‎ ӘЙ استل واحد من الاسارى وهو وتكري" يقال له‎ Ў حومة زم‎ 
فقتلوا ساعتئذ اربمة عشر رجلاً من" الاساری نسعة‎ а من الرماة فضربه‎ iii 
الثلامة الفقيه احد م وافقيه الزاهد تخد الامين بن القاضي‎ CE من اهل‎ 
مد بن سيدى مود والفققه الصطنی ان الفقيه مسر اند عمر ود بن احمد‎ 


[ч 


Me. В : .لف‎ 

Manque dans le тз. С. 

Ms. В : lacune depuis من امعم‎ jusqu'à .الالف‎ 
Ms. В : „Аі. manque. 

. Manque dans le ms. С. 

Ма. А: الباهم‎ 

Ms. C donne : 152. 

. Les deux mss. А et B ont .واتكري‎ 

. Ms. Cajoute : .الرمات‎ 


م £ 


m >‏ @ = صا ص 


لخ 


© 


(@ 


xv. —‏ — 
پر بن الفقيه سبد مود وبوز ابن احد اد عیان ود الختار بن Le‏ اشاز 
واحد بير بن عمد IEB‏ ابن an‏ اغ الفع de‏ تکن وهو ابن اخ مسر اند 
هر ومد سر أبن У‏ والد سن PSAs‏ ن اهل حومة کاب 
وبرهم Ja‏ التواني الخراز وهو من اهل бошду ў Z‏ ° وتكريان اندف 

الذي نیب ق هذه الصببة واخوه واخرطائيان لاولاد" سيد محود فضل 

وشيئون зын‏ فاتهى القتل الى مد بن الامين کانوا وهو فى ذلك Ж‏ 
فقطعه اخ القائد اعد بن الحداد ‘at‏ على فرسه ؤهرب الى داره H‏ 
وبلغ ابر GU‏ مود وهو ما زال فى السجد فقال ما اص به وبسث لهم 
ابي“ عن العوذة على مثله واما القاضي عمر فهو شيخ كير у‏ وبه وجع" 
الظهر Уз‏ بقدر على اللی فزکوه боз‏ مو والزاهد سیدی عبد الرحمن 
اخوه فى الفريق الذئ :«ضوا فى وسط الب وجيع. من قنضهم*الباعا مود 
ربطوا فى السير آلا el‏ وهذا القتل كان قرب دار ا‌ادش وغو حرطان من 
حزاطين البلد فاصم بدفن هولاء الوق فى داره وجع الفقيه احذ ما والفقيه 
محمد الامين G A)‏ والفقيه السطنی à‏ واحد чн‏ الفقيه عمد ë‏ 


هو الذي قام гж‏ فخرج امزادش 'المذكور: من تتکت داحلاً فكن فى. 


b‏ شيب الى ان توق فلا سمع الزاعد اليد عبد الربعن فقال من اهل بم 
من یصیب هذا السوق اليوم الا عمد الامين ولما سمع جوت فضل فيم Ав‏ 


بارهم يرل : 0 Ms.‏ 

Manque dans le ms. С. 
Ms. B : Yp. 

Ms. Ç : pol. 

Ms. А: des. 

Ms. С.: el. 

Ms. С: .وقم‎ 


поо е SUK ym 


حم 
فضل صاب هذا الوق قد فاز ۰ ثم دخل LUI‏ مود EU‏ مود فى ديارهم 
فرفع جع ما فين من الاموال والتاع والاناث الاي لا محصیا الا الله .۱ 
بين املاكبم واملاك JE‏ الاس من cos‏ ونهب шл‏ ما او با 
وکشفوا عوراتهم وجردوا حرام وفملوا ببن الفواحش وذهيوا بهن الى 
القصبة مع الرجال وسجنوا EL‏ اشهر وافد LUN‏ مود جع الال 
اشتتها شذر' مذر وتكرم بها للرماة وم يبعث ОШ‏ مولاى احد الا ماية 
الف Les‏ ثم سمع U‏ جود وهو فى کت ان الفتى القائد عمار aus‏ 
ОД)‏ تركهم فى قصبة کلن نالیم ضرر عظم من. اسكيا نو فمث لهم UN‏ 
3 بن ,رون فى القوارب УЛ‏ الى تنتكت فلا وصلہم ما وجد کف 
بدخل де‏ من باب القصبة.لاجل مضابقة Jet‏ اسكا توح علهم فناهم 
القوارب فى البحر من وراء القصبة وكسروا القصبة من تلك ЗН‏ فدخل 
القارب مها ودخل ЛА SU‏ فى قارب قف سید دی فوصلوا L‏ معافين 
قال قف الذکور لما طرد اهل نی سلطان ملى بعد رجوع ШШ‏ جودار 
الى ماک والقائد مار الذکور هو" .يشا بوذ بشوا اللشارة له ше‏ 
شاوش مسعود OÙ‏ قاربه قال لما وقننا بين يديه قال الست الذي حاتي 
فى قاربك д»‏ ارنحلنا من قصبة كلن قلت نم Ü‏ هو عرفت حنثذ 4 ابت 
الذهن حديد امین + وفی القابل من مشی می‌اسیل القاضي عمر الى م اکس 
بعث الامير السلطان مولاى امد SUN‏ بو اختيار الى نتبکت فى شهر الصفر 
والله gel‏ فى العام الثاني эя‏ الالف بمد قبض الفقماء بعليل وهو علج نصراني 
Ms. В : js.‏ .1 
manque dans le ms. С qui répèle deux‏ القوارب Се qui précède depuis‏ .2 


fois les mots placés entre لاجل‎ et .القوارب‎ 
3. Ms. B manque. 


@ 
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PARTIS 
اخوانه بامه فلما تكرر‎ sgi ад اسمن اللون جيل " ابثلقة ولد سلطاتهم امه‎ 
بمت ابوه فى شرا‎ art ذلك هرب الى السلبین. فی می‌اکش عند مولاي‎ 
ia هو فقال السلطان‎ H عند مولاي احمد‎ JU حصل.‎ Ut مالاً كثيراً‎ 
» لايرجمون اليه‎ JU وعادتهم. فى مثل هذا ان‎ Ce Уд. رزقك کله‎ 
El القائد بو‎ Le المراسيل‎ es امن للقاضي مر‎ SES الماصل کتب‎ 
يتعرضٍ لهم بسوء وهو قد کتب قبل له‎ Y ان يكلم الباشا مود ان‎ ets 
عند. احد .يذلك من خدامه فلما‎ PAT اليه فى القيود‎ pi res pres ان‎ 
CD جيع ما بجرى علیم على بد مود‎ Ады ہو‎ ЖШ سمح‎ уш h es 
شمن الدين بلیل وقال له مولاي اجد غدرني وغدرم‎ ый بن زرقون‎ 
.فى خلاص مهجته فذهب‎ ЈА واميء ان‎ ы فاخبره" با جرت ”فى اهل‎ 
بن سليمن البويوشي شيخ اولاه عبد الرحن وخياميم وداء‎ шне ال عند‎ 
بوم فدخل فى مرمته وطلب منه ان بوصله الى بلد واد فوصله هنالك‎ уш 
لتتبكت فصرف له‎ W بتفسه كا اراد فسکن فيه :الى رجوع الملامة الفقيه احد‎ 
الله علیه واما عم ولد اددز فاسك‎ ns وسکن ممه فيه قليلاً شبات‎ Ah 
As للباشا يخود بتفسه مع القائد‎ de Ge احد‎ EY ye من‎ fort براءة‎ 
من اهل‎ ae راما‎ ‘ae LA وهي‎ <. M لوصا تبك فى ال‎ 
من. اهل حاحة کانوا: مع الحسن: ب‎ Es ماسة کانوا مع" بو اختبار‎ 
KS يزدحوا عل الاء. عنذ الورود‎ À مسيرهم‎ à КҮӨН 
1. Мв. В: .ميل‎ 
9, Ms. B : ايرو‎ 
۱ 3: Les deux mss, À èt B ові... 


`4: Ms. A : امن‎ manque. 


5. Les deux mss. A et B ont .انان‎ | EA 
(Histoire du Soudan.) ۱ ЖоК, 


Акы 
A» وصلوا تكن فسبق‎ Ge gA سيت ثم الحسن إن‎ A بو‎ dE 
واهل حاحة عوضاً من‎ CU الدخول هذا اول مرة استخدم السلطان اهل‎ 
عبد المالك وهو قد جاوز“ الى مدينة كاغ‎ SUN اداء الطلب والوظيفة ومعهما‎ 
ثم شرع الباشا مود فى تسفيط الفقباء الى م أكش بعد تارمم‎ lé وسكن‎ 
وناء‎ дә كثيرة اله واولاداً‎ Gu فى السجن نحو خسة اشهر ومشوا‎ 
ورجا فى دفقة الكتانة فى يوم السبت اغاس والشرين من جادى؟‎ 
احد بن‎ SUM, الاخری فى العام المذكور ومشى معهم الكاهية باحسن فريد‎ 
بوسف الملجي وغيرم اما بإحسن فريد فقد مات فى المطريق وسبب ذلك‎ 
الفقيه الزاهد‎ QUE يوم موته فى اص الرحيل اء الى ولي الله‎ BA شرعت‎ 
(Бу. اليد عبد الرحمن بن ولي الله تصالى ابي البكات الفقیه محود وهو‎ 
قبل الفراغ من الوضو* فقمد حتی اتم وضواء ثم‎ (Ай فركضه برجله واه‎ 
ركب راحلته وركب فريد المذكور فمن قليل قر به الل ورماه على الارش‎ 
راوا مدينة. م‌اکش عند وصوله اليا دما‎ Шу فانکر عنقه فات فى ساعته‎ 
علیم الفقيه القاضي ابو حفص عمر إن الفقیه مود فقال الم کا شوشوتا‎ 
واخرجوا من بلادنا فشوشیم واخرجیم من بلادهم فاستجاب الله داه‎ 
Аай قح ابواب البلاء فيه فبعد ما خرج‎ АЙ علیم فكإن دخولیم فى ذلك‎ 
الى باب القصبة فكان‎ АЙ زرقون سوق‎ д, مود‎ LUI رحل‎ <S: من‎ 
ذلك يوم ایی النادس من شمنان فى العام المذكور فدخلوا فى ماک‎ 
رحمه اي‎ W اول يوم من رمضان ف العام المذكوز على ما کر الملامة احمد‎ 


5 


,5+ فى SES‏ ذيل الديباج قال فيه ثم امتحن فى BL‏ من اهل بته. 


1. Ms. В: .حاوز‎ 
2. Les deux тва. ont le. 


@ 


© - 


= yK; ع‎ 


بثقافهم فى بلدهم فى حرم عام ان والف Je‏ يد مود بن زرقون Јо‏ 


على )٠١(‏ بلادهم وجاء بهم اساری فى القرزد فوصاوا م‌اکش اول بوم من 
رمضان من العام المذكور واستقروا مع ш‏ فى حکم اثقاف الى ان انصرم 
امي LA‏ فسرحوا يوم الاعمد الحادى والشرین لرءضان' عام اربعة والف 
8 حت قلوب الومنن بذلك جملپا А‏ كفارة суу‏ اتبى وقد رجع القائد 
امد بن alt‏ امن تبك ت الى БЕ Le Sie‏ # 
بذاك ومشی Je‏ 82 ولات فاخير السلطان مولاي احمد. با فمل مود ох‏ 
اتمدیات Ge‏ قال اله لا يعرف الا سيفه وحتی من نصر السلطان فى نصرته 
يسل Le‏ من ш.‏ بقول هذا" فتضب ушЫ‏ غضباً شديداً JG‏ رجمت لا 
انصر فى السودان الا بسيف هذا اللمون US‏ وصل لديه م‌اسیله مع الفقباء 
وسنع ما رقع فى ديارهم من الاموال التي لا UE‏ با وم يبعث له ما آلا ماي 
الف مثقال Las‏ ازداد غضباً على غضب LE‏ للامين القائد جم "oh Ge‏ 
ان يتى اليه وامي تفاس الدرعي":ان يقوم مقامه Ш‏ وصل اليه القائد: حم 
حق عرض Ме‏ 1 الجرائد رای فا كثيراً من الاموال فاله عنبا بعد ما دقع 
له ما معه едь Le‏ أن LUI‏ مود قد افده at,‏ وسمع'ءن 
шуш‏ أن حم Se‏ ما دقع له ما سنه WE‏ بل سرق ما عضرین الفاً 


rer درعه فقبضه < وكتب‎ З ودقه تحت الارش فى جنانه‎ Ü; 


الحسن بن pA‏ فى с‏ یکون امتاً وان شى لفاس الى مدينة جى 
ad,‏ مشي من مان : Ms. B:‏ .1` 
.خيقة Ms. В:‏ .2 


З. Me. B : Lu. 
K мес: : .بهذا‎ 

: Ms, C: PSE 
6. Ms. С: шул, 


4 = 
فيكون اما هنالك فبتى حم حق فى السجن الى ان Ду‏ فيه А‏ عنه 
الذهب السروق بعد موت فاتصل بالسلطان' 5048 الله وارادته ثم ان LUI‏ 
خود تجهز ورجع لحاربة اسكيا су‏ ثانياً وقد خرج من ارض دند وتحول 
الى* ارض الحجر وفض من القائد بو اختيار جع ما ممه من الرماة وذهب 
بهم سه وتلق مع الباشا جوداد فی Че ACS‏ من مدينة كاغ وعرض 
عليه الذهاب ممه فطلب منه حتى يصل ОК‏ ویسترع فيه В‏ یذ لتحق 
به فلغ ارض الحجر وقح" هنبر ودعتكا وما فى احوازها ء تم ان السلظان 
مولاي احمد بعث SUM‏ منصور ان عد الرخن الى ارض السودان برسم 
قض مود بن زدقون وقله واهانته فمت له ولده مولاي بوفارس* Von‏ 
بعجلة وسرعة ان مره ما بای به القائد منصور بن عبد الرحمن واميه ان 
Jee‏ لنفه قبل ان Ja‏ اليه فلما بلغه بر وعل بحقيفته ФУ‏ خديم مولاي 
بوفارس خاصة دون اولاد مولاي احمد توجه ميشه الى حجر الن وال* 
ps‏ ایا سليمن 93 تحت الحجر Ú‏ مجن اليل عنم على الطلوع الى 
التكةار فامتع CA‏ سليمن من ذلك وقال الحجر لا pile‏ عليه فى ليل 
qu)‏ ولا یل À‏ بريد الهلاك انفسه pds‏ امین فلما كان اخر اليل ذهب 
الى الکقار فى اربمين راماً وعشرة من СК Jal‏ المولدين ولا خی OD‏ 
عند الیش ألا اصوات المدافع يسسمونما تخبط فوق اليل عند طلوع الفجر 
ففزعوا واسرعوا الى موضع АЗ‏ نل جدوء فيا فتوجهوا نحوا الیل فتلقوا من 


4. Ms. À : дыш, 

2. Ms. B: الى‎ manque, 

3. Les mots : у المجر‎ manquent dans le ms, С. 
Á Ms. .بوفارش : ظ‎ 

5. Ms. С: .المروال‎ 
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| 
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LÉ‏ من احابه واخبروهم أنه مات وقائْدكاغ القائد علي بن الصطتی ومن قدر 
اله موته سهما LIE‏ رموه بالنشاب وطاح على الارض احتمله اولاد تیکت Je‏ 
اعناقيم لياتوا به الى اليش ضايق علیم الکفار فرموء وقطموا راسه وبتوه" 
لاسكيا кш‏ "نوج لکنت دلطان کپ فاقامة فى عود فى سوق ÉU‏ 
C;‏ طويلاً CI. Es‏ سليمن بالحيش Dz‏ بهم فى السير خوفاً من لوق 
الكقار er‏ حتى وردوا محر نك وقبل ان يموت حاءه مغشرن کی ШЭ‏ 
а‏ اتر فطلب منه ان بو أكتزر على قیاته فى راس os‏ هو على 
الاخرين الذين فى جهة 23 فرضى ذلك له وقسم مطلیم الذي هو الف مثقال 
من قديم عصر ا على الطائقتين خماية Jun‏ على هذا وخسماية مثقال على 
هذا" فثبت JU‏ على ذلك ۰ ثم جاء الیش الى عند. جودار ЖУ‏ بهم فى 
جزيرة E‏ حتى des‏ القائد متصور.مدينة ¿SG‏ فدخل G‏ ایس اول 
بوم وجب الفرد عام ثلاثة بعد الف فتلقاء لاش" جودار فى ابراز ونزل dis‏ 
جنان جمفر فابتی فيا مشورة Z‏ الى الحجر فى اخذ ار مود ؟حلته فى 
شوال 3 العام المذكور وهي ثلاثة UU ЭУ!‏ ما. بين ارناب اليل والرجل 
وتلق مع اسكيا:نوخ فى ارض الحجر وممه تجمة سفی كلما al‏ الا منضور 
وال منه ما لم يتل منه مود إن ززقون فهرب.مع جيشه وسلموا ЖЕЗ а‏ 
LS‏ القائد منصور کور DS бй,‏ وصفاراً оз‏ وقنات فرجع بیع 
یکت COY g ds‏ سليمن”. فن حينئذ صاب الخدم والاتباع من اجل 


4. Ms. A : .وبعثوا‎ 
2. Ms, C omel ce qui précède дей على هذا ولجسماية‎ et t ajouie مثقال من‎ 


8. Ms. С omet ce qui précède depuis .جودار‎ 
4 Ms. C : .مسورة ثم جاء‎ 
5. Ms. В: jg manque. 


= 
سفى فكن СК‏ فكان رجلاً مباركاً عدلاً ذا سکم شديد فى الیش وامنك 
ایدی الظلمة والفسقة عن السلمين فصار < الضعفاء والساین وستطه 
الفسقة والظالمون ثم وقع «ш‏ وبين الباشا جودار اختلاف حتی عنم ان يتزع 
pr <‏ الرمات GA‏ ممه وان يكون حکم الارض فى بده حيث هو معزول 
من GE de‏ مود ابن زدقون de‏ اتبی اختلافیما الى المكانبة اسلطان 
مولاي احمد فكتب لهما وفرق Lee‏ فقال حكم الارض ودار حيث هو 
فتحها وحكم الیش Аш‏ منصور لا بدخل احد فى طريق واحد ثم تجهز 
Ç.‏ للرجوع الى النزو الى ارض دند ونزل فی буу‏ هنالك شھوراً 
وهو عيض تم وجع SI‏ ونزل عحلته عوضعه المتاد فكان اجله فى ذلك 
امرض 855 يوم А‏ قرب الغروب السابع عشر من ربيع الاول عام Le‏ 
بعد الف وقيل ان جودار اطعمه الم فقتله' وكذلك القائد بو اجتبار قيل اله 
الذي اطعمه السم وم يتاخر هو بعد وصوله ارض السودان الى ان توق ودفن 
فى مسجد А#‏ نض اما القالد منصور Ë‏ (ه١٠١)‏ يدفن بعد وفانه الا فى الغد ضحوة 
السبت وصلى عليه ودفن فى مسجد af‏ نض فى EIIE‏ سيد gt‏ ثم چام أبنه 
من عمس اكش 435 الها ودفنه هنالك تم بمت السلطان مولاي احد الاشا عمد 
д‏ بمحلة ë‏ الف رماة ما بين اباب اليل Алу‏ الرجل* فوصل SE‏ 
بوم الاين التاسع عشمر من حمادى الاولى عام E‏ والف Jy,‏ وراء القصبة 
فى جهة القبلة وهو شيخ كير من قباد السلطان مولاي عبد المالك ذو ممرفة 
ورای وندیر قد سجنه السلطان مولاي احمد عند ولابته اتی عشر ete‏ 
تجهز من منزله ذلك Jt‏ النزو فى الجر РӘ‏ من جودار الیش الذين ممه 


1. Manque dans le ms. C. 
2. Мв. C omet : Je Д .وارباب‎ 
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SSS $‏ 7 
Do (SN ЛҮГҮ‏ وصل انکند" مات فيه .يوم ДАЛИ‏ 
الخامس من شوال قيل ان جوداد هو الذي اطعمه السم على чуб à‏ 
ويق هو فى بثك“ LAS‏ فرجع القائد الصطنی بالسکر de‏ ما جرى 
ينم وین ال الجن با جری وقيل ан‏ الم fa‏ نا des‏ إلى 
جودار فى مکان LUE‏ استرد منه الیش Б‏ بذاك المصطق فتحاکا عند 
کیراء الیش dé‏ جودار با هو الشارف. عندهم من الحكم بالطریق ОУ‏ 
امي بده و و بلع ال تیک نا е‏ لوق مه 


جودار بالطلوع الى AN‏ والمكث" فى القصبة وهو مريض وسين انفصل че‏ 


بعث فى اثره من تله قبل الوضول الى البلد فختقوه فى قرية كين pres‏ ابراغيم 
السخاوی" فات وخلوء الى AN‏ ودفنوه اول الليلة من ذى الججة مكمل عام 
ست بنذ الف فى уй.‏ المامع عمد نض وفى هذا العام اعنى العام السادس بعد 
الف رجم الامين AU‏ الحسن بن الزبير الى م‌اکش he Je‏ الذى حصل” 
من خراج الارض ف EX‏ اجوام وشى وقام فى مقامه عند غيته القاند عبد الله 
os‏ وسعيد بن داوود السوسي di‏ ان دجع مع الباشا j Die‏ اواخر 
المام الثامن بعد الالف УЬ‏ وم يستكمل IR‏ اعوام فى تلك الغية + وبعد 
ما قيض الاشا مود بن زرقون اولاد سيد ود de‏ حمد امنة صاحب EU‏ 
Ms. С: ЈАЛ оп 24.‏ 

Ms. С: 45. 

Ms. В: aj. 

Ms, С: يكت‎ 

:کروی 0 کروتی : 0 Ms.‏ 

Мв. € : .ومکث‎ 

Mss. À et В: сд]. 

Manque dans le ms. B. 

Ma. C : .الحيون‎ 


ne б е ш o а‏ ودام 


س AN‏ — 
الى E‏ ف الاستشفاع ليم عنده США‏ فان وعزم على С АЈ‏ فهم مله 
من LH‏ على رخمه' قباء عنه بض نصحا“ من السودان قکف عه فرجم 
لوطه" ثم ان جودار بت اليه PER‏ لضرته فای وبعث للقائد الصطنی 
JA‏ وهو على تندرم deg‏ قاميء الغارة عليه فذهب اليه فى سبعماية رامياً 
اربعماية امن اراب الرجل وثلاماية من Ай‏ اليل وكتب Яш‏ على بن 
عبد الله التلساني ان يصحه فى ذلك وهو فى بلد ونزع ihg‏ للحراسة 
فتوجهوا اليه مع الاخیار من اهل ستى مثل كرمن فاري K‏ نبو وکل شاع 
بكر واشباههما (۱۰۰) فهرب هو .مع اهل de‏ فقط فوصلوعم فى وراء بلد 
زاغ فى موضع Jë‏ له ول فن ومه كثير من کفار بنير وهرب هو مع اتحابه 
وترکوا الکثار فى JG‏ مم дй‏ فقتلوا كثيراً من او لئك الكفار بسد ما 
حصروهم فى غابة igs‏ وسوا Де‏ حمد امئة الذکور jak <>) prés‏ 
وبض اولاده الستار وتوچه مع ES‏ الى بلد زار عند ساطانه رن سر" 
وجمل ان АР‏ حمد عائشة ' فى chi‏ و سجن اولثك العبال فى а as‏ ثم 
رجم الى ارضه بعد ما لث فى زار" سنتين وبعد ما انفصل القائد المصمانى ge‏ 
قال الكفار دخل فى اثر ar‏ امنة وتبعه بفزوه حتی" دخل فى ارض قياك ثم 
دجع حتى وصل ESS x‏ وفيا يسكن کل شاع ata у»‏ محته МЇ‏ 


Mss. À el B: àf}. 

Mss. À el В : .تیماله‎ 

Ms. A : لوطه‎ . 

Ms. С: جد امثة‎ Jl. 

. Ms. C ajoute : .كنواغوا بكر‎ 

. Ms. C : .فرى سوا‎ 

. Ms. C omet : .جد عائشة‎ 

Les deux mss. А et B ont ici : ,زارا‎ 


D uen حي‎ шо 


Ms, C omet ce qui précède depuis الكغار‎ 


® . 


preppy 


عمد او دحم 


ارتحلوا وتوجّهوا'الى باد Жез‏ فنزلوا فى ساحله: من وراء 'البحر هصرفوا 


لمم Күт‏ الهم كيراءهم للسلام ё‏ رجعوا فى IEI‏ الضيافات FA é‏ 
بالقوارب للقطم الى ساحلبم فلما -حصلوا" هنالك اطلقوا فيم النارة فوقع بيهم . 
تال غظم Ge‏ صاب SUN‏ على بن عبد الله التلمساني سپم مسموم قاذى*. 


مته ثم شرب طبغ бй‏ السم بكماله ككان منه شفاؤء* ولذلك ail‏ حبث لا 
doli‏ فى ااب“ احواله الى ان توق ومات حصان كل شاع үз чё S‏ 
صابه وهو قد بلغ الفاية AUS‏ فى النجدة والشجاعة والفروسة JB g‏ على 
رجله ولا а‏ فزآه فى المترك* مخازنى وهو بعرفه بتلك а‏ المرفة 


JE العرة وحاف له ان لم رکه‎ Й عن حصانه واصرء ان يركه فانی‎ à JF 


الحصان فرکه Дв‏ له بعد ما فرغوا من القتال رابتك لا бе q‏ وخلت ان 
تموت باطلاً وا نكل ما اصلحه على المصان اصلحه على جلي ولذلك اثرتك بذلك 
الماصل“ قنلوا من اهل ذلك الل ما قثلوا واسروا كثيراً رجالا ونساء میم 
Дай‏ والصالون واما AN‏ على إن عبد الله فلما جن الليل من اول гс»‏ 


اطلق جيع من وقع فى بده وايدى alé‏ واعتقهم. Ше‏ واما القائد الممطن. 


шәл,‏ فوصلوا KE‏ مجميع من وقع فى ابديهم فباعوا ما باعوا وکسیوا ما 
LS‏ وقیل سیب Ü te‏ اتی شاع مکی الى ارض Gr‏ مع كقاد = 


وغاروا علها وساقوا اهلها وافدوا فها فضادا كيراً ما قطسمم البحر الا اهل 


Ms, ۵ : ,وصلوا‎ 

Ms. С: ос. 

Ms. C omet : شفاوه‎ au .فكان‎ 
Ms, C omel : .فى غالب‎ 

‘Mss. À et B omettent : فى المعترك‎ et donnent : .اوحد الشازنی‎ 
Ms. В: .الحسان‎ 


г 8‏ 
ذلك البلد ولهذا انتقموا مهم ثم ان پارضوان" قالد مديئة Ge‏ يومئذ تحراه 
اليم ثانياً نف فهزموه وجیثه وطردوهم في loge‏ اليم * مد الى هل 
جرا » وشاع ДЕ‏ المذكور رجل من اهل كل خدم اهل DA‏ فى Gr‏ فى 
la‏ اعم هم à‏ فلما ع mé‏ هرب pre‏ ورجم للده وصار де‏ بلا: 
he‏ فساق المشركين الى ازض Ge‏ مراراً ,1226 حتی خربها واخلاها L‏ 


الاب اللامس والعشرون 


ثم ام السلطان مولاي احمد الباشا جودار بلي اليه فى حدود العام السایع 
بعد الالف فكتب اليه ان يبمث من ,قوم بالارض ويكون وكله على اليش 
فبمث Дш)‏ الصطتی الفيل والقائد (у-уу‏ عبد JEA Ш‏ ثم رد اليه الجواب 
ثانياً بسجلة LÉ‏ لا سکان هذه الارض لان سلطان ملل قد تحرك واراد 
А‏ الى هذه الارض وكذلك صاحب ماسئة حمد امنة عنم على الرجؤع فيا 
فلییمث LUN‏ واسمه عظم فى الاسماع دون القياد 223 الفتى عمار باشا وحده 
على راحلة دون الیش وقد جاء < قبل هذه الرة الف رماة الى ge‏ 
خسماية من العلوج وخسماية من الاندلسين. Ú‏ وصلوا اظوات ذهوا 
وافترقوا فار العلوج الى جهة فاهتدوا وسلموا وسار الاخرون الى جهة 
قضلوا وماتوا ol pres Gr‏ مر سول القاشى عمر о‏ بعد 
ذهاب المراسيل الاوك فات pra‏ فام جودار ite GAL‏ عزماً موكداً 


1. Ms. B: .الأرضوان‎ 
2. Ms. B: т manque. 
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Be هذه اللكانبة والارسال فى‎ X, AW تحرق‎ V ولو كان تلك الارض‎ 
قليلة ۰ اما القائدان' الصطنی وعبد المالك فوصلا مدينة تنبكت فى شهر جادی‎ 
عجار فوصل. فى شهر رجب فى السنة‎ UL الاولى = سيم بعد الف واما‎ 
يوم امس السايع‎ SN جزدار فتجهز بلرجوع الى‎ ШШ المذكورة واما‎ 
RE والعشرين من شمان فى العام المذكور م ان سلطان مود صاحب ملي‎ 
بذلك وطلب منه‎ Ыл لكل شاع بكر‎ don cad Ge لغزو. اهل مدينة‎ 
يومد افسال الرسول هل ممه ستقرزوم‎ ES المساعدة عليا وهو فى بلد‎ 
السلام وقل له انتظره هنا أن شاء الله‎ de SL 4 فرن سرا قال لا فقال‎ 
اديز قال لاه هذا لیس بشي حيث.لم يشعه هذان الاکران من خدامه‎ UN 
وما اجاب دعوته من سلاطين کل‎ Ge قرب خرج كل شاع بين يديه الى‎ Ш 
یره الاک سيّد‎ du ماسنة وقد‎ „Шш وحد‎ А, وبندك الا فک‎ 
وطلب منه الأغائة فوجه اليم 92 فأ القائد‎ Де لباشا‎ Ge منصود ألذى على‎ 
Gr فلما وصلوا مدينة‎ ЫШ المصطق الفيل والقائد: عل ابن عبد الله‎ 
اخر يوم من رمضان فى العام الذکور صادفوا بتزوله مع عسكرم‎ dl ضحوة‎ 
بدخل‎ Y ساعنئذ فى رمل سانون كلها لكثرتهم حى اتبوا الى الرجل الذى‎ 
الا كثرة النيران من‎ Ve مه القوارب الى المدينة. فتقاتلوا* عليا وما بجاعم‎ 
الماك سيد‎ US خط الدافع الت القوارب الطريق لاوصول الى مدينة‎ 
فقال 4 کل شاع بكر يخرج* لمم الان واذا بات‎ АА ше] منصور‎ 
عليه قوم هذا: الارض کلمم افقال لهم سید متصور‎ ОРУ AU هذه‎ 
ч, Ms. B : لا‎ manque, | 1 


2. Ms. B : yta, 


3. Longue lacune d'environ douze lignes dans le ms. C, depuis كل شاع‎ 
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الیماد „буй‏ ند صلاة ظهر LE‏ فخرجوا لمم б>‏ ومعهم Si‏ عمد 
کذب بن اسماعيل فهزموا ملي کی وعکره فى طرفة де‏ وقلوا منم کنیا 
وهرب هو على حصانه Кел‏ شاع بكر وسري dE‏ وصلوا' الامن 
وحيوه LE‏ السلطان وقلموا فلانسیم CS‏ له على عادتهم وقالوا له عليك 
بتسجيل السير ليلا ياحقوك من لا يعرفوك (۱۰۸) وبضاوا بك ما لا يليق فوادعوه 
ورجموا فلما فرغوا من طرده وقتاله رجموا Lan‏ القياد والجيش نمف а‏ 
السبت وهي ليلة الميد ЫБ‏ صأوا العيد عزموا على غزو حد امنة وحلاه 
Ú à d‏ قرية فى قرب المديئة فقال لهم كرمن Хоњ‏ بن يعقوب أله 
صاحب رحالة واميء ليس بشديد وأنا الشديد ام Д‏ الذي هو حضري 
واسك ae‏ ملک حتى وصله اليكم فردوا* المزمة اليه فتوجهوا نحوه 
فخربوا + سم وغنموا فيه مالا كثيراً ду‏ سوق اانجارة* Жу‏ ورجموا 
gd‏ فاصطلحوا مع حمد امنة وردوا له GA due‏ سبوهم فى تلك الوقعة 
وعزلوا حمد عائعة وحاءوا به الى تنکت وسجنوه فيه الى ان نوق فى مدة 
LUI‏ مود نك » اما الصلح المذكور م بقع الا بمد وقعة سليمن شاوش وهو 
كاهية Жу‏ وذلك لما رجموا من فتة Ç‏ جع فندنك حد امنة fete‏ كثيرةٌ 
من كقار Z=‏ مع جيشه فتوجه نحو اقب للفتنة cui‏ اهل дщ Че ge‏ 
وجملوا Ме‏ الكاهية سليمن شاوش praag‏ فدنك am‏ عائثة فلتقوا فى 
بلد بي 1956 ОЗ,‏ جيع الرماة وم ينج من اهل الحلة LE‏ الا انان رحجلا 
از حد امنة بحلا الى بطحاء دب рай‏ فيا LE‏ وهرب ar de ЈА‏ 


4. Ms. А: .وصلوه‎ 
2 Ms. A + .فرد‎ 
З. Ме. A : fé. 


© 


© 
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w 2 # er‏ 
عائشة الى ارض بر وسكنوا هنالف زمناً طويلا ثم رحل ля ai‏ امنة 
Ç *>‏ 5 ` 
ورجع الى سا واستاخر هناك ү»‏ وقع ذلك الصاح وردوا له de pe‏ 
فهم زوجه За‏ واب الاصغر dé‏ وامنة شت فنديك بوب Er‏ 4-33 
:< الاک ر S‏ يام الذي هو وصه »5 عهده des‏ مد А30‏ وسجن 
ولما طلع е‏ رجل الى قياك عند فرن سرا باهل AS Ў А‏ ومكك 


Ce atus‏ ثم دجم الى* برك وم يبق 4 مازع ودخل فى طاعة اهل الخزن 


إلاسم فقط إلى P‏ جرا 


الباب السادس والعشرون 


نيه ؛ اصل أسلاطين ماسئة من کم وهو اسم موضع فى ارض JÚ‏ يقال 


ét 4‏ ورس فكان فيه سلطان يقال له جاجي ابن سادي وله Эше‏ 


< 


من " ويك" فات يك عن زوجة فاراد السلطان جاجی ان can heoa‏ 
وهی لا ترید ألا مغن فهو لا بریدها ولا بقدز عليه خوفاً من اخیه السلطان 
فبق اناس يحدثون بها Ge‏ ان يوماً واحداً دخل:علها مقن یلومپا فى ذلك 
وقول“ لپا كفب تنم من زواج السلطان ومن Б‏ عليه غيره وف 


` 1, Manque dans le ms. С. 

2. Ms. À omet : Ji. 

3. Ms. С: نين‎ 

4. Ms. A : .معن‎ 

5. Ms. C donne ينك‎ et plus loin .يك‎ 
6: Ms. А : ريقوليا‎ et ma. C : JG, 


د نمت 
ЛА УА‏ سك dË,‏ حتی اعيا فم تقبل Ú‏ اه القامون وقت خروجه 
من دارها قالوا للسلطان اليس الذى قلناه لاك عن مغن حقا وقد رايناه الساعة 
822 من دار АЙ‏ ناء یس عليه فلما JEA‏ بين يديه قال له با ال فيك 
هذا الذى تشتغل به هو الفعل واريد زواج اماة وانت )٠۰۹(‏ تفسد راسباعلي 
فتلا له فى الكلام وقح فخرج مغن وهو غطبان فرکب فرسه ورعی وجهه 
للغيبة وتبعه اربع فرسان او خُسة وطائقة من الماشين حتى فابت علهم الشمس 
فنزلوا واوقدوا الثار فاذا الضالون من البقر* وقفوا де‏ وفبضوا واحداً مم 
وذبحوه وتعشوا به فلما اصبح الصباح ساروا فى ميرم وساقوا البقرات مسيم 
ll‏ ربوة نسی ماسنة وهی فى ارض باغن فاري فوجدوا فا" اصنهاجین 
اولى الضفائر وهي ne‏ فكنوا S gr‏ لحقيم فيا ما ترکوا وزارهم 


من عيالم ثم ذهب الى عند بإغن قاري فوقف عليه Jea‏ واخبرء بقسته وبا 


تريد فرحب به وآکرمه واميء ان برتم ایا احب فى ارضه а р‏ سلطا 


على قومه الذين معه وجمل الفلائیون يانونه ويسكئون معه من قيلته ومن 
5-43 وهم Хаз‏ ,رتعون ЕТЕК‏ 
الآكبر pre‏ اسمه بهم مقن es‏ مغن ودلب مقن وكوب مغن وهاهارئد مغن 

هولاء خسة رجال شقائق امهم دم بت دل ملق" مغن زحده من )4-9 
اخری ثم حد بند зу‏ شقيقان Шу‏ توق سلطان مغن بن سادی خلفه فى 
السلطة ولده الأكد بهم قتزوج 3⁄4 تستی بدن فولد Lee‏ اکب ,£ 


. Мв. С: 934. 

Ms. C : .البقرات‎ 
Ms. А: Là manque. 
Ns. B: Os y. 

. Ms. С: 


ge юу 


@ 


©: 


© 


— NA — 


corse 


و الا — وریدنی 3 روج اما اخری GA‏ تسى کف فود ما 


کات على < شل وزارت على م تزوج still‏ اشا = 2x‏ 
فولد من عد ند وال — ورند وزعکی ند وددند" Us‏ توق سلطان pr‏ 


مقن خلفه فى ХАЛ‏ اخوه على مغن واليه بنتسب ور De‏ وم یتول* 

السلطة غيرها من اولاد مغن المذكور ولما توق على خلفه ابن اخبه كانت این 

جم SA‏ من قي مقر تست ددم * سافو فُولد Le‏ جاجي (Ауык‏ 

SFr:‏ ودب دلب ' وبركانت تور Ж‏ كانت ثم تزوج اما اخری 
تست ب فول نبا مك كانت وده فقط dis‏ ينتسب ورك اما جاج ی کانت 

فزوج بنب بشت ar‏ انق فواد منها سود وتفرع مه اولاد منم وريك ووردب 

ومنه تسل الفقية احمد بين الماسني ولما توق كانت والزض‌انیون 45 فى ©й‏ 

نم وهم الفالبون لمم فى مدة كانت المذكور وكذلك موش غلهم فى تلك 

المدة فخلفه فى السلطة: اخوه على قعبره Me‏ على الزض‌انبان وعلى موش 

یم اجمين فاد دنب Je‏ وجنك على وعم Je‏ ولا نو فى على خلفه فى السالطنة 

انیا كانت زهو الذي انتقل من ماسئة الى جنل فى مدة سلطة الامين < 

АЎ АН‏ ولبث فى السلطة ثلاثين سئة عشرین سنة فى ماسنة pes‏ سنین فى 

' نبل ثم خلفه فى السلظة ابن اخيه سود ابن جاجي كانت فكث فى ЫҢ‏ 
عشر Клод аз‏ ابنة انا فولد be‏ ال سود وحمد б‏ ولما توق 

Са. Ms. 0 : муу. : 

‘2. Мв. ۸ : كف‎ 

3. Ма. C : :ورف‎ 

4. Мв. А: Ду. et ms. C : J .لما‎ 

5. Ms. G : .سافوا درام‎ 


6. Ms. 6 : كانت‎ 
7. Ms. С: .لاميور‎ 


— ۸۷ _ 
سود اختلف ابنه ال وعمه حمد سر ولد انیا وتنازما على النلطة حتی اتبى 
بها النزاع الى حضرة الامير اسکیا اسحاق بن الامير ایکا الحاج лж‏ فاشركهما 
فى الا وكنى Л‏ سود بکسوة السلطة اعطاه а‏ جمد سر كذلك 
وردها الى قومبم Url J‏ احب القوم فليتبعوه فاختلفوا فرقنين الاکز 
تبعوا ال والاق تبعوا مد سر فاقتتلا فقلب ال " وطرده من ارضه وذهب 
الى سنقر وطلب منم EEN‏ فرجع الى ماسنة لقتال ففلبه * أيضاً فذهب ة 
الى عند* اسكيا فى كاغ فبعث لال واه بلجي اليه فاجاب دعوته وذهب اليه 
فى القارب فاص 45 قبل الوصول اليه وم يمكث هو فى ад‏ الا Le‏ 
واحداً فت الامى АР‏ سر اربع سنين وحمد فلاني فى ¿É‏ عند اسكيا فى 
تلك الدة وامتتغ بض اهل ш‏ من اتباعه CI JE‏ حمد فلاني فى تلك 
البلطة ورجع الى EL‏ خدام CU‏ قهرب ле‏ سر واستكمل ae‏ فلاني 
ХЫ‏ ند فممر Q=‏ والده Жу‏ على بقراث سود كيمى ول من 
جاجي بن سادي فهر بوا من (۰ ۱۱) ماسنة بالكلية وصاروا فى үз‏ اسكيا مودين 
الوظيفة وم يبق йе‏ عمد فلاني فى ماسنة كلها الا Li de‏ وحدها وفار 
ЕЛҮ,‏ على حلات ورارد Je‏ وورمك.وقد ايوا من قباك الى 
جبل في زمن ولاية ЫЛ‏ مجتمعين فهربوا من اجل تلك الفارة الى ارض كبا 


فسكنوا هنالك ومكك فى اللطة اربماً وعشرین سنة فعزله فى السلطنة دب 


لكار وهو حفيد سود جاجي فکت ف ФАЛ‏ خسة اشهر 859 È‏ اشهر 
ثم die‏ حد فلاني الذکور ومكث فیا الى ان Ду‏ فخلفه GE‏ ال باس LCA‏ 


1. Au lieu de Jl, le ms, С donne : سير‎ дь. الغالب‎ 

2. Ms. С omet ce mot et les mots 4.4 الى‎ qui précèdent, 
3. Me. В: .وذهب‎ 

4. Ms. À : Xe manque. 


@ 


© 


. © 
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< معد‎ ш» 


ومکت alesia‏ توق ЧЫ iy à d‏ فى السلطة برخم يوي بن مد 
Gi‏ هو وبوب الى آنهما واخوة بوي ابنة بوب فکت فيا تمان سنين فات 
فى مذينة Ge‏ لما А‏ فيا الامين КСА‏ داوود Ө»‏ من غزوة ارض ملي 
فبسك له فى GA‏ فتوقی هنااك فخلفه فما اخوه بوب یم ابن à‏ فلاتي 
ومكث فيا ارب وعشرین б.‏ ففار: عليه! کرمن فاري عمد بتكن ابن الكيا 
داوود DAS‏ إلى a‏ فى دی Ú‏ عنم الهر وب انتزع منه J‏ على 
حصانه الستی سب داي" Cy * CENT‏ ثم رجع الى حلته فى ماسنة 
Түрү‏ الاج بن اسكيا jy LA‏ فخلفه فى السلطة ХА‏ 
بن بوب ال" ولاه FAST‏ الذکور واخذ فى السلطة بست سين Зе D‏ 
الب‌اشا До у>‏ ومكث'فيا بعد ذلك ثلاثة عشمر سنة Мру‏ ما مكث فما قبل 
Де МР des‏ ستة وفى (дә le‏ لفتدنك. حمد Ме‏ وبعد ماامات 
حند رامنة الذکور خلفه ولده بوپ مائعة اللقب* gl‏ فكك فها де‏ سنفن 
ولما ду‏ اخلفه* اخوه برهم gy‏ کٹ فيا ү‏ عشر Le‏ ولما توف بخلفه 
ә‏ سلامك Жз шь!‏ اذا pl оғо УЛЫ ә Jae‏ واتیاعہم 
واولاد السلاطين واشك 7 с^}‏ عن КОР]‏ والمناكين 2 م يسع 
جد Лы ий‏ فها سنتین ولما توق خلفه à‏ اخه جد امنة ان 


ë 


Läcine de quatorze lignes dns le ms. ко, depuis الى عاسنة خدام‎ е» 
Ms. A : .سلب اي‎ ед 

Ms, В: К. 

. С ajoute ; cé. 

Ms. А : .لقب‎ 

Ms. À : .فى خلغة‎ 


Mss. À еі В: سلامع‎ 
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بوب بيامي' وله فيا اليوم LE‏ وعشرون سئة وف حسابه شهران لفندنك 
ar‏ فاطمة » Uly‏ هارند مغن فنه تسل ور هارند ویر کانت < "ҮКЕ;‏ 
ولما امتنع حلة انيا من نام GE‏ برع أب حر ون بلقا فاستفرت 
السلطة فا الى هل جرا كا استقرت فى حلة بوب ال فصارت سلطة ماسئة 
مقسمة بين اربع حلات حلة انيا ds‏ بوب ال os‏ وحلة 
على ارد مغن واما حلة مك كانت عة يسكن дуз йу‏ برجع الى قباك وما 
انقطع بسکنی برك pre‏ بلا رجوع الى فندنك كداد* فكث فى السلطة ثلائين 


= ای ۰ 


الاب السابع والشرون 


ولترجم الى امام SS‏ الباشا عمار کت فى الولاية а‏ وشهرين وااماً 
وغلب عليه فيا ДШ‏ الصطنی JA‏ حتی صار كاله صاحب AN‏ وهو ذو 
طفيان وتمرد وعناد لا JL‏ بإحد فبلغ السلطان بر ما بیپما ففضب علیما جیع 
ill‏ على АЎ‏ من حیث الضعف حتى ركب عليه الصطنی Чез‏ من خيث 
Ge As ОСАЛ‏ رجع عماز SU‏ له فعزله من عنده وبست:الاشا 
سليمن لکون صاحب الامن واضیه ان Аэ Las‏ للمصطق اهال 
وتصنیراً Les‏ الحضرته فى مراکش وهو فى ААН‏ فوسل КЕ‏ يوم 


اليس الخامس من ذى القمدة ارام e‏ تمان بمد الف فظهر له فى المصطق 


4. Les deux mss. A el B ont д. 
2. Ms. © : كراد‎ 


е 


۱ 


e 
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المذكور ما دكر عنه عند وصوله Gr‏ عزم على قبضه وهو فى الرکوب AE‏ 


عن ذلك де‏ الرای لما عى ان یکون حينئذ من الفساد فلما ازل الباشا. 


سليمن ودخل في المشور وقمد' على UA‏ قض على LM‏ وهو داخل 
وخرقوا عليه اثوابه الفاخرة وجملوا عليه الحديد والقيود الثقال جدا وبثه 


لسلطان على تلك الخال وسجن де‏ سجن أكرام Ад‏ لقول السلطان ثم 
دجم ركش А‏ وجاء سليمن المذكور فى خسماية ربا وقيل Ж\‏ فى 


داراً خازج АЛ‏ وسكن فيا مثل الحلة. ورفض. سكنى القصبة فكان ذا هة 
Че‏ وراي فائو PEAR‏ یب وحكم شديد وسار بذلك فى ذاك المت كلد 
Yes‏ پیت احد منم ألا سه فى تلك الحلة ومن غربت عليه الشمس فى 
داخل ال لاب أن باخة فيه ما قدر الله له من ضرب العمى ولا بيت اليل 
كله الا منتهاً حرس الحلة: والبلد كليم ولا يحدث فیما صيجة ولا صراخ Ў‏ 
فى سمعه وعلمه أوما طرا من سرقة فى اي جهة الا ‘pass‏ > تكدف له 
ويحكم فيا Ge‏ وقد اسن النظر فى اس الامين: القائد لسن إن ازير 
قدا له اله مفند مسرق ليت مال السلطان لاله ХА‏ نحو ثلامابة جوار مع 
ضفین من الخدمة فانتزع مه مال السلطنان” وجازها عنه فى بيت فى دان 
السلطان فى القصبة ثم شاور البشوطات فيا Je‏ فى امم AIS‏ انا كلام 
فى ذلك والسلطان قريب € ذاكتبوا له فكتب کل واحد Lys‏ له فکتب 
EU‏ سليمن. واه ان فارق (хут)‏ سسله ајә‏ ما بدا له فى ذلك الال لان 
الال مانا وهو ایشا وماکان بيلك یه فیا آلا تی انجت حتجت الی نحو ثلاثة 
я Lacuné dansle ms. С depuis : sy.‏ 


2. Ms, А : az. 


3. Мв. À : .السلطن‎ 
۵. .Ma. В: 4 manque. 


аў =‏ 
الاف متقال يسلفه لك حتى تردء له ولكن القائد عروز هو الذى عاوله 
وحاى عنه عند السلطان فكث Ó‏ الولاية اربع سنن وشهررن وهو اخر باشات 
السلطان مولاي احمد ON‏ صرقيم للسودان قال الملامة الفقيه امد W‏ رحمه 
ألله تمالی اخيره الامير السلطان مولاي زيدان بن الامير مولاي احمد ان aly‏ 
الرجال الذين صرفيم والده فى امحلات من لدن الب‌اشا جودار الى ЫШ‏ 
سليمن ثلاثة وعشرون СУШ‏ من А>‏ جيشه وهی مقيدة فى الزمام قد 
اراه ذلك الزمام قال АА prelet‏ وم برجم del ыз‏ راكش فيموت 
يه آلا نحو خسماية رجل كلهم مانوا فى ارض السودان اتهى ۰ ثم ان الامير 
مولاي احمد توق وسمع به LUI‏ سليمن فاخفاه عن الناس ge Ue‏ جاء خبر 
ولاية مولاي بو فارس إن مولاي' احمد فتولى بعد وفاة ابيه فى اوائل العام 
الثاني عشر بعد الالف فمث الباشا مود انك الى ارض ااسودان ووصل 
تنیکت* فى شهر الصفر فى المام اثالث عشر بعد الالف اء فى А06‏ 
Lu‏ وقيل кін Ki‏ اهل ماسة وجاء معه عمد الماسي كاهية وهو مسجون 
فى مراکش لاشتفاله بالحرابة فطلبه من عند القائد عزوز فاعطاه dur y‏ كاهية 
وصادف ازول" فى КАА S‏ سليمن وقیل امس И‏ وجهه D‏ 
زناه وام السلطان بمج LUI‏ سليمن اليه SUM‏ اد بن op‏ وهو 
على مديئة جى پومئذ قکتب لباشا سليمن وطلب منه ان Ge AS, hz,‏ 
ш>, зё‏ فى الذحاب فانتظرء ثم استطال الانتظار فذحب قبل ان чё‏ 
È‏ ولقه وب القائد عل بن عبد الله التلساني كتابه ممه للسلطان مولاي 


1. Ms. 8 : مولاي‎ manque. 
2. Ms. A : 25 فى‎ 
8. Me. В: .ففوله‎ 


© 


e 
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٩۹۴ —‏ — 
بو فارس os‏ فيه بإحواله وبا هو فيه من الاشتفال بلفزوات وحراسة 
уй‏ وعدم الكناية نی یستبن با على مشقاته ومن اجل ذلك 1 يبت له 
UN Le an‏ احد المذكور Шу‏ رجم بعث له النلطان كتاباً معه 
فاعطاء بلك تندرم ليتتفع با مخرج منه من الأراج D‏ وصل تبکت بعث له 
ذلك الكتاب فى بلد ونزع لاله بلازم الحراسة هنالك ووجد المال ان القائد 
على SA‏ هو العامل على تندرم فضرف له القائد على À GUN‏ ات الى 


ذلك аЛ‏ واذا ادركه فيه لا À‏ بقطع راسه فخاف وهب الى تك тз‏ 


عله الامين القائد الحسن ولامه واکثر له فى ШУЙ‏ فصرف Өш‏ حد بن 
بوسف فيه Sk Oe‏ فعزم القائد عل ДЫШ‏ على القدوم البه فخاف > 
وخرج Жуну‏ فاء وتولاه ومكث فيه فرجم حد الى تبکت ثم وفع 
الاحتلاف بين الاين وین Je‏ بن عبد وهو عامل على کبس" فهرب الى 
تندرم اعند е SUN‏ الذکور ارسم DA‏ عندم فیمث à‏ امل D‏ 
رده فامتع. من ذلك فى الامين لسن ро‏ برده فطول له فی 
الكلام الى ان قال له ان :هذه НЫЛ‏ من .ال لطان لا سفذها Sy‏ امینه ووکله 


4 فقال‎ al براءة*‎ Š yi at والامضاء وماكانت‎ ИГҮ" الفوض‎ 


“القائد على فى als‏ تنغذ.العطاء براءة الزسالة لا ы‏ تلمينك لان 515 


الرسالة # التي حاءت: من. علد السلطان الحاصل. ل ue‏ مسلكا* EE‏ 


u 2 es de 


1. Ms.C: GE 
2. Ms. ظ‎ : oly. ۱ 
3. Ms. В, au dessus de KL, on lit: ояр فى‎ us. En. marge des deux 


тз. А اع‎ B se trouve le mot e et au dessous : .كذا وحدته فى. خط الولف‎ 
Ms. С: Ke, 


PETERE 
ى‎ аео ја هذا بكرا عن ثم حت له نيد عن الوان‎ ae el 
tk لاله صائر اليك غداً ان شاء الله فش‎ ЫН قال له لا تخر" امس هذا‎ 
ورد على بن عبيد الذکور ء ثم شرع الامين القائد الحسن فى تبدیل نظام‎ 
الیش وبدل الملامات ورد سربة الفاسیین" اسحاب اليين“ وسربة المراكثين‎ 
الشمال وتزل الملوج والاندلسین تحهما وزعم ان ذلك كان من عند‎ Qu 
ملم سليمن المرفاوي كاهية على الفاسيين وحد‎ de * السلطان مولاي بو فارس‎ 
بن بوسف الاجناسي كاهية على الراکشیین ثم توق الامين القائد الحسن فى‎ 
Ph اواسط المام الخامن عشر بعد الالف قولى مقامه الطالب مد البلبالي‎ 
الباشا مود نك فاشترى من ترکته ما اشترى من ادام وغيره‎ У صاحب‎ 
< ومكث فى ذلك المقام سبعة ايام وفى ثامنه ورد ابنه القائد ماص بن الحسن‎ 
تولی المقام المذكور وانتزع من الطالب عمد‎ CA اللطان مولاي بو فارس‎ 
ЈУ الذکور جيع ما اشترى من تلك التركة وفى السادس عشر يعد الالف‎ 
سليمن الى‎ LUI اللطان مولاي زيدان بن السلطان مولاي احمد فرد‎ 
قتله‎ Le ما سافط من مر‌اکش وانفصل‎ des السودان ليكون صاحب الامى‎ 
سید بن عبد فاعطى السلطان الیل فى قيلته* الشراقة فقنلوا” منم كثيزاً‎ 
سليمن‎ ge وقتل <¿ القاتل سید بن عييد المذكور ثم ان الكاعية‎ 
مود والتطاول عليه عنم‎ LUN على‎ SU لا يشتفل الا‎ des طنى ورد‎ 
1. Mss. À et B: д4, 
9. Ms. C donne : goj. 
3. Ms. À : АЙ, 

4. Ms. В: ya. 

5. Мз. B: .مولاي فرش‎ 
6 
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. Ms, А: 2.3. 
. Мв. A : زهتلوهم‎ le ms. G omet les trois mots qui suivent. 


© 


@ ١ 


— ]۹ مت 
على ترحيل الفأئد عل .بن عبد الله من تندرم واحضاره اديه Ge‏ پتقاباا لمل 
يتكسر حدته „лу‏ قباه عنه القائد مامي بن رون“ وقال له مثل F‏ 
سليمن مثل الكلب ان هل" غليك ورميت له عظاً ينساك* Jets‏ به عنك 


وهو ان جاء لا بريد آلا موضك هذا ولما رای ان حاله لا يداد الا فرط 1 


وشططاً صرف له فى È cl‏ وترك du‏ وراه فاشتی (4 ۱۱) op‏ وام 
45 فقته ый, „ЫШ‏ من الحرم ارام فع عام السابمة pre‏ يمد DV‏ 
2 اشر القتل بل au‏ لذبن تاو ووجدوه قاعداً فى پاب داره مع لاد 
el‏ اشخان" فضربوه بالسيف حتى مات وجرح : اشخان الذکور فات من 
ذلك ж ch‏ فزعاً كيراً فى البلد تلك au‏ وغلق الئاس ابوابهم ثم انهم 
برحوا ХА) GUL‏ وسكن الاس فاميء الباشا So‏ فى SE‏ 
die à JZ‏ وفوض له АУ‏ فتى SA‏ اعوام ونصفاً ایکون شي الا 
opel‏ واخر الال عزله” القائد عل بن عند 21 وتو مقامه فكان الاس کا 
قال القتیس مانی .ال ذکود وفى هذا الام de‏ هیک نید کری اجی بالغزوا 
من عند АК‏ هارون ОК;‏ بن الامبي КО‏ داوود صاحب Ж‏ اراد غزد 
طاعة اهل الخزن فى البحر فلما سمعوا خبره خرج القائذ على بن عبد :الله 


التلنساني' 4ш АД,‏ فى شهر الربيع الثاني وفى الحلة CI‏ هرون بن امک 


Ms. A : .ضروه‎ Ms. В: og est effacé. 
Ms. À : .برذون‎ 

Ms. A : ان‎ manque ; .اهر‎ 

Ms. В: 2ш. 

.الیش : 8 . 

Ms. В: .اشخان المذكور‎ 

. Mes. B et G : وتولی‎ зуе Б? .واشر الال‎ 

. Ms. À : اللسلسانی‎ 


юг‏ بح m t‏ = و 
= 
Е‏ 


ye —‏ = 
الاج ابن الامير LOI‏ داوود المذكور والباشا مود هو الذى ولاه ذلك 
امقام عند وفاة اسكيا سليمن بن الامير اسكيا داوود وهو' بلمع Ж»‏ قد امه 
ذف ادا بان шы Sr‏ نحل خم عرب البحر فاتبی 
de‏ دی ودجع الى دهم وحين سمع قدنك بوب وول کی صاحب ke‏ 
بتوجهه الى تلك الجهة وهو على طریقیم خاق وهرب الى فندنك بوب يامي 
صاحب ماسنة Фу‏ حالف حينئذ 25 بالحلة ge‏ وصل بلد عتكب فنزل فيه 
وببث cold‏ ماسنة أن يلم فيه әлә‏ الهم فقال اله دخل فى حرمته وله 
بصلح de gid „есу Аш‏ ويرده فى حاته على الفين 3,2 حالة فقل القاش 
على فاعطى صاحب ماسنة تلك العدة من АЙ‏ من 45 ساعة оу,‏ وول 
اليه فى الحلة واتبعه ДШ‏ احد البرج الى ed de‏ الفين بقرة Ge‏ الشاشية 
وهو كاله دخل فى السلطنة الجديدة فاعطاه ЫЙ‏ واعطاه Col‏ الفين الذى 
وقم عليه ذلك الصلح Gr‏ فكان = ة الاف شرة دفعوها فى فور واحد عن 
عل وفى هذا الطريق خاف اهل سني АКА Je‏ هارون ان الاج فى متكي 
فصبرهم القائد علي وصبروا ولكن اما وصلوا تبکت قاموا عليه حتی عزل 
ورحله الامين AU‏ عامى فى جواره" فابر به واکرمه غاية البرة والاکرام 
الى ان توق ومكث فى الولاية اربع سين وبمدها ӨК‏ سنين وفی القابل فى 
العام الثامن عشمر بعد الف جاء دند فاري بار بالحلة الكيرة من عند اكا فى 
дә‏ قاصداً ارض مدينة Ge‏ فقطع البحر الكير ونزل فى 37 وذلك хө)‏ فى 
شهر الصفر فى المام المذكور وقيل ان ICY ew Fr ХР Le‏ 


1. Lacune dans le ms. С depuis : ШАЛ, .المذكور‎ 


2. M8. ۸ : :جوازه‎ ms. C : ,حواری‎ 
3. Ms, А : As marque, 


ә 
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فى دند ان پرسل ذلك اليش ويماونهم SI‏ مخرجوا الارض من Ge‏ اهل 
الخزن فاشترك معأ شري موسی فى ذلك الاص سرا وکلشم عمد على ما Jš‏ 
وطلب من فدنك برهم" صاحب ماسّة ان يوافقهم فيه فامتتع وقال À‏ راع 
وکل من تول хы.‏ الارض فيو ау‏ وراعيه وكتم* ذلك عن خديمه 
SU‏ نجدة وتديراً سري العزول انس مان ثم بمت دند فادي EE‏ 
واعلمه اله J‏ فى ذلك JA‏ ستظره فرد له الرنول وامسه ان برحل الى 
قصر h ba‏ يخرج йа‏ والاجتاع به فلا طلع انس مان على ذلك * 


بمت дА de‏ قاري ضرا باه а ДЫ‏ عن الوصول اليه وقال له أن 


ml‏ لیسوا باعل وناء ونصح Y‏ انیم على JS ЫС де‏ نصحه 
وارتحل ساعتئذ فقطع البخر ورجع الى جهة كرم* وقد وجد الال ان القائد 


احد шш, o‏ خرج من تتكت زاجاً الى مديئة جى وهو قال Ме‏ 
ЖУ‏ وغادته فى قنادته بسکن فيا فى بعض شهور السنة ويسكن فى تنکت فى 
بعضما فلما صح خب هذه FEI‏ بمت به SF‏ لاحل يلد كب وغظم ليم pt‏ 


وقد وصله ДЫЙ‏ احمد المذكور iela dus‏ من الرماة فابتتى Че‏ هنالك 


وبعث الى تتکت عند LUI‏ ود لنك ووکد عليه فى صرف الحلة مبادرة: 


وسرعة فاص اند علي بن عبد الله أن يخرج لبا فخرج بجميع الیش الا 
من Le А‏ مع ساح ° الاي اذا محرك مثل 46 TA‏ 


Ms. À : вау. 

کم على خدعة : Ms. A‏ . 

. Le ms..C ajoute ici : فى‎ әл. 

- Ms. Corthographie ce mot : ,غيم‎ 
Ms. А: j, manque. 

Ms. À : .الاحب‎ 

Ms. А: а: д1, 


= صر م B‏ 


лу —‏ — 
وغيره فخرجوا فى جهة L‏ سمع ان دند فاري فى جيش عظم فصرف 
EU‏ فى عدید" الرجال فخرج الائد" ومن بقى فى البلد من الرماة وفیم اسكيا 
هارون وهو ممزول dy‏ فوصاوا بلد عتكب ونزلوا فېا ثم وصل دند فاري 
بلد کب ايا ابتى القائد احمد بن يودف de‏ فهرب منه ФА‏ ودخلوا فى 
قصة کب فاصوا قباءه gs‏ ورام من ن امتعته وقضوا بعض القوارب 
الخارجين من tu‏ جى Le "Чуй,‏ اموالاً كثيراً من الذهب وغبره 
خصروا تلك الحلة وهم فى داخل القصبة. Дз‏ اب القائد علي بن عبد الله 
وهو فى de‏ فى عتكب فيض عن اختار منبا من الرماة ФУ‏ الخصورين وبق 
القائد حد واسكا بكر واسکا ارون والقائد art‏ بن سید وائياعيم* فى 
تلك الحلة ,5 سمع Хэ‏ فاري عجی SUB‏ على cu үре‏ بلليل 128 
ارض درم من وراء جل گر حتى قاربوا بلد جنج قزل 42 وبت Jay‏ 
р>‏ فى ام الضيافة فارسلوها لهم ثم مضت الحلة التي سكب لقتالهم فاقتتلوا 
عند اليل المذكور فكان 9 شديداً ومات فى ЖЫЙ (булу‏ بين ЖШ‏ 
كثير من خبار اهل الخزن میم عبد العزيز الکاتب من اصحاب ШУЙ‏ ومن اهل 
النجدة المعروفين قدماً وقض اهل سى اعنى احاب ә‏ فاري بلمع اسحاق 
ابن بنك فرم عمد حبك وذعبوا به الى عند LEA‏ فى دند وما روا فى 
القتال الا عند у»‏ الشمس للغروب وما روعبم فى J‏ الذى تزلوا فا الا 
صوت الدرقة التي ركضبا الحصان ,رجله فهرب اهل الحلة بأسرها فكارها 
وستارها الى بحر دب الى افخاذهم فى اماء ثم تحققوا بعد ذلك السب فخرجوا 
.دید : М.С‏ .4 


2. Ms. C ajoute le mot : >. 


8. Ms. B : .فاكلوا‎ 
4. Mss. À еіС: .بن صعلون‎ 


© 
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من البحر وبلغوا Sul‏ والباية من الرعب واوق وما اغائهم الا اصوات 
غياطة الفائد علي بن عبد الله فوق اضر JU‏ تحوهم Jë‏ من حضر 
فى ذلك النزو ما سمنا فى اذانشا قط احلى من :نلك الاصوات فكان'للهم 
فرنجاً بعد г‏ ولما.وصل بد كب :فقص عليه .القائد احمد بن шш»‏ 


جرى بيهم واله JAN‏ .الى ارض درم كر راجماً. عند atel.‏ هنك 'وادرك 


قد فرغوا من اقتال ودند فاري لما سم وصوله عندهم. ولى {лм‏ الى ' 


ارضه والقتال وقع فى اوائل الربيع БУЛ‏ فى العام المذكور ورجم ж!‏ 
واسحابه: الى تتبکت وجعلوا على „ША‏ الشركة لاهلا وليسوا لیم جلد الفز 
وشتوا جاءتهم فى الجالی دیق البلد.زماناً طويلاً لا تحدث :نيه اثنان فن 
لس وقل وصول الحلة A‏ اص طاجب الاعی بالدور فيه عند صلاة ДЫЛ‏ 
ومية قلبا بالتشدید والتوكيد حتی لا c‏ الداحون Ju‏ الشهر الكير الا 
یمد صلاة الفرب والعادة العروقة المهودة لا يكون ألا بعد صلاة المشاء وأما 
القائد علي بن عبد الله ав‏ مضى الى مدينة Ge‏ باحابه وممه اسكيا بكر وقد 
а.‏ القائد احمذ بن يوسف لمشي اليه لان ارض جى كلما قامت وخاافت 
وجیع القری Д‏ كانت على ساحل > هب هلما gr‏ الى اللجر واول 
قواربه الذي وصل بلد ماق دقع اله الخيل من بلاد LC‏ قببوا ما فيه 
ومضوا از القائد علي ول يبال بهم ووجد اهل بلد کونا قد خالقوا.وقائلوا' 


الرماة الذين فى القصة قنصرهم الله pele‏ وهربوا الى الحجر از على de‏ 


pe وسل قواريه سی بلد کنیع ورسوا ولس عنده © 4 التتال‎ оф 
à فحز موا لقتال فافتلوا وذلك‎ Жш a دروم‎ ur ge اعاب‎ 


| “4. Ms. B : زوقئلوا‎ le mot est omis dans le ms. С. 
2: Lacune dans le ms. С depuis le précédent mot.: لقتال‎ 


== 4\44 — 

يوم السبت الادي " عشر من الربيع اللبوي فى المام الذکور فاستحر القتال 
هم واشتد الى اصفرار الشمس Jš‏ ذووا الرای للقائد علي اذا بات ае‏ 
А‏ وما (۱۱۷) اسبته لا تصيبه بد فتزل* على رجله ودخل فى سور اليلد 
Sr‏ وقف فى باب داره مع رجله DATE‏ مع DE‏ سري وهو رجل اعی 
جالس فى داده Lo‏ مناعه قوق السطح مع الرجال ويرسل له السلام ساعة 
بعد ساعة ویسثل عن سلامته ويقول ما دام هو حي لا ينال المرب ننه نيلا 
فاذا المرء جاءه قال ان باركى” اصيب بالرصاس الساعة فات قال الان تم 
Pole‏ فيه فمن قليل کسروا باب داره فدخلوا عليه وقبضوه وقتلوا واکلوا 
البلدكله ألا حومة كفار بوب وذهب به فى الحديد وقد احضر Le‏ مد 
t;‏ الرجال فى داره وحفر ANS‏ وعول على القتال والحصران فلما 
وصل القائد على مدينة Фес Jy у‏ فى سب وبعث УЗ.‏ فى داخل 
الدينة قفتل شر 45 فبعت EE‏ فى الج И‏ ذلك ЈА‏ وم يجاوز له 
الملامة فهداء* الله للاصوب من الراي ولا يشلك احد من الرماة الذين فى ادا" 
جى أنه 42 فلما راوه راجاً الى داره ÜU‏ سوا [у u‏ ولنوء 2{ 
وغيظاً ثم دجم الى S:‏ ثم بعك اهل ى لاهل البلادات QN V‏ على 
سواحل البحر بالامان أن يرجعوا الى © рд‏ من بادر بالرجوع гез‏ 
من >t‏ ثم دجع وف القابل فى الاسم عشر بعد الالف عند اول فيض ماء 

1. Ms. A : aM, 

2. Ms. A : .قزلوا‎ 

3. Мв. À : lacune depuis gA ان‎ jusqu'à .قال الان‎ 

4. Ms. C: yi. 

5. Ms. А: AJ. 


6. Mss. À et B : الله‎ 26. 
7. Ms. À : de 


e. 


e 


— ve — 


البحر رجع الى مدينة Ge‏ مع CI‏ بكر لصا السلطة ولما وصلما لم Фа‏ 
احد من الرماة. الذين کانوا فى ادالته À‏ يقم من جک ولا يشك هو فى 
ذلك فنزل. خارج Eat‏ عند الان وصرفوا لكل شاع مد فضر ثم W,‏ 
ایض ان قبض جک لیس ыш‏ ویکون فاداً فى الارض الذي لا جر EB‏ 
عليه الصاف العظیم 'وقيض فى ذلك Le Su‏ جدا ف $Ú‏ رادوه de‏ 
وسرعة وم فارجون سلامته وهو صز عندهم حبيب فى (б‏ وقد حاسد 
اسكيا يكركل شاع مد is‏ عا را ان قدره فاق على قدره Lies‏ تفاوث 


کی ثم رجموا إلى تنبکت وقد طار عقل LUI‏ مود من قبضه لا رتب فيه 
من الفسدة МИЙ:‏ غين حضر oy‏ بده عند الوصول ساله kuwa‏ 


فقال “لا بل دج Jü. de Gé‏ لا اراهم اللہ EL JU‏ لیبس :هو فيا 


فاعطاء خیم التصاف واما اسكيا بكر فوشى بكل شاع عند الباشا ود ЖП,‏ 3 


الغيمة له عليه وال Q‏ راس الفتنة .وهو الذي بست. عند WC‏ فى Жэ gf‏ 
فاري * فكتب ЗЇ‏ احمد بن بوسف وامنه بقئله قدافع عنه جهده حتی قال 
له bu‏ عنه* 4 مثقال ان لا يموت б‏ الا الوت فقتل ظلماً وعدواً 
(۱۱۸) ؤحين عنم القائد على بن عبد الله على الرجوع من جى عنزل (ll‏ جد 
بن توسف من القبادة فولاها للطالب عمد QUI‏ لما جاء الي SE‏ فاصلح 
من شانه وسار ÜU J‏ وبق القائد Je‏ بن عبد الله فى ذلك GN‏ 
والاعتلا. الى shi eu‏ والشرين بعد الالف وهو GAS‏ للحراسة فى 


1. Les deux mss. À el B ont (йл. 

2. Mss. А et С: lacune depuis Jl jusqu'à .لا آراهم‎ 
3. Ms. B:4,. 

4. Les deux mss. A et B ont : .قار‎ 

5. Manque dans le ma. A. 


LRU SE 
قصدم‎ À Жу اجی وهو دند فاري‎ SS خبر ند‎ de وقبا العروفة اذ‎ 
rés الاين صاحب ند قتوجه اليه مش عظم‎ КА بغزو كير من عند‎ 
اا وا اعم فوسليم فى‎ G شهر‎ ó * الشيخ احد توريك الزيري‎ 
من‎ ЖЕ فوقف كل‎ А فى اقمی ارض بنك من جهة‎ ж شرك شرك‎ 
هذا مدبراً وعذا مدبراً‎ ds م افترقوا بلا قتال‎ keb لین فى مقابلة‎ 
Шә قد ذهبت دولة کل واحد‎ all وذكر عن اسکیا بکر انه قال ما رایت‎ 
ЖАКА» على‎ Les على" بمث لدند فاري سید‎ SUN وقل ان‎ tit الا‎ 
рез لک يرجع من غير قال وهو ابن اخت اسکیا بكر الذکور فرجع‎ 
وفایظ عليه جدا وغير,*‎ cot کاشفه فى‎ 4а بلغ‎ Ú, الامين‎ АКА بذلك‎ 
باخذ الرشوة فى ترل* القتال فلما دخل داره شرب ماء املس فات فوجد‎ 
فرجع الا على‎ ٠ الذعب فى امتمته وم يعرفه به" احد قبل فقويت” التهمة‎ 
نحوة الاربعا. الخامس عشر من‎ Jys بالحلة الى تنکت فعزل الباشا مود لنك‎ 
وات اعم فرکې ساعتئذ وطاف فى‎ de فى العام الذکور في‎ gt شعبان‎ 
عليه وحياه ودعا له وقال له فى‎ LS دخل عليه الباشا محود د‎ ЈУ Ш لد‎ 
منه لمزلان فکان‎ tie دخلت فيه تخرج‎ É * الکلام ها انت ابت بايا‎ 
اعوام وسبعة اشهر وهو‎ С LUN مات ومكك فى‎ JS الام كذلك فمن‎ 

اخر الاشات من مي‌اکش وقيل اله مات مطعوماً » 


Mr. C répète deux fois la phrase précédente depuis җә. 
, Manque dans le ms. А. 

Ms. С: dk. 

Ms. A : эле, 

Ms. С: .نلك‎ 

. Manque dans la ms. А. 

Les mes. ont tous : .وة‎ 

Ms. B, en marge : .دارا‎ - 


юз انث اه‎ > ом = 


۱8 — 


وقد تقدم ان دخول үш!‏ اولاد سد ممود فى مدينة حرام راکش 
هو" قتح ابواب البلاء لبا وذکر فى ابر أنهم ادرکوا قيا اسارا' التصاري 
يستخذمون يدخلون” ويخرجون وفيم واحد ما رق قط منذ آسر а.‏ 


ولا متا Ў‏ يوم دخول ДА‏ البلد فوافقوا به عند بإب السور فلما rs‏ 


dé‏ وفرح قاية' الفرح فزالت عنه ما à‏ من عبوسة الوجه Go‏ الال 
Ons‏ الاس à‏ وانتثمر خبره فى йу A‏ بالسلطان مولاى احد فاص 


بؤاله عن ذلك فقال وکیف لا افزح وقد تم مادنا فى بلک هذا Чуу V‏ 
عن lt‏ ان خرابه دخول ol‏ فيه وم عؤلا, اثاس" بإلصفات الى ' 


وصفت Ú‏ فاول la U‏ 4 من البلاء على السلطان“ قيام مولاى نصر بن 
السلطان مولاى عبد الل فالجابه اهل البرب كافة لحبة والده فى قلوبهم وخاف 


منه مولاى اد Сое бу‏ وخرج الى برا" الحلة الكيرة EN‏ فسرح: 


الفقپاء المثقفين وعفى pe‏ فامکنه ала)‏ مه 9 45 وبعث فرحه؟ الى بلاد 


4. Ms. ۸ : .اسار‎ 

2. Ma. A : lacune depuis ور خون‎ jusqu'à Lis 3, 

à. Ms. A : lacune depuis الناس‎ jusqu'à .على ااسلطان‎ " 

4. Me. A : .السلطن‎ 

5. Mes. À et B : .بر‎ L'orthographe adoptée par с гергёвёп!е la pronon- 
ciation vulgaire. ; . 

' 6. Ms. A. Le membre de phrase qui commence .avec pi jusqu'à ‚фа! 
المودان‎ est répété deux fois. 


ee =‏ 
السودان ثم ترادفت عله الجن من كل وجه حتى قبل اله ندم على ما صدر 
< لعلما, الودان ثم قام عليه ولده وقرة عينيه وولى عهده مولاى الشيخ 
فى مديئة فاس jé‏ اليه الیش ينفسه وقضه وا الاشا جودار ان يذهب 
+ الى مكناسة ويسجنه فها ورد Li‏ لابنه ای فارس dela‏ جودار بذلك 
aa‏ ما رجع من LUS‏ وهو شقيق مولاى الشييخ المذكور تم اطعمته الم 
زوجته عائدة بنت ابى بكر CU‏ ام ابنه مولاى زيدان وها ممه فى هذه 
LA‏ فى تين АЙ‏ هو وحفيدته ابنة الشيخ وهی صنيرة اکلت مله واحداً 
Li‏ بلته فى الساعة طارت ونزلت على الارض وماتت من > وکن فى 
اللطان فادر باروج من مديئة فاس ورجم الى مديئة حراء می‌آکش 
ومات فى الطریق فى اواسط الربيع اللبوي فى العام اثانی عشر بعد الاف 
وکتمه جودار عن اناس حتى بلغوا المدينة فدفن فما Les Й)‏ فى ш‏ 
مولاى ای ارس فايعوه وتولى السلطنة مولاى زيدان فى فاس بنفسه abs‏ 
اهلها فقامت الفتتة Lee‏ هز الیش الى فاس لقتال مولاى Аз д»)‏ 
pele‏ جودار فلما قارب اليه سمع À‏ خرج بنفسه' لقتالهم بمث رسولاً الى 
مولاى ان فارس واخبره ان مولاى زيدان خرج بنفسه فى الحلة قصدم 
ولا بقدر هو عاربته ومطاردته قطعاً وياس باطلاق مولاى الشبخ لیکون لهم 
امير الیش حتی يقاتلوء فانم 4 بذلك us‏ جوداد فى تسريحه ثم بعد رجوع 
الرسول من عند مولاى انى فارس كتب Сї‏ لجودار فقال له فيه اذا 
ضربت ذلك السيف فرده فى تمده فوقع الكتاب فى بد مولاى الشيخ قبل 
أن Ja‏ جودار فقرآه وفیم المراد بتلك الاشارة فافتلا وغلب مولای 
زیدان وهرب الى ازض سوس ورجع مولای J'EN‏ فاس мэ‏ نیام 


1. Ms, В: lacune depuis qil jusqu'à ЗА .فى‎ 


(@ 


جهز الیش الى КУУ‏ ای فازس فی م اكش Ай‏ رامس لیا انه مولای 
عبد الله ااصغير: فغلب ابا فادس. وهب .الى JU‏ وئولی الاطة < فى 
می‌اکش ول 5 فا" الا Le‏ وتسعة.اشهر: وكذلك مولاى ابو فارس لم 
.2% ها الا Le‏ وتسعة HA‏ ولا dy‏ چارته امه Јл»‏ الشيؤخ 
الکار خدام од‏ لتاق :تلك السلطة فقتليم جیماً وهم احد عشي 
GUI гс 146‏ جودار dus‏ برژوسمم لوالدنه فى فاس فين راهم انكر 
٠‏ قلبه فى أمى AI‏ وندم على السلطة ثم خرج مولای ابو فارس من IH‏ 
وتوجه.فاس. فسکن علدا اخیه. مولای .عبد .الله الشییخ ثم احتال مولاى زيدان 
ge‏ يهن اليش dt‏ مولای عبد А‏ می‌اکش وامی pre‏ ابن < 
مولاق. ابو حسون ds‏ له ба) дей у‏ فقائله. وغليه وهرب إلى .فاس 
عند والده (1۲۰) مولای الشبنخ فقتل МР‏ فارس وتتلب على والده الذکور 
تم اذلك وهب إلى التصارى 'وسكنعندجم ثم باع لهم العرايش وهو مؤضع 
تفس عرز چا فی Жи‏ السلمین فتولاها البسازى وهی" فى. ابديهم. الي 
الان وبق عندهم. الى:إن مات وقيل- مات ts ie‏ الله وبق مولاى 
عبد à a‏ فان = بالاعمال . السيئات. من xa‏ '.وغيرها: rs‏ 
حجروه واسکوا على ديه إلى.ان مات فقاموا باضسمم بلا وال ولا ابید سوى 
الإشاخ فى K‏ حومة JL‏ الأن واما مولای.ابو оу»‏ السلطة <D‏ 
Ms. B : manque. ;‏ .1 


2: Ms. А: : فى‎ manque. 

“З. Еп marge du ms. B on:lil : ag ومولای عبت الله فتفرع » من مولای‎ Eh عبن‎ 
PCT وتفرع من مولاى عبد الله‎ 0 pi sel sos AU مولاى عبد‎ g 
4. Ms. À : .وهم‎ 


5. Ms. В : Ja, ЕЕ з و‎ De 
(Histoire du Soudan.) s: ( 5 


араа 
من ضرق اغلاء فاخرج لبم‎ S فوجد اهلها فى‎ Le out فى راکش نحو‎ 
السلطة من کل صنف من الطمام المدخرة ونشرها لبم ولذلك‎ WA من‎ 

= ہو الشمیر ثم جاء مولاى زيدان فقتله Ду,‏ السلطة » 
f‏ ومن ذلك AN‏ حدوث الطاعون Йә‏ فيا وم تكن قبل كاد اهلها ان 
igi‏ اصلاً وفصلاً من اتصالبا ودوامما وهلك Le‏ من لا حصی عدده الا الل 


تمالى وم تنفك تلك المريئة عنها' الى هل جرا وقد ادرکت أن الامير السلطان ‏ 


مولاى احمد انشا بنا, المامع ووضعه وضعاً Le‏ فسمى بذلك جامع Jis él‏ 


عنه يترادف تلك الحن ول یکنله" حتی توق فى جامع الفناء ثم قيام سيد 
احد بن عبد الله السوري وی الفتة المظيمة والحنة” الجسيمة الى شتت 


. الشمل وبتت الاصل والفصل به الله qe фе‏ عذاباً وانتق‌اماً وطکمه 


السابق توفية* وانماماً فقام من واد السور فى شهر الحرم الحرام قالع عام التاسع re‏ 
بعد الف فى بوم عاشوراء واد السور jk‏ بين نوات وغلالت فاجاب دعوته 
اخلاط من الخلق فتوجه الى الامير مولاى زيدان فى مر آکش بعد ما بعث اليه 
رسالات Sa (xs ШЫ‏ الكائر الى LS‏ فى دين الله تعالى ,2 
سنة < صلى الله عليه k:‏ فخرج اله الاير مولای زيدان قطارد معه 
والرساس ЈА‏ على ‘all‏ ولا يوئر فيم бә‏ فهزم عسكره وهرب الى 
JU‏ فدخل si)‏ المدينة" وافسدوا فيا ودخلوا فى دار السلطان واكلوا 
La‏ فیا وابرزوا JH‏ من الخدور وجردوهن Lis‏ بهن الفواحش 


. Tout ce qui précède depuis أصلا‎ manque dans le ms. С. 
Ms. A : a. 

Ms. A : 2.2, 
Ma. А: 25 g. 
. Ms. D: alert у, 
. Ms. À : АИ, 


= تا > نت 


@ 


| = i — ١ 

مثل ما Ji‏ تخود بن زرقون ЛА‏ اولاد سید نود سواء بسواء جزاء وفاقاً 
سبجان الملك القادر الذى لا یغفل Le‏ يعمل الظالون ورقموا جیم ما فى الذيار ۰ 6 
امن الاموال والامتعة ӘУ‏ وشروها فى الافاق والافطار وجاء S‏ 
مها فى مديتة یکت ارسم التجارة Val‏ الاس pre‏ وتملكوها ودخل 
مها" ماع فى دار اولاد سيد مود لينظروها من زيتها وحسن ترآکیبا KG‏ 
ذلك de‏ الاعتار لاولی et‏ من فعل..الرب الذی افرد بلقوة 
والاقندار ‏ . | | 

_ السلطان مولاى احد الذهبي فهو ابن مولاى تمد الشيخ ان‎ „уш 
عودة ابوها‎ Зад امغار الشريف بن عبد الرحمن وامه‎ АЎ مولاى‎ 
وام أزض سوس المغرب فنزل فيا‎ ral فلا الشريف امنار جاء من‎ (ra) 
والاکرام والتشریف والاحترام وفی اخر الخال‎ hoy وسكن وتلقاه اهلپا‎ 
ومدته ثلاثة وتلائون شهراً فتوق و خلف من الاولاد‎ MES وآوه امرحم‎ 
же ومولای‎ ЕЙ ومولای عمد‎ SY مولای امد الاعرج وهو‎ ТУ; 
من.مولاى عمد الشيخ مولای عبد امالك ومولاى احمد الذهبی‎ рад له‎ 
LA اله اولاذ كثير منم مولاى مد ومولاى‎ а وتفرع " من مولای‎ 
< مراکش ثم سیی‎ dr امنا مولاى امد الاعرج فكان اميراً:فى مدينة‎ 
ШЕ G وقلوا له أله يطلب ملکه فکانت‎ ll وبين اخه عد الشییخ:‎ 
مولای عمد‎ уз مولاى مد الشيخ وثقفه الى ان مات‎ dé تی اقتلا‎ 
العیخ فى تلك السلطنة الى ان توق فخلفه فيا اخوه مولاى عبد الله ومكث‎ 


1. Ms. В : lia manque. | 
Ф ° Ns A: ea. 


y А Ms. À et 8 omettent ce qui précède depuis : p шз. . 


ш‏ بت 
فيا سبعة عشر È Ше‏ صواباً Jay‏ الفرب واحوه" كثيراً ق اولاد اخه 
الى اطراف المملكة وکلموه فى ذلك فقال لهم ارید لکم الميوة وطول القاء 
واذا سکنتیم بين اولادی EAR‏ وقوا على تلك الال حتی مات فخلنه انه 
مولای عمد الساوخ فى السلطة ومکث فيا عاماً وتسمة اشهر فنضب اولاد 
ع عبد الاك واحد الذهبي فتوجبا الى امير الومنین Ай‏ صاحب 
القسطنطين وطلب منه عبد المالك ان يمده بإلقوة من اليش حتی يصيب” ملك 
مراك فاعفه بمراده وامده من Que‏ الاتراك ما بقده فلب ابن عه 
مولاى* مد بن مولای عبد а‏ وهرب ال التصارى قتولى مولاى عبد 
الاك السلطنة ومكث فيا Le‏ وتسمة اشهر ايضاً وبل احوال اسلافه باحوال 
AVI‏ حتى فى زي اللابس وف الطاعم وتسميته اراب الرتب من ادام 
قصار جيع احواله فى سلطته احوال الاتراك واستعمل فى الاسلحة المداقع 
على انواعما وف الملابس القفاطين والفرحيات ‘pass‏ وغيرها وفى نسمية 
dat‏ البشوطات وضباشيات وااولضاش" وغيرها فطلب مولاى عمد بن 
مولاى عبد الله من سلطان النصاری ان ده الیش لقتال مولاى عبد المالك 
فاجابه الى ذلك وجعل рде‏ ابنه فتوجهوا اليم وفى يوم اتقاء السکرین كان 
من قدر الله تسالی موت ثلائة تفر مولاى عمد ومولاى عبد المالك وان 
سلطان التصارى بلا руе‏ ولا ЖЗ JG‏ من ЭБУ АЁ‏ ذلك تقدير 


. Ms. B : ogrel. 

. Mes. À et В: dt, 

Ms. C omet ce qui précède depuis : а. lb. 
Ms. A : les mols بن‎ РЯ مولاى‎ manquent. 
Me. С: «شبوشوخ‎ 

. Мв. А : .والوالصاش‎ 


SNE PBR 


E [ 


0. 


9 


® 


р =‏ 
المز بز العلم دق ден‏ يتقاتلون ولا je‏ عند احد من Фу (мын‏ 
السلطان مولاى عبد امالك لان القائد مد طابع كتمه PISE ү‏ 
الى بيت عوده الذى هو قيه ويكلمه ویشکر له من دجله من ,ول اليم 
وشول لمم السلطان 4 یس ويرام وما А‏ عليه ,5 ودعو К)‏ حتى 
هزموا جيش ЛАЙ‏ فولوا مدبرين ÚS‏ اظهر وفانه هرب مولاى احد" 
لذهبي واختنى خوفاً (ут)‏ من ان فتاوه فمزم الائراك على تولية مولاى اسماعيل 
بن مولائ عبد Ш‏ في > ذلك اهل راکش GR‏ ولای اجد ایغ کان 


فى الساعة فولوه فکان مولاى احد fal‏ حبنئذ ثم شرع فى JS‏ احيه' 


ail л‏ سبق له еб‏ من ШШ‏ منهم AU‏ الدفالي والقائد رضوان 
4ш,‏ جمفرو SUN‏ على GA‏ الا القائد جودار والقائد خد طابع ولکن 
سجن اتی عشر ШЫ‏ سجن تقاف“ فى جنان وله فيا کل شی من انواع اليد 
е»‏ سرحه ,وصرفه الى السودان k‏ ومکث هو فى تلك .الامرة سبعة 
وعشرين ШШ, Ce‏ فخرج فيا 2 وضرائب من الذكاء tt зл‏ 


الاشاء Lys‏ الملية والمادة الدليوة Ay ШШ ай,‏ حتی قال أله 


ماهم Le‏ قط الا نيه وفق ما اراد بل فوق ما نوی ثم توف فی اوائل 
م انى عشر بند الف ай‏ او дас‏ ال جر ٠‏ 


1. Ms. À : .ليد لذحي‎ š 
2. Ms. À : ,قاف‎ 


الباب اتاسع والمشرون 


ولنرجع الى امام الكلام فى امى مولاى زیدان مع السودي В‏ 


يدخل المدينة بنفسه АЛ‏ بل بق خارجها Ñ‏ غلته' حتی تجهز اليه سيد 
يحى السوسي GI‏ ممه وراء سور المدينة فى اوائل رمضان فى العام SU‏ 


والشرين والالف 215 453 وقطم راسه اهل مآ كش وبق الاطفال یلمبون 
به وبعث سيد يحى للسلطان مولاى زيدان ان А‏ لبلده ويدخل فى سلطته 
وارسل اليه هو ان ينصرف لبلاده متى انصرف قدم لبلده ایا شاء وم یامن 
فيه وخاف & الغدرة فلما do‏ حققاً رجع فى سلطته وبق فما الى ان توق 
فى العام السابع والثلاثين بعد* الف ومكث فى السلطنة СЛ‏ وعشرين سنة ٠‏ 

تم ЈУ‏ ابنه ابو مروان مولاى عبد المالك فكان FG‏ للدماء مسرفاً 
على تفه AU ушы‏ من الافمال حتی مل منه الاس 45 قومه وتوف فى 
اواسط* سنة تسعة وثلاثين بعد الف فكث فى السلطة ستتين وعانية اشهر ۰ 

ثم ЈУ‏ اخوه ابو عبد الله مولاى الوليد* فار فى ولابته رة" اخيه 
ومل هنه آلای ايضاً فتماهدت عمته الشريفة لل صفية .م المماليك خدام 
الدار على 45 فرب بالمدفية ومات فى اواسط X‏ حسة واربعين والف 
IS‏ خس سنين فولت العمة اخاهم الاصفر سنا الفاضل الیمون 


1. Ms. А : ae, 

2. Ms. А : да manque. 
3. Ms. ۸ : .اوست‎ 

4. Ms. 1 : .الراك‎ 

5. Ms. А: 


л. 


е 


rs =‏ 
ЗАА‏ مولاى عمد ااشبخ بن مولای زيدان فكان امير المومنين وخلفة 
الملمين ذا سيرة حسئة Le уф Ьу‏ للفقراء والساکن Au (E,‏ 
والصالين وله فى LL‏ الوم تدمة عشر سنة اطال الله 0.05 وادام له уа‏ 

والمکن والفتح АЙ‏ اله على ذلك قدير وبلاجبة جدير ٠‏ 


اباب اثلاثون . 


كز الوفيات والتوارع' لبعض الاجناد والفقباء والاعبان والاخوان؟ 
والاقارب من عي الباشا Cuve)‏ جودار الى النام الحادى والشرین САУН,‏ 


وذكر بعض الوادت فيا على الترتيب ۰ من ذلك موت شاع فرم على جاوند : 


وبنك فرم Ое‏ درفن” وقدنك بوب میم وغيرهم عند ملاقات LUI‏ 
جوداز واسكيا اسبداق فى المرکة وذلك فى دوم اثلاا, السابع уге‏ من جادی 


الاولى فى العام الشناسم O,‏ والتسعماية ٠‏ وفى يوم ایس الادی ٠‏ 


والمشرين من ذى SY‏ الحرام مكمل العام المذكور توق SE‏ منذ بحي 


ولد بردم 45 اتحاب SUN‏ الصطنی БУЙ‏ عند سور القصبة بالرصاص وق 


يوم УА‏ الخامس والنشرين منه توق فاري Le de‏ ولد سای ول فى 


المسركة بين LUI‏ خود بن زرقون وبين ICA‏ اسحاق ایضاً + وف العام 


المكمل الالف فى شهر جادی الاولى 41 gt‏ توف اکا اسحاق aleh‏ 


1. Ms. А : gi. 
: 9. Ms. B: -الاخوال‎ 
١ 3. Ms. А: .دفن‎ 


= waya aa 
«Lg فى متنك واسكيا عمد كاغ واصحابه فى مدينة كاغ وبين وفتهما ارون‎ 
دارم فى كاغ ,=< الله تملى'‎ agt هذا العام توق الخطيب‎ js 
لمام الاول بعد الالف توق‎ ¿uB وفی يوم امیس التاسع من الحرم ارام‎ 
الشريف ور الشريف سبطا الشريف احمد الصقلي‎ W الشريفان الشهيدان‎ 
ودفنا فى قبر واحد فى‎ SE مود بن زرقون فى سوق مدينة‎ LU قتلهما‎ 
مقابر المامع الكير » وف ليلة الائنين اول ليلة من الحرم الحرام الفاتم للام‎ 
بعد الف قرب طلوع الفجر توثی الملامة الفقيه القاضی مود كمة بن‎ LU 
على ال فى اركيا وحمل الى تنیکت وسی عليه بعد صلاة المشاء‎ Ju الاج‎ 
ودفن ساعنئذ بمجاورة قبر الفقيه امد بن الاج امد‎ CAN الاخرة من لل‎ 
الله ونفنا بيركاتهم امین ۰ وف يوم الاربعاء الرابع والعشرين مله توفی‎ „е, 
القتی احمد مبا والفقيه الزاهد مد الامين بن القاضى عمد والفقيه‎ LUN الفقيه‎ 
تفر مسپم فى‎ pe الصطنى إن الفقيه مسر اند عمر* قتلوا شهداء مع احدى‎ 
رجهم‎ Ж» جود بن زرقون فى جامع ستكري‎ EU pra Ü الاسارى‎ 
يوم السبت التاسع‎ ds ۰ الله تعالى واعلى منازلهم فى الفردوس الاعلى امین‎ 
القضاء الفقيه قاشی عمد بن اد‎ J; عشر من شهر صفر فى الام المذكور‎ 
حبيب إن عمد با‎ à ابن القاضى عبد الرحمان بای الباشا مود المذكور على‎ 
واستصحب اليه معه عشرة‎ ру بعد ما عرضه على العلامة الفقيه عبد الله امد‎ 
فيه على والده‎ бу واعطاه عقداً‎ IEY <, من الشواش فاستعذر له وطلب‎ 
< له فاقاله حينئذ ۰ وفى شهر جادی الاولى‎ Les اريمماية مثقال‎ W تمد‎ 


1. Ce qui précède depuis هذا العام‎ dj manque dans les mss. À et B. 
2. Mss. А et B remplacent الله‎ Je par كمة‎ 
3. Ms. В: Р, 


= pe S 
بن احمد بن‎ р Soil مسر بن الفته اند تمد‎ W توق الفتیه عمد‎ 
جليلاً وكان الملامة الفقية‎ e كان فقياً‎ Ge فى مدينة‎ АДАН ملوك بن‎ 
رحه‎ «КЫ خارج الدار حيث کان فى‎ ФЗУ يتمع‎ у, عبد الل بن احمد‎ 
التاسع عشر من شوال بعد صلاة العصر توق‎ АА به ..وفى بوم‎ JU الل‎ 
الما الفاضل الملامة الفقيه مد بن‎ EAN شيخ الاسلام مفيد الانام القي‎ 
الوتكري ودفن فى ليلة السبت فى مقابر ستكري ره الله‎ да الفقيه القاضى مود‎ 
شهور العام‎ SE به امین ۰ وف" امن عشر من ذى‎ )٠۲٤( z, 
القاضی ای نحفص عمس بن‎ АА پد الف نورد فى مديئة یکت کتاب‎ б 
فى هذا الام اعتى‎ ٠ اقب القاضى نجود ببعارة وصولهم مراک سالین‎ 
جمد نض » وفى‎ pe فى نكت ودفن فى‎ A بعد الف :نوق القائد بو‎ А 
من شهر الحرم الحرام قات البام الشالت بعد الف توق‎ REVERS 4) 
6 ou ولام اناس‎ Луй» الشيخ الفقيه الصا البارع فى الحديث والسير‎ 
لو كان‎ Š قال ب.ض من عاصره من الشيوخ‎ Ge الناية القصوي' فى الفته‎ 
فیاالقاضی‎ Сә موجوداً فى زمْن ابن عبد السلام بتونس لاستحق أن یکون‎ 
مود بن عر فى راکش‎ шлу الصادع بالق إن القاشى‎ Le ابو حفص‎ 
دفن بمجاورة القاضى الى الفضل عياض رحہم الله تعالى وکان كثيراً ما قول‎ 
عند ذکر ای اافضل عياض ما على من دفن مجاورته باس حتی رزقه‎ д فى‎ 
وقيل لما احتضر بت لسيد على بن سلیمن الى الشكوي ان‎ à أله ذلك‎ 
وقت كذا فكان ذلك الوقت‎ OLA Val مطويةٌ وقال له‎ М, انيه فاعطاه‎ 
یاه فنشرها فاذا فيا انت الظام واا الظلوم وسیاتی الظار‎ шз بعد وفاه‎ 


Ф 1. Ms. A : jill manque, 
т 2: Ms, À : lacune depuis رق دمن‎ jusqu’à هذا‎ ў), 


е 
غداً وقيل اله ندم على ما صدر منه ليم -تی‎ Jali والمظلوم بين بدی الا‎ 
وف يوم‎ a His قال لو اشتوكت' مع احد فى رای ذلك لحوته اسلاً‎ 
والعشرين من جادی الاولى عام الرابع بعد الف نوق الفقيه. ابو‎ SOA 
е وفى 40 الارباء ليلة الفطر‎ » QU بكر ابن مود ابد الامام رحمه اله‎ 
استپلال الشهر والناس ما زال فى الزغاريت والباليل عليه واتب‌اشر به ولد‎ 
جامع هذه الكراريس عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامس السعيدي‎ 
эя الهمه الله رشده وائبته فى ديوان السمادة عنده وذلك فى العام الرايع‎ 
الثاءئة والعشرین من الشهر المذكور توق الشيخ‎ DEN اليلة‎ ds ؛‎ ДУ! 
du الفقيه ابراهيم بن الفقيه عمر فى یندیغ" رحمه الله‎ Ju الصا ولي اله‎ 
وق ليلة الاربماء اول ليلة من ضفر عام ة بيد الف نورت‎ ٠ به امین‎ Les 
وف بوم‎ C اخر بناته موا‎ ру ام سلمة بنت الفقيه مود بن عمر فى تبکت‎ 
الجمة قرب الفروب الابع عشر من ربيع الاول فى هذا العام توق القائد‎ 
منصور بن عبد الرحمن فى تتكت وصلى عليه نحوة السبت ودفن بمجاورة قبر‎ 
* سيد بجي رجه الله فى مښجڊ عمد نض ثم جاء ابنه »ن راکش ققله الها‎ 
الناسع من رمضان فى العام المذكور توق الامام احمد بن الامام‎ LÉ وفى يوم‎ 
ودفن‎ Et عليه بعد صلاة‎ Jos صديق فى می رعة ری ول الى تیک‎ 
وفى اواخر ذى القعدة الحرام فى العام‎ ٠ فى مقار" نكري رمه الله تعالى‎ 
الذکور توفیت عائسة اسر بنت القاضى الءاقب 8 وف ليل الثلاثاء‎ 


1. Ms. À : CSA, 
2. Ms. À : А, 
3. Les deux mss, А et D ont : Л А ليل‎ Go 


0 Me, Gi go, 


0 


© 


| رچ کی 
بين المغرب والمشاء السادسة من ذى Н‏ الحرام ,الكملة لمام خسة" بند 
الف хе у‏ سيف السنة بن القاضى العاقب.فى ی‌اکش ۰ وفى يوم اثثالث 
ые‏ منه توق فيا سید بن фе‏ ابن الفقيه (утә)‏ القاضى سيد مود ریم الله 
JU‏ امین v‏ وفی يوم EN LE‏ كام КОО‏ الف توفیت sans‏ 
ام الفقبه عبد الله ن الفقيه ag‏ بن عمر وصليت علیا بعد صلاة Lt‏ وهی 
اخر li‏ موتا رخميم ом‏ ۰ وفى وقت الضتی من يوم اليس الخامس 


من الشهر الذکور فى العام المذكور توق الشسخ الفقيه الولى الصا البرك به 


سیدی الواعظ ابو زيد عبد А‏ بن سيدى ولی الله JU‏ الفقيه القاضی 
جود بن مر بمديئة م أكش ودفن مع ابن القطان بازام جامع على بن بوسف 
رمم الله Ды‏ ونفشا pre‏ ق الدنيا .والاخرة امين à‏ وف يوم LÉ‏ 
الشرین منه بعد صلاة الصبخ توق عمد مؤدّن ستكزي فى Jos E‏ عليه 


وقت الضحی ودفن ساعتئذ « وفى شهر ربيع النان منه توق شيخ dal‏ 


الفقيه ye ELA‏ بن الحاج امد بن عمس المروف بايا كري فى مديئة 


می‌اکش رحه الله ЈЕ‏ وفی اول يوم من.شعبان منه توق الشيخ الفقيه ابو 
a‏ عبد الله بن الفقيه .القاضى ممود إن عمن فى مدينة می‌اکش رحه Д0‏ 


تعالی* ۰ وفى بوم الادبماء الخامس. من شوال منه توق الباشا عمد طابع " فى بلد 


: اطرام‎ И هو“ وكرار فى موضع واحد + وق اول ليلة من ذى‎ ЖОЙ 
ودفن فى‎ So الصطنی الزكي فى‎ ХШ الف توق‎ de تكمل مام ست‎ 


4. Ms, C: АДЕ. 


; 2. Ms. C omet ce qui précède depuis : .وق اول بوم‎ 


3. Ms. A : ab. 
4. Ms. С: AS, et omet هو‎ qui suit. 


i=‏ و 
جامم عمد نش فى جوار سيد gt‏ رجه الله Ó QU‏ الخا.س* فى 
شهر رجب فى العام الثامن بعد الف توق الفقيه الفاضل ابر الزاهد المودب 
خال الوالد* سيد عبد الرحمن بن الفقيه الفاضل الامام القاضی سید عل بن 
عبد الرحمن الانصاري ااستاني ودفن فى مقابر pull‏ الكير رحه الله تالى 
als‏ امين ۰ وف هتا (МИ‏ توق الفقيه الم عئان بن مد بن عمد بن 
دنب سل ууй‏ امام مسجد عمد نض رحمه اله ٠ JW‏ وفى شهر رحب الفرد 
عام العاشر РА‏ الف توق الفقيه العام الملامة ابو مد عبد الل بن الفقيه amh‏ 
ري بن احمد بن الفقيه القاضى اند dant‏ رحه الله ٠ ЕДЫ‏ وفی 31 
ایس ای عشر رجب الفرد عام احد pie‏ والف بعد الغروب توق الفقه 
العام الفاضل الخير مود ابن عمد الزغ‌انی التيكتي مولداً ومنتاً Jes‏ عليه 
نحوة اليس ودفن يباب روضة الفقيه مود ويقال ان A‏ هنالاك وكذا اخوه 
aF‏ فات عن اریم وستین کا اخبر به هو واخذ رحه الله عن الفقيه arh‏ 
مد سعيد الفقه وبمده عن عبد الله بن الفقيه مود ومهر فى النحو ودرس 
فى اوائل اميه ثم غلبته علة* السعال فلازم ш‏ سين وتخاف عن SU‏ 
chls‏ لاجل ذلك وكان اماما فى جامع айу!‏ وف LU‏ رايع شبان 
فى العام المذكور وقع البحر فى معدك وذلك يوم سابع من ينابر" فى أيإم 
LUI‏ سليمن ثم وقع فيا ايضاً فى أيامه 4 ثامن رجب الفرد فى العام الثانى عشر 
بعد الف وذلك JV‏ دجنیر »و فى حوة ثالث pis‏ من دبیم البوي (۱۲۰) عام 


Ms. А : j=. 
Мв, A : yH. 
. ۸ : .الوليد‎ 7 
Ма, А : .عل‎ 
Мв. A : .تابر‎ 


GERS 
= 
z 


© 


ИА 
الساس مولانا المد الذهبي خارحاً‎ К نی عشير بمد الف توق النصور بل‎ 
дә ودفن فيا‎ J فاس راجت لراكش فات فى الطريق‎ Eu من‎ 
بقرت من شمان فى المام ااذکور توق الفقيه‎ ы يوم الست قرب الزوال‎ 
الساف مفيد الطلبة ابو حفص عمر بن عمد بن عبر صنو‎ Р العام الفاضل‎ 
با‎ Le الفقيه منا رح الله ونفتا یم امن » وفى اواخر هذا العام توق‎ 
واسکنه فیح جته مله‎ че وعنى‎ ш مامى بن حران النميدي رجه اله‎ 
عشر بمد الف‎ ый ودفن فى قرب والده فى مقابر لمع الكبير » وفى العام‎ 
حنالك‎ ahy ДЕ Ый سليمن بن اسكيا داوود فى‎ KQ فى شهر صفر توق‎ 
SE القاضى مد بن اد بن القاضى عبد الرحمن فتولى تجهيزه. ولحل الى‎ 
وق شهر ذى القعدة من هذا العام توق الولي‎ Ж ودفن فى مار‎ 
الصا الق الناضل ساحب الكرامات الفقيه على سل بن ان بكر بن شاب‎ 
مسربير وهو حبرب‎ w الولاي التتكتى مولداً ومنشا سبط ولي الله تمای‎ 
والدى كان يحدث له ان الفيخ المقبور: تحت صومعة الام الكير بتكت‎ 
وکنیته ابو‎ Ае; جده نم وهو كذك لان ابن عم مسر بير الذکور واسمه‎ I 
ولات لاله تمس عن ما لا يسجبه من الکلام ولما اصلح‎ ous صم کناه به‎ 
هنالك فظهر وما تير‎ à القاضی الماقب السجد القديم هدم قبره ولا يعرف‎ 
من جنده ولا من کنته شي فوضم. عليه الملامة شيخ الاسلام الفقیه مد‎ 
SE سوی الب وی عليه ثم مد ذلك جاء الى‎ Ge رنه‎ PETES А 
ола ШАН واحد من أولياء الغرب زائراً اء الى عند الفقيه الحدث‎ 

| الوتكري والفقيه‎ ë بن عر فوجده مع الفقيه خد‎ АА بن الحاج‎ ar! 

المد {з ы.‏ عام واخبرهم Š‏ ما جا لهذا A‏ الا:لاجل الرجل الصالي ٠‏ 

القبور تحت صومهة الجامع قد ركاه واخيره ان قبره AL‏ وطلب أن . زور 6 


ANN 
ФА اء اليه وزاره فساله الفقيه عمد بفيغ او واحد مم عن 9 فقال محمد‎ 
انت ' اکل منه وقال لاحمد منیا انت ان" منه وقال لونه کلون هذا الرجل‎ 
pr تفضا‎ Ја еко اشار الى العامة الفقيه احمد بن الاج احمد ثم مشی‎ 
فى العام الرابع عشر بعد الف‎ ol: ء وف )3 الاحد رابع عشر‎ curl 
مود انك ء‎ LU عشر خلت" من دير فى ام‎ ШУ وقع البحر فى معدك‎ 
الفقيه از العلامة‎ ЗУ وفى خامس وعشرين من هذا الشهر فى هذا العام‎ 
بن عمد الامين بن حبيب‎ W الفاضل ال الارع المدرس ابو عبد الله عمد‎ 
ابن الفقيه الختار فى يوم اليس بعد صلاة الصبیح وولد بوم افيس بعد صلاة‎ 
بمد تسعماية وعمره‎ ils فى جادى الاخرة سنة احدى‎ el المبح‎ 
الفرادیس مه كان رجه‎ Je) JW نان وتمانون سنة وشهران اسکنه الله‎ 
الم ودزس‎ Ó جيدة وعبارة جددة برع‎ Tale فى الفنون له فيا‎ буш لله‎ 
الفقيه‎ NE عبد الرحن بن الفقيه مود وحضر‎ SS عن‎ (утуу والف اخذ‎ 
عند الوتكري فقباً وتحواً وكلاماً وم بباشر القرأة* عليه وكاتبه بالاسثلة وقرنه‎ 
مع والده" الفقيه الامين فى الاحازة ولازم الشيخ سيدى احمد فى النحو الى‎ 
وقرأ على الفقيه منیا جلة من مختصر خليل وسمع الباق عن الفقيه‎ a ان‎ 
التوضیح‎ es الاقراء فى مسجد ستكرى‎ ЈУ عمد بن عمد كري لما‎ 


Ms. A : lacune depuis JÎ jusqu'à .هذا الرحل‎ 

Ms. С: ای‎ et répète deux fois Jil. ` 

s. В: Gl manque. 

Ms. В: АЛ. | 

‚ C : والدی‎ avec suppression de مع‎ qui précède. 
Ms, A : lacune depuis ge jusqu'à el! .ان‎ 


ж дә мю 
3 
3 
с 
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СТ ==‏ — 
عن ابن orth‏ وقرأ عنه جع الجوامع وسمع الدونة L AU‏ من الفقيه' 
عبد الرحمن* بن اخمد. ahl‏ واخذ روايتي ورش وقالون دازية عن حامل 
وت LS‏ ني بن مذ الول اللا وعن مدا Sana‏ 
واجازه ды‏ والبخازي وله قطمة” من التوااف رجه الله شرح الفية 
السيوطي وتكملة البجاءني* على اللامية وشرح ملفقات شواهد gr‏ وله 
قطعة على المقامأت للحريري وله حاشية على JS l gel‏ وله قضائد 
ale‏ ملاح فى الامداح له قبل Фу‏ خمس سین او ازيد فى كل مولد قصيدة 
فصيحة ыу CA‏ اله بها ور чыз‏ الفقيه ند GEA‏ والفقيه عبد 
الرحن بقصيدتين. اتبی. ٠‏ وف لل اللا الخامس عشر من شعبان فى .لام 
الخامس عشر بعد الف: توق الامين القائد الحمن بن الزبير ودفن فى مسنجد 
عمد نض فى جوار سد g‏ رحه الله QU‏ » ونی يوم وفاته توقى ابو يكل 
ابن الغنداس SA‏ فى رأس A‏ 45 واحد تاركي من قبلة كيني“ زماه 
os DJAA‏ خو باریس فانا هو Р‏ بن اوسئب ابنا A‏ ۽ 
дә‏ يوم اتلااء العاشر من ذى القعدة ارام فى العام السادس عشر, بد 
الف ورد الفيخ العام ыл‏ فرید دهره وحید عصرء الفقيه اجد Q W‏ 
الفقه امد بن :الاج احد بن هر مديئة 52 سر حه ' العا . الامیی مولاى 
زيدان يوعد مته فى حياة ابيه متى من الله عليه ЛА‏ ابيه يطلقه ان یسین الى 
دار ايه وبسد ما js‏ له ذلك الوعد daily‏ عن الدينة ذاهياً ندم على ما 


Ms. В: аёл 
Ms. В: الله‎ ue. 
Ms. B : قطعة‎ manque. 


: الصامى‎ AlS; ms. С: .الضارى‎ 
: زالجاري‎ ms. с: «л. 


бгд ж фо ы هر‎ 
= 
مه وه‎ > ttg 


ie SS 
SX ان الله تصالی قدر 7 = فى مسقط راه ۰ وفى يوم‎ Yg صدر منه‎ 
ابن القاضى عبد الرحمن‎ at الفقيه القاضى عمد بن‎ y السام عشر منه‎ 
باص‎ GI وفية تولى القضاء الفقيه الولي الصا عمد بن اند محمد بن اححد‎ 
صاحب الاح يومئذ الباشا مود للك ۰ وفى شهر ذى الحجة المكمل للسادس‎ 
بن‎ Же توق الفقيه الامام عبد الله بن الامام‎ gl 80 عشر بمد الف‎ 
وفی اوائل الربيع‎ ٠ фе جى رجه الله‎ aq الحسن بن الاج الصباجي‎ 
اثبوي ف العام اثاسع عشر بعد الف توفيت الشريقة انا بير بنت الشريف‎ 
шын احد الصقلي ۰ وف اليوم السابع من وفاتها توفیت ابتها الشريفة‎ 
يوم ایس الخامس عشر‎ дэ » واعاد علینا من بركاتهم امین‎ JU اله‎ „>, 
رجه‎ ah الاولى منه توف الشبخ الفقیه عبد الرحن بن احمد‎ sote من‎ 
عشر من جادى الاخرة منه توق الفقيه‎ JU تعالى + وفى يوم الاحد‎ 4 
إبراهيم ولوالده هذا كرامات وبركات ومن‎ ШЙ G va) JUS بن ولي الله‎ k 
بدخل منه ویجد فيه وتراب‎ УЙ كرامته ان مسجد ستكري ينشق له حائطه‎ 


اروشته نافع لوجع الضرس اذا وضع عليه وقيل اله يجرب JÚ A pro‏ 


ونفنا بهم امین ۰ وق ليلة الائنين السابع من شوال عام عشرن بعد الف 
توق القاضى الفقيه АЁ‏ بن اند محمد بن احد بري ین احد بن القاضى 
الفته اند غمحمد ۰ وفی هذه الیل توق صاحبه وخليطه قدياً الشیخ عبد 
النور السناوتي' وصلى علهما نحوة الائنين ss‏ فى مقابر ستكري رحمیم A‏ 
dé‏ امین + do‏ يوم السبت الى عشر منه Ју‏ القضاء اخوء الفقیه ال 
سيدى احد بن اند محمد بن احد ЈА ру‏ الاشا مود تنك «а‏ 


4. Ms. G; зд. 


K [ 


© 


«Ш SU‏ والثلاثون. 


وقد تقدم' التاريج الذى تولى .فيه الباشا على بن عبد الله التلمساني وتولن 
تحوة الازبعاء الخامس عشنر من شعبان الب فى العام الحادى والعثيرين يعد الف* 


ومن حين Où Ду‏ الامور وتغيرت الاخوال ولا تری الا املوادث والبدع الى 


ce Ùs Lei‏ ابو حلى аі‏ بن عبد اله السوري الم كتابه لاهن 
Lau ¿SG‏ طرد الامير مولای زيدان ابن الامين مولاى احمد رام GUL‏ 
Je‏ بن عبد الله من الیش S‏ بحاضرة كت ان يبايموه ليكون اما 
فاانوء الى ذلك وساعفوه عليه ثم Lau‏ خرجوا من عنده راجع الم 
عقولهم قدموا على ما صدر میم من الاابة والاسماف وابوا واتموا ول 


م جد منرم he‏ ذلك رفض بيفة الاير مولاي زيدان وبیع القائم السوري. 


فبايعه اليش فى إبيعته وتبسیم اهل Ge‏ فى تلك البيعة الى эў HAE‏ 
1 يام سيد محي السوسي على السوزي فقتله وبست الامیر مولای زیدان 
ان برجم الى داره فى سلطته فرجم فبادر اهل Ge‏ الى الانکار على اهل 
¿<S‏ حيث رفضوا اليعة التى فى اعتناقهم من قديم عصر بإطلا وخالفوا 
عليهم Фе‏ شدیدة فتابسهم اهل كاغ وهم ما زالوا على بيعة الامير وما تحولوا 
‘Ve‏ محال فخاف з‏ اهل یکت ورجنوا الى LU‏ الرفوضة -فددوها فق 


ذلك le‏ كثيزة على LT‏ الذکوز > it‏ الامير فى اخز МАЙ‏ 


1. Ms. A : pois. 
2. Lacune dans les ms. À et B depuis ый, 


3. Ms. B: ы. 
(Histoire du Soudan.) | 44 : 


vY. —‏ — 
اخذا شديداً وصار العمال فى أيامه ظالين ов‏ مفسدين فى الارض من 
کل جهة ومكان وف انمه جاء ضراب ایض فى с‏ واتكشف اسه لتاس 
فى dt‏ وعشرين يوما من الربيع الاول عام الرایم والمشرين والالف راوه 
عياناً الى يوم الاربعاء gel‏ والعشرين من جادى الاولی" منه قبضه الاطفال 
وقتاوه وق العام الحامس والشرین بعد الف زادت البحر على عادتها زيادة 
م ير احد لها قط وأتفق جیع الاشياخ العمرین يومئذ على أنه لم يروا 
We‏ فى الكزة ولا راوا من Lio‏ فغلبت على الزارع وافسدت زروعما 
واغرقت كثيراً من بلاد المغرب فى ناحية ge‏ ومات خلق كتير Le‏ من 
الادميين ДО‏ وفى هذا العام وقع البحر فى معدك ليلة این لاحد عشر خلت 
من ذى (۱۲۹) القعدة وذلك يوم احد عشر من وتي » وفى شهر الحرم ارام 
gò‏ عام السادس والعشرين والالف وقع بينه وين AU‏ حد بن بوسف 
الاجناسي مغاضبة واحتلاف فارتحل من القصبة وخرج منبا وسكن кел‏ 
مع الختادين. من اهل سربة المراكثيين نحو ثلاثة ونان Кз»‏ على لية 
واحدة ورای واحد فى التصافى مفه وحرسونه W‏ وتباراً فدخل اميه فى 
Jai‏ والتقصان حتى خلع فى يوم الاثنين الخامسن من شهر الربيع النبوي 
فى المام المذكور ومكث. فى السلطنة уу‏ سنين غير شهرين فنولى القام يوم 
خلمه Gt‏ اليش كله الباشا art‏ بن يوسف الملجي فکتبوا عليه للامبر 
مولاى زيدان بد ما سجن ووثق فی الحديد وبينوا له تعدیاته وقبيح افماله وما 
احثازه من مال السلطان دون الامين فصرف الامير فى ايء فى العام القابل 
کا dt‏ ان شاء اله Les JE‏ الحوادث تزداد ولا ترى فى مستقبل الزمان 
ألا ما هو أكير من آختبا وبس امطر. فى هذا ألمام فخرج اثاس للاستنتاء 


1. Ms. ۸ : js! manque. 


۱ -= ۲۲۲ . — ۲ 
ёш,‏ اربعة عشر يوماً لا تزداد السماء الا حواً ثم سقوا قلیلا فکان 
فيه غلا, مقرطة فى ارض ШКУ‏ مات فى الجاعة خلق كثير فاکل الناس Q.‏ 
РЕ‏ والادسین وتزل الصرف الى خسماية ودعاً ثم dsl‏ مات منا کشر 
من الاس КИЕТ er ла‏ وفرغ. الال من ایدی с\й‏ 
واعوا انبم واستیم واتفق الفيوخ على pri‏ م یروا مثله قط ولا سمعوا 
مثله من الاشياخ prli‏ + وفى يوم АН‏ سلخ" ذی الحجة مکمل انم 
الذکور وقع البحر فى مندك وذاك ثامن عشر من ٠ дэ‏ وفى يوم الاحد , 
الثانى والشرن من شهر الصفر عام السابع والمشرين بعد الف эя‏ المصر 
سمع اهل < صوتاً فى جو Ў sal‏ الشرق مثل الرعد الذى يتكلم 
من بعد لاجل غلظه فى السماع حتی ی بعض الاس ازازلة الارض бээ‏ 
РТ‏ والفزع: فى اهل .الوق ”فهر بوا وانتشروا وحدتی من الق به.من 
الاخوان ان ذلك الال وجده قاعداً تحت الشجرة خارج AN‏ نحو مسافة* 
يوم عله ركت الازض تحته وخرت الاشجار وخرجت SAM‏ 
حجورم م اسك АЈА‏ .فسادت الاشجار الى “حالما сш‏ الى 
ови‏ 
وفى يوم الثلاثا. سلخ الربيع النبوي من هذا العام جاء LUI Gt‏ عماز 
والقائد مامى уз‏ من عند الامير مولاى زيدان فى Li de‏ حو أربعماية 


4, Ms. С: سابع‎ р 
2. Ms. ۸ : il, f | 
“8. En marge des deux mas. А et В se lrouvent les lignes suivantes : 
' È الصوت والزلزة‎ ыу وسمع الناس' مثله فى العام الثامن والستين بعد ماية والف‎ 
Ф وقت الزوال بوم الاحد بیع‎ NGE أوالربوع واشتقت وخربت ومات‎ AAN سركت‎ 
ў б ابرم فى العام الذکور‎ „уша, 


vv —‏ — 
رماة والامين القائد عمد بن الى بكر فنزلوا ابراز وقت الضحى من ذلك الوم 
وق сше‏ جاءهم الباشا احمد بن بوسف للسلام „де‏ وكذلك فقباء اليلد 
„дд,‏ فاستبل عليم شهر الربيع JE‏ لي الارباء ٠‏ ما LUI‏ مار فدخل Š‏ 
البلد فى غدها واما القائد مامی والرماة فلم يدخلوا ألا صبيحة السبت وقراءوا 
(۱۳۰] کتاب السلطان وانقذوا ما امي به فى الاشا على بن عبد الله وساله SUN‏ 
ماى بإموال السلطان وعذبه فى ذلك عذاباً شديداً Ge‏ مات فها حيتئذء 
ў‏ واما القائد حد فقد خرج ЈА‏ اس" بعد АЛ ә‏ بثلاثة آم 
وقد شتنوا الرماة الذين جاءوا مع Л‏ المذكور فى الارياف وقد التح ق کل 
فریق هنهم بسربة من الملوج والاندلسی ودفعوا ماعی الى مدينة كاغ ویق 
حلاف الى انام وني کی Йй‏ حل ма‏ با هم امن رهن 
ده ادي اد هزر من عند لني الامن متوجباً الى ناحية بد كب تم بت 
els S, Sr 4‏ ان برجم дё‏ اسکیا لاله مض bye GZ‏ 
فرجع وبق SUN‏ حد هنالك حراساً ge‏ فاض ماء البحر وف شهر. جادی 
الاخرة رجع الباشا عمار الى اكش مع الامين القائد مامى بن الحسن 
عزیزاً مكرماً بلا te‏ ولا بلاء الى نالت كل من Ду‏ ذلك القام بسده э‏ 
لاد محد إن ای بكر امن فى تبکت ء وفى شهر رجب خلع الیش الباشا 
احمد بن بوسف ومكك فى الولاية سنة كاملة واربعة اشهر ٠‏ 
ds‏ هذا الشهر Ду‏ الباشا حد بن يوسف الاجناسي йй‏ اولئك 
الیش وفيه توق СА‏ الامين المذكور وتو مقامه اسكيا داوود بن اکا 
عد ان بن الامير اسكيا داوود فى دائد ثم رجع الاشا حد dt‏ من ذلك 
الكان الى с:‏ فى ذلك الشهر فكان ou UU‏ ميموناً а шө‏ 


1. Ms. А: je 


YYt =‏ — 
منيرةً oil О‏ من غشور الكنى فى هذا العام لاجل ما بق علیم من 
مضرة تلك " HA‏ فكان فرجاً غظیا على المسلمين дэ ٠‏ اوائل شهر شوال 
٠‏ فى هذا العام طلع e‏ ذو دنب فابتدا УЙ‏ طلع مع الفجر ثم يق يدتق de‏ 
Су‏ السماء بين لغرب والمشاء الى ان غاب ٠‏ وف ليلة ЫН дй‏ 
والعشرين من. ارم ارام عام الثامن والعشرين والاف وقع:البحر فى معدك 
وهو يوم التاسع العشرين من ere‏ وفی سلخه توق LU‏ حد ودفن فى 

مسجد عمد نض بومكك فى الولابة سبعة اشهن ٠‏ 
وبهذا Ју едй‏ الب‌اشا عمد این احد الماسي” بأنفاق الیش فمزل 
اسكيا بكر ES‏ بن یمقوب إن الامير اسكيا الحاج مد ومكث فى الولابة اى 
عشر ds Le‏ فى فور ولابته اسکیا الاج ابن انى ESS‏ بن الفك دنك 
بن عم ركزاغ وقض UY‏ احد بن يوسف وسجنه ولبث فى السجن الى ان 
مات“ وولى يوسف بن руй ye‏ قيادة ی за‏ ما اخذه وسجنه فى ¿S‏ 
ثم ید ابن клды‏ السربة الراكنية Us‏ كن فیا ازاد. قتل خاله 
ففطن عليه وبإدر به هو فاسقاء LL‏ قاطا قات مڻ حینه واطلع حم بن على 
الدرعي قائداً على السرية الفاسية وهو بشوظ Жу‏ فقیض الله JW‏ هوانه 
وهلا على ده فقبضه القائد بم بن على المذكور مع ату)‏ وزيره الكاهية SR‏ 


ES‏ الاسي Шум;‏ الى ان فتلا شر 5 بعد أن مكث فى الولاية ثلاث 


سئين غير شهر واخد وف السجن ЖЖ‏ اشهز ومد فى الولاية مع مدة. اسكيا 
الاج سواء id‏ حم بن Je‏ الدزعي. Le‏ يوم Aai‏ وهو .بوم 
Ms. À гар manne, ` ! І :‏ .1 | 

2. Ms. A : “.اثلاث‎ 


3. Ms. А: pA, 
` 4. Lacune dans ms. С depuis .لبث‎ 


ACTES 
التاسع عشر من ذى الحجة ارام مكمل دام الثلاثين والف وم بدخل‎ ДАУ 
فى التبشات وم يسكن فى الدار العالية بل ابتى دار اخرى فى القصبة وسکن‎ 
SU فا » وفى اواخر الصفر فى العام اطادی والثلاثين بعد الف بعث‎ 
ويريد ان‎ SE بلجي اليه فى‎ nb Ge يوسف بن عمر القصري فى مدیة‎ 
قبل فخرج هو من جى صبيحة الاثنين الخامس‎ les ينتقم منه لا وقع‎ 
BE دعوت وفى يوم اليس عشر مله وصل‎ CL من الربيع البوي‎ 
لسان‎ Je ол تلفظ عقدار" يعطيه من الال فى‎ Ge برض ان براه‎ 
السادسة عشر ,< هدرة من له القدرة‎ М V قبل فى‎ pole الرسول‎ 
القائد حم الذکور فى السجد وهو يصلى*‎ JS والارادة والمول والقوة‎ 
اشانية فى حال السجود ضربه‎ ¿SON المشا, الاخرة خلف الامام فى‎ 
عمد الاسي وعم جاعة كثيرة‎ LU اسماب‎ Cu واحد بالمدقمة من اهل‎ 
على لسان المرسول بينه وم ۰ اما‎ A تماهدوا < خفية على 45 فى تلك‎ 
هرب ونجا وقض واحد من الذين حضروا عند الوقعة وقتل عند‎ АЙ القاتل‎ 
عمد الاسي والكاهية‎ LUI الیش على قتل‎ AS уй, باب المسجد خارجاً‎ 
على‎ Cat وعلق راساها فى السوق غداً واتفقوا‎ el عمد كنكل وقلا‎ 
يوسف الذکور وولوه مقامه ساعتئذ فسبحن اله القوي القادر الذى‎ Sun 
فى الدار الاخرة فى تلك‎ ЖУЙ аЙ عبده كيف شاء وبما شاء واجتمع‎ K 
عمد بتكن‎ АКА وول‎ ШАКА القائد حم بن على عزل‎ ју وحين‎ a 
داوود بعد ما صرف له فى "ندرم‎ UCA بن بلمع " مد السدیق" بن الامير‎ 
1. Ms. À en marge : ما‎ а). 
2. Ms. A : Je, 


3 Мз. В: e 
4. Мв. C : .السلاق‎ 


© 


-m= 
٠ ثلاثة اشهر‎ УЙ حم فى‎ AU ونکت‎ te لي اء فى قور‎ 
الربيع النبوي فى العام اادی واثلائین‎ ДЫТ, 
ای الیش كلهم‎ ELA القائد يوستب بن عمر القصري‎ Ду والاف‎ 
Dis بير القائم > بلتستی بلقيادة والسکنی فى الدار التى ابتى ف.كان‎ Аз 


с dy G بحت وسعة ورخا, وخصب‎ эз Lu НЯ „й; مارک‎ 


ملوك ابن زدقون الى نی يكون قائداً نها ومكث فیا عنالك Le‏ كاملاً فمزله 
فبعث فيا SUN‏ براحم ابن عبد الكريم GA‏ ومکث فيا امین كاملا 


فسد بذاك الکس وجم فيا اموالاً ES‏ وتخلص من جع ما يازمه j‏ 
ذلك من الاوازم:والموائد. على اخسن الاحوال ثم ولاها ЙИ‏ على إن de‏ 


وف نوم الست الثالث والعشررن من رمضان فى العام Jül‏ والثلاثين بمد الف 
دخل القائد عبد الله بن عبد الرحمن الهندي مدينة تبکت وهو قائْد ينب Ж»‏ 
دخلها عند طلوع الفجن مع all‏ يطلب الولاية والعيخ Geo‏ على الدراوي 
امین السلطان على قبطن غامة تفاز مو الذى دعاء وله على ذلك في يوافقه 


عليه القائد خد ن أنى بكر الامين ASS‏ اليش ee els‏ من اليلد ساعتثذ: 


Ú £‏ فخرج والشيخ على الدراوي مع اهل سربته من العلوج ومن el‏ 


من غبر اهل سريته ونزلوا فى می‌سی كبر ns‏ لاخوانهم الذين كانوا فى 
Uk Ge ia‏ فوقفوا على القانة فارسل لهم ولي الام القائد بوسفت 


الفقبا. والشرفاء فی الصلح فابوا АК‏ اليم SU‏ بوسف والامين القائد че‏ 
بن الى بكر انش الذين مسبم 12 يوم الاربساء الخامس والشرن من 


شوال فى العام المذكور فاقتلوا ومات بيهم من الفريقين من قدر اله واء 


1. Ms. C omet les mols : .فى فور ولاه‎ 
2. Мв. В: يوم‎ manque. 


YW —‏ — 
اجله وم يظفر پللراد فرجع الى بنب وتبعه الشيخ على الدراوي ثم جاء القائد 
مخد' االكلوي الاسي 26 حيش كاغ ds‏ الى ولي الله تمالى الشيخ ot‏ 
ДЬ,‏ منه ان عضی ممه الى ¿SS‏ عند القائد بوسف ويصلحا < وين 


SU `‏ عبد الله نقدما واصلحا Le‏ وحضر ХОЙ‏ عبد الله المذكور ذلك 


الصلح فاسطلحا ورجع لبلده بنب وادرك фый‏ على مات юл‏ وقيل À‏ 
اسق نفسه السم فات والمباذ بل وبق القائد عبد اله هنالك سأكناً الى بمد 
ذهاب UL‏ على بن عبد القادر الى توات صرف فيه وكيله اخوه القائد 
عمد المرب k‏ به غدراً الى SE‏ وضرب عنقه للة الولادة وعلق فى 
السوق وقيل الباشا على هو الذى اميه 42 дз‏ عشرين бу‏ من شعبان فى 
المام السادس واثلاثين والالف عزل القائد بوسف من الولاية ومكث فيا 
خس سنين و خسة اشهر فتولاها AU‏ ابراهيم بن عبد الكريم الجرارى ЭЁ‏ 
الیش كيم فسکن فى دار القيادة وفى هذا الشهر الذى Ју‏ فيه عزل الاک 
على بن عيد من حكومة جى وولاها سيد منصور بن LUN‏ مود لنك 
حاكاً ds‏ شهر جادى الاولى فى العام السايع واثلائین وألالف ورد می‌سول 
السلطان مولاى عبد الالك بن مولاى زيدان дё‏ ولايته وخبر وفاة أبيه 
فوردت نسخة ظهيره الذى S de‏ مرسوله مديئة ge‏ يوم ایس الرايع 
من جادی الاخرة وفى يوم ایس الادى عشر منه صار القائد ابراهيم 
GA‏ شا فى تنبكت ورجع الى الدار العالية فيان وضعف فى ولايته وفعل 
ادنى اناس من الرماة فى الرعية داخلاً وخارجاً ما شا, واحب ولا تری ناهياً 
ولا Í E‏ فتمدوا وبغوا وسعوا فى الارض فاداً وفى لبلة ON‏ اثالث عشر 
من شمان فى العام المذكور توقی {ЧА‏ سيد منصور بن عمود فى or‏ وفی 


4. Mes. A : .مود‎ 
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ساخه انمزل LUI‏ ابراه الجراري ومكث هذا سئة واحدة فى ولايته وذلك 
سنة واحدة فى بحكومته .وقد تيرم حبل عنلانه فىكاغ لما »شی عندهم Ge)‏ 
الكاهية على بن عبد القادر :فى الصلح гш‏ وبين GA‏ حيث اعطى ماله 
الذى افاده فى Ge‏ للجيش الذين كانوا بتبکت وم Le‏ اهل كاغ مه شيا 
فتضوا عليه ونشی على بن عبد 'القادر الهم ليصلح ш‏ فتماهدوا سمه على 
تولية التبشات قرحم لتبکت وراود اهلها بها ed‏ وولوه بإشا فى .رابع 
رمضان فى العام المذكور فكان سیف الله سلولاً فى التعدين' الاغين فى أنام 
EU‏ راهم GAH‏ ناهام ШЕР‏ وقتليم وصاروا لاذمين الجوامع وديار 
السالین б у> oué‏ ورعباً قضاقت Де‏ الارض با رحبت ومكث فى الولاية 
اربع سين rs‏ اشهر وفى آانه توق الباشا عمار بن عبد امالك فى Se‏ 
بع ان ل عب تول ول عل азс Da Panu‏ 
дш.‏ ولبث فيا سبعة اشهر وفى شهر .ربيع البوي فى العام الثامن واثلائین 
والااف عله الغاضة وقمت Шш‏ وام المعزول القائد يوسف إن مر آن 
WA р GA UKH Ду‏ ودله على ملوك بن زرقون فولاها القبادة чё‏ 
tà,‏ التارج 2 أجمل UI‏ ابراهيم البراری عاملاً على قبيلة سفتتير فضی ,الهم 
وفض زئکل els‏ قصد بذلك اهانة له وتصغيراً فلما رجع Joe,‏ موك بن 
زرقون من تلك القيادة des‏ فيا فمن قلیل مات а‏ قيل اله دعی على 
انه ЖАЙ‏ فى روضة الولي الفقيه مود فودي سانوا والدعاء مستجاب فما 
رجه الله وفعنا به وسب ذلك أنه بت له u‏ حلن mi‏ فقال له لا ينتحق 
بهذا السيف الا .انت :الح UA‏ فى ودعا على 'فه بالهلاك وقال ما هذا 
ألا us‏ منه واستبزاء ثم رد ملوك بن زرقون المذكور فيا الى ان مزل 


4. Mss. ۸ et C : .اتد‎ 
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وقتل ۰ وق بوم الست الابع من جادی الاولى فى المام الثامن والثلائين‎ 
والالف قتل الامين القائد عمد بن ای بكر صبراً فى السوق وعلقه فيه باص‎ 
السلط‌ان مولای عبد امالك بعد ما سجن .بومین وف الوم الثالث قتل‎ 
إن عر القصري بامرء لاله کلب فيه‎ ep وتو موضعه الامبن القائد‎ 
ӘЗ ان 32 شر 45 لما ظهر فيه من الفش والیانة 4 وقد عزم هو على‎ 
تولاها فى ولايته فسذیه عذابا‎ A الق اد بوسف لما تحاسب ممه فى الاموال‎ 
فلما فطن ' اذلك. اهل سربته الراکشیین حالوا‎ 45 луу شديداً فى السجن‎ 
35 حتی یکتبوا للسلطان بذاك فلما رد لهم الجواب. اص 42 شر‎ «шуш 
وهو‎ О بوسف موضعه ضر 45 ساعتئذ فى السوق‎ ЛШ وان یتولی‎ 
A بونف يا سید‎ ZUM راكب على حصانه فان فيه الرعب واليدع فقال له‎ 
رد بالك مع الله ما عليك ال الصبر فلما ضرب عنقه صاح يا اماه فتوفی وعلق‎ 
الكبير* وق اواخر شمان‎ АН عليه ودفن فى مقابر‎ Jes زل وجهز‎ é 
شرب ذلك‎ js ‘di لما‎ à فى السام الذکور غازا* الى ماسنة وذاك‎ 
على‎ LUI قدنك سلامع” وتولى ابن اخیه حمد امنة فى ذلك رمضان بت له‎ 
نهرب‎ È ان يقدم الى نتكت ليوليه فما فان وامتتع ولذلك ضرا الله“ فارهم‎ 
وقت الصيف ول‎ ФУ منه فندتك حمد امنة جع اناسه و قدر ان يتمهم‎ 
төше يجي فى قوة ومتنة از على حاله الى مدينة فوصلا تحوة السبت‎ 


1. М.А: Ы, 

2. Ms. В еп marge : ju إن جد‎ s£ ale es. 

3. Ms. À : lA et ms. B : 2. 

4. Ms. A: نول‎ manque. 

5. Ms. С: .لامك‎ 

6. Les mots qui suivent jusqu’à gx manquent dans le ms. C. 
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والشرین ٠ن‏ الشهن الذکور Je‏ عليه فيا رمضان الاربعاء وی ане‏ 
اليس الثاق منه دقع الى ماسئة Lai‏ ور بع اليم ë‏ بظفر بهم ومن CÉ‏ @ 
إلى تنکت فى ді‏ الذکور بلا مغارة ê‏ اصطلحا ds‏ يوم الاثنين А‏ 
يوم من الحرم ارام فا العام التاسع والثلائين والالف جاء КОРУ;‏ 
العروسي الى تنيكت فخرج اليم EU‏ على بن عبد القادر واتقوا عند 
الاحراث وراء الفندرية' үдә‏ فاقتلوا وقتل „е‏ المذكور مع عبده بلال 
gga Ds «ёё сл:‏ وحل على JE‏ فلق فى السوق es‏ فعث 
as‏ ال Кем‏ وراس: العبد الى جى م رجع: والده ارام المروسي 

مع 22 اولاده وجاعته .الى 1 الى وراء المديئة من جهة الفرب 1955 

Le‏ وضرب قباءه السوداء فيا فاخذوا б сень al‏ ثم ارتحلوا 
ورجعوا الى ولات خائین* مخذولين ثم بعث Аш‏ ملوك sA‏ ان يقبل من 


am‏ امنة صاحب ماسنة" مطلب زنکل لاجل هذا الصاح . ل 
الباب الثانى والثلاثون 
وق اواسط إذى القمدة ارام من هذا العام سافرت الى سيد CAEN‏ 
الفاضل الفقيه aF‏ سنب قاضى ماسنة لزيارته Ge Ыш‏ منذ اعوام لم درها 
الله سبحاله الا فى هذا الوقت وهو أول: رب بتلك الجهة فلما وصلنا حل 
i 1. Ms. A : à AN.‏ 
.اسن ô 2. Ms. В:‏ 


z З. Me. A : ш. 


CR 
امنة فبعث له الاعلام نالك‎ ar الى حلة السلطان‎ Ee المذكور الفيناه‎ a 
لرؤية السلطان‎ aile بوصولنا فرد الى الرسول بالتخبير بين ان القه‎ 


| والسلام عليه وبين ان ابق" فى de‏ حتى بقدم Je‏ فیا ثم ترج اليه Luc‏ 


للسلام والرؤية فاخترت الاول لاجل وضع المشقة عنه فى رجوعه ثانياً فعيت 
اليم عزیزا مكرماً وما وصلنا الا فى at‏ فلما قربنا حاته اذن اليد القاضی 
به السلطان cad‏ هو الى می‌سوله للقارى فوصلا IH‏ ودخلنا фр‏ وقت 
الضحى وصادق Jo‏ الفيث وم بر کل واحد Ú,‏ احد aa Ў‏ صلاة الظهر 
فعيت de‏ عند السيد القاضى فى АЎ‏ فرحب فى وفرح а‏ الفرح 
والسرور kəs‏ لی 2 قيض می الى السلطان فى داره ورحب بى * كذايك 
ووافقتٌ بوصول عامل زنکل عنده وحضر جیع NS‏ وقرى علهم کتاب 
لقن ملوك ا امي به الباشا je‏ من العفو de‏ وقبض زنکل منه ففرحوا 
بذاك فرحاً عظيماً فقال هو فى ناديته بعد ما تكلم گنیمم داوود وهو صاحب 
الكلام УЯ‏ قال الان JE‏ النلمثة حيث قبل LUE‏ مطلب زذكل 
ثم قال AG‏ الذبن كان زنکل مقسوماً على ايدييم э э‏ فى تحصيلهبا 
السرعة والاجنهاد ويكون مليحاً مختاراً وان خائف من الباشا على قالها ثلاث 
میات 2 تكلم كنبمع فقال الان نحن SË‏ منك جيماً حيث قلت ай‏ تخا 
من الباشا فقرءوا الفاحة وتفرقوا على هذا وبتا عنالك تلك اليلة وفى غد 
فرغوا من الام الذى من اله الام السيد القاضى فعزم على الرسجوع الى 
des S>‏ للسلطان بای راجع معه فقال ما زال ما استانس о‏ فیعض حو 
على $Ç‏ اله JU‏ وانا لاحق به ان شاء فا رضى وعم على الاتقلاب می | 


1. Мв. А: à. 
2. Ms. В. 2 manque. 
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® 


© 
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وفى Le‏ ذلك اليوم انه السلطان فى منزله ضرت معه ثم قال له السيد 


القاضى زبرته هذه لا ما قذرها الله سبحانه الا فى ФЫЙ‏ وجلبا فى رزقك 
аш GY‏ ولاية КИЗҮ bel а Gr)‏ تعالى ألا فى 
هذا الوقت وان ولا بد .ان شاء اله تمالى pe‏ غداً على الرجوع الى داری 
ولا اترکه وراي اطلب الخلؤة فى هذه الليلة لتستانس. معه ففعل. ذلك واعظاق 
ы»‏ قرات والمطاء ليس من شانهم لان مال эе Lai‏ فى قلوبهم = 
الى داره فار È‏ واکرمنا واحسن USU GUN‏ واحوالنا كلما АЙ‏ عديدةٌ 
é‏ عنمت على الرجوع الى داري فى > فاعطاق من rte АЙ‏ ومن 
لاحي عش شیاء رکب مى مشيعاً يوم خرجت من حلته فلما توادعنا بعد 
بد المسافة قال لى арду‏ هذه لا ZPY‏ علي من کل شی واذا من الله JW‏ 
Le‏ بالق" الى ui‏ عاوده Ú‏ فساودته. له كذلك ds рэ.‏ دای معه الروة 
وحسن الماشرة الى ان قضی < والتحق بارفیق الاعلی رجه اله JS‏ 
وغفر له وع ٠‏ عنه وجع شملنا JE aus‏ العرش وف الفردوس 


عله وکرمه ۰ 


الاب الثالك والثلاثون 


وفى هذا الحرم اغى š‏ التاسع واثلائین والالف شرع فى بناء جامع. 


الهناء وفرغ ما فى شهر الصفر ثم جهز عل الى دند وسار الها فيا بنفنه 


1. Ms. A: Je. 
2. Ms. B - .بالبلباء‎ 
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فلما وصل بد كوكيا ЈУ‏ بها بالحلة وبعث می‌اسیله الى عند АКА‏ داوود بن 
اسكيا مد بان بن الامير UCA‏ داوود بالصلح وخطب منه ابته وبعث له مسيم 
كثيراً من الهدالا فقبل ذلك الصلح وزوجه واحدة من بنات А‏ وجمل 
مراسيله =¿ ساعة اتقلابهم اليه فلفوا له رسالنه من قبول ذلك الصلح 
والزواج وفتح طریق ابر والحة والامانة Laga‏ ما دام هو فى التباشات 
ثم رجع الى =<¿ فبعث Ай‏ للقاء زوجه ы%‏ الى تنبکت E‏ اراد 
ثم عنم على سفر اج کا زعم فاخذ يصلح من شانه дез‏ من الرماة ما شون 
معه من چیش CRE‏ وبعث لاعل كاغ ان يصرفوا له عدداً Су.‏ وهو 
خسون من الرماة عندهم الذرن يمشون ممه زيادة على ما عبن من اهل КЕ‏ 
فابوا وامتنعوا فكان ذلك غضباً مدخراً عنده „Де‏ قباء القاضی سيد art‏ 
ونقباء البلد على تلك الفربة" ووعظوه وذكروه فى جامع سكري فى اجتاعجم 
نالك ممه جا عسى* ان يحل عزمته على ذلك السفر قصمم وان do‏ دابع 
= من شهر الصفر فى العام «ЭША‏ والاربعين والالف توادع .مع الناس 
ومع الیش واستناب اخاء АЁ SUM‏ المرب рде‏ ومشی على طرق АЎ‏ 
فرافق مع السيد AU‏ التق الزاهد سيد احمد ابن عبد УЙ‏ الجراري 
والفقه سيد AF‏ بن МЫЙ‏ الفقيه احمد W‏ واستبل де‏ شهر الربيع البوي 
بلد.اداون* فلبا وصلوا توات لقم هنالك الفلالي بن عیسی الرحماني البربوشي 
als‏ فطاحوا Де‏ ليلا ارادوا 45 فهرب الى GA‏ فدخل علهما فى 
فسطاطهما واستجارها فتركوا تفه فى حرمتهما ولكن صدوه عن الج يمد 
.بن الامير سلهن داوود Ms. В:‏ .4 

2. Ms. 0 : .العزمة‎ 


3. Me. А: р, 
4, Ms. À : .لروآن‎ 


© 
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وردوهم الى کت واعطناهم مالا كثيراً‎ AA ما قتلوا من قتلوا من‎ 
وصل کت فى شهر‎ бу فى استنقاذ مهجته فضت الرفقة مع السيدين لاحج‎ 
حاد الى جني‎ Je بن مومن السابعي‎ AÉ رجب فى العام المذكور وجه خديمه‎ 
واراد‎ де مد المرب الى اهل كاغ ليكون قائداً‎ SM sw برسالته ووجه‎ 
من اجل ذلك الغضب الذى. هو مدخر عنده لیم فى‎ )۱۳٩( ان يتقم منم‎ 
„Ху وسلیم شرع فى الانتقام قاموا علبه وقیضوه‎ СБА Ло „еы! 
45 فضوا عن‎ „р على قتله فاستجار: بالشيوخ الكبار‎ az واكلوا ماله‎ 
اعا لوا اخاه به وجه الهم نفسه يريد قنالپم ولکن لم‎ ЖЫЛ ДЫ ш ШЫ 
فى شهر ذى‎ SM خرج کاله بريد الحزث فى ذلك‎ Ж بظهرء لاهل‎ 
ÚS القمدة ارام ف المام المذكور فاز على حاله فلحقه من لمقه' من الیش‎ 
بالبر واحداً‎ ЕК صرفوا م‌سولین لاهل‎ Ge ذلك الحيشن الذى :محاضرة‎ pue 
واحدة فى مخاافته نقبلوا ذلك‎ Жу واحدة‎ С بعد والحد لكولوا مسبم على‎ 
ately فهرب هو‎ де عاجلوء بالقتال وهزموه طرفة‎ „ш ÚS واتفقوا عليه‎ 
وفیا جاريته فزن علیا سز شديداً وقيضوا ایض‎ еду! والنذوا قارب‎ 
SAS اسکا عمد کن فكبروه وعظموه* وراموا منه ان يسكن عندهم‎ 
وتركوء فى حرمته‎ opisi المرب المذكور‎ SLA ы] شفع فى‎ à ثم‎ 
же «КЫ ویم فردوا الجارية امذكورة فلما وسل‎ J EU فاصلح بين‎ 
للقائد ملوك فى‎ Ъз الحلة بارجوع الهم استيصالاً لهم فصرف سبعماية مثقال‎ 


єй Шы ان بقسمما للجيش الذين هنالك عطاء وهدیة" يزيد بذلك‎ Ge 


1. Мав. A et B omettent : .من فقه‎ 
2. Ms. 8 : .وعظموا‎ | 
3. Mas. À et В: адэ, 
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ё‏ صرف م‌سولاً ایا نی فی A‏ الاول عند خدیه عمد بن مومن 
السباعي وكتب له ان فض ساتي وري' عمد قل ويکل جیع ما احتوت 
عليه داره وسيع de‏ واولاده ویبه له فى نكت XK‏ فى الحديد رید 4% 
من اجل ماله الذى امک عنه عند عزمته على سفر المج فانتظره н‏ طال 
به الانتظار فضی ول يصرفه الحاصل سبق المرسول اثانى الرسول الاول* 
Jess‏ مدينة جى نحوة DEV‏ ثانى يوم النحر فلما قرا الكتاب وهو عند 
القائد ساعتثذ فى المشور صرف لسلني المذكور وهو فى دار Sr‏ على عادتهم 
فى ملمب الام الميد اء وقيضه وسجنه فى القصبة مكلا بالحديد فاحضرني مع 
شاهد اخر لاحصاء ما فى داره" بومئذ فاحصينا ما فيا فى الزمام سوى المماليك 
وامينا أن геу‏ غداً ш У‏ 323 ما احصيئاهم فى الند اميا ان i‏ 
ممه الى السجن ليقر Ú‏ ان ذلك هاية ماله فدخشا عليه فى السجن ار 
الثلا؟.* والفيناه فى بئى الال فقرآت عليه الزمام فاق À‏ تهاية ماله فاوقنا 
ад‏ ثم وصل الرسول الاول نهار اليس (АЛ‏ عشبر من ذى الحجة 
ارام المكمل للعام الحادى والاريمين والالف فلما قرءوا الكتاب وراوا 
الصدر المهداة؟ تحققوا بلا de‏ ولا رب اله اله الضف والوهن ووجدهم 
قد فرغوا من قبح" الحخالفة وابرامها فقاموا ساعتثذ وقضوا جمد ولد مومن 
وسجنوه فى السجن الذی فة سلتى وري المذكور واخرجوا الدید الذى فى 
رجليه وردوء فى رجلی مد بن مومن فاحضرنی M‏ وجیع کار الیش 


Ms. А : زواري‎ ms. б: .ور‎ 


Ms, ۸ : سول‎ À 

Ms. À : .داه‎ 

Ms. À : lacune depuis А) jusqu'à الثلائاه‎ Де. 
Ms. А : gl. 

Me. С : ri ; sans doute pour e 


Фоно юг 


© 


K] 


ә 


© 


ولرجع الى مام تة الباعا Je‏ بن عبد القادر مع اهل كاخ تم الهم 


— mMm — 


ساعتثذ فى داره مم شاهد اخر لاحصاء ما فما من الال ذاخضيئاها فى الزمام: 


ما خلا الماك والجواري واميو] ان 7 جع" غداً لاحصامم فعدما 
(حصیناهم :فى القد: LÉ ру‏ الخامس te‏ .من الشهر الذکور اميونا ان 
2„ اليه فى Фо‏ على ماله (۱۳۷) فوجدناه* على IH‏ الذى و جدنا 
سلتي وري عليه بوم الا .فسبحن الملك القادر الذى ضل فى ملك ما يشا 
لقن عن المكزوبين ف اسرع؛من: لحة الطرق وتركوء فى السجن كذلك 
La à‏ على 45 فقتل )4 عاشوراء من КИТ‏ الحرام ёё‏ اشای والاریین: 
والالف ۰ 


اطلقوا اسکیا عمد بتكن فرجم الى تتبكت فلماا وصل الفاء عازماً على الرجوع 
اليم إليد والاجهاد واستمد انواعاً من الات المذاب لهم وفی يوم الاحد Ф‏ 
الحرم المذكور ЧА‏ قواربه پلدفع من عی‌سی كين فلما وصلوا KA‏ بود خالف 
عله الیش لب е осу‏ بن مبازك С zu.‏ ورجموا gt‏ 
القوارب وخرج هو صيينحة ذلك DEV‏ اياتحق بهم بلبز وليش غنده الب 
لهذه الخالفة' والعزلان ‏ فتوجه تحوهم. وفى الظريق pe‏ ذلك الب فکر 
راجا .لتكت فهر de‏ جيع اتباعه .ألا АЁ dull‏ بن مسعود المراكشي 
وهو من اهل الوفاء والمهد.فات فيه ليلة الثلاثا, وفى غدء اض القاضی سيد 
al‏ ان فی الم قا الرمی | ليصلح pre‏ وينه فلما pres‏ عرض ذلك 


Ms. A : یرجم‎ 

. Ms. À : ш, 

. Ms. А: .فوحده‎ i 

‚ Ms. A : lacune depuis qui على‎ jusqu'a ЧАА, 

. Ms. À : .على‎ еее 5 А 
(Histoire du Soudan ( Ра ` وي‎ 


у e © b = 


NV —‏ — 
علهم ووجدهم لا يزدادون ألا Ы‏ ونفوراً فرجم البلد ولم يطرقه پت له 
من مخيره ا جری Лез‏ هو الى داره وی صبيحة الاربماء ارتحلوا من المرسى 
الى البلد فخرج هو وقصد الفلالي بن عيسى البربوشي وحلاه فى قرب" 
А}!‏ فطلب منه المعاونة على الهروب فات عنده فى de‏ لبلة ایس وم بقل 
4 الذى طلب فرده ليلد зй‏ اليس È‏ سه ودخل فى دار لاش 
للشفاعة وبمث بذلك لباشا على بن مبارك فصرف اله من 222 منه جیع ما 
كان عليه من عدة السلطثة فاعطا انیم وف ДЫЙ‏ اناه جاعة من الرماة فاص 
ШАЛ‏ فقيضوه وكتفوه الى القصبة وضرب عنقه فى الرومع SUN‏ عمد بن 
پوسف* مسعود وجروه des‏ فى سكك المديئة الى السوق وعلقوء Ma‏ ثم 
ازلوه وجهزوه ودفنوه فى مقابر الجامع الكبير فى جوار ولي الله JW‏ سيدى 
ان القاسم JA‏ رحه اله تعالى وذلك اليس سادس يوم الحرم المذكور ء 


اباب الرابع والثلاثون 


5 الوفيات والتواريخ من العام الحادى والشرین بعد الالف الى العام 
الثانى والاربین بعد الالف + من ذلك الباشا مود انك نوق فى شهر شوال 
فى العام ga‏ والمشرين. والاف ودفن فى pl‏ عمد نض قل مات 
مطعوماً وسد وفاته عن قريب توق ЛЧ‏ مامی ابن رون" ۰ وف لي السابع 

.في قر البلد М.А:‏ .4 


2. Ms. C omet .برسف‎ 
3. Ms. € : .بردوان‎ 


@ 


° 


° 


Le 
والمشرين بعد الف‎ JE الاخرة من الربيع البوي عام‎ ДАЛ صلاة‎ du 
ES توق الفقيه مد بن عمد تكن ' وصلی عليه نحوة الند ودفن فى مقابر‎ 
شهر جادی" الاولى فى العام الرابع والشرین والالف توق اير الصا‎ ds 
ورضى,‎ JU الفقيه امد تروي ره الله‎ GUN الدين الزاهد القاضى المدل ابو‎ 
القضاء (۱۳۸) بمده امام الجاع الكبير القاضى سعيد فى‎ Уу عله بمديئة حت‎ 
الامى بتبكت الباشا على‎ Ду مشاورة‎ de الذى يليه‎ 3 EM شهر جادى‎ 
£= وسلطانها السوداني‎ JUN يومئذ‎ = feb шша بن عبد الله‎ 
وق شهر الحرم اطرأم فاع عام الحامس والعشرين بعد‎ + SU ابو بكر‎ 
وال اعم توق اسکا هارون بن اکا الاج € بن داوود ۰ وف‎ ШУ! 
а بن الزياد رحه‎ Je بن‎ Elo الفقيه تخد‎ sas عر الصفر توق خن"‎ 
وغفر له ۰ وفی بوم الاربماء بين الظهر والعصر س خلون من الربيع‎ ДШ 
البوي عام خس وعشرین بد الف توئی الفقیه الامام المصطق ابن احمد بن‎ 
Ë. Ü Ju а فى .ذلك الوم كان رحمه‎ "ез ia K ود بن ابي‎ 


صوراً je‏ مخالطة الاس صموتاً اخذ عن عله الک да Аё АЛШ‏ قرا عله 
صبوزا على س صمو عن بير lies ail‏ 


الرسالة والختصر وغيرها غير ان الختصر م يكمل عليه وعن الفقيه Офе‏ 
ууш)‏ والنقه تخد بن مد كري والفقيه عبد الرجن ابن امد اليد حضر 
عنده الدونة والموطًا وقرا غن الفقيه احد با بن. الفقيه الخد اول ایتدا, طلبه 
فى j=‏ عه خی من СЫЙ‏ والختصر وغيره وعن ان СР‏ الفقيه نود" 
| .تكن М.А:‏ :1 

2. Ms. À : JU. 

3. Me. À : .اخوانا‎ 


4. Ms. С: pe. 
5. Me. A: уе - 


MM —‏ — 
الالفية وغيرها وحضر مجلس الفقيه احمد W‏ مدة بعد EE‏ من صرأكش وتولی 
امامة جامع . نض فى شعبان عام ثامن يمد الالف الى ان توقى رحمه الله 
JE‏ وناب عن الخطيب فى الجامع من السادس: pie‏ بعد الف وكان مولده 
رجه الله تعالى فى الثالث والسيعين من الماشر رحه اله تصالی ٠‏ وفى ذى 
sad‏ الحرام من هذا العام توقى اخونا الفقيه سيد المروف بسكم ابن 
صاحب والدئا وصدبقه الملاطف با كري رمه الله وعنی عنه كله Vas‏ جى 
ودفن فى AH уш‏ وفى الحرم ' EU AH‏ ااسادس والشررن والالف 
توق الشيخ الفاضل EU‏ الزاهد عمد بن الختار شيخ المداحين المروف 
بسن ولازمته من л»‏ الطفولة الى المات وافدت منه فوائد كثيرة رحمه 
الله JW‏ وعنی عنه Sk‏ وعمره اربعة وتمانون سنة وفى pot‏ الذى توق فيه 
су‏ الله JU‏ خديجة ويج ابنة الحاج احمد بن مر بن عمد اقبت وعمرها 
اربعة وتسمون سنة Les‏ فى السن عشر سئين رحبا ال وغفر لبا امین ٠‏ 
ЫЕ 39‏ صلاة المشاء الاخرة LU‏ من الصفر فى هذا العام توق 
والدي عبد الله بن عمران رن عاص السعيدي وصلى عليه شيخنا الفاضل 
الزاهد ولي الله تمالى انفقيه الامين ابن احمد اخو الفقيه عبد الرحمن رن А‏ 
بوصية منه تحوة اميس ودفن فى ذلك الوقت فى جوار والده فى مقابر ال امع 
الكير والشيخ المذكور هو الذى Ду‏ انزاله القبر بإلوصية ايضاً وحضر غله 
الي الفاضل الولي الا شيخنا الفقيه да АА‏ الوتكري وحضر صلانه 
ودفه جاعة كثيرة من الا كابر والاشياخ والفقہاء والصلحاء (v+)‏ والاعيان 
ШАН,‏ والعامة وم Е‏ فى البلد الا من حبه عذر او من لا مبالاة له فى 
syah‏ پمواضع ای غفر 2 له ges‏ عنه بمنه وكرمه وتوق والله اعم عن سبع 


1. Ms. À : Йй manque. 


© 


© 
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зүр бы 
وسين سنة وكان مولده مكمل الستين من الماشر اعلى الله درجته فى فرادیس‎ 
ومكك فى‎ gr جنه + وف هذا الشهر توق الامام القاضى سيد فى مديئة‎ 


القضاء سئة واعْدة ومالية اشهر وفه Ју‏ القضاء بمده القاضى احمد بن 


القاضی موسی ذاب + وف اواسط ربع البوي من هذا العام توق — 
والدی وملاطفه فى جى W‏ كري بن مد كري رجه الله jes JW‏ عنه 
وغفر له وفى اواسط ذى المحة ارام JE‏ عام السادس ورن واللف 
توقيت W‏ سيد بنت خال الوالد الفقيه الزاهد المقرئ سيد عبد الرحمن بن 
د عل بن عبد الرجن الانصارية وفيه توقیت الشريفة الباشيّة EH‏ 
قاطمة بنت الشرزيف امد الصقلي رحمم الله تعالی ونفنا بانیم امین + وى 
за]‏ طلوع Тыына‏ ارم اطرام ё‏ عام سيع лез‏ 
بعد الف Дуу‏ ولي الله JU‏ صاحب الکاشفات الفقيه AF‏ عريان الراس 

Les‏ عله نحوة JU Jard‏ فى الصحراء وحضرها الحاصة والعامة ودفن 
حينكذ فى جوار الفقيه مود خارج الروضة من جهة القبلة قال الشيخ الفقيه 
عمد إن احمد Ga‏ الوتكري فى تعريفه هو АР‏ بن على بن مونى صرف хз‏ 
ЈР‏ عريان الرأس كان من الصالين اخذ من فقهاء وقته كالاخوين الفقیون 
عبد QY‏ وعدأ الرخمن انى الفقيه مود والفقيه مد да‏ والفقيه at‏ منیا 
а Joie‏ ذلك ولازم بيته لا مخرج ولو الى الجعة ولكن لعذر 
aly‏ اعم 709 „ау‏ عند الناس بالولاية فزاره من الياشات près‏ واشبرت 
45 علد مزب وقسدوه اللذور والفتوحات لا G Lis Job‏ 


1. Ms. С: .سیر‎ 
2. Ms. А : الجعة‎ manque. 


— LE — 

لبس له" بواب* الا فى اواخر” عمره واشتهر بالکرم والمطايا رحمه الله Ju‏ 
ومولده على ما سمعت Le‏ خی kU taa‏ وكان رهه الله وتا صاراً 
ضابظ الامور اتبى ۰ وفى اوائل دبیم JE‏ من هذا العام توق LUI‏ على بن 
عبد الل التلساتي بتعذيب القائد مامی SA‏ وورى فى الرو بلا Ji‏ 
ولا صلاة وفى سلخ الحرم ارام فا العام” اثثامن والمشرين والالف توق 
الباشا حد بن يوسف الاجناسي ودفن فى مسجد АР‏ نض ۰ وفى شهر 
شمان من هذا العام توق ШЫ‏ احمد إن بوسف العلجي ودفن فى مقابر 
الجامع الكير . وف هذا العام وا اعم توق الفقيه مود المروف \@ سر 
بن سليمن ابن 2 (۱6۰)ءکرمع الوتكري فى шк зз.‏ رحمه الله تعالى + Do‏ 
يوم А‏ ثلاث où‏ من الحرم فا عام التاسع والعشرن بعد الف توق الشیخ 
الفقيه المالم الامام عمد بن مد كري رحمه الله تسالی وغفر d‏ وفى بوم 
الاحد عند الزوال الحامى عشر من شوال فى هذا المام Әя‏ جنک ينب إن 
جنک اسماعيل فى ©з‏ وفى اواخر ره‌ضان من العام الثلاثين بعد 
الف توفبت عمتا زهراء بنت عمران + وفى يوم السبت الماشر من sole‏ 
الاولى والله اعم توق امام АН‏ الكير الامام مود بن الامام ле‏ بن 
عمد تمل ومكث فى الامامة = وعشرين سنه وعمره بوم دخوله فېا سعون 
سنة رحمه الله ез JU‏ عله de‏ بوفانه 2 SUYU‏ للامام" عبد اللام بن 
عمد ;2 الفلا У‏ كان CF‏ 4 بزمن طويل فى يوم de‏ الرابع عشر من 
manque,‏ له : Ms. D‏ 


Ms. D: .راب‎ 
Ms. A : .اوخر‎ 


рю = 


ge 


Ms. А : (лее: manque, 
Ms. À : العام‎ manque, 
Ms. В : LU manque, 


py 


@ 


e 
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الشهر الذکور ٠‏ وق ی المعة السادسة عشر من ربيع اللبوي فى هذا au‏ 
توق القائد е‏ بن عل والباشا تمد این art‏ الماسي والكاعية مد بن كنكل 
اماس كا مي » ds‏ اوائل شوال مه توقيت حفصة' ام ولد والدا فى مدينة جى 
ودفنت فى pl‏ الك رحبا الله تعالی + وفى نحوة SU АМ‏ عشنر .من 
ЈА‏ الحرام JU ш да‏ والتلائين والالف توق الاخ الباز النافم 
الصديق املاطف LA‏ الناصح مد إن انى بكر بن عبد الله كري السناوي 
ودفن فى йз д, gr x ou‏ والقاضی اد داب بوصة 
منه كان 2 للفقراء والمساكين: Le ШШ‏ اليم > عن ابناء LA‏ 
Lits‏ ذا'ميوة | وسكنة ووفاء* Шы де,‏ عله جدا буз‏ به علد 
СШ, И‏ | ار مثله فى المهد والصدق .وحسن الق تحت ادم АА‏ 
فماشرنا على ذلك فى حبانه وتفارفتا عند 50 بلا تیر ولا تبديل ولو فى 
ساعة واخدة غفر الله 4 ورحمه дез‏ عله وجع u.‏ وشمله فى ظل 5 
والفردوس الاعلى بلا عقوبة ولا Le‏ < وكرمه اله على .ذلك قندير 
وبلاجبة куе‏ وفى بوم akl‏ الحادى одо‏ منه وفيت ША‏ ام هانی 
بشت عمران Las‏ الله وغفر لپا وعنى Le‏ كله »وق بوم الاحد 7e Ga‏ 
Сте‏ 5 الحرام ЈА‏ للعام الثاق: والثلاثين والالف وفيت عتا al‏ 
ЧЕ РЕРИХ‏ الله وغفر لها وعنی S Ve‏ » وفی اوائل quil‏ الاس 
والثلائين والالف توق الفاضل ДЫ‏ الصا الفقيه العام ابو укл) gl‏ اححد 
رن عمد DUN‏ الماسني us‏ مرضاً خوفاً فى مسکنه فى جهة الکم امی =< 
Жиз‏ فلما وصل Жү‏ توق هناك Qu‏ مجنازنه des SD‏ 


1. Manque dans les mss. A el B. 
2. Mss, BetC: .ووةار‎ 


ET —‏ — 
عليه فيه ودفن فى مقابر الجامع الكير رحه الله Ji‏ وغفر له le Laig‏ 
امین + وف بوم الاحد العاشر من جادی الاولى مه توق الشيخ الفاشل 
ot‏ الفقيه الامام تخد سعد ابن الامام عمد كداد بن ای بكر الفلاني 
ودفن فى مقابر الجامع الكير رجه الله وفنا به امین > وف po‏ عند 
الزوال الحادى واللشرين منه توق على ن الزياد وصل عليه بعد صلاة 
الظهر ودفن فى مجاورة الامام سعيد رحه الله تصالی ٠‏ وفى صبحة LE‏ 
المشررن من جادی الاخرة توق عبد الكريم بن احد داعو اطاحي رجه 
لله ٠‏ وفى يوم الاحد JU‏ والشرین ,< توق الفقيه الامام عبد السلام بن 
مد دك GAN‏ وصلى عليه بعد صلاة الظهر ودفن فى جوار الامام سید 
ومكث فى الامامة اربع سنين رجه الله ш‏ وتولی الامامة بعده الامام سيد 
عل بن عبد الله سر بن الامام سيد عل фо‏ فى ولابة йй‏ يومف بن 
عمر القصري عن ОЗ)‏ القاضی سيد احمد إن اند محمد етә‏ الله تعالى . 
وفى صييحة این السادس من 'رجب الفرد منه توقيت الشريفة ام des‏ 
بنت الشريف фу‏ بن الشريف الزوار* المسني زوجة الى ЭЁ‏ سمدى فى 
з‏ جى رحبا الله фе‏ ۰ وفى شهر ربيع النبوي فى العام السادس والثلاثين 
والالف dy‏ الفقيه الختار سبط القاضی الماقب بن عمد زككن إن ul‏ بكر بن 
احد إن ابى بكر برا خدم النى صل اله عليه bo‏ الذى أن بنسخة 
الشر ییات" لتبكت مدمه بالدح وافعال الب فى مواد ویباشر جلب ما بطم 
فا بنفسه من Ge‏ فى كل عام حتی كير وهرم وطلب منه اولاده ان یکفوه 
Ms. B : les mots а Lai, manquent,‏ .1 
.للراور Mas. BatC:‏ .2 


З. Мв. В: مر‎ 
4. Ms. ۸ : CA pial, 


@ 


e 


س #44 — 

су‏ ذاك' لما هرم الى واشع فات فى بلد كونا عند خروجه من جنى فخيع 
ó‏ حن مسجده رحخه الله واعاد علينا علينا من برکاته فى الدارين امين » وف А‏ 
Lo gtl‏ من جادى الاخرة منه توق شیخا الفاضل المارك الفقيه الامام 
عمد بن عمد хд‏ الیل فى بلد {Йу Le‏ مجنازته حاضرة Ше‏ ودفن فيه 
فى oh ла‏ وهو = ف اة وا وكثيراً ما اسمع من الناس ثناءه 

علي فى غی )4 الله ورضى Ge Mis Че‏ خرا* Las‏ به فى الدارين 
امين ‏ وقد جملی CU‏ له فى الصلاة уз ыл Z‏ لشفل дэ А-А‏ بوم 
LE‏ الثالث والشررن من الشهر المذكور (en‏ وليت مقاءه فى LU‏ مسجد 
ستكري فى البلد الذکور дА‏ اعيانه Chu‏ عن اذن القاضی احمد داب وهو 
حافل dub‏ الفضل بومذ ٠‏ وفى نضوة الميس السادس من شمان منه توق 
سيد الوقت وبركته الشييخ السال الملامة فرید دهره ووحيد عصره الفقيه 
Ш ami‏ بن احذ بن LE‏ بن عمد اقبت رحمه الله J‏ ورضى Léo de‏ 
به فى الدارين ودفن فى جوار والده ۰ وف يوم الارساء JE‏ عشبر مه 
ولدت صفية ابنة اخی 3 سهدي ۰ وق اواخر هذا المام توق s€‏ 
بكر FL‏ بن الفقيه" عبد الله Ge шн‏ وهو من افضل Ve be‏ 
,© رحه انه وكذلك القائد عامس بن القائد الحسن* بن الزير توق فى 
р‏ اواخره وفى وقت طلوع: النجر من ЫН а‏ سادس الحرم 
TEA‏ العام السابع والثلاثين والالف توق ابو ДШ‏ السلطان مولانا زيدان* 


Ms. B : if 
Ms. А: д», 
Mss. A et C : الغقيه‎ manque, 


Ms. А : .الحستى‎ 
Ms. A : .زيدابن‎ 


р # لا‎ Юю = 


ер 
بن مولانا احمد راکش رجه الله سای < وما دفن الا بمد صلاة‎ 
السبث ۰ وفى بوم الاربماء الثامن عشر منه توف ولد اختى ام‎ A الثرب من‎ 
فى مدينة جى انى عنده هنالك‎ Алай ثانا عبد الرحمن إن الطالب ابراهيم‎ 
< وفى عشية السبت المادى والعشرن‎ + QU والدئنا زائرة رحه الله‎ Le 
عليه ين‎ Josef وتولیت‎ АЙ} تمت‎ LA توق صهري الشيخ‎ 
عله‎ ез Je е) Gr اكيس عدينة‎ ill المغرب والمشاء وخع فى‎ 
الشریف‎ ду عله » وف يوم الاربعاء عند الزوال الرابع عشر من شعبان مله‎ 
Кл زیدان" بن الشررف على بن الشريف اازوار رحه الله تعالى وافعنا‎ 
LUI الا سبد منصور بن‎ Ду عشرمنه‎ BU وفى )8 اثلاا,‎ ٠ فى الدارين‎ 
فى الججامع الكبير وبت انا وثلاثة من‎ ЖМ جى ودفن‎ as مود لنك‎ 
a= الشهود واریع من البشوظات عند بإب داره للحراسة علا باص الکواهی‎ 
على ما احتوت علها الدپار وف الفد نحوة زعنا تركته محضرة‎ (r ما طالنا‎ 
بن عبد‎ еМ) الکواهی بد استیذان متولى الشرع وذلك فى زمن الب‌شا‎ 
وفى يوم الاديعاء وقت العصر السابع والعشرین من رمضان‎ LA الكر يم‎ 
وصلى‎ ИЙ بن حود‎ I% الفاضل النافع الفقيه عمد بن‎ CA منه توق الاخ‎ 
عليه بعد صلاة الفرب ودفن ساعتثذ فى مقابر الجامع الكير رحه الله‎ 
وغفر له وعنى عنه منه + وف يوم السبت السابع من جادی الاولى فى العام‎ 
بكر 45 الباشا‎ ol الثامن والثلاثين بعد الف توق الامين الاولى * القائد عمد بن‎ 
باصي السلطان مولاى عبد امالك کا 7 وفى بوم‎ (уг) على بن عبد القادر‎ 
الاثنين اخر يوم من الحرم فاع عام التاسع والثلاثين والالف توق عمر بن ابراهيم‎ 


1. Ms. ۸ .زاهان:‎ 
9, Mss. À et C : الاولی‎ manque, 


@ 


۳ мА — 

لمروسي وغلامة بلال АЗ‏ فى المعركة بينه وین الباشا على بن عبد القادر 
٠ Z 6‏ وفى ia‏ الاحد الثائية عشر من شعبان لني © ' توق ابو 
on‏ مولانا de‏ الالك بن مولانا زيدان ше, Te м‏ الله УШЫ‏ 
وق بوم ДУ‏ عند طلوع الشمس السادس عشر من رجب مله توق 
الشبخ الفاضل الزاهد الفقيه ابو بك بن اححد بي ابن ولي الله تعالي ol‏ 
ai‏ مود بن عمر بن pps CE‏ ونفنا بهم امین ٠‏ وف اوائل 
السام الجادى والاد بمين والف توق الامين القائد بوسف إن عبر القصرئي 
ودفن فى مسجد عفد نض ومكث فى قيادة تلم" عامين Jy ш,‏ مقامة 
الاين ДШ‏ عبد القادر الممراي غن اذن ضاحب AY‏ الباشا على بن عبد 
القادز”؛ وفى АД)‏ غشر من ربع Go‏ للة الولادة توق АШ‏ عبد 
الله :بن عند الرحمن الهندي قله القائد مد المرب فى السوق А‏ اخبه الياشا 
على بن عبد الق'در Ge‏ وصل بلد إروانبمث له نذلك الا ۰ وف اواسط 


e 


شمان منه توق القائد ابراهيم بن عبد АДА е КЇ‏ مدينة ы‏ بند ما احضرق 
الکواهی وعدإين lat А oy‏ اخر للوصبة فؤصى با ومی 
ودفن فى الامع الكير وصرفت تركته.للباشا على بن عبد القادر فکتب SA‏ 
ملوك بن زرقون ان بتولی مقامه وهو.فى Ж, Ge‏ فهذا اخر ولايته قيادة 
٠١ Se‏ وف يوم et‏ المشرين من شوال منه نوق Bus‏ الفاضل الصا 
لتقي at‏ ول الله Ji‏ الفقيه الاين у‏ احمد اخو الفقيه عبد الرحمن بن 
Ga ae‏ لامه аде dr‏ الشيخ الفاضل الصالح الفقه 5e A£‏ 


1. Ms. В: а. manque, 
۹ 2. Ms. С; :تاک‎ il faul sans doule lire : تيك‎ dala. 
e : دنه ت‎ 
3. Ms. 8 : .عبد القادر العمرانى‎ 


= VEN — 

قال فى تعریفه الامين بن احمد بن عمد ' شيخنا Les‏ رطب اللسان PAS‏ 
شيا الفقيه عبد الرحن رحهما الله ШЫ‏ اخوه «У‏ فقیه نحوي تصريفي 
لغوي له Le‏ فى ju‏ 8 الصحابة توق رحمه الله تعالى بكرة A‏ لعشمر ین 
من شوال الادي والاربعين عن نيف وئانین وكان مولده سبساً وخسين 
وتسعماية صلى علية فى مصلى le‏ الکراء والصلحاء فى الصحرا, ый‏ رجه 
الله تعالى ورضى عنه pos‏ درجته فى اعلى оде‏ واعاد علينا من رکانه 

وبركات علومه فى الداررن نه وکر مه ۰ اتبت الوفیات بهذا التارعج » 


۳ الباشا على بن مبادك الاي فل eS‏ فى الولاية ألا ثلاثة اشهر فخلم فى 
شهر ربيع اثانی واجلی الى تندرم ثم ШЫР‏ العشرة بینه وین اخوانه فيه 
فاجلى انا الى h‏ شيب 440( فتى هنالك الى ان نوق * وما وآوه يوم توليته الا 
ان الیش م يجد من سبل رقبته آلا هو بومیذ لاجل LUI Ge‏ على بن عبد 
АЛЛ...‏ ۰ وف يوم ӘЙ ‘ae‏ الیش pr‏ على سود بن 
احد جرود الشرقي فقدموه باشا يوم الاربماء الثانى* من ربيع الثانى عام 
الثانى والادبمین والالف Lis‏ تولی وطاع على الكرمى وجلس للمبايعة* 

1. Ms. À : lacune depuis Læ, jusqu'à Le. 
2. Ms, 8 : “.توفي مولده‎ 
3. Ms. В: 4А. 


4. Ms. В : lacune depuis الثاني‎ jusqu’à ple. 
#5. Ms. А: а), 


@ 


ә 


— мА = 


دخل Joue‏ البلطان عبد الواحذ الراغدي AH‏ من م اكش جاء پپراوات. 


القاد وزع ان AS‏ ااسلعاان سرق منه وقد ادركت Ше‏ يش جی على 
де Ul‏ بن Le‏ القادر این احمد' ان القائد حم بن على de dy ile‏ 
فها لوسم شراء الزرع له 225 حاجته be‏ وبا فتجهز للرجوع الى تبکت 


فخرج من جى بوم OU‏ من اربع ОФ‏ ۰ وفى يوم الائنین العاشر من, 


جادی الاولى فض SGB‏ ملوك SK Se‏ الجيش كليم وسجن وزعموا 


05 تساهدوا ممه فى‎ Су على‎ GUY خرق” اجاعبم فى الخالقة على‎ à 
على لانم‎ GU على‎ get 


وتحالقوا علها وقيل À‏ الذى بمت له الخبر فيه* وانهم قبضوا عمد بن مومن 
واکلوا ما فى داره وبلغه مرسوله فى رابع بوم القبض فى طریق جهة احجر + 
وق عشية اليس اثالث عشر منه قتل صبراً فى القصبة وجعل راسه فى حشبة 
و ЖИ‏ فکان ذلك islas Le‏ دا قرب مرا 
فقاموا كلهم وخالفوا وداس الخلافة بوسر عمد بن oke‏ وتابعه Je‏ ذلك = 
5 وماع وغرهم من à‏ خدا م Se‏ الذين فى جهة المغرب قاصر* 05279 
ال Le‏ من التجار فلغ AH‏ اهل جن ° فصرف الفاند ملوك 421 لقتاله 
وحمل Ме‏ الكاهين افوقائن. 3 بن داح" وسا م بن Че‏ قطر دهم بور 


وم Uu‏ منه شتا فهرنوا وترکوا واحدة من قباوانهم مطروخة.فى امرس 


A. Me, À cies mols aad ابن‎ manquent, 
` 2. Ms. C: 6x. 

3. Ms. C : شوق‎ 

i4. Ms. А : les mots 43 pèl manquent. 
, 5. Ма. A: job, 

6. Ms. В: i= Jal, 
: 7. Ms. Ci zg: 


— 4" = 
وهی للكاهية سام فوآوا مدبرين الى قرية سرا فرسوا فيا ونوا" Яш‏ ملوك 
ان یدهم ЖУ‏ فذهب فيا الكاهية عمد التارزي كن Ge‏ البلد من А.Л‏ 
فتلت dd‏ راجمين GE‏ فرجع معیم وم يقنوا بشی وقبل وصول الحلة الى 
نا рш КЫ N‏ مزلي ÉD‏ اق 
وغيرها فاحابوه* Le‏ فصرف کل منهم طائقة من الرجال لاغانته حتى بى 
بوسر يخاصمهم ان لا يصلوا مع الرماة الفاية فى القتال le ТАШ‏ وبق اهل 
Ge‏ فى الحصران اربعة اشهر لا داعاً ولا Vite‏ تسمع کل يوم من اين 
السوء الا ما يكاد ان بقطم G ts) LU‏ القلب لان ذلك القتل قد بام الغاية 
والباية من Б‏ القلوب السودائيين وحلفوا اذا ما اعطاهم اهل SUN Ge‏ 
ملوك ليقتلوه AS‏ لا بد ان انوا الى جنی ويقتلوا جيع من فما من اليضان 
Jay‏ الخزن ولا غيرهم والناس فى ذلك الهم وال Ge‏ جاءهم at ДЫЙ‏ 
بن حم de‏ فى اواخر جادی" الاخرة من العام المذكور ولاء الياشا سعود 
قيادة الدينة وعزل ملوك مها فكان ذلك مفتاح فرج ورحمة وذکر 
اناس لمم ان ذلك القتل كان من ملوك وحده فقط ولذلك عزله صاحب 
الا فرخيت من ذلك شدة غيظهم وبق القائد احمد يسايسيم و يسکنيم بالعطايا 
والکلام اسان حتی ذهب erab‏ واتی ولكن قد اورث لمم ذلك الال 
ШЫ‏ واطقارة اناس + 
وفى اواخر ذی القعدة ارام مشیت الى ماسئة عند الحب السید القاضی 
де‏ سنب السلطان د امنة للزيارة الممتادة فاستبل علي فما ذو الحجة ارام 


1. Ms. À : lacune depuis بعثوا‎ jusqu'à ,الكاهية‎ 
2. Ms.B':eyll manque, 
3. Mss. A et B: الاخر‎ 2, 


— vo — 


ККА‏ للعام оч: ui‏ والالف وق نهار يوم التروية وصلت Gr‏ وقد 


اودعی اللطان: aF‏ امئة QU,‏ عند Йй‏ احد بن حم بن على فى امم" 


خدیه ду‏ كوج وعو صاحب الرو فد غضب عليه وخاف من سطوته فهرب 


الى ارض جى عند جاجی ولد مد ЧА‏ والمداوة القدية الموروثة' بينه وين 


аз fan: ARTS‏ بلغت ZU‏ انمد نلك JLA‏ وزلاك أنه طلب منه ان حتال 
كل الاحتیال RE ge‏ من البارب dés tais‏ فى aah‏ فيبعث له 
بالأغلام فيه فصرف له القائد اجد ضور لديه غير ما مل" قم يقبل كاله فطن 
لا فى الال تم gi‏ حمد дуй el‏ على عادتهم المعروفة* فى.الارتباع هنالك 
ف Ja sal‏ نيت الة وزج هال 4050 ما جری فى نه 
القائد مع جرن Ji AE‏ اثانية من شوال عام اثالث والاربمين 
والالف نمض ننفسة فى جيشه فاصداً جاحی المذكور فى حاته فقدم dy‏ 
الي ساعتئذ غلب L‏ نی ان القاء فى الطاريق قبل وصوله Jl‏ «قصده وان الیماد 
فى الملاقاة ورا حر کک بای معى شاهد. واحد من شهود القاضی où‏ < 
وین جاجی فى الماح وهو ابن عمه ولا ,رید الفښاد чш «ш‏ فوصل .الی 


الرسول وذهیت معه عند القاضى JS ЖД к,‏ سم الله еэ‏ 55 


41 ولکن بعد استيذان القائد فاذن فيه Lots‏ بالذهاب اليه فسمع. بذك 
الكاهية зд, a£‏ غاء الى sul‏ وقال 4 هذا طر شا ليس بطر 1 шл ле‏ 
فاصء الا ДАЛ‏ فذهب.مع الكاهية (УСА)‏ عمد الهندي فى جاعة من الرماة 


Ms. А : at. 

Ms. В: اللورئة‎ 

Ms. B : ae, | 
Ms. В : lacune depuis 12 في‎ jusqu’à .الى أن‎ 
Ms. В: .الطريقة‎ ; 


бр ро о = 


D әү 
fat امنة قال هذا رای سوء ولا یرضی‎ Le ذلك مي‌سول‎ w والاتباع فلا‎ 
ولا بقدر هو ان يسبقوه اليه السل الذى ما اس به فقطع الارض قدامهم‎ 
وسبقبم اليه ووجده فى المياد نازلاً فاخيرء ابر ففضب غضاً شديداً وقال‎ 
اي شي حلیم الى الدخول فى الطريق الذى ليس بطررقیم هذا الطريق ليس‎ 
A بطریق اهل السلطة انما هو طريق الطلبة لاله اصلاح بين الاس‎ 
الى القاضى ان بقول له لا ياتى" الا عبد الرحمن مع‎ CE الرسول بارجوع‎ 
ابوه القاضی موسى داب وشهودهة‎ * ЫЙ Шы! شاهد اخر وان ول له‎ 
эж حين وقع الاختلاق بينه وين اخه‎ č الذين انوا الى جده فى بلد‎ 
<> فرجم الرسول ورکب هو مع‎ pre عائشة والد جاجی هذا فى الاصلاح‎ 
وحاد عن الطريق للکواهی فلما سمع القاضی مقالته قال صدق ما قال الا‎ 
عليه بمد صلاة العصر‎ \ШЙу Дл فاصنا‎ Ga بذلك للقائد‎ = Les 
الطريق للكواهى سمعوا بذلك ورجموا فى طريق اخر له ما‎ ЈА فلما‎ 
> اليه فضلاً عن رژیته‎ уа برض ان‎ p وساوه الا بمد التعب والمعقة‎ 
الى وب" فتزل فيا وی له قباءه فدخل فيا فنزل الكاهيان وانباعهما فى الشسی‎ 
واستاذنوا عليه فم برض لیم بلرؤية حتى صلى العصر فخرج وركب وجاز‎ 
فسافط اخاه سلامع الى عند قصر البلد فى جاعة‎ „Де ka علیم قعوداً وم‎ 
وصله فقال له با فندنك‎ ge الهندي هو الذى اجترا ركب‎ АЁ كثيرة الكاهية‎ 
فان كان كذيك لا تجوز هذا‎ Ge هذا الال راینا ما جثت ألا لقتال اهل‎ 
تیدا بنا الا ی تكلم لمم وسم عليم ودجع بم الى عند‎ ge الوضع‎ 
4. Ms. ۸ : بای‎ 
9. Ms, À : .ليس‎ 


3. Ms. В: .وشهدوه‎ 
4. Ms. G : .ووب‎ 


Саа |‏ 
یامه فاتزلمم Шш) pali ш‏ على الذهاب الها طلب فين خرجنا من 
اب القصر ایا مخیل سلامع Каз‏ وشمالاً ‘oo Ja‏ 6 
Ge мй,‏ وصلوا ابواب القصر бу» Le à‏ مثيم فخاف اهل الل б>‏ 
عظماً وظنوا ol‏ ما صدر منهم هذا العمل الا بعد ما تعدوا على الكاهيين 
"واباعيم وهم 8 ذلك الهم وال الى عنذ usé‏ الشمس جاء می‌اسیلهما عند 
القائد وذكروا له ان الكواهى پتوا عند а‏ قى نيكة وب وان صرف 
لمم ai‏ قفا لهم ساعتتذ Л je‏ وایر » اما جاجی فهرب الى 
وراء البخر خوفاً منه اما جرن فهرب الى جهة اخرى فاتوا مع حمد امنة 
فى ذلك الموضع وی اخر الیل رکب ولا je‏ عندهم حتی دخل فى حلة Же‏ 
الذکور فدخل فى دار واجال حصانه فیا (So‏ ثم خرج حتی" وصل Ме‏ 
القصر ووضع بده (A t v) Ме‏ ابراء لقسمه وفى الغد بكرة توادع مسرم فولی الى 
بلده واتبعهم الخوته БУЙ‏ سلامع ЙЫШ es‏ واب بكر أمنة الى تحت 
القصر فتوادعوا فدخلوا القضر ومضوا لاحقين. اخاهم السلطان الى بلأدهم 
ثم بمت الى. جرن المذكور ابنه. ان نطلب له الشفاعة عندة ليرجع واولاده 
EL El‏ فذکرته للقاضى فکتب له فى ذلك فعنی ме‏ وقيل ولكن 


К 


بشرط ان تحلفیم فی pli‏ على ñ‏ لا يعون فى غدرنه at‏ فارسانا من 
йе‏ فى جامع قرية S‏ ورددا له المرسول فى انفاذ ما امس فيم S‏ 
نا .مه A‏ ان الباشا سمود خرج فى الحلة عازماً اليه بنفسه وهولا شرف 
ما الموجب Фу éd‏ ما خالف ولا خرج من الطریق ولا منع ,زنکل ولا 


1. Me. А: .بالحربس‎ 
é 2. Ms. À : j> manque. 


3. Ms. А: .لا بسمعون‎ 
(Histoire du Saudan ( 4: 


= ۲۵۲ — 
بعادة من العوائد Фу‏ دخل فى حرمة الاسلام وفى حرمتنا وفى حرمة الفقما 
كلهم والساکین والقوارب о‏ الا ما ترك سیله فضيت به عند القاضی 
U où‏ قال صدق ما نعرفه بثى бб‏ ولکن ليس لا الشپادة به 
اذهب الان فى هذه الیل الى عند تجار АД‏ واسئلهم عن شرادتهم فيه لان 
اموالیم هابطة وطالمة على هذا الحر وهم اعرف با فى الال فان سمعت 
شبادة انين مهم GS‏ وارسل عند ЖШЙ‏ احمد فى هذه الليلة من مخبره aiy‏ 
| الواقمة وانا انيه غداً ان شاء الله Ju‏ فى امس هذه الشفاءة عند СЗШ‏ 
الاغراض VW‏ کا del‏ ویتنا على ان تبكر عنده غداً فاذا مرسول GUL‏ 
قد ورد اله بكرة AUS‏ کتبه فى بل تندرم فى de‏ وما ترك من فش 
الكلام وخطاب الفضب الا و ذكر للقائد وجيش Ge‏ والذين ممه كف جارهم . 
جد امنة الطائى تحت القصر وسدوا الابواب عم دوه وحاصرهم plie‏ 
وما ds‏ عم الا بعد الرشوة الكيرة وها هو جاء وما يازمهم ARR‏ 
|الذكور من العقوبة ax‏ أن شاء الله فبعد ما قرءوا البكتاب صرف الي القائد 
إن اقول لاقاضى لا А‏ اصلاً قد جیهم كتاب الباشا ما لا ga‏ من كلام 
الو" فى д‏ مع حمد امنة والهم نسوا انفسپم فطلاً عه فاتکف القاضی عن 
ما بريد ول سمع جرن با جرى تشوش ول يجد дай‏ من نفسه الى عب ذلك 
الاذن فرجع واولاده الى EL‏ عند حمد امنة فين pre‏ وتركيم ٠‏ وفى 
اواخر ذي القعدة ارام وصل МАЙ‏ سعود مديئة Ge‏ قزل فى SSU‏ وی 
Че‏ على رملته تم ارتحل ونوچه إلى بينا (EN‏ من بوسر فى ثالى баз‏ 
الحجة ارام الكل للمام الثالث )١ tv)‏ والاريعين والااف فهرب منه اهل ذلك 
Š АЛ‏ وهرب — الى قريب منه فکمن هنالك حتى гә‏ وم يات اليه 


4. Ms. A : 344 3, 


: 9 


Ne == 


من ولات تلك النواحی الا شیل کی وودنی ГЕ‏ واما Z‏ وامى' فا 
الهم مساسيلهما بالشلام ууз „Де‏ هنالك Ge‏ صلى * عيد اثحر dt ds‏ يوم 
العيد رحل ke‏ راجاً الى Ge‏ قزل فى منزله الاؤل فشرع فى ظل العباد' ونم 
الناس بضیم Шы‏ وسين الوشاة اليه پاخوي* ند سعدی وعبد Lall‏ قبل أن 
مخرج من نتکت فبست. لهما فى الى اليه فى DA‏ بعد ان قبض من ХФ‏ 
سمدي Sun, gt‏ ظلماً ШШ‏ امتلا ¿s‏ يديه قال با الفم سمدي ليس لك شفل 
ألا اجماع.التجار فى دارك كل نوم مع القائد art‏ فى ذكر bye‏ ومساوينا 
ولكن ما سمنا أنك. تخوض فى ذلك معهم وانت با عبد المفيث يأكذا ياكدا 
انت الذى ү‏ وتاخذ متاعبم ظلماً لد احمد ارتحل من هذا البلد وارجم 
یکت ثم اص‌ها ان یرجم PA‏ ونوى انار نالك الى سل الحرم وفى 
بوم واحد de‏ البشوطات الى كير لروية اصحابهم „у‏ هثالك فسمموا فيه 
جبع ٠١‏ قبض ' من الناس * ظلماً لوا ان ذلك ما وقم فى اذانهم فى FH‏ 
فقالوا له هذا تخریب البلاد ولما رجموا الله عشية ذلك اليوم قاوا له :نزم على 


الرجوع (٩؛ )١‏ لتتبكت غداً فاستعذر ليم У‏ عکن ذلك حتى بولى المراسيل الذین. 


mi‏ عند سلاطين هذا БУ‏ 196 له ولا بد من 1 لان هذا اللد 
لا طاقة لاعله على خرن فيه ان لم يكن لك مراد فيه فلاسلطان وجيشه عاد 
فيه.فعزم وقتم الشراويط لاربإب القوارب للخاطة وحين ЈУ‏ فى АА‏ عند 


1. [Les mss, À et B portent probablement par erreur : ш, واما دعى فاط‎ 


٠٠۰۰۰ Vas یدق واس‎ 
2. Ms. А: ,صل‎ 


3. Ms. ۸ : خوی‎ v. | 
4. Ms. A : .خبر‎ Ms. 0: у. 
5. Me. A: .الياس‎ 


Ne 
ду القائد اد عن حالهم مع صاحب' ماسنة حين‎ JU من يكت‎ éz 
فقال له ما اتى من اجلیم اما اتی من اجل خدیه* الذى هرب‎ Ge عليم فى‎ 
ما عرفوه باروج من الطاعة فقال ان كان‎ ris مله ول علد اعدا‎ 
لزيارتنا والسلام علينا وصرف ضيانتا‎ Ú كذلك لاي شی م‌سوله ما‎ 
من عنده الي بان ارسل له ولا بد ان يصرف‎ el احمد‎ ДШ فار سل‎ 
احد فى ذلك الا کم‎ GE مع می‌سوله بعجلة ومبادرة وان لا‎ CUI ضيافة‎ 
له وجدد المهد ومثى معه الى بلد کونا‎ kəs عليه‎ k ففمل اء بالضيافة‎ 
AU فسافط ممه هنالك" ثم صرف للفقيه مد سمدي ان ياتيه فى الحلة ليتغافرا‎ 
( وتغافرا وکا‎ 
عمد كثير بن جنک عمد‎ Er اخر بوم من ذى الحجة خلم‎ ds 
والااف‎ ом» ینب ۰ وق اول يوم من الحرم* الفاع لاسام الرابع‎ 
وفى ثانيه نبض راجا الى کت‎ K عبد الله بن جک الى‎ Se استخاف‎ 
معه وجله فى قارب الخزانة ووصى خازنه الشيخ‎ eall وذهب بالاخ عبد‎ 
عليه ای‎ Ја لموادعة الاخ الى قرية دإ"‎ Жу بس عليه 22 ورکت معهم‎ 
وغلبه الركوب فدخل‎ De الوت ضحوة بوم رحلته من‎ pe الاغا سعود‎ 
ХШ وفى بلدكونا تلا خير هيوب الامين‎ ٠ الى <نى‎ Ú فى القارب ورجمت‎ 
عبد القادر السمراني قد هرب فى اواسط ذى الحجة فازداد مضاً على مرض‎ 


1. Manque dans le ms. А. 

2. Ms. A: жо. 

3. Ms. B : .فى نلك‎ 

.فى ارام : ۸ Ms.‏ .4 

5. Mss, A el 8 : Bat .عند‎ 
nr w 
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. Me. С: yaou .دين‎ 


© 


= و ریت 
من الكرب وام رکان هروه فى اواسط ' ذى الححة ارام لما رای* الخلل 
والنساد والرذالة فيم" فقصد المرابط سيد على صاحب ساحل فلقيه بار 
والأكرام وسكن عنده فى عن“ ومنعة فوصل هو الى С‏ بذلك اارض 
ولما بلغ المرمى: امي الاخ عبد المغيث ان дә‏ داز والده ويسكن فيا وولى 
الماع احد بن зй‏ مقام السمراني فصار قائداً ابا فى ثالث Un не‏ من 
الحرم الذکور عند وصوله تبکت уу‏ هو كذلك مريضاً الى ان نوق فى 
اواثل الربيع النبوي ودفن فى جامع مد نض ۰ فخلفه فى ولابة АД‏ بهذا 
اتارخ LUI‏ الرحن بن القاند احمد بن سدون الداظمي باتفاق oh‏ 
وف يوم الاحد السابع والشرين من جادی الاخرة من هذا العام خرجت 
من مدينة Ge‏ الى متكت ШШ‏ حال الاخ عبد الغيث وطلب الشفاعة LA‏ 
دجم Gr à vd‏ فال Ше‏ شهر رجب الفرد عند توجهنا بحر دب" 
ودسينا كبر ee‏ لین ومخات سقط АД‏ مدية یکت بوم АМ‏ 
الخامس من الشهر الذکور وتلقيت فيه بار والاکرام ووصات عند الا 
فلمت عليه فرحب فى واکرمنی وافزحنی فى الاخ الذکور وقال جیع ما 
السب اليه التمامون من السو* فهو < بری وذاك زور As‏ ووعدن 
بإطلاق شراحه ووجو عه لداره أن شاء الله تمالى وقال ان الذى. مه. عند الاشا 
سود ما تول الا а‏ الذى اميه اخراجه من Ge‏ وهو رحه الله 
ما عقبه فى مقنامه الا انا ولا يكون صواباً ان انقص. اميه قرب Фу‏ 

1. Ms, A: boy. 

2. Mes. : l'y, 

З. Ms. A: pr. 


á. Ms. B: .ی من‎ 
5. Ainsi уосаїіѕё dans le ms. А. 


کے سم 
فدعوت له وقرات" له ЫШ‏ وقد كدف الله Ú‏ ذلك U‏ فمرفاه شكم 
JG à‏ فيه با هو اعظم تما جری على الاخ الذکور فقطع دابر القوم الذبن 
ظلموا ahy‏ 2 دپ العلمان » 

وف عشية* الاثنين السایع والشرين. منه عزل اسکیا عمد بتكن وف يوم 
الارباء اخر يوم من رجب الفرد الذکور ولى اسكيا على سنب مقامه » dy‏ 
يوم LE‏ (۱۰۰) بعد صلاة المصر الثانى من شعبان خرجت من б‏ 
الى جى فوصلته فى اواسطه à ahy G (U‏ رب الملمين ٠‏ وفى نحوة 
الجمة اثالث عشر من الحرم ارام ¿UN‏ العام الخامس والادبمین والالف 
توق الشيخ الفقیه الملامة الفاضی ابو السّاس سيدى احد بن اند محمد بن 
احمد رحه الله الى Lis‏ به وولى القضاء الفقيه القاضی عمد بن الفقیه الامام 
ЎАР АЁ‏ وفى اوائل الصفر من هذا العام نوق МАЙ‏ عبد ок А‏ 
ودفن فى مقابر pt‏ الكبير ومكث فى الولاية احدى عشر شهراً Ja‏ 
الباشا سید بن على الحمودي بهذا الارج فعزل CA‏ على سنب ومكث فيا 
خسة اشهر ОЙ,‏ ورد اكا عمد عکن فى مقامه ۰ فى امه de‏ تيرا فرم 
اسماعيل ا<و اسکا داورد بن a CI‏ بان بن CA‏ داوود الى کت 
Š >=‏ من ايه المذكور ان 45 فطلب من LUI‏ سعيد ان يده یش من 
الرماة حتى يمزل اخاه من السلطة وتولی مقامه قهاه عله UCA‏ عمد بتكن 
على وجه النصيحة Š‏ يقبل وغضب عليه وزعم ان اناس اخبره اله لا فد 
امه عند اهل الخزن غير هو فلما سمع ذلك اسكيا عمد بتكن طاوته عند 

4. Ms. A : .واقراث‎ 


2. М.А: aise, 
n Me. D: Gone. 


КУ 


Yoi — |‏ — 
الاشا سید تى قضی حاجته با اراد ولكن كتب بذاك عند اهل کاغ وامی‌هم 
ان ينطوه من الميش ما ЧК‏ فتوجه pe‏ الى دند وطرد" A‏ وتول .= 
فطرد الى الرماة وشت بهم واطلق US‏ فيم ШЙ‏ والفحش من الکلام 
فق غبظ فى قلوبهم إلى ولاية الباشا مسود ثم أن القائد اخد بن حم بن على 


شرع فى اصناف من ال واليور للخاصة والعامة من التجار والعلماء والضبفاء 


' والمساكن ЈЕЛ ge‏ جيع التخار من Q=‏ الى بلدا بينا وعزلی من الامامة 
ظلماً وعدوااً فذحت الى تتکت .وق اوائل شوال من العام кк‏ 
والاد مان والالف ,4 ,8„ VA‏ بای والآكرام.ءن اهل الخزن 
>м,‏ فتضوا Ош de‏ شديداً ولا تسم عليه الا fels‏ وسا" فعيت 
عند' الفقيه القاضى ند بن مد کری الال عليه (NE‏ رای قام على فراشم 
ورحب G‏ وتبطن بذی واجلتی على ذلك الثراش ویادرف بالكلام فيا بای 


به من العمل ЛӘ ЫЙ‏ سمعت ان at Йй‏ رجع LE Gu.‏ حسوداً ثم 


استرجع من et‏ هذه الاوصاف EH‏ 'الذيمة. فى وال ثم ba‏ عليه بان 
42 الله فى ارادته ثم ثم راودنی اهل Ке‏ ان ارجع فى تلك الامامة ш‏ 
уй,‏ میم السید CA‏ الاعظم الشمریف فاین" والشاور مسعؤد بن منصوز 
الزعري G yaz‏ الل والقد ges Ж»‏ كتب اليه الباشا سعيد بن 
عل الحدوديّ فى امری فسجن .من له القدرة والارادة والكتاب ما زان 
دى حاءت اليه الشكوى فى اميه وترادفت Ф‏ من المفسدين الذين يفسدون 
فى الارض ie У‏ من تجار اليلد ومن اهل ДЯ‏ اولاد سا Près‏ 


1. Ms. ۸ : .وطر‎ 


9. Ms. В: x. 
3. Мв. A : lg. 
4. Me. С: yl. 


— 104 — 
455 بوم السبت السادس عشر من ذى القعدة الحرام فى السام المذكور: 
АС,‏ فى القيادة اربع سنین Es‏ اشهر وصرف эй‏ عمد بن oh‏ 
الارزتي فی سی ان بای فولاء АА‏ سید الذکور قبادة de‏ فى اوائل ذى 
الحجة الحرام المكمل للمام السادس والاريعين والالف وف اوائل الحرم 
الحرام ёш‏ للعام السابع والارينين والالف دجم الى Ge‏ قائداً ء وى يوم 
الاربا, التانى من جادی الاخرة من هذا العام LUI Jye‏ سعيد Jp‏ 
مقامه МАЙ‏ مسعود بن ууш‏ الزعرى' باضاق الیش ومكث المعزول فى 
الولابة سنتين و خسة اشهر ٠‏ وف شهر ذى القعدة الحرام منه اطاق سراح الاخ* 

| عبد المفيث فرجع الى داره فى «ge‏ 

وفى دابع ذى الحجة الحرام المكمل لاسام السايع о У‏ والالف 
خرجت من Ge‏ وتوجهت الى „Кы‏ ارسم السفر ШУ,‏ فى بلد كونا 
ووصلت القصد الذى هو مسقط رامی فى اواخر الشهر الذکور Jets‏ على 
فيه شهر الحرم الرام الفاح للعام اثامن" والاربعين والالف* وقضیت 
حاجتی وفى اواخر الربيع البوي خرجت من bete E‏ الى جى فوصلته 
فى اوائل الربيع ای وفى شهر جادی الاخرة والله اعم توق ы LUI‏ 
وقل اله مطموماً وفى شهر شعان < عزل القائد محد التارزى من القبادة 
ومكك فيا عاماً واحداً ШШ)‏ اشهر فولاها على بن رحون الى 354% 
اواخر" رمضان من هذا العام دخل مديئة go‏ فولى كلشع عبد о А‏ بن 
Ма, С: ee),‏ . 
.لام : Ms. C‏ 
Mss. À et В: jW.‏ ‚ 


Мв. В: الالف‎ manque el الار مين‎ est répété deux fois. 
5. Ms. A: .اوخر‎ 


тю 2 ю = 


کک 
كاشع بكر مقام عمه الرحوم اخينا Сез‏ ونافنا كلشع عقد اسن وقد توق 
رحمه الله ЈЕ‏ للة at‏ الخامس عشر من هذا الرمضان F‏ اليه ЖЛ‏ 
بكسوته على سيل العادة وبعث الي فى Le‏ وطلب Ge‏ أن احضر مميم لدیه 
واصلح ге‏ > بتفاصلوا > احسن الاحوال خضرت واصلحت pia‏ 
وتفاصلوا على ль‏ وسبقتهم الى جنی فى اوائل شوال فاخبرته يما جرى ففرح 
به غاية الفرح فاعطانی شقة h‏ وام‌نی ان اکی با اولادى ۰ 

وق هذا الشهن ابتدآت الوادث ls‏ الفرط التى لم تمهد Vis‏ فى 
جى Ge ӘУ cas‏ عمت الافاق والاقطار وبلفت فی اشدة ملناً ge‏ 
اكلت lady АА Gen‏ ومات үз‏ من الق ما لا حمی عدده الآ 20 
ёр de‏ نهد من الاس BE Ge‏ عن ye‏ الاموات الا Le‏ مات 
ay‏ ووری فيه من الیوت والازقة بلا غدل ولا صلاة فدامت نحو ثلاث 
سنن م اشرت ahs‏ 3 رب العلمين ثم ان ЙЧ‏ على بن رحمون سافط 
م‌اسیل BUI‏ »سود ОЙ‏ جاءوا < الى جى وصرف معبم القائد عمد 
اثارزي اليه yal‏ ولما ناوا به عن المدينة ربطوه فى aah‏ فوصله فى تلك 
الحالة فى دار السلطان فى المشودة باه ثم اص بإخراجه الى بلد A‏ 
وهو موضع Si‏ ب لن غضب عليه JS‏ هنالك ورمي به فى البحر وذلك ف 
اواخر ذى الجة الحرام الکمل لامام الثامن والاربمین والالف وفيه عرزل 
امین AU‏ احند بن يحي وامى بالا فى البحر فى موضع يقال له بور Час‏ 
فات منه بعد عله بثلاثة ИЙ‏ ومكث فى القيادة خسة اعوام غير عشرین y‏ 
do‏ بوم الاحد es‏ والمشرين من الشهر المذكور ول الامين القائد بلقاسم 


4. Ms. B : 59, 
9, Ms. Cı 


V" =‏ — 
بن على بن احمد JA‏ مقامه ۰ وفى اوائل الصفر فى العام التاسع والاربيين 
والالف توق Ж‏ .لوك بن زرقون فى SE‏ ودفن فى مقابر الجامع الكير » 
وق لب الاربعاء السابمة منه توق القائد امد بن القائد حم بن على وال فى 
البحر باه فى قرب قرية' كن فات منه بعد ما اص باکل داره وسجنه فى 
بلد کپ б)‏ طويلاً » وفى بوم الاثنين Йй‏ عشر منه خرج با الى ارض 
دند qu‏ اسكيا اسماعيل بن UCA‏ مد بان بن الامير اسكيا داوود لاجل ما 
عامل به الرماة الذين مشوا معه لمطاردة اخيه من ШУУ!‏ السوء الى تدم 
LS‏ ولا يتكلم به من فش الكلام ШШ‏ مسعود وحده خاصة فکنم وجه 
مقصده عن الیش حتى بلغ بلد CE‏ فاظهره Do‏ 09 فيه عشمرة ايام 
لياطة القوارب ثم دفع الى مدينة كاخ فناخر فما عشرة ایام ثم دفع الى 
كوكيا” فسل فیا اب الؤلادة تم توجه الى أولامى* يلد اسكيا فوصلها مع „Же‏ 
وقاتل < وهزمه مع جیشه فتفرقوا شذر EU Шу, 07, ji‏ مسعود 
44 فى البلد الذکود مع LOI‏ مد بنکن وهو صاحب الرای والتذیر 
وصرف لن قرب من اهل سنی بالامان وانجيي لاوا واطاءوا LUI бу‏ 
امهم ad‏ بن انس بن الامیں اکا داوود وجمله CI‏ لبم فی اموال 
البارب اسماعيل وعباله وذراريه وهم جاعة كيرة م ارتحل بسكره راحماً 
الى تشكت فاما وأوا يقليل رجعوا PAS‏ وعزلوا خد ولد انس المذكور 
وقلدوا ام لداوود بن AÉ‏ سر اجی بن الامير اسکا داوود (vor)‏ وما 


4. Ms. C: aa, 

2. Ms. ۸ : كرما‎ 

3. Mss. À اه‎ B : ў. 

4. Lacune dans te ms, C depuis الى كوكيا‎ Oi 


э 


mo ne 


وصل الاشا مسعود عزمى SET‏ الا يوم" الثلااء etre‏ + 


ds‏ شعبان لادم .. ودخل فى تشكت بوم این الثان مه فى اثناء تلك 


الغلا, فقبت “زداد Ge‏ بلغت ЫЙ‏ والباية وغليت الوصف وقنم اولاد: 


اسماعیل L53‏ اء السودان کنو لمهم S7,‏ ودرمی وجنی Ж, ë IN‏ 


SJ على بن دحمون # عن ادا‎ AU وري غيم م م ان‎ js 
LU برد‎ Уу Ge الماد واللاد‎ ШЕ والمونات. من اجل الددّة الى‎ 
20 (шд مسعود فى اؤائل الحرم الحرام‎ БАШКЫ فيه افم‎ 
فولاها‎ feu Cl والالف ومكث فى الولاية سنتين وثلاثة اشهر‎ ls 
عاماً وعشرة‎ q عبد الكريم بن اليد بن حم وحق* الدرعي فكت‎ бИ 
والمشبرين من رمضان فى العام‎ zti اشهر ما انى شا ۰ وفی )3 الاحد‎ 
الناصح النافع اعكيا عمد بتكن بن بلحم‎ LA الثانى والخسين والالف" توق‎ 
de عنه‎ ез وغفر له‎ JU الصادق بن الاير اسكا داوود رحه الله‎ АЁ 
حمسة شهن‎ Чу ونسعة أشهر‎ ÚV بعد مأ مكث فى ولا ای وعشرين‎ 
وم‎ a لابئه الاج عمد وهو بنك فرم‎ ыш Ду على سنب‎ KA 1 
التسكية منذ.ابتداء دول الا هو وهو الذئ فيا اليوم‎ и بتول بنك فرم*‎ 
>> بتكن ۰ وفى اؤاسط ذى القمدة. الرام‎ ag КО اعی * الاج > بن‎ 
وولاها عبد ال‎ Ge الاک عبد الكريم من حكومة‎ Je Ке هذا العام‎ 


Ms. À : A! è 

manque dans le ms. С,‏ رعق 
Lacune dans le ms. С depuis Yl.‏ 
Ms. Вг. pa manque,‏ . 


фа pono = 


. Мв, А: el manque; ms,:C ајоше : US, 


۷۲٩۴۳ =‏ تست 

بن الباشا احمد بن پوسف قائداً فدخل مديئة НАН га Ge‏ من ذی 

الحجة ارام المكمل للمام الذکور ۰ 
` وفى يوم الاحد الاسع منه يوم عرفة قام اهل جى وخالفوا على الباشا 
مسعود واحصوا امواله الى فى ذلك A‏ واعطوا ما الرواتب والونات 
وسجنوا می‌اسیله الذين کانوا هنالك وربطوا الطريق الى تشکت ومنموا 
السالكين من عندهم اليه من المسافرين ثم اطلقوا قارين فى يوم الاحد 
الخامس = من الحرم ارام qu Ай‏ اثالت واطسین والالف كى ييلفوا 
حقيقة خبرهم لاهل تتبکت لملم بخالفون عليه كا خالفوا فلما سمع ذلك ابر 
اجتال فى المضى اليم بل فمزم على الخروج يوم الاثنين ضرة де‏ الير 
خالفوا عليه وانفصلت جاعة Жу pra‏ وذهبوا الى عند القاند عمد بن عمد 
بن ke‏ الى داره فلما بلغه ابر تحزم اليم فى جاعة من اهل الیش الیل 
مهم تبعوه بلا نية له فلما préb‏ فى بإب دار القائد عمد المذكور پادرهم بالقتال 
فاعطوء وجوهوم )00 فانکسر egals‏ الى بإب القصبة فاقتاوا ومات ملم 
من قدر الله اجله فما وادخل الذين ممه فى القصبة وغلق الاب عليه وعلیم 
فخرج القائد مجد шл,‏ ساعتذ الى الرسی واوا ثم وقبضوا جيع ما هنالك 
من القوارب pl do‏ هنالك كثير” من اهل القصبة تلك ай‏ 
فخرجوا من اعلاها فصرف الهم الشرفاء ليصلحوا pre‏ فابوائم خرج فى جاعة 
من اليل وتوجه نحو المغرب ناويا الهروب فبات فى الفية ليلة واحدة ما 
وجد السیل الى ذلك فرجع 43 وسم ë Дш à‏ قذر وقضا لان ФА‏ 


1. Мв. À : بن‎ manque. 
2. Ms. B : ,كثيرا‎ | 
3. Ма. A руй. 


@ 


m —‏ — 
قد SSE‏ قد ازال وانقرض чай‏ من بق” فى ألقصبة خوفاً على 
انفسهم: من العقوبة فسجنوه وبوا AY agt‏ فى المرسى فى ادائل الصف 
فى العام الاک فایموا ساعتذ LM‏ عمد بن مد بن М. Хе‏ نامة ЭШ,‏ 
اولئك ایس ۸ شم الوا من الرمی الى تشکت فطالعوا بيت السلطان ول 
يجدوا فيا من امال É:‏ سوى. اربمماثة Ш> Jus‏ فسئل JU‏ وهو فى' 

السجن فل يقر оз‏ فشدد" عليه فى المكلة حلف اذا انقفی هذا الشهر عليه 
وهو فى الولاية لظهر عدمه وأتكيف له араса‏ 


من EU‏ عمد الامان على "روحه JUS‏ أنه اعطاه امان الله على روح الذی“' 


t= بعث به الى صاحب کرو‎ É ويغدر فيه‎ a хар. sil س کل امانه‎ К 
d у فق كذلك الى ان مات فى مدة الیونی؟‎ ой» السجن‎ = 
або اشهر‎ ШШ, الولاية خس سین‎ 
وفى يوم الاثنين اثانی والعشرین من هذا الصفر مشيت من بلد وتزغ‎ 
تخد سنب جصيبة موت وتمزية السلطان‎ aN CH بيت‎ aid الى ماسنة‎ 
Lee الساطان‎ de فوصلت‎ ex موت اخه‎ шш فندنك ° > امنة‎ 
عليه ودعوت له وال علي‎ САЗ اخر يوم من الشهر الذکور‎ LA 
الارباء واخيرنى فى تلك ال اه سنع فى هذه الساعة‎ B الربيع البوي عنده‎ 
لاجل هذا ان‎ BA بلغوا بلد شيب فوادعته تلك‎ dis ان غزوة الباشا نامه‎ 


D л à تن‎ у № 
= 
г. ос уе. а 
> P > >P > © 
3 
= 


= = 
واخبرته بای امضى الى > الاخ المرحوم لاعزی اهله 29 j‏ ان اقول لاخيه 
القاضى على سر ان برحل اليه لاجل هذا ای فخرجت من عنده بكرة 
Lee pile ÿ‏ الاربعاء فعزیتیم وبلفت дь, gil‏ وبت عندهم АЈ‏ ایس 

وف غدها بكرة خرجت من عندهم قاصداً بور 23 حلات المنباجبين اهل 
ماسنة بمد ما وصلت بلد ES‏ لبي الاجة —L ÚS‏ الصبح خرجت من 
عنده, قاصداً حلة الاخ الفقیه بو بكر مود وهی فى قرب de‏ سر فى ارض 
بحر دب وقت ببس dl‏ وفى وقت ОА‏ تلقیت مع اناس هاريين بإموالمم 
в)‏ من AN‏ من ناحية الى et‏ فى المرعى لاجل خبر تلك الفزو وف 
وقت الزوال وصلت عند ذلك الاخ فاخيرتهم* الخبر فیمت الطليعة el‏ 
وكيفما LL‏ المغرب رجع بصحة ذلك البر وزعم À‏ سمع ان اسکیا هو 
الذى أنى э уй e;‏ ورحلوا ساعتئذ بافسپم وعبالہم و,قرانهم وترکوا по‏ 
منصوبات let‏ وامتمتهم * وهريوا وهرب جیع من کان فى تلك الناحية كلها 
fes‏ اشنا дй‏ می‌عوین لا تسمع الا K‏ وصراخاً ولا بتظر احد ادا 
ولا يفت احد الى احد فاتوا كذلك الى ضحى الند 127 تلا ثم تشوشوا 
من شدة الخوف فى قلوبهم فارتحلوا هارين ومات كثير من الناس فى ذلك 
اليوم من السلش فکنت praa‏ حتی حاذینا" بلد کی فارقهم وطرقته وناخرت 
فيه حتى de‏ السحیح من ابر ان تلك الفزو جات لاجل فندنك عثان 
صاحب دنك ü‏ غضب عليه الباشا فهرب ودخلوا فى ائره Ge‏ دخل EU‏ 


1. Ms. А еВ: gl. 
2. Ms. À : ,فباخرتيم‎ 
3. Me. А: pt 


4. Me. À : .وامتنمتم‎ 
5. Me. À : Li. 


3 ۹۹ — 
واتبت الفزوة عتكب جوا منه الى SE‏ واسكيا ليس نیم بل نوا ذلك + 
م كيت ت القارب منه ألى عند صاحبى منس عمد بن منس على ساحب 5 
قد ارسل j‏ بان اح гй‏ لرفود الزرع لما سیخ dl‏ * عازم على المسير الى 


KE‏ فدفست من ذلك البلد یوم السنت الخامس عشر من جادی الاو 


وفى يوم الاربضا, السادس والمشرين < عند الظهر وسلت باد SF‏ 
وابتاخرت فيه عند سلطانه .ابر ثلاثة ایام يوم اليس والخمة والست дэ‏ 

نهازه دفت مله JU‏ عند فدلا ک dys‏ على شهر جادی الاخرة. فى 
قرية کول لبلة الاحد وف نحوة ЛА‏ © وصلت باد کمن وهو 
رى بلد Có а Ë‏ وبمت له الأعلام بجي Le Д‏ ذلك өй‏ 
аш‏ رأكاً بتفسه والسحاب تنزل Ó‏ جشمه وخدمه واخوته فرحب 3 
واکرمی 46 الاکرام ٠‏ وفى ليلة الاثنين ادن رت بعد AN, ХА‏ 
زادت 11 © من Se‏ تفن فى اللد المذكور эшн, < Е‏ ما زال 
ما حل ولكن قرب эе»‏ عندهم لإجل ذلك وفى حوة LE‏ الحادى 
عشر من رجب الفرد خرجت من اللد الى باد Je‏ زائراً سلطاته سن ک 
عنان والفقيه ابا بكر المغروف Оя‏ فوصاتهما عند الظهر فرحبانى واکرمانی 
غابة الاکرام فکسانی الفقيه ابو بكر EE‏ المذكور DUS а,‏ 
يوم الائنین اطادی والمشرين منه .زجعت الى کمن وق بوم امیس اثامن 


والشرین من شمان رجیت عند الفقیه.الذکور لسرد کتاب us‏ له فى < 


استبل على les‏ فيه لبه الحة فشرعنا في السرد озн Gen‏ الله JÚ‏ 


4. Me. С: Jê ici et plus loin. | 


2. Me. À : .ای‎ 
З, Les mots gi رابت‎ manquent dans le ms. A, 


= ۷٩۹۷ — 


واراده وق اخر الشهر ختمته فواسانی k‏ نكن a‏ الله تعالى؟ له А‏ 
طلب 5 ان افسره لاولاده فشرعا فيا >‚ اختتمناه فضل اله تعالى 
وحسن عوله وفى عشية الاثنين السادس من ذى ДИ‏ الحرام الکمل للعام 
اثالث والسين والالف توق الاخ LA‏ النافع الفقبه المذكور аа‏ ,1 
عليه فاعطانى اولاده بعد الصلاة وقبل الدفن خادمين وعمامة شاشی صدقة 
ale‏ فاعطانى* السلطان عنان عبداً جميع ШЫЙ‏ الذين حضروا الصلاة صدقة 
عليه وهی عادتهم فى „Лу!‏ ودقاء تلك اليلة غفر QU‏ له ورحمه وعفى < 
€ وكرمه وقد اعطانی ابنته حليمة لاژوجها ما قدر Q‏ زواجبا” الا بمد 
وفاته فمقدت علها للة ФУ‏ نين الثانية عشر من الحرم الفاغ العام الرابع والخسين 
بعد الالف“ fonts‏ بها لله Al‏ السادسة عشر < فاص‌نی السلطان 
A‏ عنده بالمزم الشديد الوكيد فاخبر جيع اناسه بذلك وم راقله" فى نی » 
وفى Алг,‏ الثامن والعشرين من صقر ورد Le‏ مرسول шу‏ عد بن 
خد بن عنان واسکیا الحاج عمد بکتایهما I‏ کی وسن کی فاخبرا ها ام 
عنموا على اطروج بلحلة لقتال صاحب الفرد والناد والبنى والفساد الطاغى 
حند امنة صاحب ماسنة Pots‏ متی هزموهم باذن الله JU‏ وقوته وهربوا 
فلا لهم طريق الا „Де‏ فليقتلوم ولياكلوا اموالهم فلل pëe д4‏ بها وكتبوا 
مثل ذلك لكوكرى” مارر دیزی" بكر فاسك فدك کی کتابه وم بيده له 


. Lacune dans le ms. А et B depuis : J Î spu, 


Мв, À : ءاعطیی‎ 
Ms. À : .زوحما‎ 
Ms. В: .و الالف‎ 
Мз. А: шу. 
Ms. 4 : .اقبل‎ 
Ма. С: CASO. 


. Mes. À et B: «л 


юмарт ют 


КА 


жаы чё 
المراسيل‎ че وبعث لاب ركتابه مع احد من خدام اسکیا فردوا لبم البواب‎ 
سمعوا بوصولهم فى ارض ماسنة لا بد" ان‎ ыр prls انبم على السمع والطاعة‎ 
A علیم هنالك للسلام ورفع التراب انا الذى کتبت لهم ذاك‎ 1,45 
اتى معہما اليم بارادة الكريم‎ à فه‎ ml الكتاب‎ ò re وسلمت‎ 
وطفقوا ق‎ Ces ذلك الا لهما حتی فلوه قبولاً‎ Шә الوهاب‎ 
خرجت من‎ Go الامتمداد والاهبة » وق بوم الاثنين الثانى من الربيع‎ 
يوم اليس اانه ير‎ ds الى سن اد للتسوق وف العشة رجمت‎ j: 

مله LU g>‏ واسكا فى ФА‏ من aS‏ الى ماسنة وكتب لاحل = ان 
2« الكاهان < فى الطريق والمعاد فى ذلك S‏ فاق الم الكاهية 
مد بن روح والكاهية مد بن براهم شر Sho‏ اسماعيل فى ذلك ut‏ 
فدخلوا فى ماسئة Ga‏ حمد امنة لقتاليم فالتقوا طهر الاحد الثالك عشر من 
الشهر الذکور бж‏ یم قتال شدید وحرب AT‏ فإذا الطر فد 47 (д‏ 
Got)‏ فى حال القتال. فافترفوا وال مهم ae‏ امئة تلك الساعة be У:‏ 
4з‏ من „ШС моз‏ كتائيه* فقتلوا كثيراً من الرماة الذين كانوا مغ 
الخزانة والخدمة ШШ,‏ ونهبوا pr‏ ما معهم من الازواد" والامتمة 
وافسدوها افساداً فاحشاً حين كان الاس يشتغلون* بلقتال فى المعركة Ú,‏ 
افترقوا عند "زول ذلك الطر بات تت کلتا الطائفتين فى مقابلة الاخری وف الصباح 


1. Les mots à لا‎ manquent dans le ms. À, 
2. Lacune dans les mss. ۸ et B depuis : هليم‎ 194. 
3. Ms. А: 4107, — Ms. В: als, 
4. Ms. A: ше», 
С 5. Ms. 8: .الازدواد‎ 
6. Ms. ۸ : оу. 


{Нізіоіте du Soudan ) 41 


ti С>, 
على اهل ماسئة فى صبيحة ذلك‎ ИШ الله تمالى جيس‎ аз مادوا بالقتال‎ 
عظيماً‎ S الرابع عثسر من الشهر وهزموهم إذن الله تعالى وقنلوهم‎ ОСУ 
اليه‎ JU فاطمة بن فندنك ابراهيم الى الباشا عمد فى طلب الامان‎ de ثم بث‎ 
ويدخل فى طاعته فاذن له فى ذلك اء اليم وجمله فندنك فبض بين بدی‎ 
فهربوا‎ уде فطاحوا‎ de 8% امنة فوصلیم‎ am الیش ثانياً الى انها كان‎ 
وغم الیش‎ А 1,25, وترکوا اموالهم وديارهم وتفرقوا شذر مذر‎ 
وجمل كار بر ششون ما‎ pile وردوا د فاطمة ما طلب من‎ «ћи 
توجه نحوهم من عيالهم واموالبم انتقاماً من الله تعالى ليم من كثرة جورم‎ 
وافسادهم فى الارض من کل جهة ومکان وک قتلوا من‎ subs (Рә г, 
وف يوم‎ « злез Ы اهل الله تعالى والفقرا. والماكين واخذوا اموالیم‎ 
عمد من بلدا‎ Š وفدك‎ е Š اثلاا, السابع من جادى الاولى دفع سن‎ 
عمد واسکا وفاء لموعدتهم‎ LUI فى ثلائة عشر قوارباً صغاراً ذاهيين ازيارة‎ XÇ 
حمد امنة المذكور‎ PU فى احدى القوارب فدخلنا فى محر زاغ‎ < tü 
ذهابهم الى الح فقالوا‎ Z طویلا >{ سالیم*‎ а бү S а ò 
ЄЗ متجاورون من‎ Elo الصالحة منهم ممك ففال لهم نحن‎ A للزيادة‎ 
AH ذلك‎ JA والاجداد* فان كلتم مستمسكين‎ ДУ! عصر من عهد‎ 
سلاطين فكل من قدم على السلطان فلا له ارادة ولا‎ „СУ GN نارجعوا‎ 
rt بالنزو على لا بد لكم من انفاذ امهم‎ DA تصرف فى امه واذا‎ 


1. Ms. À : il. 

9. Me. В: (t) بلع‎ ge, 
3. Ms. А: д. 

4. Мв. А : .الاحداد‎ 


.امو على بالغزو Ms. А:‏ .5 


® 


Фф: o. 


vv. —‏ — 
ام کرهتم فقالوا لا اسان شاء الله ولا à‏ من القدوم „де‏ حيث Us‏ هنا 
فنوادع pres‏ وامي‌هم بالانتظار عند وراء محر كلنك' حتی есп‏ لهم ре‏ 
من البقرات فنبا فشرعوا فى السیر Әй‏ لهم على وجه التصبحة без‏ 
y CC EU‏ بد ان paré‏ جنيع ما جری بتكم ونه لی تکونوا 
من الصادقين فى الطاعة فقباوا تلك اللمبحة » وف بوم الاثنين الثالك pe‏ 
من الشهر DSN‏ وصلنا بلد ШЫ of‏ فها يومئذ مع جنک اسساعيل 
والكاهية محمد :بن روخ Go)‏ والكاهية АЁ‏ شمر وقدنك ar‏ فاطمة 
والكواجى الممزولين من اهل —S‏ فى الفزو يقصدون а»‏ امنة المذكرر 
ففرحوا .بهم واکزموهم وعظموهم فابة ونهاية فقص ж. pre‏ فده £ 
جيع ما جری نم وينه فى طريقهم.فقالوا له اناه نقصد فقال لهم على Жу‏ 
اله وحسن عونه وتحن معکم على, ما تريدون وتيتنون* فكت الكاهية عمد 
بن روح وجیع ااکواهی ساعتئذ 22 وصول اهل كل الهم فى РЕР SÉ‏ 
" قرحوا pret‏ على الخال الذى حاءوا به وطلبوا منه ان А‏ لهم فى الرنجال 
وان о‏ اکژم اهل الرجل ü‏ ألذى كتبت ذلك الکتاب لیم" اباشا وما 


انا به شن کی وفدك کے من اليل له ولاسكا بشاهم لهما هنالك LUS‏ : 


كتاباً بالسلام والدعاء Lis‏ متی تم المزاد فى لوق الطاتى de‏ بايان 
LI‏ ارؤية وجوهیم وکتت انا “aus‏ وقلت فه ШЦ‏ ما جثت. فى هذا 
الطریق الا ازيارته والسلام عليه ذم اجد السیل اه فى هذء الساعة لاجل 


1. ۰ 


A : نك‎ Me. В: LE: 
2. Ma. А: .فون‎ 
3. Ms. ۸ pile 
4. Ms. ۸ : AS. 


he 
الذين طلب‎ Je si فى بور فبعث‎ Жу де, SH انباع اهل كل مع هذه‎ 
عحد والكاهية احد بن الباشا‎ LOI де Je منه الکواهی ان يمدهم بهم‎ 
الماع عشر من‎ di يوم‎ BF عل بن عبد الله النلساني فوصلوا ابا فى‎ 
مخصوص‎ ори الشهر الذکور ۰ ثم ااهم الخبر ليلة الاحد التاسعة عشر مله‎ 
الذى فيه 27 امنة واما الصلح الذى ذكر فدلء كى ند امنة فكان نساً منسياً‎ 
Муас حيث وجد حد فاطمة حمل سلطان ماسئة + وف صببحة ذلك الاحد‎ 
بالتظارهم ' فى بلد‎ El اليه وركنا قواربنا ساعتئذ راجمين الى كل وامينا‎ 
الحادى والعشيرين‎ ГУ زاغ حتى ینوا" هنالك فضوا ومضينا ووصلناه عشية‎ 
Ú مه وتربصنا فيه اربمة ایام ۰ وفى عشية الست الخامس والمشرین ,< بشوا‎ 
بالضی الى ورن" وهی داد سن کی الذى فى ساحل بلده* ونتظرهم‎ 
عن الیل اليه فرجتا‎ de نالك رام در امي الطلوب والطر قد‎ 
ә) من الشهر المذكور‎ j ووصلنا يوم الاربماء* بعد صلاة المصر ليوم‎ 
pére وطلمت الى سبل وبلته عند اصيل الشمس واخیرت اهله‎ et 
وبالخير الذى طملبم به الباشا واسكيا ففرحوا غاية الفرح ولم_قدر احد ان‎ 
ادرکیم السلاطين ثم ۰ قم الشهر‎ Ge وحدی" فقط‎ Ú يصل داره الآ‎ 
ان الفزو رجموا وم يجدوا حمد امنة‎ ЫА واستبل جشادی الاخرة‎ 
منه وصل سن کی وفدك کی بلدها ثم‎ е اغا كان وفى بوم الائتین الحادى‎ 
وارض قیال‎ É سُندى وهو فصل بين ارض‎ G) Ó فى ارض‎ À Le 


1. Мв, А : by — Ms. В: تطارهم‎ Else, 
2. Ms. ۸ : بوا‎ ge 

3. Ms. 8 . de ور‎ 

4. Ms. B : sb. 

5. Me. В: poil. 

6. Ms, À : ,وجدى‎ — Ms. В: л». 


Tr 
قاصرانی ان اکتب له على لسان الباشا واسكيا ان بطرده من ازضه واذا‎ 
Et رجب الفرد فى شيل‎ de ثم اسبل‎ во كن نه 45 فقبل‎ 
Ч لرؤية اخونی وعيالى فاذن‎ шк واستاذنت سن کی عثان فى المسير .الى‎ 
عر کن ومثذ وت‎ шый дү < فخ رجت من شبل بوم الائنين الثالث‎ 
وق القائلة‎ dE فى طريق‎ Gb خزجت مه‎ === ds! Хэ% 4) فيه‎ 
g فاستاخرت فيه‎ Ji ЯЙ. السحاب وقارب وكيفما دخلت فی باد‎ cab 
فيه للة الاريسا. عند‎ Lo дэу وصلت‎ ЫЙ لفط وخرجث فى وقت‎ 
فال عند فال فرن وف نهار‎ b زول فزن وق .للة انس بت فى‎ eds 
do وبت فيه لية‎ ЫК) وهو‎ уу ايس وفت القائلة* وصلت بهد‎ 
SES сено وهو لشلى کی وبمد‎ LE نحوتها وصات باد‎ 
جزت"‎ PS .باد شلى كى واسترحت فيه‎ дез гд وف‎ Ge بلد‎ 
وصات مر وف )3 الاحد بت فى تم نام هو بلد ورن کی‎ ME ونی وقت‎ 
والس‎ Аалу Ку وبت فيه الائنین‎ Le وق نحوة الاحذ وصلث‎ 
القارب الذى بتوجه الى مديئة جى لان ذلك وقت امتلاء البحر وق‎ уйгу 
فى القارب‎ Ge عشر من الشهر المذكور خرحجت من بينا الى‎ АЛАА) 
جى حمد الله وحسن عونه وادركت جع اهلى خو‎ С وفى ظهرها‎ 
وفى يوم .الست الخامس عشرمنه التق قدنك‎ + О والحد قارب‎ 4; 
من اخوة فاطمة وکا من اتباغه‎ ЖУ امنة اقتال فقتلوا‎ ак د فاطمة وحيش‎ 


4, Lacune dans le ms. C depuis : 42, 


2. Ms. А : а), 

` 3. Lacune dans le ms. С depuis : برئسة‎ 
4. Ms. A : القايلة‎ 
5. Ms. A : .غيرت‎ 


— түт — 

ومات فيم الفقيه Z‏ بن ای بكر وهو ابن عم الفقيه القاضی À‏ رحة اله 
علیما аю Des‏ فاطمة الذکور فلحقوء وقثلوه فرجع عد Ka‏ فى سلطلته 
بلا منازع له فى ذلك ولبث القتول فى السلطنة شهرين ۰ وفى )4 الاحد 
الحادى والعشرين من شعبان خرجت من Ge‏ داجما الى كل بال ايضاً وفى 
Lee‏ هذا الاحد وصلت Le‏ واستاخرت فيه سبع QU‏ لقضاء بعض ЧАН‏ 
وفى بكرة الاد الثامن والعشرين مله خرجت من بينا وفى وقت القائلة وصلت 
بلد گنی" عند گل شاع عبد الرحمن Les‏ عنده ليلة do ОУ‏ صبيحته خرجت 
منه وجزت على بلد QU‏ وقت الضحى ثم بلد متام وهو فصل بين ارض 
سلطان رن وسلطان شیل وهو مشترك "шшр‏ قبل فى الملك бл)‏ 2 
لپ عليه شلطان شیل فافرد Ge‏ وفى تلك الناحية ثلاثة بلد أسماوهم 
متقار به А‏ نام Es‏ ونانام* وفى اخر وقت الضحى وصلت Ка‏ وعند 
ازرال وسات de‏ بوسردا وق وقت الصر وصلت de‏ پنسا" وق ы‏ 
وصلت بلد سلطان شيلى* وبت الثلاثا, فاستبل فيا شهر رمضان وفی نحوة 
si‏ خرجت من بلده ووصلت بلد ШЕ‏ وقت EU‏ وهو فصل بين ارش 
شيل کی وکمی ى من هة الفرب وبت فيه ليلة الادبعاء وفی صیحنها خرجت 
مله وى 285 الضحى б‏ على dt‏ وهو بلد سلطان کمی کی 2 + Ө‏ 
وعند UN‏ وصلت بلد ES‏ وادركنا ха СЕЧУ‏ صلاة к‏ 


خرحت مه وعد اصبل الشمس جر على بل ÈS‏ وغربت ule‏ الشمس 


Е 


s. C : .كت‎ 
Ms. A ilag; дш, М. 1( : .مشترك بهما‎ 
s. B : متام‎ 
Ms. A:L, 
5. Ms. 8 : k=. 


= > м 
= 
7 


2 


g 


— yi — 


CEE O TETEE ROTTE فنا‎ a b à 5 فى‎ 


فيه قليلاً حتى LL‏ على فزن وجزنا ساءتئذ ША у‏ الطريق. وحيدنا عن 


طريق رول لسده ياء اللحر ال ذات الشمال ووضات À de‏ بد العصر 


وت فيه )3 ЫН‏ وخرجت منه صبيحتها.وفى وقت الضحی جزت على بلد 
د تم على k‏ نوی ثم على بلد مسلا وفى وقت الظهر وسات بلد sg‏ 
فيه الظهر ШЛУ‏ وعند أميل ай‏ وسات يلد فاد сар Es‏ 
عند صاحنا' فد کی مد وخرجت منه صبحيته ووصات فيه المرمى بلد كمن 
نحوة وانتاخرت فيه ЭШ‏ ثم Ыз‏ البحر الى شبل Le ess‏ السبت 


الخامس من رمضان Lie‏ فوجدت y Gw des gel‏ لله دب المالمين: 


نم ابل على شرال فيه )4 این وفى يوم الاربعا. الرایم عشر منه.مشيت 
الى بلد іо‏ فى نمض الماجة وهو على شاطی البحر لستكى فوصلته اخر نحوة 
فاستاخرث فيه فا 2 رمت وجزت على بلد مديئة وهو على QU‏ البحر 
4 ايضاً :قريب منه جدا وف Ше‏ رحت. الى شبل дз‏ بوم خيس التانى Де‏ 
من ذى الحجة ارام المكمل للمام الرابع о‏ والالف عند الزوال زاد 
نا ابن من زوجنی حايمة بنت الفقيه انى بكر سطتر سميته جمد الطیب: der‏ 
الله ميموناً ارك ١‏ تم ان كقار بر قاموا على سن کی Sas‏ وخافوا 
lise Ge ak‏ على LUS‏ ثم ان الله Ды‏ اطفا نار تلك الفتنة شوه 
وقدرته بل سكنت :وما طفيت TKN‏ فعزمت على الرجوع الى Же‏ جى 
Ju,‏ وفى بوم الائنین (лла)‏ الثالك والعشرين منه بعد صلاة الظهر خرجت 
من شل ji КК‏ وحسن عوله aus‏ الغروب قطمنا. محر بد كن 


4. Ms. B : Lat, 
2. Ms. В: le mot „ей manque, 


s=‏ اجه 
واستاخرت فيه اربة ایام اصلح' من شانی للسفر فخرجت منه متوجباً ال 
Жш‏ وفى لي الثلانا, استبل علينا شهر الحرم ارام EUN‏ لاعام الخامس 
Hs‏ بمد الالف فى b‏ توت A‏ وبمد صلاة الظهر فى غدها بوم FAYO‏ 
توقیت ابتتی زینب فى k‏ فوتن йз‏ فيه ساعتلذ رح اله Ме‏ وجم شمانا 
وشملما فى القيامة والفردوس" الاعلی بلا حساب ولا عقاب & وکرمه ۰ 
وفى للة А-У‏ السادس نه وصانا پلد با سلامة وعافية à als‏ رب 
المعالمين » وفى صببحة OO‏ الثانى والمشرين de‏ خرجت الى Ge‏ بالبز اطلب 
القارب JE‏ العال فوصلنه وقت الظهر وفى صيحة اثلااء اخر يوم < 
خرجت من Ge‏ راجماً الى ببا إلبر ابضاً فوصانه وقت الظهر كذلك واستل 
Lie‏ صفر الخير بالاربما. وفى نار السبت الرابع منه توق اخونا عمد بن 
العيخ الختار cé‏ الونكري ۰ وفى ابلة اليس التاسع منه خرجت الى جى 
pl‏ مع JUN‏ فدخلنا فيه 21 Ы‏ العاشر منه abs‏ الله رب المالين 
وكنت فى بينا قل المضى الى جى جا ابر ان ارلئك الكفار А.‏ الى 
شبل فهرب اهلها Gr‏ سن Š‏ وغيره فخریوه حجراً حجراً غير السجد 
والدار ای سكنت فيا à ahy‏ الذى جانا من القوم الظلمين ثم مد ذاك 
فلوا مثله لفدكى Kis‏ ۰ 
وبعد ما رجع LU‏ مد بن We aP‏ من ضروة ٠1م‏ الى с‏ واهل 


جى الى Ge‏ عزل القائد عبد اله بن ШШ‏ احمد بن وف من قيادتهم 


1. Ms. A ай manque, 

2. Me, A: لله‎ Vy. 

3. Ms. В : les mots يوم التلااه‎ manquent. 

4. Мв. А : .الفراديس‎ — Ms. 8 : .فردوس‎ 

5. Lacune dans le ms. C depuis : 5 di qui précède, 


۲ 7 


= 55 = 
ونکت فيا سین" Lis‏ ييا polo‏ بم الكاهية عمد بن ابراهم شم 
اليم وذلك فى بوم الثلاثاء غمية* الحرم المذكور prit‏ ذلك الام ТРЕ‏ 
الكاعية عمد المذكور فولاه تلك القيادة فرجع ووصل مديئة جى يوم DEV‏ 
А‏ عشر ln‏ من الربيع النبوي سابع الولادة ثم ان حند امنة дА. as‏ 
كتب لاهل ge‏ ودخل فى حرمتیم ان يصلحوا بینه وبين البادا عمد بن Хе‏ 
فكتبوا له بذلك وكتب لهم اله اجاز تلك الحرمة وقبلما بشرط أن یی اليه 
قاضيه ووالدته واخوه وبشوه اليه باعلام نذلك LE‏ مرسولبم وفى عثية الاحد 
الثامن من جادى الاولى رحع المرسول من عنده واخبر ان القاضی اٹ 
واما والدته ؤاخوه فلا يكن لپا الاتيان وف يوم الاحد الثانى والعشمرین منه 
جاء القاضی فاجع هو وقاضى: Ge‏ فى دار القائد مع الكواهى лю‏ فیا 
يكتبون للاشا Ë‏ وقع عليه الصاح وفى يوم الائنين السابع من гї‏ الاخرة 
قاضى ziu‏ هن > الى تنبکت مع شاهدى قاضى Ge‏ فقبلمم الباشا 
وقبل الصلح وانجازه فرجع وق بوم ایس الادی والعشرين б»‏ من شعبان 
وصل Ge‏ وفى !يوم ایس الثامن والعشرن منه رجم الى ماسنة واحد من 
اهل À‏ 5 لثم الصلح + وفی ليلة MXN‏ اخر ليلة شوال Зу‏ تمرف يوسف 
بن على بن المزؤار:فى” جى رحمه الله z, ДШ‏ به فى الدارين امین ٠‏ وف B‏ 
الاحد الماشرة من ذى Н Gb‏ اللكمل للمام الخامس he‏ والالف 
توق М‏ 22 الامين کت فى بلد ينا وصل de‏ نحوة فى Jal‏ رمه الله 
وغفر له وی 31 الست الثامن من الحرم CAE PURES‏ 


1. Ms. A : ju. 
2. Me. A : 52, 
3. Ms. A : gen 


DENA 
des الدرجي فى بلد بيئا ففسلته‎ ме gH والالف توق اخونا الامام بن‎ 
السادس من الربيع‎ DEV وفى يوم‎ + Sk رحه الله وعنى عنه‎ гу عليه‎ 
البوي نوق اخونا ونا سید الحسن بن على الكاتب ودفن فى مقابر المع‎ 
علد‎ Ge ميسول الى‎ Же بن عمد بن‎ ХР МАЛ بت‎ dy الكير ۰ وفى‎ 
القائد عمد بن شمر والكاهية خد روح والكاهية عبد الله الحرار والكاهية‎ 
مود بن اد والكاهية احمد بن بلقاسم الاسي والكاهية احد بن دهان‎ 
فوصل المرسول الم‎ dy Le وانا فى‎ ¿S الماحى وام‌هم می اليه فى‎ 
يوم السبت سابع الولادة فكتيوا الى فى ذلك يوم الاحد ووصانى المرسول‎ 
فى الطريق‎ Les فى غده بوم الاثئنين‎ Le والكتاب وقت العصر فخرجت من‎ 
فى المرسى' انا‎ Los تین لاجل يبس الاء فوصلت > وة الاربسا,‎ 
AN وم‌سول الباشا عند صلاة الظهر من يوم اليس الثالك والشررن من‎ 
9 oe علينا شهر الربيع الثانى فى بلد وك ليلة اجيس ووصلا‎ db 
الخامسة منه‎ ШУ! تجار الاحد فصرف لى الحصان وطلمت مدينة تشكت ليلة‎ 
معه تلك الليلة فرحب نی وأكرءنى ورتبی کاب نسال الله تعالى العفو‎ САЙ, 
والمافية والسلامة والمعوئة فى الدين والدنيا والاخرة وهو على كل شى قدير‎ 
جديرء وف بوم السبت السادس من رجب رد اسكيا داوود ابن خد‎ MVL 
ممع مر اسل الرانب الى‎ E سرك اجى فى مقامه على قومه فى بلده خرج من‎ 
„№ معه 92 من عندهم الى‎ gi كاغ * يوم الاربعاء الماشر منه وكتب لهم ان‎ 
فساروا معه کا اص + وقد اخذ اخوانه فى تدبير عله بكثير: من الرماة وابتدوا‎ 

1. Ms B: A. 

2. Ms. À : ó; Z. 

3. Ms. À : Jele. 

4. Ms. А : ëk, 


@ 


@ 


ñ TERINA = 

ذلك من де‏ كانوا فى وة EL‏ ول يزالوا یسمون فيا الى لب ایس اتامن 
والشيرين من رمطان تاوا عليه الى تحوة السبت بوم اليد (+15) احد شهور , 
العام لمذكور خاموء ووآوا شا احدد بنا LU‏ على بن عبد الله اتلسانی فصل : 
هذا Ash‏ وهو ЕЧ.‏ الا بمد ما مكث الاشا ۳ بن OV‏ فى الولاية 
GX‏ اعوام ыч,‏ اشهر وخلف كثيرا. من الال = ترکته فى المشوار". 
فاشتراها الرماة ثم اجى من تتبكت الى بر 2 رحل ما الى بلد شيب حیت 
كانت* القصبة خوةاً عله من اهل EL‏ ليلا يقتلوء ар‏ رجع الى تتبکت 
ارم الحناب فى ولاية art LUI‏ بن حد حيث طالب المزول LU‏ بحي 
بالحساب فقال اهل с.‏ طاله ohh,‏ ولا بذ ША ыз‏ ند 

| لحساب! فحضر وحوسب فخرج بالا وم يتبعوه* بشي Gi‏ فى تبکت الى 
ان توق فيه Lee‏ الجمة هة الربيع البوي مام الشالك والسّين والالف ۰ 
оу Ú‏ احد: فكان ذا جود وسخاء P‏ وحناء طيب الاصل ان 

:' اه في الفضل ضمح القول مليح Jill‏ ول يكث.فى ذلك المقام ال ثلاثة 
اشهر ОШ)‏ ام ٠‏ وف al‏ وقع البحر فى معدك* 31 البث سابع فى 
‘sad‏ لاريم خلؤن من дә‏ بعد EU‏ فى زیر ٠ аы‏ وفى بوم 

а-н) الکمل للام السادس‎ A НН خامی من ذى‎ Луд الست عند‎ ٠ 
سبدى الشریف عمد بن‎ CA والالف توق سيد الوقت ویرکنه العبخ‎ 


' 11. Ms. ۸ : .الشهور‎ 
2. Ms. À : Ù. 
3. Ms. А : àle, 
4. Ms. A : .موه‎ 
5. Ms. À : ox, 
6, Ms. B : les mols : خلون‎ в У ذى القعدة‎ manquent, 


= هو 2 
الشريف الاج الحسنى وصلى عليه بند صلاة الظهر فى м!‏ الكير ودفن 
فى مقابرها رحه الله Ча, QU‏ الدارن بيركته ۰ وق اواخرها توق 
аЙ‏ عبد الرحمن اکنذر" بن اوسنب А‏ سلطان مفشرن فى de‏ فى 
راس الما فخلفه سبطه ابو بكر بن ورمشت* ۰ وفى 40 اليس بين الغرب 
والعشاء التاسعة من الحرم ارام ё‏ عام السابع Hs‏ والالف توق LU‏ 
احمد وصلى عليه 338 اجيس عند مسجد АЁ‏ نض ودفن فبا رجه اله Ji;‏ 
jes‏ عنه Le‏ وبمد الرجوع من دفه فق قى الیش del‏ فولوا الاشا ме‏ 
بن عبد الرحمن الحيوق كان حيس السمد مخیس الجد ليس باهل للولاية ولا له 
فها Jet‏ ولا فصل وفوض الا للوزراء دق لا 4 قول ولا فمل فدخل 
بذلك فى سلطتهم فساد كير وهو بزداد" کل يوم لان جيع من ولى өя‏ 
يذلك السيريير انا Us à‏ اليه راجمون ولما دای ان ١اءء У‏ من غلة* 
ودلوه لا ترجع D‏ رى نه le‏ قليلة من الیش ف المفاوز فى وقت Z‏ _ 
الهوى فيا بشرد.من الثار فخاطر به prs‏ غراً حتی ظن Š Ай‏ لا بريد 
بهم الا هلاكاً ٠ {усу‏ فخرج من эң LE‏ صلاة الظهر من يوم السبت 
(ум)‏ الرابع من جادی У‏ فى ذلك السام المذكور قاصداً جهة كرم 
وقطع البحر يوم DEV‏ بقرب بلد بو" وفى يوم الاريماء الثامن من الشهر المذكور 
‘LUZ‏ هنالك بلا Sie‏ من الدراب سوى شي من اوداش قبضه من اهل 


pype‏ = ابو وه 
E‏ 
Ё‏ 
бөө,‏ 


Ф. 


оңко 
A ge فللا‎ Lee ورفد اثاس غلیم‎ УН المسودى الذين کانوا فى تلك‎ 
<تی تار اليس السادس‎ AdO والازواد فتوجهنا جهة الجر رافدين اللیل‎ 
کثیر من‎ Es UL عشر منه وصلنا جل ای عند وقت الظبر فیجز‎ 
عليه‎ sab على رؤوسهم سروجيم ومن م‎ ү} الیل فى الطريق ورفد‎ . 
Qt الذى کان وراء جيل سوق فبعث الطايعة ساعتثذ‎ Aü على‎ Üy, SF 
فقطع اسر‎ е باب‎ dè يقير علیم‎ 50 EL على من كان فى نلك‎ 
ارتحلنا للميعاد‎ А ونهضوا الهم ليلة الجمة ویتا على ذلك الاء" وفى صينحة‎ 
ومضوا‎ pele وبين السرية اسكيا الاج والقائد عبد الصادق هم الذین.‎ ш. 
وراء جل سوق ودخنا فى داخلبا ولس ما" ماء والاء الذى نمت‎ 
لا تخاف الا الملاك من المطش‎ Lis نا الفيناه قد ببس وما عنالك غيره‎ 
ويسمع وعم فى حال السير على بإب الله تعالی اذا نحن‎ doté ودخل الرماة‎ 
وقت, القالة واشاس الذین يسوقوتهم هی‌بوا ودخلوا .فى الغابة‎ à بالشياة‎ 
مع حية الشس ساعتئذ فساقيم‎ LES ولا بقدر احد.ان يدخلها لاجل‎ 
الى وقت الظهر فى حال الياس والقنوط. إذا حن بضاية” من ماء‎ Le الخدام‎ 
وصارت ازواحنا كائها' ردت‎ de Ш السحاب من رحة ايله تعالى ولظفه‎ 
ركب نحو‎ A لاجل. فرج* بمد شدة وبمد ما ارئاح الناس‎ се با"‎ aa 
الذين يسيرون ين‎ AN عشرين رجلاً ليطالفوا.على الارض فوافقوا باعل‎ 
وقثلوا واحداً من خبار الرماة‎ AN من‎ AB فتقائلوا مسيم وصابوا منهم‎ JU 
ونحن فى وجد عظم من خبر تلك السرية الى‎ A على‎ Us وقتلوا حصانه‎ 
4. Ms, 8 : ذلك لیات‎ Je 

‚9. Ms. С: ilia. 


3. Me. 8:6. 
4. Ms. ۸: .فرح‎ 


تح 
بعد طلوع الفجر وانا فى حال السجود من صلاة المبح سمعت حس طبليم 
من جهة القبلة فاخبرته به ثم ШАЛ‏ بعد طلوع الشمس فمن Б‏ 8 مع 
می‌اسیل tien‏ الذين انوا" شخبر سلامتهم وهروب ОШАЙ!‏ مم بإمواليم وما 
صابوا ثم Ë‏ ثم ШАЙ‏ بإنفسهم وفى اخر وقت الضحى UY‏ فى مقابلة* ببض 
قرية المنمركين اهل اليل فى احرالهم وتا هنالك للة الاحد وفى غد ارتحنا 
والتقينا مع اخ ә‏ فاري بريد الى صاحب У‏ يطلب EUY‏ فى الحضور 
لديه فاعطاه أياها À‏ = اليه بای بعد Шу‏ على ماء بنك Que) шз‏ فى 
مقابلة جيل“ لب وبننا هنالك )4 الاثنين وف العشية جاء ,56 اللذكور 5 
ودعا فرفع التراب على راسه واخذ المهد فى الامان لنفسه ولصاحه Se‏ 
البادى ابن бә‏ موبی كروًا فى انفسهما' واهلهما leaks‏ فساله عن 
>$ المذكور فقال عن قريب يي فاکرمه صاحب الام u МАБ‏ ` 
هنالك لبلة LAN‏ وى غد UEA‏ راجعين الى وراثا فى طلب الحارب ar‏ 
بلل y,‏ فى Qu,‏ بعض قرية الشر کین وقت الظهر فى مقابلة جيل" L‏ 
uh‏ اليين من de‏ ناى у» [де Ce ds‏ المذكور وبتا هنالك qJ‏ 
الاریماء وقد بعث ЧРИ‏ المذكور وفى غد ارتحنا فمن 
قليل LA‏ مع الحسوس فاخبرنا بعکانه وأنه شرب متا" tag‏ دعتکاک المذكور 


1. Me ۸ : .و‎ 

2. Lacune dans le ms. С depuis : Êê. 

3, Me. С: دعتكم کی‎ ici et plus loin, 

4. Ms. С ajoute : .بون‎ 

5, Mo. À : .انفسهما‎ 

6. Ms. C: A کذا والله‎ puis il omet les mots suivants jusqu’à حبل‎ qu'il 
remplace par 25. 

7. Ms. В: Le manque, 


0 


DA == *‏ * 
خددنا فى ul‏ بمد ما تاها لقاء ارب فزنا على بلد اجد سانوا فى وقت 
الضحى وهو فى حال الهروب فلا قار بناه دخل فى فار جل دان وهو قد باغ" 
à‏ القصوى فى الاعتلال والرفمة > الانسان* اذا طلم فوقها لا تحبه الا 
طيراً Ше‏ فن عند الزوال وبتا هنالك لل اليس وف غد نحوة بمث 
السرية فى اتر فووا فى تلك الغا у‏ اثره ليلة Ut‏ وليلة السبت وف 
غد بعد الظهر جوا انا وما صابوا مله ثيلاً وفى صيحة الاحد ارتحلنا راجمين 
وف يوم У‏ بعد الزوال الثامن والشرين من جادی الاولى Чу‏ عند جيل 
دعكا وفى هذا الوم كشفت الشمی فى تتبكت دى بعض. الطلبة“ اله الما 
رای عدم pl‏ الثأمن لصلاة الکسوف رفع الاض الى القاضی عمد بن عمد | 
كرى رحه الله اجه انها لا ¿S‏ واطال ما فيه سعة ges‏ بض الاخوان ' 
à Lol‏ طهر فى شكت فى لب واحدة نن JU‏ هذه (А‏ بين الغرب والعشاء 
مثل دخان عظیم LS‏ قد عم ديار البلد كلما قتشوش الاش منه ول يدزوا 
من ابن حدث واخذوا فى التفتيش والبحث عنه ШАНД Ge‏ 
منهم. آن لا delhi лоев Ç 1 о‏ بعد ما UF‏ ساعتتذ بعث 
صاحب الاص أسرية فغاروا على عضن сй)‏ فضموا AS‏ من AN‏ 
ورجموا ША‏ 4 الإربماء وفى غد ارنحنا متوجهين جل هنر is Ji‏ 
м‏ جمیع ماعون. المطبخ وم پدر احد این دخل ولا 3 طريق سلك 
u‏ على الا وقت ий‏ عند قرب تسمى HS‏ وبتا نالك )4 7 
ds‏ 5 شهر zala‏ الاخری وفى غد Л‏ وفى. اخر وقت aal‏ 
.قد بلغ : au lieu de‏ رحذا:: Mes. A et B‏ .1 
: .حي Мав, À et В ometient : (ДЫЙ‏ :9 


3. Ms. A : gil. 
4. Ms. ۸ : .طلية‎ 


AROS 
وا‎ да غد را سین‎ à) Shi 31 كا عل ما کرم وبتاعلها‎ 
خوفاً من سطوة صاحب‎ лз هروب‎ (33) дё بالبريدن فى الطريق‎ 
الثانى من شهر جادی‎ LH الامس على زعمه فوصلنا اخر وقت الضحى من يوم‎ 
هنالك وق غده بث لصاحب الام فى طلب الامان فاعطاء‎ Оу الاخرة‎ 
وحضر وقطع عليه الال فى الزرع الخدام وشقوق النوارى ما فطع‎ dis ذلك‎ 
ثم خاف ايضاً وهرب والوافقة ما كانت بينه وین اهل بلده‎ Lis فشرع فى‎ 
واجتمعوا على كراهته وطليوا من صاب الا ان يمزله وبول علهم اخاء‎ 
مومی کرو فولاه عليم واعطى جيم ما قطع على المعزول‎ Sr پوسف ن‎ 
والزيادة ثم بت السربة هنالك على بض الفلانيين فناروا عليم وغنموا ببقرات‎ 
فاخذناأهتالك عشرة ايام وفى عشية اليس الخامس عشر من الشهر ارتحنا‎ 
متوجهين الى نكت وقد إع الرماة لاهل هنب 5 وحيرهم وخوائههم‎ 
فى ذلك الطريق‎ AE وتهالهم وصدرياتهم وغير ذاك بادنی شی من الزرع لاجل ما‎ 
البحر‎ es وف یوم اثلالاء عشرين بوماً من الشهر المذكور‎ р من فاقة‎ 
وقد بتی كثير من الیل فى الطريق‎ а We فى‎ Us اشر‎ à على‎ 
els البحر الا على ار جليم ورعی الاس بض امتمهم‎ ral لعجز وما وصل‎ 
لہا كنك كرى وفى يوم الاثنين السادس‎ Л» Жу فيه‎ ЧУ والمتزل الذى‎ 
فى القارب ومضی احاب‎ У والشرين منه ارجا ودخانا مع صاحب‎ 
وفى غد قطنا‎ Ç k اليل بساحل البحر وتنا )@ الثلاثا.” عند القطم ,قرب‎ 
: à manque. 


ыз. 


1 . À 
9. Ms. А: 
3 . © : فلا پیسیم‎ 
4 3 


. Ms ,کری‎ 


‚С 
5. Me. À: A, 


@ 


4 


= VAE — 


وتا يله الادبما: وراء الحر من Че‏ حوص وف ليلة اليس ША‏ منه. 


ووصانا У one‏ نحوة اليس آخر يوم من الشهر Јал‏ شهر 
رجب بل HI‏ وبوم А‏ 505 هذا الشهر ورد Че‏ المرسى del‏ 
اهل مدينة كاغ ايستيخبرون عن Lil‏ وسلامتنا فى ذلك السفر واص‌نی ان 
آکتب لم الجواب فى ذلك لله تمالى Gels‏ ما اودعته فيا من الاقوال 
المزخرفة ونصه ۰ | 

Les à АН‏ اله غلى < عمد واله وصحبه وس ШЫР‏ الابراد اككرمين 
الاخيار المعظمين الانجاد الرعبین الاسناد المرضيين القائد منصور بن مبارك 
الدرعى )86 من معه من القاد والکواهی والمقدمين والبعوظات وضاشیات 
وسابر الولضاش Tj‏ الله واتجدم бл, Sels‏ واصلح ФК‏ احوالكم 
< من جيم الخيرات. والمسرات ЧС‏ وامالكم سلام تام = علي 
ورحة الله وبركاته عن الير والمافية ونم аі‏ المتوافية ah à о‏ 
وله الشكر* وعن ما توق اليه من معرفة احوالنا واخبادنا حسما هو бл)‏ 
مسطور فى KES‏ الكريم الذى ورد S Ue‏ م اسيلكم فى می کرنزفی 


فادركنا فى كل ما ооо Шод‏ الباسطة,الوافرة والنع السابقة . 


الفاخرة من المؤلى الكريم ذى الفضل المظم وذلك لما u‏ على FH‏ 
الى ناحية الظلمة المفسدين اعداء الله ورسوله قبيلة سفتتیر" الذين افسدوا طاعتا 


ED 
. 3 : الله‎ manque, 


Мв, ۸ . Jod. 


. Ms. С: «a, 
° (Histoire du Soudan.) i 40 


© шю» 
= 
Ë 


Ye —‏ — 
فى كيس Га‏ وخسروها' خرجنا* ‏ السميدة الى ساحل البحر فى 
السفن وسبب خروجنا بإنفسنا فى ذلك شیثان احدها الاطلاع على امكنم 
,]2 فى غایها Wales‏ فى البمد وااسافة LE,‏ وارجلنا وحوافر خیثا 
G,‏ لا" قد عى أن يتوه النی* الاخق ان طول رقدتنا لتعديتهم ومفسدتهم 
التى شملت طاعتنا وبلادا ملم ومن غيم من القطاعين والحارين كان من 
WU, ‘Us‏ ليس الاعي كا يزعم الزاعم وبتوهم الى الظالم بل من 
صبر السلطة Шу‏ حتی تبش“ البطشة الواحدة فتمحو كل شى انت عليه فى 
АЫ‏ واحدة GUY‏ من الشيئين* ضيق الال وخلو الدار" من الال لا اخلاها 
اله تعالى من اخيرات والبركات ولكن GA‏ طلوع ونزول وتغيرات وحول 
والارزاق تغور ونغفور وترقد وتنور وهذان ON‏ اخرجانی فيا فلما انتبينا 
الى موضع الطلوع الى الموالی وانتقتا من بطون السفن 522 الله الكير 
ü Juil‏ على ظهور الدواب " بمون а‏ القدبر الوهاب شرعنا فى اتباع 
Л‏ الابسد الاسر الظالم الفاجر راس شياطين ыу‏ حمد بل" نقطع اک 


; А n * ` А 
ونشد عزمة واحزاما ويلفظا ارض الى ارض وبجذبنا رفع من خفض‎ ШЫ, 


Ms. А : lag pem, 

Ms. B : lacune depuis بالعبة‎ jusqu'a ШАД, 
Мв. A : .ارحلنا‎ 

М, В: Y. 

Mss. : gl. 

Ms, А: Шм. 

Ms. В: LL. 

Ms. B : تەسا‎ 

. Ms. A: .وخلوا 4 ار‎ 

10. Мв. В : .الدواب‎ 

11. Мв. А manque. — Ms. В : JL. 


pp >‏ حو m‏ ها هم ص هو 


*@ 


® 


— лт — 


Ge‏ وصل بنا السير الى سفح اليل بناية من بيده القوة والیل وسلكتا 
(G. v.‏ ما SU‏ احد قبلنا لا من" الاسلاف. ولا من الاخلاق فصرقا 


. وفبل فاجابوا.‎ Keos الى مغاربها من صاحب هنبر"‎ Kobe من‎ ЈУ 


Les‏ وانابوا لسطوتنا Ge‏ اتمات الاجابة لصاحب کرو وغيره 1956 الا 
وحضروا لدينا مذعئين زاغين مذللین زاهبين فتجددوا اولاا نصره الله تال 
EN‏ والطاعة وقالوا كل ما “ол‏ مدا من الخدمة فالساعة الساعة وتوا من 

جع اعدا وقلموا من КөЗ)‏ عروة* الا عرى طاعتنا فطليوا È‏ الامان 
على مهجم эх,‏ فاعطت‌اهم ذلك Adb‏ واليثاق ha‏ معنا الى 
Gt‏ ذلك الابيد ЛЫ‏ واخذنا فى ,> قاربناه فلما تين بالهلاك رى 
es‏ فى غارة 42 اضبق من سم ын;‏ وعن السلك صعب الارتقاء, So in‏ 
وحيداً تفرق عله all‏ واتباعه وتعدّت عنه gal‏ واشياعه فوج عليه“ فى ذلك 
Кт‏ الاسود Less э‏ المويد الصور ¿u=‏ مشاة للا ke cé зу‏ 
(л)‏ من غضب КҮГЕ‏ فاغيبن” اشداقېم رافعين اعناقهم مبدون 
Ge ls „їл‏ اتهوا به منتبى A‏ فرى نفسه الى Vos‏ ایدی 
الشركين Ú‏ رای اله ضاقت عله نغسه وضاق عليه الارض بما رحبت 
بمث الرسول الى col‏ وعدكا فى طلب العفو Ú,‏ واله تاثب لله وارسوله 
ХЫ,‏ ففون عنه واعطئاء الامان على روحه فقط ثم بمث Ú‏ قومه انبم 


4. Me. В: لا-لان‎ шз, 
`9. Ms. À : ха manque. 
3. Mo. ۸ : АЛ, 

4. Ms. B : .المور:‎ 

5. Ms, À : .اسغردا‎ 

6. Мз. В: dıle. 

7, Ms. А: jel. 


س v‏ — 
سلموا فيه gris‏ متبرئون مئه طالبين الامان على =S‏ بسد ما انا" على 
eran‏ وغنمنا „э‏ محمد الله تعالى وفضله فاعطيناهم الامان وقطمنا JU „Де‏ 
ورجنا سالمين ом‏ منصورين Ja‏ اله ф4‏ وكرمه Жл ê‏ مولانا سلالة 
cette‏ نصره الله تصالی وقد سممنا خير هولا, التوارق المدّن الذين نزلوا 
علیکم وخير ما جرى pis‏ وین صاحب اكنزر فان رايم فيم الفرة فلا 
ترکوهم * بل اقتلوهم قتل عاد وود لاثبم غدارون De‏ ما فهم امان بکل 
وجه ان كلتم نقدرون" ذلك بانفسكم* فملى Фу‏ اله Шш‏ والا فاکتبوا 
А‏ مد بن عيسى الکوش " بینب* ان دک يكل من كان معه من الرماة 
والعرب لا تفشوا سرک حتى CSS‏ الله فيم ليلا ياخذوا э»‏ < لان 
الحرب خدعة پر الل فيكم وكان Ú‏ ولکم ولا ونصيراً وه کتب يوم 
النبت ثانى رجب الفرد عام السابع واسین والالف فى می‌سی کرنزفی خديم 
المقام العالى الحمدى نصره اله صاحب السمادة الباشا an‏ بن عبد الرجن 
Gi‏ لعلف الله به عله وكرمه انتپت الرسالة ء 
рэ‏ فى ذاك الوهن والضف الى نهار الممة السادس من شوال de‏ 
الثامن Hs‏ والالف عزل ومكث فى АУЛА‏ واحدة وتسمة اشهر ۰ 
J s‏ مإعتئذ LUI‏ يحي بن عمد الغرناطی Ge‏ اليش فكان فاحشاً متفحاً 
مسلطاً مفضاً للخلق متكلماً فى الماماء الشرفاء اهل البيت وف اولى الفضل 
كلهم بلس Qu‏ خلاطاً ويغرى بين الناس JN‏ ومكث فى الولاية ثلاث سنين 
.فا : Ms. À‏ 
.تترکوه : 8 Ms.‏ 
.نقدون : ۸ Ms,‏ 
.سیم : Ms. А‏ 


Ms. C : .الکرش‎ 
Ms. A: i. 


BARRE NE 


— ۲۸۸ — 


О),‏ يسيرا فکان كالثلاثين سنة طولاً من القل والنثامة فتحراه مین" 
a.‏ الى كاغ аә‏ الى — وكل ذلك يحول الله سبحانه بينه وبين ما برید. 
فى АА‏ من ألشر Ç s‏ له خرج. من کت طرک كاخ يوم EM‏ 


الساذس من جادی الاخرة عام de‏ والف الى جزیرة زنتا بيد ما JS‏ 


الشیخ براحم بن الرعوان الشبلى فى ثالث عيد التحر JS‏ عام et‏ 
Н,‏ والالف ومنه نفر عنه اقلوب جميع المرب والتوارق لا من Jae‏ 


المقتول ولا من ФА‏ مكف فى تلك الجزيرة خُسة ايام وفى بوم Et‏ العاشر 
من الشهر (ала)‏ ارتحلنا уз‏ ووصلتا بنب بوم А3‏ السابع عشر منه فى كان 
عم جالات Les‏ به ليلة واحدة وارتحلنا ,< صبيحة الست اثامن عشر مله 


الى كاغ وى نحوة الاثنين المشرين منه جزنا على بلد كبتك وعلى بل توس 


5 5 “< 
is ٠‏ عند شجرة البرج وف بوم Uy LA‏ تندب واقنا فيا ثلاث JU‏ 
من وراء البحر وفى' يوم ÜZ OEY‏ منه وبتنا دون مدينة كاغ ووصاناها” 


نحوة الشلااء السابع والعشبرین من الشهر المذكور فى تسع: ماحل وفعل. 


فیا ما Jets J‏ علبنا فيه شهر رجب ШАЛ АЫ‏ منه راجن يوم 
الاثنين الخامس والعشرين. مته واستهل علينا olas де‏ لب الست ق بل 
توصا عند Je‏ داز ess‏ بنب نهار الاربماء الخامس منه واقنا فيه Le‏ 
ایام وفمل فيه م قمل وارتجلنا مه يوم АУ‏ الثانى е‏ ووصلنا guy‏ 
دى بوم الاحدا النادس عشر” منه واقنا فيا اربعة Ñ‏ ودخلنا مدينة 


1. Ms. À : فى‎ manque, 
2. Ms. À : ,ووصلنا‎ 
3. Ms. А : میم‎ manque 


۲۸٩ —‏ == 
تنبكت یوم اليس عشرين Шу‏ منه واستبل علينا الشهر المعظم' المبارك 
رمضان )4 ОУ‏ لكمال* شهر شعبان واد à‏ رب المالین ۰ ثم خرج من 
تنبكت طرکة بتب نحوة المنبت Ый‏ والعشرين бу‏ من جادی الاولى مام 
احد gs‏ والف Uy,‏ فى ذلك الوم فى جزيرة زنتا Cal‏ وناخرنا فيا 
عشرین бу‏ انتظاراً عض Ф‏ الیش وارتحنا مها يوم ایس ان عشر 
һу‏ من جادى الاخرة وقد اسيل بالاحد وتوجهنا بلد ينب لمداركة ما 
افسد" فما المحالفون من البرابيش والتوارق فتكب للجش الذين كانوا . 
عدينة كاغ ان يلتقوه ОЛ,‏ وهو موضم معروف ببب من جهة الشرق 
فاجایوا وانسوا وقائذهم بوذ رايع بن عبسی الكوش فوصلناها فى سبع 
می‌احیل Có Зуу‏ نحوة الاربماء الثامن عشر من الشهر المذكور قفر < 
البرابيش والتوارق وتفرقوا شذر مذر فبعث لبم بالامان куруг А‏ 
حتى بعث لہم القائد علال بن سعيد ااروسی وهو والى البلد ШУ‏ فامتتموا 
وبعض Ar‏ هم الذين یبشون لمم ان لا يجبيوا دعوته لاله غدار وقد كان 
>5 على قتل ابراه الرعواق ما زال فى قلوبهم ولا Л‏ ان قاند* کاغ 
جاء فى طائقة من اند وقد خرجوا Le‏ من المدينة ثم اختلفوا فرجع JH‏ 
وما رضوا 2¿ ШШ‏ الينة Ge‏ كادوا ој‏ وزصوا ان القائد راع 
واخاء القائد عمد الكوش ومن كان (۱۷۰) Шы,‏ على À‏ واحدة هم الذين 
مكنوء فى الوصول الى كاغ ويريدون الان ان يوقو اله فى هذه 
.العظیم : ۸ .۸1۹ , 


Lacune dans le ms. C depuis “Је, 
Ms. А: .فد‎ 


. Lacune dans les msg. À et B depuis ја. 
. Ms. А : SUM. 


е рю; 


© 
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الساعة ليفعلوا eó‏ ما شام ال одеш‏ معه في ينب kars Lo‏ 


الى می‌اده уз‏ من Db LV‏ ممه الى يوم رحيله الى SSE‏ وهو يوم 
الاثنين السابع من رجب الفرد فوادعهم' وقرأ لهم الفاتحة فرجموا الى. بلدهم 
فعزلوا ¿ul‏ المذكور مع ألكاهية الذى جاء ممه وهو من اهل ай‏ ونا زال 


بفضيم فى red‏ إلى الان وقد مرضت DU‏ بنب GZ‏ مخوفاً م ان ال 
da Ju:‏ وكرمه عافی وشفانی عظم الله به الكفارة مجاه لينا ومولانا af‏ 


LH توجهنا لتكت ووصلا می‌سی 87,5 يوم‎ эк الله‎ Je 


الثانن عشمر من .ااشهر المذكور وبا فما ليلة السبت وفى غده استاذلته فى , 
الوصول لدارى لاجل ذلك المرض فاذن لى وركبت بعد صلاة padl‏ وبت : 


له الاحد فى قرية امظغ لمدم الطاقة على الوصول فى نلك WH‏ وفى صيحبه 


وصلت البلد ودخلت دارى* وادركت غيالى کا احب فلله اد وله القكر хо‏ 


هو فى الرسی الى نوم اليس الرابع والمشرين من الشهر المذكور فطلع البلد فى 
بس JA‏ > ما طاف البلد فى الركوب على العادة القديمة السالفة من اجل 


. بدأ بإلشر لاهل نی بلا سیب ولا موجب فخالفوا‎ убу р КИ, 


عايه ونيذوا امه :وراء ظهورهم Ge‏ انزل ورام" الوصول الهم للانتقام pre‏ 
فا يس الله JE‏ له السيل الى ذلك ثم ضرل القائد af‏ شمر” من МЫШ‏ 


قامن بمجيئه" اليه اء وحاسبه فى اخراج ذلك الارض فعزل منها وسجنه فى . 


,فوادهم : 

دار : 

.الکروب : 

.وام : 

л 

: اليه‎ de. س‎ Мз, В: اليم‎ de, 


= 
۶ ۶ É É É Ë 
> o > نت‎ > > 
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بلاد Ge у‏ عمى هنالك ومكث ف الولاية as өш.‏ وال ٠ gel‏ وق 
اوائل رمضان فى العام الناسع cils‏ والااف ولاها عبد الکرم بن at‏ 
الدرعی قائداً وفى .ايامه توق الشیخ ابراهيم بن الرعوان الشبلى É‏ م وكذيك 
SUN‏ على بن رحمون dell‏ ۰ وفى يوم الاثنين اخر يوم من شوال عام اد 
ون والف عزل МАЙ‏ يحى بن عد الفرناطی ومكث ف الؤلاية ثلاث سين 
واربمة وعشرين ША рз о‏ احمد إن д,» EU‏ بوسف الاجناسى 
فى نحوة الثلااء ضرة ذى القمدة ارام فى العام الذکور بأتفاق الیش فكان 
Lu Gi‏ معظماً Lu‏ والصالين واهل الفضل كليم ولكن ليس له du‏ 
الهمة واخرج الجيش بيت الال من" بده وجملوه فى ید И‏ ناصر ابن عبد الل 
الاعش لكون 26 اميا فى فور ولاية ااباشا احمد* المذكور فى المشور السعيد 
قکفل لب القيام реў а‏ وعزلوا القائد بلقاسم JA )٠۷١(‏ من التلمین 
الاقص“ الذی هو فيه ٠‏ ومن مات فى أيامه من الاعبان القائد مد العرب بن 
مد بن عبد القادر الشرقی الراشدى ЗУ‏ فى اواسط الصفر فى العام اثانى 
والتين والالف وق السابع وعثرين مه توق اخولا Les‏ الامين AU‏ 
eüh‏ الذکور ره اله تعالى وغفر له бах‏ وف ظهر الارباء ЈО‏ من 
اریع الثانى عام اثانى والستين والالف توق القاضى ند بن عمد Део‏ 
كرى رجه اله وعنى عنه ай‏ فتولى القضاء وعمره خسون سنة ولبث فها سمة 
عشر سئة وفى نحوة ایس العاشر منه فى المام الذکور قلد التضاء الفقيه ابا 
زيد عبد الرحمن بن الفقيه احمد مسا فى المشور السمد سددء A‏ تعالى ووفقه 
jure manquent dans le ms. В.‏ ونصفاً Ms. B. Les mols‏ .1 
Ms. А : lacune depuis a jusqu’à SU,‏ .2 


3. Lacune dans le ms. С depuis ft, 
4. Ms. С : .ملين المنافص‎ 


— 141 — 
وعمره بومشذ ФУ‏ وسبعون سنة وف Lee‏ المعة 505 الربيع النبوی مام 
اثالث Es‏ والالف LUN ју‏ عمد بن عمد بن عنان وف يوم الاحد 
سابع ذى п‏ مكمل هام EN‏ والستين والالف عزل الا عبد 
الکرم بن المید من UM‏ فى EU Jas de‏ على بن عبد النزيز TA‏ 
تلك القيادة يوم این السابع ме‏ من الحرم ارام فاع مام اثالت والستین 
A‏ ۰ وق JS ahi ex‏ والمشرين من الصفر مام اثنين والستین 
والالف وصل على ماء البحر مغدك وهو ان وعشرون يوماً من فرار ولکن 
ما وصل الموضع المهود 'الذى بتبی اليه БЫ‏ بل وقف عند یمس" يند هذا 
امي * ضریب الذی:] pes‏ نسمع به اله جچری قبل وهو من حوادث الزمان 
АЛ,‏ ۰ وفى انامه انفتح” ابواب الفتة من كل جهة. ومكان كتب الله Ú‏ 
والسلمین فيا السلامة والنجاة а‏ وفى اواخر* ذى القعدة ارام من العام 
әб» ja‏ والااف خالف الشبخ. Je‏ الدوسی" على اهل كاغ وهرب pee‏ 
الى سنی عند اسکیا داوود с‏ ما الك من اراب الواشی من المرب“ 
والتؤارق والفلان وغيرهم وفی اواسط الحرم ارام فاع عام الثالث والستین 
والالف خراك لیم JUN‏ منصور بن مبارك السواف قالد كاغ محيشه فتیسیم 
TEEN‏ من" اهل ¿S‏ خسون ÜU‏ مع المزول الكاهية امد رن سعيب 
اداس فوصلوا الى بلاد اسكيا وهرب e‏ وترك اللد ú Ки; му Ur.‏ 


1. Ms. C : our. 

2. Ms, B : هذا من‎ 
3. Ms. В: g”. 

4 Ms. В: .وق اشر‎ 
5. Me. C : اهل الوم‎ 
6. Ms. 8 : العروب‎ 

7. Ms. C : à, 


— 0 _ 
نالوا منه نيلاً فولوا راجعين وتبمهم اعل المذكور برمییم ' الکفاد чой‏ 
إلنعاب کل لیل الى £S‏ ففارقيم ثم الى بنزوه الى ارض A‏ قفار على 
a=‏ من كان هنالك " من العرب والتوارق وسارق* اموالمم قتبعوه БЕТ‏ 
خافوا من شره فرجموا وذلك فى شهر رمضان فى العام الذکور" ds‏ هذا 
الشهر خالف SE‏ اتكبملى على اهل Gr‏ ومكث فى بلد شو عند ماتنك شم 
جمل الله ماقبة الميع خيراً وفى يوم akl‏ السابع من الربيع الثانى فى هذا 
العام رسى اخونا الفقيه مد سمدى إن الوالد” عبد الله O,‏ عمران عی‌سی* 
كبر قد جا من de‏ لقدح عينيه عند عب الطيب ابراهيم السوسی وطلع 
(ууу)‏ ال لج الست 4513 الاتا احمد إن الباشا حد فى داره فاکرمه 
у,‏ به" غاية البرة والاکرام فتسب له الطبيب المذكور ففرج الله تعالى < 
واخرجه من ظلمة البصر ولث فى كت ثلاثة اشهر واربعة أيام فاعطى LUI‏ 
اد الطیب " من عنده تلا وثلاثين مثقالاً وثلثا Les‏ ثم اعطاه هو عند 
رجوعه Cb j‏ خی اربيين حجرة ملحاً وکاه کسوة فاخرة فخرج من نكت 
м‏ صلاة الفجر من بوم الاثنين اثالث Де‏ من رجب اآفرد فى العام المذكور 
وما تاخرت" والدته فى A‏ بعد ذهابه الا شهرين وثلاثة وعشرين U,‏ 


۰ Me. A : ريم‎ 


كوك : Mes.‏ . 
.من هنالك : 8 Ма.‏ — .من کان مع حنلك : Ms. À‏ . 
.ساق Ms. С:‏ — .سافر М. В:‏ 


. Ms. 8 : .الوليد‎ 
. Ms. 8 : مى‎ d 
. Ms. B: .وی به‎ 
Ms. А : .الطیب‎ 
10. Ms. А : .ونا خرت‎ 


1 
2 
3 
4 
5. Lacuue dans le ms. C depuis Ав. 
6. 
7 
8 
9. 


e 


e° 
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الاب السادس والثلاثون 


ذکر الوفبات والتوارخ من المام الثالى والاربمن والالف الى اخر المام 
اثالث والستین والالف ٠‏ من ذلك الباشا Je‏ بن عبد القادر توق فى Lie‏ 


Ы 1 1‏ 5 5 5 ` 
ایس السادس من الحرم فاع عام JU‏ والاربین والالف والقاش عمد بن 


" مسعود ضرب علقهما فى Л‏ وامي بذلك LUI‏ على بن' مارك اماسی dut‏ 
امیش کلم ٠‏ وفی )3 عاشوراء ننه ليلة الاثتين توق عمد ابن موسى السباعن 


فى بلد SW 45 Ge‏ ملوك о,‏ زرقون والکواهی А‏ وعی نعدود هذا 


العام توقیت ШУ‏ ام حفصة نت عمران Lao‏ الله تمالى ‏ وفيا توق QM‏ 
العام الصا انق ار JUN‏ الشيخ у‏ كار الفلان من 43 سفتبر 


رجه الله ونفمنا به امین .وف اواسط ال رق القائد امد بن سعدون 


الشاطمی ودفن فى نقابر المامع الكير + وف Lie‏ اليس اتالك'عشر من 
جادى ШУ‏ توق جنک ابو بکر بن عبد الا 45 القائد ملوك بن زرفون.فی 
القصبة طيراً حضور الكواهى —H‏ ثم JA‏ ليلة LH‏ وصلى عليه ودفن فى 
الجامع <S‏ فى مدينة de‏ » وف اواخر جادی الاخرة مله توق اخونا 
at tes‏ کری بن اف زیان" * Q‏ فى Gr‏ رحمه الل Je‏ وغفر له do ٠‏ 


Ме А: 0. 

. Les mots التق ایر افاسل‎ manquent dans le ms. 4 

. Ms. B : .'وسط‎ 

. Ms. A: pt. 

. Ms: A: بكر زان‎ ЧЇ; mais بكر‎ semble avoir élé effacé. 


— Ye — 

اخر رمضان منه توق اخونا وصدیقا" من حين الطفولية حيب بن عبد الله 
بن بلقاسم التواق رحمه الله jes QUE‏ عنه بمنه » وفی اوائل ذى الحجة اطرام 
مكمل العام المذكور توق انار الحب الشريف عمد بیغ بن عبد الله سر بن 
الامام سيد على الزولی رحه اله تسالی ٠‏ وف اواسط رجب فى العام 
EN‏ والاربمین والالف توق اخولا Les‏ جود بن عمر المرار » dt do‏ 
يوم Зу dès‏ اخونا Les‏ الفع أبكر JA‏ كلاما فى مدبنة ge‏ ودقا فى 
مقابر* АКИ ch‏ رحمهما اله Ji‏ وغفر لهما وءنی ٠ о‏ وق اوائل 
الربيع البوى فى السام الرابع والاربمين والالف توق الباشا سعود بن احمد 
تجرود الشرق ودفن فى جامع عمد نض وفی اوائل ذى القمدة الحرام توقيت 
احتى ام كدوم بنت الوالد عبد الله بن عمران فى مدرنة جى يمد صلاة العشاء 
الاخرة فى النفاس بعد الولادة بیومین او ЖЖ‏ ودفنت ХАЙ‏ فى الجامع АКА‏ 
رحبا الله وغفر لبا امین وفى نحوة А‏ اشااث عشر من الحرم ارام 
li‏ لام الخامس والاربمین والالف توف" الفقيه الما العلامة ابو العباس 
القاضی سيد امد بن اند АЁ‏ بن احمد ی ان احمد بن القاضى 
اند af‏ رجه اله JU‏ واضنا به امین + وق (ve)‏ اواش الصفر توق 
الباشا عبد الرحمن بن SUN‏ اجد ابن سعدون الشاظبی ودفن فى مقابر الجامع 
الكير فى جوار ابيه وفيه توق الثییخ الفاضل الفقيه عبد الرحمن المروف 
гй‏ كم بن ول الله Ju‏ الفقيه انى بكر بن عبد الرحمن القدامسى” Jes‏ 

1. Мв. A : адо, | 

2. Mss: A el С : le mot yl manque, 

3.- Lacune dans les mss. А et B depuis aga. 


4. Me. ۸ : .بری‎ 
Li 
5. Ms. В: .القدامس‎ 


° 
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عليه de‏ صلاة المقرب ودقن ۰ وفى يوم aa AH‏ الزوال الرابع عشر من 
رمضان فى المام Ы‏ والاربين والالف توق مولانا الامبر الوليد بن 
مولانا الامير زیدان فى .م آكش » وفى بوم الاحد عند صلاة. padl‏ الانی من 
رجب فى الام السادس والاربین والالف توق الفقيه Л‏ مخود بن الفقيه 
t=‏ وتکرب ودفن. فى مقابر ستكرى رهه الله дез кк ДЫ‏ له ‘es Des‏ 
وق لل АУ‏ الثالثة والشرین من ضفر فى العام السابع والار بين والالف 
توق اخونا وصديقنا الفقيه عمر کری ,ن 2 الوداق JU Bus‏ وشقر له 
jes‏ عنه Ut ans‏ وشمله فى JE‏ العرش وف الفردوس الاعلى بلا عقوبة 
беу,‏ این » وفى شهر الربيع АЙ‏ توق السيد البارك الب الناسك а ый‏ 
فان الشریف УЙ Grant‏ رجه الله ДШ‏ ونفمنا به فى الدارين امبن.» 
وفي يوم ایس الثامن من الرسيع الثانى فى العام الثامن والاربمین والاف 
توقي الشيخ الفقيه العام الفاضل البارع الكامل انم ابو ee‏ ابراهيم ابن 
الفقيه اجد дд‏ الوتكرى رحه ДЫ А‏ ونفضا ب فى الدارين امین дз‏ 
Mal‏ شعبان توق اخونا سليمن المغروف بسن حجنو بن بلقاسم تفن DA‏ 

| فى مديئة ge‏ اودفن 3 الجامع الكير رحه الله дез QU‏ عله de‏ ».وف 
а)‏ ایس الاس عشر من دمضان Ду‏ اخونا Ces‏ اسان كلشع عمد 
اسر بن هیک عمد نای* فى بلد كنتى ولما احتضر بعث الی اهله فی بینا ون 
فيه حينئذ لسرد كتاب الشفا طلب مى ذلك .اهل ذلك А‏ فى هذا العام 
فوصل إلى م‌سول بمد هدو من اليل SI‏ احضر عنده Ge‏ بقضي اله 
JW‏ فيه ما يقضى فركيت ساعتثذ .بعد التكلف لاجل الاخوة والحة Le‏ 


ê 1. Мав, : اصصق‎ 


9. Ms. А : .فای‎ 


1 — AY — 

وبيئه وما وصلهم' الا بمد طلوع الفجر فوجدناء قد توف وفرغوا من تجهیزه 
تلك الليلة رحه الله JU‏ وغفن له ке °з‏ وكرمه نم الاخ اثافع هو 
ورجمت الى Le‏ صبحة لاجل قراءة الکتاب ٠ BAN‏ وفی بوم السبت CHI‏ 
عشر & Ду‏ اخونا على بن الوالد* عبد الله ابن OL‏ فى Ge‏ ودفن à‏ 
الجامع الكير رحه اله تعالى дез‏ عنه امین ۰ وف صبيحة السبت الرایع 
والشرين < توفی الاخ الفاضل الشقيق عبد اله بن الفقه احمد Lu‏ بعد ما 
خرج من داره ورکب فرسه وقصد القصبة لسرد الجامع السحیح للبخاري 
فى دار السلطة غلبه الال فى الطريق ورجع إداره وتوف ساعتلذ وهو يوم 
ختم الجامع البارك فختمه اخوه الفقيه عبد الرحمن G vt)‏ رحه اله QU‏ 
برحمة واسمة امین + ds‏ شهر شوال والله اعم توق اخونا عرزوق بن 
حدون الوجلى فى Ge‏ رحمه الله امین ۰ وق اواخر ذى АН‏ اطرام 
المكمل لامام .الثامن والاربمين والالف توق القائد عمد بن الحسن التارزئ 
قله UN‏ مسعود کا Z‏ وفيه توق الامين йй‏ احمد بن gt‏ 45 ایض 
الباشا مسعود كا مي ٠‏ وفى اوائل الصفر فى المام الناسع والاربمین والالف توق 
SUN‏ ملوك بن زرقون ودفن فى مقابر el‏ الكير ۰ وق а)‏ الاريساء 


السابمة منه توفى القائد at‏ بن القائد حم إن على الدرعی 45 LUI‏ مسعود 


© 


Ха وف شهر ذى القمدة مئه توق اسکیا.عل سنب المعزول فى‎ р б. 


ينو 45 اصاب BE д‏ بن ابراهيم. المزومى وقتلوا كثيراً من خيار 
الصهاجين الساکنین هنالك وافسدوا فيا فساداً дз, Ше‏ يوم اليس عند 
الزوال فى شهر جادی الاخرة توت es АЛЕ‏ ثانا كم بت بوی 


1. Ms. В: .وصلیم‎ 
2. Me. В: 3141 manque. 


ж 


® 


© 
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الشريف بن المزواز فخرج روحما Le‏ وراسها على رکتی وصلیت de‏ 
ы‏ صلاة ااظهر ss‏ فى ii‏ الكير فى лу te‏ الله g, ды‏ بها 


فى الدارن امین .وذلك.فى العام الخمسين بعد الالف + وفى N;‏ 


الرابع من ذی القمدة ارام فى هذا العام توق اخونا الامين بن على дуо‏ 
ano‏ الله تمالى jes‏ عنه به ؛ وفی صبيحة АЫ‏ من عيد الفطر من العام 
الحادى ls‏ والالف * توق Le‏ عبد الله ابن جنک الى بكر وصلى عليه 


فى اللصلى ودفن فى المامع الكير فى جى ۰ وفى ظهر الاحد السابع eee‏ 


توفت زوجى كاك < الختار تمت الوتكرى ودفنت فى الجامع الكير فى جی 
٠‏ رجا الى نه à‏ وف نحوة لین الرابع عشر من الحرم ارام فى الام 
اثنی opte‏ والالف توق امام امعم А‏ الامام سيد على بن عبد الله 
سر بن الامام سيد على DH‏ ودفن فى مقابر المامع الكير رحه الله JW‏ 
نه ۰ وبهذا تارج تولى” الامام عمد الوديعة بن الامام عمد سيد بن الامام 
تمد كداد рш!‏ امانة ذلك Qi‏ ۰ وف يوم الاحد عند الزوال السايع 
والعشرين من جادی الاولى؟ توفیت اختی" tt‏ بنت الوالد عبد الله بن 
عمران وصليت::علها بمد صلاة العصر .ودفنت فى مقابر الجامع الكير + وق 
يوم ААН‏ من جادی الاخرة توق АН‏ النافع الرضی СШ ке‏ عبد 
о, il‏ على الادديمى آلمروف ЖО‏ رجه الله J:‏ برحة M‏ وغفر À‏ 
| .عليه : Ms. A‏ 

Мв, А : :وحن‎ 


Ms. Á : .وحوة‎ 
Ms. À : .بعد الف‎ 
Ms. ۸ : j; 

. Mss. : .جاد الاول‎ 
. Ms. B : .ای‎ 


new ۾‎ юю حر‎ 
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وعنى عنه ورفع درجته فى الفردوس؛ JN‏ امین ۰ وف لب الاحد ЫШ‏ 
والمشرين من رمضان توق LE‏ ونافنا اسكيا عمد بتكن بن بلمع* عمد الصادق 
بن الامين اسكيا داوود رحه الله تعالى дез‏ عنه :< (۱۷۰) وف ليلة. السبت 
الثانية عشر من شوال توق احب الناقع والصاحب الفاضل الفقيه ابو عبد 
الله * القاضى عمد سنب إن القاضی عمد جم ابن الفقيه سنب مسيم قاضى ماسنة 
رجه اله تمالی de jes‏ وغفر له ps‏ شمانا وشمله فى dE‏ المرش ds‏ 
الفردوس الاعل S‏ انين ٠‏ وف а)‏ ايس الاس عشر من رمضان فى 
امام اثالث ویس والالف Ce ју‏ شم مد فى + de‏ ودفن فى الماع 
الکیر وعو رس قاد جتکی رحه الل وغفر 4 وعنی عله S‏ » وفى عشية 
الائئين CN‏ من ذی الميجة الجرام الکمل لثالث hs‏ والالف توق 
الاخ CAN‏ النافع الفقيه ابو بكر سمنة* المروف بو ركا فى de +k‏ فى ارض 
كل وف شهر جادى Уй‏ فى العام الرابع والخسين الالف توفیت An‏ 
نا بنت الفقيه المقرى سید عبد ож‏ ابن سيد على بن عبد у А‏ الانماری 
رحبا الله А Ji‏ وفى يوم эя OS!‏ اصلاة الظهر CAE‏ ارام فى 
العام к» t‏ والالب " توفیت ايت في de‏ فون دفتها هنالك وانا فى 
de‏ السير فى السفر .تملى الله بها اليزان » وق BCE‏ الخامس من الصفر 
فى اخونا EZ‏ وصهرنا من الجانيين عمد بن الشبخ الختار مت الوتکری فن 
بيد بینا di‏ ودفن فى ذلك الوقت رحه الله تمألی وغفر له jes‏ عنه امین ۰ 


1. Ms. 8 : الفرادیس‎ 

2. Ms. В: gh. 

3. Мв. А : .ان عبد الله‎ 
4. М, B : да. 

5. Мв. В : .بعد الالف‎ 


$ 
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وق له O‏ اخر АЈ‏ من خوال توقی الشریف یوسف بن الشريف على 
بن الشريف ДУШ‏ رحه الله وفنا به فى الدارين امین ۰ وفى )3 الاحد 
الماشرة من ذى АДН‏ اللكملة للخامس ahs‏ زالالف توق Let‏ 
عمد بن الامين بن ای بكر كنت فى باد Le‏ فضاته Jos‏ عليه في Jall‏ ; 
المد ودفن ds‏ ساعتثذ رجه Q)‏ وغفر له de jej‏ ينه ٠‏ وفى 42 
السبت GA шшш‏ ارام UN‏ للمام النادس Hs‏ والالف 
бу‏ اخونا الامام بن سشير الدرجی فى k‏ بينا فنسلته نحوة السبت 
UL,‏ عليه ساعتگذ ودفن هنالك رحه дез QL‏ عنه de‏ ءون يوم 
الاين السادس من الرييع البو Зу‏ اخونا Les‏ سید الحسن الكائب д.‏ 
على بن مالم الفمنونی ودفن فى مقابر الجامع الكين رحه الله Је‏ له » do‏ 
شهر رجب وال اعم jz‏ اخونا Les‏ الفقية Lee‏ إن سید LE‏ 
فى بلد تندرم ره الله تعالی وغفر له وعفی عنه کته + وق يوم الائتین الماع 
عشر من شوال توق صهرى' سید على بن احد الادرينى.فى بلك بينا رجه 
الله à JU‏ :وف بوم* السبت عند الزوال الخامسن من ذى АА‏ اطرام 
الكمل Hyatt‏ والالف توق өш CH‏ الشريف АР‏ الشريف 
الاج وش عليه (уулу‏ بمد صلاة الظهر ودفن فى نقابر المامع الكبير رجه 
لله Ji‏ وغفر له وعق غنه ونفسا به فى الدارين امن ٠‏ وف لایس ین 
المغرب والمشاء التاسعة :من الحزم ارام ¿š‏ عم السايع Vs ау‏ 
توق UI‏ احد بن UI‏ على بن عبد )3 اتلمسانی وصلى عليه حوة ایس 


ё 4, Ма. A et B : же. I 
Ж 2: Ms. А : le mot وم‎ mangue, 
; (Histoire du Soudan ) FU 39 


= ia 
الماشر مله توف‎ LA وفى بوم‎ » дшш ودفن فى جاع عمد نض رحه‎ 
وف اول‎ ٠ الاشا مسعود بن منصور الزنمرى فى السجن عندکروی فى الحجر‎ 
ليلة من الصفر توق منشرن كى عبد الرحمن العروف باکنزر وخلفه فى مقامه‎ 
جادی الاولى توف انی‎ Зэ سبطه ابو بكر بن ورمشت على بد الباشا‎ . 
السبت الماشرة‎ H الله به الميزان امین » وف‎ JE تخد الطيب عند أنه حليمة‎ 
ودفن فى نحوته فى‎ W سید بن الفقبه احمد‎ АЁ من ذى القمدة ' توقی الفقيه‎ 
امن ۰ وق يوم الاثنين‎ Же jes ستكرى رحه الله تمالى وغفر له‎ zu, 
وخسین والف توق اخونا‎ LL الخامس عشر من الحرم اطرام فح عام‎ 
احد بن الوالد عبد الله بن عمران فى بلد جتى ودفن فى الامع اكير رحه‎ 
من شوال توق الاخ المزيز‎ ме عنه بمنه + وف )4 اثلااء ااسابع‎ ges الله‎ 
والصاحب الب انين من عهد الطفولية الفاضل الدين الفقيه مود كدت‎ 
عنه‎ ges بن على إن زياد فى بهد پیت ودفن هنااك غفر الله له ورحمه‎ 
. نه وكرمه امین‎ ЈУ العرش وفى الفردوس‎ JE شمانا وشم له فى‎ ps 
وف )8 الرابع من عيد التحر مكمل العام الاسع والخسين والالف توق‎ 
وووری‎ PEAN ЭЁ يحى بن‎ ШАЙ 45 الشيخ ابراهيم بن مسعود الرعوان‎ 
القائد‎ Ду فى ارو بلا صلاة ولا غسل ۰ وف شهر رجب دام سین والف‎ 
дш الامع الكير رحه الله‎ д ودفن فى‎ D .عبد القادر بن ميمون‎ 
وف للة ایس الحادى عشر من رمضان توق القائد على‎ ٠ وكرمه امین‎ < 
فصل عليه الد‎ ӘН ليه‎ ЕР فى کندم وانی مناه الى‎ ll بن رون‎ 
الوتکری عند جامع الكير وذلك بوصية‎ pa محد بن احد‎ АШ الفاضل‎ 
منه + وفى تحوة الاربماء الثانى والمشرين من الربيع التبوى فى العام الحادى‎ 


.وق وم الاين توق : 8 Ma.‏ .1 
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والستين والاف توق أخونا عبد الفيث إن الوالد عبد الله بن عمران فى بل 


ууу‏ رحه الله تصالی وغفر له وعفى عله عله ٠‏ وف 


احدى وعشررن, من شوال توق القاضی احمد у‏ القاضی موی داب: Ú‏ 
Ge Z.‏ ومكث فى القضاء احدی وثلاثين نة قتولى القضاء بعده اخوه 
عد الزن وهو جاهل.لا يعرف شيشا من مسائل الاحكام ٠‏ وى اواسط 
الصفن فى المام GUN‏ والستين والالف Зу‏ القائد АЁ‏ المرب بن عمد بن 
' عد القادر G vv)‏ الشرق الراعدى ودفن* فى مقابر المامع الكير оз‏ 
وف سابع وعشرين منه توق اخونا Les‏ الامين SUN‏ بلقاسم بن على بن 
امد des JU‏ عليه بند صلاة الظهر ودفن d‏ جوار شيخنا الولى الفاضل 
الفقيه الامين ای احمد اخ الفقيه عبد إل رحمن رحه الله وغفر 3934 عنه < 
وکرمه : وفى py‏ الارباء عند الظهر AU‏ من الربيع اشای واستان 
ДУ,‏ توق القاضى аР‏ بن عمد کری رحه الله وغفر له ges‏ عنه б<‏ 
وف 33 Ф ДУ‏ والشرین < توق القاضى عبد الرجن فى ge‏ ومکت 
فى القضاء حو LE‏ رحه الله JU‏ وغفر له е jes‏ وق شهر 
جادی الاولى:منه аӊ‏ اهل ы‏ القضاء عمد ان 5559 ds‏ الهواری ом‏ 
اله ٠ de‏ وفى ана‏ ان من ذى ال يجة ارام المكمل للثانى والستين 
والالف توق مولانا ош‏ وصلى .عليه 548 عند امبامع الكير ودفن فى مفابره 
رجه ال JU‏ وغفر له jes‏ عنه tes‏ وفى يوم А‏ بعد صلاة العصر اول, 1 
من الریع ул‏ فى العام الثالث والسّين والالف توق LUI‏ عمد بن عمد بن 
Ms, À : le mot û, manque.‏ .1 

"2. Ma. À : ,وف‎ 


З. Ms. А : le mót j> manque. 1 
4. Lacune dans les mss. А et B depuis les mots : aie 4! Padan 


و سب 
ОКА‏ .و توفي معه ساعتثذ ابنه الضغير وصل Le‏ غند العشاء بعد ما حفر لهما فى 
مسجد АА‏ نض ШЗ‏ مد بيغ فى الکلام للباشا.احمد بن حد قبل الصلاة de‏ 
وقال له کل ساعة д‏ عن‌دفن الاموات فى هذا السجد ولا تسمعون نا وذنوب 
ذلك على رقاب والیت نمس والنجس لا بدخل السجد ثم Ude Je‏ ودفنا 
فى .قير واحد » وف 'ليلة ЫН‏ الرابمة عشر من الربيع Ай‏ وفيت الشريفة 
خدمجة بنت عمرم وصلیت We‏ حوة АА‏ ودفنت فى مقابر الجامع الكير 
رجا الله JS‏ ۰ وق يوم السبت بين الظهر والعصر الادس من شوال 
توفیت والدنى فاطمة .ست الحسن الهوصية وصلیت lde‏ بعد صلاة الغرب عند 
الجامع الكير ودقت فى جوار والدنا رحمهما الله تمالى وغفر لهما Lire дез‏ 
ونور ضريحهما واکرم مثواها واسكنهما فى الفردوس الاعلی بلا حساب ولا 
عقاب e‏ نا ومولانا عمد je‏ الله علبه وس + وف لب ایس عند غروب 
الفمس" الابعة من ذى الحجة الکمل اثالت ЫЛ,‏ والالف توقیت кы‏ 
حفصة ناع بنت عبد الله بن مران وصلیت علما بمد صلاة ДЫЙ‏ ودفنت فى 
جوار الوالد رحا A‏ وعنى уе‏ امین ۰ 


اللاب с‏ واتلائون 


وهنا اتہی القول بنا فا اردنا من جع ما تبسر من اخبار ملوك اهل ge‏ 
ونبذة من ذكر аЗ‏ واهل ملى وملوك Ge‏ ونشاتها ونشاة تبکت ومن ملكبا 


4. Le ms. A porte ici fautivement : .الالف‎ 


`. 


- | 
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АТ‏ الماشمية а‏ الملوية فیا وذکر بض العلما. والصاطين فيا 
ol ys ls сз» Pas mr panin‏ ووفياتهم ووفات بعض 
ایان البلاد والاحبة :والاخوان واهل القراية ' وما gi‏ بذك من ذكر 


ملوك Xl‏ امل AA‏ والتوارق من gril‏ الى هذا et‏ وهو (э‏ | 


الاثنين لادیع خلت من ذى الليجة ارام الکمل لام اثالث والسدّين ولالف 

والذى فى القام Фу (уул)‏ من الباشات الاشا امد بن حد بن بوسف الاجناسی 
والذى فى امقام من علولا سفى НАКА Ed‏ عمد بن АКА‏ عمد سكن 
بن doll ЭЁ gel‏ بن اسكيا.داوود. ابن الامير. ДИК‏ عمد ابن اي 
بکر* والذى ف id‏ من ملوك السودان اهل Le de‏ ابو بکر ويقال له 
à JS‏ إن =$ عمد ينب >ш‏ اسماعلى فخالف Je‏ اهل 
о!‏ بمدينة جى وتعلق" فى Ад‏ ولا ندرى اليوم ما ge‏ الله prite‏ 
ممه“ جمل الله السلامة فى ذلك والذى فى المقام من الفلانيين اغل ماسئة فندنك 
ial a>‏ ابن قدنك ای بكر يام بن эж ai‏ امنة ٠‏ ولنذكر الان ترتيب 
القياد وکام فى مدينة جى وترئیب القضاة والاة وسلاطين التوارق فى 
بتكت من in е‏ المذكورة الى هذا الارع وما" حدث بعد ذلك CAS‏ 
ان شاء الله Jw‏ على منوال* مانقدم ومفی ان كنا فى قد الحياة ونسال š‏ 
JS‏ التوفق والاعانة St‏ وکرمه » 


74. Ms. B : 2, At; А 
`9. 1ل‎ y a ici des lacunes dans le ms. B qui porte seulement : الاج‎ [К] 
Au au L ين‎ 

3. Me. В: glî, 

.ها يصب اليه عاقبتیم ما : 8 Ms.‏ :4 

5. Ms. B : .من‎ . 


: 6, Ms. B: уі. 


ZAAD 
عند عبى هذه الل ف المجمى وهو‎ Ge الاک الاول فى مدينة‎ Ú 

بشوط فوق على BU ый‏ جودار خلفه القائد مامی بن дэл.‏ على جى 
Ú (Ç‏ اء من ¿SÇ‏ لطاردة باغن قاري بكر فى اواسط العام الکمل 
الالف ونکت فى تلك الحكومة عامين کاملین وجم فى خراجها Ge SU‏ 
وقيل À‏ حمل فى عام واحد ge‏ الفا ذهاً تم امي السلطان arh Уу‏ 
a‏ ان یی اليه فى مي آكش وان کون بإقاس الدرعی حاکناً فى ذلك البلد 
فذحب اله بال ie‏ من الذهب ومكث بإقاس الذكور فى الحكومة تسمة 
اشهر فات' مل LUI‏ جودار بارضوان حاکناً فيه بعد ما قسم السلطان 
ami у,‏ ارض السودان ;< وين AU‏ منصور إن عبد الرحن فولی 
جودار حكومة الارض وولى منصور حكومة امد ثم زمن السلطان ان بتولی 
حكومتها سید уаз‏ قانعزل بإرضوان ولما جاء الباشا سليمن عزل سيد 
منصور الذکور ورد الحكومة لبارضوان فتولاها عرتين ثم عزله bY‏ بن 
برهم الدرعی َم مات فولاها المرب والد موم" اسم امه وهو مواد GE‏ 
ونسبه من جهة ابيه GLS‏ تيع اهل الخزن وخدميم فصاب عندهم be‏ 
LUN gi Che‏ سليمن (SÇ‏ فى نكت ثم جمله (SÇ‏ فى Gr‏ فكك 
فيا La owl‏ فات قيل tome‏ وقيل* اصيب بالمين لآنه رجل اسمر اللون 
جيل الصورة وافى القد غليظ الهم فولآها الم GUN‏ احمد البرج الى ان 
اء LUI‏ مود АЎ‏ 455 لكثرة ظلمه وجوره فولاها منصور السومى ثم 


1. Ms. B : ù, 

2. Mas. : .الباس‎ 

3. Ms. B : lacune depuis مات‎ À jusqu'à 43 pul. 
4. Ms. В: les mols =” J3 manquent. 

5. Ms. 8 : .قليل‎ 


® 


ê 


@: 


Eds S 
EM القائد احد بن‎ ЙУ ولأها السلطان مؤلاى ابو فارس من عنده فی‎ 
بعد‎ pie العلجى " فرجع الى السودان وعزله وتولاها وبتق فيا الى العام التاسع‎ 
وولأها الطالل‎ dé Ge القائد على بن عبد الله التلمساق هدينة‎ ee الف‎ 
بو سعيد فائداً وفى ثلاثة اشهر‎ (уулу حاكماًء وجل احمد بن‎ JU مد‎ 
Шууз اللبالى حاكماً الى سبعة اشهر * عل‎ Goal خرج منها نون‎ 
ونر افیا حو‎ Ct حاكماً فيه‎ JU عزل ورجع‎ 2 us على ابن سنان‎ 
— s احمد.بن‎ LUI تولى‎ ÚS على بن عبد الله‎ GUN L خسة اعوام فى‎ 
يعد فیا فعزله فى سبنة اشهر وولاها‎ b وولآها إحد پل حاکن‎ due 
وولآها عبد الله بن عبد الرحمن جن‎ re LU ملوك بن زرقون 136 فمزله‎ 
Las M ملوك بن زرقؤن حاكماً على‎ des الهندی قائداً على الیش‎ 
عبد .الله عليه ب كاد ان‎ SG عمد الماسى فخالف‎ LUI ауз كذلك الى‎ 
ملوك معه وولآها على بن‎ Joss 455 تکون فيا قت ثم اطفا الله تمالى نارها‎ 
صاب من فا الفلا, الفائتة فبكابد.فيا المعقات‎ жал {ү عييد حاکن" فوافق‎ 


 لامكلاو اشهر فتخلّص من الروائب والموات على القام‎ E واجتهد الى‎ Ж 


فطلب الاقالة в‏ المامى تم ولأها بوسف ین عمر. القصری ی فا فکث فيا 
À‏ واحدة ајә‏ اشهر وعشرين Le‏ حول e‏ هدرة Sl‏ 
ед‏ سبحانه الى له القدرة والارادة À>‏ فور ولايته رد القائد ملوك 
WELL ш CAEN‏ فمزله وولاها АШ!‏ ابراهي بن عبد 


Ms. B : le mot العیمی‎ manque, 

. Ms. À : حاکا البلبالی‎ Ды. 

Lacune dans le ms. C depuis : الشهر‎ 4x 
Ms. В : lacune depuis أطفا‎ ê jusqu'à L. 
Ms. À : le mot dêlê manque. 

Ms. В: J. 


тю © re‏ م 


— vv = 


الكريم الجرار عند نام حول Su‏ ملوك وهو شهر الربيع النبوى فی العام 


الرابع والثلاثين والالص فکت فيا عامين ثم dés‏ فى :شهر الحرم الحرام الفاح 
العام اأسادس واثلائین والالف ثم ولاها الاك على بن عيد ایضاً كك فيا 
مانية. اشهر فانمزل القائد يوسف من المرتية وتولاها SUN‏ ابراهم بن عبد 
الکرم الجزار فى شمان فى العام السادس. واثلاثين والالف فولابته عرل 
Je‏ بن عبيد الذکور وولاها سيد منصور من الباشا مود انك də М‏ 


)3 اثلاا, اثالث عشر من شبان فى المام السايع والثلائين والاف توق 


الماع سيد منصور الذکور وفی سلخه Л‏ الباشا ابراهیم الجرار فتولى الاعا 
على بن عبد القادر فرد على بن عبيد فى КИ‏ فکت فيا سبعة اشهن ایضاً 
عله "LU‏ وقت Lee‏ وذلك فى شهر الربيع البو فى العام الشامن 
واثلائین والااف فرد فيا SUN‏ ملوك بن زرقون بهذا الارج ثم عزله وولا 
LE‏ ابراعيم بن عبد الكريم الجرار بعد ما رنجع من عمالته سفنتير الفلانيين فمن 
قليل توق فرد :ملوك المذكور فیا وبق الى عزل U‏ على ووفته تم عله 
(v A)‏ الاشا سعود وولاها القائد احمد بن حم إن على الدرعى ثم عله SU‏ 
سيد إن على الحمودى لكثرة شكاية الاس به عنده من الظل 25040 والتعدية 
فولآها SUN‏ تخد بن السن التارزي SAM‏ ثم عزله الباشا مسعود بن منصور 
الزعرى فولاها القائد على بن رحون الى ثم عزله فولآها الما عبد 
ابكريم بن ai‏ الدرعى ثم des‏ فولاها JUN‏ عبد الله بن الاشا احمد بن 
بوسف ثم صزله af ОШ‏ بن обе‏ فولاها ДОЙ‏ جمد بن ابراهیم شمر 


1. Lacune dans le ms. С depuis : sg АЛ, 
2. Ms B: .لعاصقة‎ 
З. Lacune dans les mss. À et B depuis : — y. 


لغ 


5 


— VA — 


ثم 4 LU‏ 7 بن عمد الغرناطى У‏ القائد عبد القادر ملوك 


وفی سابع té д ds “Уз‏ عبد الكريم بن الميد المذكور ثم dés‏ الاعا 
احمد بن اللاشا جد بن بوسف الاجنامی SUN ьу»‏ على بن عبد المزيز 
الفر جى وهو الذى فيا اليوم ٠‏ 


اما اول القضاة الذين نولوا على ايديهم فى ¿SS‏ فالقاضى مد بن art‏ 


بن القاغى سبد الرجن ولآء الباتا مود بن على بن زرقون بد ما قيض 


اولاد سد جود رحمه الله Ју JÚ;‏ وهو ابن خسين Хе‏ وتوق وهو ابن: 
خس gs‏ فك فى القضاء, خس عشسرة' سنة ثم القاضي عمد بن ЭА‏ 
مدمد بن احد ру‏ بن احد بن القاضى اند تمحمد ولام LUI‏ مود نك 


ds.‏ وهو إن рз‏ سنة Jys‏ وعمره اربعة. وسدّون سنة فکت.ق القضاء! 


اربع سنين 2 أخوه su‏ سيد بن л)‏ اند محمد wul У,‏ جود لنك 


al‏ فتولی وهو :ابن خسین б‏ توق #3 bi‏ وسبعون Z‏ ومکث فى! 


| القضاء سبمة وعشرین سنة ثم لقاضی عمد ن جد بن عمد كرى ولاه шш‏ 


عبد الرخن بن ш‏ اڊ بن سعدون EU‏ فتولى وهو ابن А ge‏ 
توق وهو ابن ы‏ :وين гб).‏ فى القضاء سبمة Set е‏ 
| عبد الرحمن بن الفقيه امد مما وله الاغا اد بن الباشا de‏ فقول وعمرء* 


» وسعون سنة وهو الذى فعا اليوم‎ У 


وأما أول القضاة الذين تولوا على ايديم فى > فلقاضی امد الفلالی*: ` 


2 القاضی مودب مومی داب ثم القاضی المدل аж‏ تروري ثم القاضی سعید. 


4. Ms. B .عبس”:‎ 
2, Ms. В: ‚Ру. 
3. Ms. В. Illisible à cet endroit. 


ENT ue 
ثم القاضى احمد داب ثم اخوه عبد الرحمن داب ثم القاضى عمد بن مرزوق‎ 
» مولى الهواري وهو الذى فيه اليوم‎ 
الذين تولوا على ايديهم' للجامع الكير فى یکت فالامام*‎ VI ЈА واما‎ 
بن احمد بن القاضی عد الرحن‎ АЎ * مخود بن الامام صديق ولاء القاضی‎ 
بعد وفاة اخيه الامام احمد فى يوم الاثنين الخامس* والمششرين من رمضان‎ 
فى‎ dt فى المام الخامى بعد الف فكتب بذلك للب‌اشا جودار وهو فى‎ 
وعشرين‎ È ومكث فى الامامة‎ ©з سبعون‎ ep له وعمره‎ JG GA 
ثم الامام عبد السلام بن نقد دل‎ Le وتسمون‎ de سنة (۱۸۱) وتوقی وعمره‎ 


الفلاق J‏ فى المام الانى والثلاثين والاف ومكث فيا اربع سنين فى ايام 


АШ)‏ يوسف بن عمس والقاضى سبد احمد 39 Дуу‏ بعده الامام سيد على 
بن عبد الله سر بن الامام سید على الجزولى فى شهر رجب وال اعم فى العام 
الحامس واثلائین والالف فكت فها .© عشر سنة وسبعة أشهر قوق نحوة 
الاثنين الرابع عشمر من .الحرم ارام فى 3المام الثانى وا سين والالف" di‏ 
بعذه بهذا AN‏ 2 آلامام تمد الوديمة بن الامام АЁ‏ سيد بن МУ!‏ مد 
كداد CH‏ وهو الذى فها اليوم ٠‏ 

وتا ال ол д SEMI‏ توآوا على pra‏ فى یکت СА‏ سليمن 
ان KA‏ داوود وذلك لما هرب بكر كبشاع بن Фо уй‏ بن فرن ع DS‏ 


. Ms. B Fe 

. Ma. B : -فالقاضی‎ 

. Ms. B : .الغا‎ а 

Lacune dans les mas. À et В depuis : Дай. 
Ms. B : É. 


= وم فو م ي © 


Ms. B : lacune depuis ss فتوف‎ jusqu'à oda Jy: 


0 


© 


Er ы 
نود بن زدفون وهو اول من" هرب الهم منهم قال‎ ШАЙ من اهل ستى الى‎ 
سلیمن اليه هارباً قال‎ de له الباشا مود نجملك اکا قال لست اهلاً له فلما‎ 
خود بك ر کنو ین يعقوب .فى سجنه فسرحه‎ es LCI هذا جو‎ 
Зу жул قنك فرم فولى‎ Q جاء قال هذا هو کرمن فاري واما‎ Ú 
هرون بن < اماج ثم اسكيا بكر بن‎ LEA بعد < سليمن‎ AA 
بن بكر كبشاع ثم اسكيا عمد بتكن بن بلمع عمد الصادق‎ НАКА يعقوب ثم‎ 
بتكن الذکور‎ ENG على ليل بن بكر كبشاع فعزل ورجم‎ IE 

الى ان توق ثم انت اسکا اما عند + 

وام کرمن فاري الاول فكر الذكور* مكث فيا نحو سبعة عشر" عاماً ثم . 
لحان بن بكر كبشاع مکت فیا اتی pie‏ عم ثم S‏ بتكن بن بلمع عمد 
الصادق.ومكث فیا ثلاث سین غير شهر واحد ثم عبد الرحن بن بكر کنشاغ 
مکت فما الى ان توق ثم مر توف * فیا شم داوود بن اسكيا بكر о,‏ يعقواب 

فزل لرذالته م ثم داوود بن اسکا هرون وهو الذی نیا الیوم.: 
واما بلمع الاول فہارون ابن اسکا الا مكث فيا حياة اسكيا بليمن 
2 عمد بان بن عمد يك ابن فرن مزاع مک فیا حو ست مین فقبضه 
` اغل ستى فى غزوة دند فاري وذهب به الى عند اسكيا هازون دتكتيا فى 

لولاغی فتى alta‏ الى ان توق ثم مرت ثم "يكز ولد قامع E Фу ож‏ 
ند بتكن بن عد الصادق ثم عبد الرحمن بن بكر کبشاع ثم اخوء على زلیل 


4, Me. А : le mot من‎ manque, ' 

2. Мв. B: .کیشاع‎ 

3. Ms. В: кк. 

á Ms. A : les mots ثم‎ et توق‎ manquent, 


жуу. ЫШ 
بن اسكيا هارون*‎ gh غزوة ' وای ثم‎ à تم .ابن اخیه عمر بن الحاج فات‎ 
التوارق فى الغزوة* عند دنک ثم اسحاق ابن اسكيا بكر وهو الذى فيا‎ 45 
“з 

واما بنك فرم الاول SG‏ كبشاع бл)‏ الذکور وم EU‏ فيا ثم این 
الحاج فکت فيا نحو خسة عشر سنة ثم زاد بن يسقوب بن У‏ الاج 
خد مكث فيا Jf‏ من уе‏ ثم تخد بن الهادي بن АКА‏ داوود ثم 
الحاج aF‏ بن LLI‏ عد بتكن ثم ээ»‏ بن اسكيا ارون ثم پان ثم عمد 
الضادق بن اسكيا АА‏ بتكن وهو الذى فيا اليوم » 

Lis‏ الاساكى بعد قدوم الحلة فى دند فاولمم اسكيا توح فليث فى السلطة 
سبع سنين وما صاب راحة ولو Ue‏ واحداً الآ الاشتغال بالحرب والقتال Se‏ 


مل منه اهل ستى لاجل pré‏ الطويلة عن اهلهم prites‏ فزاوه ووآوا اخاء 


gati CA‏ بن CU‏ داؤود فاص اخاه محذ سرك gt‏ بن اکا داوود ان 
يتبع نوج ويخرجه من ارض ملکېم ومشی معه فى ذلك خيار جيشهم فخالف 
على“ paali‏ وعزله فكان اسکیا وم یکت فا آلا АБ‏ فسمع فى )8 واحدة 
اصوات الاطفال لبون فظن أن اهل سنى هم الذين خالفوا عليه فخرج وهرب 
فوآوا اخاه ICA‏ هارون LG‏ بن Л‏ داوود وفی انامه de‏ دند قاري 
ار الى بلاد جنى فقاتل مم اهل الخزن عند جبل کر ومات فى السلطة فبايموا 
اسكيا الامين بن Cl‏ داوود فکان سلطاناً مرکا سموداً де‏ فام بهم احسن 
قيام ad‏ 2 منعمون بإلهنا وا والبسط فطرات غلا فى امه ودامت È‏ 
Ms. Bia, |‏ :1 
.هزون : Ms. À‏ .2 


3. Ms. À : isa. 
å. Ms. B : le mol على‎ manque. 


ө 


‘® 


© 


Ф 


' 


* ЖУК же 


شهر فقام على ый‏ والساکین وانفق де‏ حتى جازت الفلاء ә Fe‏ 


Less in әл الا .= سم پا مع‎ à мз, الصباح‎ din دواس‎ le 
وعمل,‎ pre فرج الله‎ > Ut واقام الف قرات حلابات قم قم الاما لمم‎ 
فى السلطة سبع سنین.‎ ¿G الفزوات ففتح الله تعالى له فيا ارزاقاً كثيراً‎ 


توق وخلفه ان اخه < داوود بن د بان بن اسکا داوود فك З‏ 
السلطة انين وعشرین سنة فكان ШШ‏ فاسقاً Wu,‏ للدماء وقتل من اقرب 
وکراء ue‏ ما لا 22< W‏ الله ولا جوز عليه بوم الا ويغتل فيه روخاً وما 


تحرك للغزو ولو عة واحدة حتی Ci‏ قومه وكاد أن هلهم وحتى عترم على 


قتل: اخه اسماغيل ففطن AA‏ وهرب الى. نكت واستمان باهل الزن على 
قتاله فكتب LUI‏ سمد ابن على ёсу‏ ان عذوه" ا ویه من الرماة 
فذهب اليه وطرده. ودخل فى السلطة ثم عزله LU‏ مسعود بن منصور D‏ 
ÀA‏ بتفبه فهرب Jas‏ اسك عمد بن انس بن КА‏ داوود ©з‏ رجع عله 
اهل е‏ اسکا داوود بن عمد سرك اجى .بن \КА‏ داوود ثم igi‏ 
فهرب الى یکت وولو اکا داووم فزع АКА‏ عمد , ,ری بن هارون ES‏ 
ان ایکا داوود فرجع LCI‏ اسماعیل خیش чш фе‏ فهرّب الى کاغ 3 
طلب EEN‏ وبادز اهل سٿي وولوا اسكا مار شندن بن فاري منذ ake‏ بن 
پلمع حامد بن Li‏ داوود. ودجع OAY)‏ تا مع اش وال 
الدوسى فى ae‏ ففاتلوا مع اسساعيل ومات فيا" بری الذکور وقتلوا 


اسباعل وخسروا <b>‏ ثم مزل اهل سني مار شندن؟ \ў››‏ اکا БАД‏ 


1. Ms. B : aie. 
2. Ms. ظ‎ : le mol ly manque, 
‚5. Ms. À : Ga. 


vv —‏ — 
الصطنی ابن اسکا داوود ثم عزلوه وولوا اسکا عمد البرك ابن داوود بن عمد 
إن ثم اخاه اکا الحاج ثم جاء اسماعیل بن عمد سرك اجې ومشی مع ايه 
О‏ داوود الى نكت فعزله وتولى السلطة ثم جاء اخوء المذكور من E‏ 
فزله وتولى وهو الذى فيا اليوم ٠‏ 
واما Ji‏ سلاطين توارق مغشرن الذين تولوا على pral‏ فاوسب رن عمد 
بن" اليم بن ES‏ وهم اربمة ذکور الاج مود بير زوج بت وعد وابو بكر 
واوستب اولاد Æ‏ 7 بن Gt‏ فنشاوا فى Ge SE‏ صاروا كاهله لج 
مود بر وخدم ابو بكر العم واما اوسنب فنشا فى ديار اولاد سید عمود من 
ee‏ لاجل РАР‏ الى ما سار من سوء الخائمة والعياذ % فخرج 
m‏ عدواً ميناً وقاتلہم فى 5 القائد المصطق ال وخرق بيوتهم فى یم 
اخرته بالدنيا فوآوه على قيلته بعد ما امنتع متشمرن کی EÍ‏ من طاعتم ثم 
اتی الباشا مود بن زرقون فى بنك وذكر له اله يريد ان وی ابنه اكنزر على 
من کان فى راس الاء من قيلته Ду)‏ هو الذين انوا فى تاحبة القبلة فرضى 
له بذاك فقسم مطلهم الذى هو الف JE Jus,‏ خسائة مثقال على كل 
واحد من الفریقین ولا توقى اوستب الذکور خلفه ابن اخته مود ثم مود 
کن ثم ارمشت ثم الختار ثم مود بن عمد بن وسطفن وهو الذى فيه اليوم ٠‏ 
واما آکنزر فهو فيا الى العام التاسع بد الالف 42 الباعا سليمن Ù‏ سجن 
حد بن بوسف الاحنامى وهو القدم يومئذ فولى اخاء مك السلطة ومكث 
فيا عاماً واحداً ثم لمجزه عن القيام بتلك السلطة ورد اكتزر الذکور فيا 
وسبب سجن حد الذکور توليته على Ji‏ باص LU‏ جودار 4 عامل 
الحتال وهم احد عشر عاملاً وهو الذى یتولی قيض خراج الارض مهم لاه 


4. Me. А : le mot بن‎ manque. 


ايا 


— vt — 

عزيز عند Ces dog‏ كثيراً فسی به الوشاة عند الباشا وذكروا ان 
خراج الارض K‏ بيد حد سبع دنين بفمل فها ما يشاء ما حاسيه جودار 
فيا ولو مية واحدة فانضره دلیمان وساله Le‏ عند Жу ШЫН‏ دفع" 
الجيع تحت نظره وتره duels‏ ذلك ليلا يناليم سليمن بضرته ول 
دجم د لار س له HE‏ مثقال Жз»‏ واربع جوار عاليات PEN‏ ماين 
pos Уш,‏ شقوق برنبال اشتزاهم Z‏ وسين Vue‏ فقويت д‏ فيه 
وسجنه وم خرج من الجن الا اعطاء LE‏ الاف Ñu‏ ذهباً уэ‏ آکنزر 
فى السلطة الى LUI db‏ عمد الماسى فقبضه SUM‏ انبارك وعزله واکل جیع 
امواله وولى تدکرت ولا توق انبارك الذکور رده الباشا عمد فى il‏ فى 
° شه الربيع النبوى الذى مات فيه وبق فيا الى العام السابع бл а‏ 
الذى مات فيه ومكث lé‏ نحو" اربع وخسین سنة وفها ايام de‏ وتدكرت 
فولى UU‏ حيد Sah‏ سبطه ابو بكر بن ورمشت وهو الذى فيه اليوم : 
وهنا ie padli cest‏ محمد اله وحسن عونه بتاريخ* نهار D‏ مس 
خلون من ذى А‏ ارام تام الغام الثالث والستین والالف ahy‏ لله دب 

العلمين وهو ge‏ 2 لول ۰ 


1. Lacune dans les mas. À et B depuis : نظره‎ <<. 
2. Lacune dans le ms, C depuis : їл, ок. 

7-8. Ms. A: le mot уз manque, 
4 Ms. A: ёха 


الباب الثامن والثلاثون 


المد à‏ وحده وما حدث بعد ما مضی من BA‏ رجوع جنک عمد 
كتير فى السلطة لما ایس اهل Ge‏ من اخيه A‏ وكان ذلك فى يوم 
السبت" التاسع من ذى ЫК АН‏ للمام الثالث والستین والالف وق يوم 
الثلااء* „е Oil‏ ,< جاء بشوطان” فوقيان من احاب المين واسحاب 
الشمال الى تشكت بالصرخة على الخالف جنک بشما اهل جى لطاب BUY‏ 
فى 46 وفى الائنين السابع عشر من الحرم دام الرابع والستين والالف بمث 
صاحب الاعى الباشا امد بن LUI‏ حد الحلة لبم فى تلك ФЕУ‏ وجمل علیم 
الکاهیین النحتين الكاهية عمد المرب بن الب‌اشا على بن عبد الله والكاهية 
سعيد ابن امد اصح فتوجهوا الهم فى القوارب بلتاریخ الذکور فى حال امتلاء 
البحر Ду.‏ اليس الادية عشر من صفر فى المام المذكور وصل مار 
ph‏ معدك وهو ОЁ‏ وعشرون من rs‏ فى ولابة LUI‏ احمد بن حد وى 
يوم الاثثين اطادی والمشرين من الربيع النبوى فى هذا العام ورد البزيد من 
عند اهل de‏ بكتهم الى UNI‏ احد واخبروه* pl‏ مع БУ‏ من اهل 
تبکت اقتلوا مع £ بكر الذکور ol di‏ ليلا Dies‏ ما الوا منه نيلا 
ومات فى المرکة بينم اربع رماة فطلبوا منه ثاثياً ان Ф pe‏ ورجع 

1. Ms. В: رت‎ 

2. Ms. A : Xi. 


3. Ms. A : .بسوطان‎ 
4. Ms. В: .واخبره‎ , 


0 


. © 


е ЖҮЗ. بت‎ 


de شو قد‎ à فى‎ pe الى مدينة جى ' ينتظروتها والقتال‎ be à ft 
عند طلوع الفجر‎ ЛАЙ ثلاث خصون #5 فى داخلما مع حيشه* وف يوم‎ 
A والمشرين من الشهر المذكور توق القائد مولود" بن الحاج سلام‎ 191 
بیغ الوتكرى عند .مسجد مد انش‎ АР وصلى عليه الفقيه‎ СК فى حاضرة‎ 
С de وفى يوم‎ à е дез ودفن فى مقابر الجامع الكير ره الله‎ 
من جادی الاولى وزد کتاب القائد على بن عبد المزیز الفرجی والکواهی‎ 
واخبروا فيا ان الباغى جع یت كتابه اة صاحب ماسنة اله‎ de من‎ 
دخل فى حرمة السلطان وجیع خدامه من القياد والکواهی وغيرهم فى طلب‎ 
منم وان يكون وسيلة له فى ذلك فکتب لاهل جى بذاك وبثه لبم مع‎ si 
وفى 52 جادی‎ + de احد بن‎ EU افصرفوها مع كتلهم‎ SE کتاب‎ 
التوارق‎ pe الاخرة .بوم الاحد ورد كتاب من اهل كاغ واخيروا ان‎ 
وبق وحده فى‎ Ob الذين (۱۸۰) هربوا مع اعال الدوسی دجوا الهم‎ 
اررض اكا رد اه كيده أفى نحره » وفى يوم الاننين اثالت والعشرین.من‎ 


جادی الاخرة ورد کتاب اهل. جنی EA‏ سولهم واخبروا فيه ان جنكى. ٠‏ 


رد صلح Lolo‏ ماسنة وم odi‏ وق يوم ОСУ‏ الزابع عشر من شعبان ورد 
AS‏ نن امل LU Gr‏ اجد بن حد واخیروه ان جنک ابو بکر خرج 
من شو وناز الى Ú Le‏ وصل < ارتل уу‏ عمد بن Же‏ لبم كتاباً 
u‏ ان کی АШ Ал‏ = ثم ارسل لمم نبا قال لاقل ذلك 
الصلم : ,4 Ы Jha У‏ وق بوم اة التاسع > ر.ضان > 


1 
2 л 
‚3. Ms. .علوك : نا‎ 
4. Me. А: sel Ы, 

(Histoire du Soudan.) . 8 


wv —‏ — 
الكاهية عمد بن رح وزعم اصابه اله سبب гт G‏ وبين € ابر بكر 
у>‏ خالف ووصل الخال үр‏ وبينه موصلا سوه وهو قبل صاحب رای gts‏ 
её‏ ' حاضرة =¿ بحيث لا مخطی els‏ الصواب وهو الذى طرا امي سماوی 
لا ميد له ۰ وفى بوم الاثنين pie CU‏ منه Зу‏ وصار الى دار الاخرة وفى بوم 
الاحد الثامن عشر هنه ورد SU‏ من السربة* الشراقية من جلى الى S‏ لاجل 
الاختلاف والتتازع ای وقت ш‏ فاعزلوا من اجلبا كاهيتهم عمد العرب 
واخلفوه الكاعية مومن بن عبد الکررم المرب ثم عزلوه بعد اربمة اشهر 
واخلفوه الكاهية اند بن سليمن فبطلوعه” ظهر فيه الميل الى المزول 
عمد العرب ففروا عله نفرة شديدة үр‏ خرجت هذه EU‏ من جى 
عامدين الى S‏ فوصلوه بارخ المذكور وى هذا اليوم ايضاً ورد 
الكتاب من عند SUN‏ على GE‏ واخير ان جنک قطع عنم الطريق ومنع 
السالكين اليم منكل ч»‏ ومكان ثم كتب д‏ صار قَائاً وقام معه pr‏ الخلق 
السودانین GE‏ امع وما ّى لهم احد لا من بين ولا شمال ولا امام ولا 
ds‏ + وق يوم الاثنين السادس والعشرين منه ورد كتاب من عند عمد كغ 
ولد Sa‏ الهادى لاسكا الاج عمد واخبر ان“ اسکیا داوود توق على سررره 
فى بلده ق дё‏ رجب وان اه ابراهيم هو الذى خلفه فى السلطنة » وق يوم 
الاثنين الرابع من شوال خلم الباشا احمد بن حد يمد ما مکث فى السلطة 
ثلاث سلين غير È‏ وعشرين Uy‏ فاتفق الیش على الشاور عمد بن موسی 
موه بإشا ساعتئذ وفى غده سرح المعزول الباشا حي بعد ما لبث فى السجن 
Mss. A el 8 : „б,‏ .1 
.الآخرة : Lacune dans le ms. C depuis‏ .2 


3. Ms. В: as ghb, 
4. Ms. В: lacune depuis أن اسکیا‎ jusqu'à .رحب‎ 


1 


©- 
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ثلاث سين {йу‏ عثية العة عند دنو الشمس لاغروب توق الشیخ البارك W‏ 
احد الشريف وسلى de!‏ الفقيه تخد بيخ الوككرى عند مسجد عمد نض э‏ 
صلاة العشاء ودفن فى مقابر pull‏ اللكير رحمه الله تعالی ورضى عنه واعلى 
درجته فى ode Jel‏ وهو امن وم من الشهر المذكور G ve)‏ وف سلخ هذا 
الشهر وردت الظائقة الاخرى من اهل الثنراقة GUN‏ فى Ge‏ ونزلوا فى Le‏ 
توى مع الكاعية ЗА‏ المرب بعد ما کتب لبم الاشا احد بن حد ان لا dk‏ 
tre‏ الى е‏ راس الفتنة وسا ثم کتب © بذلك LUI‏ حمد بن موسی 
فابوا وكتب لهم Ú LE Ve‏ سمع Š‏ معہم وبعث لیم م اسيلا بعد 
می‌اسیل ان لا UV‏ به مسبم لتبکت فخالفوا وابوا فلما قروا قامت الطائقة 
الساقة ә,‏ بالجرام حتی قارہوا البلا وهو que‏ ری بینم قتال" 
Ge‏ يتفانوا عن اخرهم فنزلوا فى .نلك الهزيرة” وهم فيا الى الان 
ورام الناس كيف ان یصالوهم.فا وجدوا السبيل الى ذلك ۰ وفى بوم 
السبت. الرابع عشر من ذى القمدة de‏ كتاب. من عند القائد على فى ge‏ 
وذكر فيه ان الكاهية. موسی ذهب الى عند Le‏ فى بينا لما انهم كتاب بوسر" 
ان بای & سح :من PŠ Se‏ سه فى ذاك 9 als‏ بدخل الى 
ш>‏ او :الى كنيع لیکن فيه فلم برض Le‏ ساعتئذ وقال سافعل ان شاء الله 
дЫ,‏ الطریق. السدود غاء الوتكريون“ الى اجى وبق الناس يذهبون 
ويرجمون ۰ وق يوم السبت السابع من الربيع اثبوی عام الخامس والستین 
والالف ارتحل الکاهية مد العرب وطائفته الذين معه من می‌سی كبر بعد ما 
Mes. A et B : Jy.‏ .1 
Lacune dans les mss. А et B : depuis : 450.1,‏ .2 


3, Ms. A: ,ابر‎ 
4. Ms. 8.: .الويكر يون‎ 


tea 
ارتحلوا من وى ونزلوا فيا ومکنوا هنالك نحو خُسة اشهر فرجموا الى تندرم‎ 
فنمهم الرماة الذين کانوا فيا من دخول قصبئها يامى صاحب الامی الاعا مد‎ 
وف يوم ایس الناسع عشمر‎ à بن موسى ثم ارتحلوا منہا الى ارض بر ونزلوا‎ 
مه توق القائد عبد الكريم بن العبيد فى مديئة كاغ " صرفه هنالك الاشا مد‎ 
ناصر إن عبد الله فى‎ SUM بن مومى ليحضر حتى يتفاصل اهلها مع وکیل‎ 
دروا کف‎ { ge فى بعض‎ Wan اجتمعت عليه وتداخل‎ ƏN ثلاث رواتب‎ 
LUI وف يوم اليس الخامس والعشرين من الربيع الثانى توق‎ ٠ дәш! 
عند الظهر‎ SU محي فصلى* عليه القاضی عبد الرحمن فى الصحراء فى مصلل ال‎ 
ودفن فى مقار ستكرى » وفى بوم الاریماء الحادى والعشرن من جادی الاخرة‎ 
البشوطان من جنى بکتاب القائد على بن عبد العزيز الفرجی" فاخبر فيه‎ A= 
طاحوا على قارب ملح" فى الطریق وقنلوا فيا خسة‎ Se oil ان“‎ 
ونهوا*‎ Жы والخاسن عد اهل‎ Йу دراوی الاصل وواحد‎ GX افس‎ 
من اهل کت فى ذلك الکتاب فاغتم‎ FEN Ge كثيراً فطلب اهل‎ Ÿ مها‎ 
اليش الذين بتكت اذك عا شديداً وکادوا ان يڙوا من الغيظط فمزموا ان‎ 
مجرون الال‎ PAS يسيروا الهم بالحلة الامعة الكاملة الوافرة وجعل‎ 
رجلا هزوم‎ дё فقطموا‎ G AV) ЈЕЛ ادت الى قطع‎ Ge ویطرلونبا‎ 
لا يسجهم”‎ PAS واخرجوهم فلما وصلوا المرمى تفروا فيما ینیم فظهر لبم ان‎ 
Ms. A : كاغو‎ — Me. В: gel. 


Mss. À et B : .فصل‎ 


Ms. А: .الفرج‎ 

.الى : ۸ ۰ 

Ms. А: 2, 

Ms. В : lacune depuis وتهبوا‎ jusqu'à .فى ذلك‎ 
Ms. А : .بوهم‎ 


мото we 
= 
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PRE 
واجابهم الى .ذلك الذين بقوا فى المدينة وذلك يوم السبت‎ re عى فخالفوا‎ 

اتابم من رجب الفرد ШШШ‏ عمد بن موسی ومکث فى السلطة تسعة 
اهر وخ ام es‏ الكاعية عبد الكرم والكاحية عند سم Lana‏ 5 
المالية والهملاجيين' وجملوا ابدالبم فى ذلك اليوم فتفقوا على ЫЙ‏ عمد 
بن احمد بن سعدون* BU‏ وولوه باشا لان الاشا عمد بن مومى =< الهم 
يومئذ صلح بينم فاخاوه وولوه оде‏ كرهاً يوم وهو رجل مبارك ان شاء 
اله JU‏ وفقه الل JEU‏ والصواب واصلحه به واصلح به وعلى :يديه وكتب فى فور 
ولاته لاشسراقة ао‏ الى ارض بر Pets‏ ان برجموا الى ЕЕЕ SE‏ 

dsl‏ المرب بن على فى تندرم فاجابوا دعوته وامنثلوأ eu‏ وف هذه الام جاء 
توازق الحجر الى عند الاشا مد بن امد بن سعدون بإولادهم prites‏ واموالیم 
فاخبروه дэу prl‏ ان ندخلوا Ó‏ طاعتة ویسکنوا فى ارضه رغبة Ке‏ 
. جوار ل < — ولكن .سب خروجهم عن أرضهم فى الاعة خوف اخواتهم 
LUI їз sn Sily‏ عمد المذكور ورضى بهم مثیم با آما رئيس تدمکت 
وبا نی ریس ادورفن واملوس وابن اخت وندله عمد уй]‏ وتسلوف هو 
وبا اما الذکور من اولاد اشرکان مل الله اقدامهم ш, жуш‏ مجند 
واله Je‏ الله de‏ وس + وف بوم ашу!‏ الخامس عشر من رمضان توق 
الكاعية خد المرب بن على فى ارض بر فى بلد كم وناخروا فيا لاجل يبس ماء 
البحر وفی يوم الثلاثا, الحادى والعشرين من شوال قدم الكاهية امد بن سلیمن 
ali,‏ نتكت فاصلح LU‏ عمد بن احمد بن سمدون بيهم وبين الطائقة السابقة 
فى تیک فاعزل الكاهية احد المذكور «الکاهية عمد بن عبد القادر الشرق 


1. Ms. С: .الهلاحیین‎ 
2. Мв. В: .سعودون‎ 
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الذى على اهل تنكت وحسیم على الكاعية سار بن احمد ترود فتوافقوا 
واصطلحواء وفى يوم الاثنين CU‏ عشر من ذى القمدة ورد كتاب من عند 
الكاعية منصور بن عبد الله الملجی فى بلد اروان واخبر فيه ان مولاى خد 
الشيخ بن مولای زيدان توق فى بلد مي اكش وتولى ابنه مولاى العباس رجه 
الله du‏ رحمة واسمة واسکنه الفردوس" JA‏ وجمل اه > ماركا 
ونصره نصراً عرزا وقتح له فتحاً ميئاً do ٠‏ يوم الاربعا, الحادى عشنر من 
ال حرم ارام فام مام السادس والستين والالف توقيت Ше‏ وجارتنا жй‏ 
نا ام بنت زیدان الشریف بن على المزوار (a) Gt‏ وصلیت Ме‏ 
عند الجامع الكبير ودثت فى جوار والدها فى مقار ذلك الجامع š‏ 
تلك الاربعاء رما الله تعالى ورد ضرمحماء وفى ليلة الاحد بين المغرب والعثاء 
السادس من صفر توق شیضا Lies‏ وصاحب Йу‏ الفقيه الامام خد 
كورد* بن الفقيه القاضی عمد ساج الفلا عن اربمة وثمانين سنة وصلی 
عليه انقاضی عبد الرحمن فى الصحرا, فى Le‏ الکراء والصلحاء نحوة الاحد 
ودفن فیه‌جوار والده فی مقابر سکری ورحل لتنكت فى شاه عن نحو ثلاثة 
وعشرين 4 ودخلها عند استهلال شمان فى الخامس بعد الالف فصاحب 
والدنا Ж‏ 48 قبول مبرة واكرام ونصح ومواساة الى المات تبعدما مهر 
وبر فى اقباس العم قدم والده من بلده يريد ارحاله ممه 245 وألدنا عن ذلك . 
فاستمع لكلامه وعمل به $G‏ تم رجع لتنكت Ee‏ فقدر الله له وفانه فيا 
واشتغل هو فى اخذ الل عند علماء АЛ‏ وهو حافل بهم يومئذ فاخذ عن 
اشياخ والده Зе‏ منم الققه القاضى محمد ان احمد بن القاضى عبد Ў‏ حمن 


4. Ms. В: .القراديس‎ 
2. М.В: ў. 


е 


ыб. к= 
وشيخ الشبوخ الامام عخد بن د كرى والقاضى مد بن اند مد والفقيه عر‎ 
بن‎ art بن مد بن عمر والعلامة الفقيه بابا بن الفقيه الامين والفقيه القاضى سيد‎ 
ОЙУ بعد 2 من‎ W اند محمد وغيزهم وحضر مجلس العلامة الفقيه احد‎ 
عدة تون من الم كالفقه والحديث والاصول والبيان والنحو والمنطق‎ Ја 
وغفر عله ورفع درجته فى اعلى‎ JU والعروض والحناب وغيرهم رحه الله‎ 
Le وق ليلة اليس العاشر من الصفر توق سید الوقت وبركته‎ ۰ ое 
شبخ الاسلام ومفيد الانام الفقيه تمد بن الفقيه احد ابن الفقیه. القاضی مود‎ 
بیغ الؤتكرى وصلى عليه ابن اخبه الفقيه تمد بن الصطنی نحوة اليس فى‎ 
الصحراء فى مصلى الكبرا, والصلحا, ودفن فى جوار ابه واقاربه واهل < فى‎ 
الاشياخ‎ Le وهو‎ do مقابر ستكرى وهو عام .عامل فاضل تق ورع ناسك‎ 
واخرهم موتا وبه تم انقراضهم أن له وأا اليه راجمون غفر الله له ورحه وعنى‎ 
Зэ عنه ورضى عنه ورفع درسجته فى أعلى عليين وف بيركته فى الدارين امین‎ 
عشر من الربيع " النبوى توق اخونا احد بن الاج عمد بن‎ ЫН ألسبت‎ ај 
الامين كانوا وصلى عله تحوة فى الصتخراء القاضى عبد الرحمن ودفن فى جواز‎ 
يوم الاحبد‎ дз عنه‎ ез وغفر له‎ JU ستکری رحمه الله‎ уш اهل بيته فى‎ 


السادس* عشر من الربيع الثانى ورد كتاب من Se‏ من عند القائد يحى. 


بن حي дн‏ للياشا مد بن احد إن سعدون واخبر فيه ان اللطان* «Уу‏ 


عمد الدییخ توق ف dE‏ والمشرين من الربيع النبوى عام Р‏ وسّين Ga)‏ 


1..Ms. В: es 
2. Ms. А : .الساس‎ 
3. Ms. В: .ساطان‎ 


— vv — 
1 


والف وإيعوا انه السلطان' مولاى il‏ ساعتئذ* Ak‏ على وفق المراد* 
وظهرت منه البركة فى الساعة والمين وفى السادس* عشر من جادی الاولى ورد 
کتاب من عند АШ‏ على بن عبد العزيز الفرجی فى جبی ومن عند سريا الكمال 
ЛУТ‏ واخبروا ان GA a‏ ی بكر جهن 
=( الى كنيع يريد قتل سرب المذكور والتقلب على ذلك البد (Ый‏ الطريق 
على الالكين ووجد ان هتالك الكاهية عبد الله المامى مع نحو ثلاثين رماة 
خراسة Ai‏ فوصل الیش الى سور AU‏ فتقاتلوا قصر الله الكاهية الذکور 
وسريا عليه فهزموه مع جيشه الارذلين الخاسرين وکسروم وطردوهم وقنلوا 
" منیم EUX‏ رجلا وذيادة بون الله وقوته فولوا مدبرين خائيين اهلك اله 
э ә»‏ تدمیراً وتبره تشيراً واراح الاد والبلاد مله مله وكرمةء تم وکل محمد 
الله تعالى وحسن عوله ٠‏ 

4. Ms. 8 : .الططان‎ 

2. Ms. В: de, 

3. Ms. A : le mot على‎ manque, 


4. Le {exte du ms. B devient très mauvais; il est inutile d’en signaler 


toules les incorrections. 


e° 


الباب الاول — б‏ ملوك سغى بوه ل لم و راد اي کر ی ا 
الباب الثانى س ذكر اول سن وهو على كلن ре а S TEE‏ 
ألباب الشثلث ‏ استيلاء كتكن مومی على علكة سغی. .۰۰.۰ TARE‏ 
ЗАЛ‏ الرابع — б‏ علكة على . РЕТ م٠ ٠ ٠ ٠...‏ 


الباب б — poil‏ بعض العلماء والصاطين الذين سکنوا مدبنة تبکت. . . . 
الباب العاشمر س نبذة من ثاب الذیل لاجد بايا م ی دور 
„ед QUI‏ س et мй ш! б‏ ومسچر ستکری. ЕЕ"‏ 
الباب الثانى عدسر س ذکر ДЫЛ‏ الاكبر سن على 0 1 Sat РЫ‏ 
الباب الثالث عثير س ذكر امير المومنين КЗ‏ اطاج عمد ن اى بكر LES‏ 
الباب б — še pli‏ اسكيا موسی واسکیا عمد بتكن FA E res‏ 
الياب الخامس лде‏ — ذكر اسکیا ماعل ابن АКА‏ الاج als эё‏ اه 
الياب السادس ше‏ ل б‏ اسكيا get‏ ابن اسكبا الحاج عمد Tanne aa‏ 
الباب السابع „ге‏ — ذکر اسکیا داوود ЕССЕ ө САС N АЛУ‏ تک هرز 
الباب cpl‏ عير س ذكر КА‏ الحاج ابن اسكيا داوود 67 mate‏ 
الباب التاسع مسر س б‏ الكيا محمد بان ابن اسكيا داوود. Жк ЖУК‏ 
الباب المشيرون —— ذكر اسكيا اسحاق ابن UI‏ داوود e sa pas АТ‏ و 
الباب افادی والعشيرون — ذكر МАЛ Le‏ جودر الى بلاد السودان roses‏ 
الباب GE‏ والعشمرون — ذكر اسر UCHI‏ عمد كاغ aer EAS‏ 
الباب الثالث والعشمرون — ذکر حروب الباشا مود بن زرقون 5 
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® 


© 


© 


vy 


чү. 


yry 
yyy 
yty 
۳۹ 


۳۰۳ 


ملع 


— оту — 


الیاب улей; Ый‏ — وکر Le КА Я‏ ما E APE‏ 
٠‏ الاب السادس والعشبرون — ذکر ЭА‏ ماستة كدو Au‏ یب و مه 
الباب السایع والعشسرون ‏ ذکر الباعا سلهان والباشا بود لنك эы V‏ 
АД‏ الثامن والعشمرون — ذكر اقات وحن فى مدينة مراكش tisa‏ 


الباب التاسع والعشرون — ليذة فى تارجح الملوك السعدية 
الباب الثلائون س کر الوفيات É‏ یبد والشقيا والاخوان من 
جي الباشا جودر الى ЖОЛ Е‏ 
الباب الحادى والثلائون — ذکر الياشاوات من a‏ ۱۰۲۱ الى an‏ ۱۰۳۹ . 
الباب ЧІ‏ اون — سياحة مولف الکتاب فى بلاد ماسنة que et‏ لم 
الباب الثالث والتلاون سب ذكر الباشاوات من هام vera‏ الى عام ۳ КУЫ‏ 
الباب الرابع والثلاتون — ذکر الوفیات والتوارج من عام ۱۰۲۱ الى مام ۶۲ ۰۱۰ 
الباب الخامس والثلائون س б‏ الباشاوات.من عام ۲ ۱۰۶ dl‏ عام ۱۰۰۴ 
الباب السادس والثلائون — ذکر الوفبات والنواريخ من عام ۲ ۶ ١٠١‏ الى عام ۱۰۴ 
لباب السابع ууз,‏ — ذكر من JS‏ امور البلاد .من السودایین من LA‏ 
الباشا حودر الى عام ie qa s ١٠١55‏ ل دج ¿Pas ИРДЕ‏ وده لوك sans‏ 
الباب الثامن والثلائون — EN‏ السودان من عام ١٠١5‏ الى عام ۰۱۰۵ . . 


مطيعة з,‏ في Йй‏ شارع کاریه tin‏ 
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ERRATA DE LA TRADUCTION FRANCAISE ` 


au Jiou de ` 
Mahommed 
Chems-Ed-din 
El-Hasan-ben-Ez-Zobeïr 
Bahasen-Feriro 
Sanqar-Zoumä‘a 
Djondjo 
Dabi 
Kiraï-Hdji 
Ahmed-Tourik 
Thab‘a 
Nozolh-El-Hâdi 
‘Ali-Djaouend 
Mohammed-Babo. 
Seyyid Yahya 
Mahmoud-Thâb'a 
Baha-Mäsiri-Bir 
Sidi Khalil 
le Qoran 


. El-Hasen 


Nozhet-El-H'adi 

et le cadi 
Mabmoud-Foudiyä-Sänou 
Konboma'a 
Mohsmmed-ben-Kankabal 
‘Amir 

Lac de Dibo 

Каїасћа“. 

*Ankabo 
Abou-Bekr-Sa‘anlara 
“Ankabo 

Farka-Koi 

Nourinsanni 

Benba 
Ahmed-ben-Abderrahman 
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Mahmoud ; 
Chems-Ed-Din 
El-Hasen-ben-Ez-Zobeïr 
Ba-Hasen-Feriro 
Sanqari-Zouma ° 

Djindjo i 

Debo 

Karaï-Idji 
Abmed-Touireq 

Т aba р 
Nozhel-El-Hädi 
“Ali-Djaouendo 
Mohammed-Baba 
Sidi-Yahya 
Mohammed-Thâba ` 
Baba-Masira-Bir 

Sidi Khelil 

le Coran 

El-Hasan- , 
Nozhet-El-Hädi 

ek le caid. ` 
Mohammed-Foudiÿà-Sänou 
Копђота“ iı 
Mobammed-bon-Kaukabali 
‘Amero  , "a 

Lac Debo 

Kala-Cha'a 

"Апкаћа 
Abou-Bekr-Sa‘nalara 
‘Ankaba { 
Еагко-Кої 

Nourinsanna 

Banba š NAF 
Hamid-ben- Abderrahman 
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ва lieu фо: 
Hoko-Koraï-Koï 
Ноко-Когаї-Кої 
0‘mar-Komzâgho 
Bousa 
Oudjela 
Mobammed-Kanâti 
Liki 
Borno 
Ouiza-Kaïbono 
Kormina-Kari 
de l'interne 
Fondoko 
Mohemmed-Kägha 
du Bousa 
Benka-Farma 
1858 
Benka-Farma 
Benka 
Ouanadou 
célait 
Ouanadou 
Korko-Mondzo 
Tiafina 
Mohammed-Karai 
‘Ali-Kocbira 
Mohammed-Heïka 
Dorfen 
Yési-Boro-Bir 
Ba-Hasen-Friro 
Ali-Djaouenda 
Mohammed-Heïka 
Djouber 
Mosa-Banko 
Karaï-Gourma 
Haousa 
Mohammed 
Dankataba 
Mohammed 
“Ali-Tendi 
Fär-Mondzo 
El-Telemsäni 
Mûrabû 
Märab4 
Mohammed 
Ad-Oimên 
Salha-Takouni 
Mobammed 


lues : 
Hoco-Koraï-Koï 
Hoco-Koraï-Koï 
‘Omar-Komzûgho 
Boussa 

Audjela 
Mohammed-Kenåli 
Lika 

Borñou 
Ouaïza-Kaïbono 
Kormina-Fâri 

de l’interner 

le Fondoko 
Mohammed-Kägho 
de Boussa 
Binka-Farma 

1588 

Binka-Farma 
Binka 

Ouanado 

c'était 

Ouanado 
Korkä-Mondzo. 
Топйпа 
Mobammed-Kiraï 
Ali-Kochiya 
Mohammed-Hayko 
Dorfan 
Yäsiya-Boro-Bir 
Ва-Навеп-Еегіго 
Ali-Djaouendo 
Mohammed-Hayko 
Djouder 
Mosa-Benko 
Korai-Gourma 
Haoussa 
Mahmoud 
Dankataya 
Mahmoud 
“Ali-Tondi 
Fâri-Mondzo 
Et-Telemsäni 
Marbå 

Магъа 

Mahmoud 
۸-0۵0 
Salba-Takounni 
Mahmoud 
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DE LA TRADUCTION FRANÇAISE 


nole د‎ 
3,10 
17 


au lieu де: 
Abou-Bakr-Dâ‘o 
misécorde 
Tombouctou-Kay 


` cAmmår 


‘Ammar 

Benka 
Mohammed 

Le père du précédent 
Djéber-Kibba 
Mobammed 
El-‘Agit 
Faran-Amar 
Djondjo 

Djondjo 

Foulan 

Zegbräni 
Amar-Komzâgho 
Amar-Komzâägho 
Teghazzé 
Fayyâd-El-Ghedämsi 
‘Armar-Komzägho 
’Amar-Komzâgho 
Belma'a 
Моһаттед-Кагаї 
Liki 

Får- Mondzo 
El-Houkbari 
Fara-Mondza 
Koukia 
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` lisez: 


Abou-Bekr-Dâ‘ou 
miséricorde 
Tombouc{ou-Koi 
‘Omûr 

‘Omar. 

Bioka 

Mahmoud 

Le frère du précédent 
Djäber-Kibi 
El-‘Aqib ! 
El-*Aqib 
Faran-‘Omar 
Djindjo 

Djindjo . 

Foulani _ 
Zaghräni 
‘Omar-Komzâgho 
“Omar-Komzagbo 
Teghazza. 
Fayyäd-El-Ghadâmesi 
‘Omar-Komzägho 
“Omar-Kémzägho 
Balama‘ 
Mohammed-Kirai 
Lika 
Fari-Mondzo. 
El-Bokhari 
Färi-Mondzo 
Koukiya Г 
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tairesur les Zikem d'Ibn-‘Ata-Al- 
lah). 

Zidan, fils d'Ali-ben-El-Mezouër-El- 
Hasani, 376, 485. 

Zus-KoNDA (quartier de Tombouc- 
tou), 259. 

Zinka-Daradj, 243. 

ZINTA (Пе de —), 269, 438, 439. 


2084150, 179 ۰ 

202080, 23, 26, 171, 172, 244. 
Zonaxo, 179 (ou ZOBAKO). 
Zorra-Koï, 19 (sultanat de Melli). 
ZOUBIR-BENKO, 424. 

ZOULA, 415, 417. 

Zoula-Faran, ۰ 

ZouLo, ۰ 


INDEX 533 
Zê-'Ali-Koro, 5. . : Za-Kasi, 4 n.! 
Za-*Ali-Kiru, 4n. ` Za-Kenken, 5. 
Za-Atkaju, 4 n. Zä-Kinkir, 4 n. 
28-8908, 5, 9 n. Za-Kosoi, 5. i 
Za-Baïja-Kairi-Kinba, 4 n, Zà-Kosol-Dériya, 5.: 
Za-Basa-Fara, 4 n. . Za-Kou, 4. 
Za-Bijaru, 4 n. Za-Koukaraï, 5 و2‎ 


Za-Bijaru-Falk, 4 n. 
Zabir-Benda (mère d’El-Hadi), 213. 
Zë-Bir-Benda (les —), 125, 
Za-Bisi-Bäro, 5, 8 ۰ 
Za-Bijuki-Kaïma, 4 n. 
Za-Bir-Foloko, 5. ` 
Zabya, 202, 203. 
Za-Biyaï, 5. 
Zà-Biyaï-Kaïna-Kimba, 5 
Za-Biyat-Kot-Kimi, 5. 
Zä-Biyaï-Komaï, 4. 
Za-Chanbuyub, 4 n. 
Za-Darar, 4 n. 
Zädo-ben-Ya‘qoub (Benka-Farma), 
° : 
$ Z&-Douro, 5, 8 n. 

Za-Fada; 4 n, 
Za-Fadazou, 5 
Za-Fadazu, 4 n. 
ZAW'ARU, 23 n. (orthog. donnée par 

; Ralfs, pour Zonono). 

‚ LAGUA, 19, 20, 418, 274, 411, 414. 
ZAGBARI, 12 n. 


` Zaghräni, 84, 116, 158, 165, 293, 


229, 243, 253, 284. 
Zegbräniens (cf. Zaghrani), 
Zä-Hen-Kon-Ouanko-Dam, 5. 
Zakra-bent-‘Imrân, 370. 
Za-lasabi, 4 n. ١ 
Za-Juma-De‘u, 4 n. 

' Za-Juma-Dunku, 4 n. 

¦ Za-Juma-Karwaja, 4 n. 
Za-Juma-Kiba'a, $ n, 
Zakariya (le cheikh —), 63, 65, 

69. 

Zà-Kaïna-Chinyounbo, 5. 
@ 24-Кагат, 5. 


Za-Kuji-Sibib, 4 n, i: 

Za-Kukirja, 4 ۰ 

Za-Kusur-Dari, 4 LE 

ZALEN, 144. 

ZANKOÍ, 439. ; 

Za-Netasanaï, 4 п. ` 

Zä-Nintasanaï, 5. 

Zaouïa, 52. 

ТАВА, 127, 274. 1 

Zara-Koboronki (fem. d'A.-EI-H. 

M.-l., mère d'Askia-Mousa), ۶ 

(ef. Zarakor. Banki et Zarakon). 

Zorakon, 125 n. (ef. Zara-Kobo- 
ronki). 

Zarakor-Banki, ias (et. Zara-Kobo- 
- ronki), š 

Zarakuji, 19 ۰ 

Za-Takoï, 4. 

Za-Tib, 5. 

Za-Tinbe-Sinsy, 4 n: 

Zä-Yäma-Danka-Kiba‘o, 5. 

7А-Үйта, 5 

Zä-Yama-Da:o, 5. 

Z8-Yama-Karaouaï, 4. 

Za-Yasiboï, 5, 6, 8 ni, 9, 10. 

Za-Zaki, 4 п. 

Za-Zakaja, 4 п. 

Za-Zakoi, 4. 

Za-Zank-Bara, 4 n. ' 

Za-Zenko-Bäro, 5, 8 н. 

Zeïneb (fille de l’auteur), 407, 419, 
454. 

Zeuzzu (puits de —), 72. _ 

лепка! (redevance du Maslna), 349, 
352, 353, 354, 387. 

ZENZEN, 211, 227. 

Zerrouq, 75 (auteur d'un с commen- 
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Tombouctou), 39, 48, 78, 80, 81, 
رد8‎ 84, 271, 325, 327, 333. 

Yahya-lbn-‘'Omar-Ibn-Telagaguin, 
44 ۰ 

Yahya-ould-Bordam, 220, 229, 240, 
321. 

Yahya- Es- Soussi (Seyyid), 319, 
336. 

Ya'Ich-hen-El-Filali, 174. 

Yai-Farma, 231. 

Yalbi-Yáyyi-Farma, 209. 

Yalila-Maghan, 283. 

Yami, 287. 

Yâna-Hosar, ۰ 

Yana-Mara, 145, 155. 

Ya‘qoub (Kormina-Fari), 173, 179, 
180, 211, 213. 

Ya“qoub (fils d'Arbenda), 206, 224. 

Yaqout (édit. Wüstenfeld}, 18 n. 

Үота-Ќої, 19. 

Yäri-Sonko-Dibi, 149, 150, 152, 154. 

Yäro-Koï, Дод. 

Yäsi et Yäsiya (Hoko-Koraï-Koi), 
181. 

Ға-віп, 85 (36° sourale du Qoran). 

Yâsiya (fils d'A.-EI-H.-M.-L.), 212. 

Yâsiya-Boro-Bir, 209, 214. 

Yauso, 25 n. (cf, Yausoro). 

Yausoro, 25 (officier de Dienné). 

Ypoua, 426. 

Yebkano, 285. 

Yedenki, 283, 

YEMEN, 6, 7, 8, о n., 43, 44. 

Yenba (Djinni-Koï), 370. 

Yenbo-Koira-Idji, 215. 

Yenba-ould-S&i-Oulou(Färi-Mondzo}, 
و208‎ 227, 321. 

YENDA, 444. 

۳۳2060, 46 n., 325 (cf. Yenvi- 
воо), 

5۵1800, 46, 47. 

Yenvoso‘o, 46 n. (cf. ۷۴۲۵1۵۵ o). 

YENEA, 428. 

Yenko, 282 ۰ 


Yoko, 282. 

Yotop, 127 n. (cf. Dior). 

YORKA, 388 ۰ 

Yoro-Käneta, 384, 288. 

۰ ولا ۲010 

Yoroyim, ۰ 

Yovan, 405, 413. 

Youaro, 405. 

Youbabo, 135 ۰ 

Youba‘la (Ојіопі-Кої), 214. 

Yousara-Mohammed-ben-'Olsmän, 
380, 381, 389, 478, ۰ 

Yousef, 224.. 

Yousef (818 du НопБогі-Кої Mousa- 
Kirao), 431. 

Yousef (chérif), 69. 

Yousef- ben-'Ali - ben - El - Mezouår 
(chérif}, 421, 454. 

Yousef-ben-'Omar-El-Qasri (pacha), 
251, 335, 34a, 343, 344, 345, 346, 
349, 350, 373, 377, 464, 468. 

Yousef-El-Aumayouni, 74. 

Yousef-Kaï, 212, 224. 

Yousof-ben-Tâchefin, 44. 

YOUSORORA, 417. 


Zà, 13 ۰ 

Za-Abi, ۰ 
Za-Ahir-Karuaku-Dum, 4 n. 
Za-Akaja, 4 ۰ 

Za-Akiru, 4 n. 
Za'eki-Tiddi, 284. 
Za-Akoï, 4. 

Za-Akuji, 4 n. 
Za-Alajaman, 4 ۰ 
Za-Alayaman, 4, 6, 7, 8, 9. 
Za-Aliba, 4 n. 

Za-Ali-Buy (ou Buja), 4 n. 
Za-*Ali-Fat, 4. 
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INDEX 


363,384, 308 n , 3-2, 373, 380, 389, 
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 399, 400, 402, 404, 406, 409, 
412, 430, 421, 412, 423, 424, 426, 
430, 432, 432, 438, 439, 440; 441, 
444, 445, 457, 460, 461, 462, 463, 
464, 466, 468, 47а, 473, 476, 477, 
479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
486. 

Tombouctou-Koï, 36, ĝo, Át, 81, 84, 
105, 108, 115, 118, 127, 200, 305, 
208. 

Tombouctou-Mondzo, 186, 210, 229, 
240, 321: 

Том, 417. 

Tomni, 138, 179. 

TONBODI, 219. 

TowsoLa (Montagne des —), 25. 

108218] 183, 438. 

TONFINA, 210, 228, 231. 

Toni-Koï, 183, 224 ۰ 

Tonkara (titre honorifique du Ba- 
lama‘), 204. 

Tonki-Farma, 208. 

Томко, 415, 417. 

Too, 282. 

ТоѕоКо, 112, 116. 

Touareg, 2 n., 17, 35, 36 n., 38, Зу, 
40, 41, 42, 44 n., 48, 81, 92, 107, 
108, 138 п., 163, 164, 174, 175 n., 
7204, 241, 250, 252, 253, або, 352 n., 
436, 438, 430, 440, 444, 445, 461, 
470, 473, 474, 478, 484. 

Touar, 13, 37, 97, 98, 194, 222, 258, 
314, 346, 357, 482. 

toudt (maladie des pieds), 13. 

Touatien, 96. 

Touëtiens (mosquée des —) à Tom- 
bouclou, 328. ° 

1۵010-15۸, 274. 

Touna, Зо, 31, 

Touva (ile de —), 424, 137, 210, 480, 


6 482. 
© Тгёвог (chaloupe du —), 391. 


Tsemoud, 437. 
Toms, 56, 324 . : 
Turcs, 229 n., 317, 318. 


U 


ulcères, 185, 


7 


Vierge (la —), 255 n. 
۷۵۲۲۸ (rivière), ۰ 
Vuillot (carte du Sahara), 13 n. 


w 


Wafala-Faran, ۰ 

Wangara, 18 п. 

Warabakuÿi, 19 n. 

Watarkuji, 19 n. 

Wüstenfeld (édit. 4” Yaqoul), 18n. 


Y 


ҮАВА, 432. 

Yahma, 221. 

Yahmadou, 327 я. 

Yahya (Когтіпа-Еагі), 130, 
433, و133‎ 212, 213. 

Yahya (Tombouclou-Mondzo), 180. 

Yahya (imam de la mosquée de 
Dienné), 34. ; 

Yahya-ben-Mohammed-El-Gharnäli 
(pacha), 424, 437, 442, 457, 466, 
480, 0۰ i 

Yahya-ben-Yahya-El-Hayyäni, 488. 

Yahya-El-Tadelsi (Sidi) (imam de 


131, 
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sim-El-Berudi'i}, 48, 78, Во, 113. 

tekhmis و‎ 69. 

T'ekmila (d'El-Bedjaï), 332. : 

Tekmilet-ed-dibédj (ef. Ahmed-Ba- 
ba), бо n. 

TEKROUR, 62, 104, 193. 

Telkis-el-miftah (traité de rhétori- 
que de Djeläl-ed-Din-Mohammed- 
El-Qazoulni), 74, 75. 

TEMTAMA, 416, 417. 

TERAOUDARA, 194. 

TENBAHOURI, 102, 242. 

Tenbih-el-oudqif ala tahrir khossiset 
niyalou ‘l-halif (ouvrage d’Abmed- 
Baba), ۰ 

TENCET, 235. 

TENDIRMA, 119, #24, 132, 133, 134, 
136, 153, 154, 160, 168, 171, їйї, 
188, 190, 196, 205, 209, 273, 292, 
293, 295, 296, 344, 379, 388, 455. 
482, 484. 

TENFIREN, 124. 

11180110110180 0, 219. 

T'eshil (traité de grammaire ən prose, 
par Djemal-ed-Din-Mohammed- 
Ibn-Malek}, 75. 

Teslouf, 484. 

ТЕТСАК, 312 ۰ 

Тһәѓа (Fari-Mondzo), 232 (cf. El- 
Mostafa-ben-Askia-Daoud). 

Thaleb, 28 n., 79, 408, 430. 

Thouranki, 212. 

Ti, 281. 

Tibchét, 343. 

Tibirl-Aksid (Maghcharen-Koï), 200, 
205. 

116817, ۰ 

Tiddi, 284. 

TIRDA, 108, 109. 

Тил, 47, 115, 139. 

TILDZA, ۰ 

۲۱۲۲1, 208, 

Тімі-Тама, 415, 417. 

Tina, 25. 
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Tinen, 407. 

TINFERIN, 126 n, 

TINILI, 25 я. (cf. Тттил). 

Tinin-Toutoma, 179. 

Tinit&'o (cf. Tanatä‘o), 34 n. 

TIRA, 249. 

Tira-Afarma-I]sma-il, 394. 

11۳181 et Tirfot, 140, 

11815, 168, 383. 

TIRMISI-OUAHOMA , 168 ۰ 

TIRYI, 136. 

Tiriti, 25, 

TLEMCEN, у n., 65 n. 

Tobba‘, 43. 

Tobba-Africous, 43 ۰ 

Tobba-Harits-Erräich, 43 ۰ 

Tohfat-el-hokkám (traité de droit 
malékite d'Ibn-‘Acem), 75, 

Tolmä-Kilisi, 34. 

Tompo, 25 n. 

Tombouctien, ба, 67, 71, 247. 

Tomsouctou, 3, 13 n., 14, 35, 16, 
17, 18 n., 23, 32, 35, و36‎ 37, 38 n., 
До, Да, 42, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 
бо, бз, 64, 65, 66, 74, 77 n., 78, 
81, 82, 83, 84, راو‎ 92, 93, 97, 99, 
100, 104, 105, 106, 107, 109, 141, 
113, 113, 114, 116, 123, 126, 127, 
4131, 136, 137, 139, 146, 147, 152, 
153, 160, 164, 176, 178, 179, 181, 
182, 185, 186, 190, 191 л,, 193, 
197, 200, 201, 204, 205, 208, 220, 
و221‎ 222, 226, 227, 228, 229, 237, 
240, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 
249, 250, 251, 252, 353, 256, 257, 
258, 260, 261, 262, و263‎ 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 
373, 275, و277‎ 280, 389, 391; 292, 
293, 294, 296, 298, 299, 300, 303, 
304, 305, 306, 307, 315, 322, 313, 
324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 
333, 335, 336, 337, 338, 330, 341, 
342, 343, 345, 346, 347, 348, 351, 
352, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 
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INDEX 


Sunui-Bara, 5 n. 
Sunni-Bara-Kuja, 5 n. 
Sanai-Barkaïoa-Ankabi, 5 n. 
Ѕиппі-Вагго, 6 n. 
Sunni-Bazkin-Ankabaja, 5 ۰ 
Sunni-Boukar-Dalla-Bougoumba;5n. 
: Sunni-Boukari-Dâo, 6 n. 

Sunni-Boukari-Dianke, 5 n. 
Sunni-Bukur-Dal-Binba, 5 ۰ 
Suani-Bukar-Zenk, 5 ۰ 
Sunni-Ibrahim-Kibja, 5 я. 
Sunni-Ibrahim-Kobie, 5 п, 
Sunni-Maré-Ardhan, 6 n. 
Sunni-Meré-Arkouna, 6 n. 
Sunni-Maré-Killigbimou, 6 n. 
Sunni-Mari-Arandan, 5 ۰ 
Sunai-Marikiri, 5 ۰ 
Sunni-Mari-Kul-Hum, 5 п. 
Sunni-Mari-Rakr, 5 n, 
Sunni-Mohammed-Barro, 5 ۰ 
Sunni-Mohammed-Däow, 5 n. 
Suani-Mohammed-Kokia, 5 ۰ 
Sunni-Moussa, 5 n. 
Suani-Muhammad-Bara, 5 n. 
Sunni-Muhammad-Da'‘u, 5 я, 
Suani-Mubammad-Kukia, 5 ۰ 
Sunni-Musa, 5 п. 
Sunni-Osman-Kanava, 5 n. 
Sunni-Silman-Ner, 5 п: 
Suani-Suleïman-Dam, 5 ۰ 
Sunni-Suliman-Dami, 6 я: 
' Sunni-Suliman-Naré, 5 п. 
Suni-Utman-Kanwe, 5 з. 


T 


Ta'a, 168 п. (cf. Tagha). 

1۵ 2۸, 33, 159, 160, 245. . 
. T'a'ba-Koë, ao, 

Ta'bakuji, no n. 

tabac, 295. 


6 Tadakomadet, 208: 


Ta‘nur, 108, 
Тл‹ритт, 108 n. (cf, Ta‘pitr). 
Tadkemmert,. 475.: 


. Tadmekket. (Touareg), 484. 


Taranast-Bino, 38. 

TAPILALET, 37, 174 n., 314. 

TAGANT, 38 n. 

TAGHA, 468. 

Tato, .ود‎ 

TAKEDA, 65, 67. 

Takonni, 190. Ü 

Такого, 243, 40+. ` ç 

Täkoro-Ansa-Mûni, 248, 249. ۰ 

TAMAKOROLA, 415 ۰ 

"TAMAKOU, 415. 

tambour, ıı. 

Tanat4'o, 34. 

Tanbâri, 212, _ 

TAODENI, 22n. 

TAQUA0, 435 n. 

TAOUAT-ALLAU, 417, 419 

Taousa, 438, 439. : 

Tana, 151, 231: 

T'ara-Kot, 20. 

Tarakuji, зоп. | 

Taranida-Koi, 249! ° 

Targui (le —), 252; 253, 333, 

Tasalouf, 484 т. : 

TATAMA, 417. 

TATINNA, 417. : 

TATIRMA, A17. ° '. 

Tali-Za‘anki, 213. | 

T'audih (ouvrage de Sidi-Khelil), 76. 

TAUTA-ALLAE, 119 (cf, TAOUAT-ALLAB) 

Tayenda (le maudit), 137. ` : 

Tayenda-Salla-Yälélba, 128. 

TAZEEHTA, 51, 143, 114. ` 

TEGEAZZA, 39, 431, 163, 174, 175, 
180, 194,215, 216, 217, 218, 222, 
263, 345. 

Tecuazza-EL-GHtzLAN, 174. 

Teghazsa-Mondso, 174. 

Tehdib (traité de droit malékite, par 
Abou-Sa'id-Khalaf-ben-Aboul-Qa- 
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13o, 140, 145, 146, 
153, 154, 157, 161, 
470, 171, 175, 182, 184, 201, 203, 
206, 209, 211, 245, 216, 217, 218, 
219, 224, 225, 229, 231, 233, 236, 
337, 273, 277, 298, 301, 400, 444, 
460, 461, 468, 469, 470, 471, 472. 

Sonkoraï, 37 п. (ef. Sankoré). 

SONKOUROU, 205. 

Sonna, 43, ۰ 

Sonna, 259, 332 ۰ 

Sonni (2° dynastie des rois de Son- 
ghaï), 5,8 n., 9,, 12, 26, 27. 

Sonni- Abou- Bekr - Dâ‘ou, 117 (ef. 
Abou-Bekr-Dâ'‘ou). 

Sonai-‘Ali, 6, 12, 17, 26, 27, 26, 38, 
4o, 41, 61, 93, 403, 104, 105, 106, 
107, 108, 209, 411, 112, 114, 115, 
116, 417, 118, 419, 141, 181, 235. 

Sonni-Ali-Kolon,6,8n., 9, 10,11, 12, 

Ѕоппі-Ваг, 6. 

Sonni-Bar-Kaïna-Ankabi, 6. 

Sonni-Bokar-Dalta-Boyonbo, 6 

Sonni-Bokar-Da4'o, 6. 

Sonni-Bokar-Zonko, 6. 

Soani-Ibrabim-Kabaï, 6. 

Sonai-Karbifo 6. 

Sonni-Mâr-Arandan, 6. 

Sonai-Mâr-Arkona, 6 

Sonni-Mär-Faï-Kollo-Djimo, 6. 

Sonni - Mahmoud - Daʻou, père de 
Sonni-Ali, 116. 

Ѕоппі-Маг-Кігаї, 6. 

Souni-Mohammed-Dä‘o, 6. 

Sonni-Mohammed-Fär, 6 

Sonni-Mohammed-Koukiya, 6. 

Sonni-Mouss, 6. 

Sonni-‘Olsman-Kanafa, 6 

Sunni-Selimân-Dam, 8. 

SONQARA-ZOUMA, 155 n. (cf. Sanqari- 
Zouma). 

5000100, 34. 

So‘oud-ben-Ahmed-‘Adjeroud -Ech- 
Chergui (pacha), 251, 379, 383, 


149, 151, 153, 
162, 163, 168, 
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الس ,448 ,393 ,391 ,389 ,387 

Sosa, ۰ . 

Sori-Soti, 245, 246. 

Sorkiyä (Hi-Koï), 196. 

Sorko, 170, 171, 207. 

Sorosa (montagne de —), 405. 

50۲۲۵, 298, 299, 303, 304, 488, 480 
(titre). 

Sory4 -El- Kemäl-ben- Soryä-Boker, 
488. 

Sorya-Mohammed, 279. 

Sorya-Mousa, 298, 303, 

Sous, 179 n. 

SoUDAN, 1, 3, 5n., 7 و 9 12 ,11 ,8 و‎ 
#3n.,15n.,17n.,20n., 34 n.,35n., 
42 n., 56, 61, 62 n., 63, 64, 65, 
67, 85 n., 91, 92, 120, 128 n., 8 
п. 180 п., 215, 217, 222, 225, 244 
n., 254, 266, 267, 271, 291, 295, 
196 n., 308, 309, 310, 318, 333, 
337, 341, 342, 364, 379, dou, 462, 
463. 

Soudanais, 217,309, 365 n., 380, 381. 

Soudi-ben-Djadji-Kaneta, 284, 285. 

Soudo-Djädji, 286 (сг. Soudi-ben- 
Djadji-Kaneta). 

Soudo-Kabmi, 186. 

Souma {les —), 188. 

Sousa, 169, 179. 

Souma-Anzo, 169. 

Souma-Kotobaki, 149, 155, 156, 158. 

Souma-‘Olsmän, 38, 

Souq (le mont —), 426, 427. 

Souq (de Tombouctou), 179. 

Souno-BENTANBA et BERTANNA, 177, 
178. 

Sous, 37, 311, 315. 

Sousou (mot songhaï), 156, 157. 

Sousou-Dabaï (place de Tombouc- 
tou), 92. ° 

Sunni-Abu-Bakr-Da“u, 5 я. 

Sunni-*Ali, 5 n., 6 n. (ef. Sonni-Ali). 

Sunni- Ali-Kilnu, 5 n, 

Sunni-'Ali-Kolon, 5». 


Ф 


ө 


INDEX 


Sanqar {tribu des —), 283, 284, 285. 

Sanqana, 249, 297. 

Sangara-Koï, 248. 

SARQARI-ZOUMA, 20, 155, 278. 

Santá’ou-ben- El- Hadi-El-Oueddäni, 
103. 

Saga, 303. 

Sarakuji, 19 n. 

Säsoro, 380. 

Sata, 107. 

Säloka, ۰ 

SATONKA, 303, 

Sälonka-Chima, 445. 

Say, 14 n. 

Seddiq-ben-Mohammed-Taghli et 
Талі, 99, 100, 182, 326, 370, 467. 

Selaldjiya (ouvrage), 63. 

Selama, 385, 386, 404. 

Sélamogho, 385 т. 

Selämoko (fondoko), 351. 

Selä-Moko-Aïcha, 287, ۰ 

Selamo'o, 351 ۰ 

Selenki, 117 з. (cf. Es-Sellenki). 

Selimän (cf, Selman-Nar). 

Seliman (pacha), 288, 289, 290, 291, 
292, 295, 297, 329, 462, 463, 474, 
475. 

Seliman-ben-Belqäsem- -Tenfina-Et- 
Touati, 449. 

Selimen-ben-Mohammed-Karamat- 
El-Ouankori, 370. 

Seliman-Chaouch, 280. 

Seliman-Kankäka (Benka- Farma), 
194, 211, 214. 

Seliman-Katenka, 2:1. : 

Seliman-Kendi-Koraï, 211. 

Selimân-Zoouo (Азікіа), 214, 8 
232, 235, 237, 268, 269, 270, 292, 
297, 329, 468, 469. 

Selmän-Näri (Sonni), 6, 9. 

Selti-Ouri (officier de Dienné), 401. 

Séances (les — de HAE 332. 

SÉGOU, 18 ۰ 

Selmän-Nar, д, 10, 2۰ 
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Senba {cadi de Masina) (cf. Moh.- 
Senba). 

Senba-Dûî, 287. 

Senba-Meryem, 453: 

SÉNÉGAL, 418. 

Senhâdja-Nounou, 104. 

Senhädja, 37, 38, 42, 43, 253, 257, 
283, 

Senhadjien, 62,65, 66, 406, 451. 

Seniber-Ed- -Пегейјі,; 455. 

sergent, 243. 

seyyid, 94 п. 

Seyvid-ben-‘Oslman, 326. 

Seyyid-Kara, 212. : 

Seyyid-Karaï-Idji (ВІ-Кої), 296, 306, 

` 307. р 


SIBIRI, 304. 

Sibridougou, 19, 20. 

StCILE, 73. 

sidi, oí n. 

Sidi-Mahmoud (cf. Mahmoud-ben- 


“Omar-ben-Mohammed - Aqit-ben- 
“Omar-ben-'Ali-ben - Yahya-ben- 
Godàla). 

SIKINKA, 227. 

Silenki, 219, 

Sirädj-Ed-Din-ben-El-Kouaïk, 15, 16. 

Sita, 107 n. (cf. Sata). 

de Slane (Histoire des Berbers), 13 n., 
18 n., 44 n. 

de Slane (édit. d'El-Bekri), 18 л. 

So‘a, 280, 281, 384. 

Soasoro (officier de: Dienné), 25. 

Sof-Kara, 2۰ 

Sofia, 375. 

Soghra (ouvrage de و70 ا‎ 
75. 

SOKOTO, 19 n. 

Soleiman (Bara-Koï), 440. 

Sonasoro, 25 n. (бї. Soasoro). 

Sonfotir (tribu 06 Foulbés), 
349, 433, 446, 465. 

SONGHAI, 3,.4,6, 8 n.,11, 12, 13, 44, 
20, 26, 27; 38,101, 104, 120, 125, 


109, 
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Zeid-el-Qirouani), 63, 64, 74, 76, 
86, 411,413, 365, 
Rohlfs, 164 ۰ 


5 
saadienne, 3. 
Sa'adiens (chérifs), 367. 
SABA, 4۰ 


Sacrifices (fète des —), 79 R., 227, 
360, 397, 438, 454, 457. 

De Sacy, Abdallathif, 15 n. 

Säfou-Daräma, 284 n. 


SAHARA, 41, 43, 44, 368, 378, 483, . 


486, 487, 488. 

банкі, 104 n., 194 n., 383, 392. 

Sahih (les deur —) (ouvrages d'El- 
Bokhari et de Moslem), 54, 70, 76, 
139 n., 245. 

Sahnoun (818 d’Askia-Daoud}, 214. 

Sabnoun (cadi de Qairouan), 61 n. 

Saï-ben-Abou-Bekr, ۰ 

Sa'id (imam de la grande mosquée 
de Dienné) (cadi), 364, 367, 373, 
373, 467. 

Sa'id (Kalko-Farma), 170, 215, 

Sa'id (imam de la casbah de Tom- 
bouclou), 227: (cf. Mohammed- 
Saïd). 

58*102, 326. 

Sa‘ïd-ben-Abmed-Asah, 476. 

Sa id-ben-'Ali-El-Mahmoudi (pacba), 
394, 396, 466, 472. 

Sa‘id-ben-Daoud-Es-Sousi, 273. 

Saïd-ben-Obeïd, 295. 

Saïd-Dogha {fenfa), 262. 

Saïd-Màra, 207, 208. 

Saïd-Sankam, 366. 

Saiabamba, 19 n. 

Salah (Kormina-Fari), 491, 195, 196, 
197, 213, 214. 

Sälah-Ouankaräba, 449. 

Salek, 183 n., 298, 199, 103, 204, 


HISTOIRE DU SOUDAN 


205, 206 (Surnom de Moh.-Es- 
Sadeq). 

54ет-Беп- ‘Atiya, 381. 

Salba-Täfini, 448. 

Sälih-ben-Ibrahim, 334. 

Sälih-ben-Saïd-Selenki, 455. 

Sâlih-Takounni, 59, 259. 

Salika, 183. 

Salta-Tayenda, 128. 

Salti-Ouri-Mohammed-Qali, 360, 
361. 

Salti-Sanba-Kisi le Peul, 223. 

Selli-Yorobara, 223, 

Sama, 112, 155, 170, 171. 

Sdma- Kot, 19, ۰ 

Samakuji, 19 п. 

Samarkuji, 10 ۰ 

San (fils d’Ask-Daoud), 214, و227‎ 
234. 

San (surnom de Mohammed-ben-El- 
Mokhtar), 366. 

Sen-Djinou, 449. 

Ѕапа-Еагап, 25. 

Sana-Fâri, 212, 

SANA, 25, ۰ 

Sanai, 179. 

Ѕапа-Кої, 19, 407, 408, ii, 412, 
413, 414, 415, 418, ۰ 

SANA-MADoxo, 409. 

Sanba, 283. 

Sanbaba, 19. 

Sanba-Lâm, 128. 

Sanba-Lamdou, 123. 

Sankam et Sankamo, 366. 

Sankariya, 130 n. (cf. Sankiya). 

SARKIYA, 130. 


| SARKORÉ (mosquée elcimelièrede —), 


37, 41, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 
77, 83, 86, 87, до, 91, 102, 103, 
106, 108, 113, 124, 130 n., 147, 
180, 190, 258, 259, 322, 323, 326, 
327, 330, 332, 334, 335, 357, 364, 
449, 456, 482, 486, 487. 

SANOUNA (DUNES DE —), 278, 389. 
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OUEDDAN, 193, 258. 

Ouadedo-Tiddi, 284. 

Oueo-Es-Saouna, 314. 

Ouendek, 484. 

Ouenza'a, 273 n. 

OUENZAGUA, 247, 273, 293, 404. 

Ouenzagha-Mouri, 247. 

Ouereck (recension:de —), 332. 

Ouülad-Abderrahman, 263. (tribu du 
Sahara). 

Ouläd-Achourkän, 484. 

Oùld-Kiriafil, 215, 216, 4. 

Ouled-Sålem, 396. 

Ouorädro, 284 n. 

Oüorârdo-'Ali, 284, 286. 

Ourar-Mondzo, 244, 349. ` 

Ouoro-‘Ali, 284. 

Oüoro-Boki, 284. 

Oùüoro-Dibba, 284. 

(Ouoro-Härenda, 188. 

Ouoro-Moko, 284, 286. 

Ouoro-Tiddi, 284. 

Ouoro-Yoro, 288. 

OURONNA, 25 п. 

Ouronna-Kot, 35 п. 

Ouro-Tiddi, 284 ۰ 

Ourourbi, 3۰ 

Outdous, 174 ñ. (ef. Ondous-ltmet- 
koul). ۱ 


P 


рапёдугізіев, 366 3 medddh}. 

Peuls, 58 n., 109n.,124, 223, 338 (ef, 
Foulbés, Foulani). 

Pharaon,6,7n. . 

porteur (du Coran), 50, 

Portugais (le —), 277 я. . 

Ровтуват, 317 ۰ 

prières (les cing —), ۰ 

Prophète, 2, 5, 23, 69, Во, 82, 95, 


Š 96, 110, 216, 228, 242, 255, 302 n., 


311 n., 314, 33а, 333, 346, 368 n., 
373, 378, 433, 456, 437. 


۵ 


40۵18-۳40, 3۰ 

Qaiamagha, 18, 460. 

Qarmouar, Gin. : 

Qiloun (recension de —), 332. 

Qala-Faran, 19 п. | 

Qèma-Faliya, 130, : 

Qama-Fili-Qalli, 114, 135. 

Оазет, 169, 223 (Cha'a-Koi). 

Qàsem- Waradououi -El-Andalousi, 
217. 

Олтлка, 128, 274, 281, 282, 286, 288, 
414, 

Qibla, 93 n., 159 п.; 307 n, 44. 

Оомыл, 417: 

Qortobiya, 70. 


R 


Râbah-ben-‘Aissa-El-Kerch, 440. 

Rafi‘, 218, 222. i 

rais, 243 n. 

C. Ralfs, Beiträge zur Geschichte und 
Geographie des Sudan, Á n., 5 п., 
19 п., 20 1., 23 п., 35 я., 165 n. 
J.-B. Rambaud, La, langue mandé, 
15 n. 

RAS-EL-MA, 58, 114, 233, 252, 253, 
357, 269, 333, 425; 473. 

Bedhouñn, 318. | 

redjez (forme de mètre), 66. 


Redjez (poème, d'Él-Moghili),: 66, ` 


75. 
renégats, 277, 294, 340. 
Rir, 253 a, : 
Risla (pelit traité de droit d'Abou- 
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‘Omar-Koukiya, 211. 

“Omar-Torfo, 33, 34. 

“Omar-Touto, 211. 

‘Omar-Youya', 2114. 

Ommå (mère du :* roi des Sonni 
“Ali-Kolon), 10. 

Omm-‘Aicha-bent-‘Imrän, 372. 

Omm-Hafsa-bent-‘Imrän, 446. 

Omm-Häni, 373. 

Omm-HBàni-bent-'Imràn, 371. 

Omm-Keltsoum, 448. 

Omm-Nâva, 453. 

Omm-Nana, 375. 

Omm-Selma, 325. 

Ondous-lkmetkoul, 174. 

Очкомро, 317 (ef. ANKANDI). 

Омзо“о, 228. 

Orient, 14, 69, 4و‎ n., 99, 115, 315. 

Ormachets (Maghch.-Koï}, 474. 

Onos, 416. 

Oron- Kot, 415. 

Oroun-Koï, 389. 

Osoul (d'Es-Sebki), 70, 74, 75. 

*Otsman (3° khalife), 28. 

‘Otsman (Sana-Koi), 407, 408, 411, 
415. 

‘Otsman (roi de Dendi), 406. 

Olsman (jurisconsulle), 173. 

“Otsman-ben-El-Hasen-ben-El-Hädj- 
Es-Senhadji, 334. 

‘Oisman -ben - El - Hasen -ben - Hädj- 
Tichti, 98, 99, 100, 177. 

“Otsmän - ben- Mohammed -ben-Mo- 
hammed-ben-Denbe-S4l, le Peul, 
328. 

‘Otsman - Dorfan - bou-Bokar -Kirin- 
Kirin (Binka-Farms), 163, 210, 
314, 219, 321. 

“Otsman-El-Filäli, 365. 

“Oismau-Konkoro, ۰ 

‘Otaman-Sidi, 134, 138 (cf. Mour- 
‘Piman-Seyyidi}. 

“Otsman-Thaeleb, 51, 

“‘Olsman-Tinfiren (Kormina-Fari), 


134, 144, 145, 153, 154, 155, 158, 
219, 213. 

“Dtsman-Youbäbo (Kormina-Fari), 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 
171, 211, 213. 

00۸9۸4, 385, 386. 

Ouan, Оџлра, 263. 

OUADAÎ, 160. 

0۸66001, 36. 

Ouaibo-‘Ali (Djinni-Koiï), 243 (cf. 
Abou-Bekr-ben-Mohammed). 

Ouaïza-Aïcha-Kara {fille d'Askia-El- 
Hädj-Mohammed), ۰ 

Ouaïiza-Akaïbano, 214 (cf. Ouaïza- 
Kaïbono). 

Ouaïza-Bâni, 212. 

Ouaïza-Hafsa, 173, 212. 

Ouaïza-Hafsa (fille d'Askia-Daoud), 
214. 

Ouaiza-Idji-Häni, 212, 

Ouaïza-Kaïbono, 173, 175(cf. Ouaïza- 
Akaïbano). 

00۸61 423. 

Ouakoré, Oua‘kori (cf. Ouankoré, 
Ouankori). 

Oua‘kri (ef. Ouankoré, Ouankori). 

OuararTa, 13, 18, 36 n., 258, 266, 


330, 352 (cf. OUALATEN el Вино). 


OUALATEN, 13n., 62, 64 (cf. OUALATA). 

Ouanado {hérault), 167, 103, 206. 

Ouankoré, Ouankori, 18, 33, 34, 71, 
119, 212, 259, 481. 

OUANTA, 416. 

OUANTARAMASA, 146 ۰ 

OUANTARMASA, 146. 

Ouanzo-Koï (sultanat de Melli), 19, 

ouagf, 14 n., азо; cf. main-morte 
{biens de —). 

Ouanacn-BoRAR, 169. 

ОСАВАНКОЇ, 25 ۰ 

Опвга -Үейепкі, 283. 

OUARON, 35 ۰ 

Ouaron-Koï (sultanat de Меш), 19, 
25, 


® 


INDEX 


Nâna-Bir (chéfifa), 334. 
Nâna-Bir-Touri, 93, 110. 
Näna-Komo {chérifa), 451., 
Nâna-Omm, 485. 

Nàna-Siri, 368. 

Nâna-Sorko, 97. 

Nâna-Tinti, a11. 

Näna-Torkia, 272. 

NANA-ZARQUUTAN (colline де —), 253. 

Кага, 170. 

Nâsir-ben-Abdallah-El-A‘mech, 442, 

482. 
Nativité (fête de la — du Prophète). 
339, 373, 377, 400, 420. 
Narr (montagne de —), 426, 429, 
Nech-el-Metsäni, 488 ۰ 
Nefa'a (П1з dü Tombouctou-Koï El- 
Moustafa-Koraï), 127. 

NEMTANOKO, NEMNATAEO, ۱۳۲4۲0 
209, 219, 322. 

Мвкатоџ-5онмт (colline près de Dren- 
NÉ), 26. 

Мока, 6 n., 14 n., 18 R., 19, 20, 3 
ول‎ 25, 36, 41, 105 т., 2۱8, 919, 
5 220, ۰ ١ 

Milelibtihädj bitatriz ed-dibadj, 60 

п. (cf. Ahmed-Baha). 

` Nima-Salta-Ourarbi, 128. 

: Noms (PAYS DES —), 42. 

! notaire, 360, 376, 384. 

‚ notariat, 51. 

. Notice sur les Maures du Sénégal et 
du Soudan, раг R. de Lartigue, 

0 104 ۰ 

. Nouh-ben-Askia-Daoud (Bental-Far- 
` ma) (cf. Askia-Nouh-ben-Askis- 
:, Daoud). 

Nouh-ben-El-Mostafa (Askia), Дд 
1 NoURINSANNA, 414. 

' Novou, 417. . 

Noshet-el-Hädi (édit. Houdas), 3 n., 

174n.,180n.,31an.,313n.,314n., 
349 n., 336 л, 
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O'alla-Ed-Dourmesi (cheikh), 444. 

OCCIDENT, 128. 

odabáchi, 221 n., 317, 433. 

01۲0100, ۰ 

oldach, 317, 433. 

Ота-Кої, 179, 278, 280; 381, 389. 

‘Omar (2° khalife), 28. 

‘Omar (prédicat. à Tombouctou), 118. 

‘Omar (Когтіпа-Еагі), 469. 

‘Omar (cadi à Yenniio‘o), 46, 47. 

‘Omar-Anda-Ag-Mohammed, 55. 

"Omar-Anda-Ag-Mohammed- -Aqit,55, 
78. 

‘Omar-ben-Abou Bekr(sultan de Tox- 
BOUCTOU), 131. 

‘Omar-ben-El-Hädj (Balama’), 470. 

“‘Omar-ben-Et-HAdj-Ahmed-ben-'O- 
mar, 327. 

“‘Omar-ben-Ibrahim-El-‘Arousi, 351, 
353, 377. 

‘Omar-ben-Mohammed- Agit, 48, 51, 
78, 106, ۶۰ i 

‘Omar-hen- Mohammed-ben - Omar, 
90, 486. 

‘Omar-ben-Mohammed-Naddi (Tom- 
bouctou-Koï}, 39, 41, 105, 113, 
118. ; 

“Ошаг-Віг, 187, 215. 

“Отаг-Віго, 114. 

‘Omar-Ech-Chérif, 240, 322. 

‘Omar-El-Montehih (cf. Abou-Hafs- 
‘Omar-ben-Mahmoud-ben-‘Oriar- 
ben: Mohammed-Aqit}. 

“Omar-Kalo, 187, 202, و203‎ 204, 215, 
234. А | 

‘Omar-Komzägho (Kormina-Färi}, 
111, 118, 120, 124, 125, 130, 133, 
169, و35 ,213 و219‎ ۰ 

“Omar - Koral -hen - Yomsoghor- El- 
Oueddäni, 449. 
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Molouïenne, 35, ۰ 

Mondzo, 229, 249, 250. 

Mondzo-El-Fa‘-ould-Zerka ou Zanka, 
226, 242. 

Mondi0-Koi, 245. 

Mokhtasar, abrégé de droit de Sidi- 
Khelil, бо, 63, 65, 71,74, 75, 332, 
365. 

МоКа-КАпеќа, 284, 288. 

mogaddem, 293 п. 

Mogaddima, 75 (ouv.d'Et.-Tadjouri), 

Moriki ri, 453 л. 

Mosa-BENE0, 221, 227. 

Mosalli, 5з n., 487. 

Moslem, 54 n., 70, 76. 

Moslem-dam {surmon de Zå-Kosoï),5. 

Mosquée DE LA PROSPÉRITÉ, 33, à 
Merrakech. 

Mosquée DE LA Ru1NE,3:3,à Merrakech. 

Mosquée (la grande — de Tombouc- 
lou), 94, 111, 144, 177,178, 179, 242 
322, 328, 372, 399, 447, 467, 485. 

Mosquée {ancienne —) de Tombouc- 
tou, 177, 330. 

Mosquée (du souq de Tombouctou) 
179. 

MossaLLa (enclos en dehors de la ville 
où se font les prières), 14 n., 133, 
134 n., 368, 378. 

Mosst, 16, 17, 46, 112, 113, 115, 121, 
122, 168, 173, 179, 192, 284. 

Mossi-Koï, 16 n., 113 n., 173 ۰ 

Mostafa-ben-Asker, 217, 257. 

Mostafa-Et-Torki (cf. El-Moslafa-Et- 
Torki). 

Motelettsemin (les —), 309. 

Mouaddeb-Mousa-Dâbo (cf. Mousa- 
раро). 

Mouaddib-Bokar-Terouari, 34. 

Mouaddib - Mohammed - El- Kabari, 
(cadi de Tombouctou), 45, 48, 77, 
78, 80. 

Mouatte, œuvre de Malik-ben-Anas, 
70, 74,74, 75,332, 365, 
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Moucat, 16 9., 113 ۰ 

Mouchi-Koï, 46 n., 112 ۰ 

Moudi (Марсћ.-Кої), 474. 

Moumen- ben - Abdelkerim-El-Arbi, 
429. 


| Mouri-Kiba{cf. Abou-Bekr-Sa'natara). 


Mour-Ma'‘a-Kenkot (ef. Mourimagha- 
Kankoï). 

Моонг-Коїва, 293, 

Mourimaghe - Kankoï ou Mouri - Ma- 
gha, 29, 30,140. 

Mouri-Mousa-Dâbo {cadi de Dienné), 
246 (cf. Mousa-Däbo). 

Mour-Mobammed-Koubo, ۰ 

Mour-‘Otsman-Seyyidi, 211 (ef. ‘Ots- 
mau-Sidi). 

Mour-Sälih-Djaura,119,120, 121, 130. 

Mousa (roi de Melli), 83. 

Mouse, 481. 

Mousa (Honbori-Koi), 205 (cf. Mensa 
et Mansa). 

Mousa (Karai-Farma}, ۰ 

Mousa(Hi-Koï), 159,163,165, 166, 230. 

Mousa-Benbalo, 211. 

Mousa-Däbo (cadi de Dienné), 367, 
384, 457, 467 (cf. Mouri-Mousa-Dà- 
bo). 

Mousa-Kirao (Honbori-Koï), 428,431. 

Mousa-Kosaï, 93. 


N 


Na'asira (sultan de Mossi), 121, 123, 
124. 

Хайт (poème sur le calcul des Na- 
tivités а АБоп-Модга'‘а), 75. 

Nakiba-Yedenki, 283. 

NAHIRA, 411. 

Капа (sultan), 178 n. 

Näna-Aïcha (chérifa), 334. 


Nana - Hafsa - bent - El-Hädj-Ahmod- 


ben-‘Omar, 102. 
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INDEX 


Mohammed - Es- Sadeq - ben- Askia,- 
Daoud (Ваївта"), 195, 196, 197; 
198, 201, 203, 213, 214, 344, 401, 
461, 469. 

Mohammed-Et-Tärezi (cf. Moham- 
med-ben-El-Hasen-Et-Târezi). 

Mohammed-Eth-Thayyeb, 418, 456. 

Mohammed-Foudiya-Snon (cf, Fou- 
diya- Mohammed Fadiki-Sanou) . 

Mohammed-Hayko (Віпкв-Еагта) , 
208, 209, .214, 219, 301. 

Mohammed - Ikoma 
Mondzo), 174. 

Mohammed-Kägho (Honbori- Koi), 
480. 


- Mohammed- Kai- ldji-bon-Yâ'qoub, 


206. 

Mohammed - Kanbakoli - El - Massi, 
342, 344, 370. 

Mohammed-Kanta (sultan de Liki). 
173. 

Mohammed-Kedädo-ben-Abou-Bekr- 
El-Fouläni (cf. Mohammed-ben- 
Kedäd - ben - Abou- Bekr le Fou- 
lani), 

Mohammed- Kenati (Cha'a- Forma), 
169; 173. 

Mohammed - Kenba - ben - Ізша" 0 
(0јіооі-Кої), 279 

Mohammed -Kibi-ben-Djäbir -Kihi و‎ 
57, 176, 179. ` 

Mohammed-Kidado (cf. Mobammed- 
ben-Kedâd - معط‎ - Abou- Bekr le 
Fouläni). 

Mohammed-Kirai (Balama'), 
137, 142, 156, 211, 213, 235. 

Mohammed-Kodira, ۰ 


127, 


`Mohammed-Kot-Idji-ben-Ya*qoub , 


197: 

Mohammed- Konbaro {Djoai - Кот), 
394, 476. 

Mohammed-Korbo (Balama‘), 212 
(cf. Moh.-Oua‘ouan). 

Mohammed-Kourdi, 486, 487. 


{ Teghûzza - | 
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Mohammed-Mauri-Koï, 235, 236. 
Mohammed - Naddi (Tombouctou - 
Koï), 38, 39, 82, 84, 105. 
Mohammed-Naddi (Mosquée de. و(‎ 
39, 477, 271, 272, 324, 326, 337, 
و328‎ 333, 342, 364,.366, 369, 377, 
392 425, 456, 457, 459, 480. 
Mohammed-‘Oriän-er-ràs (ef. Abou- 
Abdallah-Mohamrmied-ben ‘Ali-ben- 
Mousa-‘Orian-ér-râs). 
Mohammed-Ous‘o etOuatouan-ould- 
Da'anka - Koi (Balama; ول"‎ 182, 193, 
213. 
Mohammed-ould-Banyati, 245, 246. 
Mohammed-ould-Benchi, 235, 236, 
239. 
Mohammed ould - Della-Karo [Bala- 
ma‘), 481,182, 6۰ 
Mohemmed-ould-Mauri, 182. 
Mohammed-Qa (Hi-Kot), 450. 
Mohammed-Qaïa-ben-Denkelko (Hi- 
Koi), 193, 196. 
Mohammed-Qarayenki, 50. 
Mohammed-Sa‘di,.333, 375, 389, 391, 
445. 
Mohammed-Sädj-El:Foulâni, 486. 
Mohammed-Sa'ïd, 372, 452, 468. 
Mohammed - Salih - ben - ‘Ali-ben-Ez- 
2144, 365. : 
Mobammed-San, 49, 366. 
Mohammed-Sanba (Seyyid) (cadi du 
Masina), 352, 382,; 404 (cf. Abou- 
Abdallah-Senba). ; 
Mohammed-Seïf-Es-Sonna, 326. 
Mohammed-Seyyid : (fils d'Ahmed- 
Baba), 357, 456. 
Mohammed- Siri-ben:El- Amin, 159 
Mohammed-Sisi, 176. 
Mohammed- -Sorko-Idji, 214,234, 470, 
471. 
Mobammed-Tâba: (pacha), 271, 272, 
317, 318, 7۰ 


Mohammed-Yenba(Dj.-Kot), 370, 394. 


Moïse, 7, 87 n. 
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Mohemmed-ben - Кеда - ben - Abou- 
Bekr le Foulani, 101, 177, 182, 
227, 372, 452, 468. 

Mohammed-ben - Mahmoud - ben - А- 
bou-Bekr-El-Ouankori - Baghyo‘o 
(ef. Mohammed Baghyo'o-El-Ouan- 
kori). $ 

Mohammed-ben -Mabmoud-ben-0- 
mar-bea-Mohammed-Aqit-ben-‘0- 
mar-ben-‘Ali-ben-Yah ya (cadi),55, 
64, 65, 101, 102,126, 162, 176, 255, 
259, 322. 

Mobammed-ben-Masouso, 235. 

Mohammed -ben - Merzouq - Moulay- 
El-Haoubri (cadi de Dienné), 458, 
467. 

Mohammed-hen-Mesa‘oud-El-Merré- 

. kecbi, 362, 363, 446. _ 

Mobammed - ben - Mobammed - ben- 
Abmed-El-Kbelil, 374. 

Mohammed - ben - Mobammed-Ben - 
kan, ۰ 

Mobammed - ben - Mohammed- ben - 
Mohammed-Koraï (cadi de Tom- 
bouctou), 103, 394, 395, 430, 443, 
458, 467. 

Mohammed-ben-Mohammed- Korai , 
Бо, 103, 333, 365, 370, 394, 486. 

Mohammed - ben- Mobammed- ben - 
“Otemän (pacba), 402,403, 404,408, 
Áu, 420, 492, 424, 443, 459, 466. 

Mobammed-ben-Moumen-Es-Seb4‘i, 
358, 359, 361, 362, 378, 360. 

Mobammed-ben-Mousa (pacha), 480, 
481, 483, 483. 

Mohammed -ben - Mousa - Es-Sibä‘i, 
448. 

Mobammed-ben-Omar-ben-Moham- 
med-Aqit, 33, 

Mohammed-ben-Ostmân, 265 (cf. 
Omar-Ech-Chérif, Baba-Ech-Ché- 
rif). 

Mohammed-ben-Roub, 381,383, 410, 
Даз, 413, as, 479. 


Mohammed - ben - Soliman - El- Dje- 
zouli, go n. 

Mohammed-ben-Yomzoghorbir, 50. 

Mohammed-ben-Yousef-Es-Senousi, 
79, 75. 

Mohammed-Boryo {Askiä), 472. 

Mohammed-Chimirro (cf. Muh.-ben- 
Ibrahim-Chimirro). 

Mohammed-Dara, 242. 

Mohammed-Della-Idji, 169. 

Mohammed -Della- Kobronki (Ba- 
lama), 230. 

Mobammed-Djim, 453. 

Mobsmmed - el- Amin -ben-Moham- 
med-ben-Sidi-Mabmoud, 103,259, 
260, 322, 332. 

Mohammed-El-Amir, 213, 

Mohammed-El-Arbi, 475, 479, 480, 
48u, 48a, 484. 

Mohammed-El-Arbi {frère du pacha 
Ali-ben-Abdelkäder),346,357, 358, 
359, 377. 

Mohammed-El-Arbi-ben-Mohammed- 
hen-Abdelqäder-Ech-Cbergui - Er- 
Râchedi}, 443, 458. 

Mohammed-El-Bekri, ۰ 

Mobammed-El-Bekri-Es-Seddiqi (cf. 
Abou -Abdallah -Mobammed - El- 
Bekri). š 

Mohammed-El-Belbáàli, 
463, 464. 

Mohammed-Ei-Borko (Askia), 473. 

Mohammed-El-Djesim, 483. 

Mohammed-El-Hindi, 384, 385. 

Mohammed -El - Kelsuouï-El-Mässi , 
346. 

Mohammed-Et-Mässi (ef. Mob.-ben- 
Ahmed-El-Mässi). 

Mohammed-El-Mokhtar-ben-Mo‘ya- 
Achâr, 259. 

Mohammed-El-Ouadi'a, 452, 468. 

Mohammed-El-Quankori, 332, 333. 

Mobammed-El-Touireg, 174, 175. 

Mohammed-Es-Sädeq(Balama‘),470. 


395, 306, 


INDEX 


Mohammed-Bäno-ben-Mohammed - 
Heïko (Balama‘), 469. 

Mohammed-ben-Abdelkerim, 180. 

Mohammed - ben - Abdelgäder - Ech - 
Chergui, 485. 

Mohammed-hen-Abou-Bekr,339,341, 
345, 350, 376. 

Mohammed-ben - Abou - Bekr -ben - 
Abdallah-Koraï-Es-Sengoui, 371. 

Mohammed-ben-Abou-Bekr-El-Tou- 
ri, 417 (cf. Askia-El-Hâdj- -Moham- 
med). 

Motammed-ben-Ahmed (cadi), fls 
d'Abderrahman- ben - Abou Bekr 
(cadi), 127, 323, 330, 333, 466, 467, 
486. 

Mohammed-ben- Ahmed - Baghyo‘o . 
El-Ovankori, 123, 368, 457. 

Mohammed-ben-Ahmed-hen - Abou - 
Mohammed-Et-Tazakhli, 64 (cf. 
Aïda-Ahmed). 

Mohammed-ben-Ahmed- Bir (fils de 
` Sidi-Mahmoud), 259. 

Mohammed- ben - Ahmed - El - Маза 
(pacha), a93, 335, 342, 343, 344, 
370, 464, 475. 

Mohammed - ben - Ahmed -Sa‘doun- 
Ech-Chiâdemi (pacha), 483, 484, 
485, 488. 

Mobammed-hen-Aïsa-el-Kerch, 437, 
440. 

Mohemmed-ben-‘Ali, 370, 

Mohammed-ben-‘Ali-ben-Mousa (cf. 
Abou-Abdallah-Mohammed-ben ~ 
“Ali-ben-Mousa-‘Oriän-er-râs). 

Mohammed-ben-Anas (Askia), 400, 
472. 

Mohammed- ben- Anda - Ag - Moham- 
med-bén-El-Mokhtar, 102. 

Mohammed-ben-Anda- Ag - Moham- 
med-ben-Ahmed-Boryo-ben-Ah- 
med (cadi de Tombouctou), 334, 
335, 467, 486. 
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Mohammed-ben-Askia-El-Hädj, 202, 
و203‎ 304, 215, 
Mohammed-ben-Askia-Mousa, 139, 
Mohammed - ben - Badara - ben - Ha- 
moud-El-Fezzäni, 376. 
Mohammed-Benba (Djinni-Koï), 298, 
299, 304, 461. 
Mohammed-Benba-Kenâti (сааі de 
Dienné), 34, 143, 244, 245, 246. 
Mohammed-Benchi-Idji, 213. 
Mohammed - ben - El-Amin - Känou, 
260, 261, 
Mohammed-ben-El-Amin-Ko* li, 421, 
454. 
Mohammed-hen-El:Hädi (Binka-Far- 
ma), 470. ы 
Mobammaed-ben-El-Hasen- Et - Таге- 
zi-Et-Torki, 381, 396, 397, 398, 
451, 466. 
Mohammed-ben- El-Mokhtar (cf, Mo- 
hammed-San). 
Mohammed-ben-El-Mostafe, 487. 
Mohammed-ben- -lbrahim-Chimirro, 
410, Даа, 420, 422, 442, 466. 
Mohammed-ben-Idris, 75 л. 
Mohammed-ben-Ismaîil (Djinni- Kol}, 
250, 251, 279. 
Mohammed-ben-Kanbara - ben - Mo- 
hammed-ben-Ismaïl (Djinni-Koï), 
251, 252. | 
Mohammed-Benkan (cf. Moh.-Es- 
~ Sadiq {fils d’Ask.-Daoud),344, 359, 
362, 393, 394, 400, 401, Дол, 453, 
461, 469, 470. , 
Mohammed-Benkan-ben-Askia Da- 
, oud (Kormina-Fari), 165, 166, 174, 
` 175, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 
187,195, 105,213,214, 215,234, 287. 
Mohammed-Benkan-Kirya (ef, As- 
kis-Moh.-Benkan:Kirya}. 
Mohammed - Benkan - Kouma, 169, 
212, 
Mohammed-Benkan-Sinbalo (Dendi- 
Fari), 165, 166, 173, 175. 
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352, 353, 359, 378, 380, 381, 382, 
399, 446, 447, 451, 464, 465, 466. 

Mensa (Honbori-Koï), 199 (cf. Mousa 
et Mansa). 

Mensa-Ali, 406. 

Mensa-Mohammed, 406. 

MÉQUINEZ, 310. 

MERXASO-YENDA, 444. 

MERRAKECI, 3,3 n, 35, 44, 53, 56, 64, 
79, 164, 174, 179, 180, 194, 215, 
216, 218, 221, 222, 256, 263, 264, 
265, 266, 271, 272, 277, 278, 289, 
رنود‎ 292, 294, 295, 308, 309, 3:0, 
311, 342, 343, 314, 316, 318, 310, 
320,324, 326, 327, 339, 333, 335, 
337, 340, 342, 350, 366, 375, 377, 
379, 448, 462, 463, 485, 487, 488. 

Meryem-Däbo, 125, 212. 

Merzoug- hen -Hamdoun-El-Oudjeli, 
451. 

Mesa ‘oud- ben- Mansour -Ez- Za‘eri 
(pacha), 396, 398, 399, 400, dei, 
Дот, 404, 451, 456, 466, 472. 

Mesaoud-El-Lebbän, 262. 

Messaoura (rivière), 314 n, 

Messoufa, 42. 

Messoufite, 67, 

Mestouf, 42. 

Miayér (cf. Djam'i-el-Miydr). 

mihräb, 14. 

Mima (roi du Masina), 281. 

Mma (localité du Masina), 20. 

MisLa, 417. 

mitsqal d'or, 13, 77, 98, 225, 266, 
269, 291, 306, 323, 359, 389, 404, 
474, 478. 

mizoudr, 373 ۰ 

Moaddib-Kasenba- ben - Ali-Kasenba, 
179. 

Moaddib-Zonkasi, 116. 

Mo‘akar (cf. El-Hädj-Abdaïlah-ben- 
‘Ali-El-Idrisi). 

Mo‘allem-Seliman - El- Arfhout, 294, 
395, 296. 
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Mobârek (neveudeMoh.-ben-Ahmed- 
El-Mässi) (pacha), 342. 
Modaououana (traité de droit malé- 
kite de Sahnoun, cadi de Qarnouar}, 
6з, 63, 71,74, 76,332, ۰ 
Modjtdhid (le —), 332, 334 n., 365. 
Modkhel (vuvrage d'Ibn-El-Hädjeb), 
76. 
Mohammed (fils de Della), 165, 166. 
Mohammed (lls d'Ahmed, fils de 
Mahmoud-Baghy"o- El- Оџапкогі) 
(cadi), 487. 
Mohammed {Kala-Cha'a}, 299, 305. 
Mohammed (Farko-Koï), 411, 418. 
Mohammed (chérif, fils d’El-Hadj), 
455. 
Mohammed (fils du Magh.-Koï Mo- 
hammed-Alim-ben-Aklenki}, 473. 
Mohammed (018 de Sata, fille de An- 
da-Ag-Mohammed}, 107. 
Mohammed (muezzin de Sankoré}, 
327. 
Mohammed {fils d'El-Mokhtar-Temt. @ 
El-Ouankori), 419, 454. 
Mohammed-Acira (Kala-Cha'), 397. 
Mohammed-Ad-‘Ali-Mousa (snrnom 
d'Abou-Abdallah-Mohammed-ben- 
Mohammed-ben- ‘Ali - hen - Mousa, 
‘Orian-er-ras). 
Mohammed-Aka'ouï, 484. 
Mohammed-Alim-ben-Aklenki, 473. 
Mohammed-Anasa (KalasCba'). 
Mohammed-Anda-Omar, 59. 
Mohammed-Aqit, 58, 59. 
Mohammed-Raba (cf. Abou Abdal- 
lah-Mohammed-Baba-ben-Moh.- 
El-Amin-ben-Habib). 
Mohammed-Baba-Masira, 323, 
Mulhammed-Baghyo‘o-ben-Abdallah- 
Siri, 447. 
Mohammed-Baghÿo‘o-El-Ouankori, 
33, 57, 70, 71, 74, 102, 176, 190, 
a60, 323, 330, 331, 365, 367, 368, 
369, 378, 459. ə 
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INDEX 


304, 310 n., 317, 379 n.,38:, 382, 
385, 420, 466, 467, 468, 471, 473, 
473, ۰ 


` Mürou-Benkan-Kirya, 133 (cf. Mo- 


hammed-Benkan-Kirya). 
Môr-Tomzo (Dendi-Fari), 150, 151. 


` masa (mot mandé), 15n.. 
. masar (ulcères de —), 178. 
: Maswa, 38, 58, 182, 183, 189, 219, 


243, 256, 273, 274, 377, 278, 281, 
283, 284, 285, 286, 187, 288, 297, 
299, 350, 351, 352, 379, 382, 386, 
388, 390, 504, 405, 406, Доо, 410, 
Ati, 413, 4зо, fas; 423, 424, 453, 
460, 461, 478: 


: Masina-Koï, 248. 
: Masina-Mondzo, 196. 


Masira-Anda-‘Omar, 58, 59, 259.322. 


` Masira-Bobo-Éz-Zoghrani, 84. 


Mesouso, 213, 


‚ MASSA, 263, 264, 292, 343. 
Маа, 381. 


Mátigho, 25. 
Maulay-Abdallah, 369, 316, миў. 


` Mauléy- Abdallah -Es- Seghir, 3и, 


3134 


| Mauley-Abdelmälek, 180, 271, 316, 


317, 318. 


: ` Mauley - Abdelmälek- ben - Mauley- 


Zidan (Abou-Merouan), 320, 347, 
350, :376, 377: 


١ Maulay-Abou-Fârès, 268, 291, 292, 


294, 295, 310, 311, 312, 463. 
Mauley-Abou-Hassoun, 319, 313. 


: Mauley-Ahmed-Ech-Chérif (cf. Mau- 


:. Mauley-Ahmed-Edz-Dzehebi, 


ley-Ahmed-Edz-Dzehebi). 

Sai 
38, 101, 163, 164, 180, 193, 215, 
216, 217, 218, 221, 222, 225, 232, 
239,243, 245, 256, 258, 261, 262, 
263, 264, 266; 267, 268, 270, 271, 
276; 277, 391; 295, 309, 310, 312, 
313, 315, 316, 318, 329, 335, 375, 
402. 
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Mauley-Ahmed-El-A‘sredj, 316. 

Maulsy-Ahmed le Grand (cf. Mau- 
ley-Ahmed-Edz-Dzehebi).' 

Mauley-Eeh-Cheikh (fils de Mauley- 
Ahmed-Edz- - Pzehebi), 310, 311, 
312. 

Mauley-El-Abbâs, 485, 488. 

Maulay-El-Oualid, 448. 

Maulay-Jsma Yl, 318. 

Mauley-Mohammed, 316, 317. 

Mauley- PARA Ameir 315, 
316. 

Mauley - Mohammed Ech - Cheikh- 
‘ben-Mauley- Zidàn ; 330, 485, 
488. 

Mauley-Mohammed-Ech-Chiekh-El- 
Kebir, 174, 315, 316. 

Mauley-Mohammed-El-Mesloukh-ben 
Mauley-Maulay-Moh.-Ech-Cheikh, 
le Grand, 316 

Mauley-Nasr, 309, 316. 

Mauley-Zidan, 291, 295, 310, 311, 
342, 313,314, 319, 320, 333, 335, 
336, 338, ,و33‎ 375, 377, 448, 485. 

Maures (les —), 352 п, 

Maures d'Espagne, 177. 

Ma'ya (cf. Ahmed-Moghya). 

MECKOUAR, ۰ 

meddéh, 95, 302. 


| MEDINA, 209, 418. 


Меріме, 14 n, 53, 67, 68, 69, B1, 
120, 138. 5 

Medrasa, до, ۰ 

Mekhdzeni (les —), و300‎ ۰ 

Мекка (mout), 429. : 

MELLI 6, 8 n., 9, 10, b 13, 13, 5 
16, 17, 18, 19 n.,30, 21, 25 n., 37, 
38, 45, 83, Ql, 9з; iak, 125, 126, 
128, 154, 155, 161,:169, 170, 178, 
237,262, 277, 978, 287, 460. 

Melli-Koï, 15, 35, 279, 280. 

Mellouk-ben-El-Hädj-Selàm-El-Gho- 
ryâni, 477. 

Mellouk-ben- н, ай, 345, 349, 
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Mahmoud-Ko'li-ben-El-Hâdj-El-Mo- 
taouekkel-'ala-'llah (cadi), 322, 

Mahmoud-Kouti, 209. 

Mahmoud-Lonko (pacha), 280, 288, 
291, 292, 294, 295, 396, 297, 300, 
305, 306, 307, 308, 331, 334, 335, 
347, 364, 376, 463, 465, 467. 

Mahmoud-Yaza, 164. 

Mahomet, t, 2, 3 л., 53 n., 61, 81, 
4و‎ n., 95 n., 210 n., 314, 333, 355 
n., 432, 441, 460, 484. 

main-morte (bien de —),94 (cf. ouagf). 

Mairi, 406, 409. 

maître de route, ۰ 

Maka-Masina, 212. 

Maka-Mauri, 212. 

Makhlouf-ben-‘Ali-ben-Salih-El-Bel - 
bali, 64. 

Makhsen, 85, 246, 250, 276, Зоо n., 
382, 394, 395, 421, 461, 463. 

. MAKIRA, 415. 

Makkanki, 106. 

Malek, 249. 

malékite (doctrine), то n. 

Маи, 6 n. (cf. MELLI). 

Melik-ben-Anas, зо n. 

Malki (Вага!-Кої), 228, 235, 236. 

Mau, ۵ я. (еб, Merti). 

Mama, 34, 

Mama-Siri, 5g. 

Mämi-ben-Berroun, 225, 249, 243, 
244, 248, 249, 250, 253, 261, 295, 
296, 364, 462. 

Mâmi-Et-Torki, 339, 340, 369. 

Mâmi-ould-Amar-ould-Koborf, 253. 

Mandé {les —), 7 n., 18 n, 

Mandingues (les —), 18 n. 

Mänenka (Dirma-Koï), 212. _ 

mansa (mol mandé), 15 n. 

Mansa (Hoabori-Koï), 212 (cf. Mensa 
et Mousa). 

Mansa-Magba-Ouli, 223. 

Mansa-Mousa, 15. 

Mansa-Såma, 223. 


Mansour (Seyyid), 278, 279. 

Mansour (Sidi), (cf, Mansour-El- 
Fezzäni). 

Mansour (Seyyid), fils de Mahmoud- 
Lonko), 347, 376, 462, 465. 

MANSOUR, 143, 150, 154, 243. 

Mansour-ben- Abdallah - El -‘Euldji, 
485. 

Mansour-ben-Abderrshman, 267,268, 
269, 270, 271, 325, 462. 

Mansour-ben-Mobârek-Ed-Der‘i,433. 

Mansour-ben-Mobärek-Es-Saououâf, 
444. 

Mansour El-Fezzäni (imam), 94, 97. 

Mansour-Es-Sousi, 463. 

Mansourienne (dynastie —), 460. 

Ma:-Qoto-Kotya (Baghena-Fari), 
127. 

mara (mol mandé), 15 ۰ 

Marabkan (cf. Marankan), 147 ۰ 

Marankan-Kirat (cf. Askia-Moham- 
med-Benkan), 147. 

Märba, 155, 188, 209, 244, 249. 

Marché (de Томворстоџ), 265, و322‎ 
339. 

Marché (porte du grand —) à DIENNB, 
249۰ 

Marché {porte du —) ۸ 0, 
229. 

Mär-Chindin (Aski), 472. 

Märenfa-Ansa, 214. 

Marenfa-El-Hädj-ben-Yâsi, 197, 198, 
203. 

Mârenko {Balama'), 469. 

MAROC, 3n., 34n., 38 7., 44n., 52, 
64, 85 n., 463, 164 n., 174 n., 193, 
214, 215, 218, 221, 252 n., 262, 
266, 277п., 292, 308,309 n., 31an., 
315, 316, 317, 319, 330, 367 n., 
436 n., {60 n. ` 

Marocains (les —), 219, 220, 221,222, 
232, 233, 234, 235, 238, 240, 243, 
248, 253, 256, 274, 276, 278 n., 
279, 280, 296, 297, 301, 302, 303, 
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INDEX 


Lovran, 179, 469, 470. 


M 


Ma' (mot mandé),15 ۰ 

mdbi (chanteuses), 168. 

МАЧ, 277. 

Maïomo, 329, 331, 337, 339, 342, 
424, 443, 477. 

Ма'роовос, 14, 35 п, 

Ma'-El-Ghandour, 181, 182. 1 

Mages (culte des —), 25, 223. . 

Magha (mot foulbé), 14 я. 

Maghan, Maghan-ben-Sadi, 282, 283, 
284. 

Maghcharen (Touareg), 17, 35, 37, 

٠ 425, 473. 

Maghcharen-Koï, 138, 178, зоо, 205, 
208, 214, 241, 269, 456, 473. 

MAGTIREB, 37, 43, 44. 

Maghreb, 73, 102. 

mahalla, 73, n, 

Maham-ould-Idider (cf. El-Fa'-Mo- 
hammed-ould-Idider), 

Mahdi, 118 п. 

Mahmoud (fils de Abou-Abdaliah- 
Anda-Ag-Mohammed le Grand), 
107. 

Mahmoud (imam) (fls де Seddiq- 
ben-Mohammed-Ta'li), 370, 467. 


Mahmoud (fils de Salah-Ouanka- | 


raba), 449. 
Mahmoud (cadi de ۷۵۵01۲0 0( ۰ 
Mahmoud (sultan de Melli), 278. 
Mahmoud (fils de la fille d'Askia- 
Mohammed-Benkan), 170. 
Mahmoud-Baghyo‘o-El-Ouankori(cf, 
Mahmoud -ben - Abou- Bekr- Ba- 
ghyo‘o-El-Ouankori). 
Mahmoud-ben-Abou-Bekr-Bagh yo‘o- 
El-Ouankori (cadi de Dienné), 33, 


ê 34, 70, 91, 159, 323, 487. 
M 


ahmoud-ben-Ahmed, 422. 
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Mahmoud- ben- Ahmed -ben-Abder- 
rahman, 89. I 

Mahmoud- ben- Askia-Isma'il (Kor- 
mina-Fari), 194, t97, 208, з, 214, 
234. 

Mahmoud_ben-Mohammed-ben-0us- 
:tefen(Magch.-Koï), 474. 

Mahmoud-ben -Mohammed- Ez- Ze- 
ghrêni, 8 

Mahmoud -ben -‘Omar-ben-Moham- 
med-Aqit-ben-‘Omar-ben-‘Ali-ben- 
Yahya-ben-Godäla (cadi de Tom- 
bouctou), 51, 52, 55, 58, 01, 62,65, 
69, 71,77,78, 82, 84, 86, 91, 96, 
97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 108, 
112,113, 114, 116, 123, 124, 126, 
127, 136,139, 153, 160, 161, 162, 
164, 176, 177, 190, 205, 221, 265, 
273, 308, 314, 315, 324, 325, 326, 
327, 328, 331, 369, 377, 466, 473. 

Mahmoud-ben-‘Omar-El-Harrâr, 447. 

Mahmoud-ben-Zergoun (pacha), 17, 
109, 171, 206, 211, 217, 225, 226, 
227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 242, 348, 
252, 254, 256, 257, 259, 260, 261, · 
و262‎ 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 273, 319, 321, 322, 325, : 
466, 468, 473. ` 

Mahmoud-Bir-El- -Hadj- -ben-Moham- 
med-El-Laïm (cf. El-Hàädj-Mah- 
moud-Bir-ben-Mohammed-El-Lim- 
ben-Akalankaï). 

Mahmoud- Пагаші,л80, 220, 221,234, 
322. 

Mahmoud-Dondo- Miya А 
213. 

Mahmoud-Donkori, 212. 

Mahmoud (dit El-Fa‘-Siri), 370. 

Mahmoud-Foraro-ldji, 214, 228,234. 

Mahmoud-Keïna (Magch.-Koi), 474. 

Mahmoud-Kiraoukori, 259, 

Mabmoud-Ko'ti- паге 
456. 


143, 212, 
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Kondoma, 354, 391. 

Konboro, 23, 25, 

Кол, 116. 

Konxo-Kiraï, 432. 

Konkon, ۱28 л. (cf. Kankan). 

KONKOROUBOU, 267. 

Konkour, 12 ۰ 

Konta (chef de Lika), 129, 130, 269. 

Kosrr, 416, 449. 

Æonti-Mondzo, ۰ 

Konyi, 416 n. 

КОВА (MONTAGNE DE —), 301, 471. 

Korai-GOURMA, 220, 228, 

Ko'raou, 237. 

Kori-Koï, 299. 

KORKA, ۰ 

Korkd-Mondzo, 170, 171, 207. 

Konma, 105 n. (cf. Gourma). 

KORMINA, 180, 186, 188, 

Kormina-Fari, 118, 130, 132, 133, 
134, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 
145, 153, 156, 158, 161, 162, 165, 
167, 172, 173, 174, 179, 180, 181, 
186, 190, 195, 196, 198, 204, 208, 
211, 219, و213‎ 215, 234, 273, 280, 
287, 469. 

1608080, 326 

Kono-Kenni, 154. 

Kononozari, 272, 400, 423, 432, 433, 
43;, 441. 

Korziya, 207. 

Konzo, 168. 

Kota, 128. 

Kotal (eh. de Lika), 120. 

Koti, 57. 

Kousa's, 303. 

Kouba-Maghan, 283. 

Корво (FORÊT DE —}, 172. 

Kourasa, 387. 

Кошлм, 484. 

Коџків, KoURIRI, 39, 223, 274 п., 
406. 

Koukiri-Koï, 19, 274, 409. 

KoUKIYA, 6, 7, 8, 130, 133, 162, 163, 


165, 168, 210, 228, و229‎ 235, 356, 
4o0, 444. 

Koukou, 6 n. (cf. Kägho). 

Kouma-Kot, 144, 145, 234. 

KouNA, 30, 247, 303, 374, 391, 392, 
397, 399. 

Kounta, 104, 121. 

Kount, 278. 

koura {noix de gourou), 152, 153. 

Коусћа, 206, 207 (cf. Bou-Beker-ben- 
Et-Feqqi-Donko), 

Kozana, 131. 

Aukirikuji, 19 ۰ 

Kukuji, 20 n. 

Kumay-Kuji, 19 n. 

Kurkakuji, 19 п. 


L 


Laha-Sorkiyå (Hi-Koï), 230, 232, 233, 
234. 

Lalla-Sofia, 310. 

Làmboro, 284 n. 

ІА Mecque, 13, 14 n.,34, 53, 61, 63, 
65, 66, 68, 69, 72 n., 74, 83, 91, 
99, 415, 119, 120, 126, 138, 357, 
382 n., 402 n., 473. 

Lamth, 42. 

Lamths, 42. 

Ldmyia, 332. 

Lanbouro-KAnela, 284. 

LARACEE, 312. 

LE CAIRE, 15, 119. 

Lella-‘Aouda (mère de Mauley-Ah- 
med), 315. 

Lemt, ۰ 

Lemtoun, 42. 

Lemtouna, 42, 44. 

Lenz (Oskar), Tombouctou, 22 n., 36. 

۰ م1181 

licence (diplômes de —), 76, 332. 

dieutenant-général, aga, 376, 446. 

LIKA, 129, 168, 173, 269. 


“INDEX 


Kankora-Koï, Дод. 

Kaso, бї, 64, 138. 

Kanta (sullan de Lika), 146, 
168, 237. 

Kanta- Faran, 170. 

Kaokao, 6 n. (cf. Kaano). 

Kao- Kot, 19, 20, , 

KARABARA, 206, 218, ۰ 

KARAL, 194. : 

Катаї-Ёатта, 165, 178, ۰ 


147, 


Kara-Toudjili (fille d'A.-El-H.-M.-1.), 


342, . 
KARFATA, 168. 
Karimou, 25.: 
Ka’rkuji, зо n. 
Karsalla (Masina-Mondzo), 196. 
Каза, 214, 244. 
Kasaï, 111, 242. 
káteb (secrélaire), 423. 
Kâteb-Mousa (cadi), 92, 93. 
Käwaku ji, 19 ۰ 
16۸ 7۸, 406. 
Kel-Amini (Touareg), 141, 333. 
Kelloum, 312. 
1150135", 412, 413. 


Khadidja-bent-"Omar -Komo (ché- 


° rifa), 459. 

Khadidja-Ouaidja, 366. 

Khaled (Ва!аша`), 181, 212, 213. 

Khaled-El-Ouagqäd-el-Azbari, ۰ 

kharadj (impôt), 273 n., ۰ 

Kharedjites, 1a n., 61,415, 118, 
488. 

Khatib, 33. 

Khazeredjia, 75 (poème sur la mé- 
‘trigue, de Diya-ed-Din-Abdallah- 
beu-Mohammed-El-Khazradji}, 

Khelil (cheikh), бо, 63, 65, 67, 70, 
71+ 74› 75, 76, 77, 2: 

khomáchi (étoffe), 398. 

Kibina (cf. Kihira), 138 n, у 

Kibinenkasi, 138 n. (сї. Akbiren- 
Kasa). 


ә Kibira, 138. 
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Kibiro, 162 n. i 

Kiboro, 212 (cf. Kibro et Kibiro). 
Kibro, 162 (cf, Kibiro et Kiboro). 
Kicno, 293 n. 


.Kidädo, 288. 


Kifayet (ouvrage ahmed- - Baba), 
6o n. 

Kigni-Koi, зо n. . 

КїкАЇ, 25. 

KIKIN, ۰ 

6114180171, ۰ 

Kima- Koi, 173. 

Kin'i- Kot, 233, 

Kiouaï, 432 ۰ 

Kiràdo, 288 ۰ 


` КїнАЙ, 432. 


Kınao, 404, 435. 


` Kirao-koi, 456. 


Kirimou, 381. 

Kirko-Koï, 19. 

Kiso, 214, 393, 433. 

Kitab el-istigca, 373 n., 488 п. 

Koni (cf. Ковві). 

Ковш, 115, 169, 333, 299, 300,.302, 
340, 399. 

Koboro-Kot, 243. : 

Kochiya-beu‘-Otsmän 
Fari), 165, 173, 213. 

Kodäro, 327. | 

Koï,15n.,ign., 173 n. 

1601-101, ۰ 

KoIRA-DJINOU, ۰ 

Koina-KoNA, 254. 

Коїялтао, 430. + 

Kokoy-Korya, 6 n. 

Kokon-Kast, et Kokoro- КАМЫ, 161. 

kola, 152 ۰ 

KOLEN, 237, 261,.262. - 

Kolo, Kollo, 127 n. (cf. Kaló). 

Koma, 168,281, , 

Komino, 407, 415, 4\8, 419. 

KOMTANA, 445. 

Комтомма, 417. 


(Когтіпа- 


- Konso-Konat, 203, 205, 


52 


Isma'il (Askia), 399, 400, fos, 472. 

Isma'il-ben-Mohammed (Djinni-Koi), 
243, ۰ 

Ismaïl-ben Mohammed - ben - Јаша 
(Bjiani-Koï}, 252, 370, 410, 413. 

Ismail-ben - Mohammed - Sorko - Idji 
(Askia), 473. 

*Iy8d (cadi), 49, 61, 76, رمو‎ 106. 


J 


Jardin (cimetière du —), 374. 
jeûne, 112 ۰ 
Journal asiatique, 15 ۰ 


K 


Ka‘an-Koï, ao n. 

Ka'‘anra, 406 n. 

KABARA, 25, 39, 78, 99, 107, 142, 
115, 126, 130, 138, 159, 160, 191, 
196, 197, 198, 199, 206 n., 229, 
272, 327, 345, 362, 363, 372, 390, 
393, 445, 482. 

Kabara-Farma, 196, 197, 198. 

Kassi (ef. Kost). 

KABENKA, 438. . 

Kasın (quartier de Томвоистоп), 259. 

KABIRA, 25 я. 

Kacuena, 64, 65, 129, 168, 169. 

Kada-Salta-Onlarbi, 128. 

Kädi-bent-El-Mokbtar - Timela - El- 
Onankori, 452. 

Kaffi, 283. 

kafi (maladie épidémique), 151. 

Касно, 6 n., 14, 69, 117, 421, 
«Зя, 133, 136, 142, 147, 148, 
154, 156, 157, 159, 160. 163, 
165, 166, 167, 168, #75, 176, 
179, +83, 184, 185, 186, 188,- 
190, 191, 193, 197, 198, 199, 


126, 
153, 
164, 
178, 
189, 
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201, 205 n., 208, 209, 210, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 
234, 257, 264, 267, 285, 286, 322, 
336, 340, 346, 348, 352, 356, 357, 
358, 359, 362, 394, 400, 423, 432, 
438, 439, 440, 444, 472, 478, ۰ 

КАНА, 286. 

Käki-bent-El- Mokbtàr - Timeta - El - 
Ouankori, 452 п. 

KALA, 19, 34, 155, 188, 209, 210, 
223, 224, 244, 245, 276, 278, 413, 
414, 416, 453. 

Kala-Cha‘a, 148, 170, 193, 196, 
199, 206, 207, 209, 273, 274, 275, 
278, 279, 298, 305, 306, 397, 416, 
450. 

Kaläya-Tabära, 128. 

KALENKA, 412. 

Кликово (fleuve ou lac de —), 383. 

Kalil, 281. 

KALINKO, 412 н. 

Katko-Farma, 170. 

Kalo, fils de Tayenda, 127, 128. 

Жата-Кої, 19. | 

Kamkoli (Dendi-Fari), 166, 167, 169. 

Kamsa, 134. 

Kamsa-Mimenkoï, 213. 

Катіуа-Кої, 19 n., 415, 417. 

Kanädji (сай), 34. 

Kanai (dime du —), 341. 

КАНАТО, 187, 193, 495, 205. 

Kâneta-Ali (Kaneta-ben-Bohom), 
283, 284. 

KANBA'A, 481, 488. 

Kanbara, 23 ۰ 

Kani-Käneta, 284. 

Kanka-Farma, 207. 

KANKAKA (ile), 445, 156, 212. 

KANKAN, 15 ۰ 


, Käñkan-Denloura, 245. 
Kankau-Monsa, 12, 43, 14. 15,.:6, 


128 (cf. El-Hädj-Mousa). 
Kankao (arbre), 179. 
KANKORA, 405. 


© 
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Кол 


Ibrahim (fils 


INDEX 


Hosgont, 267, 430, 431, 435. 

Honbori- Koi, 158, 159, 199, 205, 212, 
340, 428, 429, 431, 480. 

Hosaïniyouna (ou Hosaïnites), 368 n. 

Hosol-Farma, 175. 

Houn, 13 n. 

Houdas et Martel (La T'ohfat d'Ebn- 
Acem), 75 n. 

Houia, 112 n. (cf. Наџїа). 

huissier du cadi, ۰ 


ibadiles, 12 п. 

Iblis, 122. 

Ibn-Abdessalám, 56, 324. 

Ibn-Abou-Chérif, 65. 

Ibn-Abou-Zeïd (cf. Abou- 4 -El- 
Qaïraouani). 

Ibn:‘Acem, 75. 

Ibn-‘Ata-Allah, 75. 


Ibn-Baioutah, 42 n., 13 n., 45, ۰, 


Ibn-El-Hädjeb, 76, 332. 

Ibn-El-Qettän, 326. 

lbn-Ghàzi, 64. 

Ibn-Hadjar, 63; 69. 

Ïbn-Khaldoun, 43 n., 17 n., 44 n. 

Ibn-Malek (auteur de Alfiya), 63 n., 
75 (cf. Djemal-ed-Din-Mohammed- 
]bn-Malek). 

Ibn-Maryama, 188, 189. 

Iba-Nämäwar-El-Khoundji, Jon n. 

lbn-Saʻid (cf. Ahmed-ben-Moham- 
med-ben-Sa 1d). 

Ibrahim (Askia), 480. 

d'A.-El-H,-Moh. I"), 
242. 

Ibrahim, 45, 334. 

Ibrahim, 46 (jurisconsnlte descen- 
dant du cadi El-Hàdj). 

Ibrahim (fils d'Omar), 325. 


Ibrahim (grand-père de Habib-ben- ` 


ê .Mohammed-Baba), 51. 
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Ibrahim (roi du Masina), 354, ۰ 

Ibrahim (fils d'Ask.-Daoud), 214. 

Ibrahim-Achkhân, 296. 

Ibratim-ben-Abdelkerim-El-Djeräri 
ou El-Djerrar (pacha), 335, 345,. 
347, 348, 349, 326, 377, 465. 1 

Ibrahim-ben-Abou - Bekr - ben - El - 
Наа}, 59, гоо. 

Ibrahim-ben-Er-Ra‘ouëèn-Ech -Chi- 
bli, 438, 44o, 42, 457. 

Ibrahim-ben-Mesa‘oud-Er-Ra‘ouän 
(cf. Ibrahim-ben-Er-Ra‘ouan-Ech- 
Ghibli}. : 

Ibrahim-El-‘Arousi,:352. 

ibrahim-El-Djeräri (cf. Ibrahim-ben- 
Abdelkerim-El-Djeräri). 

Tbrahim-El-Khidr, 111, 112. 

Ibrahim-El-Moqadessi, 63. 

Ibrahim-Es-Sekhäouï, 272. 

Ibrahim-Es-Soussi, 445. 

Ibrahim-Ez-Zelf (imam), 94, 97. 

Idda (cadi), 416. : 

Idelaï, 194 (ef. Adelaï). 

Idlaï-‘Ali-Iniven ouIniyi, 174. 

Idris (fils d'A.-Daoud), 214: 

Ilo-Soudi, 285. 

imam, 97 n., 98 ۰ 

Imochar', 35 n. 

Imogeren, 35 ۰ 

‘Imran-ben-‘Amir-Es-Sa‘idi, 100,176, 
210. 

inspecteur de Tombouctou, 142. ` 

IOUALATEN, 43 ۰ 

1801۸, 485 ۰ 

Ishåq (fils de l’Askia Bokar-Balama:}, 
470. ۰ 

Ishåq (fils du Binka-Farma Moh.- 
Heika, Balama“), Jo1. 

Ishäg-ben-Askia-El-Hadj- Mohammed 
(Bena-Farma), 141, 143, 214. 

Ishâq-ben-Daoud{Askia-Daoud},196. 

Ishäq-Zeghrâni, 213. 

ISLAM (PAYS DE —), 42. 

islam (relig.), з, 120, 458 л. 
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Habib - ben - Mohammed - Baba, 51, 
323. 

Habib - ould - Mohammed - Anbàbo, 
248, 257. 

Habib-Torf, 245. 

habous, 14 n. 

Насһеш, 3 n. 

hachémite, 3, 35, 101, 436, 460. 

Hachemiya, 75. ` 

HADDA, 199. 

Haddou - ben - Yonsef - el - Adjenâsi 
(pacha), 293, 294, Зоо, 3v1, 302, 
335, 337, 340, 341, 342, 369, 44%, 
445, 464, 466, 467, 474, 475, 476. 

hadits, 65. 

HADJAR, 172. 

Hadji-Khalfa, 49 n. 

hafid, 67. 

Hafsa, 371. 

Hafsa-Kimäri, 214, 

Hafsa-Tâ‘o-ben-Abdallah-ben-Im- 
тап, 460. 

НАНА, 264. 

Hakem, 255, 306, 345, 464, 462. 

Halima, 408, 418, 456. 

hals (eau de =) 307 n. 

Hamda-Soulo (le Peul), 223. 

Hâmed-ben-Askia-Daoud, 184, 185 
n., 193, 195, 213, 214, 472. 

Hämi-Sau-Sokar-Es-Senäoui, 
247, 248, 250. 

Hamid -ben- Abderrahman-El-Hay- 
youni (pacha), 425, 437, 456, 475. 

Hammâd, 156 n., 213 (cf. Hemadou). 

Hammåd (Fari-Mondzo), 472. 

Hammedi-Aicha, 280, 284, 287, 384. 

Hammedi-Amina-ben-Boubo-[lo (Ma- 
віпа-Кої), 189, 248, 273, 274, 277, 
278, 279, 180, 281, 287, 461, 

Hammedi-Amiua-ben-Boubo- Yami, 
288, 351, 352, 353, 383, 383, 384, 
386, 388, 390, 404, 409, 410, 41+, 
412,413, 414,415,416,420,461,478. 

Hammedi-Bilel, 429, 435. 


246, 


Hammedi-Fâtime, 88, 
413, 416. 

Hammedi-Foulani, 285,286, 267, 288. 

Hammedi-Siri, 285, 286, 388. 

Hammedi-Tiddi, 284. 

Hammon-Berka, 226, 234, 235. 

Hammou-ben-Abd-El-Haqq-Ed-De- 

: T'i, 248, 222, 227, 266, 267, 

Hammou-ben-‘Ali-Ed-Der'i (pacha), 
335, 343, 343, 344, 347, 380, 451. 

Hammou-Haqgq-Ed-Der‘i (cf. Ham- 
mou-ben-Abd-El-Haqq-Ed-Der'i). 

hanéfite, 74. 

Häoua-Adam, 212. 

Häouadäkoi, 212. 

HAQUSSA, 44, 152, 232, 432, 459 n. 

Harenda-Maghan, 283, 288. 

Häri-Farma, 211. 

Hariri, 332. 

Haroun (Askia), 297, 298, 300, 301, 
365, 469, ۰ 

Haroun-Denkataya (Askia), 214, 234, 
396, 469, 471, 472. 

Haroun-Er-Rechid, 178, 215. 

Haroun-Fâta-Tourâdji, 214. 

hartani, 259, 260. 

Hauïa-ben-Ebrahim-El-Khidr, 11%. 

Hauzr, 116. 

Hayyonni (pacha), 404 (cf: Hamid- 
ben-Abderrahman-El-Hayyouni). 

hazsäb, 94 ۰ 

НЕМАТ, 83. 

Hemädou (Kormina-Fari), 156, 158. 

Hikem (les), traité de morale et de 
mysticisme, раг ‘Ale-Allah-Tadj- 
ed-Din - Ahmed -El -Iskenderäni- 
Ech-Chadzili), 75. 

Hi-Koï, 146, 147, 149, 158, 159,263, 
165, 166, 167, 168, 169, 191, 193, 
196, 230, 233, 233, 234, 296, 450. 

Himyar, 42, 43. 

hizb, 45, 94 ۰ 

Hoco-Koraï-Koï, 119, 127, 166, 167, 
169, 181, 199. 


йо, 411, 


® 
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Fâti-Hindo, 212. 

Fali-fdji, 249. ۰ 

Fâlima, 255 n, 

Fati-Onaino, 212. 

Fâti-Touri, 215. 

Fatma (fille du chérif Ahmed-Es- 
Seqli), 368. 

Falma-bent-El-Hasen-El-Haousiya, 
459. 

Fatma-bent-Sid-Ali, 210. 

Falms-Boso, 213. 

Fayyäd-El-Ghadämsi, 96; 124. 

Fson-Ec-FEnks, 312 ۰ 

Fedji-MAbi, 246. ` 

Fenfa, 146, 247, 262. 

Fera'ï (ouvrage d'Ibn-El-Hädjeb), 
76, 5 ЖЫР. 

féredjé (vêtement), 317. 

Feriro (cf, Ba-Hasen-Feriro). 

PERMANNATA, 415. 

FERMATNA, 415 ۰ 

fetoua, 58. 

Fez, 37, 83, 92, 93; 111, 215, 246, 
354, 294, 309 n., 310, 311, 312, 
313, 329, 342, 368 n. 

Fezzan, 37, 258, 

Fu, 435, 

Fina-qadar-el-abkar, 107. 

۳1۳10۷6 (le NIGER), 6, 8,:19, 20, 23, 
26, 41, $7, 79, 115, 160, 170, 193, 
205, 218, 219, 220, 216, 234, 249, 


261, 274, 276, 279, 283, 297, 298, 


299, 303, 305, 329, 331, 337, 339, 
340, 342, 386, 387, 398, 399, 414, 
447, 418, 419, 426, 432, 433, 438, 
413, 477, 484. 

Fondoko, 168, 280, 284, ۰۵87, 288, 
297, 298, 299, 321, 349, 350, 351, 
385, 404, 406, 410, 4:6, 420, 421, 
161. 


Fondoko-Boubo-Meryame, 233 (et. 


Ibn- —Maryama), 
FoROMAN, 225. 


$ Foudiya-Mohamimed- Foudiki-Sanou 


El-Ouankori, Зо, 34, 32, 34, 349. 
de Foucauld, Reconnaissance au 
Maroc, 164 n. ; 

Fouko, 34. 

Foulani, 58, 109, 116, 129, 283, 315, 
428, 430, 431, 444, 461, 465 (ef 
Peul, Foulbés), ` 

FouLaoua, 407. 

Foulbés, 58 n., 109 n. 0 ۶ 

FOUTA, 127; ۰ 

FoUTINa, 415, 417, 419, 454. 


G 


Gao, 6 n., á n. (ef. KaGuo). 

Слңмл, 430: ' 

gendarmerie, 217, 295 (сї, Mekha- 
zeni), 

GHADANÈS, 37. 


١ Ghadamésiens (quartier des —), 222.. 


GHANA, 13 n., 18, Дап, 

Снлвв “(province du:—), 309. 

Godad-El-Foullaai (сї. Mohammed- 
ben-Kedüd- ben-Abou- Ma 

бодо, 14 n. š 

GONDAM, 457. 

GOURMA, #1, 105, 115, 116, 147, 152, 
154, 156,:179, 205, 309, 210, 220, 
231, 299, 300, 426, 430, 433. 


1 gourou (nois de —), 152 n., 248. 


GRENADE, 16. ۱ 
Guedêl, 4з ñ. (ef. Djedal). 
GUIRÉE, 22 п. 

GuINNI, 22 n. 


gynécée, 107, 


Habib (cadi),.78, в, 101, 107, tij, 
123, : 
Habib-Allsh (Binke-Farma), 212. 
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Izz-Abdelaziz -ben - Ya‘qoub-ben- 
Mobammed-ben-El-Mo'atdhed-bil- 
lab, 120 n. 

El - Moustafa - Когаї (Tomhouctou- 
Кої), ۰ 

El-‘Odäla, 129 (sulian d'Agadez). 

El-Ouancberisi, 76, 153. 

El-Oudijli, 114. 

El-Qalqachandi, 63, 65. 

EL-Qiua, 174 ۰ 

Enbârek, 475. 

En-Nôsir-El-Laqqhni, 63, 65, 66, 69, 
74. 

Ео-М№оџаїгі, 65. 

ESPAGNE, 277 n. 

Espagnols, 312 ۰ 

Es-Saad (auteur d'un abrégé du 
Telkhis-el-Mifiak), 75. 

Es-Ssouri, 319, 336 (cf. Ahmed-ben- 
Abdallab-Es-Saouri). 

Es-Sebki, 74, 75. 

Es-Sellenki, 147. 

Es-Senousi (ef. Mobammed - ben - 
Yousef-Es-Senousi). 

Es-Seqliyouna, 368 n. 

Es-Sibti (auteur d'un commentaire de 
la Ahazeredjia), ۰ 

Es-Soyouli, 69, 332. 

Et-Tadjouri, 69, 74, 75. 

Et-Täher, 211. 

ÆEt-Taoudih (ouvrage d'Ibn-El-Ha- 
djeb), 332. 

Et-Târezi (cf. Mohammed-ben- El- 
Hasen-Ft-Tarezi). 

Ei-Tataï, 70, 77. 

Et-Thaleb -Mohammed - El - Belbali, 
Зоб ۰ 

Exorcisme (formule Ф —) (dernière 
sourale du Coran), 85. 

Ез.2аоийі, prière, 29 n. 

Ez-Zemmouri, 106. 

Ez-Zobeïri (le Filàli), 4۰ 
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F 


Fadkakuji, 19 n. 

Fadko- Kot, 19, 333 n. 

Fadl, 260, 26t. 

Favoro, 223, 406 n., 417 (cf. Fadko). 

Fadoko-Aoï, 278. 

F4aï-Sanaoul, 183. 

Faï-Sennt, 287, 414, 415. 

Faiz, 396, 449. 

Fala, 415, 417. 

Fâla-Faran, 19, 415, 417. 

Fama, 15 n. 

Fàma'a, ۰ 

Faramakuji, 19 n. 

Faran (tilre), 25 n., 142, або, 161, 
169, 170 n., 173, 182, 183, 185, 
195, 197, 208, 211, 

Faran-‘Omar, 95, 146 (cf. Omar-Kom- 
zhgho). 

Faren-Sorà, 274, 278, 281. 

Faran-Soure, 20. 

Faran-Yahya (Kormina-Fâri) (cf. 
Yahys,frère d'Askia-El-Hadj-Mo- 
hammed). 

Farûss, 212. 

Fâri, 174, 175, 176. 

Багі, 428. 

Fâri-Koï, a12. 

Fari-Mondzo, 131,132, 155, 156, 165, 
166, +75, 178, +01, 186, 192, 196, 
208, 227, 232, 234, 236, 321, 472. 

Farkakuji, 19 n. 

Far-Koï, 179. 

FARKO, 406, 407, ۰ 

Farko-Koï, 406, 408, 409, 411, 412, 
413, 414, 418, Дао. 

Farma-Koi, 19. 

Fati (fille d’Askia-Mohammed-Ben- 
kan), 145. 

Fali (mère de Selmän-När), 10. 

Fali (fille d'Askia-Daoud), 214. 

Fatiha (m° sourate du Coran), 85, 
86, 95, 393° 


ره 


INDEX 


El-Harrouchi, 218. 

El-Hasan-ben-Ez-Zobéir, 264, 267, 
272, 290, 291, 293, 294, 333, 375. 

Él-Hasen (Tombouctou-Koiï), 208, 
209. 

El-Hasen (Konti-Mondzo), 209. 

El-Hasen-ben-'Ali-El-Käleb (seyyid), 
422. 

El-Hasen-El-Kâleb-ben-"Ali-ben-Sa- 
lem-El-Ghesnouni, 455 (cf. El- 
Hasen-ben-‘Ali-El-Kâieb). 

El-Hay (cf. El-HAdj, cadi). 

Ei-Hayy (ef, El-Hädj, cadi). 

E'-Hayyouni (cf, Hämid-ben-Abder- 
rahman-El-Hayyouni). 

El-Hena (mosquée de), 356. 

Et-holel-el-mououochiya f dikr-el- 
akhbär-el-Merrékochiya, 42, 44 n. 

Elias-Kouma, 214. 


El-Imam-ben-El-IlAd)j- Seniber-Ed- ۰ 


Deradji, 422. 
El-“Imräni (cf. Abdelkader-El-Im- 
© rani) 

El-Iräqi, 75 (cf. Abd-er-Rahim-ben- 
 El-Hosaïn-El-Atsiri). 
Et-Käbari (ef. Mouaddib-Mohammed- 
‘El-Käbari). 

' EkKäfri, 79. 

1 Е-Кётеі, 255, 

. El-Keïd-ben-Hamza-Es-Senäoui, 200, 

} 205, 

: El-Khazeradji, 332. 

Et-Kkheber, 308. 

. El-Khidr, 7 n., 88. 

: El-Khoundji, 70, 74 (cf. Ibn-Nâma- 

war-El-Khoundji). 

| ELKIP-KINDI, 220, 


: El-Laqqáni (cf. En-Násir-El-Laq- 
qani). š 
` El-Maghribi, 249 (cf. Ahmed-El- 


Filali, cadi de Dienné).‏ ؛ 
El-Mahaili, 75. °‏ : 
El-Mamoun, 107, 108.‏ 
ê Fi-Mansour- billah-Abou-"1-Abbâs-‏ 
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Mauley-Ahmed-Edz-Dzehebi (of. 
Mauley-Ahmed- -Ahmed- Edz-Dze- 
hebi), 

EL-MEDINA, 280. 

El-Mellaï, 69. 1 

Ei-Mezouàr-El-Hasani (chérif), 373, 
376,451, 454. ' + 

El-Mo'atir (tribu), 465 ۰ 

El-Moghili (imam), 65, 66, 67, 69, 75. 

El-Mokhlar (Magcharen-Koï), 474. 

El-Mokhtar (Dendi-Fâri), 209, 4. 

El-Mokhtar (petit-fils du cadi Fl- 
Aqih - ben - Mohammed - Zenkan)» 
373. 

El-Mokhtar (Châ'a-Farmä), 196. 

El-Mokhtar-ben-Anda. Ag-Moham- 
med, le grammairien, 48, روك‎ 61, 
96, 101, 106, 113, 193, 126. 

El-Mokhtàr-ben-Mohammed, 49. 

El-Mokhtar-ben-Mohammed-Naddi, 
41, 108,415, 118. 1 1 

El-Mokhtar-ben-Omar, 173. 

El- Mokhtar - Tamta - El- Ouankori, 
375, 419, 454. 

El-Monir, 346. 

El-Moôntega (d'El-Badji}, 76. 

El-Mosalli, 52, 323 (cf. Anda-Ag-Mo- 
hammed-ben - Mellouk-- ben - Ah- 
med-ben-El-Hàdj-Ed-Doléimi). 

El-Mostafa (fils de.Masira-Anda- 
Omar), 259, 260, 322. 

El-Mostafa-bèn-Ahmed -ben - Mah- 
moud-ben - Abou - Bekr - Bagh yo‘o 
(imam), 365, 366. 

Él-Mostafa-ben -Askia-Daoud (Fari- 
Mondzo), 186, 192; 196, 214, 236, 
479. 


` El-Mostafa - El-Fil (сий), 277, 278, 


289. 

E]-Mostafa-Et- Torki, i 217, 227, 229, 
240, 241, 242, و و243‎ 248, 249, 250, 
252, 253, 255, 256, 257, 272, 273, 
274, 275, 321, 327, ۰ 

El-Motaouekkel- ‘ala -Allah-Abou-”1- 
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El-Bedjai, 533. 

El-Bekri (édit. de Slane), 18 n. 

El-Belbali (ef. Makhlouf-ben-‘Ali- 
ben-Salih-El-Belbäli), 67. 

El-Belbali, 365. 

El-Berädi'i, 48. 

El-Bokhàri, 54 n., 76, 79, 139 n., 
345, 332, 450. 

£t-Djami‘-es-Sahih (d'El-Bokhäri), 
450. 

ÆEl-Djami'-es-ser'ir (ouvrage de tra- 
ditions de Djeläl-Es-Soyouli}, 103. 

El-djaoudb-el-medjdoud ‘an-as‘ilat - 
el-qådi- Mohammed- ben- Mahmoud 
{œuvred'El-‘Aqib-el-Ansammani), 
67. 

EL-DJEBAL, 169 ۰ 

El-Djelal-Es-Soyoutt, 61, 67, 103, 
121, 

El-Djemal (fils du cheikh Zakariya), 
69. 

EL-DJENAN, 305 n., 366. 

El-Djerâri (ef. Ibrahim-ben-Abdel- 
kerim-Et-Djeräri). 

£l-Djezairiya (poème sur l'unité de 
Dieu par Ahmed-ben-Abdallah-El- 
Djerairi}, 75. 

éléphantiasis, 79. 

El-Euldji, 2۵4 n. 

Elfa‘-Abdo (surnom d’Ahdallah-ben- 

Mahmoud - ben - Omar - ben-Mo- 

ham.-Aqit}, 245. 

Ei-Fa'-Abkar-El-Fouläni, 447. 

El-Fa'-Komo (surnom du jurisc, Ab- 

derrahman fils d'Ahou-Bekr-ben- 

Abderrah.-El-Ghedâmesi), 448. 

El-Fa'-Konba ‘ali, 256, 

El-Fa -Ronko, 329 (cf. Alfa‘a-Konka). 

El-Fa'-Mohammed-ould-ldider, 256, 

263, 

El-Fa'o-Tonka, 93, 

El-Fa'-Siri, 370. 

El-Fendariya, 351. 

El-Feqqi-Donko (fils d'Omar-Komzi- 
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gho), 212 (cf. Alfa‘-Donko-‘Omar- 
Komzägho;. 

El-Filali, 174 (ef. Ez-Zobeiri). 

El-Fiati-ben-‘{sû- Er - Rahmäni - El- 
Berbouchi, 357, 363. 

El-Hàdi (Honbori-Koi), 428, 480. 

El-Hadi-ben-Askia-Daoud (#ormina- 
Fari), 167, 184, 185 n., 186, 190, 
19t, 192, 193, 195, 205, 213, 214. 

El-Hàdj, 178, ۰ 

El-Hàdj (Askia), 473. 

El-Hädj (jurisconsulte de Tombouc- 
tou, cadi), 45, 46, 59, 108, 109, 311, 
423, ۰ 

El-Hadj (fils de l'Askia-Haroun) (ba- 
ата"), 470. 

El-Hadj (Koraï-Farma), 165. 

Ei-Hadj-Abdallah- ben -‘Ali-El-Idri- 
si, appelé Mo‘akar, 453. 

El-Hädj-A hmed-ben-‘Omar-ben-Mo- 
hammed - Aqit-ben -’ Omar - ben - 
“Ali-ben-Yahya-ben-Godala, 51, 
5з, бо, 63, 78, 106, 115, 116, 151, 
366. 

El-Hädj-‘Ali-ben-Salem-ben-‘Ouai- 
ba-El-Mesrali, 94. 

El-Hädj-ben-Abou-Bekr-Koychaa- 
ben-El-Fekki-Denka-ben-‘Omar- 
Komzägho {Askia}, 342, 343, 344, 
469, #70. 

El-Hàdj-Bokar-ben-Abdallah-Kiraï- 
Es-Senäouï, 244, 246. 

El-Hädj-El-Hasani (chérif), 425, 455. 

El-Hädj-Mahmoud-Bir-ben-Moham- 
med-El-Lim-ben-Akalankaïi (Mag- 
charen-Koï), 178, 214, 473. 

El-Hädj-Mohammed (Askia), 401, 
402, 408, 413, $27, 461, 469, 470. 

El-Hädj-Mousa (roi де Melli), gt, 92 
(cf. Kankan-Mousa). 

EL-HADJAR, 217, 267, 269, 271, 272, 
303, 380, 426, 456, 484. 

Ec-Hampiva, 178, 194, 222. 

El-Haneïli, 174. 
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INDEX 


Djouder (pacha), 56, 77 n.; 206, 209, 
зло, 211, 215, 217, 248, 319, 220, 
231, 212, 225, 226, 227, 241, 242, 
357, 262, 267, 269, 270, 271, 372, 
273, 276, 277, 278, 287, 291, 310, 
Заз, 312, 318, 321, 462, 458, 474. 

1(0 ۸1, 439. 

Dosono, 394 n. 

102080, 391. 

Doha, 73. 

Dohor, 14 n., 297., 56, 73, 102, 126, 

Doko-Salta-Firoahi, 128. 

Ром el Domma, 104, 1B4, 182. 

Domel, 128. ۰ 

Рокко, 223. 

Doxkol, 470. 

Doxo‘a, 117 п, (cf. Поновна), 

1200614, ۰ 

Doxro, 406 n. 

Don Sébastien (roi de PORTUGAL). 
307 n. 

20086050, 186. 

Dougou (mot mandé) 14 л. 


. Doùï, 248, 297. 


Doux, 104 n. (cf. Dom). 

Douar, 156. 

100۳6, 248 ۰ 

18۸۵, 37, 164, 267, 482. 

Duhois (Félix), Tombouctou la Mysté- 
rieuse, Á n., 5 n., у n. 

Dieil-ed-dibddj, ouvrage d'Ahmed- 
Baba), 77, 103, 404, 115, 265. 


io Dzou-'1-Kif, ۰ 


. E: 


Ech-Chérif-Mohammed (fils du ché- 
rif El-Hâdj-El-Hasani), 425. 

ech-Chifa, 49, 53, 61, 70; 76, 90, 
106, 332, 407, 450. 

_ échecs soudanais (jeu), 147. 

” Ed-Dao (sultan de AupizuA), 169. 


Ed-Deghäli, 318. · 
Edris-El.Abiod, 253. 
а: рай (cf. Dseil-ed-ditddj). 
Ёаүртк, 7 n., 16, 37, 130 n. 
El-'Abbag-Kibi (cadi; de Dienn), 3 
34, 159. 3 
۱ 69. 
۸سا‎ ۸۲8 ۰ 2 1 
El-Alqami, 103 (ef. .Chems-ed-Din- 
Moh.-El-Alqami). 
El-Amin (Askia), 306, 307, 340, 341. 
El Amin (fils de Ed-Dao, sultan 
de AumeLa}, 169. : 
El-Amin (fils d'Askia-Daoud}, 214, 
474. 
El-Amin ( Dienné-Mondzo), 171, 172. 
El-Amin (cf. El-Amin-ben-Ahmed). 


| ELAmin-hen-Ahmed, 46, 59, 78, 83, 


87, 88, 89, 90, 91, 367, 378, 487. 
El-Amin-ben-‘Ali-ben-Ziyad, 452. 
El-Amin-YVaza, 164. | 
Er-‘Axouni (région de —), 426. 
EL-‘AOUALI, 43,383, 434 n. 
Al-‘Agib-ben-Abdellah-El-Ansam- 

mani, 67. 


Ei-Aqib-ben-El- даі. -ben-Mahmoud, ` ` 


103. 

Et- ‘Aqib-ben-Mahmoud-ben-Omar- 
hen-Mohammod-Aqit-ben-‘Omar- 
ben-‘Ali-ben- -Yahya, cadi de Tom- 
bouctou, 53, 55, 157 64, 66, 67, 
9i, 100, 101, 102, 496, 177, 178, 
179, 180, 189, 190, 326, 330. 

ElL- ‘Aqib - ben - Mohammed-Zenkan- 
ben-Ahou-Bekr-ben-Ahmed-ben- 
Abou-Bekr-Bir (cadi), 373. 

ÉL-‘ARAICH (LARACHE), 312. 

El-Arhi-ould-Moumo, 462. 

El-Azhar (mosquée d’ —), 54. 

El-Bädji, 76. ` 

El-Baikouri, 66. 

El-Barahamnouch, 74 n. (cf. EL Ba- 
rahamouchi). 

El-Barahamouchi, 74. 
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Dia-Kabaro, 4 n. 
Dia-Kaina-Siniobo, 4 n. 
Dia-Kenken, 4 n. 

Dia-Kiobogo, 4 ۰ 

Dia-Kiré, 4 я. 

Dia-Koukourai, 4 n. 

Dia-Koussaï, 4 n. 

Dia-Koussai-Daria, 4 n. 

Dia-Siboy, 4 n. 

Dia-Tip, 4 ۰ 

DIBI, 281. 

DIRIRARALA, 470, 

DIENKÉ, 19, 20, 21, 22, 23 n., 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33, 34, 
35, 104, 125, 140, 152, 159, 160, 
171,176, 183, 213, 214, 223, 231, 
243, 144, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 262, 267, 274, 276, 278, 279, 
280, 287, 191, 298, 299, 300, 303, 
304, 305, 306, 323, 336, 337, 342, 
343, 345, 347, 348, 349, 351, 352, 
355, 358, 359, 360, 364, 365, 366, 
367, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 
377, 378, 380, 381, 382, 385, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 
397, 398, 402, 409, 415, 416, 418 
n., 419, 420, 421, 422, 423, 441, 
443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 456, 457, 458, 460, 
461, 462, 463, 464, 465, 467, 471, 
476, 477, 478. 479, 480, 481, 483, 
483, 488. 

Dienné-Mondzo, 171, 172. 

difa (la —) 386 n., ۰ 

Dimmo-bent-Yadala, 283. 

dinars frappés, 339. 

Dinba-Donbi (le Peul), 124. 

Dimba-Lakäro, 286. 

тотор, 127 n. (ef. Djolf). 

101210, ui в. 

Piplôme, 332. 

Dina, 115. 

Dinao, 156 ۰ 

dirbdch, 238. 
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DIBNA, 104 n., 212, 223, Зон, 302. 

Dirma-Koï, 104, 140, 212, 401. 

Diya-ed-Din-Abdallah - ben -Moham- 
med-El-Khazradji, 75 а. 

Djadal, 287. 

Dje‘far (jardin de —), 269. 

Djaloubi (tribu des —), 223, 

D;ENAN-DIA FAR, 269 ۰ 

Djenka-‘Ali, 284. 

Dyintei-To‘ot, 115. 

Пјотр, 127, 128. 

Dja'afer, 318. 

Djâber-Kibi, 57. 

Djadji-ben-Sädi, 282, 286. 

Djôdji-Kaneta, 284. 

Djädji-ould-Hammedi-‘Atcha, 
383, 284, 386. 

Djädji-Tomän, 168. 

Djami-el-djaoudmi, 332. 

Djami-‘el-miydr, traité de jurispru- 
dence d’El-Ouanchérisi, 76. 

DIANBAL, 275, 286. 

Djedâl, 42. | 

Djedéla, 42, 44. 

Djelél-ed - Dia - Mohammed - El- Qa - 
zouini, 74 n. 

Djemäl-ed-Din-Mohammed-lbn-Ma- 
lek, 75 n. (ef. Ibn-Malek). 

djihéd, 123. 

111020 30, 99, 104, 140, 142, 301, 

Danm, 25 n. 

Djinni-Aoï, 114, 243, 44, 245, 248, 
249, 250, 25t, 252, 279, 298, 299, 
304, 305, 306, 360, 365, 370, 375, 
380, 381, 383, 391, 401, 409, 410, 
414, 445, 447, 452, 453, 461, 476, 
477, 478, 479, 480, 481, 482, 488, 
489. 

Djinni-Mondzo, 143, 245, 

DJOMAGEN, 186. 

Djomel, 70, 74 (ouvrage d'El-K houn- 
ай). 

Djorno-Koudj, 382, 383, 386, 387, 
388. 


382, 


۱ 
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Compagnon le plus élevé, 355 (l'ange 
de la Mort). 

concubine, 315, 359 ۰ 

CONSTANTINOPLE, 316. 

contribution, 305 n. 

Coran (le), 7 n., 23, 45, 76, 85 n., 
88 n., 94, 138 n., و13‎ n., 145, 
155, 245, 368. ۰ 

corbeau blanc, 337. 


D 


Daa, ۰ 


Da‘a-Farma, 132. 

Da‘a-Koï, 20, 179, 381, 389- 

Da'ANKA (montagne de —), 430; 435, 
436. 

Da‘anka-Koï, 428, 429. 

DABINA, 391. 

Dadel, 212. 

dais, 144. 

Dako (Bena-Farma), 183, 205, 214. 

Da‘naka-Koï, +82. 

Dan (mont), 429. 

DA NKA, 267.. 

Dankara (Dirma-Koi), 140. 

Dankolko (Kala-Cha'a), 147, 148. 

Daoud (Kormina-Fari), 469, 470. 

Daoud (КопЬота“), 354. 

Daoud (fils de Bokar-ben-Yaqoub} 

`. {Когтіпа-Еёгі), 469. 

Daoud-ben-Askia-El- Hådj-Moham - 
‘med (Kormina-Fâri) (cf. Askia- 
Daoud). 

Daoud-ben-Mohammed-Bâno (Ав- 
kia), 471, 473. 


Daoud-ben -Mohammed -Sorko- Adji 


(Авија), 400, 423, 444, 472, 473, 
48o. 

Dara (mont), 439. 

Dar-Faran, 210 n. 

Dauda-Kouro, 230. 


(Histoire dw Soudan.) 


Dasukuji, 20 n. 

Dego (1ас), 24, 25, 96, 301, 393, 405. 

Defrémery et Sanguinetli, Voyages 
d'Ibn-Batoutah, 12 n., 1%n.,15n. 

Delail-el-kheirát (livre de prières et 
litanies par Mohammed -ben-Soli- 
man-El-Djezouli), 90. 

Della, 165, 

Denba-Kânela, 284. 

Denba-'Ali, 284. . 

Denba-Doubi, 284in. 

Denba-Maghan, 283. 

Denni, 130, 164, 165, 167, 174, 179, 
191, 196, 222; 228, 232, 236, 237, 
252, 254, 255, 256, 257, 267, 270, 
296, 298, 301, 306, 341, 356, 399, 
470. 

Dendi-Füri, 129, 130, 150, 151, 165, 
166, 167, 175 п.) 176 n., 191, 209, 
234, 298, 299, 360, 301, 302, 306, 
307, 340, 406, 469, 471. 

Deräma-Säfou (femme де Kàneta- 
ben-Bohom), 284. - 

Dia-Akkaï, 4 п. 

Dia-Akkou, 4 ۰ 

Dia-Alfaï, 4 n. 

Dia-Ali-Korr, 4 n. 

Dialliaman, 4n. ` 

Dialliaman-Diago, 4 п. 

Dia-Arkaï, 4 n. 

Dia-Atkaï, 4n. . 

Dia-Atm-Danka, 4 ۰ 

Dis-Aum-Karaouai, 4 n. 

Dis-Aum-Sumaiam, 4 п. 

Dia-Bada, 4n. · 

Dia-Berr-Faloco, 4 n. 

Dia-Bi, 4n. | 

Dia-Biégoumai, 4 n. 

Dia-Bié-Kaïna-Kamba, 4 ۰ 

Dia-Bié-Konikimi,. á ۰ 

Diä-Binta-Say, 4 ۰ 

Dia-Bissi-Bero, 4 ۰ 


` Dia-Dourou, £n. 


Dia-Hin-Koronoù-Goudam, Á x. 


За 
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Bou-Ikhliyär, 256, 262, 263, 264, 267, 
271, 324. 

BODKOUKOU, 22 л. 

BOUN-LANBO, 428. 

1018۸85091, 369 n. 

Bout, 362. 

Воояоимчи, 399. 

BoussA, 169, 192, 213. 

Boussa- Koi, 312. 

Bouy, 386. 

Bouya (ehérif), fils d'El-Mezouar-El- 
Hasani, 373, 451. 

۱ ‚259. 

Bouzoudaya, 147. 

Brunnow, Die Charidschiten, 12 ۰ 

Bulletin du Comité de l'Afrique fran- 
çaise, 13 п., 33 n., 404 n. 


cadeau, 292. 

cadi, 97 ۰ 

caftans, 317. 

caid (de Зе ligne), 254. 

Caillé (René), 15 ۰ 

caleuls divinatoires, 217. 

casbah (de Tompoucrou), 222, 227, 
329, 242, 248, 253, 259, 265, 271, 
272, ago, 321, 337, 343, 363, 403. 

cauries, 157, 143, 338, 471. 

Caussin de Perceval, Essai sur l'his- 
toire des Arabes, 43 n. 

Chd'a-Farma, 142, 143,144, 169, 173, 
196, 219, 321. 

Chá'a-Kot, 223. 

Châ'a-Makaï, 276. 

Cha‘bän (јигівс.), 458. 

chächia (droit de —), 198. 

Cuan-FENECH, ۰ 

CHAN-FENES, 115 n. (ef. Cuan-Fr- 
NECH). 

chaouch, 243 n., 255, 323. 


HISTOIRE DU SOUDAN 


Ghebbani, Chebbana, 463. 
CHEDJRAT-EL-BORDJ, 438. 
cheikh-el-isläm, 133. 

chef des piétons, 172. 

Chems-ed-Din (ben-Mohammed-ben- 
Mahmoud -ben-Omar-ben-Moh.- 
Aqit), 255, 263. 6 

Chems-ed-Din-Mohammed-El- ‘Al- 
qami, 103 n. 

Cbenàn-ben-Ibrahim-El-'Arousi, 451. | 

CHENCHENDI, 418. 

CHENGHIT, 38. 

CEENYYIT (cf. CuENGBIT), 38 п. 

Cheraga (tribu des —), 295, 479, 
480, 481, 483, 484, 485. 

Cherbonneau, Essai sur la littéra- 
ture arabe du Soudan, d'après le 
Tekmilet-ed-dibèd} d'Ahmed-Bábå 
{е Tombouctien, бо n., 62 п., 64n., 
65n., 67n., 68n., 70л.,75л.,77 п. 

chérif, 94 ۰ В 

chérifas, ۰ 

Снвл, 379, 404. 

CEIBI, 109, 260. 

CatBta, 407, 409, 414, 415, 418, 419, 
Дао, 494, 453. 

Chichi, 244. 

CEILA, 416, 417. 

Chila-Koï, 389, 415, 417. 

Cam, 223. 

Chima, 243, 401. 

Свімл-Ахгоума (porte de —), 248. 

Chima-Mohammed, 453. 

Chimmo-‘Ali, 284. 

Carna, Count, Зо n, 

CEININKOU, 274, 276. 

Chinoun, 260. 

Cao, 445. 


. CHIOU, 477, 478. 


chirkhoukh, 317. 
CHIRKO-CHIRKO, 307. 
chrétiens, 308, ۰ 
chyoukhoukh, 317 т 
comète, 341. ` 


e 


® 


INDEX 


106, 107, 108, 112, 113, 114, 115 
118, 438, 145, 155, 158. 

Bin-TAKHOMAT, 253. 

Bir-Touri, 93. 

bismillah, 85. 

Bila, 178, 207, 214. 

Віто, Зо. 

Birou, 22, 37.: 

Biyokon (cf. Ahmed-Bibokor), 127 
а. А 

Bohom, 223. 

Bohom-Maghan (гоі du Masina), 283, 
284. 

Bokar (Yäro-Koiï), 409. 

Bokar (Djinni-Koi}, 380, 477, 488 (cf. 
Abou-Bekr). 

Bokar, 12 n. 


Bokar (Tombouctou-Koï), тоо, 205. 


Bôkar {Askia), Зоя, 303, 305, 306, 
307. 

Bokar (Arbinda-Farma), 162, 163. 

Bokar- ‘Ali - роодо - ben - ‘Ati -Folen 
(Dendi-Fari), 146, 147, 149, 158, 
359, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 
176. 

Bokar-ben-Mohammed-Benkan {Ba- 
ghena-Färi), 154, 155, 188, 199, 
209, 244, 245, 249, 461, 

Bokar-ben - Mohammed - Оза - ben - 
Denkelko (Kala-Cha‘a), 193, 196, 
199, 206, 273, 275, 278, 279, 397. 

Békar-ben-Ya'qoub(Azaoua-Farma), 
206, 469. 

Bokar - Bir- ben -Mour-Mohammed - 
ben-Askia-Mohammed (Binka-Far- 

ma), 214. 

Bokar-Chili-Idji (Dendi- Fari),* 167, 
169, 191, 193 n., 193, 209. 

Bokar-Kanbou-ben-Ya‘qoub (Kor- 
mina-Fari et Askia), 171, 273, 280, 
342, 468, 469, ۰ 

Bokor-Kich4'a-ben-El-Fondoko-ben - 
Faran-'Omar-Komzàgho (Binka- 
Farma), 468, 469, 470. 
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Bokar-kKirin-Kirin, 134, 137, 138 n., 
163, 210, 211. 

Bokar-Kouro, 211.! 

Bokar-Lanbäro, 232, 233, 237. 

Bokarna (Djinni- Mondzo), 243, 245, 
249, 250. 

Boker-ould-Fama‘ TER J, 469. 

Bokar-Sin-Filli, 211. 

Bokar-Terouari (cf. 
kar-Terouari), 34. 

Bonka {femme de, ‘Käneta-ben-Bo- 
hom), 284. 

Bonkouna-Kendi, 224, 

Borax, 438. 

Bocou, 281. 

Borhim, Borhima, 186 п. 

Borhom (fils d'A.-Daoud), 228. 

Borhom-Bouy, 286, 287, 299. 

Borhom-Boyroli-Et-Touäti, 259. 

Borxou, 188. 

Bonsou, 169, 173, 3а7. 

Boryo-Hahib, 323, 

Bosa, 391. š 

Bou-Bakar, +2 n. 

Boubeker-ben-El-Feqqi-Donko; 206. 

Bou-Beker-Moudi, 405. 

Boubo (les païens +), 304. 

Boubo-Aïcha-Yami: (ef. Boubo-Ya- 
ma). 

Boubo-Ilo, 286 n., 388. 

Boubo-Kär, le Foulâne, 446. 

Boubo-Maryama, 287, 3ar. 

Boubo-ould-Bir (Ѕапдага-Кої),:248; 
249. М 

ВоџЬо-Опојо-Каїпа (souverain de 
Sanqara), 297. 

Boubo-Yama, Boubo-Yami (fils 
d'Hammedi-Amina), 281, 287, 297, 
465. 

Bou-Chiba-El-Amri, 215. 

Bou-Ech-Cha‘ïr (surnom de Mouley 
Abou-Hassoun), 312, 313. 

Bou-Gheïta-El-‘Amri (caid), 217. 


Mouaddib-Bo- 
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Bamo ‘ai-Firi-Firi (fenfa), 246. 

Bana (Dendi-Fâri}, 167, 191. 

Bana-ldjiet Bani-Idji (Yalbi-Farma), 
209, 231. 

Bana-Koï, 224. 

Bana, 227, 257, 345, 346, Доо, 437, 
438, 439, 440, ۰ 

BANDIAGARA, 25 ۰ 

BANDOUK, 19 n. 

Banı (affluent du NIGER), 19 n., 23 n. 

Bani, 175. 

Bàno (Binka-Farma), 470. 

Bansi, 212. 

Bao, 25. 

Bàouen, Bâouenk, 179. 

Baqas-Ed-Der'i, 462. 

Bagqqäs-Ed-Daremi, 266, 267. 

Bar, 212. 

Bêr et Ваго (Dendi-Färi), 298, ۰ 

ВАВА, 104, 223, 281, 424, 426, 482, 
483, 484. 

Bara-Koï, 140, 143, 199, 205, 206, 
304, ۰ 

Barâï-Chigho, 242. 

Barai- Kot, 228, 235, 236. 

Ba-Redouan, 276, ۰ 

BARKA, 175. 

Вёгкопа (Binka-Farma}, 213. 

Basset (René), Voter de lexicographie 
berbère, 35 ۰ 

Bati, 473. 

12718۸ 115. 

Bechkouri (cf. El-Baikouri), 66 ۰ 

Beren (ville de KALA), 245. 

Bella (Binka-Farma), 131, 132, 138, 
139, 343. 

Belqêcem-ben-‘Ali- ben - Ahmed - EL- 
Temli, 399, 442, 443, 458. 

Ben-Abdelmaula-El-Djilali 
332. 

Ben-Borhom-Ed-Der“i, 462. 

Bena-Farma, 141, 183, 205. 

Bena-Koï, 182. 


(Sidi), 
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Benba-Kenäli (cf. Mohammed-Ben- 
ba-Kenäli). 

Benchi, 235. 

Ben-Dahmân, 239, 254. 


· Ben-Daoud, 253, 257. 


Bendjek, 474, 475. 

Beni-Asbih, 164. 

eni-Sebih (cf, Beni-Asbih), 164 ۰ 

Benxa-DziB4, 428. 

Benkouna-Kendi, 243. 

Bental-Farma, 195, 232, 236. 

Beräbich, 439, ۰ 

Berbers, 7 п., 43, 44, 253 n. ۰ 

Ввавоо (ef. Berko), 125, 

berenbäl {étole}, 475. 

BERGOU, 105. 

1858150, ۰. 

BERKOU (cf. BenGou), 105 ۰ 

81680, ag, 

Bikoun-Käbi, 104. 

Bilal, 351, 377. 

Bisa, 374, 381, 389, 395, 397, 415, 
416, 417, 419, 420, 421, 422, 450, 
454, 455, 456, 478, 481. + 

Binba-Koïra-ldji (cf. Yenbo-Koira- 
ldji), 487. 

Вїкроко (ef. BisxpouGou), 121, 159, 
232, 223, 249, 278. 

Bindoko-Yäou-ould- 116۴5818 , 
249. 

BiNpouoov, 19, 20. 

Binga (cf. Binga), 46 n. 
Binger, Du Niger au golfe de Gui- 
née, Á n., 5 n., 7 e, 38 n., 22۵ n. 
BINKA, 46, 131, 197, 226, 269, 272, 

307, 473. 

Binka-Farma, 131, 138, 139, 140, 
194, 197, 208, 209, 211, 242, 213, 
214, 219, 223, 301, 394, 401, 469, 
479. 

Bın-Ez-ZOBEÎR, 253. 

BIRKET-EL-HABECH, 15. 

Вамаї, 238. 


244, 


Benba-bent-Hammedi-Tiädi, 284. «Віко ou Binou, 36, 37, 41, 45, 58, 5 


INDEX 


азі, 225, 226, 227, 228, 229, 130; 
231, 236, 238, 321. 

Askia Isma'il, 125, 133, 134, 138, 
145,.148, 149, 454, 152, 153, 454, 
4155, 456, 157, 171, 211, 212, 234. 

Askia-Marankan, 154 (ef. Askia- 
Moh, -Benkan). 

Askia-Mohammed (cf. Ask.-El-Hâdj- 
Mohammed-ben-Abou-Bekr). 

Askia:Mohammed-Bäno-ben-Askia- 

` Daoud, 187, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 209, و243‎ 214, 
232, 341,356, 394, 399. 

Aslia-Mohammed-Benkan-Kirya ou 
Kirai, 133, 134, 138, 140, 141, 143, 

` 444, 145, 146,147, 148, 149, 1507, 
151, 45а, 453, 154, 155, 170, 171, 
184, 242, 213, 244. 

Askin-Mohammed- -Kagho-ben-Askia- 
Daoud, 191, 208, 211, 213, 2:4, 
228, 230, 234, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 322. 

Askia-Mousa, 119, 425, 131, :132, 
133, 434, 436, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 146, 211, 212. 

Askia-Noub-ben-Askia-Daoud, 191, 
195, 196, 214, 231, 232, 236, 237, 
238, 239, 240, 256, 261, 267, 269, 
270, 470. 1 

Авг, .29 n., 73, 84, 102, 153: 

‘Ata-Allah-Tädj-ed-Din-Ahmed-El- 
Iskeïderâni-Ech-Ghadzili, 75 w. 

Atakoraï, 50. 

АТАВАМА, 178. 

ATARMA, 178 n. 

ATLANTIQUE (Océan), 18, 20, 121, 127. 

AUDJELA, 37, 169, 258. 

` AYAN, 447_n. (cf. АВАВ). 

‘ATAR, 124 (cf. ABAR). 

Azaouà-Farma, 106. 

Azzouz, a54, 391, 392. 
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B 
BA ANAYIYA, 116. ۰ 
Baba (fils d’El-Amin), 487. ۰ 
Baba-Ahmed-Ech-Chérif, 255, 322, 
480. 
Baba-Ag-Meni, 484, i 
Baba-‘Amir-ben- ‘Imeân- Es- бача, 
329. À 
Baba-Amma, ИТА 
Baba-bou-‘Omar (cf. Baba-Ech-Ché- 
rif). 


Baba-Ech-Chérif (cf, Baba-Ahmed- `` 


Ech-Chérif). 

Baba-Koraï(surnom-d' Omar- ben-El- 
Hadj-Ahmed-ben-‘ Omar), 327, 366. 

Baba-Korai-ben- Mohammed - Koral, 
367, 368. . 

Baba-Masira-Bir, 55,.330. 

Bäbir-Kiraf-ben -Abou- D Et- 
1008 وا‎ ۰ 

Вађо-По, 286. 

béchoud, зла, эл2, 225, 190, 317, 
342, 376, 390, 433, 462, 483. 

Вларар, 184. | 

ВАЄНЕНА, 18, 20, 168. 

Bdghena-Faran (cf. Bâghena-Fâri). 

Вадћепа- агі, 124, 127, 188, 199, 
205, 209, 223, 244; 246, 247, 248, 
249, 353, 283, 462. 

Ba-Hasen-Feriro, 217, 218,2 238, 264, 
265, x 

Bakahouls, 156, 157. 

BAKAR-MAGHA, 119. | 

BAUOUINIT, 18 n. 

BAHOUNOU, 18 ۰ 

Balama‘, 117, 137, 142, 143, 156, 
457, 181, 482, 193; 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 203, 204, 208, 
` 242, 213, 228, 230, 235, 297, Зоя, 


344, ños, 453, 461, 469. 


|. Bambara (les), 172, 223, 274, 276, 


28o, 411, 418, Дао. 
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Andasen-Aoï, 178. 

ANKaBA, 297, 298, Зоо, Зо, 406, 
410. 

Ankaba‘la (surnom d'Abou - Bekr, 
Djinni-Koi), 461. 

ÅNRANDI, 272. 

Ankeba'li-ben- Mohammed -ben - Is - 
та?! (Djinni-Koï), 252, 445. 

۸۲0600, ۰ 

ANKOM, 373 ۰ 

ANKOMA, 372. 

ANRo'‘o, 117 n. (ef. ANKOGRO). 

Ansa-Mân (Sorya), 299. 

Ansa-Mani-Sourya-Mohammed, 26. 

ÅNSANMANI, 67. 

Ansar, ало n. 368 n. 

Anyayà, Anyayà-Kaneta, 284, 285, 
286, 288. 

“AO, 212. 

Aoulimidden (Touareg), 436, 437, 
484. 

Aousenba - ben - Mohammed - Alim - 
ben-Aklenqi (Maghcharen-Koi), 
244, 269, 473, 474. 

Aousenba-Ei-Targui (cf. Aousenba- 
ben -Mohammed -Alim - ben ۰ Ak - 
lengi). 

Aqil (la famille Aqil), 53 ۰ 

Arabes, 107 л., 178, 304, 330, 340 n., 
369, 438, 444, 445, 485 ۰ 

ARABIE, و‎ ۰ 

Атар, titre de la VII sourate du 
Coran. 

ARAFA, 115, 402. 

ARAOUÂN, 36, 218, 357, 377, 485. 

`Arbenda, 206, 224. 

Arbinde-Farma, 162, 163. 

Ardo-Maghan, 288. 

Агіуао, 156, 158, 213. 

ARKIYA, 322. 

Asad (cadi), 73 n. 

АЅАРАЇ, 306, 340, 468. 

ASAG', 164 п. 

Askia, аз n., 118, 135, 139, 144, 


149, 151, 152, 153, 154, 174, 185, 
1494, 198, 200, 201. 203, 203, 204, 
205, 207, 210, 213, 215, 216, 219, 
290, 221, 226, 230, 232, 233, 235, 
337, 242, 243, 247, 248, 261, 285, 
286, 298, 299, 306, 340, 356, 159, 
362, 399, доо, رامل‎ 402, 405, 366, 
411, 412, 468, 470, 

Askia-Daoud (fils d'Ask-et-H.-Moh.), 
37, 69, 102, 133, 156, 161, 162, 
163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 
179, 180, 182, 183, 184, 185, 189, 
200, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 
228, 230, 333, 234, 235, 244, 287, 
296, 297, 330, 342, 344, 356, 394, 
399, fot, 461, 468, 470, 471, 472. 

Askia-Daoud (fils d'As.. Moh.-Bàno), 
341, 356, 394, 40u, 453. 0 

Askia-Elfa (surnom donné à Ask.-[s- 
hâq-ben-Ask.-Daoud), 201. 

Askia - El- Hädj-Mobammed - ben - 
Abou-Bekr, 6, 12, 14, 21, 32, 43, 
35, 37, 38, 46, 47, 67, 94, t10, 
111, 492, 106, 117, 118, 120, 121, 
422, 113, 124, 125, 196, 127, 128, 
130,131, 132, 133, 434, 136, ۰, 
142, 145, 148, 149, 156, 162, 165, 
168, 171, 173, 181, 482, 484, 208, 
210, 311, و212‎ 213, 214, 215, 219, 
222, 224, 234, 235, 285, 343, 461. 

Askia- El-Hâdj-Mohammed-ben-As- 
kia-Daoud, 167, 182, 184, 185, 
186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 197, 203, 204, 213, 214, 
215, 287, 297, 298, 365, 460, 
470. 

Askia-Isháq (fils d'Askia - El- Hädj- 
Mohammed), 33,157, 158, 150, 160, 
161,162, 163, 164, 1657., 210,213, 
212, 285. 

Askia-Ishäq-ben-Askia-Daoud, 184, 
187, 188, зоо, 204, 209, 210, 211, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 


INDEX 


“Ali-El-Djouaouni, 318. 

‘Ali-El-Djozouli (seyyid), 
447, 452, 468. 

“Ali-El-Mechmäch, 239. 

‘Ali-Er-Râchedi, 239, 252, 253, 

“Ali-Et-Telemsäni(ef. ‘Ali-ben-Abdal- 
lah-Et-Telemsâni). 

‘Ali-Et-Telemsäni (frère d’H.-Ami 
па), 386. 

*Ali-Et-Tòrki, 293. 

“Ali-Et-Toufti (seyyid), 294. ۱ 

‘Ali-Folen (Носо-Когвї-Кої), 119, 
i27, 134,433, 136, 138. 

‘Ali-Kochiya (Kormina-Fari), 158, 
460, 161, 213, 

“Ali-Kolon (cf. Sonni-Ali-Kolon). 

“Ali-Kosir, 211, 

“Ali-Maghan (r. du Masina), 283, 284. 

‘Ali-Ouayyi, ۰ 

“Ali:Senba (Askia), 393, 394, 401,451. 

“Ali-Sil-ben-Abou-Bekr-ben-Chihäb- 
El-Oualati, 330. 

“Ali-Siri (cadi dn Masina), 405. 

“Ali-Tondi, 214, 228, 234. 

‘Ali-Yamra (Binka-Farma), 131, 213. 

‘Ali-Yendi-Kaniya (cf. Ali-Bindi-Ka- 
hiya). 

“Ali-Zolaïl (fils d’Omar-Komzägho, 
212,214, 223 (cf. ‘Alouaz-Lil. 
‘Ali-Zolaîl (fils de Bokar-Kichata) 

(Askia), 469. 
Alâl-ben-Sa‘ïd-El-Harousi, 440. 
ALMINA-OUALO, 268. 

AlMiski (Andasen-Koï), 178. 
Almoravides {les), 309 ۰ 

‘Alou (Kabara-Farma), 196, 197. 
“Alouäz-Lil, 169 (ef, ‘Ali-Zolaïl). 
‘Alou-Boso {Hosol-Farma), 175. 
‘Alou-Ouat (cf. Alou-Saï), 142 ۰ 
‘Alou-Saï, 142, 143, 144. 
АМАРАСНА, 36, 41, 107, 441. 
Ата-Ќої, ۰ 

‘Amar (le prédicateur), 119- 
Amar (huissier du cadi Omar}, 240: 


98, 373, 
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Amarakuji, зо п. 

Amar - hen - Ізһад - Віс- Askia, 187, 
188. 

AMAZAGNA, 243. 

Amer (Вага-Кої), 199. 

Amer-ben-El-Hasan,' 295, 298, 340, 
341,375. 

amghdr (mot berbère}, 315 n. 

amin, 222, 290, 293, 295, 338, 376, 
377, 392. 

amin:adjoint, 442. 


| Amine-bent- Fondoko-Boubo - Ma- 


ryame, ۰ 
Атіпа-Кігаї, a13. ` 
Amina-Qâya-Barda, : 213. 
Amin-ed-din-El-Meñnouni, ۰ 
Атізі-Кага, 213. 
`Ammàr, 330. 
‘Ammâr-ben-Abdelmälek 
(cf. ‘Ammär-El-Feta). 
‘Ammär-ben-Ahmed-‘Adjeroud 485. 
‘Ammèr-el-Feta (pacha), 217, 237, 
248, 261, 262, 277, 278, 288, 289, 
335, 339, 340; 348. 
‘Ammär-Ida-El-Mamoun, 107. 


(pacha) 


-Amnira-ould-F1-Ghezzali, 252, 253. 


Amolous, 484 n. 

Amolouso, 484. 

Amrâdocho, 260. 

Amurat ЦІ, 316. + 

Anda-Ag-Mohammed (cf. Abou-Ab- 
dallah-Anda-Ag-Mohammed-ben- 
Mohammed-ben-"Otsman-ben-Mo- 
hammed-ben-Nouh). 

Anda-Ag-Mohammed - ben - Ahmed- 
ben-Boryo-ben-Ahmed, ۰ 50, 328. 

Anda-Ag-Mohamméd-ben -Mellouk- 
ben-Ahmed-ben-El-Hädj - Ed - Do- 
leïmi (surnommé El оа); 52, 
323. 

Andalo, 250. 

Andalous, 477, 294; ۰ 

Anda-Naddi-‘Ali- ben- Abou- Bekr, 


изэ. 
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Aïcha (sœur de l’auteur), 453. 

Aïcha-Benkan, 182, ۰ 

Aïcha-bent-Ahou-Bekr-Ech-Chebb4- 
niya, 310. 

‘Aïcha-El-Foulâniya, 110. 

Aïcha-Folo, 274, 281. 

Aïcha-Isiri, 326. 

Aïcha-Kara, 212. 

Aïda-Abmed (cf. Mohammed-ben - 
Ahmed-ben-Abou-Mohammed-Et- 
Tazakhli). 

Aïda-Hamed, 112, ۰ 

Aissa-ben - Seliman - El - Berbouchi, 
263. 

AKAKAL, 138. 

AKARAN, 138 n., 186 (cf. AKAKAL). 

Аков2, 129 n. (cl. AGADEZ). 

Akil (sultan), 17, 38, 39, 40, 41, 58, 
59, 105, 138. 

Akil-Akamelouel, «7 (ef. Akil). 

Akmadhol (Magcharen-Koï}, 208, 
209, 473. 

Aknezer(cf. Adherrah.-Aknezer-ben- 
Aouasenba-El-Targui). 

ALEXANDRIE, 15. 

Alfa’, 112 ۰ 

Alfa‘-Donko-Omar-Komzägho, 140 
(ef. El-Feqai-Donko). 

ALFA‘A-KonKo, 108, 109. 

ÂLFAGHA, 108 n, 

Alfa‘-Konko, 140. 

Alfa'-Mahmoud, 112, ۰ 

Alfa‘-Mabmoud (cf. Mahmoud-ben- 
‘Omar-ben-Mohammed-Aqit-ben- 
“Omar-ben-Ali-ben-Yahya-ben-Go- 
ааа). А 

Alfiya (d'Es-Snyouti}, 332. 

Alfiya (Gram. arabe en vers d'Ibn- 
Malek), 63, 76, 365. 

Alfiya (traité en vers sur les iradi- 
tions, par Abd-er-Rahim-ben-El- 
Hosaïn-El-Alsiri-El-Iraqi), 75. 

‘Ali (4° kbalife), 28. 

“Ali (jurisconsulte), 65. 


“Ali (frère de l'auteur), 450. 

‘Ati (Seyyid) (prince du Sahel), 392. 

‘Ali-Andar, 174. 

“Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsäni (pa- 
cha), 239, 250, 254, 273, 275, 278, 
293, 293, 294, 295, 296, 297, 29B, 
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 335, 336, 33у, 338, 340, 365, 
369,413,423,424, 455, 463, 464, 476. 

‘Ali-ben-Abdallah-Siri (Seyyid), 373, 
452, 468. 

“Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji, 
466, 477, 482, 488. 

‘Ali- ben -Abd-el- Kader-hen- Ahmed 
(pacha), 335, 346, 348, 349, 351, 
354, 356, 363, 363, 376, 377, 378, 
379, 380, 446, 465. 

‘Ali-ben - Abderrahman -El - Ansari - 
El-Mesnäni (cadi), 327. 

‘Ali-ben-Ahmed-El-Idrisi, 455. 

“‘Al-ben-Bohom, 284. 

‘Ali-ben-Ez-Zeyäd, 372. 


443, 


“Ali-ben-Mobärek-El-Mässi (pacha), 


362, 363, 379, 446. 
‘Ali-ben-Mostafa, 217, 268. 
“Ali-ben-Naser-El-Hidjäzi, 65. 
‘Ali-ben-Oheïd, 225, 293, 294, 345, 

347, 348, 464, 465. 

“Ali-ben -Rahmoun - El-Monebbahi, 

397, 398, 401,:44э,, 457, 466 ۰ 
‘Ali - ben -Seliman - Abou- Ech -Che- 

koua (Seyyid), 324. 
“Ali-ben-Sinân (caïd), 463. 
“Ali-ben-Yousef (mosquée d’—), à 

MERRAKRGCH, 327. 
“Ali-Bindi-Kaniya (Binka-Farma), 

211, 214 (cf. Ali-Yendi-Kaniya). 
“Ali-Djäouendo (Cha'a-Farma), 196, 

219, 324. 

‘Ali-Doudo (Hi-Koï) (cf. Bokar-Ali- 

Doudo). 

'Ali-Ed-Deràout, 255, 345, 346. 
‘Ali-El-Adjemi, 221, 222, 225, 249, 
250, 462. 


е 


INDEX 


Ahmed-ben- Abdallah - El- Djezairi, 
25 n. 
Ahmed-ben-Abdallah-Es-Saouri;314, 
‘335 (cf. Es-Saoùri et Abou-Ma- 
halli). 
Ahmed - ben - Abdelaziz - El- Djeràri 
(Seyyid), 357. í 
Ahmed: ben-Anda-Ag-Mobammed- 
‘ben-Ahmed-Boryo (sidi) (cadi), 50, 
go, 103, 107, 332, 335, 357, 363, 
‚373, 394, 448, 467, 468, 487. 
Ahmed-ben-‘Atiya, 217, 226. 
Ahmed-ben-Belqâsem-El-Mässi, 422. 
Ahmed-ben-Bou-Sa'id,. 463. 
Abmed-ben-Dahman-El-‘Hahi, 422. 
Abmed-ben-El-Haddad + El - ‘Amri, 
217, 219, 221, و223‎ 226, 260, 266. 
Ahmed - ben-El- Hûdj - Ahmed - ben- 
‘Omar-ben - Mohammed - Aqit, ‘53, 
54, 57, 68,.86, 87, go; 199, 322, 
330, 331, 333, 365. 
Ahmed- ben - Ei - Hadj - Mohammed- 
ben-El-Amin-Känou, 488. 
Ahmed-ben-Haddou-ben-Yousef-El- 
Adjenâsi (pacha), 424; 442, 445, 
459, 461, 466, 467, 476, 477, 478, 
480, 
Ahmed-ben-Hammou-ben-'Ali,382, 
383, 389, 390, 391, 395, 399, 451, 
466. 
Ahmed -ben -Ibrahim - ben : Abou - 
Bekr, 59, 


Ahmed-ben-Mellouk-ben-El-Hädj-ed- 


Doleïmi, 333, 
Ahmed-ben-Mobammed, 65. 
Ahrmed-ben-Mohamméd-ben - Saïd, 

7% 73, 74, 176, 177, 328. 
Abmed-ben-Mohammed-Ecb-Cheikh- 

ben-Zidan (cf. Mauley-El-Abbas). 
Ahmed-ben-Mousa-Däbo (cadi), 367, 

371. 

Ahmed-ben-'Otsmán, 113, 
Ahmed-ben-Sa‘doun-Ech-Chiädemi, 
393, 446, 447, 448, 467. . 
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Ahmed-ben-Sa'‘ïd, 301. 

Ahmed-ben-Sa-id-El-Medâseni, 444. 

Ahmed-ben-Seliman, 479, 484, 485. 

Ahmed-ben-Yahya, 393, 399, 451. 

Ahmed-ben-Yahÿa-ben-Mohammed- 
ben- Abdeloûabid- ابیت‎ уай: 
cherisi, 76 n, i 

Ahmed-ben-Yousef-El-‘Euldji (pa- 
cha), 217, 251, 264, 292, 299, Зоо, 
302, 303, 306, 335, 338, 339; 341, 
342, 369, 402, 420, 463, 464, 466. 

Ahmed-Bibokor, ۰ 

Ahmed - Bir - ben -:Моһатшед -El- 
Mokhtar, 259. 
Ahmed-Bir-El-Mäsini, 284. 

Ahmed-Boryo-ben-Ahmed , (mu 8 
50, 328, 332, 334. 

Ahmed-Dåbo (cadi; de Dienné), 374, 
457, 467. 

Ahmed-el-Amdjed; 218. 

Abmed-el-Bordj, 298, 463. 

Ahmed-El-Filäli, 244, 245 n., ۰ 

Abmed- لني‎ та йош, 
217. 

Ahmed-es-Seqli, afo, 255, 322, 333, 
368. 

Akmédienne, 3, 35, 460. 

Ahmed-Mälina-ben-Asikala, 50. 

Ahmed-Ma:yä (cf. Ahmed-Moghya). 

Ahmed-Moghya, رفو‎ 190,: 259, 260, ` 


Заз, 329, 330, 331, 33a; 360, 443, ko: 


450, 467. 
Ahined-Mo‘y4 (cf. Ahmed-Moghya\, 
Ahmed-Nini-Bir, 218, 222. 
Ahmed (ould-Amar- ould - Kobori) , 
253. 
Ahmed-Sañou, 429: 
Ahmed - Sira - El - Meddäh -ben - El- ` 
Imam, 179. 1 
Ahmed-Térouari (cadi), 467. 
Ahmed-Torfo {cadi), 33, 54. 
Ahmed-Touireq-Ez:Zobetri, 218,307. 
Aïber-Bende, 125 h; H (et: 24-Віг-Веп- 
da). 
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Abou-"l-‘Abbas-Ahmed-ben-Mobam- 
med-El-Foulàni-El-Mâssi, 372. 
Abou-’L-‘Abbas- Ahmed-Boryo-ben- 
Mamed bed: And Ag Mohamed, 

48. 

۸00-1 - “Abbas-Ahmod -El-Mansour 
(cf. Mauley-Ahmed-Edz-Dzehebi). 

Abou-'l-Abbas-Ahmed-Teroui (cadi 
de Dienné), 364. 

Aboü-"1-‘Abbas Sidi-Ahmed-ben- An- 
da-Ag-Mohammed-ben-Ahmcd (cf. 
Ahmed-hen-Anda-Ag-Mohammed- 
ben-Ahmed-Boryo). 

Abou-'1-Fadl-'Iyád, 324. 

Abou-’l-Hasen-El-Bekri, 66. 

Abou-'l-Hasen-Ez-Zerouaiïli, 76. 

Abou-'l-Mekärini-Mohammed-El-Bc- 
kri, 69. 

Abou-'l-Qâsem-Et-Touali(imam),93, 
94, 95, 96, 97, 100, 116, 124, 177, 
و255‎ 363,364. 

Abou-l-Ma'ali (cf. 
375. 

Abou-Maballi(Ahmed-ben-Abdallah- 
Es-Saouri), 314 n., 335, 336. 

Abou-Mohammed-Abdellah, 327 (cf. 
Abdallah - ben - Mahmoud - ben - 
Omar-ben-Mohammed-Aqit). 

Abou-Mohammed-Abdallah-ben-Ab- 
med-Boryo-ben-Ahmed, 50, 323, 
328, 332. 

Abou-Mogra'a, 75. 

Abou-Sa‘id-Khelef-ben-Abou-L- Qå - 

-sem-El-Beradi‘i, 78 n. 

Abou-'s-Semm, 330, 331. 

Abou-’{-Tayyeh-El-Bosli, 65. 

Abou-Zeïd-Abderrahman (fils d'Ah- 
med-Mo'ya) (cadi), 443. 

Abou-Zeid-Abderrahman-ben-Mabh- 
moud-ben-Omar-ben-Mohammed- 
Aqit, 55, 56, 77, 78, 82, 84, 85, 91, 
102, 205, 260, 264, 326, 331, 369. 

Abou-Zeïd-El-Qaïrouani, 63 + , 86, 
173. 


Mauley-Zidàn), 
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Apaaz, 269, 339. 

ABRAZA, 339 n, 

abreuvement (jour de 1'—), 382. 

acha, 74, 102, 177, 302, 364. 

Acnon, 432 ۰ 

Асновво, 432, ۰ 

achoura (jour d'—), 314, 362, 446. 

achriniydt el-fazdsiya, 69, 94, 373. 

Ad, 437. 

Adam (sultan du Dienné), 26. 

Adelaï, 194 ۰ 

Adiki-Farma, 131. 

Adjor (trihu des Senhâdja), 38 

Adjor, 214. 

Adjouibat-el-fuqir ‘an as'ilat el-émir 
(œuvre d'El-Aqib-el-Ansammani), 
67. 

Adoureq {Touareg}, 484 ۰ 

Adourfen (Touareg), 484. 

ADRAR, 38 n., 104 ۰ 

ADZAOUAT, 277. 

AFRIQUE, 12 n., 43 n., 309 n. 

AGADEZ, 129, 449. 

Ag-Madol, 473 n. 

Ag-Metkoul, 174 ۰ 

Ag-Nezer, 269 n. 

Ahmed {fils d'Abdallah-ben-‘Imrân), 
456. 

Ahmed (imam), 97, ۰ 

Abmed (fils de l'imam Seddiq), поз, 
182, 326, 467. 

Ahmed (chérif, père de Faiz), 
449- 

Ahmed (fils du pacha Ali-ben-Abd- 
allah-Et-Telemsäni} (pacha), 443, 
423, 425, 455. 

Ahmed (sultan de Liki), 173. 

Ahmed-Baba (cf. Abou-'-Abbas- 
Abmed-Baba-ben-Ahmed-ben-El- 
Hädj-Ahmed-ben-Omar-ben-Mo- 
hammed-Aqit). 

Ahmed-Baghyo‘o-El-Ouankori, 33, 
57, 701 71: 74, 449, 477, 480, 487. 

Ahmed-Bella, 464. 


INDEX 


Abkiren-Kasa (Maghcharen ٠ Koi), 
138. 

Abou-Abdallah - Maulay- El-Oualid, 
320, 

Abou - Abdallah- Mohammed - Baba- 
ben-Mohammed-El-Amin-ben-Ha- 
bib, 87, 423, 331. 

Abou-Abdallah-Mohammed-ben-Ba- 
toutah (cf. lbn Baloutah). 

Abou - Abdailah - Mohammed - ben - 
Mobammed-ben-Ali-ben-Mousa, 
“Отјап-ег- гав, 27, 84, 87, 88, 89, 
gt, 368, 369. ` 

Abou-Abdallah-Mohammed-El-Bekri 
51, 54, 86, 87, зоо, 

Abou-Abdallah - Mohammed - Serba 
(сай! du Мавіпа), 453. 

Abou-Bekr {1er khalife), 28. 

Abou-Bekr (fils de Moh.-Alim-ben- 
Aklenqi), 473: 

Abôu-Bekr (père d'A.-El-H.-Moh. 
1), 212, 

Abou-Bekr dit Aboukar-Bir-ben-El- 
Hädj-Abmed-ben-‘Omar-ben-Mo- 
hammed-Aqit, 53, 54. 

Abou-Bekr-Amina, 386. 

Abou-Bekr-ben- Abdallah (Djinni- 
Koi), 26, 251, 447, 452. 

Abon -Bekr - Pen- Abderrahman- El- 
Ghedämesi, 448. 

Abou - Bekr- ben - Ahmed - Bir-ben- 
‘Omar-ben-Mohammed Agit, 57, 
67, 102, 377. 

Abou-Bekr-ben-Armachta{Maghch.- 
Koi), 425, 456, 475. 

Abou-Bekr-ben-El-Hay, 109, 111,123. 

Abou-Bekr-ben-Mahmoud-ben-Aïda, 
325. 4 

Abou-Bekr-ben-Mohammed {Djinni- 
Koi), 251. 

Abou-Bekr-ben-Mohammed, dit Ou- 
aïbo` ali (Djinni-Koï}, 243, 461, 
478, 479. | 

Abou-Bekr-ben-‘Omar-ben-Ibrahim- 
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ben-Touariqil, le Lemlounien, 44. 
Abou-Bekr-ben-Sanba-Läm, 128. 
Abou-Bekr-Dà‘ou (ils de Sonni-‘Ali), 

12, ۰ 
Abou-Bekr-Länbarô, ۰ 
Abou-Bekr-ould-El-Ghandäs, le Tar- 

gui, 252, 253, 257, 333, 
Abou-Bekr-Sakora (Djinni- Koi), 365, 

3⁄5. 

Abou-Bekr-Sa‘ netara, dit Mouri-Ki- 

ba, 407, 418. 

Abou-Bekr-Sou (Kima-Koi), 173, 
Abou-Bekr-Yâm (cf. Boubo-Yama). 
Abou- Hafs ~ ‘Omar - ben - El - Hadj - 

Ahmed-ben.-‘Omar-ben-Moham- 

med-Aqil,.32: , 
Abou-Hafs-Omar-ben-Mahmoud-ben- 

Omar-ben-Mohammed-Agit (cadi), 

52, 55, 56, 57, 64, 153, 190,.191, 

221, 227, 240, 241, 244, 255, 257, 

260, 262, 263, 265, 277, 324, 325. 
Abou-Hafs-‘Omar-ben-Mohammed- 

ben-‘Omar, 329. 
Abou-{shäq-Es-Saheli, 15. 
Abou-Ishâg-Et-Touidjin, 16. 
Abou-lshäq-lbrahim (fils d'Ahmed- 

Bagbyo‘o-El-Duankori), 449. 
Abou-’l-Abbäs-Ahmed, 57. 
Abou-"l-Abbäs-Abmed-Baba-ben-Ah- 

med-ben- Omar-bén - Mohammed - 

Aqil, 17, 47, 48, 57, 58, 60, 67 n., 

79, 90, 103, 104 n., 115, 293, 265, 

291, 333, 357, 365, 366,:374, 456, 

487. 


„Aboul - ‘Abbas -Ahmed - ben- Anda - 


Ag-Mohammed- boñ: Mohammed, 
50. 

Abou-t-Abbas- Ahmed- ben-El-Hädj - 
Abhmed-ben-Mohammed-Aqit (cf, 
Ahmed-ben-El-Hädj-Ahmed - ben - 
‘Omar-hen-Moh.-Aail). 

Abou-'1-Abbas-Ahmed-ben-Moham ~ 
med-hen-‘Ütsman-ben-Abdallah- 
ben-Abou-Y‘aqoub, 6u. 
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mou-Ed-Derë‘i, 401, 403, 442, 443, 
465, 482. . 

Abdelmalek (fls d’Askia-IshAq), 163, 
210. 

“Abdelmalek, 243, 264. 

Abdelmalek-El-Bortogäli, 277. 

Abdelmoghtls, 389, 391, Зда, 396, 
457. 

Abdelmo'ti-Es-Sekhäouï, ۰ 

Abdelouâhed-El-Merâghdi-El-Djerä - 
ri, 379. 

Abdelqäder, 65. 

Abdelqäder (fls du caid Mellouk), 
468. 

Abdelqhder-ben-Meimoun-Ech-Cher- 
gui, 457. 

Abdelqader-El-Fakihi, 69. 

Abdennour-Es-Senäouni, 335. 

Abd-er-Rabim-ben-El-Hosaïn-El- 
Atsiri-El-fraqi, 75n. (cf. El-Jradi). 

Abderrahman (surnommé El-Fa'- 
Komo, fils d'Abou Bekr-ben-Ab- 
derrahmen-El-Ghedamesi), 448. 

Abderrahmän, (frère d'Abou-Abdal- 
lah-Anda-Ag-Mohammed), 48. 

Abderrahman (père de Maulaÿ-Mo- 
hammed-Amghar), 315, 

Abderrahman (fils de Faii-Hindo), 
342. 

Abderrahman, (fils d'El-Faʻo-Ton- 
ka), 93. 

‘Abderrahman-ben-Abou-Bekr (ca- 
di de Tombouctou), 45, 126, 127, 
151, 323, 330, 334, 466, 467, 
486. 

Abderrahman (Ѕеууій) ‘fils du cadi 
Seyyid'-Ali-ben-Abderrahman-El- 
Ansari El-Mesnäni), 327, 368. 

Abderrahman-Aknezer-ben -Aoua - 
senba-Et-Targui (Maghcharen- 
Koi), 269, 333, 425, 436, 456, 473, 
474. 475. 

Abderrahman - ben- Abdallah - ben - 
‘mrèn-ben-'Amir-Es-Sa'idi (au- 
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teur du Tarikh-es-Soudan), 325, 
384. 

Abderrahman -ben -Aħmed-ben-Sa'- 
doun-Ech-Chiàdemi (pacha), 392, 
394, 448, 467. 

Abderrahmän-ben-Ahmed-El-Modj- 
tàhid, 59, 78, 89, 332, 333, 334, 
365, 367, 378. 

Abderrahmän-ben-Ahmed-Moghya, 
103, 450, 467, 4Ва, 486, 488 (cadi 
de Tombouctou). 

Abderrahman -ben - Bokar - Kicha‘a 
{Kormina-Färi), 469. 

Abderrahmän-ben-Bokar (Kalacha), 
397, 416. 

Abderrahman-ben-El-Modjtähid (ef. 
Abder.-ben-Ahmed-El-Modjtähid). 

Abderrahmän-hen-Et-Täleb-Ibra - 
him-En-Nesrali, 375. 

Ahderrahman-Däbo {cadi de Dien- 
né), 457, 458, ۰ 

Abderrahman-El-Ansäri(Sesyid —), 
100, 210, 434 

Abderrahmän-Et-Temimi, 78, 
107, 

Abdessädeq, 427. 

Abdesselam-ben-Mohammed-Doko- 
El-Fouläni (imam), 370, 372, 468. 

Abdesselam-ben-El-Taÿyeb-El-Qà- 
diri, 368. 

Abou- Abdallah - Anda- Ag- Moham - 
med-ben-El-Mokhtar- ben - Anda- 
Ag-Mohammed (imam de San- 
koré), 48, 49, 50, 96, 101, 12}. 

Abou-Abdallah-Anda-Ag-Moham - 
med-ben- Mohammed - ben-‘Ots - 
mân-ben-Mohammed-ben-Noub, 
le Grand (cadi de Tombouctou), 
47, 50, 58, 61, 78, 106, 107, 328, 
335, 467. 

Abou-Ahdallah-£z-Zobri, 42 n. 

Abou-Abdallah-Mohammed, 49. 

Abou-Abined (frëre d'Abderrah- 
man), 458. 


83, 


INDEX ALPHABÉT IQUE 


Non. — Les mots imprimés en pelltes capitales sont des noms géographiques. Les mots 
‘en italiques désignent les titres de fonctions ou les auvrages. La lettre n indique que le 


„inot se trouve dans une note. 


A 


A‘l-Ed-Doumesi, 472; 478. 

ABAR, 117,124 ۰ 

Abbasside, 3, 35, 120. 

Abbassides (dynastie des), 3 n. 

Abdallah (jurisconsulte), 375. 

Abdallah {fils d'Ahmed-Mo'‘ya), 
450. 

Ahdallah (fils du pacha Ahmed-ben- 
Yousef), 402, 420, 466. 

Abdallah-ben-Abderrahman-El-Hin- 
di, 345, 346, 377, 464. 

Abdatlah-ben-Abou-Bekr-El-Mektoul 
(Djinni-Kot), 26, 27, 251, 391, 452: 

Abdallah-ben-Ahmed-Boryo (cf. 
Abou-Mohammed-Abdallah -ben- 
Ahmed-Boryo-ben- Ahmed). 

Abdallah-hen-Askia-El-H4dj-Moham- 
med, 142, 208, ۰ 

Abdallah-ben-Askia-El-Hädj-Moham- 
med (Нагі-Еагта), 211. 

Abdallab- ben-Chaïn- Ei- Mahmoudi, 
348. 

Abdallah-ben-Imran-ben-*Amir-Es- 
iSa'idi, 367, 445, 448,450,452, 456, 
457. 


Abdaïlah-ben-Mahmoud-ben-Omar- 
ben-Mohammed-Aqit, 55, 56, 244, 
326, 327, 328, 369: 

Abdallah- ben -Omar-ben -Moham - 
med-Aqil-ben-Omar-ben-'Ali-ben- 
Yahya, le Senhadjien, le Messou- · 
fite, 51, 62, 64, 106, 443. 


‚ Abdallah-ben-Mobarek-El-‘Ani, 256. 


Abdallah-ben-Olsmän  (Djiani-Koï}, 
244, 249, ۰ 
Abdallah -ben-‘Otsmän-ben-El-Ha- 
-sen-ben-El-Hädj-Es-Senhädji, 334. 
Abd-Allah-El-Balhâli, 92, 93, 110. 
Abdallah-El-Harrär, 422. х 
Abdallah-El-Hayouni, 273, 
Abdallah-El-Mâssi, 488. 
Abdallah-Et-Tilimsäni, 254. 
Abd-El-‘Ali, 226. 
Abdelaziz-ben-Omär, 239, 25 
Abdetaziz-El-Kâteb, Зов 
Abdelaziz-El-Lamti, 69. 
Abd-el-Djebbâr-Koko, 115. 
Abd-elhagq-Es-Soubâti, 65. 
Abdelkadér-El-‘Imrani, 377, 392. 
Abdelkerim, 483. 
Abdelkerim-ben-Ahmed - Da‘ou- El-. 
Hàhi, 372. 
Abdelkerim-ben-El-‘Obévd- Љец- Ham- 
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près des remparts de Іа ville, le-combat s'engagea : Dieu 
Чоппа la victoire au lieutenant-général et à Ѕогуй qui 
mirent en fuite le Djinni-Koï ainsi que sa troupe de misé- 
rables rebelles, après les avoir baîtus et leur avoir tué an 
moins trois cents hommes, grâce à l'appui et la puissance de 
Dieu. Les rebelles, déçus dans leurs espérances, tournèrent 
le dos. Dieu en fit périr un grand nombre et, dans sa grâce 
et sa générosité, délivra de ce fléau les homines et le pays. 

Terminé et achevé grâce à Dien le très haut et à son bien- 


veillant appui. 


FIN 
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mourut mon confrère Ahmed-ben-El-Hädj-Mohammed-ben- 
El-Amin-Kânou. Ce fut dans la matinée du samedi, à Es- 
Sahara, que le cadi Abderrahman récita pour lui les dernières 
prières. Le défunt fut enterré près des tombes de ses 
parents dans le cimetière de Sankoré (Dieu lui fasse misé- 
ricorde et dans sa grâce, lui soit indulgent et lui pardonne !). 

Le dimanche, 16 du mois de rebi 11 (43 février 1656), on 
reçut de la ville de Merrâkech une lettre adressée par le caïd 
Yabya-ben-Yahya-El-Hayyäni au pacha Mohammed-ben- 
Abmed-ben-Sa‘doun. Cette lettre annonçait que le sultan 
Maulay Mohammed-Ech-Cheikh était mort le 22 du mois 
de rebi‘ I" de l’année 1065 (30 janvier 1655) et qu’on avait 
aussitôt proclamé, comme son successeur, son fils le snltan 
Maulay Е1-`АЪЬаз '. Cette élévation au trône était désirée de 
tous et on vit à l'instant même la bénédiction divine se ma- 
nifester à la suite de cet événement, 

Le 16 du mois de djomada 1° (12 mars 1656), on reçut 
des lettres du caïd Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji, qui était à 
Dienné, et de Soryä-El-Kemäl-ben-Soryä-Bokar, seigneur 
de Kanba'a qui annonçaient que le néfaste, le rebelle, le 
kharedjite, le Djinni-Koï Bokar, avait équipé une armée et 
s'était mis en marche sur Kanba'a dans le dessein de шег 
Soryä, dont il vient d’être parlé et de s'emparer de sa ville, 
afin d'intercepter les routes à ceux qui se rendaient à Dienné. 
Mais il se trouva que le lieutenant-général Abdallah-El- 
Mässi, avec environ trente fusiliers de garde, était à ce mo- 
ment à Kanba‘a. Quand les hommes de Djinni-Koï arrivèrent 


1. La date donnée par le Kitab-el-istigsa est 106% ou 1063; celte dernière езі 
fournie d'après l’auteur du Nechr-el-metsdni. Au lieu de Maulay el-Abbas, il faul 
lire Maulay Abou'}-Abbâs, donl le nom élait Ahmcd-ben-Mohammed-Ech-Cheikh- 
ben-Zidan. А moins de supposer une erreur commune aux {rois mss.du Tarikh- 
es-SoudAn, la date indiquée par Es-Sa'‘di doit étre exacte, car il vivait encore à 
celle époque et il a eu vraisemblablement connaissance de la lettre officielle qui 
annonçait l'événement dont il parle. 
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docte, le jurisconsulte Baba, fils du jurisconsulte El-Amio, 
du jurisconsulte, le cadi Seyyid Ahmed-ben-Anda-Ag-Mo- 
hammed et d'autres. Hl assista aux conférences du très docte, 
le jürisconsulte Ahmed-Baba, lorsque celui-ci revint de Mer- 
räkech. Mohammed-Kourdi avait cultivé un certaiu nombre 
de sciences, entre autres le droit, les hadits, les osoul!, la 
logique, la grammaire, la rhétorique, la prosodie, les mathé- 
matiques, etc... (Dieu lui fasse miséricorde, lui pardonne 
et, dans sa grâce, élève sa plae aux plus hauts degrés du 
paradis !). | 

Le mercredi soir, 9 du mois de safar (9 décembre), mou- 
rut le seigneur de cette époque et sa bénédiction, notre 
maître, le cheikh-el-islam, l’homme utile à l'humanité, le 
jurisconsulte. Mohammed, fils du jurisconsulte: Ahmed, fils 
du jurisconsulte le cadi Mabmoud-Baghyo o-El-Ouankori. 
Les dernières prières furent dites sur lui: par le fils de son 
frère, le jurisconsulte Mohammed-ben-El-Mostafa, dans la 
matinée du jeudi, à Es-Sahara, au mosalla des notables et 
des saints. Le défunt fut enterré près du tombeau de ses 
pères, de ses proches et de sa famille, dans le cimetière de 
Sankoré. 

C'était un savant en théorie et en pratique, un homme 
éminent, pieux, modeste, dévot et saint. . 1 ‘fut le der- 
nier des cheikhs et des maîtres que la mort nous а en- 
levés et avec lui s’est achevée la disparition de cette généra- 
tion de savants. Nous appartenons à Dieu et c'est vers Lui 
que nous devons retourner, Dieu pardonne à ce maître, lui 
fasse miséricorde, lui témoigne son indulgence et sa satis- 
faction, l'élève au plus haut degré du paradis et nous fasse 
profiter dans ce monde et dans l’autre de sa bénédiction. 
Amen! 

Le vendredi soir, 10 du mois de rebi' F (7 janvier 1656), 


А La partie théorique du droit musu]man, 
(Histoire du Soudan.) 33 
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Le samedi soir, entre le coucher du soleil et l’acha, le 5 
du mois de safar (4 décembre), mourut mon maître et ami, 
le compagnon de mon père, le jurisconsulte, l'imam, Mo- 
hammed-Kourdi, fils du jurisconsulte, du cadi, Mohammed- 
Sâdj-El-Foulâni, à l'âge de quaire-vingt-quatre ans. Ce fut 
le cadi Ahderrahman qui récita sur lui les prières dernières 
à Es-Sahara, au 2038118 des notables et des saints, dans la 
matinée du dimanche. Le défunt fut enterré près du tom- 
beau de son père, au cimetière de Sankoré. 

Mohammed-Kourdi, dans sa jeunesse, — il était alors 
âgé d'environ vingt-trois ans, — s’était rendu à Tombouc- 
tou où il arriva au commencement du mois de cba ban de 
l’année 1005 (20 mars 1597); il se lia aussitôt avec mon 
père qui lui fit bon accueil, le traita avec égards et lui pro- 
digua conseils et encouragements jusqu'à sa mort. Moham- 
med avait acquis une certaine maitrise dans la science et 

` s'était distingué par son érudition, quand son père vint de 
son pays dans l'intention de le ramener avec lui. Mon père 
s'étant opposé à ce départ, le père écouta cet avis et, s'y 
conformant, il laissa sou fils à Tombouctou. Plus tard, le 
père de Mohammed revint une seconde fois à Tom- 
bouctou et le destin voulut qu’il у mourût peu après. Mo- 
hammed s’occupa d'acquérir la science auprès des savants 
de la ville de Tombouctou qu'il fréquenta assidäment à се 
moment. 1۱ reçut les leçons d’un certain nombre de profes- 
seurs de son père, entre autres du jurisconsulte, le cadi 
Mohammed-beu-Ahmed, fils du cadi Abderrahman (vv v), 
du maitre des maîtres, l'imam Mohammed-ben-Mobammed- 
Korai, du cadi Mohammed-ben-Anda-Ag-Mohammed, du 
jurisconsulte ‘Omar-ben-Mohammed-ben-'Omar, du très 


1. Les mols : « de son père » ne sont point dans le ms. С. П serait, je crois, 
préférable de les retrancher ou de les remplacer par «de mon père ,د‎ 
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à Tombouctou, Le pacha Mohammed-ben-Ahmcd-ben-Sa'- 
doun réconcilia les nouveaux venus avec la fraction des 
Cheraga qni était à Tombouctou. Jl révoqua le lientenant- 
général Ahmed dont il vient d’être parlé, ainsi que le lieute- 
nant-général Mohammed-beu-Abdelqäder-Ech-Chergui{++1) 
qui commandait les gens! de Tombouctou.et réunit les troupes 
sous le commandement du lieutenant-général ‘Ammär-ben- 
Ahmed-'Adjeroud. La paix fut ainsi conclue et l'accord éta- 
bli entre lës différentes troupes, 

Le lundi, 12 du mois de dzou ’l-qa da из septembre 
1655), on reçut du lieutenant-général Mansour-ben-Abdal- 
lah-El-‘Euldji, qui était alors à Атаоџёп >, ипе lettre dans 
laquelle il annonçait que Maulay Mohammed-Ech-Cheikh, 
fils de Maulay Zîdan, était mort dans la ville de Merräkech 
et que son fils Maulay El-Abbàs lui avait succédé. Dieu fasse 
pleine miséricorde au défunt, lui assigne une demeure ап 
plus haut du paradis; qu'il fasse que son fils'soit un khalife 
béni, qu'il lui accorde son puissant seconrs et lui assure les 
plus grands succès ! 

Le mercredi, 11 du mois sacré de moharrem, le premier 
des mois de l’année 1066 (10 novembre 1655), mourut 
notre amie et voisine, la cherifa Nana-Omm, fille de Zidan- 
Ech-Cherif-ben-Ali-El-Mizonâr-El-Hasani, Je dis pour elle 
les dernières prières dans la grande mosquée et elle fut en- 
terrée. près du tombeau de son père dans le cimetière de 
celte mosquée, dans la matinée de ce. même mercredi*! 
(Dieu lui fasse miséricorde et refroidisse sa tombe!) 


1, Plus exactement : les Cheraga de Tombouctou qui étaient restés ñdüles 
au pacha, | š i 

2, Le ms. С donne l'orthographe : Irouän. 

3. Omm ne figure pas dans le ms, C. 

á, Le mercredi, chez les Arabes, commençant le mardi après le coucher du 
soleil, l'enterrement put cependant avoir lieu encore un certain nombre d'heures 
après le décès. 
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rentrer à Tombouctou en laissant leur caïd révoqué Moham- 
med-El-Arbi-ben-Ali' à Tendirma, Les Cheraga répondirent 
à cet appel et se conformèrent à l'ordre reçu. 

Ces jours-là les Touareg de El-Hadjar, avec leurs femmes, 
leurs enfants et leurs troupeaux, vinrent trouver le pacha 
Mohammed-ben-Ahmed-bèn-Sa doun et lui annoncèrent 
qu'ils voulaient se soumettre à son autorité et s'établir sur 
son territoire parce qu'ils désiraient vivement habiter dans 
le voisinage de Tombouctou, Mais la véritable cause qui leur 
avait fait quitter leur pays à ce moment, c'était la crainte 
qu'ils avaient de leurs frères les Touareg Aoulimidden*. Le 
pacha acquiesça à leur requête et conseutit à les recevoir. 
Parmi eux se trouvait : Baha-Amma, chef des Tadmekket, 
Baba-Ag-Meni, chef des Adourfen*, Amolouso*, le fils de la 
sœur de Ouendek, Mohammed-Aka out; enfin Teslouf*, Ce 
dernier et Baba-Amma étaient des Oulâd Achourkän, Dieu 
fasse que leur venue vers nous soit une faveur el une misé- 
ricorde et cela grâce à Mahomet et à sa famille. Que 
Dieu répaude sur ce dernier ses bénédictions et lui accorde 
le salut! 

Le lundi, 15 du mois de ramadan (19 juillet 1655), mou- 
rut, au pays de Bara, dans la ville de Kouïam, le lieutenant- 
général Mohammed-El-Arbi-ben-Ali. 11 s'était attardé avec 
ses troupes dans ce pays à cause de la sécheresse du Fleuve. 

Le mardi, 21 du mois de chaoual {24 août), le lieutenant- 
général Ahmed-ben-Soliman” et ses compagnons arrivèrent 


1. Plus haut ce lieulenant général est appelé Mohammed-el-Arbi, Ici on le 
nomme simplement El-Arbi-ben-Ali, 

2. Malgré les voyelles du texle, voyelles qui ne Mgurent pas dans le ms. ©, la 
lecture de се mot telle qu'elle esi donnée dans la lraduclion parait cerlaine. 

3. Le ms. G donne « Adoureq >. 

4. Suivant le ms. G, Amolous. 

5. Ou : Tagalouf, 

6. 11 avait succédé à Mohammed-el-Arbi dans le commandement de la fraction 
des Cheraga. š 


» 
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avait produit des sommes considérables, Les gens de Dienné 
demandaient dans leur lettre aux gens de оромо de 
venir à leur secours. 

Les troupes qui étaient à Tombouctou furent très vivement 
contrariées de cela-et faillirent éclater de colère, Elles déci- 
dèrent de se rendre avec toutes 165 forces dont elles dispo- 
saient au secours de Dienné. Mais les chefs de l'armée traì- 
nèrent les choses en longueur et firent si bien, qu'on se con- 
tenta d'envoyer un détachement. On équipé donc'un détache- 
mént de quatre-vingts hommes ; ceux-ci së mirent en route, 
mais, arrivés ап port, ils se querellèrent entre eux parce 
qu’il leur sembla que leurs chefs n'étaient point partisans de 
cé (ете) voyage. Ils refusèrent donc de marcher et les soldats 
qui étaient restés dans la ville firent cause commune avec 
eux. 1 ; | 

Ceci sc passait le samedi, 9 du mois de. redjeb l'unique 
(45 mai 1655). Hs déposèrent le pacha Mohammed-ben- 
Mousa qui était resté en fonctions neuf mois ct cinq jours ; ils 
révoquèrent le lieutenant-général Abdelkerim, le ћешепапі- 
général Mohammed لصاف رلا‎ leur huit bachoug et leurs 
gens de service, 

Puis, le même jour, ils procédèrent à à de: nouvelles élec- 
tions. S'étant mis d'accord pour choisir le caïd Mohammed- 
ben-Ahmed-Sa doun-Reb-Chiñlemi, ils le nommèrent pacha. 
C'était ce caïd qui leur avait été envoyé ce jour-là: par le pacha 
Mohammed-ben-Mousa pour tenter de faire la paix avec eux ; 


“ils le prirent et l'investirent contre son gré des fonctions 


de pacha, Ce sera, s'il plaît à Dieu, un homme béni, Puisse 
Dieu lui inspirer le bien et la vérité, et rétablir la concorde 
grâce à lui et par son intermédiaire, 
Aussitôt nommé, le nouveau pacha écrivit aux Cheraga 
qui.s’éteient enfnis dans le pays de Вага et leur .enjoignit de 


4. Le mot traduit par « gens de service > est fort douteux. 
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eu route avec les troupes qui étaient restées avec lui, et quitta 
le port de Kabara après être parti d’abord (ex а) de Touya ; il 
campa dans la première de ces localités où il demeura environ 
cinq mois, puis il retourna avec ses troupes à Tendirma, Mais 
les soldats qui étaient dans cette ville les empêchèrent de 
pénétrer dans la casbah et cela sur l'ordre du chef de l'au- 
torité suprême, le pacha Mohammed-ben-Mousa. Les troupes 
de Mohammed-El-Arbi se rendirent alors de là sur le terri- 
toire de Вага où elles s'établirent. 

Le jeudi, 19 du même mois (27 janvier), mourut dans la 
ville de Карћо, le caïd Abdelkerim-ben-El-‘Obeïd. ۱۱ avait 
été envoyé là par le pacha Mohammed-ben-Mousa afin d'être 
présent lorsque les gens de cette localité régleraient avec le 
représentant du caïd, Naser-ben-Abdallah, la question des 
trois redevances qui s'étaient accumulées à sa charge et qui 
étaient si bien enchevètrées les unes dans les autres‘, qu’on 
ne savait plus comment les régler. 

Le jeudi, 25 du mois de rebi II (4 mars 1655), mourut 
le pacha Yahya. Les prières mortuaires furent dites sur lui 
par le cadi Abderrahman, dans l'endroit appelé Es-Sahara, 
au mosalla des funérailles, au moment du dohor; il fut 
enterré dans le cimetière de Sankoré. 

Le mercredi, 21 de djomada 11 (28 avril 1655), deux 
officiers arrivèrent de Dienné, porteurs d'une lettre du caïd 
Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji qui annonçait que les partisans 
du Djinni-Koï avaient attaqué une barque chargée de sel 
qui était en cours de route et avaient tué cinq des personnes 
quila montaient; trois d'entre elles étaient originaires du pays 
de "гаа, une du Touåt et la cinquième, était un esclave des 
gens de Tombouctou. Cette barque avait été pillée et Le butin 


1. C'était les registres qui avaient élé mal tenus, les articles de redevances 
de natures différentes ayant été inscrits sur un même registre sans aucune 
séparation. 
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med-ben-Mousa avait écrit, lui aussi, dans le même sens; 
mais les Cheraga avaient refusé de lui obéir malgré les 
lettres réitérées qu'ils avaient reçues à ce sujet: Lorsque le 
pacha apprit que le lieutenant-général était avec eux, il 
adressa à ces Cheraga messages sur messages, pour leur inter- 
dire de l'ameneravec eux à Tombouctou, mais ils ne tinrent 
aucun compte de cette interdiction et passèrent outre. Quand 
cette seconde fraction des Cheraga fut près de la ville de 
Tombouctou, l’autre fraction, qui l'avait précédée, prit les 
armes pour s'opposer à leur entrée dans la ville tant qu'ils 
auraient le lieutenant-général ayec eux. Dès que la seconde 
fraction des Cheraga approcha de la ville, autre fraction, res- 
{бе d'abord sur la défensive, l’attaqua et un combat eut lieu où 
ils faillirent périr tous jusqu'au dernier. La seconde fraction 


` s'établit alors dans l'ile‘ où elle est encore actuellement, On 


ehercha vainement un moyen de rétablir la paix entre eux, 
on n’y parvint point. 

Le samedi, 14 du mois de dzou l-qa da 26 septembre 1654), 
il arriva une lettre du caïd Ali qui était à Dienné. Il annon- 
çait que le lieutenant-général Mousa s'était rendu à Bina 
auprès du Djinni-Koï lorsqu'il avait reçu la lettre de Yousara 
daus laquelle on lui disait de venir pour conelure la paix avec le 
Djioni-Koï. Lelieutenant-généralavait entamé des pourparlers 
à ce sujet; il avait accepté ses propositions اه‎ lui avait donné 
l'ordre de se rendre soit à Diénné, soità Kanba'a pour y ha- 
biter: mais le Djinni-Koï n'avait accepté pour le moment au- 
сше de ces deux résidences, disant seulement :,« Je le ferai 
plus tard, s'il plaît à Dieu ». Топќеѓоїѕ il fit cesser l’obstruc- 
tion des routes. Les Ouankoré se rendirent alors à Dienné 


` et tout le monde eut désormais la liberté d'aller et de venir. 


Le samedi, 7 du mois derebi' 1° de l'année 1065 (15 jau- 
vier 1683), le lieutenant-général Mohammed-El-Arbi se mit 


1. L'ile de Touya. 
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que le Djinni-Koï avait soulevé avec lui toutes les popula- 
tions soudaniennes en sorte que les Marocains n'avaient plus 
personne qui reconnût leur autorité ni à droite, ni à gau- 
che, ni en avant, ni en arrière {de Dienné), 

Le lundi, 26 du mois (11 août), on reçut une lettre 
adressée раг Mohammed-Kägho, fils du Honbori.Koï El- 
Наа, à laskia El-Hädj-Mobammed, lettre annonçant que 
laskia Daoud était mort sur le trône dans sa capitale, au 
mois de redjeb (18 mai-17 juin}, et que son fils Ibrahim lui 
avait succédé au pouvoir. 

Le lundi, 4 du mois de chaoual (18 août), le pacha Ahmed- 
ben-Haddou fut déposé; il était resté au pouvoir trois ans 
moins vingt-six jours. Les troupes décidèrent de le remplacer 
par le conseiller Mohammed-ben-Mouse qu’elles procla- 
mèrent pacha aussitôt. Celui-ci, dès le lendemain, remit en 
liberté l’ancien pacha révoqué, Yahya, qui était resté en 
prison )۳۱۷( trois ans. 

Dansla soirée du vendredi, vers le moment où le soleil allait 
se coucher, mourut le cheikh béni, Baba-Ahmed-Ech-Chérif. 
Le jurisconsulle Mohammed-Baghyo'o-El-Ouankori fit sur 
lui les dernières prières dans la mosquée de Mohammed-Naddi 
aussitôt après la prière de l’acha. Le défunt fut enterré dans 
le cimetière de la grande mosquée. (Dieu lui fasse miséri- 
corde, lui témoigne sa satisfaction et l'élève au plus haut 
degré du paradis!) Ce jour-là était 6 8 du mois ci-dessous 
indiqué (22 août). 

A la fin du même mois (12 septembre), arriva la seconde 
fraction de la division des Cheraga qui était restée à Dienné. 
Cette troupe campa dans l'ile de Touya avec le lieutenant- 
général Mohammed-El-Arbi, Pourtant le pacha Ahmed-ben- 
Haddou avait écrit aux Cheraga de ne pas amener avec eux 
à Tombouctou ce lieutenant-général qui avait été le chef 
et l’instigateur du conflit qui s'était produit. Le pacha Moham- 
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Le vendredi, 9 4а mois de ramadan (24 juillet 1654), on 
révoqua (vyv) le lieutenant-général Mohammed-ben-Rouh 
qui, d’après le dire de ses compagnons, avait été la cause 
de la guerre qui avait éclaté entre eux et le Djinni-Koï 
Abou-Bekr; c'était lui qui avait poussé ce dernier à la 
révolte et avait ainsi provoqué la triste situation dans la- 
quelle on se trouvait. Auparavant, Mohammed-ben-Rouh ` 
avait toujours été homme de bon conseil et habile comman- ' 
dant des troupes de la ville de Dienné ; il n'avait jamais 
manqué de donner les meilleurs avis. Maintenant, c'était lui 
qui était la cause de cette grave affaire qu'il n'avait pas été 
possible d'empêcher. Le lundi, 12 du même mois(27 juillet), 
il mourut et s’en alla dans l’autre monde. 

Le dimanche, 18 du mème mois (2 août), une des fractions 
de la division des Cheraga vint de Dienné à Tombouctou, à 
cause d’un désaccord et d'un conflit qui étaient survenus 
avec les gens de Dienné. C'était à la suite де: сеѕ troubles 
que le lieutenant-général Mohammel-El-Arhi avait été ré- 
voqué et remplacé par le lieutenant-géniéral Moumen-ben: 
Abdelkerim-El-Arbi, Celui-ci, à son tour, fut révoqué quatre 
mois plus tard et remplacé par le lieutenant-général Ahmed- 
ben-Seliman. Mais, à peine ce dernier était-il élevé au pou- 
voir, qu'il manifesta une grande sympathie pour le lieute- 
nant-général révoqué Mohammed-El-Arbi, Cela fut cause 
que” certains Cheraga le prirent en aversion et ‘ahandon- 
nèrent Dienné pour se rendre à Tombouctou où ils arrivè- 
rent à la date ci-dessus indiquée. 

“Le même jour on reçut une lettre du caïd Ali qui était ù 
Dienné ; ; il annonçait que le Djinni-Koï interceptait les 
routes! qui conduisaient à Dienné et empêchait ainsi tous 
ceux qui se rendaient dans cette ville d'y parvenir de quel-. 


„que côté qu'ils vinssent. Un peu plus tard, le саїд écrivit 


‚ , 1١ En arrètant et en dévalisant les passants, 
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lieutenants-généraux de Dienné qui annonçaient que le. 
Djinni-Koï rebelle avait écrit au prince du Mâsina, Ham- 
medi-Amina, qu’il se plaçait sous la protection de ce sultan 
lui et ses subordonnés, caïds, lieutenants-générau:: et autres, 
afin d'obtenir son pardon du pacba et qu'il le priait de lui 
servir d'intermédiaire dans ce but. Le prince écrivit à ce 
sujet aux gens de Dienné en leur envoyant en même temps 
la lettre du Djinni-Koï et ceux-ci adressèrent le tout, avec 
une lettre d'eux, au pacha Ahmed-ben-Haddou. 

Au commencement du mois de djomada II, ип dimanche 
(19 avril 1654), on reçut une lettre des gens de Kägho qui 
annonçaient que tous les Touareg, qui s'étaient enfuis avec 
A'àl-Ed-Doumesi, étaient revenus faire leur soumission et 
que seul, À باق‎ était resté sur le territoire de l’askia, Puisse 
Dieu faire tourner sa perfidie contre lui ' ! 

Le lundi, 23 du mois de djomada II (41 mai), un messa- 
ger des gens de Dienné apporta une lettre dans laquelle 
ceux-ci annonçaient que le Djinni-Koï repoussait la paix 
proposée par le prince du Mäsina et déclarait ne pouvoir 
l'accepter*. 

Le lundi, 14 du mois de cha'ban (30 juin 1654), on reçut 
une lettre adressée, par les gens de Dienné, au pacha Ahmed- 
ben-Haddou. Daus cette lettre оп informait le pacha que le 
Djinni-Koï, Abou-Bekr, avait quitté Chiou et s'était transporté 
à Biná; qu'après son arrivée dans cette localité, Yousara: 
Mohammed-ben-‘Otsmän leur avait envoyé une leitre disant 
que le Djinni-Koï désirait faire la paix. Ensuite, Yousara en- 
voya une seconde lettre disant que le Djinni-Koï n’acceptait 
nullement de faire la paix et qu'il ne rentrerait jamais à 
Dienné. 


1. Mot à mot : < qu'il lui fasse rentrer sa ruse dans sa gorge ۰ 
2. Ces propositions, qu'on n'indique pas, élaient évidemment faites au nom du 
pacha, 
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à la date indiquée ci-dessus et prirent place dans des em- 
barcations, car à ce moment les eaux du Fleuve étaient 
hautes. - І 
Le mercredi, dans.la nuit du 10 du mois de ѕаѓаг de cette 
mème année (31 décembre 1653), le crue atteignit 
; Ma'doko. C'était le 25 décembre, sous le gouvernement du 
pacha Ahmed-ben-Haddou . 

Le lundi, 21 du mois де rebi‘ 1“ de cette même année 
(9 février 1654), arriva un courrier dépêché par les gens 
de Dienné et porteur d’nne lettre pour le pacha Ahmed. 
Dans cette lettre ils annonçaiént que, aidés des renforts en- 
voyés de Tombouctou, ils avaient livré bataille au Djinni- 
Koi Bokar à huit reprises différentes, la nuit et le jour, sans 
obtenir le moindre avantage et qu'ils avaient eu qnatre sol- 
dafs tués dans ces engagements. Ils demandaient, en consé- 
quence, qu'on leur envoyât une seconde colonne de renfort, 
Quant aux combaltants, ils étaient retournés (v v) tous dans 
la ville de Dienné pour y attendre cette seconde colonne. La 
lutte jusque-là avait eu lieu dans la ville de Chiou! où le re- 
belle avait fait construire trois forteresses dans lesquelles il 
s'était enfermé avec ses troupes. | : : 

Le mardi, au moment du lever de l'aurore, le 22 du mois 
susdit (10 février), mourut, dans la ville de Tombouctou, 
lé caïd Mellouk?-ben-El-Hädj-Selâm-El-Ghoryäni. Les der- 
nières prières furent dites sur lui, auprès де la mosquée, pir 
le jurisconsulte Mohammed-Baghyo'o-El-Ouankori. (Dieu, 
dans sa clémence, lui fasse miséricorde el lui ¡accorde le 
pardon |) : 

Le mereredi, 20 du mois de djomada 1“ (8 avril 1654), on 
reçut une lettre di caïd “Ali-ben-Abdelaziz:El-Feredji et des 


1. Chiou n'élait sans doute qu'un village ou un faubourg, bien que le {еле 
€ emploic le mol aly qui d'ordinaire пе ве dit que d'une ville, 
2. C'est la leçon du ms. C; les autres donnent Mouloud. 
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Ici, grâce à Dieu et à son bienvcillant appui, se termine 
ce recueil qui a été achevé à la date du mardi, Š du mois 
sacré de dzou’l-hiddja terminant l'année 1063 (27 oc- 
tobre 1653). Louange à Dieu, le Maitre des mondes ; c'est 
sur lui que је compte et quel excellent appui il est. 


CHAPITRE XXXVIII (е °) 


ÉVÉNEMENTS QUI S'ACCOMPLIRENT DE L'ANNÉE 1064 A L'ANNÉE 1906 
DE L'HÉGIRE (1651 el 1655) 


Louange au Dieu unique. Parmi les événements, qui 
eurent lieu après la date que je viens d'indiquer, figure le 
retour au pouvoir du Djinni-Koïi Mohammed-Kanbara ; il 
fut nommé lorsque les gens de Dienné eurent perdu tout 
espoir de venir à bout de son frère qui s'était révolté, le sa- 
medi, 9 du mois de dzou ‘l-hiddja terminant l'année 3 
(31 octobre 1653). 

Le mardi, 42 de ce mois (3 novembre 1653), deux offi- 
ciers supérieurs, l'un appartenant à l'aile droite, l'autre à 
l'aile gauche, arrivèrent à Tombouctou pour se plaindre du 
Djinni-Koï rebelle et demander, au nom des gens de Dienné, 
des renforts pour le combattre. Le lundi, 17 du mois de 
moharrem de l’année 1064 (8 décembre 1653), le pacha 
Ahmed, fils du pacha Haddon, qui occupait le pouvoir à 
cette époque, envoya une colonne de secours à Dienné et 
confia le commandement de ces troupes aux deux liente- 
nants-généranx en sous-ordre, le lieutenant général Moham- 
med-El-Arbi, fils du pacha ‘Ali-ben-Abdallah, et le lieute- 
nant-général Sa‘id-ben-Ahmed-Asah". Les renforts partirent 

4. L'orthographe de ce mol n'est pas cerlaine. 


`. 
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Seliman ‘fit venir alors Haddou et lui demanda si les gou- 
verñeurs lui avaient remis l'impôt. 11 répondit que tous lui 
en avaient fait la remise intégrale, ‘que cet argent était 


‘entre ses mains et qu'il leur en avait donné décharge. Il 
agit ainsi pour éviter aux gouverneurs tout désagrément de 


la part de Seliman, Puis, rentré chez lui, Haddou envoya 
au pacha un cadeau de 600 mitsqal d'or, quatre femmes de 
haute valeur' qu'il avait achetées deux cents mitsqal et 


quatre pièces de белеп? qu'il avait achetées 160 mitsqal. 
:Ce cadeau fortifia les soupçons du pacha qui fit mettre Най: 


dou en prison et ne lui rendit la liberté qu (ёр que celui- 
ci lui eût donné 5.000 mitsqal?, 

: Aknezer conserva ses fonctions de sultan“ jusqu'à l'époque 
du gouvernement du pacha. Mohammed-ElMässi, À ce 
moment il fut arrêté et destitué par le caïd Enbûrek qui lui 
prit tous ses biens, Son successeur fut Tadkemmert,. Mais, 
lors de la mort d'Enbârek, le pacha Mohammed rendit à 
Âknezer ses fonctions dans -le coùrant du mois de rebi' І", 
mois pendant lequel mourut се pacha. 11 demeura au pouvoir 
jusqu’en Pannée 1057 (6 février 1647-27 janvier 1648), 
époque à laquelle il mourut, En y comprenant la durée des 
règnes de Bendjek et de Tadkemmert, Aknezer était resté 
au pouvoir environ cinquante-quatre ans. Le pacha Натій“ 
El-Hayyouni lui donna pour successeur le fils de sa fille, 
Abou-Bekr-ben-Ourmacheta, qui est encore. aujourd’ hui en 
fonctions. 


ч. Le mot مایت‎ du texte imprimésignitie « élevées « ; mais Je traduis comme 


s'il у avait LUE, 


٠ 2: J'ignore le sens de се mol et sa prononciation exacte. 

3. Cette somme pouvait être un cadeau ой ип équivalent dè l'impôt foncier 
non remis par Haddou, 

4, C'est-à-dire : sullan des Touareg. 

5. C'est la forme ‘vulgaire du nom Mobårek, à co que je crois. En Algérie on 
prononce Embârek. 
. 6. Ou peut-être : Homeïd. 
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torité sur les Touareg placés dans la région de l'est! Le 
pacba accepta cette combinaison; il partagea le tribut de 
1.000 mitsqal que payaient les Touareg en deux parts de 
cinq cents mitsqal et en imposa une à chacun des chefs des 
deux nouvelles fractions. 

Lorsque Aousenba mourut il eut pour successeur le fils de 
sa sœur Moudi; puis Mahmoud-Keïna ; puis Ormacheta, puis 
El-Mokhtar; puis Mahmoud-ben-Mohammed-ben-Oustefeu 
qui est aujourd’hui le chef de cette fraction des Touareg. 

Quant à Aknezer qui resta chef des Touareg jusqu'en 
1009 (13 juillet 1600-2 juillet 1601), il fut révoqué par le 
pacha Seliman lorsque celui-ci eut jeté en prison Haddou- 
ben-Yousef-El-Adjenâsi qui’ était le gouverneur général à 
celte époque. Seliman nomma alors sultan des Touareg le 
frère d'Aknezer, Bendjek ; celui-ci resta à ce poste une an- 
née; puis, comme il était incapable de s’y maintenir, le pacha 
le remplaça par Aknezer qui revint ainsi au pouvoir. 

Voici la raison qui avait fait jeter en prison Haddou, 
dont il vient d’être parlé. Il avait été nommé gouverneur 
général? par le pacha Djouder et commandait à tous les 
gouverneurs qui étaient au nombre de onze. Il était chargé 
“de percevoir des mains des gouverneurs l'impôt du sol (vy t). 
Djouder avait beaucoup d'estime et d'affection pour Had- 
dou. 

Des intrigants allèrent trouver le pacha et lui rappor- 
tèrent que le gouverneur général Haddou avait gardé par 
devers lui l'impôt du sol pendant une période de sept an- 
nées, en disposant comme il lui plaisait, sans que Djouder 
lui eût demandé une seule fois de rendre des comptes. 


1. Je traduis le mol 4.5 avec Іа valeur qu'il a d'ordinaire au Soudan; nord-est 
serait plus exact, Ailleurs ce mot, comme on sait, désigne le sud. 

2. Cette fonction était au-dessous de celle du pacha, ce dernier élant seul 16 
chef suprême. 
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choisirent pour askia Mohammed-El-Borko, fils de Daoud- 
ben-Mohammed-Bâno. Ils le remplacèrent ensuite par son 
frère l'askia El-Hàdj. Ensuite Isma'il-ben-Mohammed-Sorko- 
Idji, qui était allé à Tombouctou avec son frère l'askia 
Daoud, revint, déposa El-Hà4j et prit la couronne. Enfin son 
frère Daoud, étant lui-même revenu de Tombouctou, le 
déposa à à son tour et s’empara du pouvoir qu "il exerce en- 
core aujourd'hui. н 
` Sultans des Touareg. — Le premier des sultans des 
Touareg Maghcharen, qui fut nommé par les Marocains, était 
Aousenba-ben-Mohämmed ‘-Alim-beu-Aklenqi, Ce Mobam- 
med-Alim-beu-Aklenqi avait eu quatre fils : El-Hàdj-Mah- 
moud-Bir, le mari de Bati, Mohammed, Abou-Bekr. et 
Aousenba. Ces enfants avaient été élevés à Tombouctou et 
étaient considérés comme des citoyens de cette ville: Mah- 
moud-Bir accomplit le pèlerinage à La Mecque, tandis que 
Š Abou-Bekr s'adonuait ù l’étude. de la science. Quant à Aou- 
senba, il fut élevé dans la maison des enfants de Seyyid 
Mahmoud dès son plus jeune âge аби de s'y livrer à à l'étude, 
Aousenba en vint aux plus vilains procédés à l'égard de 
cette famille qui l'avait élevé. Dieu nous préserve d'un pareil 
sort! Il fut plus tard son ennemi acharné: il combattit con- 
tre elle lors de la sédition du caïd El-Mostafa-Et-Torki; il 
ruina cette maison, troquant ainsi sa part de l'autre moude 
contre les biens d'ici-bas, Aussi fut-il placé à la tête des 
Touareg lorsque le Maghcharen-Koï Akmadol* refusa de se 
soumettre aux Marocains. Plus tard le pacha Mahmoud-ben- 
Zergoun étant venu à Binka, Aousenba lui dit qu'il désirait 
confier à son fils Aknezer le commandement des Touareg 
qui se trouvaient à Ras-el-Mn et ne garder pour lui que lau- 


1. Le texte imprimé ajoute ici le mol : « ben x qu ne figure: plus dans l'or- 
$ thographe du nom donné plus loin, 
2. Ou : Ag- Madol, 
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cune expédition, pas même une seule, et affaiblit ainsi ses 
sujets si bien qu'il faillit causer leur ruine ۲۰ Ayant eu dessein 
de faire périr son frère Ismail, celui-ci, prévenu de ce pro- 
jet, s'enfuit à Tombouctou, et demauuu assistance aux Ma- 
rocains pour combattre son frère. Le pacha Sa'd-ben- Ali 
écrivit aux gens de Kàgho de lui fournir un renfort de sol- 
dats marocains; Ismail marcha done contre son frère, le 
chassa du trône et prit sa placé. Mais, déposé par le pacha 
Mesa‘oud-ben-Mansour en pleine expédition, il dut prendre 
la fuite. 

Le pacha nomma askia Mohammed-ben-Anasa”, fils de As- . 
kia-Daoud, mais, à peine le pacha était-il rentré que l'askia 
Mohammed fut déposé par les gens du Songhaï qui mirent 
à sa place l'askia Daoud, fils de Mohammed-Sorko-Idji, fils 
de Askia-Daoud; puis ils déposèrent ce dernier qui s'enfuit à 
Tombouctou et le remplacèrent comme askia par Moham- 
med-Boryo, fils de Haroun-Denkatyä, fils de Askia-Daoud. ê 
L'askia Isma'îl revint alors avec des troupes considérables 
pour combattre Mohammed-Boryo et celni-ci s’enfuit à Kâ- 
gho pour y demander des secours. Mais les gens du Son- 
ghaï se hâtèrent de nommer un askia nouveau Mär-Chindin, 
fils du Fàri-Mondzo Hammad, fils du Balama‘ Hâmed, fils de 
Askia-Daoud. 

Boryo revint alors de Кавћо avec les tronpes qu'il y était 
allé chercher; il avait avec Ini A‘âl-Ed-Doumesi accompagné 
de son armée. On en vint aux mains avec Isma'îl, Boryo 
périt dans le combat, mais ensuite Ismaîl fut tué et ses 
troupes battues. Les gens du Songhaï déposèrent ensuite 
Mär-Chindin et élevèrent au rang d’askia Nouh-ben-El-Mos- 
tafa (т\т), fils de Askia-Daoud, Puis ils le déposèrent et 

1. Il ne faul pas oublier que ces expéditions étaient pour beaucoup de gens 
une source normale de prolils. 


2. La lecture normale de ce nom semblerait devoir être Апаз, mais la voyelle ё 
finale а езі marquée dans les ms. À el В. 


. @: 
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taine nuit il entendit les voix d'enfants qui jouaient et sima- 
gina`que c'étaient les gens du Songhai qui se soulevaient 
contre lui. Anssitôt il quitta la ville et s'enfuit, : 

Haroun-Deukatyä, fils de Askia-Daoud et frère de l'askia 

précédent, fut élu à sa place. Ce fut sous son règne que le 
Dendi-Fâri Bâro vint à Dienné ct livra éombat aux Maro- 
cains près du mont Kora. П mourut pendant a était au 
pouvoir. 
' Е-Атіп, fils de Askia-Daoud; lui succéda comme askia et 
reçut le serment d'obéissance de ses sujets. C'était un prince 
béni qui porta bonheur à son peuple, Il l'administra de la 
meilleure façon et son règne fut une ёге de paix, d’abon- 
dance et de bien-être général. Toutefois une fainine se pro- 
duisit qui dura six (v y) mois. Il s'occupa à ce moment des 
faibles et des malheureux et pourvut à tous leurs besoins 
tant que dura Ја disette, Chaque jonr il égorgeait huit têtes 
de bétail’, quatre le matin еі quatre le soir, dont il distri- 
büait la viande en même temps que 200.000 cauries, Il avait 
affecté aux pauvres mille vaches laitières dont il leur répar- 
tit également le lait jusqu'au moment où Dieu fit cesser leurs 
maux. 

Ce prince fit des expéditions au conrs desquelles Dieu lui 
fit acquérir de nombreuses richesses, f] conserva le pouvoir 
pendant sept ans jusqu'au moment où il mourut et laissa le 
trône au fils de son frère, laskia Daoud-ben-Mohammed- 
Bâuoÿ, fils de Askia-Daoud, Il régna pendant vingt-deux ans. 
Ce fut un prince tyrannique, débauché, aimant à répandre 
le sang; il fit périr de ses proches et des chefs de son armée 
tin nombre tel que Dieu seul peut le сопџайге: 11 ne passait 
pas un jour sans faire mettre à mort quelqu'un. ЇЇ ne fit au- 


1. Le texte porte دواس‎ dans les ms. А et B et دواش‎ dans le ms. 0. Les dic- 


8 tionnaires ne donnent pas се mol qui paratt désigner дез beeufs. 


2, Dans le ms, Cil y a Bûbo, ce qui est une erreur évidente, 
{Histoire du Soudan.) — 32 
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(т\з); puis, le fils de son frère ‘Omar-ben-El-Hädj qui mou- 
rat lors de l'expédition de Loulâmi; puis, El-Hädj, fils de 
l'askia! Haroun, qui fut tué par les Touareg durant une 
expédition près de Doukoï’; enfin, Ishaq, fils de l'askia 
Bokar, qui est aujourd'hui encore en fonctions. 

Benka-Farma.—Le premier fut Bokar-Kichâ'a qui n'oc- 
cupa pas longtemps ces fonctions. Il eut pour successeur son 
fils El-Hädj qui garda cet emploi environ quinze ans. Après 
lui Zädo*-ben-Ya‘qoub, fils du prince Askia-El-Hädj, fut 
Benka-Farma pendant plus de vingt ans. 11 eut pour succes- 
seur : Mohammed-hen-El-Hädi, fils de l'askia Daond ; puis, 
El-Hädj-Mohammed, fils de l’askia Mohammed-Benken; 
puis, Daoud, fils de laskia Haroun; puis Bäno*; enfin, Mo- 
hammed-Es-Sâdeq, fils de l'askia Mohammed-Benkan, aujour- 
d'hui encore en fonctious. 

Askia. — Les askia de Dendi depuis l'arrivée de l’armée 
marocaine ont été : tout d’abord Askia-Nouh qui conserva $ 
le pouvoir sept ans sans goûter un seul mois de repos, oc- 
cupé qu'il fut à guerroyer et à combattre, Comme il prolon- 
geait son absence loin de sa famille et des siens, les gens 
du Songhaï, ennuyés de son éloignement continuel, le dépo- 
sèrent et nommèrent à sa place son frère l’askia El-Mostafa, 
fils de Askia-Daoud. Le nouvel askia donna l'ordge à son 
frère Mohammed-Sorko-Idji, fils de Askia-Daoud, de se met- 
tre à la poursuite de Nouh et de l'expulser du royaume. Mais 
Mohammed-Sorko, qui était parti avec l'élite des troupes, se 
révolta contre El-Mostafa et le déposa pour prendre sa 
place d'askia. H ne la garda pas bien longtemps. Une cer- 


1. Le ms, C ajoute : Bokar, 

2. Le texle ne permet pas de distinguer sûrement si le mol Donkoï est un 
nom de personne ou un nom de localité. I 

À. Suivant les voyelles du ms. С il faudrait lire : Zoodo, 

4. Le nom de Вапо ne figure pas dans le ms. С; il ajoute le mot Вајата' de- ° 
vant : Mohammed-Es-Sâdeq. 
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auprès de lui, il lui dit : « Voilà un Kormina-F Fâri. » Quant 
à'Bokar-Ktehâʻa, il en fit un Binka-Farma. Ce fat ainsi que 
ces Irois fonctionnaires furent investis de lenrs fonctions. 

Après l’askia Seliman, vint laskia Haroun, fils de Askia- 
El-Hàådj, puis l'askia Bokar-ben-Ya‘ qoub, puis l'askia El- 
Hädj-ben-Bokar-Kichà'a; puis l'askia Mohammed-Benkan, 
fils du Balama‘ Mohammed-Es-Sâdeq, puis laskia ‘Ali- одай, 
fils de Bokar-Kicha'a. Се dernier, ayant été destitné, fut 
remplacé par l’askia Mohammed-Benkan dont il'a été ques- 
tion ci-dessus; il conserva ses fonctions jusqu’à sa mort et 
fiit remplacé par son fils, l'askia El-Hådj-Mohammed'. 

Le premier Kormina-Fâri nommé par les Marocains fut 
Bokar dont on a parlé ci-dessus; il resta en fonctions environ 
dix-sept ans. Il eut pour successeur El-Hâdj-ben-Bokar- 
Kicha'a qui demeura à ce poste douze ans ; Mohammed-Ben- 
kan, fils du Balama’ Mohammed-Es-Sädeq qui conserva 
ses fonctions trois ans moins un mois ; Abderrahman-ben-Bo- 
Каг-Кісћа'а qui resta dans cet emploi jusqu'à за mort ainsi 
que son successeur ‘Omar; puis Daoud, fils de l’askia Bokar- 
ben-Ya‘qoub, qui fut révoqné à canse de sesturpitudes, et enfin 
Daoud, fils de l’askia Haroun, aujourd’hui encore en fonctions. 

Le premier Balama‘ fut Haroun, fils de l'askia El-Hädj 
qui exerça ses fonctions tant que уёспё l'askia Seliman. En- 
suite vint Mohammed-Bäno-ben-Mohammed Heïko, fils du 
Faran ‘Omar-Komzâgho. Après étre resté en fonctions en- 
viton six ans, Mohammed-Bâno, pris par les 0 Songhaï 
lors de l'expédition. du Dendi-Fari, fut emmené auprès de 
l'askia Haroun-Denkatyä à Loulämi où il resta jusqu'à sa 
mort, Après Mohammed-Bâno vint Магепко; puis Bokar- 
ould-Fâma' qui fut révoqué à cause de ses vilenies ; puis, 
Mohammed-Benkan, fils de Mohammed-Es-Sädeq; puis, 


А Abderrahman-ben-Bokar-Kicha'a, puis, son frère ‘Ali-Zolaïl 


4, Le ms, G donne Mohammed-Benkan, ce qui est une erreur, Р 
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de l’année 1005 (12 mai 1597). Le cadi donna par lettre avis 
de cette nomination au pacha Djouder, qui à ce moment se 
trouvait à la tête de ses troupes à Asafaï, et qui Гарргопуа. 
Cet imam, qui avait alors soixante-dix-ans, garda ses fonc- 
tions viugl-six aus, car il mourut âgé de quatre-vingt-seize 
ans. 

L'imam qui lui succéda fut Pimam Abdesselam-ben-Mo- 
hammed-Doko-El-Fouläni. Nommé en l’année 1032 (5 no- 
уеге 1622-25 octobre 1623), il resta en fonctions qua- 
tre ans, le caïd étant alors Yousef-ben-‘Omar et le cadi 
Seyyid Ahmed. 

А sa mort, Abdesselam fut remplacé par imam Seyyid 
‘Ali-ben-Abdallah-Siri, fils de imam Seyyid ‘Ali-El-Djezouli, 
au mois de redjeb, si je ne me trompe, de l'année 1035 
(avril 1626). 11 resta seize ans et sept mois en fonctions et 
mourut dans la matinée du lundi, 14 du mois sacré de mo- 
harrem de l'année 1052 (13 avril 1642). П eut alors pour 
successeur l'imam Mohammed-El-Oudi'a, fils de l'imam 
Mohammed-Sa'‘id, fils de l'imam Mohanmed-Kidädo-El- 
Foulàni ; il occupe ce poste aujourd’hui. 

Le premier askia ou haut personnage nommé à Tombouc- 
tou par les Marocains fut l'askia бейтап, fils de l’askia 
Daoud. Cette nomination eut lieu lorsque Bokar-Kichà a- 
ben-El-Fondoko-ben-Faran-‘Omar-Komzägho abandonna 
(+y +) les gens du Songhaï pour se réfugier auprès du pacha 
Mahmoud-ben-Zergoun. Il fnt le premier personnage songhaï 
qui se réfugia auprès des Marocains. Comme le pacha Mah- 
moud lui proposait de le nommer askia, Bokar répondit 
qu'il n’était pas digne de ces fonctions. Puis, comme Seli- 
тар s'était réfugié aussi chez les Marocains, le pacha dit : 
« Voilà un askia, > De même, un peu plus tard, lorsqu'il 
apprit que Bokar-Konbou-ben-Ya‘qoub était en prison, 
le pacha Mahmoud le fit mettre en liberté, et quand il arriva 
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Son successeur fut le cadi Mohammed-beu-Anda-Ag-Mo- 
hammed-ben-Ahmed-Boryo-ben-Ahmed, fils du cadi Anda- 


‘Ag-Mohammed, Sa nomination fut faile. раг le pacha Mah- 


moud-Lonko. 11 avait soixante. ans quand il fut nommé et il 
mourut à l'âge de soixante-quatre ans, ayant done exercé sa 
magistrature pendant quatre ans. 

Son frère, le cadi Seyyid Ahmed-ben-Anda-Ag-Moham- 
med, fut nommé à sa place par le pacha Muhmoud-Lonko 
également. Il était alors âgé de cinquante ans! 11 mourut à 
soixante-dix-sept ans, après être resté cadi pendant ving-sept 
ans, 

Le cadi, qui vint ensuite, fut nommé parle pacha Abder- 
rahman, fils du caïd Ahmed-ben-Sa'doun-Ech- Chiâdemi; 
il se nommait Mohammed- ben-Mohammed-ben-Mohainined- 
Korai, Il était alors âgé de cinquante ans et comme il mou- 
rut à l’âge de soixante-sept ans, il demeura donc en fonc- 
tions dix-sept ans. 

Après lui lé pacha Ahmed, fils dn pacha Haddou, nomma 
cadi Abderrahman, le fils du jurisconsulte Ahined-Mo'yà; il 
avait à ce moment soixante-treize ans et c'est encore lui qui 
exerce aujourd’hui les fonctions de cadi, | 

` Le premier cadi nommé par les Marocains à Dienne fut 
Akmed-El-Filali; ses successeurs furent d’abord : le сай 
Moneddeb-Mousa- Däbo; puis le cadi juste Ahmed-Teroueri; 
puis, le cadi 0 ۳۰۹ }; puis. le cadi Ahmed-Däbo; puis, 
son frère Abderrahman-Däâbo et enfin le: cadi Mohammed- 
ben-Merzouq-Mauläy-El-Haonärt qui est aujourd’ hui encore 
en fonctions. ` 

Le premier imam nommé par les Marocains à la grande 
mosquée de Tombouctou fut l'imam Mahmoud, fils de l'imam 
560014. П fut investi de ces fonctions par ما‎ cadi Moham- 
med-ben-Ahmed, fils dn cadi Abderrahman après la mort 
de son frère, l'imam ‘Ahmed, le lundi, 25 du mois de ramadan 
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meura en fonctions jusqu’à la déposition du pacha et la mort 
de celui-ci. 

Mellouk fut de nouveau destitué par le pacha So ‘oud qui 
nomma le caïd Ahmed-ben-Hammou-ben- Ali-Ed-Der'i. Ce 
dernier ayant été l’objet de nombreuses plaintes de la part 
de la population qui avait eu à souffrir de sa tyrannie, de 
son oppression et de ses exactions, le pacha Sa'id-ben- Ali- 
Et-Mahmoudi le destitua et mit à sa place le caïd Mohammed- 
ben-£l-Hasen-Et-Târezi-Et-Torki. Celui-ci fut révoqué par le 
pacha Mesa'oud-ben-Mansour-Ez-Za'eri et remplacé par le 
caïd ‘Ali-ben-Rahmoun-El-Monebbehi, 

Révoqué à son tour, Ali fut remplacé comme hakem par 
Abdelkerim-ben-El-‘Obéïd-Ed-Der'i qui, après révocation, 
céda la place au caïd Abdallah, fils du pacha Ahmed-ben- 
Yousef. Le pacha Mohammed-ben-‘Otsmän révoqua Abdal- 
lah et lui donna pour successeur le caïd Mohammed-ben- 
Ibrahim-Chimirro (ж) qui fut révoqué par le pacha Yahya- 
ben-Mohammed-El-Gharnâti. Ce dernier nomma alors le caïd 
Abdelqäder, fils du caïd Mellouk ; puis, celui-ci étant mort sept 
jours après sa nomination, ce fut Abdelkerim-ben-El-‘Obeïd 
qui reprit de nouveau ces fonctions, Destitué de nouveau par 
le pacha Ahmed, fils du pacha Haddou-ben-Yousef-El-Adje- 
nâsi, ce fut le caïd ‘Ali-ben-Abdelaziz-El-Feredji qui lui suc- 
céda et actuellement il est encore en fonctions. 

Le premier cadi nommé par les Marocains‘ à Tombouctou 
fut le cadi Mohammed-ben-Ahmed, fils du cadi Abderrahman. 
Ge fut le pacha Mahmoud-beu-‘Ali-ben-Zergoun qui ۱۵۱6۷۵ à 
ce poste après l'arrestation des enfants de Seyyid Mahmoud 
(Dieu lui fasse miséricorde !). Mohammed avait cinquante aus 
quand il fut nommé et il mourut à soixante-cinq ans ; il resta 
donc en fonctions quinze ans. 


1. Au début, le gouvernement marocain n'était pas intervenu dans le choix 
des cadis, nf, en général, daus celui des autres chefs religieux indigènes, 


è 
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placé par le caïd Ibrahim-ben-Abd-{+ . v}el-Kerim-El-Djerrär' 
au шотеш où le caïd Mellouk venait d'achever une période 
d'une année, c'est-à-dire au mois de rebi. 1“ de: l'année 1034 
{12 décembre 1624-11 janvier 1625). Ibrahim demeura 
deux ans en fonctions et fut destitué au mois sacré de mo- 
harrem de l'année 1036 (22 septembre 1626-12 septembre 
1627). 
‘’Ali-ben-‘Obcid fut de nouveau nommé hàkem et occupa ٠ 

ces fonctions pendant huit mois. Le caïd Yousef fut dépos- 
sédé de sa dignité de pacha et remplacé par le caïd Ibrahim- 
ben-Abdelkerim-El-Djerrär, au mois de cha'ban de Van- 


` née 1036 (17 avril-16 mai 1627). Le nouveau pacha destitua 


aussitôt ‘Ali-ben- Obeid et le remplaça par Seyyid Mansour, 
fils du pacha Mahmoud-Lonko, Seyyid Mansour mourut dans 
Ја nuit du lundi, 12 dn mois de cha ban de l'année 1037 
(15 juin 1628), étant encore en fonctious. 

А la fin de ce mois, le pacha Ibrahiri-El-Djerràr, ayant 
été déposé, fut remplacé par le pacha Ali-ben‘Abdelqäder ; 
celui-ci replaça Ali-ben- Obeid comme hâkem. de Dienné. 
Ali conserva ses fonctions durant sept mois ; puis, à la suite 
d'un vif dissentement qui s'éleva entre lui et le pacha, il 
fut destitué, au mois de гері 1۳ de l’année 1038 (29 octo- 
bre 28 novembre 1628). А cette date, le caïd Mellouk-ben- 
Zergoun fut réintégré dans les fonctions de акеп, puis des- 
titué et remplacé par l'ex-pacha Ibrahim-ben-Abdelkerim- 
El-Djerrär, lorsque celui-ei revint de la province qui porte 
le nom de Sonfontir* chez les Foulänes; mais, peu après, il 
mourut ct il fut remplacé. par Mellouk-ben-Zergoun qui de- 


1. Ailleurs on trouve deux autres orthographes : El-Djerdr el El-Djerrdri. 
Plus haut j'avais adopté El-Djerdiri, mais à la lin de l'ouvrage on nc rencontre 
plus que la forme Et-Djerrér, i 

2. Le ms. б, écrit : < El-moʻalir >. On ne dit pas si Ibrahiiu الماك‎ réfugié à 
Sonfoulir ou s'il élail gouverneur du district de се nom, 
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conserva alors ce poste environ cinq ans, tout le temps que 
le pacha ‘Ali-ben-Abdallah fnt au pouvoir. 

Lorsque Ahmed-beu-Youssef fut nommé pacha il révoqua 
El-Betbäli et nomma à sa place Ahmed-Bella qui ne réussit pas 
dans ce poste et fut révoqué au bout de sept mois. 11 nomma 
Mellouk-ben-Zergoun caïd; celui-ci fut destitué de cet em- 
ploi par le pacha Haddou, qui nomma alors caïd des troupes 
Abdallah-ben-Abderrahman-El-Hiudi taudis qu’il investissait 
Mellouk-hen-Zergoun des fonctions de hakem. Ces deux 
fonctionnaires demeurèrent ainsi jusqu'à l'avènement au 
pouvoir du pacha Mohammed-El-Mässi. А се moment Je 
caïd Abdallah se révolta contre le pacha au point qu'il faillit 
ү avoir une véritable révolution; Dieu heureusement étouffa 
ce feu, mais le pacha révoqua le caïd ainsi que le hâkem 
Mellouk. 

Les fonctions de hâkem furent confiées par le pacha Mo- 
hammed à ‘Ali-ben-‘Obeïd et cela au moment de ces jours 
critiques et pénibles qui suivirent la famine qui venait de 
se produire. Le hâkem éprouva de graves difficultés dans 
sa gestion, mais grâce à son zèle et à ses eflorts il arriva au 
bout de six mois à payer en entier les appointements des 
troupes et à leur fournir leurs vivres. Cela fait, il demanda 
son changement que le pacha El-Mässi Jui accorda. You- 
sef-ben-'Omar-El-Qasri fut ensuite nommé caïd; après être 
resté à ce poste une année, quatre mois et vingt jours, il ar- 
riva à la dignité suprême ' à Tombouctou, grâce à la volonté 
du Créateur à qui appartiennent la puissance et la vo- 
lonté. ; 

Aussitôt élevé au rang de pacha, Yousef nomma le caïd 
Mellouk caïd de Dienné. Après avoir conservé ces fonctions 
pendant une année complète, Mellouk fut destitué et rem- 


1. Au pachalik. 
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tou. Sa lignée du côté paternel remontait à un Chebbâni' qui 
avait suivi les troupes du Makhzen; il avait rendu des ser- 

€ vices au Makhzen, et s'était élevé peu à peu à une haute si- 
tuation. Le pacha Seliman, après avoir fait de lui le hakem 
de Tombontou, lui donna les mêmes fonctions à Dienné. Il 
n'y resta que quarante jours, après quoi il mourut ensorcelé 
suivant les'uns, victime du mauvais mil: suivant d'autres. 
C'était un homme au teint brun, de helle apparence, haut 

de taille et solide de corps. 
` Les fonctions de hàkem fureut alors attribuées au tyran, 
au débauché Ahmed-El-Bordj; 1] les conserva jusqu'à lar- 
rivée du pacha Mahmoud-Lonko qui le destitua à cause de 
ses iniquités et de sa tyrannie, et lui donna pour successeur 
Mansour-Es-Sousi. Elles furent ensuite (*-1) données person- 
nellement? par le sultan Manlay Abou-Färès à Merrâkech ап 
caïd Ahmed-ben-Yousef-El-‘Euldji qui, revenant au Sou- 
. dan, révoqua Mansour et prit possession de son poste qu'il 
ё ` garda jusqu'en l'année 1019 (26 mars 1610-16 mars 1611). A 
: ` ce:moment le caïd ‘Ali-ben-Abdallah-Et‘Felemsäni vint dans 
la ville de Dienné ز‎ il révoqua le hakem pour mettre à sa place 
le thâleb Mohammed-El-Belbäli ; en même temps il nomma 
aùx fonctions de caïd de la ville’ Ahmed-ben-Bou-Sa‘ïd qni, 
trois mois après, fut atteint d'aliénation mentale et quitta ce 
` poste, tandis que El-Belbâli conservait le sien pendant sept 
mois; il fut alors révoqué, puis ‘Ali-ben-Sinân fut nommé 
caïd et El-Belbâli reprit ses fonctions de hâkem uue deuxième 
föis, quand ‘Ali-ben-Sinän eut été à son tour révoqué. 11 


1. C'est-à-dire origipaire de la tribu des Chebbàna, tribu marocaine bien con- 
nue. 0 ۰ 
2. Auparavant les nominations des häkems avaient été faites par le pacha lui- 
même sans l'intervention du souverain marocain. Il semble qu'il s'agit ici d'un 
cas.isolé. 
3. Le caid d'une ville étail le chef militaire de сеце ville; mais le litre de 
00 caïd seul était un simple grade dans l’armée, | 
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de l'armée marocaine, fut ‘Ali-El-‘Adjemi, qui était un des 
officiers* supérieurs de l'aile droite de l’armée du pacha 
Djonder. Il eut pour successeur le caïd Mâmi-ben-Berroun 
qui exerça ces fonctions lorsqu'il vint de Tombouctou pour 
chasser le Bàghena-Fâri Bokar, vers le milieu de l'année 
1000 (19 octobre 1591-8 octobre 1592). Il conserva cette 
magistrature pendant deux aunées entières ; il tira des im- 
pôts” de cette ville une somme considérable qui s'éleva, dit- 
on, pour une seule année, à 60.000 pièces d'or. 

Le sultan Maulay Abmed-Edz-Dzehebi donna ensuite l’ordre 
à Mami de se rendre à Merrèkech et de remeltre les fonc- 
tions de hakem de Dienné à Bâqäs-Ed-Der'i. Ма! se rendit 
à Merräkech avec une quantité considérable d’or. Quant à 
Bàqás, il conserva ses fonctions neuf mois, après quoi il 
mourut. 

Le pacha Djouder nomma Bâ-Redouân hâkem lorsque le 
sultan Maulay Ahmed eut partagé le Soudan entre Djouder 
et entre le caïd Mansour-ben-Abderrahman. Djouder nomma 
alors à l'office de hakem dn pays, tandis que Mansour nom- 
mait aux fonctions militaires. Ensuite le sultan décida de con- 
fier les fonctions de håkem à Seyyid Mansour et Bå- 
Redouën fut alors destitué. Puis, quand le pacha Seliman 
vint au Soudan, il destitua Seyyid Mansour et rendit les 
fonctions de hâkem à Bà-Redouân qui les exerça (олс deux 
fois. 

Bà-Redouân ayant été de nouveau destitué, la fonction de 
häkem fut donnée à Ben-Borhom-Ed-Der'i qui fut remplacé 
à sa mort par El-Arbi-ould-Moumo. Ce dernier nom était 
celui de sa mère, car il était fils d'une négresse* de Tombouc- 


1. Le mot traduit par officier est le mol bachoul. 

2. Le mot kharadj, employé ici, peut s'appliquer à la lois à l'impót foncier et 
à l'impôt de capitation. 
` 8. Mot à mot : c'était un mulêtre de Tombouctou. 
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Touareg, depuis leur origine jusqu’à ce jour qui est le lundi, 
4 du mois sacré de dzou 'l-hiddja terminant l'année 1063 
(26 octobre 1653). | 
‚ Aujourd’hui le pacha qui exerce le pouvoir est Ahmed- 
ben-Haddou-ben-Yousef-El-Adjenâsi. Celui qui occupe le 
rang de prince du Songhaï à Tombouctou est laskia El- 
Hädj-Mohammed, fils de laskia Mohammed-Benkan, fils 
du Balama‘ Mohammed-Es-Sâdeq, fils de laskia Daoud, 
fils du prince Askia-El-Hädj-Mohammed-ben-Abou-Bekr. 
Le personnage qui est actuellement le prince des noirs! dans 
Ла ville de Dienné est le Djinni-Koï Abou-Bekr, que les nè- 
gres dans leur langage appellent Ankaba'la ; il est le fils du 
Djinni-Koï Mohammed-Benb, fils du Djinni-Koï Ismail. 11 
s'est révolté centre les gens du Makhzen de Dienné et il a 
gagné la campagne. En ce moment nous ne savons pas 8 
qu'il adviendra de cette affaire. Puisse Dieu arranger les 
choses de la meilleure façon ! | 
Celui qui occupe le premier rang chez les! Foulènes du 
Mâsina est le Fondoko Hammedi-Amina, fils du Fondoko 
Abou-Bekr-Yäm, fils du Fondoko Hammedi-Amine. 
Maintenant je vais donner, par ordre chronologique, la 
liste des caïds et des hakem de la ville de Dienné; celle 
' des cadis, imams et des chefs des Touareg à Tomhouctou 
‘depuis le moment de l'arrivée de l'armée marocaine jusqu’à . 
la date de ce jour. Les événements, qui surviendront ensuite, 
je les consignerai, s'il plaît à Dieu, de la même façon que je 
Гаї fait pour tout ce qui a précédé, si je suis encore de ce 
monde. Je demande à Dieu le très-haut que, dans sa grâce 
et sa bonté, il m'accorde son appui et son aidé (е• г). 
Le premier hakem de la ville de Dieuné, après l’arrivée 
. 1. Ainsi qu’on le voit, par ce passage, le Djinni-Koï représentait l’ancien chef 
de Dienné avant Іа conquête marocaine, Son autorité s'exerçail sur loute la po- 


pulation indigène. Quant aux étrangers au pays, ils élaient administrés par le 
hâkem, 
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Mahomet. Que Dieu répande sur lui ses bénédictions et Ivi 
accorde le salut!). 

Dans la soirée du mercredi, au moment du coucher du 
soleil, le 6 du mois de dzou ’l-hiddja, achevant l'année 1063 
(28 octobre 1653), mourut ma sœur Hafsa-Tà o-bent-Abd- 
allah-ben-‘Imrâäu. Je fis les prières sur elle après la prière 
de l'acha et elle fut enterrée auprès du tombeau de notre 
père (Dieu lui fasse miséricorde et lui soit indulgent. Amen !). 


CHAPITRE ۲ 


LISTE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX FONCTIONNAIRES 
DE DIENNÉ ET DE TOMBOUCTOU, DEPUIS L'OCCUPATION MAROCAINE 
JUSQU'A L'ANNÉE 1653, 


Nous venons de terminer ce que nous voulions dire de 
tous les récits qu’il nous a été possible de recucillir au sujet 
des priuces de Songhaï. Nous y avons ajouté quelques ren- 
seignements sur Qaïamagha, sur les gens du Melli, sur les 
princes de Dienné, sur l'origine de cette ville et sur celle de 
Tombouctou en iudiquant les princes qui y ont régné (ж: £) 
et aussi sur la dynastie ahmédienne, hachémite, mansou- 
rienne et molouyenne'. Nous avons encore parlé des ulemas, 
des saints, Nous avons fait connaître la biographie, la vie et 
la conduite de tous ces personnages, leurs expéditions mili- 
taires, les combats qu'ils ont livrés, leurs annales, la date 
de lenr mort, ainsi que la date de 1а mort des principaux per- 
sonnages de ces pays, nos amis, nos confrères et nos pa- 
rents, Eufin à tout cela nous avons ajouté ce qui s’y ratta- 
chait de l'histoire des princes foulânes du Mâsina et des 


1. Autrement dit : les souverains de l'empire du Maroc. 


о 
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7 cimetière de cette mosquée (Dieu très hant 5 fasse misé- 
ricorde et, dans sa grâce, lui soit indulgent et Ini pardonne!). 

Le vendredi, après la prière de Pasr, lé premier jour du 
mois de rebi I” de l’année 1063 (30 janvier 1653), monrut 
le распа Mohammed-ben:Mohammed-ben-(+-+) ‘Otsmän, еї, 
au même moment, mourut son jéune fils. Les prières sur les 
deux corps furent dites au moment de l'acha après qu'on 
leur eut creusé une fosse dans la mosquée de Mohammed- 
Naddi. Mohammed-Baghyo'o, avant de procéder'aux prières ` 
mortuaires, adressa de vifs reproches au pacha Ahmed- 
ben-Haddou en lui disant : « À tout instant je vous défends 
d'enterrer les morts dans cette mosquée et vous.ne m'écou- 
tez pas. Les péchés commis ainsi, c'est vous qui en serez 
réspoñsables. Car un mort est impur et une chose impure 
ne doit pas pénétrer dans une mosquée. > Cela dit, il procéda 
à la prière et les deux défunts furent inhumés dans la même 
fosse. 

Dans la nuit du jeudi, 13 du mois de rebi’ i (24 mars 
1652), mourut la chérifa Khadidja-bent-Omar-Komo. Les 
prières furent dites sur elle dans Іа matinée de vendredi et 
elle: fut enterrée dans le cimetière de la: grande mosquée 
{Dieu très-hant lui fasse miséricorde 1). 

Le jeudi, entre l'heure du dohor et celle de l'asr, le 6 du 
mois de chaouël (10 septembre 1652), mourut ma mère 
Fatma-bent-El-Hasen-El-Haousiya‘. Je récitai l'office sur elle 
après Іа prière йа coucher du soleil près de la grande mos- 
quée. Elle fut enterrée auprès de mon père (Dieu très-haut 
leur fasse miséricorde à tous deux, leur accorde: indulgence 
et pardon, illumide leur mausolée, leur assure une géné- 
reuse demeure dernière en les faisant babiter aux plus hauts 
degrés du paradis. Qu'il ne leur demande aucun compte, ni 
aucune éxpiation, en l'honneur des mérites de notre seigneur 


1. C'est-à-dire : originaire du ۰ сып 
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Durant la seconde décade du mois de safar de l'année 
1062 (22 janvier-1°* février 1052), mourut le eaïd Moham- 
med-El-Arbi-ben-Mohammed-ben-Abdelgäder-Ech-Chergui- 
Er-Râchedi. П fut enterré dans le cimetière de la grande 
mosquée pendant la matinée, 

Le 27 du même mois (8 février 1652), monrut mon con- 
frère et ami, amin, le caïd Belgâsem-ben-‘Ali-ben-Ahmed- 
Et-Temeli. Les prières furent dites après la prière du do- 
hor. 11 fut enterré près du tombean de notre cheikh, le saint, 
l'éminent, le jurisconsulte, Гатіп, Abou-Ahmed, frère du 
jurisconsulte Abderrahman (Dieu, dans sa grâce et sa bonté, 
Ini fasse miséricorde, et lui accorde indnlgence et pardon !). 

Vers le moment du dohor, le mercredi, 2 du mois de 
rebi 11 de l’année 1062 (14 mars 1652), mourant le cadi 
Mohammed-ben-Mohammed-ben-Mohammed-Koraï (Dieu, 
dans sa grâce et sa bonté, lui fasse miséricorde et lui ac- 
corde indulgence et pardon N). 

Dans la nuit du mardi, 22 du même mois (2 avril 1682), 
mourut, dans la ville de Dienné, le cadi Abderrahman; il 
avait exercé cette magistrature durant environ cinq mois 
{Dieu lui fasse miséricorde, et, dans sa grâce, lui soit indul- 
gent ct lui pardonne!). 


Au mois de djomada 1۴ (10 avril-10 mai 1652), les gens 


de Dienné investirent des fonctions de cadi Mohammed-ben- 
Merzoug-Moulay-El-Haouäri. Dieu lui fasse la grâce de le 
maintenir daus la bonne voie! 

De bon matin, le jeudi, 2 du mois sacré de dzou'l-hiddja 
terminant l’année 1062 (5 novembre 1652), mourut notre 
maître? Cha bán. Les prières dernières furent dites sur lui 
daus la matinée à la grande mosquée et il fut enterré dans 

1. Le ms. C. répète trois fois le nom de Mohammed, се qui est exact; les 
autres msa. et l'imprimé ne portent ce nom que deux ۰ 


2. Ou ; < Monseigneur. » Le titre employé ісі ne se donne qu'aux souverains 
ayant régné ou encore aux grands sains de l'Islam. 
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soit indulgent et nous réunisse l'un à l'autre à l'ombre de 
son trône, au plus haut des degrés du paradis 1). 

Le quatrième nuit de la fête des Sacrifices de l'année 1059 
(19 décembre 1649), mourut le cheikh Ibrahim-ben-Me- 


.sa‘oud-Ér-Ra‘ouän, mis à mort par le pacha Yahya-ben-Mo- 


hammed-El-Gharnâti. Il fut enfoui dans les écuries, sans 
la moindre prière et sans que son corps eût été lavé. 

Au mois de redjeb de l’année 1060 (30 juiu-30 juillet 1650), 
mourut le caïd Abdelqäder-ben-Meimoun-Ecb-Chergui ; il fut 
enterré dans le cimetière de la grande mosquée (Dieu très- 
haut, dans sa grâce et sa bonté, lui fasse miséricorde. Amen). 

Dans la nuit du mercredi, 10 du mois de ramadan (6 sep- 
tembre 1650), mourut, à Gondam, le caïd ‘Ali-ben-Rah- 
moun-El-Monebbehi. Son corps fut porté à Tombouctou où 
eurent lieu les funérailles le jeudi soir. Les prières dernières 
furent dites sur lui par le seyyid éminent, le jurisconsulte 
Mohammed-ben-Ahmed-Baghyo o-El-Ouankori, près de la 
mosquée de Mohammed-Naddi, avant la prière du deuxième 

‘acha et il fut enterré dans le cimetière de la grande mos- 
quée, selon le désir qu'il avait exprimé". 

Dans Іа matinée du mercredi, 22 du mois de rebi’ 1" de 
l’année (т.т) 1061 (15 mars 1651), mourut, dans la ville de 
Dienné, mon frère Abdelmoghits, lé fils de mon père Abdal- 
läh-ben-‘Imrân; il fut enterré dans la graude mosquée 
(Dieu lui fasse miséricorde et, dans за grâce, lui accorde 
indulgence et pardon!). 

Le 21 du mois de chaouâl (27 octobre 1651), mourut, 
dans la ville de Dienné, le cadi Ahmed, fils du cadi Mousa- 
Dabo. Il avait occupé les fonctions de cadi pendant trente 
et un ans. Il eut pour successeur son frère Abderrabman, 
un ignorant, ue sachant rien des questions juridiques. 


1. La (raduction a été faite d'après le ms. С, qui ajoute Ја fin de ce para- 
graphe å partir de ces mots : < près de la mosquée, etc. » 
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enterré dans la mosquée de Mohammed-Naddi (Dien très- 
hant lui fasse miséricorde !}. 

Le vendredi, 10 du mème mois (15 février), mourni le 
pacha Mesa'oud-ben-Mansour-Ez-Zaghri';il était en prison 
à El-Hadjar, chez le Кігао-Кої. 

La nuit qui précéda le 1° du mois de safar (7 mars), mou- 
rut le Maghcharen-Koï Ahderrahman, connu sous le nom de 
Aknezer, Il eut pour successeur dans ses fonctions le fils de 
sa fille, Abou-Bekr-ben-Ourmechta, qui fut nommé par le 
paeha El-Hayyouni. 

Au mois de djomada 1۳ (4 juin-4 juillet 1647), mourut 
mon fils Mohammed-Et-Tayyib pendant qu'il était auprès 
de sa mère Halima (Dieu fasse pencher la balance en sa fa- 
veur. Amen!). 

Dans la nuit da vendredi, 9 du mois de dzou ‘l-qa'ada 
(6 décembre 1647), mourut le jurisconsulte Mohammed- 
Seyyid, fils du jurisconsulte Ahmed-Baba. II fut enterré ап 
cours de la matinée du lendemain dans le cimetière de San- 
koré (Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde indulgence 
et pardon. Amen!). 

Le lundi, 15 du mois sacré de moharrem, le premier des 
mois de l’année 1058 (10 février 1648), mourut, dans la 
ville de Dienné, mon frère Ahmed, fils de mon père Abdal- 
lah-ben- Imran; il fut enterré à la grande mosquée (Bien 
lui fasse miséricorde et, dans sa grâce, lui soit indulgeut !}. 

Pendant la nuit du lundi, 16 de chaouâl (3 novembre 1648), 
mourut, dans la ville de Bina, mon cher confrère, mon 
compagnon, mon tendre ami depuis ma prime jeunesse, 
Téminent, le vertueux, le jurisconsulte Mahmoud-Ko'‘ti-beu- 
‘Ali-ben-Ziyäd. Il fut enterré dans cette localité (Dieu, dans 
sa grâce et sa bonté, lui pardonne, lui fasse miséricorde, lui 


4, Peut-être laudrail-il lire : Ez-Za'‘eri, en supprimant le point diacrilique du 
ghain, 
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mourut, dans la ville де Biua, mon confrère l'imam Seni- 


ber-Ed-Deredji. Је lavái son corps le samedi matiu ct nous 
dimes aussitôt les dernières prières sur lui. Il fut enterré 
ёп cet endroit (Dieu lui fasse miséricorde et, dans sa grâce, 


‘lui accorde lé pardon). 


Le lundi, 6 du mois de rebi‘ ۱۳ (22 avril (бб), mourut 
mon confrère et ami Seyyid El-Hasen-El-Kâteb-ben-'Ali-ben- 
Sälem-El-Ghesnouni. Il fut enterré dans le cimetière de la 
grande mosquée (Dieu lui fasse miséricordé). : 

Au mois de redjeb (13 août-12 septembre), si je.ne me 
trompe, mourut, dans 18 ville de Tendirma, mon con- 
frère et ami, le jurisconsulte Sàlih-ben-Säid-Selenki {Dieu 
lui fasse miséricorde et, dans sa grâce, lui accorde’ indul- 
gence et pardon !). 

Le lundi, 17 du mois de `сһвоца1 (26 novembre 1646), 
mourut, dans la ville de Bina, mon beau-père‘, Seyyid ‘Ali- 
ben-Ahmed-El-Idrisi (Die, dans sa grâce, lui fasse misé- 
ricorde !). 

Vers midi, le samedi, 5 du mois sacré de: dzou‘l-hiddja 


‘terminent l'année 1056 (12 janvier 1647), mourut mon ser- 
‘viable ami, le chérif Mohammed, fils du chérif El-Hädj. Les 


prières dernières furent dites sur lui après , la prière du 
dohor et il fut enterré dans le cimetière de la grande mos- 


„quée (Dieu lui fasse miséricorde, lui accorde indulgence et 
‘pardon et nous fasse profiter de ses bénédictions en ce 


monde et dans l'autre, Amen !( | 
Entre le coucher du soleil et la nuit; le mercredi, 8 du 


‘mois sacré де moharrem, le premier des mois de l’année 1057 


(13 février 1647), mourut le pacha Ahmed, ‘fils du pacha 


“Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsäni. Les prières mortnaires 


furent dites sur lui dans la matinée du samedi (°1). H fut 


1. Gendre ой beau-frère, le mot employé indiquant soutement d'une façon 
certaine la parenté par alliance, г 
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fils du soyyid Abderrnhman-El-Ansäri (Dieu lui fasse misé- 
ricorde!). 

Le mardi, après la prière du dohor, le 1* dn mois sacré 
de moharrem de l'année 1055 (27 février 1645), mourut, dans 
دا‎ ville de Foutina, ma fille Zeïneb, Је la fis enterrer dans 
cette localité, car à ce moment j’allai me mettre en voyage 
(Dieu fasse pencher en sa faveur la balance!)". 

Le samedi, 5 du mois de safar (2 avril 1645), mourut, 
dans la ville de Bina, mon confrère et ami, mon parent par 
alliance à un double titre’, Mohammed fils du cheikh- El- 
Mokhtasar-Timeta-El-Ouankori, Je procédai au lavage de 
son corps et il fut enterré immédiatement (Dieu très haut 
lui fasse miséricorde, lui soit indulgent ct lui pardonne. 
Amen!}(+--) 

Dans la nuit de lundi, avant-dernier jour du mois de 
chaouël (18 décembre 1645), mourut le chérif Yousef, fils 
du chérif ‘Ali, fils du chérif El-Mizouär (Dieu lui fasse misé- 
ricorde et nous fasse profiter de ses bénédictions dans ce 
monde et dans l'autre. Amen !). 

Pendant la nuit du samedi, 9 du mois sacré de dzou 'l- 
hiddja, le dernier des mois de l'année 1055 (26 janvier 1646), 
mourut, dans la ville de Bina, mon confrère Mohammed- 
ben-El-Amin-ben-Abou-Bekr-Ko'ti. Je lavai son corps moi- 
même. Les prières dernières furent dites sur lui au mo- 
salla dans la matinée du jour de la fète*. П fut enterré là 
immédiatement (Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde, 
dans sa grâce, pardon et indulgence !). 

Durant la nuit du vendredi, 7 du mois sacré de mohar- 
rem, le premier des mois de l’année 1056 (23 février 1646), 

4. C'est-à-dire : fasse que le poids de ses bonnes actions l'emporte sur celui 
des mauvaises au jour du Jugement dernier. 
2, On а vu plus haut que le père de cet ami élail le beau-père de l'auteur; 


celui-ci ne dil pas de quelle antre façon ce Mohammed lui était allié. г 
3. Га fète dite des Sacrifices. ў 
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mon obligeant voisin, l'agréé de Dieu, El-Hàdj-Abdallab-. 
ben-‘Ali-El-Idrisi, connu sous le nom de Mo'akar ! (Dieu lui 
accorde une large miséricorde, lui soit iudulgent (¥44) lui 
pardonne, .et l'élève au plus haut degré du paradis, 
Amenl). 

: Le samedi soir, 20 du mois de ramadan 19 décembre 
1642), mourut mon ami et bienfaiteur Гаѕкіа Mohammed- 
Benkan, fils du Balama’ Mohammed-Es-Sädeq, fils du prince 
Askia-Daoud {Dieu lui fasse miséricorde, lui soit bienveil- 
lantet indulgent!). I 

Le vendredi soir, 11 du mois de chaoual (2 janvier 1643), 
mourut mon obligeant ami ct mon éminent collègue le ju- 


- risconsulte, le cadi, Abou-Abdallah-Mohammed-Senba, fils 


© 


du cadi Mohammed-Djim, fils du jurisconsulte Senha-Me- 


ryem, cadi du Mâsina (Dieu, dans sa grâce, lui fasse misé- 
ricorde, lui soit indulgent, lui pardonne et nous réunisse tons 
deux à l'ombre de son trôné au plus haut du paradis. Amen !}. 

Le mercredi soir, 14 du mois de ramadan de l’année 
1053 (26 novembre 4643), mourut, à Dienné, mon ami 
Chima-Mohammed. Il fut enterré dans la grande mosquéc. 
C'était le chef des caïds du Djinni-Koï (Dieu, dans sa grâce, 
lui fasse miséricorde, lui soit indulgent et lui pardonne!). 

Dans la soirée du lundi, 7 du mois sacré de dzou l-hiddja 
terminant l’année 1053 (16 février 1644), mourut, dans ja 
ville: de Chiblä, du territoire de Kala, mou confrère, mou 
obligeant ami, le jurisconsulte Abou-Bekr-Sa natara? ', conni 
sous le пот de Mouri-Kîbå, 

Au mois de djomada П de l'année 1054 (5 aoùt-3 septem- 
bre 1644), mourut ma tante paternelle Omm-Nâna, fille du 


‚ jurisconsulte, du lecteur du Coran, Seyyid Abderrahman, 


1. Le ms. C. donne l'orthographe : Moriki' ri. 
2, Telle est la leçon du ms. С, qui paraît préférable à “celle des: ms, A et B qui 
а élé imprimée. ! 
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mortuaire fut dit par moi après la prière du dohor; elle ` 


tut enterrée à Dienné dahs la grande mosquée (Dieu lui fasse 
miséricorde, nous soit utile grâce à elle dans ce monde et 
daus l'autre. Amen !}. C'était en l’année 1050. 

Dans la matinée du samedi, 4 du mois sacré de dzou 1- 
qa ada de cette année (15 février 1640), mourut mon con- 
frère El-Amin-ben-‘Ali-ben-Ziyad. Dieu lui fasse miséricorde 
et lui soit indulgent! 

Pendant la matinée du vendredi, jour de la fête de la 
Rupture du jeûne de l'année 1051 (14 janvier 1641), mourut 
le Djinni-Koï Abdallah, fils du Djinni-Koï Abou-Bekr. Les 
prières dernières furent dites sur lui dans ما‎ mosalla et il 
fut enterré à Dienné dans la grande mosquée. 

Au moment du dohor, le dimanche 17 de ce mois (30 jan- 
vier 1641), mourut ına femme Kädi‘-bent-El-Mokhtär-Ti- 
meta-El-Ouankori; elle fut enterrée à Dienné dans la grande 
mosquée (Dieu, dans sa grâce, lui fasse miséricorde !). 

Dans la matinée du lundi, 14 du mois sacré de moharrem 
de l'année 1052 (13 avril 1642), mourut l'imam de la 
grande mosquée, l'imam Seyyid ‘Ali-ben-Abdallah-Siri, fils 
de l'imam ‘Ali-El-Djezouli. On l'enterra dans le cimetière 
de la grande mosquée (Dieu, dans sa grâce, lui fasse misé- 
ricordel}. Ce fut à cette époque que fut nommé imam de 
cette mosqnée l'imam Mohammed-El-Ouadi'a, fils de l'imam 
Mohammed-Sa'‘id, fils de l'imam Mohammed-Kidädo, le 
Fouläni. 

Vers midi, le dimanche, 27 de djomada ۱۳ (23 août 1642), 
mourut ma sœur ‘Aicha, fille de mon père Abdallah-ben- 
,عفن‎ Je fis sur elle les dernières prières après l'office 
de l'asr et elle fut enterrée dans le cimetière de la grande 
mosquée. 

Le vendredi, 9 de djomada 11 (4 septembre 1642), mourut 


1. Ou : Käki رد‎ selon les ms. ۸ ۰ 


0 
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: man qui acheva cette lecture (Dieu lui fasse une large mi- 


séricorde, Amen). 

Au mois de chaouâl (5 février-6 mars 1639), si je ne me 
trompe, mourut à Dienné mon confrère Merzouq-ben- -Ham- 
doun-El-Oudjeli (Dieu lui. fasse miséricorde. Amen !). 

Durant la dernière décade du mois sacré de dzou 'l-hiddja 
terminant l'année 1048 (25 avril-4 mai 1639), mourut le 
caïd Mohammed-ben-El- Hasen-Et-Tärezi qui fut tué par lo 
pacha Mesa'oud, ainsi qu'il a été dit plus haut. Ce fut aussi 


| A cette même époque que périt: lamin, le caïd Ahmed- 
ben-Yahya, également victime du pacha Mesa” oud, comme il 
-a été dit précédemment. 


Pendant la première décade du mois de safar de l'année 


1049 (3-12 juin 1639), mourut le caid Mellouk-ben-Zer- 
оп, 1] fut enterré dans lc cimetière de la grande mosquée. 


Га nuit du mardi, 6 de ce mois (8 juin) mourut 16 caïd Ahmed; 
fils du caïd Hammou-ben-'Ali-Ed-Der'i; qui fut tué par le 
pacha Mesa‘oud, comme on l'a vu plus hant. | 
f Au mois. de dzou 'l-qa'ada de cette année (23 février- ` 
24 mars 1640), mourut l'askia ‘Ali-Senba. Cet askia révoqné 
fut tué dans la ville de Koïra-Djinou par les hommes faisant 
partie de ۲ expédition de Cheriân-beu-Ibrahim-El-‘Arousi, qui ` 
tuèrent un grand nombre de braves Senhadjiens habitant 
‘dans cette localité et y commirent les plus grands excès. 

Le jeudi, vers midi! , pendant le mois de djomada H (août 
1640) mourut mon amie" la chérifa-Näna-Komo;fille de Bouya 
(хау) le chérif, fils de El-Mizouàr, Elle rendit l'âme en sou- 
riant pendant que sa tète reposait sur mes genoux, L'office 


' 1. Le quantiëme а été omis à moins peut-êlre, ce qui est prôbable, que le mot 

jeudi ait été mis pour le 5 ou encore que le copiste ayant à écrire : le jeudi 5, ail 

го qu'il у avait une répélition de mots, jeudi et cing s'écrivant presque de la 
‘même façon en arabe. 

:: 2, Était-ce sa femme, sa concubine ou simplement son amie? l'auteur ne le 
: dil pas, 
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ami, le dévoué Kala-Cha' Mohammed-Aussa!, fils du Hi-Koï 
Mohammed-Qai*. Quan] il fut sur le point de mourir, sa fa- 
mille me fit mander à Bina, où j'étais à ce moment occupé 
à faire une lecture du livre de la Сла, que les habitants de 
Bîna m'avaient demandé de venir leur faire cette année-là. 
Le messager m'arriva au milien de la nuit pour me prier de me 
rendre auprès du moribond, afin que je fusse là en atteudaut 
que Dieu prit telle décision qu’il voudrait à son égard’. Aus- 
sitôt je montai à cheval très peiné, tant étaient grandes l'affec- 
tion et l'amitié qui nous unissaient (+4 v).Quand j'arrivai à des- 
tination après le lever de l'aurore, je trouvai mon ami 
mort et enterré, ses funérailles ayant eu lieu cette même 
nuit (Dieu lui fasse miséricorde, et accorde indulgence et par- 
don dans sa grâce el sa générosité à cet excellent et dévoué 
ami !). Je retournai aussitôt à Bina où j'arrivai dans la ma- 
tinée pour y reprendre la lecture du livre béni de la ۰ 

Le samedi, 17 du même mois (22 janvier), mourut à 
Dienué, mon frère ‘Ali, le fils de mon père Abdallah-beu- 
‘lmrän, Il fut enterré dans la grande mosquée (Dieu lui 
fasse miséricorde et lui accorde le pardon. Amen!). 

Dans la matinée du samedi, 24 de ce mois (29 janvier), 
mourut mon confrère, éminent, le bienveillant, Abdallab, 
fils du jurisconsulte Ahmed-Mo ‘ya. Il était parti de chez lui 
monté sur son cheval et se rendait à la casbah pour faire 
une lecture du Æ7-Djam?-es-sabih d'El-Bokhäri dans la de- 
meure royale, lorsque, pris d’une faiblesse en route, il dut 
retourner sur ses рав; il mourut chez lui en y arrivant. 
C'était précisément ce jour-là qu'il devait terminer Іа lecture 
du recueil béni. Ce fut son frère Le jurisconsulte Abderrah- 


1. Leclure du ms. C. 

2. Ou : » №ї «۰ 

3. En d'autres lermes : < que Dieu décidät s'il Le laisserait vivre ou s'il le lais- 
serail mourir x. 


© 
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redjeb de l'année 1046 (30 novembre 1636), mourut le ju- 


risconsulte, le savant Mahmoud, fils du jurisconsulte Sálah- 


‘Ouankarâba*; il fut enterré dans le cimetière de Sankoré 


(Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde indulgence ct 
pardon !). 

. Dans la nuit du mardi, 23 du mois de safar de l’année 1047 
(17 juillet 1637), mourut mon confrère et ami intime, le juris- 
consulte ‘Omer-Koraï-ben-Yomzoghor-El-Oueddäni, Dieu le 


très-haut lui fasse miséricorde, lui accorde iudulgence et 


pardon et nous réunisse l’un à l'autre à l'ombre de son trône 
au plus haut du paradis en nous exemptant d de tout eháti- 
ment et de toute épreuve. Amen! 

Au mois de rebi II (23 août-21 septembre 1637), monrut 


à Agadèz* le seyyid béni, ami pieux, le chérif Fâïz, fils du 


chérif Ahmed (Dieu lui fasse miséricorde ét nous fasse 
profiter dé ses bénédictions dans ce monde et: dans l’autre. 
Amen!). ; 

Le jeudi, 8 du mois de rebi‘ П de l’année 1048 {19 aoùt 


1638), mourut le cheikh, le jurisconsulte, le savaut, l’émi- 
nent, l'érudit, le parfait, le pratiquant Abou-Ishag-Ibrahim, 


fils du jurisconsulte Ahmed-Baghyo‘o-El-Ouenkori (Dieu 
lui fasse miséricorde et nous fasse profiter de ses bénédie- 
tions dans ce monde et dans l’autre. Amen !). : 

Pendant la première décade du mois de cha‘ban (8-17 dé- 


cembre 1638), mourut, dans la ville de Dienné, mon confrère 


Seliman-ben- Belqásem - Tenfina- Et-Touáti, connu sous le 
nom de San-Djinou. Il fut enterré dans la grande mosquée 
(Dieu lui fasse miséricorde et lui soit indulgent|).. 

Dans la nuit du mercredi, 15 du mois de ramadan (20 jan- . 
‘vier 1639), mourut, dans la ville de Konti, mon confrère et 


1. Orthographe du ms. C. 
2. Ou : « Agadès ۰ 
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So‘oud-ben-Ahmed-‘Adjeroud-Ech-Chergui. l! fut enterré 
dans la mosquée de Mohammed-Naddi. 

Dans la première décade du mois sacré de dzou'l-qa'ada 
(48-27 avril 1635), mourut ma sœur Omm-Keltsoum, fille 
de mon père Abdallah-ben- Imràn ; elle succomba dans la 
ville de Dienné après la prière du second ‘acha, à la suite 
de ses couches, deux ou trois jours après l'accouchement. 
Elle fut enterrée cette même nuit dans la grande mosquée 
(Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde son pardon. Amen). 

Le vendredi, 13 du mois sacré de moharrem commen- 
gant l'année 1045 (29 juin 1635), dans la matinée, mourut 
le jurisconsulte, le savant, le très docte, Abou’l-Ahbäs, c’est- 
à-dire le cadi Seyyid Ahmed-ben-Anda-Ag-Mohammed 
Boryo, fils de Ahmed, fils du cadi Anda-Ag-Mohammed (Dieu 
lui fasse miséricorde et uous fasse profiter de ses bénédic- 
tions. Amen !). 

Au cours de la première décade de safar (17-26 juillet 
1635), mourut le pacha Abderrahman, fils du caïd Ahmed- 
ben-Sa‘doun-Ech-Chiädemi ; il fut enterré dans le cimetière 
de la grande mosquée près du tombean de son père. A cette 
même époque mourut le cheikh, l'éminent juriscousulte, 
Abderrahman, surnommé El-Fa -Komo, fils du saint de Dieu, 
le jurisconsulte Abou-Bekr-ben-Ahderrahman-El-Ghedàmesi. 
L'office mortuaire (+41) fut dit sur lui à la suite de la prière 
du maghreb; après quoi il fut enterré’ dans le cimetière 
de la grande mosquée de Dienné (Dieu lui fasse miséricorde 
et nous fasse profiter de ses bénédictions. Amen!). 

Le jeudi, après-midi, le 14 du mois de ramadan de l'an- 
née 1045 {al février 1636), mourut à Merräkech le prince 
souverain Maulay El-Oualid, fils du prince souverain Man- 
lay Zidän. 

Le dimanche, à l'heure de la prière de l’asr, le 2 dn mois de 


1. La suite de ce paragraphe est seulement, dans le ms. С. 
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beu-Sa‘doun-Ech-Chiädemi' ; ; il fut enterré. dans le cimetière 
de la grande mosquée. š 

: Dans la soirée du jeudi, 13 du mois de djomäda 1" (27 
novembre 4632), mourut le Djinni-Koï: Abou-Bekr-ben- 
Abdallah: après avoir été garrotté, il fut tué, dans Іа casbah, 
par ordre du caïd Mellouk- ben-Zergoun en présence des lieu- 
tenants-généraux. Son corps fut lavé le jeudi soir, puis on 


| . fitsur lui les prières funèbres. et il fut enterré dans la grande 
` mosquée de la ville de Dienné. 


: Pendant Ја dernière décade du mois de djomada П (2-11 


` janvier 1693) mourut, à Dienné, mon confrère'et ami Bå- 


bir-Kiraï-ben-Abou-Zeyyän-Et-Touâti (Dien lui fasse misé- 
ricorde et lui accorde son pardon). | 

A la fin(va e) du mois de ramadan de cette année (10 avril 
1633) mourut mon confrère et ami d’enfauce Habib-ben- 
Abdallah-hen-Belqgâäsem-Et-Touâti (Dieu lui fasse miséri- 
corde et lui pardonne par un effet de sa grâce !).: 

: Durant la première décade du mois sacré de dzou’ Lhiddja 
terminant l’année susdite (28 juin-7 juillet 1633), mourut 
nôtre aimé voisin le chérif Mohammed-Baghyo'o-ben-Abdal- : 


` lah-Siri, fls:de l'imam Seyyd ‘Ali-El- ‚беюш (Dieu très haut 


lui fasse miséricorde). 
Pendant la seconde décade du mois de redjeb de Рап- 


11. née 1043 (10-20. janvier 1634), mourüt mon confrère et 


ami Mahmoud-ben-‘Omar-El-Harrär. Le lendemain de sa 
mort, mourut également mon confrère et ami El-Fa'. Ab- 
kar-El-Fouläni. Tous denx étaient dans la ville de Dienné et 
furent enterrés dans (le. cimetière de la grande mosquée. 
(Dieu fasse miséricorde à-tous deux et leur accorde pardon 
et indulgence!). š 

Au cours de la première décade du mois de 'rebi' I" de 
l'année 1044 (25 août-3 septembre 1634); sourit le pucha 

t Qu : < Ech-Chàdemi, » 
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meura dans ce monde que deux mois et vingt-irois jours 
après son départ, 


CHAPITRE XXXVI (vas) 


OBITUAIRE ET RÉCIT DES ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 1042 (19 JUILLET 1632- 
8 JUILLET 1633) A LA FIN DE L'ANNÉE 1083 (2 DÉCEMBRE 1652-22 NO- 
VEMBRE 1653). 


Dans la soirée du jeudi, 6 du mois sacré de moharrem 
commençant l’année 1042 (24 juillet 4632), moururent le 
pacha ‘Ali-ben-Abdelqâder et le caïd Mohammed-ben-Me- 
sa ‘oud. Ils eurent tous deux la tête tranchée dans les écuries 
par ordre du pacha ‘Ali-ben-Mobärek-El-Mâssi et cela avec 
l’assentiment de toutes les troupes. 

La nuit de ‘Achoura de ce mois, un dimanche soir (28 juil- 
let 1632), mourut, dans la ville de Dienné, Mohammed- 
ben-Moussa-Es-Sibà‘i; il fut mis à mort sur l’ordre du caid 
Mellouk-ben-Zergoun et des cinq lieutenants-généraux. 

Ce fut au cours de cette même année que mourut 8 
tante paternelle, Omm-Hafsa-bent-‘Imrân (Dieu lui fasse 
miséricorde!) 

Dans cette même année également mourut le juriscon- 
sulte, le savant, le saint, le pieux, l'excellent, l'éminent, le 
cheïkh Boubo-Kär le Еошапе; il appartenait à la tribu de 
Sonfontira {Dieu lui fasse miséricorde et nous fesse profiter 
de ses bénédictions{). 

Au cours de la seconde décade du mois de safar de cette 
aunée (28 août-6 septembré 1632), mourut le caïd Ahmed- 
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.Achorro. ll attaqua toutes les populations qui se trouvaient 
1а, Arabes et Touareg, et s'empara de leurs troupeaux, qu'il 
chassa devant lui. Les victimes de cette agression suivirent 
le pacha pendaut quelque temps, puis, craignant d'être 
“vâineues par lui, elles s’en revinrent en arrière. Cela se pas- 
sait pendant le mois de ramadan de cette année (26 juillet- 
25 août 1653). Ce fut également pendant le même mois que 
le Djinni-Koï Аокађа1а' se révolta contre la garnison de 
Dienué; il alla s'établir dans la ville de Chio, chez Sûlonka- 
Chima. Puisse Dieu faire que tout ceci se termine bien pour ` 
tout le monde! i 

Le vendredi, 7 du mois de rebi’ II {6 mars 1653), mon 
frère, le jurisconsulte Mohammed-Sa‘di, 615 de mon. père? 
Abdallah-ben-‘Imrân, arriva dansle port de Kabara. Il venait 
de Dienné pour se faire opérer de la cataracte par le mé- 
„десіп Ibrahim-Es-Soussi qui était arrivé dans. cette ville. Il 
entra à Tombouctou le vendredi soir et reçut l'hospitalité du 
pacha Ahmed, fils du pacha Haddou qui le logea chez lui, 
le traita avec: égards et ent pour lui les attentions Tes plus 
délicates. 

Le médecin pratiqua l'opération et Dieu voulut que 
inon frère fût délivré de son mal et.qu'il-passât des té- 
nèbres à la lumière, Mon frère resta ensuite: trois mois et 
quatre jours à Tombouctou. Le pacha Ahmed donna de sa 
poche au médecin trente-trois mitsqal d'or et un tiers. Au mo- 
ment de retourner dans son pays à Dieriné, mon frère reçut 
du pacha quarante barres de sel etun cadeau consistant en 
un superbe costume. Puis il quitta Tombouctou après Іа. 
prière de l'aurore, le lundi, 13 du mois de redjeb l'unique, 
de l’année ci-dessus indiquée (9 juin 1553). Sa mère ne de- 
| 1 Telle est Ја prononciation nolée dans le ms. C, 


2, Cette mention pourrait indiquer que ce frère de l'auteur était d'un aulre · 
lite que lui; toutefois cela n'est pas certain, 
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Мегтазо-Үепда!, Ce fut là nne chose étonnante qu'on 
n'avait pas vue encore ct dont on n’avait jamais entendu 
parler comme s’étant produite auparavant : on peut citer се 
fait comme un de ces phénomènes extraordinaires qui arri- 
vent au cours des âges. 

Sous le gouvernement du pacha ci-dessus mentionné, les 
portes de la révolte s’ouvrirent à la fois de tous côtés et en 
tous lieux, Dieu veuille qu’il n’en résulte rien de fâcheux, ni 
pour nous, ni pour les musulmans et qu’il nous fasse la 
grâce de nous en délivrer. 

Durant la dernière décade du mois sacré de dzou ۸ 
de l'année 1062 (23 octobre-2 novembre 1652), le cheikh 
O'alla-Ed-Doumesi se révolta contre les gens de Kägho et 
s’enfuit vers le Songhaï auprès de l'askia Daoud, emme- 
nant avee lui tous les propriétaires de troupeaux, Arabes, 
Touareg, Foulânes et autres. Pendant la deuxième décade 
du mois sacré de moharrem, le premier des mois de l'année 
1063 (11-21 décembre 1652), le caïd Mansour-ben-Mobä- 
rek-Es-Saououâf, саї de Kâgho, se mit à la poursuite des re- 
belles à la tête de sestroupes. Un corps de cinquante soldats, 
pris dans la garnison de Tombouctou, fut envoyé à son se- 
cours; ce détachement était commandé par le lieutenant- 
général révoqué* Ahined-ben-Sa'id-El-Medôseni. Quand on 
arriva au pays de l'askią, celui-ci avait pris la fuite et aban- 
donné sa capitale. Quant à O alla زعد؟)‎ on ne réussit pas à 
obtenir sur lui le moindre avantage, aussi revint-on sur ses 
pas. O'alla suivit à son tour l'armée marocaine, et les féti- 
chistes qui l’accompagnaient la harcelèrent chaque nuit à 
coups de flèches jusqu’à Koukia ; là, Oʻalla cessa sa poursuite 
et s'éloigna. 

Le pacha fit ensuite une expédition contre le territoire de 


1. Le ms. С. dit : < au рогі de Yenda > à la place de < Mermaso-Yenda ۰ 
2. Il va sans dire qu'il avait été rétabli dans ses fonctions. 
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pachalik, on peut ciler : le caïd Mohammed-El-Arbi-ben- 
Mohammed-ben-Abdelqäder-Ech-Chergui-Er-Râchedi; il 
mourut dans la deuxième décade du mois de safar de l’année 
1062 (13-22 janvier 1652); notre confrère et ami l'amin, 
le caïd Belqàsem, dont il vient d’être parlé qui mourut le 
27:06 ce mois (8 février 1652) (Dieu lui fasse miséricorde 
et par sa grâce lui pardonne!). ۱ 
Аа moment du dohor, le mercredi, 2 du mois de rebi ‘H de 
l’année 1062 (13 mars 1552), mourut le cadi Mohammed- 
ben-Mohammed-ben-Mohammed-Koraï (Dieu luifasse misé- 
ricorde et lui soit indulgent par sa grâce !). П avait été élevé 
aux fonctions de cadi à l'âge de cinquante ans еі: les con- 
serva dix-septans. Dans la matinée du jeudi, 40 de ce mois 
de cette même année (21 mers 4652), le jurisconsulte Abou- 
Zeïd-Abderrahman, fils du jurisconsulte: Ahmed-Mo'‘yà, fut 
investi des fonctions de cadi daus le palais fortuné (Dieu le 
@ dirige dans la bonne voie et lui soit propicel} (vav); il” 
était alors âgé de soixante-treize ans. 
Dans la soirée du vendredi, 1“ jour du mois de rebi' 
I de l'année 1063 (30 janvier 1653), mourut le pacha 
Mohammed-ben-Mohammed-ben-‘Otsman. | . 
Le dimanche, 7 du mois.sacré de dzou 'l-biddja, terminant 
: l’année 1062 (9 novembre 1652), le caïd Abdelkerim-ben- 
EL:‘Obeïd' fut révoqué de ses fonctions de caïd de Dienné et 
` fut remplacé еп cette qualité par le caïd ‘Ali-ben-Abdel: 
и aziz-El-Feredji qui fnt nommé le jeudi, 17 du mois sacré de 
; moharrem de l'année 1063 (18 décembre 1652). 
+ Le vendredi, 23 du: mois de safar de l’année 1062 {3 fé- 
: vrier 1652), la crue: du Fleuve atteignit Madoko: оп était 
` alors du 22 février?. Toutefois, la crue n'atteignit pas le 
point extrême auquel elle arrive d'habitude; elle ‘s'arrêta à 


6 1. Ou : El-‘Abld, selon la prononéiation vulgaire. р 
| 2. Les textes donnent (ous la date da 22 : c'est plutôl te 12 qu'il faudrait dire. 
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Le pacha destitna ensuite le caïd de Dienné Mohammed 
Chimirro, 11 lui avait donné l'ordre de se rendre auprès de 
lui et quand le caïd fut là et qu'il ent réglé ses comptes au 
sujet des impôts de cette région, il fut révoqué et mis en 
prison dans (vas! Ја ville de Bara, et là, il devint aveugle. 
11 avait occupé ses fonctions deux ans et demi, si je ne me 
trompe. Durant la première décade du mois de ramadan de 
l'année 1059 {8-19 septembre 1649), il avait été remplacé 
comme caïd раг Abdelkerim-ben-El- Obeïd-El-Der'i, et ce fut 
sous son administration que périrent, ainsi que nous l’avons 
dit plus haut, le cheikh Ibrahim-ben-Er-Ra ouän-Ech-Chebli 
et le caïd ‘Ali-ben-Rahmoun-El-Moncbbehi. 

Le hndi, dernier jour du mois de chaonâl de l’année 
1061 (15 octobre 1654), le pacha Yahya-ben-Mobammel- 
El-Gharnûli fut déposé, après être resté en fonctions trois ans 
ct vingt-quatre jours. П fut remplacé par le pacha Ahmed, 
fils du pacha Haddou-ben-Yowsef-El-Adjenäâsi, qui fut nommé 
dans la matinée du mardi, 1“ jour du mois sacré de лои 1- 
ча`ада de cette année (16 octubre 1651), avec l'assentiment 
de l’armée. Cétait nn homme obligeant, ayant beaucoup 
d'égards pour les ulemas, les saints personnages et tous les 
gens de mérite ; mais iln'avait pas de hautes préoccupations. 
L’arméc lui enleva le trésor public des mains! pour le confier 
au häkem Nâsir-ben-Abdâllah-El-A'mech qui, aussitôt après 
la nomination du pacha Ahmed, devint eaïd-amin, dans 1с 
palais fortuné?. Се fut lui qui fut chargé dorénavant d'assurer 

‘ce service. On révoqua le caïd Belqgäsem-Et-Temli de ses 
fonctions d’amin-adjoint * qu’il exerçait. 

Parmi les notables personnages qui moururent sous ce 


1. On voit, par ve passage, que le pacha avait cumulé ses fonctions avec celles 
d'amtn. š 
72. Autrement dit : à la cour. 
3. Je traduis par amin-adjoint ou sous-amin en lisant : زالتامين المناقص‎ mais 
cela est loin d'étre certain. 
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gens de Vaile droite, et aujourd’hui encore ils ont le cœur 
plein de colère contre eux. 

8 Pendant ce séjour à Benba je fus atteint d'une grave . 

` maladie qui me mit en danger de mort. Mais Dieu, dans sa 

` clémence et sa bonté, me guérit et me rendit la'santé, C’est 

grâce aux mérites de son prophète notre seigneur Mahomel 

(Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde le 

salut) que je dois à Dieu cette faveur insigne. 

: ` Nous nous dirigeâmes ensuite vers Tombouctou et le ven- 

: ١ dredi, 18 du mois précité (7 juillet), nous atteignimes le port 

de Когопғойуа où nous passâmes la nuit du vendredi. Le 

lendemain je demandai au pacha l'autorisation de regagner 

ma maison à cause de Іа maladie dont je:venais d’être at- 

teint. Cetle autorisation m’ayant été accordéé, je partis 

après la prière de l’asr, le samedi et passai la nuit dans le 

village de Amadhagha, n'ayant pas la force, dans l'état où 

j'étais, d'arriver sans prendre de repos. Le lendemain matin, 

ê j'arrivai dans ma ville natale. et entrai dans maimaison où, 

Dieu en soit loué et remercié, je trouvai toute. ma famille 
dans l’état où је la désirais. 

Quant au pacha, il resta dans le port jusqu'au jeudi, 24 
du mois (43 juillet) ci-dessus indiqué, Puis il se rendit à la 
ville dans de fâcheuses conditions à tel point qu "пе fit point 
dans la cité la chevauchée ‘habituelle qu'un ancien usage 
avait consacrée et cela parce qu'il était accablé d'angoisse et 
de soucis, ` 

Du jour où il avait été nommé pacha il avait com- 
mencé à molester les habitants de Dienné sans raison, ni 
motif. Aussi ces derniers ne lui obéissaient-ils point et 
rejetèrent-ils tous ses ordres derrière leur dos jusqu’au mo- 
ment de sa déposition. Il aurait bien voulu se rendre à 
Dienné pour se venger de ses habitants, mais Dieu пе lui 

6 facilita pas le moyen d'arriver à ses fins. 
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dirent à cette convocation ct vinrent en nombre. Leur саїй 
à cette époque était Râbah-ben-'Aïssa-El-Kerch. Après sept 
journées de marche, nous arrivâmes à Benba et y entrâmes 
dans la matinée du mercredi, 18 du mois ci-dessus indiqué 
(8 juin). Berâbich et Touareg s'enfuirent aussitôt et se dis- 
persèreut de tous côtés, On leur envoya à plusieurs reprises 
offrir l'aman, mais ils ne répondirent point. Enfin le pacha 
leur envoya le caïd ‘Alläl-ben-Sa'id-El-Harousi, qui était le 
gouverneur de la ville à ce momeut; ils refusèreut encore, 
parce qu’une partie des leurs les engageaient à ne point 
accepter la proposition du pacha qui, disaient-ils, était un 
traître. Du reste le chagrin que leur avait occasionué le 
menrtre d’Ibrahim-Er-Ra‘ouâni était encore dans leurs 
cœurs et ne devait jamais cesser d'y être. 

Cependant le caïd de Kûgho alla à la tête d'une petite 
troupe trouver les révoltés qui tous avaient quitté la ville, 
Mais le désaccord se mit entre eux et le plus grand nombre 
des révoltés revint après avoir refusé d’abord d'une manière 
absolue de reveuir, et un combat faillit s'engager entre eux. 
Ils prétendirent que le caïd Räbah, son frère ما‎ caïd Moham- 
med-El-Kerch et tous ceux qui étaient avec eux s’entendaieut 
ensemble, que c'étaient eux qui avaient engagé ما‎ pacha à 
venir à Kägho et que maintenant ils voulaient les conduire 
dans cette ville (vx +), afin que le pacha рїї alors fatre d'eux 
tout ce qu'il voudrait, En somme, ils trainèrent en longueur 
avec le pacha pendaut qu'il était à Benba, en sorte qu'il ne 
put en aucune façon parvenir au moindre résultat pour ce 
qu'il désirait. [ls restèrent ainsi avec Ini jusqu'au jour de son 
départ pour Tombouctou, c’est-à-dire jusqu'au luudi, 7 du 
mois isolé de redjeb {26 juin 1651). Се jour-là, le pacha leur 
fit ses adieux, récita la fatiha avec eux, puis ceux-ci rentrè- 
rent dans la ville, destituèrent leur enid ainsi que le lieute- 
nant-général qui était venu avec lui et qui appartenait aux 
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La nouvelle line du mois de redjeb, qui tomba nn ven- 
dredi, eut lieu pendant que nous étions Jà à Kâgho, Nous 
quittâmes cette ville pour rentrer à Tombouctou, le lundi, 


25 du mois de redjeb (24 juillet 4650), et quand la nou- 
‘velle lune du mois de cha ban parut, un samedi (29 juillet), 


nous élions dans la ville de Taousa près du mont Dàra '. En- ` 
suite nous arrivåmes à Benba le mercredi, ù du mois de’ 
cba ban (3 août) et séjournâmes dans cette ville sept jours ` 


` pendant lesquels. le pacba fit ce qu'il ft: Ensuite nous quit- 
tâmes Benba le mercredi, 12 (10 août), et arrivâmes au port 


de По رتم‎ le dimanche, 16.(14 août). Nous nous y arrélâmes 
quatre jours et entrâmes dans la ville de {va ^) Tombouctou, : 
le jeudi, 20 du mois (16 août). Ce fut là que parut pour nous 
la nouvelle lune du mois sacré et-vénéré de ramadan, un 
lundi, dernier jour du mois de cha'aban {27 août). Louange 
à Dieu; le Maître des mondes! 

Le pacha quitta de nouveau Tombouctou, pour l'expédi- 
tion de Bénba, dans la matinée du samedi, 23 du mois de 
djomada 1“ de l’année 1061 (14 mai 1651). Le même j jour 
nous descendîmes dans l'ile de Zentà où nous. séjoarnâmes 
vingt jours аби d'attendre certains objets nécéssaires aux 
troupes. Nous :quittâmes . l'ile le jeudi, 12 du mois de djo- 
mada II (2 juin 1651); le соттелсеглепі du mois avait on 
lieu un dimanche*. Nous nous dirigeâmes vers la ville de 
Beuba, afin d'y atteindre des fauteurs de désordres dans 
cette ville Beräbîch et Touareg. . 

. Le pacha avait écrit aux troupes qui étaient dans la ville 
dé Kágho de venir le rejoindre à Zamkoï’, endroit connu à 
Benba du côté de l'orient de cette ville. Les troupes répon- 


‘4, Le ms. G porte : les deux montagnes de рага. 
2. Suivant la suppulation arabe, le dimanche tommepce le samedi soir r après 
le coucher du soleil. 
3. Ou : ۰ 
{Histoire du Soudan ( . %0 
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exception. En outre, il était fourbe, intrigant et ne cessait 
de semer la zizanie entre tout le monde. Il exerça ses fonc- 
tions pendant trois ans (vas) et quelques jours, mais il 
sembla qu'elles durèrent trente ans, tant son règne fut péni- 
ble et néfaste, Il lit deux expéditions : une contre Kâgho, 
Vautre contre Benba. Pendant tout ce temps Dieu intervint 
et l'empêcha d'accabler les populations de tout le mal qu'il 


‘avait l'intention de leur faire. 


Pour l'expédition de Kägho, le pacha quitta Tomboneton 
le lundi, 6 du mois де djomada П de l’année 1060 (6 juin 
1650) ;il se rendit à Pile de Zentä après l'assassinat dn cheikh 
Ibrahim-ben-Er-Ra‘ouân-Ech-Chibli, qui avait eu lien le 
3° jour de la fête des Sacrifices au mois qui termina l’année 
1059 (18 décembre 1649). Ce meurtre lui avait aliéné le 
cœur de tous les Arabes ct tous les Touareg, qui n'étaient ni 
les ennemis du défunt ni ses amis. Il demeura cinq jours 
dans l’île, et le vendredi, 10 du mois {9 juin), nous la quit- 
tâmes etarrivämes à Benba, le vendredi, 17 du mois(16 juin), 
après huit journées de marche. Après avoir passé une sculé 
лпі en cet endroit, nous reprimes notre marche vers Kâgho, 
dans la matinée du samedi 18 (17 juin). Le lundi 20 (49 juin), 
dans la matinée, nous passâmes près de la ville de Kábenka 
et de celle de Taousa. Le mercredi, 22 (24 juin), nous cam- 
pâmes près de la ville de Boram et, dans la matinée du jeudi 
nous rencontrâmes les gens de Kägho près de Chedjrat-el- 


. bordj. Le vendredi, nous campions à Toudibi où nous res- 


tâmes trois nuits de l’autre côté du Fleuve. Le lundi, uous 
reprenions notre route et passions la nuit en deça de la ville 
de Kägho où nous arrivâmes dans la matinée du mardi, 27 
du mois (26 juin). après neuf journées de marche. Là le 
pacba fit ее qu'il fit‘. 


1. Cele loculion est en général un euphémisme que l'on emploie pour n'avoir 
pas à exprimer des horreurs ou مه‎ 
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midden nons avaient attaqués et айззї се qui était arrivé à 
ces derniers avec le. seigneur Aknezer'. Si vous jugez qu'il 
faille en finir avec eux, ne leur laissez aucun répit et exter- 
minez-les comme ont été exterminés les peuples de Ad et de 
Tsemoud; car ce sont des traitres, des brigands еп qui on ne 
реш en ancune manière avoir la moindre confiance. Si vous 
êtes à même d'arriver à bout d'eux à vous seuls, agissez 
alors à la grâce de Dieu: Dans le cas contraire, écrivez. au 
caid Mohammed-ben: Aïsa-el-Kerch*à Benba qu'il vousenvoie 
tous les renforts dont il dispose, soldats marocains et arabes, 
mais ne divulguez pas votre projet si vous voulez qne Dicu 
vons rende maitres d'eux. Sinon ils ponrraient prendre 
leurs précautions et se tenir sur lenrs gardes. Or la guerre 
n'est que ruse. ; 

< Dieu vous bénisse et nous soit à vous et à nons un aide 
et un protecteur. 

, » Écrit le samedi, 2 du mois isolé de redjeb de l’année 1057 
(3 août 1647), au port de Koronzofya, par le serviteur du 
hant seignenr mohammédien (Dieu lui accorde la victoire!) 
Son Excellence le pacha Ahmed-ben-Abderrahman-El- 
Hayyouni. Dieu lui soit favorable par sa grâce et sa bonté!» 
Ici se termine cette lettre. 

Le pacha demeura dans ces conditions de faiblesse et de 
mépris jusqu'au vendredi, 6 du mois de chaoual de l'année 
1058 (24 octobre 1648); à ce moment il fut déposé après 
être resté en fonctions un an et neuf mois, 

Les troupes décidèrent d'élever immédiatement au rang 
de pacha Yahya-ben-Mohammed-El-Gharnäti. Ce person- 
nage était un être débauché, immoral, impérieux, misan- 
thrope, ne disant que du mal des ulémas, des chérifs, de la 
famille du Prophète et de tous les gens distingués sans 


1. Le mol < seigneur > manque dans le ms. C. 
2. On trouve aussi El-Kerchi au lieu de El-Kerch, dana un passage du ms. C, 
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l'entrée était plus resserrée que le trou d'une aiguille, et 
difficile à atteindre tant elle était perchée à une grandehau- 
teur. Il était seul, isolé, séparé de ses compaguons et de ses 
suivants, sa famille et ses clients étant dispersés de tous 
les côtés. 

« Les lions et les aigles de notre armée aidée de Dieu et 
victorieuse ont aussitôt péuétré dans cette caverne pieds- 
nus et sans montures. L’ardeur et la violence de leur colère 
étaient telles que leurs bouches grinçaient de rage, qu'ils 
teudaient le соп en avanten montrant griffes et dents. Enfin 
quand ils arrivèrent au fond de la caverne, le rebelle se re- 
jeta eu arrière et réussit à retourner parmi les fétichistes. 
Mais se voyant ainsi acculé, trouvant que la terre pour lui 
était devenue trop étroite malgré son imuwensité, il envoya 
un messager au seigneur de Da ‘апка pour qu'il nousdeman- 
dât l’aman eu sa faveur, disant qu'il voulait revenir doréna- 
vant à Dieu, à son Prophète et au sullan. Nous lui pardon- 
unes ct lui accordämes laman, mais pour lui seule- 
ment, 

« Ses sujets nous firent savoir ensuite qu'ils (vav) Paban- 
dounaieut et ne voulaient plus être soumis à lui; ils deman- 
daient Гатар pour eux-mêmes, car nous avions fait des ex- 
péditions contre certains d'entre eux et leur avions pris du 
butin grâce à la bienveillance de Dieu à notre égard, ce dont 
nous lui sommes reconuaissants. Nous leur avons accordé 
laman; nous leur avons imposé une redevauce, puis nous 
sommes revenus sur nos pas sains et saufs, ayaut fait du 
butin et étant victorieux par suite de la faveur et de la bien- 
veillance de Dieu et aussi à cause des bénédictions qu'avait 
attirées sur nous notre Maître, le descendant des Hachémites ' 
(Dieu très-haut lui accorde la victoire!) 

« Nous avons appris la nouvelle que les Touareg Aouli- 


1. C'est-à-dire : l'empereur du Maroc, 


. 
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tures, nous commençèmes à suivre les traces du misérable 
maudit, de l’ignoble tyran, le chef des démons humains, 
Hammedi-Bilel. Pour cela nous traversämes collines et 
plaines, pleins d'ardeur et d'énergie, passant ‘de pays en 
pays, allant des hauteurs dans les bas-fonds (чүч) si bien 
qu'enfin nous arrivâmes au pied de-leur montagne, grâce à 
la protection de Celui qui tient entre ses :mains la force ct 
la ruse. Alors nous suivimes des routes: que personne avant 
nous n'avait suivies, pas plus parmi nos ancêtres, que parmi 
ceux qui leur ont succédé. Nous mandâmes à tous ccux qui 
occupaient le pays; à l'orient comme à l'occident, de venir. 
se joindre à nous, tels par exemple, les seigneurs de Hon- 
bori, de Da’anka et де ЕШ. 

. «Tous répondirent à notre appel et révinrents se soumettre 
à notre autorité, le seigneur de Кігао‹ comme d’autres en- 
core. Ils accoururent vers nous et se présentèrent devant 
nous, ne demandant qu'à nous être fidèles, se faisant hum- 


- bles et craintifs, Ils ont renouvelé leur serment d’obéissanée 


et de fidélité à notre mattre (que Dieu lui assure la victoire !) 
أن‎ disant : « Tous les services que vous nous demanderez, 
« поиз vous les rendrons sur l'heure. > Alors 115 ont rompu 
tout pacte avec nos ennemis; ils ont ôté de leur cou tout 
autre chaine:que celle de notre sonmission, Ijs nous ont 
demandé l'aman pour eux-mêmes et pour leurs pays ot nous 
le leur avons accordé, en prenant l'engagement de l'obsér- 
ver fidèlement. 

« Puis, à ce moment, ils sont venus avec nous pour aller 
récheroher Је misérable maudit; nous avons retrouvé sos 
traces et nous sommes approchés de lui de si près que, se 
sentant perdu, il s'est jeté dans une caverne étroite, dont 
асма, с: “< Taouao >x, mais оп рещ aussi admeltre l'aûtre lecture, en #0рре- 


sant que la boucle du # a été fermée accidentellement pour devenir b et que 
le 3 n'est qu'un 2 surchargé. 
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désirions visiter à fond et dans tous ses recoius les localités 
qu'ils habitaient malgré l'éloignement de ces régions et la 
distance à franchir avec nos troupes tant à pied qu’à cheval. 
Nous voulions écarter les soupçons qu'aurait pu émettre 
quelque ‘stupide imbécile qui, si nous avions laissé, sans 
rien faire, s'accomplir les actes de réhellion et de désordres 
contre notre autorité et sur nos terres, commis par eux où 
d’autres coupeurs de routes et malandrins, aurait dit que 
c'était à cause de notre faiblesse et de notre impuissance, 
Or il n’en est nullement ainsi et les choses ne sont pas 
comme le prétendent certaines gens ou comme le supposent 
certains imbéciles méchants. C'était, tout au contraire, par 
suite de la longanimité et de la réserve qui sont l'apanage 
du pouvoir et parce que nous voulions abattre les rebelles 
d’un seul coup et faire disparaître en un clin d'œil la trace 
de ce qui s'était passé. 

« La seconde raison, qui m'a fait entreprendre cette ex- 
pédition, c'est, d'une part, que la situation actuelle était cri- 
tique et que, d'autre part, le palais’ manquait d'argent 
(Puisse Dieu ne pas priver cette demeure de ses bienfails 
et de ses bénédictions !). Les choses de ce monde montent 
et descendent; elles changent et se transforment ; les richesses 
disparaissent ou abondent; elles sommeillent ou se ré- 
veillent. Telles sont les raisons qui m'ont déterminé à me 
mettre en campagne. ١ 

< Quand nous sommes arrivés à l'endroit d’où nous devions 
monter vers les hautes terres*, que nous ейтеѕ quitté les 
flaucs des navires sous la protection puissante du Dieu très- 
haut, pnis qu'avec l’aide du Tout-Puissant et du Dispeusateur 
de toutes choses nous fâmes montés sur le dos de nos mon- 


1. La plupart des expéditions [ailes à ce moment n'avaient d'aulre bul que 
de remplir les caisses du pacha avec le produit du butin. 
2. Ou : El-‘Aouâli رد‎ nom d’une région monlagneuse. 
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` « Aux hommes vertueux, honorables, aux gens de bien 
vénérés, aux braves respectés, aux soutiens agréés de Dieu, 
le caïd Mansour-ben-Mobarek-Ed-Der'i et à tous ceux qui sont 
avec lui, caïds, lieutenants-généraux, eommaudants, bå- 
choud, odabachi, ainsi qu’à tous les oldach.' Dieu vous 
garde, vous fortifie, vous assiste, vous dirige dans la honne 
voie! qu’il améliore par sa grâce tout ce qui vous touche et 
qu'il vous fasse atteindre toutes les joies et prospérités que. 
vous souhaitez et désirez! Salut complet et général, avec la 
miséricorde de Dieu et ses bénédictions ainsi que le bon- 
heur, la santé et toutes les faveurs les plus complètes de Dicu! 
:.« Nous vous écrivons, louant Dieu et le remerciant, pour 
répondre au désir que vous avez exprimé d'avoir des nou- 
velles de notre santé et de nos affaires dans la lettre géné- 
reuse que vous nous avez écrite et qui nous est parvenue par 
les soius de vos messagers dans le port de Koronzofya. Nous 
n'avons éprouvé sur notre route que les choses que vous 
souhaitiez pour поиз ; notre santé а été aussi parfaite que 
vous pouviez le désirer et nous n'avons eu que la suite des 
faveurs éminentes que nous avait prodiguées déjà aupara- 
vant le Maître généreux, qui possède la sublime bonté. 
`-« Voiei comment les choses se sont passées. Nous avions 
décidé de faire une expédition contre le ‘pays des injustes 
pertnrbateurs, les ennemis de Dieu et de son Prophète, 
les gens de la tribu des Sonfonlîra' qui avaient provoqué 
des troubles contre notre antorité (чле) dans la ville de 
Kiso, du côté du Gourma et avaient ruiné cette ville. Nous 
nous sommes donc mis en route à la tête de nolre armée 
fortunée, afin de gaguer les bords du Fleuve dans des em- 
brcations. 
« Deux raisons nous avaient décidé à nous mettre en per- 
sonne à la tête de nos troupes : La première, c’est que nous 


1. Leçon du шв. C. Ailleurs on trouve : < Sufonlira x 
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Le mardi, vingtième jour du mois (23 juillet), nous attei- 
gnîmes le Fleuve à l'endroit oùse trouve la ville de Achorro ', 
et nous bivouaquâmes en face de la ville de Kiraï*. Un 
grand nombre de chevaux étaient restés en route par suite 
d'épuisement, et leurs cavaliers ne purent arriver qu’à pied 
sur les bords du Fleuve, après avoir abandonné leurs ba- 
gages et tous leurs ustensiles. L'endroit où nous étions 
campés ce jour-là est appelé Konko-Kiraï’. Le lundi, 26 du 
mois (29 juillet), on se remit en marche. Je m'embarquai 
sur un navire avec le pacha, tandis que les cavaliers lon- 
geaient les bords du Fleuve. Nous passämes la nuit près du 
gué situé dans le voisinage de la ville de Yaba et le lende- 
main nous traversämes le Fleuve (+44) pour aller coucher le 
mardi de l’autre côté du Fleuve, du côté de Haousa *, 

Le mercredi soir, nous nous mimes de nouveau en marche 
et arrivèmes au pont de Koronzofiya, dans la matinée du 
jeudi, dernier jour du mois, la nouvelle lune du mois de 
redjeb ayant apparu le jeudi soir. Le mercredi, 6, nous en- 
trâmes à Tombouctou ; louanges en soient rendues au 
Maître des mondes’. Le vendredi, premier jonr du nou- 
veau mois (2 août), nous vimes arriver dans le port des 
messagers envoyés par les gens de Kâgho pour s'informer de 
nos nouvelles et savoir si notre voyage s'était effectué sans 
encombre. Le pacha me chargea de rédiger la réponse à 
faire à ce sujet. Dieu me pardonne tout ce que j'y ai mis de 
paroles meusongères. En voici d’ailleurs le texte intégral : 

< Louange à Dieu. Que Dieu répande ses bénédictions sur 
notre prophète Mahomet, sur sa famille, sur ses compagnons 
et qu’il leur accorde le salut! 


1. Оч: ۵۰ 

2, Ou: < Kiouaï »; leçon des mss. A et B et donnée dans l'imprimé. 
3, Ou : « Koriyc ۰ 

4, Ou : du Haousa. 

5. Cette phrase manque dans les mss, А et B et dans l'im rimé. 
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pässâmes la nuit du jeudi-pour reprendre le lendemain 
notre marche dans la direction de Honbori: , 

En route nous rencontrâmes deux courriers nous annon- 
çant la nouvelle de la fuité du Honbori-Koï. IL avait fui, 
avait-il dit, craignant les rigueurs du pacha. Vers la fin de 
1а matinée du vendredi, 2 du mois de djomada II (6 juillet), 
nous campâmes à Honboriet, le lendemain, un messager du 
Honbori-Koï venait solliciter du: pacha. l'aman pour son 
maître. Celui-ci lui ayant accordé aman, le Нопћогі-Кої 
vint se présenter à lui. Le.pacha lui imposa une redevance 


` sur les cultures, les esclaves et les pièces d’ étoffes. 


Déjà le Honbori-Koï avait commencé à š "acquitter de cette 
redevance; lorsque; pris de peur de nouveau, il s'enfuit. 
Comme d’ailleurs il était loin de s'entendre avec les habi- 
tants de sa capitale, ceux-ci, dans un commun élän d'indi- 
gnation, demandèrent an pacha dé Ie révoquer et de le 
remplacer par son frère Yonsef, le fils de Honbori-Koï 
Mousa-Kirao. Le pacha accéda à leur requête; le nouvel 
Honbori-Koï paya toute la redevance imposée à son prédé- 
cesseur révoqué et donna même- davantage. Pendant que 
Гоп était encore là, le pacha envoya un corps de cavalerie 


razzier les Foulânes; cette expédition réussit et ramena 


éomme butin un certain nombre de bœufs. 

| Après être restés dans cette localité pendant dix jours, 
nous la quittèmes 16 ‘soir du jeudi, 15 du mois (18 juillet), 

pour nous diriger sur Tombouctou. Avant de partir, les 
soldats avaient vendu aux gens de Honbori leurs mules, leurs 
ânes, leurs bagnes, leurs croissants?, leurs gilets et d’autres 
choses encore, contre de faibles quantités de grains, lant on. 
avait souffert de la disette de vivres au cours Че cette expé- 


' dition. 


- 1. Ce mot est traduit раг conjecture. 
2. Probablement les croissants qu’on attache a au cou des chevaux, sil nya 
pas une erreur dana le lexte. 
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Dans la matinée du dimanche, nous nous mîmes en route 
pour le retour, et le mardi, vers midi, le 28 du mois de 
djomada 1" (27 juin 1647), nous étions campés près de 1а 
montagne de Da‘anka. 

Ce jour-là il y eut une éclipse de soleil à Tombouctou. 
Un thaleb m'a raconté que, voyant que les fidèles ne s’assem- 
blaient point pour faire la prière de l’éclipse, il porta l'affaire 
devant le cadi Mohammed-ben-Mohammed-Koraï (Dieu lui 
fasse miséricorde І). Celui-ci répondit que Іа. chose n'était 
pas possible, attendu que le temps manquait. Un de mes 
confrères m'a raconté aussi qu'une certaine nuit, vers cette 
même époque, on vit apparaître à Tombouctou, entre l'heure 
du coucher du soleil et la nuit, une sorte de fumée épaisse 
immense qui enveloppa toutes les maisons de la ville. Les 
-habitants furent très effrayés à cette vue et ne savaient point 


d'où provenait ce phénomène, On visita et fouilla toutes les . 


maisons! les unes après les autres, dans la pensée qu'il y 
avait un incendie; mais on n’en trouva aucune trace, 
Enfin, après avoir établi notre campement, le pacha en- 
voya un escadron de cavalerie qui razzia quelques Foulänes, 
lit un maigre butin de bœufs ct revint vers nous, le 
mardi soir. Le lendemain, nous étions de nouveau en mar- 
che dans la direction du mont Honbori. Ce jour-là, le cha- 
meau qui portait toute la batterie de cuisine s'égara et 
personne ne sut jamais où il était allé, ni quel chemin il 
avait suivi, Dans la matinée nous campâmes auprès d’une 
aiguade, à côté d'un village appelé Koïratäo. Pendant la 
nuit du mercredi que nous passâmes en cet endroit apparut 
la nouvelle lune du mois de djomada 11, Le lendemain, nous 
nous remettions en route et, vers la fin de la matinée (YAY), 
nous campâmes près d'un point d’eau de Garma * où nous 


1. Le ms. C dit : < les tas d'immondices ۰ 
2. Ou : de Gourma. 


ə 
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et aux villes de leurs pays. Comme le pacha lui demandait 
des nouvelles du Honbori-Koï, le Ра 'апка-Кої lui répondit 
Ф qu'il allait bientôt arriver. Le pacha traita 16 De’anka-Koï 
۱ avec les plus grands égards. 

: Après avoir passé la nuit du lundi en cet endroit, nous 
reprimes notre route en revenant sur nôs pas pour chercher 
à atteindre le combattant Hammedi-Bilel. Nous allämes 
camper le lendemain, vers le moment du dohor, dans un des 
villages des fétichistes situé en face du mont Mekka au sud 
du mont №уі. Là, dans la soirée, nous eûmes la visite du 
Honbori-Koï ; puis nous passâmes Ја nuit du mardi еп cet 
endroit, après que le pacha eût envoyé un espion avoir des 
nouvelles de Hammedi-Bilel. Le lendemain nous repartimes 
et, peu après notre mise en marche, nous rencontrâmes 
Геѕріоп qui nous donna l'indication du lien où se trouvait 
Hammedi-Bilal : il était tout près de nous. Nous avions 
avec nous le Da'auka-Koï dont il а été question ci-dessus 
ә (Tat). Alors, nous reprîmes notre marche, après avoir pris 
toutes les dispositions nécessaires pour le combat. Dans la 
matinée, vers neuf heures, nous passâmes près de la ville 
de Ahmed-Sanou qni à ce moment était en fuite. Lorsque 
nous nous étions rapprochés de lui, il s'était réfugié dans une 
caverne du mont Бап, après avoir éprouvé les plus grandes 
fatigues pour s'élever jnsque-là. La hauteur était telle, en 
effet, qu'un homme placé sur le sommet de cette. montagne 

ne paraissait pas plus gros qu'un petit oiseau, ` 
. Nous campämes à entrée de cette caverne vers midi et 
nous passämes là la nuit du mercredi. Le lendemain, dans la 
matinée, le pacha envoya le corps de cavalerie à:la poursuite 
dés fuyards. Les cavaliers pénétrèrent dans la caverne et 
passèrent à la recherche du fugitif, la nuit du jeudi et celle 
du vendredi, Enfin le samedi, vers le moment du dohor, ils 
Ф revinrént vers nous sans, avoir obienu ما‎ moindre résultat. 
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sort de notre corps de cavalerie (улл) et restâmes ainsi 
jusqu’après le lever de l'aurore. A ce ‘moment, pendant que 
j'étais prosterné pour faire la prière du matin, j'entendis le 
bruit de leurs tambours dans la direction de l’est. J'en in- 
formai immédiatement le pacha et, après le lever du soleil, 
nous nous mimes en marche. À peine étions-nous partis que 
nous rencontrâmes des émissaires de nos compagnons qui 
venaient nons annoncer qu'ils étaient sains et saufs, que les 
Foulänes avaient pris la fuite,emportaut tous lcurs biens, en 
sorte qu’ils n'avaient rencontré personne. Peu après nous 
rejoignimes tous nos cavaliers et vers la fin de la matinée 
nous campâmes en face d'un des villages des fétichistes habi- 
tants dela montagne et au milieu de leurs champs de culture, 

Après avoir passé la nuit dn samedi en cet endroit, поп 
reprimes notre marche et nous rencontrâmes le frère du 
Da‘anka-Koï', Fàri. qui désirait se rendre auprès du pacha 
pour demander un sauf-conduit afin que son frère pút se 
présenter lui-même au pacha. Ce sauf-conduit lui ayant été 
accordé, il relourna en porter la nouvelle à son frère aussi- 
tôt après que nous eûmes établi notre bivouac près de l'ai- 
guade de Benka*-Dziba, en face de la montagne de Boun*- 
Lanbo. 

Là nous passèmes la nuit du dimanche, et le lundi, 
dans la soirée, arriva le Ра'апка-Кої dont il vient d'être 
parlé. Il salua le pacha, fit des vœux pour lui, mit de la 
poussière sur sa tête et reçut ensuite la promesse d’avoir 
l'aman pour lui et son allié‘ le Honbori-Koï, El-Hâdi, fils du 
Honbori-Koï, Mousa-Kirao. Cet aman s'étendait non seule- 
ment à ces deux personnes, mais encore à toute leur famille 


1. Le ms. C orthographie ce mot : « Da'anka ». 

2. « Yenka », suivant le ms. С. z 

3, Le mot < Boun s manque dans les mss. А et B et dans l'imprimé, 
А, Ou : « son compagnon ». 
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dredi, afin de nous porter ап lien de rendez-vous qui avait 
été fixé avec le corps de cavalerie, corps qui était commandé 
par Askia-El-Hädj et le caïd ‘Abdessädeq. 

: Tandis que la cavalerie se portait en arrière du mont Souq 


nous pénétrions, nous, dans l'intérieur de се massif. Nous 
| pénétéions, nous, dans l'intérieur d if. N 


n'avions pas emporté d’eau avec nous. Or il. se {rouva que 
le point d’eëu: qui nous avait été iridiqué était. complètement 
àsec et qu'il ne se trouvait pas d'eau ailleurs dans ces para- 
ges. Nous continuâmes ainsi, craignant surtout de mourir de 
soif, les soldats pestant contre le pacha qui entendait tout le 
mal qu'on disait de lui. Enfin, après avoir marché à la gràce 
de Dieu, nous aperçûmes vers dix henres' un troupeau, de 
moutons, Les gens qui les conduisaient prireut la fuite et 
se réfugièrent dans la forêt; mais aucun de nous ne put pé- 
nétrer dans la forêt pour aller à la découverte laut la cha- 
lcur du soleil était violente à ce moment. 

. Nos gens poussèrent devant eux les: moutons jusque 
vers une heure de l'après-midi, en ргоїё au désespoir et 
à l'abattement, lorsque tout à coup nous trouvâmes une 
mare? remplie par l’eau du ciel. C'était là une marque de la 
miséricorde. et de la faveur de Dieu le Très-Haut:Nous cam- 
pâmes auprès de cette. mare et il nous sembla que la vie 
nous revenait après nous avoir en quelque sorte abandon- 
nés, tant était vive notre joie après nos souffrances. Quand 
оп зе fut reposé un instant, le pacha envoya un. peloton de 
vingt hommes à cheval en éclaireurs, Ceux-ci ayant rencontré 
des propriétaires de bæufs qui passaient à travers les mon- 
tagnes, les attaquèrent et s'emparèrent de quelques têtes de 
bétail. Un seul soldat des nôtres et des plus braves fut tué, 
ainsi que son cheval, dans cette rencontre. 

Nous passâmes la nuit auprès de la mare, très inquiets du 


4, Le moment de la méridienne, dit le texte. ` 
‘2. Du genre de celle que l'on appelle : « gAïa .م‎ 
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sante à produire le moindre fruit et que son seau ne tirait 
pas la moindre goutte d’eau du puits‘, il se lança à la tête 
d'une petite troupe de son armée à travers les déserts, au 
moment où le ciel enflammé lançait de véritables étincelles, 
s'exposant ainsi, lui et ses soldats, aux plus graves dangers, 
si bien que tous les siens s'imaginaient qu'il voulait les faire 
périr ou les décimer. 

Il partit donc de Tombouctou, après la prière dn dohor, 
le samedi, 4 du mois de djomada I” de cette année {7 juin 
1647), se dirigeant du côté du Gourma, Le lundi, on tra- 
versa le Fleuve près de la ville de Bara* et, le mercredi, 
8 du mois ci-dessus indiqué (11 juin), nous nous mimes en 
marche, n'ayant pour porter les bagages d'autre moyen de 
transport qu'un petit nombre de porteurs recrutés parmi 
les gens (ул •) de El“Amondi, qui se trouvaient dans cette 
région. Ce fut gràce à eux que chacun put faire porter une 
petite quantité d’eau et de provisions de bouche. ë 

Nous nousdirigeèmes vers El-Hadjar,marchantnuitet jour. 
Enfin le jeudi, 163 du mois, uousatteignimes, vers le moment 
du dohor, la montagne de №уі. Tout le monde était épuisé; 
un grand nombre de chevaux étaient restés en route et tous 
les cavaliers qui en avaient eu la force avaient emporté leurs 
selles sur leur tête, les antres les ayant abandonnées. Nous 
campämes près d’une aiguade située derrière le mont Souq. 
Aussitôt on expédia des éclaireurs explorer la région et 
chercher sur qui, en cet endroit, on pourrait faire une incur- 
sion, Lorsqu'on eut ce renseignement, on détacha un corps 
de cavalerie qui se mit en route le jeudi soir pour surprendre 
l'ennemi. Quant à nous, nous passâmes la nuit près de l'ai- 
guade et nous partimes seulement dans la matinée du ven- 


4. C'est-à-dire que toutes ces tentatives pacifiques pour ramener le calme 
étaient impuissantes. 

2, C'est la leçon du ms. C. Les autres mss. et le texte imprimé donnenl Ydoua. ê 

3. Ms, С: le 6. 
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Cherif-Mohammed, fils (туа). du chérif El-Hâdj-El-Hasani. 
Les prières dernières furent dites sur lui après Ја prière du 
dohor dans la grande mosquée et il fut enterré dans le ci- 
metière de cette mosquée (Dieu lui fasse miséricorde et nous 
fasse profiter de ses bénédictions en ce monde et dans 
l'autre!). 

Dans les dernicrs jours de cette année, mournt le cheikh 
Abderrahman-Aknezer-ben-Aouasenba-Et-Targui, sultan 
des Maghcharen, pendant qu’il était à sou campement de 
Ras-el-Mà. 11 eut pour successeur le fils de : sa fille, Abou- 
Bekr-ben-Armachta‘. 

Lemercredi soir, entre le maghreb et “acha, le 8 du mois 
sacré de moharrem, le premier des mois de l’année 1057 
(14 février 1647), mourut le pacha Ahmed. Les prières fu- 
. nèbres furent dites sur lui dans la matinée du jeudi, auprès 
de la mosquée de Mohammed-Naddi où il fut enterré (Dieu 
lui fasse miséricorde, lui pardonne et lui accorde sa gràce !). 

Aussitôt que Гоп fut de retour des obsèques du pacha 
Ahmed, les troupes décidèrent d'élever au pouvoir le pacha 
Hamid-ben-Abderrahman-El-Hayyouni, C'était: un homme 
né sous une mauvaise étoile et incapable d'initiative; il 
n'était pas fait pour le pouvoir, n'ayant pour ëela aucune ap- 
Utude, ni naturelle, ni acquise. Il abandonua entièrement la 
direction des affaires à ses vizirs, se gardant, quant à lui, de 
parler où d'agir. Tout cela occasionna de grands désordres 
dans l'administration, désordres qui ne firent que s’accroître 
parle suite, parce que ses successeurs imitèrent sa conduite. 
C'est à Dieu que nous appartenons et c'est vers lui que nous 
devons bientôt revenir”! ! 

Quand le nouveau pacha sentit que son eau était i impuis- 


4, Ou : Ourmachta. Е 
2. Cette formule est employée par les musulmans toutes les fois qu'il se pro- 
Чий quelque événement grave et fächeux contre lequel ils ne sauraient lutter. 
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Abdallah-Et-Telemsäni. Ce fut done ce dernier qui fut ۸ 
au moment où l'on procéda à l'office de la fête de la Rupture 
du jeûne. 

L'ancien рафа Mohammed-ben-Otsmän était resté en 
fonctions durant trois ans et huit mois. Il avait amassé de 
nombreux biens qui fureut vendus après sa mort au Me- 
chouàr et qui furent achetés par les soldats. On l'exila de 
Tombouctou à Bara; il quitta celte dernière localité pour 
se rendre dans la ville de Chiba, où il y avait une casbah, 
parce qu'il craignait d’être tué par surprise par les habitants 
du Massina. Ensuite il revint à Tombouctou pour y rendre 
des comptes et cela sous le règne du pacha Abmed-ben-Had- 
don, lorsque celui-ci exiges une reddition de comptes de lex- 
pacha Yahya. Les gens du elan de Yahya avaient, en effet, 
dit à ce dernier que, si on lui réclamait ahsolument des 
comptes, on devait exiger qu'on convoquât le pacha Mo- 
hammed pour y prendre part. Les choses se passèrent ainsi : 
l'ex-pacha Mohammed vint; il prit part au règlement de 
comptes et en sortit indemne sans qu’on lui réclamät quoi que 
ce fût. Il resta alors à Tombouctou jusqu'à sa mort qui eut 
lieu dans la soirée du vendredi, 1" du mois de rebi I" de 
l'année 1063 (30 janvier 1653). 

Quant au pacha Ahmed, c'était un homme généreux, li- 
béral, bienveillant, timide ct d'excellente famille, IL était le 
digne rejeton de son père par ses qualités, étant toujours sin- 
cère dans ses paroles et hon dans ses actes. 11 ne conserva le 
pouvoir que trois mois et huit jours. Sous son pacbalik les 
eaux du Niger atteignirent Ma doko, le vendredi soir, 6 du 
mois de dzou ’l-qa'ada (14 décembre), le 4 décembre; la 
crue s'était arrêtée tout d'abord sept jours à Zoubir-Benko. 

Vers midi, le samedi, 5 du mois sacré de dzou ’l-hiddja 
terminant l'année 1056 (12 janvier 1647), mourut le seigneur 
de cette époque et sa bénédiction, le cheikh, l'ami, Sidi Ech- 
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nous quittimes le port de Dienné; la nouvelle lune du mois 
де rebi' II (16 mai) nous apparut le mercredi soir pendant 
que nous étions dans.la ville de Onaki et. le dimanche suivant 
nous étions arrivés au port de Korouzofya où on me donna 
un cheval sur lequel je montai pour me rendre à Tombouc- 
tou: J'arrivai dans cette ville le dimanche soir, 4 du mois 
(20 mai), et, le soir même, j'ens une entrevue avec le pacha. 
П me souhaits la bienvenue, m'accueillit avec beaucoup 
d'égards et m'éleva au rang de бер (secrétaire), Je de- 
mande à Dieu le Très-Haut l'indulgence, le hien-être, Іа 
santé et la protection en matière فل‎ religion dans مه‎ monde. 
et dans l’autre, Il est puissant en toute chose et il pent 


` exaucer tous nos vœux. 


“Le samedi’, 6 du mois de redjeb l'unique {48 asti), laskia 
Daoud-ben-Mohammed-Sorko-Idji fut rétabli dans les fone- 
tions qu'ilexerçait auparavant dans son pays sur ses sujets. И 
quitta Tombouctou, en compaguie des envoyés chargés des 
appointements qui se rendaient à Kâgho, et cela le mercredi, 
10 du mois (22 août). Le pacha avait écrit:aux habitants de 
cette ville de l'accompagner jusqu'à. sa résidence avec un 
corps de troupes qu'ils fourüiraient et cet ordre fut exécuté. 

Les collègues? du pacha, ainsi qu'un grand nombre de 
soldats, avaient intrigué depuis longtemps ponr; le déposer 
et ils avaient commencé )۲۷۸( leurs agissements dès l'épo- 
que à laquelle ils se trouvaient en expédition en Massina. 
Enfin, ces intrigues ayant poursuivi leur cours sans inter- 
ruption jusqu'au mercredi soir, 27 du mois de ramadan 
(7 novembre), les conjnrés Іеуёгепі le masque, dans la ma- 
tinée du samedi, jour de la fête de La Rupture: du jeùne 
(10 novembre) de cette année; ils déposèrent le pacha et le 
remplacèrent par le pacha Ahmed, fils du | pacha ‘Ali-ben- 

1. Le йз. C dit le vendredi soir ». 


2: C'est-à-dire: : < les caïds et autres officiers ۰ 9 I 
(Histoire du Soudan.) } 29 
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le mosalla, le dimanche matin (Dieu lui fasse miséricorde et 
efface ses fautes!). 

Le vendredi soir, 7 du mois sacré de moharrem, commen- 
çant l’année 1056 (23 février 1646) (vvv), mourut, dans la 
ville de Bîna, notre confrère El-Imam-ben-El-Hâdj-Seniber- 
Ed-Deradji. Је lavai moi-même son corps. Les prières der- 
nières furent dites pour lui dans la matinée du samedi {Dieu 
lui fasse miséricorde et lui fasse la grâce de lui pardonnerl). 

Le Inndi, 6 du mois de rebi‘ I" (22 avril 1646), mourut 
notre confrère et ami Seyyid El-Haseu-ben-‘Ali-El-Kâteb"';. 
il fut enterré dans le cimetière de la graude mosquée. 

Ce même jour, le paeha Mohammed-ben-Mohammed-ben- 
‘Otsman expédia à Dienné un messager qui était chargé de 
se rendre auprès du caïd Mohammed-ben-Chimirro, du licu- 
tenant-général Mohammed-ben-Rouh, du lieutenant-général 
Abdaliah-El-Harrèr, du lieutenent-général Mahmoud-ben- 
Ahmed*, du lieutenant-général Ahmed-ben-Belqäsem-El- 
Màssi et du licutenaut-général Abmed-ben-Debman*-El-I[ähi, 
afin de leur cujoindre de se rendre à Tombouctou auprès 
de lui. 

A cette époque j'étais à Bina. Quand le messager du 
pacha arriva à Dienné, le samedi, 18 de rebi‘ ۲۳ (4 mai 
1646), les personnages dont je viens de parler m'écri- 
virent le dimanche et messager et lettre me parvinrent 
dans le milieu de l'après-midi. Dès le lendemain, Jundi, 
je quittai Bina, mais nous dûmes coucher deux nuits en 
route à cause de la baisse des eaux. Enfin j'arrivai à Dienné 
dans la matinée du mercredi. Le-jeudi, 23 du mois (9 mai), 
après la prière du dohor, l'envoyé du pacha et moi, 


4. Ce dernier mot signifle : « le secrétaire w; il pourrait ne pas faire parlic 
du nom de El-Hasen-ben-‘Ali et être son litre. 

2. Le ms. C ajoule : < Len-Mahmoud », 

3. Me. C eril : يماد‎ « Rahmåd رد‎ ee qui paraît être une erreur du copiste. 
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à la condition toutefois qne ما‎ cadi du Fondoko, sa mère et 
son frère! viendraient se rendre auprès de lui. Les gens de 
Dienné firent connaître ces conditions au Fondoko par un 
messager qu'ils lui envoyèrent. Dans la soirée du dimanche, 
8 du mois de djomada 1۳ (2 juillet 1645), le messager fut de 
retour annonçant que le cadi allait venir, mais qu'il était 
impossible à Ја mère сё au frère du Fondoko de se rendre 
auprès du pacha. 

En cffet, le dimanche, 22 ди! mois (16 juillet} le cadi du 
Fondoko arriva à Dienné, Il eut une entrevue, dans la mai- 
son du caïd, avec le cadi de Dienné et les lienténants-gént- 
гайх : là on se concerta sur les conditions de paix que l'on 
proposérail par écrit au pacha, Puis le lundi, 7 du mois de 
djomada IT (31 juillet), le cadi du Massina quitta Dienné pour 
sé rendre à Tombouctou, accompagné de deux notaires dn 
cadi de Dienné. Le pacha fit bon accueil à ces personnages; 
il accepta les conditions de la paix كت‎ les ratifia. Le jeudi, 
21 dn mois де chə ban (12 octobre 1645), le cadi du Mas- 
sina était de retour à Dienné et quittait ensuite cette ville 
pour rentrer au Massina, le jeudi 28 du même mois (19 octo“ 
bre); il emmenait avec lui тш des fonctionnaires du Makh- 
zen ct la paix fut alors conclue définitivement. 

Le lundi soir, avant-dernier jour du mois de chaoul 
(17 décembre 1645), mourut à Dienné le chérif Yonséf- 
ben-'Ali-ben-El-Mezouâr (Dieu lui fasse miséricorde et nous 
soit utile, grâce à lui dans ce monde et dans l'autre, Amen !). 

Le samedi soir, 9 du mois sacré de dzou-’l-hiddja, le der- 
nier des mois de l’année 1055 {26 janvier 1646), mourut, 
dans la ville de Bina, notre confrère Mohammed-ben-El- 
Amin-Ko'ti. Les prières mortuaires furent faites sur lui dans 


1. On ne вай, par lo texle, s'il s'agit de la mère el du frère du Fondoko ou de 
la mère ou du frère du cadi. Gelte dernière hypolhèse paraît moins vraisemblable 
que la première que j'ai adoptée. 
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Pendant que j'étais à Bina, avant de partir pour Dienné, 
on у reçut la nouvelle que les fétichistes (du Bambara) 
étaient allés à Chibla, que la population tout entière s'était 
enfuie de la ville, le Sana-Koï comme les autres, et que les 
païens avaient tout détruit pierre par pierre, sauf la mos- 
quée et la maison dans laquelle j'habitais (le Ciel soit loué 
de nous avoir épargué l'attaque de ces impies). Peu après, 
ils agirent dé même vis-à-vis du Farko-Koï et de façon plus 
vive encore. 

Quand le pacha Mohammed-ben-Mohammed-ben-"Ots- 
màn était revenu à Tombouctou de son expédition contre le 
Massina, tandis que les gens de Dieuné rentraient à Dienné, 
il destitna de ses fonctions де caïd de cette dernière ville le 
caïd Abdallah, fils du pacha Ahmed-ben-Yousef (түл) qui 
avait occupé ce poste pendant deux ans et quelques jours. 
Ге pacha enjoignit alors aux gens де Dienné de lui envoycr' 
le lieutenant-général Mohammed-ben-Ibrabim-Chimirro. © 
Ceci se passait à la date du mardi, 1 du mois de moharrem 
(27 février 1645). Aussitôt que cet ordre parvint à Dienné, 
le lieutenant-général Mohammed susnommé se rendit au- 

` près du pacha qui l'investit des fonctions de caïd; le nouveau 
caïd s'en retourna ensuite à Dienné où il arriva le lundi, 
18° jour du mois de rebi’ 1", le septième jour de la Nativité 
(14 mai 1645). 

Le Fondoko du Massina, Hammedi-A mina, avait écrit aux 
gens! de Dienné, leur demandant d'user de leur influence en 
sa faveur pour négocier la paix entre lui et le pacha Moham- 
med-ben-‘Otsmän. A la démarche par écrit que firent les 
gens de Dienné le pacha répondit en disant qu'il acceptait 
cette intervention et qu'iltiendrait compte de leur démarche, 


4. Les textes mss, et l'imprimé portent z а leur envoyer », ce qui est une 
crreur ۰ 

2. Ce mol & geus x, je le rappelle, s'applique presque loujours aux seuls м-Ф 
rocains, sans comprendre les indigènes. 
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ville de Dienné, et le lundi, 23 de ce mois (20 février 1645), 
après la prière du dohor, je quittai Chibla, grâce au Très-Haut 
et à son bienveillant appui; après le:coucher du soleil, nous 
traversâmes le Fleuve devant la ville de Komino )۲۷۰( où je 
séjournai quatre jours pour organiser mon voyage, puis je 
quittai ‘cette ville, me dirigeant par terre vers Dienné. 

Le lundi soir, apparut la nouvelle lune du mois sacré de 
moharrem, le premier des mois de l'année 1055 (27 février 
4645), au moment où nous étions dans la ville de Taouat- 
Allah: Le lendemain, mardi, après la prière du dobor, mou- 
rut dans la ville de Foutina, ma fille Zeïncb; је l'enterrai le 
, même jonr dans cette localité (Dieu lui fasse miséricorde 

- et'nous réunisse lan à l’autre au jour de la Résurrection 
`. danses plus hautes sphères du paradis, $ans que, par sa 
grâce et sa faveur, nous ayons eu à subir aucun châtiment!) *. 
Enfin, le samedi soir, 5 de ce mois, nous arrivämes dans la 
ville de Bina, sains et saufs et en bon état. Dieu, le Maitre 
des mondes, en soit loué ! ` 

Dans la matinée du. mardi, 22 de ce mois (20 mars 1645), 
je me rendis parterre dans la ville de Dienné afin d'y cher- 
cher une embarcation pour emmener ma famille. J’arrivai 
dans cette ville,au moment du dohor, et dans la matinée du 
mardi, dernier jour du mois, je quittai Dienné et retournai 
par terre à Віла où j'arrivai également au moment du do- 
hor, Le mardi (soir) apparut pour nons la nouvelle lune du 
mois de safar, le bon, et le samedi, 4 de ce mois. (1° avril 
1645), mourut mon confrère. Mohammed, fils du cheikh 
El-Mokhtàr Temt-ElOuankori. Enfin, le mercredi soir, 8 de 
ce mois (5 avril), je me mis en ronte pour Dienné avec ma 
famille en prenant la voie du. Fleuve, et nousarrivâmes 
dans cetle ville, le vendredi, 10 du mois (7 avril). :Louanges 
soit rendues au Maîtré des mondes! 

1. Autrement dit : < sans passer par le. purgatoire ». А 
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де l'asr; le soleil était sur son déclin quand j'entrai daus la 
ville de Farko. J'y passai la nuit du vendredi chez mon ami 
le Farko-Koï Mohammed, et en repartis le lendemain matin, 
et arrivai au milieu de la matinée ап port de cette ville Ko- 
mino où je restai un peu avant de traverser le Fleuve pour 
aller à Chibla où j'arrivai à bon port dans la soirée du 
vendredi, 4 du mois de ramadan. Là je trouvai tout mon 
monde et ma famille‘ en bonne santé; Dieu, le Maitre des 
mondes, en soit loué! 

Cette anuée-là la première lune de chaoual eut lieu le 
mercredi soir etle mercredi, 44 de ce mois (13 décembre 
1644)je me rendis pour certaine affaire dans la ville de 
Chenchendi*; cette ville est située sur le bord du Fleuve du 
Sana-Koï°, Arrivé là vers la fin de la matinée, je m'y at- 
tardai un peu, puis je revins en passant par la ville de Me- 
dina qui se trouve également sur le bord de ce mème 
fleuve à très peu de distance de là. Dans la soirée je rentrai 
à Chibla. i 

Le jeudi, 42 du mois saeré de dzou’l-hiddja terminant 
l'année 1054 (9 février 1645), vers midi, naquit uu de mes 
fils, enfant de ma femme Halima, fille du jurisconsulte Abou- 
Bekr-Sa'antara; je lui donnai le nom de Mohammed-Eth- 
Thayyeb. Dieu fasse que ce nom soit de bon augure et béni! 

Les fétichistes du Bambara se soulevèrent contre le Sana- 
Koi et le Farko-Koi et, dans ce mouvement de rebellion, 
ils décidèrent d'aller les combattre; mais Dieu le très-haut 
par sa puissance et sa force calma le feu de cette sédition. 
Toutefois elle le calma sans l’éteindre complètement, 

Je décidai alors de rentrer auprès de ma famille dans la 


1. Il avait sans doute là un ménage autre que celui qu'il avait à Dienné. 
2. Ou : < Chinchinde >. 


3. Le texle porle par erreur gin); c'est < qu'il faut lire, mot qui pour- 
rail bien étre l'étymologie du Sénégal. 
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scul maître. Trois localités de cette région portent des noms 
qui se ressemblent beaucoup: ce sont Tima-Tâma, Tem- 
tûma et ۵۰ ° 
Vers la fin de la matinée, j'arrivai dans la ville de Kom- 
tonna! et à: midi dans celle de Yousororà ; au milieu de 
l'après-midi j'atteignis la ville de Віва et dans la soirée celle 
où résidait le sultan de Chila ; j'y passai la nuit du lundi, 
jour de l'apparition de la lune de ramadan (31 octobre). 
Dans la matinée du lendemain je quittai cette ville et arrivai 
vers midi dans celle de Tonko qui fait la limite du côté du 
couchant entre le territoiré du Chila-Koï et celui de Kamiya- 
Koi: j'y passai la nuit du mardi et le lendemain matin j'en 
repartis. Vers le milicu de la matinée je traversai la ville 
de Tätinna, qui appartient au sultan, le Kamiya-Koï, puis 
celle de Tâtirma et vers midi j'entrai dans la ville de Fou- 
tina où à ce moment le marché était en pleine activité. 
Après Ја prière de l'après-midi је quittai cette ville et au mo- 
meut où le soleil déclinait je passai dans la ville de Taouat- 
àllah?. Le soleil se coucha (vv#) au moment où nous arrivions 
à un village situé non loin de là et où je passai la nuit, 
‘Vers le milieu de la matinée du jeudi j'arrivai à Іа ville 
de Fâla, où je m’arrêtai quelques instants pour y saluer le 
Faran, puis je me remis en route en changeant de direction 
et, abandonnant la route de Zoula qui était barrée par les 
eaux du Fleuve, je me dirigeai vers le nord, Après la prière 
de l'après-midi j'atteignis la ville de Tomi où je ‘couchai la 
nuit du jeudi. Геп repartis le lendemain malin:et vers le 
milieu de la matinée je traversai successivement les villes de 
Fâdoko, Nouyou et Misla, pour arriver à une heure de 
l'après-midi à Qomma où je fis la prière du dohor et celle 


1. < Komlana », d'après le ms. С. 
2. La terminaison de ce mol ne parail pas être le mot signiliant Dicu en 
arabe, 
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la ville de Dienné, ‘car on était alors au moment des hautes 
caux. Le jeudi soir, 13 du mois ci-dessus indiqué (16 scp- 
tembre 1644), је m'embarquai à Bina pour Dienné et le len- 
demain vers une heure, j'entrai dans cette dernière ville, 
grâce à Dieu et à son bienveillant appui; je trouvai toute 
ma famille en bon état et en bonne santé. Dieu, le Maitre 
des mondes, en soit loué! 

Le samedi, 15 du mois (18 septembre), une rencontre eut 
lieu entre le Fondoko Hammedi-Fâtima et les troupes de 
Hammedi-Amina. Dans ce combat trois des frères de Fâtima 
furent tués, ainsi qu’un grand nombre de ses partisans (ут) 
et parmi eux le jurisconsulte Saï‘-ben-Abou-Bekr, le fils de 
l'onele paternel du jurisconsulte, le cadi Idda (Dieu leur 
fasse à tous deux miséricorde !). Hammedi-Fâtima prit la 
fuite, mais il fut rejoint et tué. Hammedi-Amina reprit le 
pouvoir sans que personne osât le lui disputer. Le défunt 
Fondoko n’avait exercé le pouvoir que deux mois. 

Dans la nuit du samedi, 20 du mois de cha'bän (22 octo- 
bre 1644), je qnittai Dienné pour retourner à Kala par la 
voie de terre également. Dans Іа soirée du dimanche, j'arri- 
vai à Bina, où je m’attardai pendant sept jours pour y régler 
certaines affaires, et le dimanche 28 (30 octobre) je partis 
de Bina de bonne heure pour arriver vers midi dans la ville 
de Konti? chez le Kala-Châ'a Abderrahman et je couchai 
chez lui cette nuit du dimanche. Le lundi, dans la matinée, 
je sortis de Konti ; vers le milieu de la matinée, je passai 
successivement dans la ville de Ouánta et dans celle de 
Temtôma, cette dernière formant la limite entre le territoire 
du sultan de Oron et celui du sultan de Chila. Autrefois cette 
localité appartenait en commun à ces deux princes ; puis le 
sultan du Chile ayant triomphé de celui de Oron, en devint 


1. Ou : a Salo ۰ 
2. » Konyi », selon les mss. À et B, 
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Sandi au nom du pacha et de l'askia pour l'inviter à chasser 
Hammedi-Amina de son territoire et à le tuer s’il s'emparait 
de sa personne. Faï-Sandi accepta et dit oui. | 

La nouvelle lune du mois de redjeb Punique,; qui eut lieu 
ün vendredi soir, me trouva encore à Chibla, Je demandai 
alors ац. Sana-Koï ‘Otsmän l'autorisation de me rendre à 
Dienné pour y voir mes frères et ma famille. L'autorisation 
n'ayant été accordée, je quittai Chibla: le lundi, 3 du mois 
de redjeb (6 septembre 1644), et fis route par terre. Je tra- 
versai le fleuve de Komino ce jour-là et je passai la nuit du 
lundi à Komino. Le lendemain matin, je partis de cette loca- : 
lité en suivant la route de Zoula‘; à midi, le ciel se couvrit 
de nuages et, comme j'entrai dans la ville de Mäkira, l'orage 
éclata. 

J'attendis dans cette localité que la pluie cessèt, et vers 
une heure de l'après-midi, је me гетіѕ еп route et attei- 
gnis Zoula où je passai la nuit du mardi chez le chef de la 
localité, le Zoula-Faran. La nuit du mercredi, је la. passai 
dans la ville de Fâla, chez le Fâla-Faran. Те jeudi, vers 
midi, j'atteignis la ville de Foutinà qui appartenait au Ka- 
miya-Koï et j'y passai la nuit du jeudi. Le léndemain, dans 
la matinée, j'arrivai à la ville de Tonko, qui appartenait au 


“Chila-Koï et, après la prière du vendredi, je me remis en 


route pour aller coucher dans la ville de Fermannata?. Dans 
la matinée du samedi, j'arrivai à la ville du Chila-Koï où je 
pris nn peu de repos. Poursuivant 06 nouveau mon chemin, 
j'arrivai vers une heure à Tamakou’, et ce soir-là samedi, je 
сойсћаі à Timi-Tâma, la ville du Огоп-Кої, Le dimanche 
matin, ј'агтіхаі а Віла où је séjournai le lundi, le mardi, le 
mereredi et le jeudi en attendant qu’une bare partit pour 
1А. Ou : 2000. 


2. Ou : « Fermatne », leçon des ms. À et в. 
8. < Tamakorolà », suivent le ms, С, 
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pour retourner à Kala. Mes amis nous avaient dit de les аї-` 


tendre dans la ville de Zàgha jusqu'à ce qu'ils vinssent nous 
y retrouver. Nous partimes donc chacun de notre côté et 
nous arrivâmes à Zägha le mardi, 21 dans la soirée (26 juil- 
let), où nous restâmes à attendre pendant quatre jours. 

Dans la soirée du samedi, 25 de ce mois (30 juillet), le 
Sana-Koï et le Еагко-Кої me firent dire de me rendre à 
Nourinsanna, la résidence du Sana-Koï sur le bord du Fleuve, 
en face de sa capitale’, et de les attendre еп cet endroit, 
parce que, au moment où ils s'occupaient d'atteindre le but 
qu'ils poursuivaient, ils avaient été empêchés par la pluie 
d'arriver à destination. Je revins donc sur mes pas et arrivai 
à Nourinsanni le mercredi, dernier jour du mois, après la 
prière de l'après-midi (3 août). Je débarquai aussitôt et me 
rendis à Chibla, que j'atteignis vers le coucher du soleil. 
J'informai les habitants que le Sana-Koï et le Farko-Koï 
étaient en bonne santé et leur dis tout le bon accueil que 
leur avaient fait le pacha et Гаѕкіа. La population fut très 
heureuse de cet événement car il n’y avait eu que moi seul qui 
avais pu rentrer dans la ville? jusqu'au moment où les sultans 
arrivèrent en cet endroit. 

Le mois s’acheva et la nouvelle lune du mois de djo- 
mada 11 eut lieu nn jeudi. L'expédition revint peu après 
sans avoir pu trouver en quel endroit était Hammedi-Amina. 
Enfin, le lundi, 11 du mois (14 août 1644), le Sana-Koï et 
le Farko-Koï arrivèrent dans leur capitale. Nous apprimes 
ensuite que Hammedi-Amina était dans le pays de Faï-Sandi, 
contrée qui sépare le territoire de Kala de celui de Qayäka 
(vv). Les deux sultans m’enjoignirent alors d'écrire à Fai- 


1, C'est-à-dire que sa résidence étail eur la rive opposée à celle qu'occupait 
ва capitale, 

2, En d'autres termes, il étail le premier qui apportât des nouvelles, aucun 
des autres personnages accompagnant le sultan n'étant revenu chez lui. 


@ 
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Le lieutenant-général Mohammed-ben-Rouh, en son nom 
et en celui de tous les lieutenants-généraux, écrivit aussitôt 
au pacha pour l'informer de la venne parmi eux à Keren, 
des gens de Kala, ajoutant qu'il était très heüreux de la 
façon dont les choses s'étaient passées en cette circonstance. 
П demanda en outre qu’on lui envoyât un renfort d'hommes, 
principalement des soldats d'infanterie. C'est moi qui rédi- 
geai cette lettre adressée au pacha, 

Quant à la cavalerie que le Saua-Koï et lé Farko-Koï 
avaient amenée avec eux, ils l'envoyèrent au pacha et à las- 
kia et en même temps ils leur écrivirent une lettre pour leur 
présenter leurs salutations et leurs vœux, ajoutant qu'ils 
viendraient les voir en personne aussitôt que l’on aurait mis 
la main sur le rebelle Hammedi-Amina. De mon côté j'adres- 
sais également une lettre dans laquelle je disais au pacha 
que si j'avais fait ce voyage, c'était dans le désir. de lui, ren- 
dre visite et de le saluer, mais que, pour l'instant, je ne voyais 
8 pas le moyen d'y arriver, parce que )۲۲۱( је doyais suivre 

; les gens de Kala daus leur expédition. 
А ce moment, le pacha était eampé à Youar. Il envoya 
aux lieutenants-généraux les renforts d'hommes qu'ils 

. avaient demandés et mit à leur tête l'askia El-Hadj-Moham- 

med-Benkan et le lieutenant-général Ahmed, fils du pacha 

Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsäni. Ces renforts nous arrivèrent 

` à Keren le vendredi, 47 du mois ci-dessus indiqué (22 juillet 

1644). i 

Dans la nuit du samedi, 18 de ce mois (23 juillet), on reçut 

` la nouvelle de l'endroit où se trouvait Hammiedi-Amina. 

Quant à la réconciliation dont.il avait été question avec le 

Farko-Koï, on n'y pouvait plus songer maintenant que Ham- 
medi-Fâtima avait été nommé sultan du Massina. 

Dès le lendemain matin, dimanche, les troupes se mirent 

@ eu marche tandis que nous remontions dans nos barques 
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cela même d’être indépendant ct de jouir de sa liberté d'ac- 
tion. Au cas où le pacha et l’askia vous donneraient l'ordre 
de faire une expédition contre moi, vous ne pourriez plus 
faire autrement que d'exécuter sa décision, que cela vous 
plaise (vv +) ou vous répugne, — Tout s’arrangera, si Dieu 
veut, répliquèrent ses interlocuteurs, et maintenant que 
Hous sommes venus jusqu'ici, il faut absolument que nous 
fassions notre visite. » 

Hammedi-Amina prit alors congé du Sana-Koï et du 
Farko-Koï et les invita à attendre en arrière du fleuve de Ka- 
lenka’ qu'il leur envoyât des vaches pour Ja difa, ce qu'il 
fit en effet. Comme on s'était remis en route, je dis an 
Ѕапа-Кої et au Farko-Koï en manière de conseil : < Dès 
que vous aurez rejoint le pacha et laskia il faudra lui ra- 
conter tout се qui vient de se passer eutre vous et Hammedi- 
Amina, ce sera le moyen de montrer que votre soumission 
est sincère. » Ils аесеріёгепі mon conseil et le suivirent. 

Le lundi, 13 du mois précité (18 juillet 1644), nous arri- 
vâmes à la ville de Kereu où nous trouvâmes le Djinni-Koï 
Isma'îl, le lieutenant-général Mohammed-ben-Roub, le lieu- 
tenant-général Mohammed-Chimirro, le Fondoko Hammedi- 
Amina et les lieutenants-généraux révoqués de Tombouctou 
qui étaient en campagne contre Hammedi-Amine. 115 furent 
heureux de voir le Ѕапа-Кої et le Еагко-Кої, les traitèrent 
avec égards et leur rendirent les plus grands honneurs. 
Le Farko-Koï raconta aussitôt ee qui venait de se passer avec 
Hammedi-Amine au cours de leur voyage. < C’est précisé- 
ment contre lui que notre expédition est dirigée, lui répon- 
dit-on. — Eh! bien, réplique-t-il, Dieu bénisse vos armes et 
vous aide! nous sommes avec vous pour tout ce que vous 
souhaitez et désirez, » 


1. Ou : Kalinko, 
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de Hammedi-Amina, mise en déroute, abandonna ses trou- 
peaux et ses tentes, s’éparpilla de tous côtés et fut entière- 
ment dispersée. ۱ . 

Les soldats du pacha firent un immense butin et on rendit 
à Hammedi-Fâtima toutes les personnes de sa famille qu'il 
réclama. Les païens du Bambara. s'emparèrent de tout ce 
qui passa sur leur territoire, personnes et biens, Dieu leur 
ayaut ainsi permis de se venger de l'oppression: des gens de 
Massina, de leur arrogance, de leur tyrannie, qui avaient 
semé le trouble dans le pays en tous lieux et dans toutes 
les directions. Ah! que de créatures de Dieu’ pauvres : et 
malheureuses avaient péri sous les coups des géns du Mas- 
sina! Que de richesses ceux-ci avaient prises violemment et 


1% injustement! 


Le mardi, 7 du mois de djomada 1" (12 juillet 1644), le 
Sana-Koï ‘Otsmûn et le Farko-Koï Mohammed quittërent la 
ville de Näkira avec treize petites barques afin d’aller, con- 
formément à leur promesse, rendre visite au pacha Moham- 
med et à l’askia. Je pris passage en même temps qu eux sur 
une dé ces barques et nous entràmes dans le fleuve de Харћа'. 
Là nous rencontrâmes Hammedi-Amina qui se trouvait dans 
la ville de Kikin. Il eut une longue conversation avec le Sana- 
Koï ct le Farka-Koï à qui il demanda pourquoi ‘ils allaient 
ainsi au camp du pacha. Ceux-ci lui répondirent : < Nous 
allons faire: une visite au pacha et essayer d'obtenir qu'il 
fasse Ја paix avec toi. — Nous sommes, vous et moi, 
répondit Hammedi, en bons rapports de voisinage depuis de 
longues années, de père en fils. Si vous voulez être fidèles 


‘aux liens de cette tradition, retournez immédiatement. dans 


vôtre pays.. Ceux que. vous allez voir sont дев sultans; or 
quiconque fait une démarche auprès d'un: sultan cesse par 


1. Cela veut sans doute dire le fleuve qui passe à Zâgha, чч il porte се nom 
ou un autre, š 
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rejoindre en cours de route et le rendez-vons fat fixé à 'Ап- 
kabo, Cet ordre fut exécuté; le lieutenant-général Moham- 
med-ben-Rouh, le lieutenant-général Mohammed-ben-Ibra- 
him-Chimirro' et le Djinni-Koï Isma'il furent exacts. au 
rendez-vous. 

On pénétra ensuite dans le Massina où Hammedi-Amina 
s'était préparé à la lutte. Le combat s'engagea vers midi, le 
dimanche, 13 du mois ci-dessus indiqué (30 mai); la 
mêlée était terrible et acharnée quand la pluie survenant á 
ce moment sépara les combattants. Hammedi-Amina rem- 
porta ce jour-là un grand succès; sur son ordre, un déta- 
chement de ses troupes s'était porté sur les derrières de 
l'ennemi et avait fait un grand carnage des soldats qui veil- 
laient sur le trésor avec les valets et tous les gens de service. 
Ils profitèrent ensuite de ce que la masse était occupée au 
combat sur le champ de bataille pour piller les vivres et les 
bagages, causant ainsi de grands dégâts. 

Quand la chute de la pluie eut séparé les combattants, les 
‘deux armées passèrent la nuit l’une en face de l’autre. Puis 
le matin (+14) la lutte recommença. Dieu alors assura le 
succès des troupes du pacha qui défirent l’armée du Massina 
dans la matinée du lundi, 14 du mois (21 mai), la mirent 
en déroute avec la permission de Dieu et lui tuèrent un 
grand nombre d'hommes. 

Hammedi-Fâtima, Је tils du Fondoko Ibrahim, envoya alors 
demander au pacha Mohammed de lui accorder un sauf-con- 
duit pour se rendre auprès de Ini et faire sa soumission. Le 
pacha accéda à cette demande et quand Hammedi-Fâtima fut 
arrivé auprès de lui il le nomma Fondoko; puis il se remit en 
marche à la tête de ses troupes pour atteindre Hammedi- 
Amina n'importe où il serait. Il réussit à le surprendre à l'im- 
proviste dans son camp et l’attaqua vigoureusement. L'armée 


1. Ou : < Chimorro v, 
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pour aller combatire l'homme de la rébellion et de la sédition, 
le fauteur d'iniquités сі de troubles, letyran Hamruedi-Amina, 
le seigneur du Massine. Lorsque, ajoutaieut-ils, grâce à la 
volouté et à la puissance de Dieu, le rebelle sere mis eu dé- 
route et s'enfuira, il ne pourra passer ailleurs que par chez 
vous. Vous devriez donc tuer le fugitif et vous emparer de 
tous ses biens dont Dieu vous assurera la possession tran- 
quille, Semblable lettre fut adressée au Koukiri -Koï Maïri 
et au Yâro-Koï Bokar. ' 

Le Farko-Koi garda la lettre de ee dernier par-devers lui 
sans la montrer (үлү), mais il envoya la sienne à Маїгі et la 
lui fit porter par un des serviteurs de l'askia.. Les messagers 
qui avaient apporté les lettres rapportèrent la réponse : elle 
disait que tous étaient aux ordres du pacha ct de l’askia et que, 
dès qu'ils apprendraient l’arrivée de ces derniers sur le ter- 
ritoire du Massina, ils ne manqueraient pas d'aller les y trou- 
ver pour les saluer et leur rendre hommage. C'était moi- 
même qui avais rédigé cette réponse et j'y avais joint mes 
salutations personnelles, ajoutant que, si le généreux dispen- 
sateur de toutes chosesle permettait, je me joindrai à ces deux 
personnages pour les accompagner dans leur démarche. 
J'avais si bien enjolivé la chose qu'ils l’acceptèrent de très 
bonne grâce. Puis ils se mirent à prendre leurs dispositions 
et à faire leurs préparatifs. 

Le lundi, 2 du mois de гері [* (9 mai 0 H), je sortis de 
Chibla pour aller au marché de Sana-Madoko: le soir même 
j'étais de retour à Chibla. | 

Le jeudi, 12 de ce mois (19 mai), le pacha et Газа sor- 
tirent de Tombouctou à la tête de l'armée pour se rendre au 
Massina. Le pacha avait écrit aux gens de Dienné pour que 
les deux lientenants-généraux أن‎ le Djinni-Koï vinssent. le 


1. Ms. C: ú Kankora-Koï а, 
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et arrivai au bout grâce à la faveur de Dieu et à son bien- 
veillant secours. 

Cet excellent et obligeant ami, le jurisconsulte dont je 
viens de parler, mourut dans la soirée du lundi, 6 du mois 
sacré de dzou'l-hiddja qui termina l’année 1053 (15 février 
4644). Je lavai son corps et récitai sur lui les dernières 
prières. Aussilôt ces prières terminées, et avant que Finhuma- 
tion eût eu lieu, les enfants du défunt me firent cadeau de 
deux esclaves ct d’un turban de mousseline, le tout en guise 
de récompense’ au nom du défunt. De son côté le sultan ‘Ots- 
màn fit au même titre don d'un esclave à tous les thalebs qni 
assistèrent à la prière dernière. Telle est la coutume chez 
eux au sujet des morts. Nous enterrâmes notre ami la nuit 
même (Dieu lui pardonue, lui fasse miséricorde et lui soit 
indulgent dans sa grâce et sa bonté !). 

Avant de mourir le défunt m'avait douné sa fille Halima, 
pour que је l'épousasse: mais Dieu décida que le mariage ё 
n'aurait lieu qu'après Ја mort dn père. Le contrat пе fut, еп — 
cffet, dressé que daus la nuit du dimanche, le 11 du mois 
sacré de moharrem, le premier des mois de l’année 1054 
(20 mars 1644) et la consommation du mariage eut lieu le 
jeudi soir, 15 du même mois (24 mars). Le sultau m'or- 
donna de fixer ma résidence auprès de lui; il insista sur ce 
poiut avec une vive insistance et annonça à tous les gens 
que Ја chose serait ainsi; mais en mon for intérieur je n'y 
conseutis pas. 

Daus la matinée du vendredi, 28 du mois de safar (6 mai 
1644), arriva chez nous l'envoyé du pacha Mohammed-ben- 
Mohammed-ben-‘Otsmân et de l'askia El-Hädj-Mohammed; 

il apportait une lettre de chacun de ces personnages pour 
le Farko-Koï ct pour le Sana-Koï. Le pacha et l’askia 
annonçaient qu'ils avaient décidé de partir avec l’armée ۳ 


4, Mot à mol : a d'aumáne ۰ 


СЕ 
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ап ‘moment où, j'étais dans: le village de Foulaoua, Enfin, 
dans la matinée du mercredi, 4 du mois (20 août), j'atteignis 
la ville de Komino, qui est le port de Farko. Je débarquai là 
et.fis prévenir le prince de mon arrivée, Dans la soirée de 
ce jour, il vint lui-mème à ma rencontre, malgré la pluie; 
il était à cheval, entouré de sa suite, de ses serviteurs et de 
ses frères. П me souhaita la bienvenue ct me: таце avec 
les plus ع‎ grands: égards. 

' Dans la nuit du dimanche, le 15 de се mois (31 aoùt 
1643), après le second “acha, une de mes femmes, Tinen, 
mit an monde, dans cette ville, une fille, que je nommai 
Zeïneb, La moisson, à ce moment, n'était pas encore com- 
mencée, mais le temps en était proche. Cette circoustanec 
fit que je restais quelque temps en ect endroit. 

Dans la matinée du veudredi, 11 du mois de redjeb l'uni- 
que: (25 septembre 1613), je quittai cette. ville pour aller 
dans celle de Chibla rendre visite à son sultan lé Ѕапа-Кої 
‘Otsmân et au jurisconsulte Abou-Bekr,, connu sous le 
nom de Mouri-Kiba. Je les joignis vers midi; ilsime souhai- 
tèrent la bienvenue et m’accueillirent avec 1 plus grande 
distinction. Le jurisconsnlte Abou-Bekr-Sa'autara me donna 
un. vêtement et le Sana-Koï me fit cadeau d’une esclave 
femme. Le lundi, 21 du mois (5 octobre 1643), je retournai 
à Komino, i 

Le jeudi, 28 du mois de cha bûn (11 novembre 1043), je 
revins auprès du jurisconsulte dont je viens de parler. 
C'était pour lui faire une lecture complète ‘de Ја CAifa chez 
lui. Je me tronvai donc là quand la lune du ramadan appa- 
rut un jeudi soir. Nous eommençámes notre lecture avec 
laide de Dieu et selon sa (үлү) volonté; à la fin du mois, la 
lecture, était achevée. IL me traita du mieux qu’il pat (que 
Dieu lui en sache gré!). Ensuite il me demauda d'expliquer 


le même ouvrage à ses enfants; је me mis aussitôt-à l'œuvre 
: (Histoire du Soudan.) 28 
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vers côtés, pleins de crainte ct d'effroi. On n'entendait que 
des pleurs et des cris; personne m'attendait son voisin et 
chacuu partait sans se soucier des autres. Toute la nuit se 
passa ainsi, et ce ne fut que le lendemain au milieu de la 
matinée qu’on s'arrêta un peu. Puis, l'excès de la frayeur 
troublant tous les esprits, on se remit à fuir de nouveau. 
Nombre de personnes périrent de soif ce jour-là. 

Je fis route avec eux jusqu’au moment où nous nous trou- 
vâmes en face de la ville de Ka‘ya'. Là, je me séparai d'eux 
et allai dans la ville où j'attendis pour avoir des renseigne- 
ments précis. J'appris alors que l'expédition était dirigée 
contre le Fondoko‘Otsmän, roi de Dendi?, par le pacha, Ce 
Fondoko avait encouru la colère du pacha; il s’était enfui 
et on l'avait poursuivi jusqu'au moment où il était entré sur 
le territoire de Massina (+11). L'expédition, après avoir 
atteint ‘Ankabo, était rentrée à Tombouctou. Contrairement 
à ce que Гоп croyait, l'askia пе se trouvait point dans cette 5 
expédition. А 

De Ka ya, je montai dans une embarcation, afin de me 
rendre auprès de mon ami Mensa-Mohammed, fils de Mensa- 

‘Ali, sultan de Farko’. [1 m'avait envoyé dire de venir avec 
une embarcation pour emporter des grains quand il avait 
appris que j'étais sur le point de me rendre à Tombouctou. 
Je quittai done Ka‘ya le samedi, 15 du mois de djomada F° 
)1» août 1643), et, le mereredi 26 du même mois (12 août), 
vers midi, j'arrivai daus la ville de Koukiri où je m’arrêtai 
pendant trois jours, le jeudi, le vendredi et le samedi, chez 
le sultan de cette ville, Maïri. J'en repartis ensuite le samedi 
pour me rendre auprès du Еагко-Кої. La nouvelle lune du 
mois de djomada II (16 août) apparut le samedi dans la nuit 

1.00 : < Ка'апуа ۰ 

2. Le ms. ۵ donne : « Donko ۰ 


3, C'est la leçon du ms. C; les autres ms. ont : ع‎ Fadoko » qui esl dans le 8 
texte imprimé. 
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même nuit {vre) et Ini annonçai que je me rendais à Pha- 
bitation de mon confrère! défunt pour faire à sa famille mes 
compliments de condoléances. П me demanda alors de dire 
à son frère“ le сай ‘Ali-Siri de se rendre auprès de lui à 
cause de cette nouvelle qu'il venait de recevoir. Je le quittai 
de bon matin etarrivai dansla soirée du mercredi auprès de 
mes amis auxquels j'adressai mes condoléances ; puis, après 
avoir fait parvenir le message du prince au cadi, je passai 
cette nuit du mercredi chez mes amis. Le lendemain de 
bonne heure, je quittai mes amis, me dirigeant vers Youar*, 
Je passaila nuit dans les habitations des Senhadjiens faisant 
partie de la population du Massina, après avoir passé par la 
ville de Kankora où j'avais quelques affaires à régler. 

. Le lendemain, après avoir fait la prière du matin, je quittai 
le‘campement des Senbadjiens, me dirigeant vers l'habitation 
de mon confrère, le jurisconsulte Bou-Beker-Môndi, qui se 
trouvait près de la montagne de Soroba dans le pays du lac 
de Debo au moment de la baisse des eaux, Au milieu de la 
matinée, je rencontrai des gens qui fuyaient, emmenant lenrs 
troupeaux de vaches, errant de droite et de gauche à travers 
les prairies et tout cela à cause de la nouvelle de l'expédi- 
tion: A midi j'arrivai chez mon ami et lni annonçai la nou- 
velle, Aussitôt il expédia un éclaireur qui revint pendant que 
nous faisions la prière du coucher du soleil et nous confirma 
la nouvelle, ajoutant qu'il avait appris que c'était laskia 
qui faisait cette expédition. | 

Immédiatement, tout le monde prit la fuite, emmenant 
femmes, enfants et troupeaux, et abandonnant les tentes 
toutes dressées avec leurs meubles et ustensiles. Partout, 
dans cette coutrée, les gens s’enfuirent, se dispersant de di- 


1. Ou < ami >; Је texle se sert du mot « frère ۰ 
2, Ici encore 3 mot « frère » est sans doule mis pour « confrère du défunt ». 
3. Ош: < Youaro x, 
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on quitta le port pour rentrer à Tombouctou ; on fouilla le 
palais du sultan, mais on n’y trouva d'autres richesses que 
la valeur de 400 mitsqäl eu bijoux. On interrogea l'ancien 
pacha dans sa prison pour savoir où étaient ses richesses. 
Tout d’abord il ne voulut rien avoner; enfin comme on iu- 
sistait en le pressant de questions, il jura que, s’il était resté 
en fonctions jusqu’à la fin du mois, son indigence aurait été 
rendue publique et que tous, grands et petits, auraient pu 
connaitre sa détresse, 

L'ancien pacha demanda grâce pour sa vie à sou succes- 
seur Mohammed. Celui-ci lui répondit qu'il lui accordait Ја 
vie sauve et qu'il n'imiterait pas son exemple en manquant 
à ва promesse et eu agissant avec traitrise. Puis il l'expédia 
chargé de chaïues au gouverneur de Kirao en lui enjoignant 
de le garder prisouuier dans cette ville. Mesa oud resta ainsi 
jusqu'à sa mort qui eut lieu sons le gouvernement de Hay- 
youni. 1] avait exercé ses fonctions pendant cinq ans, huit 
mois et quelques jours. 

Le lundi, 22 de ce mois de safar (12 mai 1643), je partis 
de la ville de Ouanzagha, afin de me rendre au Massina 
pour présenter ‘mes compliments de condoléauces à la fa- 
mille de mon ami le jurisconsulte Mohamincd-Senba, qui 
venait malheureusement de mourir, et aussi du sultan, le 
Fondoko Hammedi-Amina qui venait d'avoir la douleur de 
perdre son frère Seläma'. J'arrivai à la demeure du sultan 
dans la soirée du mardi, dernier jour du mois ci-dessus in- 
diqué {19 mai). Је préseutei mes hommages au sultan et 
lui advessai tous mes vœux. J'étais donc chez lui lorsque 
apparut la nouvelle lune du mois de rebi 1۳ (19 mai). Cette 
nuit-là il m'annonçe qu'il venait d'apprendre à l'instant 
qu'il allait être attaqué par le pacha et que les troupes de ee 
dernier étaient arrivées à la ville de Chiba, 

A cause de cette rencontre, je lui fis mes adieux celte 
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А cette nouvelle, le pacha prit Jes armes à Ла tête d'une 
partie de ses soldats, la plupart d'entre eux le suivant 
sans la moindre conviction, et, arrivé à la maison du caïd 
Mohammed, il brusqua l'attaque. Les révoltés firent face 
à cette attaque, mirent le pacha en déroute, ct'le poursuivi- 
rent jusqu'à la porte de la casbah, où un autre: combat s'en- 
gage, dans lequel périrent tous ceux dont Dicu avait dé- 
cidé la fin. Puis, ayant fait rentrer tous ceux qui étaient 
avec lui dans Іа casbah, le pacha en ferma les portes, se met- 
tant ainsi à l'abri des assaillants. ; 

Le caid Mohammed et tous ses partisans se rendirent alors 
au port où ils:passèrent la nuit; ils s'emparèrént de toutes 
les embarcatious qu'ils trouvèrent en cet endroit et les gar- 
dèrent. Nombre de gens de la casbah vinrent.les rejoindre là 
pendant la nuit après s'être échappés en passant par-dessus 
les murs de cette citadelle, Voyant cela, le pacha envoya aux 
révoltés des chérifs pour tenter une réconciliation, mais ils 
éprouvèrent un refus. Alors le pacha, à la tète d'un déta- 
` chement de cavalerie, quitta la casbah, se dirigeant du côté 
de l'ouest, espérant pouvoir s'enfuir. Mais, après avoir passé 
toute une nuit dans la forêt sans réussir à trouver un moyen 
de s'échapper, il rentra dans la ville’, se résignant à subir le 
destin prévu et décidé par Dieu. Sés jours (r14), en effet, 
étaient comptés, et son pouvoir allait cesser et disparaître à 
tout jamais. Craignant de s’attirer.un châtiment, les soldats 
restés dans la casbah arrêtèrent le pacha et l’emprisonnèrent ; 
puis ils firent part de cette nouvelle à leurs camarades qui 
étaient au: port. 

Ceci se passait durant la première décade du mois de safar 
de cette année (21-30 avril 1643); les troupes décidèrent 
alors de donner le pouvoir au pacha Mohammed-ben-Moham- 
med-ben-"Otsmân et lui prêtèrent serment de fidélité. Puis 

1. Le texte dit la ville: il semble plutôt que c'était la casbah, qu'il fallait dire. 
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songhaïe. Encore aujourd'hui c’est El-Hadj-Mohammed, fils 
de l'askia Mohammed-Benkan, qui est askia. 

Dans la deuxième décade du mois sacré de dzou’l-qa'ada 
de cette année (30 janvier-8 février 1643), le Һакет Abdel- 
kerim fut révoqué de ses fonctions de caïd de Dienné, et il 
fut remplacé par Abdallah (уче), fils du pacha Ahmed-ben- 
Yousef. Ce dernier entra dans la ville de Dienné dans la 
matinée du vendredi, 7 du mois sacré de dzou 1-hiddja, ter- 
minant l’année précitée (26 février 1643). 

Le dimanche, 9 du même mois (28 février}, le jour de 
Arafa‘, les gens de Dienné commencèrent à se soulever contre 
le pacha Mesa oud. Ils mirent la main sur tous les biens que 
le pacha avait dans leur ville et s’en servirent pour payer des 
appointements et distribuer des vivres, Puis ils mirent en 
prisou les messagers du pacha qui se trouvaient là à ce mo- 
ment et fermèrent la route de Tombouctou, empêchant toutes 
les personnes qui le désiraient d'accomplir ce voyage. 
Enfin le dimanche, 15 du mois sacré de moharrem, com- 
mençant l’année 1053 (5 avril 1643), ils dépêchèrent deux 
embarcations avec mission de faire connaître leur situation 
exacte aux gens de Tombouctou, espérant qu’ils se révolte- 
raient comme ils venaient de le faire eux-mêmes. 

Aussitôt que le pacha eut connaissance de cette nouvelle, 
il songes aux moyens d'envoyer une armée contre les re- 
belles et il décida de se mettre en route le lundi, 4" du mois 
de safar l'excellent (21 avril 1643). À ce moment, les gens 
de Tombouctou se soulevèrent. Une partie d’entre eux se 

- détachant des autres se rendit auprès du caïd Mohammed- 
ben-Mohamm ed-ben-‘Otsmän et alla le trouver dans sa 
maison. 


1. C'est pour mieux préciser 1a date que Гоп ajoute, quand les circonstances 
s'y prêtent, l'indication d'une des cérémonies du pèlerinage à La Mecque ou d'une 
fête religieuse, 
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et de défier toute description. H partagea les enfants de 
Ismaîl entre les divers chefs du Soudan afin de les empêcher 
de lui nuire‘; il en donna au Bara-Koï, au Dirma-Koï, au 
Djinni-Koï et à ses grands personnages, Chima, Tâkoro, 
Selti-Ouri, etc. i ۱ | 

Le caïd ‘Ali-ben-Rahmoun n'avait pu payer les appointe- 
ments ni fournir les rations? à cause de la détresse qui s'était 
répandue parmi les populations dans toutes les provinces; 
il avait même dů cesser de réprimer les crimes, cela ne sér- 
vant plus à rien. Alors le pacha Mesa‘oud, au: cours de la 
première décade du mois sacré de moharrem commençant 
l'année 1051 (12-21 avril 1641), révoqua ce caïd qui était 
resté en fonctions deux ans, trois mois et quelques jours: IL 
Је remplaça par le hàkem Abdelkerim-ben-El-‘Obéïd-ben- 


‘Hammou-Ed-Derä‘i. Ce dernier couserva ses fonctions pen- 


dant un an et dix mois, mais sans aboutir non plus à aucun 
résultat. 

Dans la nuit du samedi, 20 du mois de ramadán de l’année 
1052 (12 décembre 1642), mourut lobligeant ami et l’homme 
de-bon conseil, l'askia Mohammed-Benkan, fils du Balama‘ 
Mohammed-Es-Sádeq, fils du prince Askia-Daoud (Dieu lui 
fasse miséricorde, lui soit indulgent et lui fasse grâce de ses 
fautes!}. Il avait occupé le poste d’askia pendant vingt et un 
an et neuf mois, eu y comprenant cinq mois pendant lesquels 
il fat remplacé par l'askia ‘Ali-Senba. П eut pour successeur 
dans sa charge son fils El-Hädj-Mohammed, qui était alors 
Binka-Farma. Aucun autre Binks-Farma avant lui n'avait été 
élevé à la dignité d'askia* depuis l'établissement de la dynastie 


4. Le sens de ce dernier membre de phrase est peu clair dans le texte. S'agit-il 
d'empêcher les chefs ou bien les enfants de Isma'îl de nuire? Rien ne le précise, 

2. Il s'agit des appointements el des rations dus aux soldals et offlciers ma- 
rocains. 

3. Hiérarchiquement il y avait un très grand écart.entre ces deux fonctions 
de Binka-Farma el d'Askia. 
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Le pacha ne fit point connaitre aux troupes le but de son 
expédition avant d’être arrivé à la ville de Benba; là ѕеше- 
ment il les mit au courant de son projet. On s'attarda pen- 
dant dix jours à Benba pour y radouber les embarcations, 
puis on se rendit à Kâgho où on resta encore dix jours avant 
de gagner Koukiya où on se trouva pour célébrer la fête de 
la Nativité (12 juillet). Enfin on se mit en route pour Lou- 
lami, la ville de laskia. Aussitôt arrivées devant cette ville, 
les troupes engagèrentle combat avec l'askia qui s'enfuit en 
complète déroute avec toute son armée qui se dispersa de 
tous côtés. 

Le pacha s'établit dans la ville avec tous ses soldats ayant 
avec lui l'askia Mohammed-Benkan, bomme habile et de 
bon conseil. I! manda aux gens du Songhaï qui se trouvaient 
à proximité de revenir, qu’il leur accordait P'aman. Ils vin- 
rent ct firent leur soumission. Le pacha leur donna pour 
chef Mohammed-ben-Anas, fils du prince Askia-Daoud, avec 
le titre de askia. Puis il s’'empara de tous les biens dn 
fuyard Isma l, de ses femmes et de ses enfants qui for- 
maient une troupe nombreuse. Cela fait, il se remit en 
route avec son armée pour rentrer à Tombouctou. Mais à 
peine le pacha fut-il parti, que les gens du Songhaï rentrèrent 
dans leur ville, déposèrent Mohammed-ould-Anas dont از‎ 
vient d’être parlé ct confèrent l’autorité à Daoud-ben- 
Mohammed-Sorko'-Adji, fils du prince Askia-Daoud (үлү). 

Le pacha Mesa oud n'arriva au рогі de Koronzofiya que le 
mardi, dernier jour du mois de redjeb l'unique(26 décembre 
1639); la nouvelle lune du mois de cha‘bau eut lieu un 
mardi. Il entra à Tombouctou le jeudi, 2 de ce mois (28 no 
vembre au moment de la grande disette qui continua à aug- 
menter d'intensité au point d'arriver à la plus extrême limite 


1. Ou : Soroko. 


لاك 


CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME i 399 


passait dans la dernière décade du mois sacré de dzou- 
*Lhiddja, terminant l'année 1048 (24 avril-3 mai 1639). 

` Dans се même mois‘ fut révoqué l'amin, le caïd Ahmed- 
ben-Yahya. Il fut jeté dans le Fleuve à un endroit appelé 
Bourobindi* et mourut ainsi trois jours après sa révocation. 
Il avait occupé les fonctions de caïd cinq ans moins vingt ` 
jours. Il fut remplacé comme caïd, le dimanche 27 du mois 
précité )1 mai 1639) par l’amin, le caïd Belqôcem (r11)- 
ben-‘Ali-ben-Ahmed-Et-Temli. 

Ап cours de la première ‘décade du mois de safar de 
l'année 1049 (3 juin-2 juillet 1639), mourut, à Tombouctou, 
le caïd Mellouk-ben-Zergoun; il fut enterré dans le cime- 
tière de Іа grande-mosquée. 

: Le mardi, dans le nuit, le 6 du même mois (8j juin 1639), 
mourut le caïd Ahmed, fils du caïd Hammoa-ben-‘Ali; sur 
l'ordre du pacha, il avait été jeté dans le Fleuve près du 
village de Kouna et était mort ainsi’. Auparavant le pacha 
avait pillé sa maison et l'avait mis en prison pendant long- 
temps dans la ville de Kobbi. 

: Le lundi, 12 du même mois (14 juin), le за partit à la 
tête d'une colonne pour aller dans le Dendi: combattre 
l'askia [sma îl, fils de l'askia Mohammed-Bâuo, fils du prince 


` Askia-Daoud. Cette expédition était motivée par les actes 


inqualifiahles dont l'askia s'était rendu coupable à l'égard 


: . des’ soldats, lorsque ceux-ci étaient venus l'aider à chasser 


sou frère, ainsi. que nous l'avons déjà raconté, et aussi раг 
les paroles grossières dont il s'était. servi spécialement en 
parlant du pacha Mesa oud. 


г Ou : « dans catte même année», le pronom employé pouvant se rapporter 
également au nom du mois ou à celui de l'année. 

2, Ou. : Bourabendi. 

31 y avait sans doute là des rapides ainsi qu'à Okondo dont il a élé ques- 
tion ci-dessus et Je supplice consistait à jeter le patient dans le Fleuve en cet 
endroit. 
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tageuse pour chacun @'епх, puis prenant les devants, je me 
rendis à Dienné dans la première décade du mois de chaouäl 
(5-14 février 1633). Là, je racontais au caïd ce qui s'élait 
passé et il en fut extrémement joyeux. Il me donna alors 
un coupon de khomâchi' en m’enjoignant d'en faire des 
vêtements pour mes enfants. 

Ce fut au cours de ce mois que commencèrent à Dicnné 
une série de calamités ; il y eut une disette excessive telle 
qu'on n’en avait jamais vu de semblables. Cette disette, аПапі 
sans cesse croissant, se répandit par toutes les provinces et 
‘toutes les contrées. Elle atteignit une intensité si grande 
qu'une femme mangca son propre enfant. Dieu seul sait le 
nombre de gens qui périrent de faim. On était tellement 
épuisé et sans forces qu'on ne s'occupait plus de rendre les 
derniers devoirs aux morts, si bien que là où un homme 
mourait on l’enterrait, que се fût dans une maison ou dans 
la rue, sans laver le corps ni prononcer aucune prière. Cela 
dura environ trois ans, puis, grâces en soient rendues au 
Maitre des mondes, la disette cessa. 

Le caïd ‘Ali-ben-Rabmoun renvoya au pacha Mesa oud 
les messagers de celui-ci qui l'avaient accompagné à Dienné, 
et, sur l'ordre du pacha, il leur confia le soin d'emmener le 
caid Mohammed-Et-Târezi. Aussitôt qu'ils eurent quitté la 
ville, les messagers епсһаіпёгепі le caïd Mohammed, et c’est 
dans cet état qu’ils Ратепёгепі dans la salle du conseil du 
palais du gouvernement, ainsi que le pacha leur en avait 
donné l’ordre. Le caïd ordonna de conduire le prisonnier 
dans la ville de Okondo’ qui servait de lieu d’exécution pour 
ceux qui avaient encouru sa colère. Mohammed-Et-Târezi fut 
tué en cet endroit et son corps jeté dans le Fleuve. Ceci se 


1. Les dictionnaires ne donnent aucun renseignement sur celte étoffe. 
2. Ou : Okonda. 
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pour Tombouctou. J'étais dans la ville de Kouna ۵ jour de 
la fête des Sacrifices (25 avril) et j'arrivai dans ma ville na- 
tale, le but de mon excursion, dans la dernière décade du 
mois (5-14 mai 1638); je m'y trouvai au moment où com- 
meuça le mois de moharrem, le premier des mois de l'anuée 
1048 (15 mai-14 juin 1638i..Mes affaires terminées, je 
quittai Tombouctou dans la dernière décade du mois de 
гері" I" (2-11 août 1638) et rentrai à Dienné' où j'arrivai 
dans la première décade du mois de rebi‘ II {12-21 août 
1628). | 

Au mois de djomada II (10 octobre-8 novembre 1638); 
si је пе me trompe, le pacha Said mourut, empoisonné! à ce 
que l'on- prétend. Au mois de cha'bán (8 décembre 1638- 


. G'janvier 1639), le caid Mohammed-Et-Tärezi fut révoqué de 


ses fonctions de caïd qu'il avait occupées une année et huit 
mois. Son successeur fut ‘Ali-ben-Rahmoun-El-Monebbehi. 
Ce nonveau caïd arriva dans la ville de Dienné au cours. йс 
la dernière décade de ramadan (26 janvier-4 février 1639). Il 
nomma Kalacha' Abderrahman, fils (+1) du Kalacha' Bokar, 
à la, place de. son oncle paternel défunt, mon confrère. et 
obligeant ami, le Kalache‘Mohammed-Acire *, qui était mort 
(Dieu lui fasse miséricorde!) dans la nuit du, шегогейї 14 de 
ce même mois de ramadan (19 janvier 1639). 

Selon l'usage, le caïd envoya des messagers porter au 
nouveau Ка1асһа' ses insignes et en même temps il m’ expé- 
dia quelqu'un à Bînê pour me demander d'accompagner les 
messagers auprès du Kalacha' de façon à àrranger les 
ehoses avec eux dans les meilleures conditions’. J'assistai 
donc à l'entrevue et réglai tout de la manière la plus avan- 


1. Le mot du texte implique que le poison avail élé mêlé à des aliments, 

2. Ou: Asina, 

8. Il s'agissait de régler les cadeaux à faire aux messagers qui аррогіаіврі les 
insignes. 
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d’abord. Parmi ceux qui insistèrent figuraient mon ho- 
norable ami le chérif Faiz! et le conseiller Mesa 'oud-ben- 
Mansour-Ez-Za eri qui jouissait de la plus grande autorité à 
ce moment, Enfin je cédai à la suite d’une lettre que le pacha 
Sa‘id-ben-Ali-El-Mahmoudi écrivit à ce dernier à mon sujet 
(Louanges soient rendues à celui qui a le pouvoir et la vo- 
lonté suprèmes !( et j'ai conservé cette lettre par-devers moi. 

Le pacha avait reçu des plaintes contre le caïd, disant que 
celui-ci était un des perturbateurs de ce monde qui ne sau- 
raient s'amender. Ces plaintes, fort nombreuses, émanaient 
des négociants de la ville, des gens notables des Ouled-Sâlem 
et autres (¥). H révoqua donc le caïd, le samedi, 16 du 
mois sacré de dzou’l-qa'de de l'année qui vient d'être dite 
)11 avril 1637). Ce caïd était resté en fonctions quatre ans 
et six mois, Ordre fut alors expédié au lieutenant-général 
Mohammed-ben-El-Hasen-Et-Târezi qui était à Dienné de se 

“rendre à Tombouetou et, quand il y fut arrivé, le pacha 
Sa id le nomma caïd de Dienné au cours de la première dé- 
cade du mois sacré de гоп l-hiddja, le dernier des mois de 
l'année 1046 (16-25 mai 1637), et, pendant la première 
décade du mois sacré de moharrem, le premier des mois 
de l'année 1047 (26 mai-4 juin 1637), Et-Tàrezi se rendit à 
Dienné en qualité de caïd, 

Le mercredi, 2 du mois de djomada II de cette année 
(22 octobre 1637), le pacha Sa'id fut déposé et les troupes 
s’accordèrent pour le remplacer par Mesa‘oud-ben-Mansour- 
Ez-Za eri. L'ex-pacha avait conservé l'autorité pendant deux 
ans et cinq mois. Ce fut au mois de dzou l-qa ada de cette 
année que mon frère Abdelmoghits, rendu à la liberté, 
rentra dans sa maison à Dienné. 

Le 4 du mois sacré de dzou'l-hiddja terminant l'année 
1047 (19 avril 1638), je quittai Dienné et partis en voyage 


4. Le texte imprimé porte : Еаїп; la leçon Faiz рага plus vraisemblable. 
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céssaire. Celui-ci se ‘mit alors en route pour le Dendi, en 
chassa son frère et prit le pouvoir à sa place. Puis il renvoya 
les soldats en les insultant et en se laissant aller dans son 
discours à des paroles injurieuses et grossières. Les soldats 
conçurentde ce procédé une violente colère qui dura jusqu'à 
l'avènement au pouvoir du pacha Mesa oud. 

Le caid Ahmed-ben-Hammou-ben-'Ali commença а се 
moment à se livrer à toutes sortes de violences et d’exac- 
tions, aussi bien à l'égard des grands que des humbles; qu'ils 
fussent négociants, ulémas, faibles оп malheureux. Il fit si 
bien que tous les négociants -quittèrent Dienné et allèrent 
s'établir daus Ја ville de Віра. Il me révoqua violemment et 
injustement de mes fonctions d'imam, aussi me rendis-je à 
Tombouctou, Гу arrivai dans la premièré décade du mois 
de chaouâl de l'année 1046 (26 février-7 mars 1637). Toute 
la population, aussi bien les’ gens dù Makhzen que les 
autres, me fit un excellent accueil et me prodigua des égards. 
Tout le monde fut vivement. irrité де la conduite du caïd et 
on-n'’entendait ‘que: gens qui le maudissaient et l’invecti- 
vaient, i 

“J'allai trouver le jurisconsulte, le eadi Mohammed-ben- 
Mohammed-Koraï pour le saluer. Dès qu'il m'aperçut il se 
dressa sur son lit, me souhaita la bienvenue, me prit par 
Ја main et me fit asseoir à côté de lui sur són lit. Le pře- 
miër, il prit les devants pour me parler des mauvais procé- 
dés dont j'avais été l'objet de la part du caïd et il ajouta : 
< Pai appris, en effet, que le caïd Ahmed ést devenu un 
fourbe, un délateur еї un envieux. > Ensuite il déplora que 
сез trois défauts fussent réunis chez un même gouverneur 
et il maudit ce personnage en demandant à Dieu: de lui faire 
subir sa volonté inéluctable. 

Les gens de Tombouctou insistèrent auprès de moi afin 
que je reprisse les fonctions dimam, mais je refusai tout 
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j'arrivai heureux et sain et sauf dans le courant de la deuxième 
décade du mois. 

Dans ia matinée du vendredi, 43 du mois sacré de mo- 
harrem, le premier des mois de l’année 1045 (29 juin 1635), 
mourut le cheikh, le jurisconsulte, le très docte cadi, Abou'l- 
Abbäs-Sidi-Ahmed-ben-Anda-Ag-Mohammed-ben-Ahmed 
(Dieu lui fasse miséricorde et nous fasse profiter de ses bé- 
nédictions!); il cut pour successeur daus ses fonctions de 
cadi le jurisconsulte, le cadi Mohammed, fils du juriscon- 
sulte, de l'imam, Mohammed-ben-Mohammed-Korai. 

Au cours de la première décade du mois de safar de cette 
année (17-26 juillet 1635), mourut le pacha Abderrahman; 
il fut enterré dans le cimetière de la grande-mosquée. ۱ 
avait exercé ses fonctions durant onze mois. ll fut remplacé 
à cette même date, par le pacha Sa‘id-ben-‘Ali-El-Mah- 
moudi. Celui-ci révoqua l'askia ‘Ali-Senba, qui avait con- 
servé ses fonctions pendant cinq mois et quelques jours, et 
replaça Mohammed-Benkan dans le poste d’askia. 

Ce fut sous le gouvernement de ce pacha que vint à Tom- 
bouctou Tira-Afarma-Isma'il, le frère de l'Askia-Daoud, 
fils de Askia-Mohammed-Bâno, fils de Askia-Daoud. Crai- 
guant que son frère ne le tut, il était venu demander au 
pacha Sa‘id de lui fournir un corps de troupes afin de dé- 
trôner son frère et de prendre sa place. Comme Askia-Mo- 
hammed-Benkan, à titre de conseil, l'engageait à n'en rien 
faire, Tire ne voulut rien eutendre et, plein de colère, il as- 
sura qu'on lui avait dit qu’il n’y avait d'autre personne l'ayant 
desservi auprès des gens du Makhzen que l’askia Moham- 
med lui-même. En entendant ces paroles, Mohammed-Ben- 
kan se décida à l'aider auprès (тел) du pacha Sa id et réussil 
à lui faire obtenir се qu’il désirait. 

En conséquence le pacha écrivit aux gens de Kàgho, leur 
donnant l’ordre de fournir à Tira le nombre de soldats né- 
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1634) apparut au moment où nous nous dirigions vers le 
lac de Dibo et nous mouillämes à Kabara dans la soirée 
du 2 (22 décembre). Enfin j'entrai dans Tombouctou, ma 
ville natale, le dimauche, 5 du mois précité (25 décembre 
1634). 

Ру fus bien accueilli et ауес de grands égards. Quand je 
fús arrivé auprès du pacha et que je l'eus salué, :il me sou- 
haita la bienvenue, me traita avec distinction et me dit ces 
choses aimables au sujet de mon frère : « 11 est innocent de 
tout ce dont lont aecusé des délateurs tarés ; toùt cela n'est 
que mensonge et calomnie. > Il m’assura ensuite qu'il lui 
rendait toute sa liberté, qu'il l’autorisait, si Dieu voulait, à 
retourner chez lui et il ajouta : «Celui qui Га dénoucé au 
pacha So oud s'était uniquement recommandé de moi et 
c'est moi qui lui ai donné l’ordre de quitter Dienné. Ce n'est 
donc pas en réalité mon prédécesseur qui lui a infligé cette 
disgrâce, mais moi-même. Il serait inique de mé part, à si 
peu de distance de sa mort, de dénigrer la mémoire de celni 
que j'ai remplacé » (voy). Je le remerciai alors ét lui récitai 
la fatiha. | | 

- Dieu fit que nous découvrimes le dénonciateur de mon 
frère et que nous sûmes qui il était; grâce à la volonté di- 
vine, cet homme subit un sort plus cruel que ‘celui qu'il 
avait fait infliger à mon frère. Dieu brise l'aignillon des gens 
pervers; louanges jui soient rendues à lui, le Maître des 
mondes. : 

Dans la soirée du lundi, 27 de ce mois (16 janvier 1635), 
l'askia Mohammed-Benkan fut révoqué, et le mercredi, der- 
nier jour du mois de redjeb l’unique (18 janvier), ‘Ali-Senba 
fut nommé askia à sa place, 

Après la prière de l'après-midi, le vendredi, 2 du mois 
de cha ban (21 janvier 1635), је quittai Tombouctou pour 
retourner à Dienné où, grâce à Dieu, le Maître des mondes, 
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de Kouna, le pacha reçut la nouvelle de la fuite de l'amin, 
le caïd Abdelkader-El- Imràni qui s'était enfui pendant la 
seconde décade du mois de dzou ’l-hiddja (8-17 juin 1634). 
Sa maladie empira gravement (угл) par suite des soucis et 
des angoisses que lui occasionna cette nouvelle. 

La fuite де amin avait eu lieu dans la deuxième décade 
du mois sacré de dzou'l-hiddja; elle était motivée par la 
mauvaise foi,le désordre et la vilenie qui régnaient parmi Ја 
population. Le caïd Abdelkader se rendit auprès du marabout 
Seyyid ‘Ali, prince du Sàhel, auprès de qui il trouva un 
excellent accueil et grands égards; il y demeura honoré ct 
à l'abri de tout danger. 

Le pacha parvint à Tombouctou toujours malade. En ar- 
rivant au port, il ordonna à mon frère, Ahdelmoghits, de se 
rendre dans la maison de son père‘ et d'y habiter. Puis il in- 
vestit des fonctions d’amin le hàkem Ahmed-ben-Yahya en 
remplacement de El-‘Imrni. Ce fut le jour même de son ar- 
rivée à Tombouctou, le 13 du mois de moharrem )9 juillet 
1634), qu'il nomma Ahraed-ben-Yahya amin, Enfin; sa maladie 
s'aggravaut, il mourut durant la première décade du mois 


de rebi‘ 1" (25 août-3 septembre 1634). 11 fut euterré dans. 


la mosquée de Mohammed-Naddi. Sur la désiguation de l’ar- 
mée, les fonctions de pacha furent dévolues à ce moment à 
Abderrahman, fils du caïd Ahmed-ben-Sa‘doun-Ech-Chiä- 
demi. 

Le dimanche, 27 du mois de djomada П de cette même 
année (18 décembre 1634), je quittai la ville de Dienné 
pour me rendre à Tombouctou, afin de m'occuper de Ja si- 
tuation de mon frère Abdelmogbîts ct d'obtenir раг mes 
instances qu'il revint hahiter à Dienné dans sa maison. La 
nouvelle lune du mois de redjeb l'unique (20 décembre 


1. La maison du père de l’auteur étail à Tombouctou. 
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était ainsi, répliqua le pacha, pourquoi. donc les envoyés 
du princé ne sont-ils pas venus me rendre visite, me 
saluer et m'offrir l'hospitalité? > Aussitôt le caïd Ahmed 
m'avait envoyé quelqu'un pour me dire d'avertir le prince 
qu'il eût à faire parvenir en toute hâte et diligence la difa au 
pacha et de ne pas désiguer pour cette mission d'autre per- 
sonne que le Konboma', Les choses furent ainsi faites : le 
Копрота' apporta Іа difa, salua le pacha, fit des vœux pour 
lui, renouvela avec lui le pacte d'alliance et l'accompagna 
jusqu’à la ville de Kouna où il prit congé de lui. Le pacha 
fit ensuite mander auprès de lui le jurisconsulte Mohammed- 
Sâdi pour faire la paix avec lui. Mohammed še. rendit au 
camp, fit-sa paix avec le pacha qui lui fit présent d’un vête- 
ment. I к 

Le dernier jour du mois de dzou'l-hiddja (26 juin 1634), 
le : Djinni-Koï, Mohammed-Konbaro, fils du Djinni Коў, 
Mohammed-Yenba, fut révoqué. Le premier jour du mois 
sacré de moharrem, premier mois-de l'année 1044 (27 juin 
1634), Abdallah, fils du Djinni-Koï Abou-Bekr, remplaça 
Mohammed-Konbaro dans ses fonctions de Djinni-Koi. Le 
lendemain, Mohammed-Konbaro rentra à Tombouctou, 
emmenant avcc lui mon frère Abdelmoghits ; il l'avait fait 
embarquer sur la chaloupe du Trésor' et l'avait recommandé 
aux bons soins du trésorier, le cheikh Bosa. Je m'embar- 
quai avec eux ce jour-là et allai jusqn'au bourg 6 ۲۴ 
où je fis mes adieux à mon frère. 
`` Dans la matinée du jour de son départ de Dicnné, le pa- 
cha So‘oud éprouva les premiers symptômes de la maladie 
dont il devait mourir. Comme il ne pouvait plus supporter 
le voyage à cheval, il prit place dans une éfbarcation au 
moment où moi-même je rentrais à Dienné. Arrivé à la villa 


ч. Ou : Dabina ou Dobono. - | 
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gens et leur preuds leurs biens injustement pour le compte 
du eaid Ahmed. Quitte done cette ville et retourne à Tom- 
bouctou, > Puis il donna l'ordre à tous deux de rentrer chez 
eux. 

Le pacha avait l'intention de rester en ссі endroit jusqu’à 
la fin du mois de moherrem (26 juillet) qnand, un certain 
jour, les bâchoud allèrent à Kabara’ pour y voir leurs col- 
lègues et amis. Là, ou leur raconta toutes les exactions dont 
la population était victime; ils feignirent de n'avoir pas 
entendu parler de cela pendant qu'ils étaient au camp et 
s'écrièreut: « Mais c'est la ruine du pays! » Le soir, quand 
ils furent de retour au camp, ils dirent an pacha qu'il de- 
vrait se préparer à partir le lendemain pour rentrer à Tom- 
boucton ; mais celui-ci prétexta que la chose était impossible, 
qu'il fallait qu'il attendit là le retour des messagers qu'il 
avait envoyés aux différents chefs de la région. < Il faut 
que nous partions incontinent, répliquèrent les bâchoud, car 
la population de cette ville ne saurait supporter que nous 
retardions notre départ. Si telle n'est pas ton intention, telle 
est celle du sultan et de ses troupes. » Alors le pacha se 
décida à sc mettre en route, et il fit distribuer aux patrons 
des embarcations les cordages nécessaires pour les remor- 
quer. 

Quand le pacha était arrivé avec ses troupes (ve e) venant 
de Tombouctou, il avait demandé au caïd Ahmed dans quelle 
situation il se trouvait vis-à-vis du prince du Massina lors- 
que celui-ci était venu camper sous les murs de Dienné. 
« Ce n’est point à cause des habitants de la ville, répondit 
le caïd, que Hammedi-Amina était venu ici, car il n'avait 
d'autre but que de rechercher un de ses serviteurs qui 
s'était enfui et s'était réfugié chez ses ennemis qui, eux, 
ignoraient l’état de rébellion de ce serviteur. — S'il en 


4. Le ms. С dit : ۰ 
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Dans la dernière décade du mois sacré de dzou’l-qe‘da (19- 
28 mai 1634) le pacha So‘oud arriva dans la ville de Dienné ; 
il campa à Sanouna. et installe ses troupes sur la dune qui 
est еп cet endroit. De là il se mit en marche et se dirigea 
vers Binà afin d'aller châtier Yousaro. Le départ eut lieu le 
2 du mois sacré de dzou l-hiddja, dernier mois de l’année 
1043 (30 mai 1634). Tous les habitants de Вїпа abandonnè- 
rent la ville et Yousaro allà se réfugier à une courte distance 
de la cité où il se tint caché jusqu'au moment où il -pourrait 
y rentrer, 

Le pacha ne reçut (vot) d'autre visite des chefs de ces 
contrées que celle du Chila-Koï et du Oroun-Koi; quant au 
Da‘-Koï et au Ота-Кої, ils se coutentèrent d'envoyer une 
députation pour le saluer. Après être resté là et y avoir ac- 
compli la prière de la fète des Sacrifices (8 juin), le pacha 
quitta le pays ct partit le lendemain du jour de la fête pour 
retourner à Dienné. Il s'installa dans le campement qu'il avait 
précédemment occupé et se mit à opprimer la population. 

Les babitants se dénonçaient les uns les autres. C'est ainsi 
que certains délateurs avaient pressé le pacha d` agir contre 
mes deux frères Mobammed-Sa'di et Abdelmoghits avant son 
départ de Tombouctou. Il leur fit alors mander de se rendre 
auprès de lui dans son camp, après avoir tout d'abord 
extorqué injustemeut deux cents mitsqal à Mohammed. 
Quand mes deux frères furent arrivés en sa présence, le 
pacha leur dit: « O El-Fa ° (Mohammed) Sa'di, tu passes tout 
ton temps à réuuir, chaque jour chez toi, les négociants de 
la ville avec le caïd Ahmed et à déblatérer contre moi en 
parlant de mes défauts et de mes méfaits, Il estvrai qu’on 
пе nous a pas dit que tn preuais.part à ces calomnies, Quant 
à toi, ۵ Abdelmoghits, le tel ettel!, c'est toi. qui opprimes les 


1. L'auteur ne reproduit pas les épithètes injurieuses donl se servit le pacha en 
s'adressant à son frère. 
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main matin, le trouver au sujet de cette intervention auprès 
dn pacha. 

Les choses ayant été toutes réglées comme le cadi men 
avait donné l’ordre, je me couchai avec l'intention de me 


rendre le lendemain de bonne heure auprès du caïd. Or, le, 


lendemain de boune heure, le caïd reçut nue lettre que le 
pacha, se trouvant avec ses troupes à Tendirma, lui écrivait 
de eette ville, Paroles grossières et invectives dictées par la 
colère, le pacha п’еп avait, pour ainsi dire, omis aucune à 
l'adresse du caïd, des troupes de Dienné et de tous ceux qui 
se trouvaient avec le caïd dans cette ville. П demandait 
comment il se faisait que le rebelle Hammedi-Amina avait 
pu arriver jusque sous les murs du château, en sorte qu'on 
avait à peine eu le temps de fermer les portes de la ville et 
qu'il les avait assiégés durant sept jours, ne se retirant après 
cela que parce qu'il avait reçu une forte somme d’argent. 
Mais il ajoutait qu'il allait venir maintenant en personne et 
qu'ils ne tarderaient pas à voir, eux et Hammedi-Amina, le 
châtiment qu'il voulait leur infliger, 

Dès que cette lettre eut été lue, le caïd m'envoya dire 
d'avertir le cadi de ne point se rendre du tout auprès de lui, 
qu'il venait de recevoir du pacha une lettre renfermant, au 
sujet de la façon dont ils s'étaient conduits vis-à-vis de Ham- 
medi-Amiua, de vilaines paroles qu'ils ne méritaient pas et 
les accusant de n'avoir pas songé à eux, à plus forte raison 
à lui. Là-dessüs le cadi s’abstint de la démarche qu’il voulait 
faire. 

Dès que Djorno apprit ce qui venait de se passer, il fut 
très tourmenté; mais, comme il n'avait pas la patience d'at- 
tendre l'autorisation qu'il avait demandée, il retourna sans 
plus attendre au Massina avec ses enfants et se rendit 
auprès du prince Hammedi-Amina qui lui fit grâce ainsi 
qu'à tous les siens et les laissa en paix. 
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chose au cadi qui écrivit au prince et celui-ci accorda la 
grâce qui. lui était demandée ; il transigea, exigeant tou- 
tefois que nous fissions prêter serment dans la mosquée à 
Djorno et à ses enfants qu’ils ne cherchéraient jamais plus à 
1с trahir. Nous envoyàmes quelqu'un qui leur fit prêter le 
serment demandé dans la mosquée du village de Koufasa, 
et, par un messager, nous avisämes le sultan de l'exécution 
des ordres: qn'il avait donnés. Dex 

Le prince m'écrivit alors qu'il avait entendu! dire que. le 
bacha So‘oud venait de partir à la tête d’une colonne pour 
venir l'attaquer en personne, qu'il ignorait-ce qui avait pu 
motiver cette décision, étant donné qu'il n'avait pas: dévié 
du bon chemin et qu’il n'avait jamais refusé le zenkal, ni 


, (Yer) aucune autre des redevances accoutumées, 11 ajoutait 


qu'il se plaçait sous la protection de l’islam, sous la mienne 
et sous celle des jurisconsultes, non seulement lui, mais 
aussi les pauvres, les laboureurs ct les marins’, sauf ceux 
qui refuseraient de le suivre dans cette voie °. : 

J'allai porter cette lettre au cadi. Dès ‘qu'il l'eut parcou- 
rue, il me dit: < Le prince a raison; je ne sache раз qu'il 
ait commis aucune des choses dont il parle; mais nous.ne 
possédons aucune information précise à ce sujet. Va donc 
maintenant, cette nuit même, chez tous les négociants de. 
cette ville et interroge-les sur ce qu’ils sauront à ce propos. 
Comme leurs marchandises descendent et remontent sans 
cesse le Fleuve, ils doivent être mieux informés que qui que 
се soit de la véritable situation. Si tu entends seulement deux 
d’entre eux certifier des faits, cela suffira, » Puis le cadi en- 
voya, durant cette même nuit, informer le. caïd de cet évé- 
nement en lui mandant que, si Dieu voulait, j'irai le lende- 


1. Mot à mot : < les barques ». Le copiste a sans doute omis је mot .اهل‎ 
- `2, C'est-à-dire qui refuseraient obéissance au pacha: 
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Toute la population fut également très cffrayée, car on s'ima- 
ginait que cette cavalerie n'avait pu arriver jusque-là qu'après 
avoir passé par-dessus les deux'lieutenants-généraux et leur 
suite. 0 

L'angoisse et l'inquiétude durèrent jusqu’au coucher dn 
soleil. À ce moment-là arrivèrent des messagers envoyés au 
caïd par les lieutenants-généraux et racontant que ceux-ci 
avaient passé la nuit chez Hammedi-Amina à Іа colline de 
Ouaba et qu'ils priaient le caïd de leur envoyer des vivres! ; 
le caïd les leur fit aussitôt envoyer chargés sur des ânes et 
des mulets. 

Djädji, très effrayé, s'était enfui de l’autre côté du Fleuve, 
taudis que Djorno prenait la fuite dans une autre direction. 
Les lieutenants-généraux passèrent la nuit chez Hammedi- 
Amiua en cet endroit où il se trouvait à ce moment. A la fin 
de la nuit, le prince, sans que les lieutenants-généraunx en 
cussent conuaissance, monta à cheval, se porta vers Ја de- 
meure de Djädji, entra dans l'habitation et la parcourut tout 
en restant à cheval. Puis il en sortit et alla jusqu’au mur de la 
citadelle sur lequel il posa la main afin de mettre à exécution 
son serment. Le lendemain matin, le prince fit ses adieux 
aux lieutenants-généraux et prit la route de son pays, tandis 
qu'il faisait accompagner ces derniers par ses trois frères, 
Selama’, 'Ali-Et-Telemsäni et Abou-Bekr-Amiua jusque sous 
les murs de la citadelle. Arrivés là, on prit congé les uns des 
autres, les lieutenants-généraux entrant dans la citadelle 
et les trois frères allant rejoindre le prince pour retourner 
dans leur pays. 

Peu après cela, Djorno m'envoya son fils pour me prier 
d'intercéder en sa faveur afin qu’il pût, lui et ses enfants, re- 
tourner dans leur demeure au Massina. Je fis part de la 


1. Ou : « la difa » qu'il esl d'usage d'offrir aux grands personnages qui pas- 
sent dans la contrée où l'on habite. 
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de nous mettre en route après la prière de l'après-midi. 
Quand les lieutenants-généraux eurent appris que le prince 
avait changé son itinéraire, ils prirent, eux aussi, un autre 
chemin afin de le rejoindre, ce à quoi ils n’arrivèrent qu'après 
beaucoup de fatigues et bien des difficultés. Mais le: prince 
refusa de les laisser s’approcher de lui, à plus forte raison 
de les voir; arrivé à Ouaba, il campa dans cette localité et 
quand sa tente y.fut dressée il y entra, Aussitôt les deux 
lieutenants-généraux qui l'avaient rejoint en cet'endroit avec 
leur suite èt qui étaient exposés en plein soleil demandèrent 
une audience au prince. Celui-ci refusa de les récevoir, puis, 
après la prière de l'après-midi, il sortit de satente, monta à 
cheval et passa auprès 065 Marocains, qui étaient assis sur le 
sol, saus les saluer. ۱ ; 

Ensuite, il envoya son frère Selâma‘! vers la citadelle de 
la ville à la tête d'une troupe nombreuse. Le lieutenant-gé- 
néral Mohammed-El- Hindi, qui était très hardi, monta aus- 
sitôt à cheval et rejoignit le prince : « О Fondoko, lui dit-il, 
àen juger раг ce que nous voyons, lu mes venu ici que 
pour combattre les gens de Dienné. 1 en est ainsi, tu.ne 
dépasseras pas ce lieu sans nous avoir combattu les premiers 
tout d’abord >, Le prince, à ce moment, se décida à leur 
adresser la parole; il les salua et revint avec eux vers (әх) 


‘sû tente où il les fit entrer. 


Quant à nous, nous fimes la prière de l’après:midi et nous 
nous'disposions à nous rendre auprès du prince, comme il 
l'avail demandé, quand, à peine sortis de la porte du еһа- 
teau, nous reneontrâmes la cavalerie de Selama‘. Celle-ci, 
répartie à droite et à gauche, prête à attaquer et à laucer 
des javelots et des flèches, était arrivée jusqu'aux portes 
de la citadelle. Pris de crainte, nous retournâmes sur nos pas, 


1. Ou : Selamogho, 
. 2. Се mot езі traduit par conjeclure. 
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« Notre façon de faire ne doit pas être celle des gens de 
loi. > Alors le caïd lui eujoignit de se rendre lui-même au 
rendez-vous et celui-ci partit, emmenant avec lui le lieute- ® 
nant-général Mohammed-El-Hiudi avec un certain nombre 
de soldats (voy) et de suivants. Voyant cela, le messager de 
Hammedi-Amina s'écria : < C'est là une idée funeste, le 
prince n’acceptera jamais cela. > Puis, comme il ne voulait 
pas se laisser devancer par eux auprès du prince ni faire 
autre chose que сс qui lui avait été ordonné, il prit les de- 
vants en toute hâte et arriva avant les lieutenants-généraux 
au lieu du rendez-vous. Là, il lronva le prince qui était 
campé et Jui raconta ce qui se passait, Celui-ci entra alors 
dans une violente colère. « Quelle chose pousse donc ces 
gens à vouloir suivre une voie qui n'est pas la leur? Il ne 
s’agit pas ici d’une question dans laquelle il y а à faire usage 
de l'autorité souveraine, mais bien de moyens juridiques, 
puisque c'est une simple conciliation à opérer entre deux 
personnes, » ә 
Le prince ordonna à son messager de retourner vers le 
cadi et de lui dire : < Il ne doit venir chez moi que deux 
personnes : Abderrahman et un autre notaire. » Le messager 
devait également ajouter ces mots : < N'est-ce done pas ton 
père le cadi Mousa-Däho et ses notaires qui sont venusà 
So'a trouver mon grand-père quand il se produisit un conflit 
entre lui et son frère Hammedi- Aicha, père de ce même 
Djadji, et qui ont opéré leur réconciliation? > 
Le messager repartit aussitôt, taudis que le prince et son 
armée se mettaient en marche en ayant soin de s’écarter de 
la route suivie par leslieutenants-généraux. Le messager ré- 
péta au cadi les paroles du prince. < П а raïson, répondit le 
cadi еп entendant ces mots, et tout ce qu'il dit n’est que 
Гехасіе vérité, > Puis il fit connaître la chose au caïd qui 
nous donna l’ordre de partir el nous sonvinmes avec lui @ 
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inirnitié en était résultée entre ce dernier personnage ct 
Hammedi-Amina. La lettre, que je remis au caïd Ahmed, 
lui demandait d'essayer par tous les moyens de s'emparer 
de la personne du serviteur en fuite et une fois pris de le 
charger de fers et de lui annoncer aussitôt cet événement. 
Le caïd Ahmed envoya en effet plus d'une fois inviter 
Djorno-Koudj à venir le trouver, mais celui-ci déclina l'in- 
vitation, ayant eu, ce:semble, vent de ce qui le тепасай. 
‘Plus tard Hammedi-Amina se rendit dans la; région de 
El'Aouâli pour y faire, selou son habitude, райге ses trou- 
peaux pendant un certain temps. Ce temps écoulé, il revint 
dans la région du Sahel. Alors je lui écrivis pour lui faire 
part de ce qui s'était passé entre le caïd Ahmed et Djorno. 
Ensuite Hammedi-Aniina, ayant retardé son départ jusqu'à 
la ‘nuit du 1۳ du mois de chaouâl de l’année 1043 (31 mars 
1634), se mit en route lui-même à la tête de ses troupes et 
se: dirigea vers 1с campement de Djàdji dont il 8 été parlé 
ci-dessus, Puis il m'expédia aussitôt un messager m'enga- 
geänt à l'aller rejoindre en cours de route avant qù'il ne fût 
arrivé à l'endroit qu'il se proposait d'atteindre. Le rendez- , 
vous était fixé en arrière du fleuve! de Kalikoro et je devais 
amener avec moi un des notaires du cadi afin d'essayer de 


‚ гесопеШег le prince avec Djâdji qui d'ailleurs était son 


cousin et ue désirait pas rester brouillé avec lui. i 

Dès que le messager fut arrivé chez moi, је l'emmenai 
chez le cadi, que j'informai du sujet de son. message. :« Au 
nom du Seigneur, répondit le cadi, et à la grâce de Dieu! 


i Mais il faut auparavant l'autorisation du caïd, > L'autorisa- 


tion demandée fut accordée etrious reçûmes l'ordre de nous 
mettre en route, | 

-Le lieutenant-générel Моһаштей-Ъеп-Вопһ, qui avait 
entendu parler de tout cela, alla trouver le caid. et lui dit : 


1. Ou : lac de Kalikoro, i 
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y tueraïent tous les blancs appartenant au Makhzen, mais 
sans faire de mal aux autres. 


L'inquiétude ct l'angoisse étaient grandes parmi la popula- 


tion de Dienné lorsque, duraut la dernière décade du mois 
de djomada ۱۲ (2-11 janvier 1633), arriva le caïd Ahmed-ben- 
Hammou-ben-'Ali que le pacha So‘oud avait uommé caïd 
de Dienné en remplacement de Mellouk qu'il avait révoqué. 
Ce fait changea la face des choses et ouvrit la porte à une 
amélioration de la situation et à l'emploi de la clémence. Les 
gens ayant dit que c'était le caïd Mellouk seul qui avait fait 
tuer le Djinni-Koï, le pacha avait révoqué се caïd et aussitôt 
le ressentiment des gens de Dienné commença à mollir. Puis 
le caïd Abmed sut раг des cadeaux et «le bonnes paroles si 
bien calmer la colère des habitants qu'ils oublièrent leurs 
griefs et n’y songèrent plus, Toutefois ces événements nui- 
sirent aux Marocains dans l'esprit de la population qui do- 
rénavant les méprisa. 

Pendant la dernière décade du mois sacré de dzou `l-qåda 
(28 juin-7 juillet 1633) je fis uu voyage au Massina pour у 
rendre visite à mon ami, le cadi Seyyid Mobammed-Sanba 
et au sultan Hammedi-Amina, selon l'habitude que j'en avais 
prise. Je me trouvai auprès d’eux le 1 du mois sacré de 
dzou’l-hiddja (ve -), terminant l'année 1042 (8 juillet 1633), 
et le jour de l'abreuvement' (15 juillet) j'étais de retour à 

: Dienné, porteur d’une leltre que m'avait confiée le sultan 
Hammedi-Amina, pour la remettre au caïd Ahmed-ben-Ham- 
mou-ben-'Ali. 

Cette lettre avait trait à un serviteur du prince, un nommé 
Djorno-Koudj, chef des écuries, qui, ayant encouru la co- 
lère du prince, s'était enfui dans le pays de Dienné auprès 
de Djädji-ould-Hammedi-'Aicha. Une longue et constante 


1. Nom donné à une ds cérémonies du pèlerinage de La Mecque qui а lieu le 
‘8 du mois de dzou'l-hiddja. 
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Kirimou, Майа et d'autres personnages dévoués au Djinni- 
Koi et qui se tronvaient établis à l'ouest de Dienné. Yousaro 
assiégea les négociants de la ville de Bina. Aussitôt que la 
nouvelle de ce siège parvint à Dienné, le caïd: Mellouk en- 
yoya.un corps d'armée pour combattre les révoltés et il mit 
à la tête de cette expédition les deux lieutenants-généraux 
еп chef Mohammed-ben-Rouh et Sälen-ben-‘Atiya ; mais 
Yousaro lés repoussa sans. que ceux-ci pussent rien contre 
lui. L'armée du pacha prit la fuite, abandonnant une de ses 
tentes qui resta éteudue à terre dans le рогі (хеч); cette 
tente était celle du lieutenant-général Sâlem. ` 

Mis en déroute, les Marocains s’enfuireut jusqu'au village 
de Sorba où ils mouillèrent. De là, ils mandèrent au caïd 
Mellouk d'envoyer des renforts à leur secours. Le lieutenant- 
général Mohammed-Et-Têrezi partit à la tête de tous les 
soldats qui étaient restés dans la ville et rencontra l’armée 
au momeut où elle revenait à Dienné. Il fit route avec elle 
ensorte que son intervention ne servit à rien. 
1 Avant que l'armée marocaine arrivât à Binâ, Yousaro 
avait fait un appel énergique à tous les chefs de la contrée, 
le Da'ai-Koï, le Oma- Koi; et d’autres encore. Tous répon- 
dirent à cet appel et chacun d'eux lui envoya une troupe 
d'hommes pour lui venir en aide, si bien que Yousaro dut 
insister auprès d'eux pour les empêcher de se porter en 
masse ostensiblement pour combattre l'ennemi. 
‚‚ Les habitants de Dienné restèrent dans cette situation 
critiqne durant quatre mois, sans savoir à qui s'adresser, 
ni à qui entendre. Chaque jour on ne recevait que de mau- 
vaises nouvelles qui ne pouvaient que briser ع1‎ cœur, Le 
menrtre du Djinni-Koï avait, en effet, porté à son paroxysme . 
la colère des Soudaniens еї ils avaient juré que si les gens 
de Dienné ne leur livraient pas le caïd Mellouk pour le tuer 
et venger leur chef, ils se rendraient enx-mêmes à Dienaé et 
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La révolte des troupes de Dienné contre le pacha ‘Ali- 
ben-Abdelkader-ben-Ahmed se produisit au moment même 
où le caïd Hammou-ben-'Ali se trouvait à Dienné. Il 
était venu dans cette ville pour y acheter des grains et, 
aussitôt cette opération terminée, il avait fait ses préparatifs 
afin de rentrer à Tombouctou, puis il avait quitté Dienné le 
second jour ' du mois de rebi' П (17 octobre 1632). 

Le lundi, 10 du mois de djomada 1° {23 novembre 1632), 
le caïd Mellouk, d'accord en cela avec toutes les troupes, fit 
arrêter le Djinni-Koï, Bokar et le fit mettre en prison. On pré- 
tendit que Bokar avait déchiré? l'accord qui s'était fait pour 
se révolter contre le pacha ‘Ali et manqné aux engagements 
qu'il avait pris avec les troupes en dépit des serments échan 
gés à cette occasion. On dit également que c'était lui qui 
avait dénoncé le complot au pacha et que c'est alors qu'on 
aurait arrêté Mohammed-ben-Moumen et pillé tout ce que 
contenait sa maison. Le messager du caïd apporta la nou- 
velle le quatrième jour qui suivit l'arrestation de Bokar et 
en fit part au pacha pendant qu'il était en route dans la di- 
rection de El-Hadjar. 

Daus la soirée du jeudi, 13 du même mois (26 novembre 
1623), Bokar subit le dernier supplice dans la casbah. Sa 
tête fut placée au sommet d'une poutre que l'ou dressa sur 
l'emplacement du marché. Се raffinement de cruauté pro- 
duisit une fâcheuse impression et parut aux yeux des Souda- 
niens comme une abominable innovation. Aussi se soule- 
vérent-ils aussitôt et se mirent-ils en état de révolte. 

Yousaro-Mohammed-ben- Otsmän se mit à la tête de ce 
mouvement séditieux ; il fut suivi dans cette voie par Säsoro, 


1. Le ms. С dit : < le mercredi >, sans indiquer de dale. 
2. Dans le ms. G le mol employé signifle < inspirer des craintes >; c’esl-à- ё 
dire qu'il leur avait montré les dangers de l'accord qu'ils avaient fait, 
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CHAPITRE XXXV 


EXPÉDITION CONTRE LE MASSINA. — LES PACHAS DU SOUDAN DE 
L'ANNÉE 1042 A L'ANNÉE 1063 DE L'IIÉGIRE (1632-1653) 


І ‘Quant an pacha ‘Ali-ben-Mobârek-El-Mâssi, il ne resta au 
‚ pouvoir que trois! mois. Au mois de rebi“ İl, il fut déposé et 


` exilé.à Tendirma. Puis, comme il vivait en mauväise intelli- 


7 gence avec ses conciloyens* dans cette ville, il fut: exilé alors 
: . dans la ville de Chiba où il demeura jusqu’à sa mort. D'ail- 
leurs, се pacha n'avait été choisi par les troupes que parce 
qu’elles n'avaient trouvé personne autre consentant à expo- 
ser sa vie à ce, moment, tant élaient grandes la crainte et la 
terreur qu'inspirait le pacha ‘Alisben-Abdelkader. 

Le jour même de la déposition de. ‘Ali-ben-Mobärek, le 
suffrage des troupes.se porta à l'unanimité. sur So‘oud-ben- 
Ahmed-'Adjeroud-Ech-Chergui; on le nomma done pacha, 
ile mercredi, 2 du mois de rebi' II de l’année 4042 (17 oc- 
tobre 1632). 

А peine le nouveau:pacha venait-il d’être élu et de s'ins- 
٠ . taller sur son trône pour у recévoir le serment d’obéissance 
(vta) qu'il arriva de Меггакесћ ùn envoyé du sultan, Abd- 
elouâhed-El-Meräghdi-El-Djeräri; il était porteur de let. 
trés pour les caïds* et il prétendit que la dépêche. du sultan 
lui avait été dérobée en cours de route. 


1: Le ms. € dit : < huit mois رد‎ ce qui est une erreur. 
2. Le mot du lexte est : « confrères », Il s'agit des Marocains el non des in- 


digènes. 
3: C'élait vraisemblablement des lettres de nominations à ou de révocations que 


Је sultan marocain avail expédiées. 
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Moumen-Es-Sibâ'i m'avaient mandé ainsi qu'un autre no- 
taire pour recevoir le testament du défunt : il prit donc ses 
dispositions testamentaires. Il fut enterré dans la grande- 
mosquée. Je remis sa succession au pacha ‘Ali-ben Abdel- 
kader. Celui-ci écrivit alors au caïd Mellouk-ben-Zergoun de 
prendre la place qu'occupait le défunt qui était alors à 
Dienné. Ce fut la dernière fois que Mellouk fut appelé au 
caïdat de Dienné. 

Le mardi, 20 du mois de chaouäl de cette année (10 mai 
1632), mourut notre cheikh, l'éminent, le vertueux, le pieux, 
l’ascète, le saint de Dieu, le jurisconsulte El-Amin-ben- 
Ahmed, le frère utérin du jurisconsulle Abderrahman-ben- 
Ahmed-El-Modjtahid. Les prières funèbres furent dites sur 
lui par le cheikh, l'éminent, le vertueux, le jurisconsulte 
Mohammed-Baghyo'o-El-Ouankori (v v). 

Voici l'artiele biographique que lui a consacré Moham- 
med-Baghyo'o : « El-Amin-ben-Ahmed-ben-Mohammed fut 
notre cheikh et notre ami. Sa langue s’humectait sans cesse 
pour dire des prières. Il était le frère utérin de notre cheikh, 
le jurisconsulte Abderrahmân (Dieu leur fasse miséricorde!. 
C'était un homme versé dans la connaissance du droit, dans 
celle de la grammaire, morphologie et syntaxe, et il possé- 
dait en outre des notions étendues sur les compagnons du 
Prophète. Il mourut {Dieu lui fasse miséricorde!) dans la 
matinée du mardi, 20 du mois de cha مقط‎ de l'année 4041, à 
l’âge de quatre-vingt et quelques années. H était né en Гап 
957. On fit sur lui les prières au mosalla des funérailles des 
dignitaires et des saints dans le Sahara ». 

Dieu lui fasse miséricorde, qu'il soit satisfait de lui; qu'il 
l'élève aux plus hauts degrés du paradis et que, par sa grâce 
et sa bonté, il fasse retomber sur-nous ses bénédictions, et 


è 


les béuédictions de sa science dans ce monde et dans l'autre! ә 


Ici se termine l'obituaire jusqu’à la date indiquée. 
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mourut ‘Omar-ben-Ibrahim {v £3) -El-‘Arousi, ainsi que son 

serviteur Bilal; ils périrent tous deux dans un combat contre 

ê le pacha ‘Ali-ben-Abdelkader, ainsi qu'il a été dit نو‎ тЯЕн 
ment. 

‘A minuit, dans la nuit du samedi au Sade. le 12 du 

.: mois de cha'bän, le brillant, de cette année (27 mars 1630), 

i . mourut, dans la ville de Меггакесћ, Abou-Merouän, Mau- 
lay Abdelmälek, fils de Maulay 21840 (Dieu leur die mi- 
séricorde!). 

‘Le mercredi, au moment dn lever du soleil, le` 16 du mois 
de redjeb de eette аппёе )1 mars 1630), mourut le cheikh, 
Téminent, l'ascète, 16 jurisconsulte Abou-Bekr-ben-Ahmed- 
Bir, le fils du saint de Dieu, le cadi, le jurisconsulte, Mah- 
moud-ben-‘Omar-ben-Mobammed-Aqit (Dieu leur fasse à 
tous miséricorde et nous soit пе grâce à'eux. Атеп!). 

Au début de l'année 1041 (30 juillet 1631-19 juillet 1632), 

8 mourut Гатіп, le caïd Yousef-ben-‘Omar-El-Qasri; il fut 
enterré dans la mosquée de Mohammed-Naddi; il avait 
exercé ses fonctions d'amin durant deux ans et demi. Il eut 
pour successeur dans:son emploi lamin, le caïd Abdelka- 
der-El-‘Imrâni qui fut no.nmé par le gouverneur, le pacha 
‘Ali-ben-Abdelkader. 

i Dans la nuit du 11 du mois de rebi‘ 1°; la nuit même de 
la Nativité (7 octobre 1631), mourut le caïd Abdallah-ben- 
Abderrahman-El-Hindi qui fut tué par le caïd Mohammed- 
El-Arbit sur Ja place du marché par ordre de son frère le 
pacha ‘Ali-ben-Abdelkader: celui-ci, lorsqu'il arriva à la 
ville de Araouën, avait envoyé uu ordre à ce sujet. 

Dans la deuxième décade du mois de cha‘bân de cette 
même année (2-11 mars 1632), mourut, dans: la ville de 
Dienué, le caïd Ibrahim-ben-Abdelkerim-El-Djeräri. Avant 

ô qu'il mourût, les lieutenants-généraux et Mohammed-ben- 

1. Ou : El-Arah. 
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cette année (20 avril 1628), mourut le chérif 21040, fils 
du chérif ‘Ali, fils du chérif El-Mezouër (Dieu lni fasse mi- 
séricorde et nous fasse profiter des bénédictions de tous dans 
ce monde et dans l’autre!). 

Le lundi soir, 13 du même mois {19 avril 1628), mourut, 
dans la ville de Dienné, le hâkem Seyyid Mansour, fils du 
pacha Mahmoud-Lonko; il fut enterré la nuit même dans la 
grandc-mosquée. Par ordre des lieutenants-généraux, је 
‘dus passer la nuit devant la porte de la maison du défunt en 
compagnie de trois notaires‘ et de quatre bâchoud. Nous 
avions mission de veiller sur la maison après avoir vu en- 
semble tout ce qu'elle renfermait. Le lendemain, dans la ma- 
tinée, nous fimes l'inventaire de la succession en présence 
des lieutenants-généraux après avoir été autorisés à cet cffet 
par le chef de la justice. On était alors à l'époque du pacha 
Ibrahim-ben-Abdelkerim-El-Djeräri. 

ç € Le mercredi, au moment de la prière de l'après-midi, le ê 
5 27 du mois de ramadan de cette année (31 mai 1628), mon- 
ти шоп cher ami, l'éminent, Pobligeant, le jurisconsulte 
Mohsmmed-hen-Badara-beu-Hamoud-El-Fezzâni. Les der- 
nières prières furent dites sur Ini après la prière du coucher 


du soleil et il fut, aussitôt après, enterré dans le cimetière 
de la grande-mosqnée (Dieu lui fasse miséricorde, Ini soit 
indulgent et lui pardonne !). 

Le samedi, 7 du mois de djomada 1° de l'année 1038 
(2 janvier 4629), monrut Гатіп“, le caïd Mohammed-ben- 
Abou-Bekr, mis à mort par le paeha ‘Ali-ben-Abdelkader sur 
l'ordre du sultan Moulay Abdelmälek, ainsi que cela а été 
raconté plus haut. 

Le lundi, dernier jour du mois sacré de moharrem, le 
premier des mois de l’année 1039 (19 septembre 1629), 


1. Qu témoins inslrumenlaires. 9 
2, Ce mot indique la fonction qu'ilexercaif, c'est-à-dire celle d'agent financier, 
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nous soit utile par lui en ce monde et dans autre!) Il fut 
enterré près du tombeau dè son père. 

Le mercredi, 12 du même mois (28 avril 1627), naquit 
Sofia, la fille de mon frère Mohammed-Sa'di. 

Vers la fin de cette année, mournt, dansla ville de Dienné, 
le Djinni-Koï, Abou-Bekr-Säkoro, fils de jurisconsulte Abd- 
allah. 11 fut un des plus éminents chefs de Dienné, anssi 
bien par son administration que par sa piété (Dieu lui fasse 
тівёгісогде!). Ce fut également vers la fin de cette même 
année que mourut, à Merräkech, le caïd ‘Amir, fils du caïd 
El-Hasen-ben-Ez-Zobeïr. Е 

. Le vendredi matin, au moment dn lever. de Гацгоге, le 
6 du mois sacré de moharrem, le premier des mois de 
l'année 1037 (17 septembre 1627), mourut а: Merräkech, 
Abou-I-Ma'äli le sultan, Maulay Zidàn (vt e), fils de Maulay 
Ahmed. (Dieu par sa grâce lui fasse miséricorde!) П пе fut 
enterré que le vendredi soir après la prière du coucher ‘du 
soleil. 

: ‘Le mercredi, 18 du même mois (29 ره‎ 1627), 
mourut, à Dienné, le fils de ma sœur Omm-Nânà, Abder- 
rahmän-ben-Et-Täleb-Ibrahim-En-Nesrâti. 11 était venu Ја 
chez nous en compagnie de ma mère qui faisait un pèleri- 
nage. (Dien très-haut lui fasse miséricorde!) 

Dans la soirée du samedi, 21 de ce mois (2 octobre 1627), 


` mourut mon gendre’, le cheikh El-Mokhtàr-Tamta-El-Ouan- 


kori. Je présidai à ses funérailles. Les prières dernières fu- 
rént dites sur lui entre la prière du coucher du soleil et celle 
de Tacha et il fut enterré à ріепрё dans la grande-mos- 
quée (Dieu lui fasse miséricorde et dans sa bonté lui par- 
donne ses fautes!). | 

Le mercredi, vers midi, le 14 du mois de 'eha'bán de 


‘4. Le mol traduit par à gendre > signiile < allié par mariage 0 a s'applique en- 
corelau beau-père et au beau-frère. ۲ 


(Histoire du Soudan.) | 2% 
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voir. Ses enfants, lui ayant demaudé de le remplacer (¥ ¢4) 
dans cet office, alors qu’il était devenu dévcrépit, il refusa 
d'accepter leur proposition. H mourut dans la ville de Kouna 
en revenant de Dienné. 1l fùt enterré dans la cour de la 
mosquée de Kouna (Dieu lui fasse miséricorde et fasse re- 
jaillir sur nous ses bénédictions, dans се monde et dans 
l'autre. Amen !). 

Le vendredi, 2 du mois de djomada II de cette même an- 
née (18 février 1627), mourut, dans la ville de Bina, notre 
cheikh, l'éminent, le béni, le jurisconsulte, l'imam, Moham- 
med-ben-Mohammed-ben-Ahmed-El-Khelil; ses funérailles 
furent faites dans la ville de Dienné et il fut enterré dans le 
cimetière du Jardin. 11 avait pour moi la plus extrême af- 
fection. Que de fois ai-je entendu les gens me répéter les 
éloges qu’il faisait de moi durant mon absence. (Dieu lui 
fasse miséricorde, le récompense de ce qu'il a fait pour moi 
et nous soit utile, grâce à lni, dans се monde et dans l'antre, 
Amen!) 

Il m'avait nommé son suppléant pour diriger la prière, 
mais j'avais dû renoncer plus tard à ces fonctions à eause 
d’autres occupations qui absorbaient mon temps. Enfin le 
vendredi, 23 du mois ci-dessus indiqué (11 mars 1627), je 
fus nommé à sa place imam de la mosquée de Sankoré dans 
la ville ci-dessus indiquée. Cette nomination fut faite avec 
l'accord unanime de tous les uotables et avec l'agrément du 
cadi Ahmed-Dâbo qui, à cette époque, entraïnait à sa suite 
tous les hommes éminents. 

Dans la matinée du jeudi, 6 du mois de eha bán de la 
même année (22 avril 1627), mourut l'illustration et la bé- 
nédiction de son temps, le cheikb, le docte, le très savant, 


l'unique de son siècle et le phénix de son époque, le juris- - 


consulte Ahmed-Baba-ben-Ahmed-ben-"Omar-ben-Mobam- 
med-Agit (Dien lui fasse miséricorde, soit satisfait de lui et 
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du dohor, et il fut enterré près du tombeau de l'imam Said. 
Il avait exercé les fonctions d'imam pendant: quatre ans 
(Dieu lui fasse miséricorde!}. Son successeur dans l’imamut 
fut Timam, Seyyid ‘Ali-ben-Abdallah-Siri, fils de imam 
Seyyid ‘Ali-El-Djozouli, ct sa nomination eut lieu sous le 
gouvernement du caïd Yousef-ben-'Omar-El-Qasri avec l'a- 
grément du cadi Seyyid Ahmed-ben-Anda-Ag-Mohammed 
(Dieu lui fasse miséricorde!). 

Dans la matinée du jeudi, 6 du mois de redjeb, l'unique, 
de ‘cette aunée également (З avril 4626), mourut, dans la 
ville de Dienné, la. chérifa . Omm-Hâui, fille du 'chérif 
Bouya, fils du chérif El-Mezouâr*-El-Hasaui; elle était la 
femme de:mon trère Mohammed-Sa'di® (Dieu leur fasse 
miséricorde à {ous deux!) 

Au mois de гем’ I" de l’année 1036 (20 novembré-20 dé- 
cembre 1626), mourut le jurisconsülte El-Mokhtàr, le fils de 
Ја fille du cadi El'-Âgib-ben-Mohammed-Zenkan‘-ben-Abou- 
Bekr-ben-4hmed-ben-Abou-Bekr-Bîr, le serviteur? du Pro- 
phète (que Dieu répande.sur lui ses bénédictions et lui ac- 
corde le salutl). Ce fut lui qui apporte à Tombouciou le 
premier exemplaire: de 'Ё/-' ۸ ام‎ H célébrait les 
louanges et les vertus du Prophète à chaque fête: de la 
Nativité. П s'occupait lui-même d'aller chercher à Dienné 
les victuailles nécessaires pour célébrer cette fête, et chaque 
année, malgré age et les infirmités, il s’acquittait de ee de- 


1. C'est-à-dire pendant que ce cail exerçait les fonclions de pacha, 

2: Le mol Мїтойаг esl, suivant l'auteur du ‘Kitab el-istigen, ип mot zenatia 
équivalant au mol arabe px з, c'est-à-dire « chef, capilaine >. `: 

3., On pourrait à la rigueur traduire : « la femme du frère do » au lieu de, « la 
femme de mon frère » ; mais si le ماما‎ permel cetle confusion, le sens n'est pas 
douteux, 

4. Ou : Zinkina, 

5. C'est-à-dire qu'il s’élait entièrement consacré à ‘célébrer les mérites du 
Prophète. 
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tante paternelle, Omm-‘Aïcha-bent-’Imrän (Dieu lui fasse 
miséricorde, lui soit indulgent et lui pardonne ses fautes !). 

Durant les premiers mois de l’année 1035 (3 octobre 
1625-22 septembre 1626), mourut l'éminent, l'excellent, le 
vertueux, le jurisconsulte, le docte, Abou'l-‘Abbas-Ahmed- 
ben-Mohammed-El-Fouläni-El-Mässi. Comme il avait été at- 
teint d'une maladie dangereuse dans son habitation près de 
Ankoma ', il donna ordre de le transporter dans Tombouc- 
tou, la capitale. Mais, arrivé au port de Kabara, il y mou- 
rut. On apporta son corps à Tombouctou pour y faire ses 
funérailles et c'est là (ғ) que les prières dernières furent 
dites sur lui. 1] fut enterré dans le cimetière de la grande- 
mosquée (Dieu très-haut lui fasse miséricorde, lui accorde 
le pardon et nous fasse profiter de son intercession, Атеп!). 

Le dimanche, 10 du mois de djomade I" de cette même 
année (8 février 1026), mourut le cheikh, l'éminent, le tra- 
ditionniste, le jurisconsulte, l'imam Mohammed-Sa îd, fils 
de l'imam Mohammed-Kedâdo-ben-Abou-Bekr-El-Fouläni; 
il fut enterré dans le cimetière de la grande-mosquée. (Dieu 
lui fasse miséricorde et nous soit utile par son intercession. 
Amen!) 

Le jendi, à midi, le 21 du même mois (18 février 1626), 
mourut ‘Ali-bea-Ez-Zeyäd; l'office mortuaire eut lieu après 
la prière du dohor. Il fut enterré près du tombeau de 
Pimam Sa'id. (Dieu lui fasse miséricorde ۱( 

Dans la matinée du vendredi. 20 du mois de djomada П 
(19 mars 1626), mourut Abdelkerim-ben-Ahmed-Dâ'‘ou- 
El-Häbhi {Dieu lui fasse miséricorde!) 

Le dimanche, 22 du même mois (21 mars 1626), mourut 
le jurisconsulte, l'imam, Abdesselam-ben-Mohämmed-Doko- 
El-Foulâni. Les dernières prières furent dites après l'office 


1. Ou : Ankom. 


ө 
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même aunée (9-18 août 1622), mourut, dans Ја ville de 
Dienné, Hafsa, esclave rendue mère par mon père. Elle fut 
enterrée dans la grande-mosquée (Dieu lui fasse miséri- 
corde !). . 

Dans la matinée du mercredi, 12 du mois sacré de mo- 
harrem, le premier des mois de l’année 1032 {16 novembre 
1622), mourut le vertueux confrère, l'obligeant, le dévoué, 
l'affable, l'ami sûr, Mobamme-ben-Abou-Bekr-ben-Abdal- 


` lah-Koraï-Es-Senâouï ; il fut enterré dans le cimetière du 


Jardin de la ville: de Dienné. Selon sa recommanda- 
tion dernière je procédai à sa toilette funèbre avec le cadi 
Ahmed-Däbo. [l'était ami des pauvres, des malheureux et 
des étudiants, et leur faisait beaueoup de bien. 11 évitait la 
société des gens mondains et des tyrans, Plein d'humanité 
et de douceur, il était fidèle à tous ses engagements: qu'il 
observait serupuleusement, aussi était-il connu de tous, 
grands et petits, à canse de ses qualités. Jamais sous la 
voûte céleste je mai vu son pareil pourla loyauté, l'affection 
solide et l’améuité de caractère. Nous nous fréquentèmes 
constamment dans ces conditions durant toute sa vie et 
lorsque la mort nous sépara, il avait toujours été le même 
avec moi.saus jamais varier, fût-ce un seul instant, Puisse 
Dieu lui pardonner ses fautes, lui faire miséricorde et nous 
réunir l'un à l’autre à l'ombre de son trône, aux plus hauls ` 
degrés du paradis, sans nous faire éprouver іі tourment, ni 
épreuve. Par sa grâce et sa bonté, Dieu peut nous accorder 
cette faveur et exaucer ma prière, 
Le vendredi, 21 du même mois (25 novembre 1622), 

mourut ma tante paternelle, Omm-Häni-bent-‘Imrân (Dieu 


' تنا‎ fasse miséricorde et, par sa grâce, lui-efface.ses fautes 


et les lui pardonnel). І 
Le dimanche, 11 du mois sacré de dzou سا"‎ Мадја, le der- 
nier mois de l'année 1032 (6 octobre 1623), mourut ma 
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rut, dans la ville de Dienné, le jurisconsulte Mahmoud, 
surnommé El-Fs'-Siri' ; il était le fils de Seliman-ben-Moham- 
med-Karama'-El-Ouankori. (Dieu lui fasse miséricorde!) 

Le vendredi, 28 du mois de moherrem, le premier des 
mois de l'année 1029 {5 janvier 1620), mourut le cheikh, 
' Je jurisconsnlte, le docte, l'imam, Mohammed-ben-Moham- 
med-Koraï. (Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde le par- 
don!) : : ; 

Le dimanche, vers midi, le 15 du mois de chaouâl de 
cette mème année (13. septembre 1620), mourul dans la 
ville de Dienné, le Djinni-Koï-Yenba, fils du Djinni-Koï 
Isma'il. 

Durant la dernière décade du mois de ramadan de l'an- 
née 1030 (9-48 août 1621), mourut ma tante maternelle 
Zahra-bent-Imrän. 

Le samedi 10 du mois de djomada 1“, si je ne me 
trompe (23 mars 1622), mourut l'imam de la grande- 
mosquée, limam Mahmoud, fils de l’imam Seddiq-ben- 
Mohammed-Ta li, 11 avait occupé les fonctions dimam pen- 
dant 26 ans et y avait débuté à l’âge de 70 ans. (Dieu lui 
fasse miséricorde et efface ses péchés !). Par suite de cette 
mort l'imam Abdesseläm-ben-Mohammed-Doko*-El-Fouläni 
fut titularisé dans ces fonctions qu'il remplissait à titre de 
suppléant depuis fort longtemps et cette titularisation fut 
faite le mercredi, 14 de (чє) ce même mois. 

Le jeudi soir, 16 du mois de rebi I“ de cette même an- 
née (29 janvier 1632), moururent, ainsi qu'il a été dit 
précédemment, le caïd Mohammed-ben-‘Ali, le pacha Mo- 
hammed-ben-Ahmed-El-Mässi et le lieutenant-général Mo- 
hammed-ben-Kanbakal-El-Mässi. 

Durant la première décade du mois de chaoual de la 


1. Ou : Sira. 
2. Ou : Diko, 
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que ‘les deux frères Abdallah ct Abderrahman, fils du juris- 
consulte Mahmond, le jurisconsulte Mohammed: Baghyo'o et 
le jurisconsulte Ahmed-Mo'yà. Au début dë sa vie il se livra à 
l'enseignement, puisil y renonça et resta confiné chez lui, ne 
sortant même pas pour aller à l'oflice du Vendredi. Il devait 
sans doute avoir un motif légitime pour agir ainsi. Sa renom- 
mée de sainteté s'étant répandue, il reçut les visites des 
pachas et autres personnages, et les Arabes, chez qui sa 
réputation était parvenue, venaient solliciter sa bénédiction 
ct: lui apportaient des cadeanx et des ex-voto. Quant à 
‘Oïian-er-râs, il vivait sans sortir de chez lui d'une façon. 
misérable, ne portant point de chaussures (v£) et il n'ent 
point de portier, sinon vers la fin de sa vie. Sa générosité 
et sa bienfaisance étaient célèbres (Dieu lui fasse miséri- 
corde |). Il näquit, d’après ce que j'ai entendu dire, en 
l’année 955 (11 février 1548-30 janvier 1549). C'était un 
homme ferme, patient ct résolu en toutes choses, | 

: Dans la première décade du mois de rebi' H de cette 
même année, (28 mars-7 avril 1618), mournt le pacha ‘Ali- 
beñ-Abdallah-Et-Telemsâni à la suite de la torture que lui fit 
subir le caïd Mâmi-Et-Torki. 11 fut enfoui! dans. les écuries, 
sans: que son corps fûl lavé, ni qu’on fit sur lui la moindre 
prière. 

А la fin du:mois sacré de moharrem, le premier mois de 
l'année 1028 (17 janvier 1619), mourut le pacha Haddou- 
ben-Yousef-El-Adjenàsi ; il fut enterré ans la mosquée de 
Mohammed-Naddi. 

Au mois de cha bàn de Ја même année (14 juillet-[2 août 
1 619), mourut le pacba Abmed-ben-Yousef-El-‘Euldji; il fat 
enterré dans le cimetière de la grande-mosquée. i | 

Cette même année. également, si je ne me trompe, mou- 


1, Les musulmans estiment que Гап des plus crue's chäliments qu'on puisse 
infliger А un fidèle est du ne point l'ensevelir seloa les rites. 
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Korai (Dieu lui fasse miséricorde et lui accorde son indul- 
gence et son pardon!). 

Dans la seconde décade du mois sacré de dzoul'-hiddja, 
qui termina l’année 1026 (10-19 décembre 1617), mourut 
Nânà-Siri, fille de l'oncle maternel de mon père, le ju- 
risconsulte, l’ascète, le lecteur du Coran, Seyyid Abderrah- 
man-ben-Seyyid-‘Ali-ben-Abderrahman. Elle était d'origine 
ansarienne'. À cette même époque mourut également la 
noble hachémite et hassanite, Fatma, fille du chérif Ahmed- 
Es-Seqli*. (Dieu leur fasse miséricorde et nous fasse profiter 
de leur bénédiction. Amen!) 

Le vendredi matin, au lever de l'aurore, la veille du der- 
nier jour du mois de moharrem, le premier mois de l’année 
1027 (27 janvier 1618), mourut le saint de Dieu, Pauteur 
des prédictions réalisées, le jurisconswite Mohammed-‘Oriän- 
er-ràs. Ses funérailles eurent lieu dans Іа matinée et l'office 
funèbre fut célébré dans le mosalla des funérailles situé 
dans le Sahara °. Toute la population, sans distinction de 
classe, assista à son convoi et on l'enterra près du tombeau 
du jurisconsulte Mohammed, mais en dehors de son mausolée 
du côté de l'est. 

Voici ما‎ biographie de ce personnage telle qu’elle а été 
donnée par le cheikh, le jurisconsulte Mohammed-ben-Ah- 
med-Baghyo'o-El-Ouaukori : « Son nom était Mohammed- 
beu-"Ali-ben-Mousa, mais il était plus connu sous celui de 
Mohammed-"Oriän-er-ràs. C'était un personnage vertueux. 
П avait reçu les leçons des jurisconsultes de son temps, tels 


1. C'est-à-dire descendant des Ansars ou compagnons du Prophète. 

2. жи. El-Qâdiri, dans son traité intitulé الدر السی فى‎ 
gahl ,بع من اهل النسب‎ , indique les chérifs dits w Es-Seqliyouna >, ou les 
Şeqli, comme A Ае >i bres de ceux apparentés aux Hosaïniyouna ou Hosai- 
nites ; ils sont établis à Fez. (Cf. p. 89 de l'édition de Fez.) 

3. Par ce mot il faul entendre la parlie désertique de la banlieue de Tom- 
bouclou. 


`... ® 
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воћа, le 1۳ du moisde safar de cette même année (8 février 
1617), mourut mon père, Abdallah-ben-‘Imrän-ben-‘Âmir- 
Es-Saîdi'. Selon le vœu qu'il avait exprimé avant sa mort, 
les prières dernières furent dites sur lui:par notre cheikh, 
éminent, l'ascète, le saint de Dieu, le jurisconsulte El-Amin, 
fils de Ahmed, frère du jurisconsulte Abderrähman-ben-El- 
Modjtáhid. La cérémonie eut lieu le jeudi matin, et, aussitôt 
après, il fut enterré près du tombean de son propre pèré dans 
le cimetière de la grande-mosquée. Ce fut également le 
cheikh El-Amin, qui, sur Ја recornmandation de mon père, le 
descendit Ini-mème dans la fosse. L'excellent, l'éminent, le 
saint, le vertueux, notre maître, le jurisconsulte, Mohammed- 
Baghyo o-El-Ouankori assista au lavage du corpsetune foule 
considérable de hauts dignitaires, de cheikhs, de jurisconsul- 
tes, de saints, de notables اه‎ de gens de toute condition, furent 
présents à l'office et anx fnnérailles. Personne dans la ville 
пе manqua d'assister à cet enterrement, sauf ceux qu'un mo- 
tif sérieux еп empêcha ou ceux encore qui n’ont cure de se 
rendre dans les assemblées honnêtes. (Dieu, dans sa grâce et 
sa générosité, lui soit indulgent et lui pardonne !) Mon père, 
si je пе me trompe, avait (+4۰) soixante-sept ‘ans. IL était 
né l'année 60 du dixième siècle (960). (Dieu l'élève aux plus 
hauts degrés du paradis !) 
` Durant le même mois, mourut, dans la ville de Dienné, 
l'imam, le cadi Saïd.. П avait occupé les fonctions de cadi 
pendant un ап et huit mois. Il eut pour successeur, dans ces 
fonctions de cadi, le cadi Ahmed, fils du cadi Mousa-Dâbo. 
: Au cours de la deuxième décade du mois de тем; I” de 


_cette même année (19-28 mars 1617), mourut, à Dienné, 


l'ami intime de mon père, Baba, Korar-ben-Mohammed 


1. On trouve cet elhnique orthographié tantôt Sa‘ïdi, tantôt ‘Sa'di. Себе der- 
nière forme a peut-être été adoptée pour laisser croire à un lien de parenté avec 
les chérifs Sa‘adiens qui ont régné au Maroc. 
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le jurisconsulte Ahmed-Baba revint de Merräkech, El-Mos- 
tafa assista quelque temps à ses conférences. 

Il fut nommé imam de la mosquée de Mohammed-Naddi 
au mois de cha‘ban de l’année 1008 (15 avril-14 mai 1600) 
et conserva ces fonctions jusqu'à sa mort. Il supplée le pré- 
dicateur de la mosquée à partir de l'année 1016 (28 avril 
1607-17 avril 1608). П était né (Dieu lui fasse miséricorde!) 
en l’année 973 (29 juillet 1565-19 juillet 1566), 

Au mois sacré de dzou qa da de l’année précitée 
(10 novembre-10 décembre 1646), mourut, dans la ville de 
Dienné, mon ami le jurisconsulte Sad, connu sous le 
пот de Sankam '; il était le fils du compagnon de mon 
père, son intime et cher ami, Baba-Koraï (Dieu lui fasse 
miséricorde et lui accorde sa grâce bienveillante !) ۱ fut 
enterré dans le cimetière de El-Djenan*. 

Durant le mois sacré de moharrem, le premier des mois 
de l’année 1026 (9 janvier-29 décembre 1617), mourut 6 
cheikh, l’éminent, le vertueux, l'ascète, Mohammed-ben- 
El-Mokhtär; c'était le coryphée des panégyristes du Pro- 
phète et on le surnommait San’, Depuis mon adolescence 
jusqu'à sa mort je le fréquentai trèsassidument; je lui dois 
un grand nombre de connaissances utiles (Dieu lui fasse 
miséricorde et lui accorde sa clémence !). 11 était âgé de 
quatre-vingt-quatre ans. Le jour de sa mort, mourut éga- 
lement la servante de Dieu Khadidja-Ouaïdja, la fille de 
El-Hâdj-Ahmed-ben-Omar-ben-Mohammed-Aqit; elle était 
âgée de quatre-vingt-quatorze ans: il y avait done entre 
eux une différence d’âge de dix ans (Dieu leur fasse miséri- 
corde et leur soit indulgent, Amen!j, 

Le mercredi dans la nuit, après la prière du deuxième 

1. Ou : Sankama, 


2. Ce nom élait celui d’une localité de la banlieue; воп sens est le Jardin. 
8. Ce mot signifie : « chef, seigneur ». 


e 
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pacha ‘Ali-ben-‘Abdallnh-Et-Telemsäni, А cette époque le 
hêkem de Dienné était El-Belbäli et le sultan 29 le 
Djinni-Koï, Abou-Bekr-Sakora. 

Durant le mois sacré de moharrem ла Р année 
1025 (20 janvier-19 février 1616), mourut, ‘si je пе me 
trompe, l'askia Haroun, fils де l'askia El: نم‎ Hee 
ben-Daoud. 

Pendant le mois de safar (19 février-49 mars 1616) 
mourut mon ami et maître le jurisconsulte, : Mohammed 
Sêlih-ben-'Ali-beu-Ez-Ziäd (Dieu très-haut lui fasse misé- 
ricorde et lui accorde le pardon!). 

Le mercredi, entre. midi et trois heures, le 3 du mois de 
rebi I" de l'année 1025 (19 mars-18 avril 1616), mourut 
le jurisconsulte, l'imam, El-Mostafa-ben - Ahmed - ben - 
Mahmoud-ben-Abou-Bekr-Baghyo'o;.il fut enterré le même 
jour (Dieu lni fasse miséricorde!). C'était un homme d’un 
caractère doux, tranquille, taciturue et supportant avec 
patience les importunités des gens. П avait étudié sous la 
direction de son célèbre oncle paternel, le jurisconsulte 
Mohammed-Baghyo'o qui lui avait fait étudier la Risala, 
le Mokhtasar et d'autres ouvrages. Toutefois il n'avait pas 
achevé avec son oncle l’étude du Mokktasar. 11 reçut égale- 
ment les leçons du juriseousulte ‘Otsman-El-Filâli, du juris- 
consulte Mohammed-ben-Mohammed-Koraï et du juriscon- 
sulte ‘Abdérraiman-ben-Ahmed, le modjtahid Ce fut avec ce 
dernier qu'il étudia le Modaououana et la Moualta. 

: ' Àu début de ses études et du vivant de son oncle, il avait 
appris du jurisconsnlte Ahmed-Baba, fils du jurisconsulte 
Ahmed, les éléments de la langue arabe, du Mokhtasar et 
d'autres matières, Le fils de sa tante paternelle, Mahmoud, 
(ул) lui avaitenseigné l’A/£ya et d'autres sciences. Lorsque 


1. Le texte dit : < Soudanais x, C'est-à-dire le chef des indigènes soudanais. 
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Et-Touêti (Dieu Iui fasse miséricorde!). Cet événement ent 
lieu le jeudi, 6 du mois de moharrem précité (24 juillet 
16321 


CHAPITRE XXXIV 


ORITUAIRE ET RÉCIT DES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT PASSÉS DE 
L'ANNÉE 1021 A L'ANNÉE 1042 {4 MARS 1612-19 JUILLET 4632) 


Voici la liste des personnages morts entre les années 1021 
et 1042 et le récit des événements qui ont eu lieu à cette 
époque. 

Le pacha Mahmoud-Lonko mourut au mois de chaouâl 
de l'année 1021 (25 novembre-24 décembre 1612); il fut 
enterré dans la mosquée de Mohammed-Naddi, on prétend 
qu'il fut victime d’un empoisonnement. Peu après sa mort 
mourut le caïd Mämi-ben-Berroun: 

Dans la nuit du 6 (хел) du mois de rebi 1" de l'année 
1022 (26 avril 1613), après la prière du second ‘асла, mou- 
rut :le jurisconsulte Mohammed-ben-Mohammed-Benkan. 
Les prières de scs funérailles furent dites dans la matinée du 
lendemain et il fut enterré dans le cimetière de Saukoré. 

Au mois de djomada I” de l’année 1024 (29 mai- 
28 juin 1615), mourut, dans la ville de Dienné, l'excellent, 
le très dévot, l’ascète, le cadi équitable Abou’l-‘Abbâs 
Ahmed-Terouï (Dieu lui fasse miséricorde et soit satisfait de 
luil). П eut pour successeur comme cadi de cette ville, l'i- 
mam de la grande-mosquée, le cadi Sa'id qui fut nommé 
au mois suivant de djomada И (28 juin-27 juillet), après 
avis favorable du gouverneur du Soudan à Tombouctou, le 
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Après avoir passé la nuit dn lundi à Tombouctou, ‘Ali- 
ben-'Abdelkader donna, le lendemain mardi, ordre au cadi 
Seyyid Ahmed d'aller trouver les rebelles au port de Kabara 
et d'entrer. еп arrangement avec eux. Arrivé: auprès des 
rebelles, le cadi leur proposa un accommodement{vev) ; mais 
ceux-ci пе. voulurent rien entendre et persistèrent de plus 
en plus dans leur rébellion. Le cadi rentra alors:à Tombouc- 

u; puis, au lieu d’aller rendre compte lui-même de sa 
mission, il envoya un messager raconter les faits et, quant 
à lui, il se rendit diréctement à sa demeure. 

Dans la matinée du mercredi, les rebelles quittèrent Ka- 
bara et rentrèrent à Tombouctou. ‘Ali-ben-‘Abdelkader quitta 
dussitôt la ville et se rendit auprès de El-Filali-ben- Aïsa-El- 
Berbouchi, dont le campement se trouvait à peu de distance, 
et lui demanda de l'aider à fuir. Il passa cette nuit du mer- 
credi dans le campement de El-Filâli, mais celui-ci ne vou- 
lut pas l'aider à fuir comme il l'avait demandé et, dans la 
matinée du jeudi, il le ramena lui-même à Tombouctou et 
le conduisit dans la maisou du cadi, en priant ce dernier de 
demander la grâce de l’ancien pacha. i 

' Le cadi fit la démarche demandée auprès du pacha ‘Ali- 
ben-Mobärék. Celui-ci envoya tout d'abord quelqu'un pour 
recevoir de l'ancien pacha tous les insignes du pouvoir; puis, 
quand il les eut tons en sa possession, ilenvoya, dans la soi- 
rée, une troupe de soldats avec ordre d'arrêter ‘Ali-ben- 
‘Abdelkader, de le garrotter et de le conduire à la casbah; 
puis, l'ancien pacha eut la tête tranchée dans les écuries et le 
même supplice fut infligé au caïd Mohammed-beu-Mesa'oud, 

Le cadavre de l'ancien pacha fut trairié par les pieds à 
travers les rues де la ville jusqu’au marché où il fut. sus- 
pendu. On détacha ensuite le cadavre, on lui fit des funé- 
Tailles et on l'enterra dans le cimetière de la grande-mos- 
quée près du tombeau du saint de Dieu, Sidi Abou’l-Qâsem- 
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qu’il n'en faut pour lancer un coup d'œil, délivre les affli- 
gés de leurs souffrances | 

Mohammed fut d'abord laissé en prison, puis on décida 
de le mettre à mort, ce qui fut fait la veille au soir de la 
fête d''Achoura', au mois sacré de moharrem ouvrant 
l’année 1042 (27 juillet 1632). 

Revenons maintenant, pour eu achever le récit, à ce qui 
se passa entre le pacha ‘Ali-ben-‘Abdelkader et les habitants 
de Kägho. Ceux-cimirent en liberté l'askia Mohammed-Ben- 
kan qui retourna alors à Tombouctou. En arrivant dans 
cette ville, l'askia trouva le pacha sur Је point d'entre- 
prendre une expédition vigoureuse et décisive contre Кёрћо, 
après avoir préparé toutes sortes d'engins pour terrasser les 
habitants et les châtier. 

Le dimanche, 2 du mois de moharram de l’année préci- 
tée (20 juillet 1632), le pacha donna l'ordre, aux embarca- 
tions de quitter le port de Кабага; mais arrivées au village 
de Bouri, le dimanche soir, les troupes se révoltèrent contre 
le pacha et nommèrent pour le remplacer dans ses fonctions 
‘Ali-ben-Mobärek-El-Mässi ; puis elles retournèrent au port 
de Kabara avec leurs embarcatious. 

Le pacha ‘Ali-ben-‘Abdelkader, qui prit la voie de terre 
et se mit en marche dans la matinée du lundi, n'avait 
connu, avant sou départ, ni cette révolte, ni sa déposition. 
Il poursuivit donc sa marche pour rejoindre ses troupes et 
ce fut en cours de route qu'il apprit la nouvelle des événe- 
ments qui venaient de se passer. I] rebroussa chemin aussi- 
tôt et rentra à Tombouctou; mais il fut abandonné par tous 
ses compagnons, sauf par le caïd Mohammed-ben-Mesa'oud- 
El-Merräkechi, qui était un homme loyal etfidèle à ses enga- 
gements. 


1. Cette fête a lieu le 10 du mois de moharrem, Suivant certains auteurs, elle 
devrait avoir lieu le 9, 


e 
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il déclara que e'était bien là toute sa fortune, nous le eons- 
tatèmes par écrit sur le registre pour eu faire foi. 

. Le premier messager envoyé par le pacha arriva le jeudi, 
14 du mois sacré de dzou'l-hiddja de l’année 1041 (2 juil- 
let 1632). Quand on lut la lettre qu'il apportait et qu'on y 


vit les termes conciliants et aimables du début, on crut d'une 


façon positive et tout à fait certaine que le pacha était dans 
пле situation critique et que son autorité faiblissait, 

‘Or, comme tout était arrangé et organisé а ‘ce momént 
pôur. une révolte, les gens se soulevèrent aussitôt, arré- 
tèrent Mohammed-ould'-Moumen et le’ jetèrent dans la 
prison où se trouvait Salti-Ouri. Puis ayant mis celui-ci en 
liberté, ils lui ôtèrent les fers des pieds pour les mettre à 
ceux de Mohammed-ben-Moumen. Le caïd et les principaux 
chefs de l’armée me convoquèrent alors (түүл) avec. un 
autre notaire pour aller dans la maison de Mohammed ct 
ع‎ faire l'inventaire des richesses qu'elle ‘contenait. Nous 
dressämes cet état sur un registre, mais ѕапз у comprendre 
aucun des esclaves mâles ou femelles. Nous reçûmes alors 
l'ordre de revenir le lendemain pour faire le recensement 
de ce personnel. 

' Cette nouvelle formalité ayant été accomplie le lendemain, 
vendredi, 15 du mois précité (3 juillet 4632), поиз fùmes 


invités à nous rendre à la prison et à interroger Mohammed 


sur la situation exacte de sa fortune. Dans cette visite, qùi 
eut lieu le mardi, nous trouvâmes le prisonniér dans une 
situation identique à.celle dans laquelle nous avions trouvé 
Salti-Ouri. Louanges soient rendues à celui qui fait dans son 
empire tout ce qu’il lui plaît et qui, en moins de temps 


1. Le »نام‎ ould > remplace souvent « ben н entre deux noms propres et l'on 
emploie indifféremment l'un ou l'autre pour le même nom. C'ést ce que fait 
l'auteur qui, trois lignes plus loin écrit Mohammed- -ben-Moumen, après avoir 
écrit ісі Mohammed-ould-Moumen. 1 
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pacha lui enjoignait d'arrêter Salti-Ouri-Mohammed-Qali, 
de piller tout ce que contenait sa maison, de vendre ses 
femmes et ses enfants et ensuite de le lui envoyer à Tom- 
bouctou chargé de chaînes. Le pacha voulait tuer Salti, parce 
que celui-ci avait gardé par-devers lui de l'argent qu'il 
devait lui remettre au moment où il se disposait à partir 
pour le pèlerinage. Salti s'étant fait attendretrop longtemps, 
le pacha avait dú partir sans recevoir cet argent. 

Or il arriva que le second messager devança le premier 
et arriva à Dienné dans la matinée du lundi, deuxième jour 
de la fête des Sacrifices:. Dès que le serviteur du pacha, 
qui ù ce moment se trouvait chez le caïd dans Ја salle du 
conseil, eut lu la lettre, il fit mander Salti qui était dans la 
maison du Djinni-Koïen train dese divertir, ainsi qu'il était 
d'usage durant les jours de fête. Aussitôt que Salti se pré- 
senta il fut arrêté, chargé de chaines et emprisonné dans 
la casbah. ' ə 

On me couvoqua alors avec un autre notaire? pour faire 
l'inventaire de tout ce que renfermait, à ce moment, 8 
maison de Salti, Comme cet inventaire avait été fait sans 
comprendre les esclaves, nous reçûmes l'ordre de revenir le 
lendemain, afin de procéder à cette nouvelle constatation. 
Puis le lendemain, cette opération terminée, le serviteur du 
pacha nous donna l'ordre de l'accompagner àla prison, afin 
de recevoir du prisonnier la déclaration que c'était bien là 
tout ce qu'il possédait. Le mardi, quand nous entrâmes dans 
la prison, nous trouvâmes le malheureux Salti, dans un état 
pitoyable. Је lui lus alors le registre d'inventaire, et comme 


1, La fêle qui а lieu le 10 du mois de dzou’l-hiddja et qui dure trois jours. 

2. Le mot traduit par notaire signife exactement ч témoin x. Ces témoins 
sont chargés de la rédaction de {ous les contrats, mais ils ne peuvent opérer 
valablement qu'avec l'assistance d'un autre témoin honorable qui, comme eux ° 
d'ailleurs, a qualité pour rédiger les actes que nous appelons notariés, 
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sa route; il fut rejoint par un certain nombre de soldats : 
mais quand les troupes stationnées à Dienné apprirent cela, 
elles expédièrent successivement par terre deux envoyés 
aux habitants de Kägho, afin de les engager à faire cause 
commune avec eux et à s'entendre pour se révolter contre 
le pacha. Cette proposition fut acceptée et l'accord se fit 
entre cnx, 

Aussitôt que cette résolution fut prise, les habitants de - 
Kâgho se hâtèrent de livrer’ combat; en un elin d'œil le 
pacha et ses compagnons furent mis en dérouteiet réduits à 
prendre la fuite. Les vainqueurs s’emparèrent de la barque 
qui portait son trésor et de sa femme’ qui se trouvait à bord, 
Le pacha ressenlit un vif chagrin de cette dernière circons- 
tance. On .s'empara également de. laskia Mohammed- 
Benkan, mais on le traita avec beaucoup d’égards et de 
respects, Les gens de Kägho lui demandèrent de venir habi- 
ter parmi eux, afin d'attirer sur leurs têtes les bénédictions 
du Ciel. 

L'askia intercéda en faveur du frère du pacha, le caïd 
Mohammed-El-'Arbi et obtint qu'on lui fit grâce et qu'on le 
laissât sous sa protection. Puis il rétablit la paix entre le 
pacha et les gens de Карћо qui rendirent sa femme au 
pacha. Mais, à peine .de retour à Tombouctou, le pacha 
`équipa une armée pour aller de nouveau attaquer Kâgho et 
eu exterminer les habitants, Il envoya remettre 700 mitsqal 
d'or au caïd Mellouk en lui disant de les distribuer en ca- 
deaux et en gratifications anx soldats qui étaient à Dienné, 
désirant ainsi se concilier leurs bonnes gräces (хо). 

À la suite de ce premier message, le pacha: en envoya 
un second à Dienné à son serviteur Mobammed-ben-Mou- 
men-Es-Seb4'i, Dans la lettre qu’il adressait à, celui-ci, le 

"1. Plutôt concubine que femme légitime, d'après le mot employé dans Je 
texte. 
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leur tente, il leur demanda de le protéger. Les assaillants 
le laissèrent personnellement sous la protection des deux 
seyyid, après avoir (rr) tué un certain nombre de ses sol- 
dats. Puis ils empêchèrent ceux qui restaient de continuer 
le pèlerinage et les contraignirent de regagner Tombouctou. 
Le pacha dut donner à ses agresseurs une somme d’ar- 
gent considérable pour obtenir d’avoir la vie sauve, mais 
ils laissèrent les simples pèlerins continuer leur voyage avec 
les deux seyyid, 

Quand il fut de retour à Tombouctou, au mois de 
redjeb de la même année (23 janvier-22 février 1632), le 
pacha expédia aussitôt son serviteur Mohammed-ben-Mou- 
men-Es-Seb4'i porter un message de sa part aux habitant: 
de Dienné. 11 envoya ensuite son frère, le caïd Mohammed- 
El Arbi, auprès des habitants de Kägho, afin qu'il fût le 
caïd de cette ville, Son bnt était de pouvoir ainsi se venger 
des gens de Kâgho contre lesquels il avait conçu une vive 
colère parce qu’ils lui avaient refusé les cinquante soldats 
qu'il leur avait demandés. 

А peine arrivé à Кавћо, Mohammed commença à exercer 
sa vengeance; mais les habitants se soulevèrent, l'arrê- 
tèrent, l’enehainèrent, pillèrent ses biens et voulurent en- 
suite le tuer. Il demanda protection aux grands cheikhs‘ qui 
cosentirent à Iui faire grâce de la vie. Dès que le pacha 
apprit les mauvais traitements que l’on avait fait subir à son 
frère, il partit en personne pour aller combattre les gens de 
Kägho. 

Toutefois il ne laissa rien paraître de son dessein aux 
gens de son entourage et il quitta la ville au mois sacré de 
dzou'l-qa da de cette année (20 mai-19 juiu 1632), comme 
s’il eût voulu aller cultiver de ce côté-là. Poursuivant ensuite 


1. 0 s'agit de personnages religieux et non de personnäges politiques, bien 2 
que le texte ne soit pas très précis à cet égard. 
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treprendre le pèlerinage à La Mecque, car c'était en vue de 
remplir ce pieux devoir, disait-il, qu'il avait fait la paix. П 
désigna les soldats de l'armée de Tombouctou qui devaient 
l'accompagner et fit demander aux gens de Kägho de lui 
expédier de chez eux un nombre déterminé de soldats, 
c'est-à-dire cinquante hommes, qui, pour lui faire escorte, 
devaient se joindre à ceux qu'il avait lui-même choisis à 
Tombouctou. Mais les gens de Kägho refusèrént absolu- 
ment d'accéder à son désir et ce fut là l'origine ) de la colère 
qu’il conçut contre eux. 

Le cadi, Seyyid Ahmed, et tous les jurisconsultes de la 
ville de Tombouctou décidèrent d'empêcher le pacha d'exé- 
cuter son projet de voyage. Ils lui adressèrent des remon- 
trances à ce sujet et,. dans une réunion qui ent lieu alors 
dans la mosquée de Sankoré et à laquelle assistait le pacha, 
ils lui énumérèrent toutes les raisons qui auraient pu le 
faire renoncer à son projet. Mais le pacha fit la sourde 
oreille et résista. 

Le 14 du mois de safar de l'année 1041 (11 septembre 
1631), il fit ses adieux à la population et à l'armée et, après 
avoir désigné pour faire son intérim son frère, le caïd Mo- 
hammed-El-'Arbi, il pril’le chemin du Touat. Parmi ses 
compagnons de routé figuraient : le seyyid béni, le pieux, 
l’ascète Seyyid Ahmed-ben-Abdelaziz-El-Djeräri. et le ju- 
: . risconsulte seyyid Mohammed, le fils du ‘très docte juris- 
consulte Ahmed-Baba. Au premier croissant du mois de 
гері" I" (26 septembre) ils étaient à la ville de Araoûan. 

‘Quand ils arrivèrent an Tonât, El-Filàli-ben-‘Isâ-Er:Rah- 
mäni-El-Berbouchi, à la tête de ses partisans, fondit sur 
eux pendant la nuit dans le dessein de tuer le pacha ; mais 
celui-ci s'enfuit auprès des deux seyyid ! et pénétrant dans 


1. Ou les deux personnages pieux qui l'accompagnaient ::Ahmed-ben-Abd- 
Aziz-El-Djerâri et Mohammed, fils de Ahmed-Baba. | 
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CHAPITRE XX XIII 


LE PACHA ALI-BEN-ABUELKADER. — SA LUTTE CONTRE KAGHO 
ET SA MORT. 


Au mois de moharrem, c’est-à-dire au commencement 
de l’année 1039 (24 août 1629-10 aoùt 1630), le pacha 
commença la construction de la mosquée de El-Hena 
(« de la prospérité >); il la termine au mois de safar (20 sep- 
tembre-19 octobre). Ensuite il prépara une expédition 
contre le Dendi et se mit lui-même en marche à la tête de 
ses troupes (rer). 

Arrivé à Koukiyà, le pacha у сатра avec son armée, 
puis il envoya des messagers à l’askia Daoud, fils de l'as- 
kia Mohammed-Bâno, fils du prince Askia-Daoud, pour lui 
proposer de faire la paix et en même temps lui demander 
la main de sa fille. Les messagers emportèrent avec eux 
une grande quantité de cadeaux. L'askia aceepta de faire 
la paix et il donna an pacha la main de la fille d’un de ses 
proches. Puis il expédia des messagers qui partirent en 
même temps que ceux du pacha qui retournaient auprès de 
teur тайге et les chargea de remettre au pacha la lettre 
par laquelle il lui annonçait qu’il acceptait la paix et le 
mariage proposés. Depuis ce moment les meilleures rela- 
tions de confiance, d'amitié et de cordialité s’établirent entre 
l'askia et le pacha et subsistèrent tont le temps que celui- 
ci demeura au pouvoir, 

Le pacha rentra ensuite à Tombouctou. Il envoya aussi- 
tôt une barque pour aller chercher su fiancée qui se rendit 
auprès de lui comme il l'avait désiré. Puis il décida d'en- 
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Le sultan accepta cette combinaison. Il me fit cadeau de 
dix vaches, bien que ce ne soit pas l'usage chez eux de faire 
des cadeaux, tant les biens de ce monde ont de prix à leurs 
yeux. Puis nous partimes avec le cadi pour regagner ses 
pénates. Lecadi me combla d’attentions délicates et d’égards ; 
il me donna une large hospitalité et me fit en tout le plus 
cordial accueil durant les nombreux ز‎ jours que je passai 
ehez lui. : 

Quand je fus décidé à rentrer chez moi à Dienné, le cadi 
me fit don de vingt vaches et, en outre, de dix moutons dés- 
tinés à ma nourriture. Enfin le jour.de mon départ il monta 
à cheval et m'accompagna jusqu'à une assez grande distance 
de chez lui; là, en me faisant ses adieux, il me dit: < La 
visite que tu viens de me faire wa fait plus de plaisir que 
n'importe quelle autre chose. Si Dieu nous accorde la faveur 
d'être encore de ce monde l’un et l'autre, l’année prochaine, 
reviens me voir. > Гу retournai en effet l’année suivante 
et je пе cessai d'entretenir avec lui les meilleures relations 
d'amitié et de courtoisie jusqu’au jour où vint son heure 
dernière et où il alla en compagnie du Compagnon le plus 
élevé". Dieu lui fasse miséricorde, lui pardonne ses fautes et 
lui soit indulgent. Puissions-nous-un jour être réunis tous 
deux а l'ombre du trône de Dieu dans les sphères les plus 


élevées du paradis. C'est la grâce et la faveur que je demande 
à Dieu. 


1. < L'ange de la mort >. C’est une allusion aux dernières paroles que pro- 
nonça le prophète Mahomet quand il se sentit mourir; il demanda que ce fat 


l'ange le plus élevé de ceux qui venaient vers lui qui emporiät son âme ар 
ciel. 
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le sultan dit, après que le Konboma`' Daoud eut parlé 


le premier, comme le voulait l'étiquette: < Maintenant je 
suis assuré que mon pouvoir est affermi, du moment que le 
pacha m'autorise à percevoir le zenkal, » Puis il donna 
l'ordre aux chefs, à qui le soin de percevoir le zenkal était 
départi, de déployer zèle el activité pour qu'il fût choisi 
avec soin et de bonne qualité, et il ajouta par trois fois: 
« Je redoutai beaucoup le pacha ‘Ali. » Alors le Konboma 
prit la parole et dit: « Mainteuaut nous te redouterons tous 
du moment que toi-même tu redautes le pacha, > Là-dessus 
on récita la fatiha ct l’on se sépara. 

Nous passämes la nuit en cet endroit. Le lendemain, quand 
on eut terminé l'affaire pour laquelle on s'était réuni, le cadi 
alla trouver les notables et leur annonça son inteution de 
retourner chez lui, puis il fit savoir au sultau qu’il voulait 
m'emmener avec lui. Le sultan lui fit répondre qu'il désirait 
faire plus ample connaissance avec moi, que le cadi pouvait 
partir avec la bénédiction du Dieu très-haut et que je le re- 
joindrais ensuite s’il le désirait. Le cadi n’accepta pas cette 
proposition et voulut absolument me ramener avec lui (+++). 

Dans la soirée de ce jour, le sultan se rendit à la demeure 
du cadi et j’assistai à leur entrevue. Le cadi lui dit alors: 
« Dieu a voulu que cette visite de mon ami п'ай eu lieu que 
sous ton règne et c’est une faveur qu'il t'a faite. П me tardait 
tant de le voir; je le souhaitais déjà au temps où régnait ton 
oucle paternel Ibrahim, mais c'est еп се moment seulement 
que Dieu a décidé de réaliser mon vœu. Il faut absolument, 
si Dieu veut, que dès demain je rentre chez moi et je ne 
veux pas laisser mon ami ici sans moi. Demande-lui de te 
consacrer cette nuit et ainsi tu pourras faire plus ample 
connaissance avec lui. » 


4.Le Konbom‘a était sans doute le fonctionnaire qui transmettait les paroles 
du souverain, celui-ci ne devant pas, selon l'étiquelle, s'entretenir directement 
avec tout le monde. 
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campement du sultan Hammedi-Amina, Dès qu un mes- 
sager lui eut fait connaître mon arrivée, il le renvoya en me 
faisant dire de choisir entre ces deux alternatives: ou d'aller 
lé rejoindre là où il était et de voir alors le sultan pour lui 
présenter mes hommages, ou de rester dans son habitation 
jusqu'au moment où il reviendrait lui-même. Dans се secorid 
cas nous serions retournés ensemble voir le sultan et le 
saluer. | 

` Pour ne pas lui imposer la fatigue d'un double voyage, 
je me décidai pour la première alternative, Је me mis donc 
en route, entouré de tous les égards et de toutes les plus 
grandes attentions et le lendemain seulement je le rejoignis. 
Dès que nous -fümes à proximité du campement, le cadi 
prévint le sultan de ma venue et celui-ci envoya quelqu'un 
à ma rencontre. $ : 

Nous arrivèmes au campement et nous installämes dans 
notre habitation dans la matinée à l'instant même où la pluie 
commença de tomber‘; mais nous ne nous vimes l'un l’autre, 
le cadi et moi, qu'après la prière du dohor. А се moment je me 
rendis à l'habitation du cadi qui me souhaita la bienvenue; 
il m'accueillit avec le plus grande joie et la plus vive allé- 
gresse, en faisant les meilleurs vœux pour moi. 

Le cadi me conduisit ensuite dans l'habitation du sultan 
qui me souhaita, lui aussi, la bienvenue et quand j'entrai chez 
lui agent du zenkal y arrive en même temps qne moi. On 
fit venir tous les notables personnages et, en leur présence, 
lecture fut donnée de la lettre du caïd Mellouk, lettre par 
laquelle il annonçait l'ordre qu'il avait reçu dn pacha de lui 
accorder le pardon pour ce qui 's'était passé et. de l’antoriser 
à-percevoir le zenkal. 

Toute l'assistance fut très heureuse de eet événement et 


1: C'est-à-dire que c'élait le commencement de la saison des pluies, 
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pendu le même jour sur le marché; sa main fut euvoyée 
dans la ville de Kägho et Іа tête de sou esclave fut expédiée 
à Dienné. 

Peu après, le père de ‘Omar, [brahim-El-‘Arousi, arriva 
avec ses autres enfants et ses partisans et vint camper sur 
Ла colline qui se trouve derrière la ville du côté de l'occi- 
dent. П y dressa ses tentes noires" et livra en cet endroit un 
certain nombre de combats aux gens de Tombouctou. Mais 
bientôt il dut s'éloigner pour retourner à Oualûta sans avoir 
obtenu le succès qu'il espérait. 

Le pacha écrivit ensuite au caïd Mellouk à Dienné d’ac- 
corder à Hammedi-Amina, le souverain ди Mâsina, le droit де 
percevoir le zenkal par suite de la conclusiou de la paix. 


CHAPITRE XXXII 


VOYAGE DE L'AUTEUR AU MASINA POUR LA CONCLUSION 
D'UN TRAITÉ DE PAIX 


Durant la deuxième décade du mois sacré de dzou'l-q‘da 
de cette même année (2-11 juillet 1629), je fis un voyage 
pour aller rendre visite à mon confrère et ami, l'éminent, le 
jurisconsulte Senba, cadi de Mâsina. Depuis plusieurs an- 
nées il m'avait demandé de l'aller voir, mais Dieu avait décidé 
que je ne pourrais le faire avant ce moment. C'était la pre- 
mière fois que je visitai ce pays. 

Quand nous arrivámes à habitation (үт) du seyyid 
Senba, il se trouva qu'il était absent et qu'il s'était rendu au 

1. C'était dos tentes de cuir dont so servaient les Touareg et les Maures, Ce- 


pendant le mol a noire > pourrait aussi ёсе pris ici dans le sens de « nom- 
breuses م‎ 
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moko! était mort et avait été remplacé par son neveu Ham- 
тейі-Атіпа, au mois de ramadan. Le pacha : avait aussi- 
tôt écrit à ce dernier de venir à Tombouctou pour H rece- 
voir l'investiture de ses fonctions, mais Hummedi s’y était 
refusé formellement. Се fnt alors que le pacha entreprit 
son expédition et qu'il fit une irruption soudaine dans le 
Màsina, 
i Le Fondoko Hammedi-Amina s'enfuit aussitôt avec 
tous ses gens et le pacha ne put se mettre à sa poursuite 
parce que, d'une part, on était en plein été et que, d'autre 
part, il n'avait pas avec lui des forces suffisantes. Dans ses 
conditions il se remit en route vers la ville de Dienné où il 
arriva dans la matinée du samedi, 25 (vv +) du mois ci-dessus 
indiqué (19 avril 1629); il s’y trouva au moment de l'appa- 
rition de la lune du mois de ramadan qui commença cette 
année-là un mercredi”. Dans la matinée du jeudi, 1۳ du mois 
de ramadan (24 avril), le pacha retourna dans le Màsina, 
mais il en revint encore sans avoir pu atteindre l’enñemi. 
Alors il retourna à Tombouctou sans tenter une nouvelle 
attaque. Peu après la paix fut conclue entre le pacha et le 
Fondoko. 1 

Le lundi, dernier jour dn mois sacré de moharrem, le pre- 
mier des mois de l'année 1039 (19 septembre 1629), ‘Omar- 
bén-Ibrahim-El-‘Arousi vint attaquer Tombouctou. Le pacha 
‘Ali-ben-Abdelkader se porta à la rencontre de: l'ennemi et 
la bataille s'engagea à El-Ahrâts, un peu en arrière de El- 
Fendariya. ‘Omar ayant été tué ainsi que son esclave Bilål, 
ses partisans se débandèrent, tournèrent le dos et s'enfui- 
rent. Le corps de ‘Omar fut apporté sur un chameau et sus- 

1, Ou : < Selamo‘o n, | : 
2. I! convient de rappeler que la nuit précédant le jour dans le calcul du 


témps chez les musulmans, le ramadan pour eux avait commencé le mercredi 
au coucher du soleil, mais le 1° jour du mois était bien un jeudi, 
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(2 janvier 1629), Famin, le caïd Mohammed-ben-Abou- 
Bekr fut mis à mort sur la place du marché et son corps 
suspendu en eet endroit sur l’ordre du sultan Maulay Abdel- 
målek. Il était resté auparavant deux jours en prison et avait 
été tué le troisième jour. Il fut remplacé dans ses fonctions 
par l’amin, le caïd Yousef-ben-‘Omar-El-Qasri que le sul- 
tan lui-même avait désigné. | 

Dans sa lettre le sultan avait écrit qu'il fallait faire périr 
du plus cruel supplice l’amin Mohammed à cause de la per- 
fidie et de la traîtrise qu'il avait témoignées à son égerd. 
Il avait, en effet, voulu faire tuer le caïd Yousef à la suite 
du règlement des comptes de la gestion de ce dernier du- 
rant l'exercice de ses fonctions ; il lui avait fait subir les 
plus cruelles tortures dans sa prison et était décidé à le tuer, 
lorsque les hommes du bataillon des gens de Merrâkech 
s'étaient interposés entre eux deux et avaient écrit au sul- 
tan pour le mettre au courant de ce qui se passait. 

C'était dans la réponse à cette lettre que le sultan avait 
ordonné d'infliger le dernier supplice à l’amin Moham- 
med et de nommer à sa place le caïd Yousef. Le caïd You- 
sef assista à cheval à l'exécution qui eut lieu sur Іа place du 
marché. Le patient, qui était garrotté, montrant un grand 
effroi et une vive terreur, le caïd Yousef lui dit : «О Seyyid 
Mohammed, ne songe en cet instant qu'à Dieu, car il ne te 
reste plus qu’à être résigné à ton sort. » Au moment où sa 
tête fut tranchée, Mohammed cria : «О ma mère!» ; puis 
il mourut et son corps fut suspendu, On le détacha ensuite 
et on lni fit des funérailles. Après l'office funèbre son eorps 
fut enterré dans le cimetière de la grande-mosqnée. 

Dans la dernière décade du mois de cha bán de cette 
année (13-24 avril 1629), le pacha entreprit une expédition 
contre le Mâsina. Voici à quelle occasion. Peu de temps 
après que le pacha fut entré en fonctions, le Fondoko Selà- 
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révoqua à la suite d'une querelle qui avait surgi entre eux. 
IL voulut lui donner pour successeur comme hákem de 
Dienné le caïd révoqué Yousef-ben- Omar; mais celui-ci 
refusa en désignant pour remplir cet emploi Mellouk-ben- 
Zergoun qui fut alors nommé caïd de Dienné. : | 

‘Ali désigna ensuite l'ex-pacha Ibrahim-El-Djeräri, pour 
aller comme son agent dans la tribu de Sofnetir, Celui-ci 
se rendit dans la tribu, fit percevoir le .zenkal' pour dé- 
considérer le Fondoko et lui faire perdre son prestige, puis 
il revint, À son retour, Mellouk-ben-Zergoun ayant été 
révoqué, il le remplaça dans dans ses fonctions de caïd de 
Dienné, mais il пе tarda pas ensuite à mourir du, accès 
de colère. | 

` On raconte que Ibrahim-El-Djeréri, sur la tombe du 
saint de Dieu, le jurisconsulte Mahmoud-Foudiy4-Sanou, avait 
souhaité de mourir et c’est ce vœu qui fut exaucé (Dieu fasse 
miséricorde à Mahmoud et nous soit utile grâce à 1ш !). 
Voici la cause de cet événement. Le pacha avait envoyé à 
Ibrahim un sabre orné d’or en lui disant : « Nul ne mérite 
d'avoir ce sabre si ce n'est toi qui aimes tant les biens de ce 
monde.» А ces mots Ibrahim fondit en larmes et souhaita 
de mourir : « Ces paroles, dit-il, sont. une injure et une 
amère dérision, » 

Mellouk-ben-Zergoun fut donc replacé dans ses fonctions 
de‘hâkem de Dienné et les conserva jusqu'au jour où il fut 
révoqué (v va) et tué, 

Le samedi, 7 du mois de djomada 1۳ de année 1038 


1 1. L'auteur ne fournit aucun renseignement sur Je zenkal аш parait étre un 
droit qu'avait le Fondoko de prélever certaines choses sur ses sujets, droit qui 
était considéré comme régalien. 

2. La doctrine malékile interdit aux hommes le port des bijoux ou des objets 
garnis d’une monture ей métal précieux. Ces ornements n'étant permis qu'aux 
femmes, le pacha en aliribuant ce sabre orné d'or à Ibrahim lé traitail comme 
une femme et lui faisait ainsi une cruelle injure suivant les к» des musul- 
mans, 
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exercées une année, exactement le même temps таныш 
‚ duré les fonctions du hákem précité. 

La déposition du pacha avait été ourdie.à Kågho au 
moment où vint dans cette ville le lieutenant-général `Ali- 
ben-Abdelkader pour réconcilier les hahitants avec El-Dje- 
ràri.La cause de cette résolution était que le pacha avait donné 
tout l'argent qu’il avait recueilli à Dienné aux troupes qui 
étaient à Tombouctou, sans en attribuer la moindre part 
aux gens de Kâgho : de là la colère de ces derniers. Aussi 
quand ‘Ali-ben-Abdelkader vint les trouver pour les récon- 
cilier avec le pacha, promirent-ils à ‘Ali de le porter au pou- 
voir suprême, 

De retour à Tombouctou, ‘Ali-ben-Abdelkader cherche à 
gagner la faveur des habitants et ۲ réussit, car ceux-ci le 
nommèrent pacha le 4 du mois de ramadan de l’année pré- 
citée (8 mai 1628). Il fut comme le glaive de Dieu dégainé 
contre les perturbateurs et les méchants qui en avaient pris 
à leur aise sous le gouvernement de son prédécesseur Ibra- 
him Ed-Djeräri. Il les affaiblit, les дотріа et en fit 
périr un certain nombre. Aussi, traqués de toutes parts, 
sous l'empire de la crainte et de la terreur, tous les autres 
se réfugièrent dans les mosquées ou dans les maisons des 
gens pieux pour s’y mettre à l'abri’. 

Le pacha ‘Ali resta en fonctions quatre ans et cinq mois. 
Ce fut sous son gouvernement que mourut à Merrâkech le 
pacha ‘Ammär-ben-Abdelmälek (Dieu lui fasse miséri- 
cordel). А ce moment, au mois de ramadan (mai 1628), il 
avait nommé ‘Ali-hen-‘Obéïd hakem де Dienné, mais il пе le 
laissa dans ces fonctions que sept mois, car au mois de rebi` 


I” de l’année 1038 (29 octobre-28 novembre 1628), il le 


1. A la digaité de pacha, 
2. Outre les mosquées qui son des паев inviolables, les maisons des saints 2 
personnages jouissent souvent du même privilège, 
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avait exercées durant cinq ans et ciuq mois. П eut pour suc- 
cesseur le caïd Ibrahim-ben-Abdelkerim-El-Djeräri qui fut 
choisi par toute l’armée. Il s'installa dans le palais destiné 
au caïd', Au cours même du mois pendant lequel il avait 
été nommé, il révoqua le hakem ‘Ali-ben-’ Obeid de ses 
fonctions de chef de Dienné et les confia à Seyyid Mansour, 
fils du pacha Mahmoud-Lonko. 

` Au mois.de djomada 1" de l’année 1037 (8 janvier-7 fé- 
vrier 1628), arriva un messager envoyé par le sultan Mau- 
lay Abdelmalek-ben-Maulay-Zidän, annonçant son élévation 
au trône et la mort de son père. Une copie de la lettre-pa- 
tente qu’il avait adressée fut apportée par son messager 
dans la ville de Dienné où elle arriva le jeudi, :4.du mois 


` de djomada II (40 février). 


.® 


Le jeudi, 11 du même mois (17 février), le pacha. lbra- 
him-El-Djerâri se rendit à: Tombouctou et `s'installa dans 
le palais du gonvernement®, 11 montra une grande mollesse 
et une excessive faiblesse dans son administration, Le plus 
infime des soldats put moléster à sa guise et comme il l'en- 
tendait les habitants, soit dans la ville, soit au dehors, sans 
que personne s'y opposât ou lui adressât le moindre re- 
proche. On commit des excès de toute sorte et tout lé pays 


А fit profondément bouleversé et opprimé. 


` Le lundi soir, 12: du mois de cha‘ban de cette année 
(17 avril 1628), mourut à Dienné le hakem Seyyid Man- 
sour-ben-Mahmond (vya) et, à la fin du même mois, le pacha 
Ibrabim-El- Die fut déposé de ses fonctions Ы "Ш avait 


1. On a vu plus haut que le caid Hammou n'avait pas pris le litre ‘de caïd اه‎ 
qu'il'e’était fait construire une habitation айп de ne pas habiter dans ها‎ de- 
meure habiluelle des pachas. C'est de cette habitation qu'il s'agit ici. 

2. L'expression employée ici dans le texte indique que Ibrahim se considéra 
dorénavant comme ип véritable pacha et qu'il prit possession 9 de la résidence 
de ce haut fonctionnaire. Я 
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voyèrent toutes les troupes dant ils disposaient et une 
bataille s’engagea le mercredi, 25 du mois de chaoual de 
cette année (22 août 1623). Dans ce combat périrent des 
deux côtés tous ceux dont Dieu avait fixé à ce moment 
Theure (v vv) de la ۰ 

N'ayant point réussi à atteindre son but, le caid Abdallah 
retourna à Benba, suivi du cheikh ‘Ali-Ed-Dergoui. Peu 
après cela, le caid Mohammed-El-Kelououiï-El-Mâssi, alors 
caid des troupes de Кавћо, alla trouver le saint de Dieu, le 
cheikh El-Monir * et le pria de se rendre avec lui à Tom- 
boucton auprès du caïd Yousef, afin de réconcilier ce der- 
nier avec le caïd Abdallah. 

Les deux personnages se mirent en route et réussirent à 
obtenir cette réconciliation. Le caïd Abdailah vint en per- 
sonne faire sa paix avec le pacha et retourna ensuite dans 
sa ville de Benba, En y arrivant il apprit que le cheikh ‘Ali 
était mort durant son absence, On assure que ce cheikh a 
s'était empoisonné. Dieu nous garde de pareille chose! { 

Le caïd Abdallah continua d'habiter Benba jusqu'après 
le départ du pacha ‘Ali-ben-Abdelkader pour le Tout. À ce ` 
moment le représentaut du pacha, son frère, le caïd Moham- 
med-El-Arbi, envoya chercher le caïd Abdallah et, quand 
Гоп eut par surprise amené à Tombouctou, il lui fit tran- 
cher Ја tête, la nuit de la nativité du Prophète. Le corps* du 
caïd fut exposé sur le marché. Selon une autre version, 
ce serait le pacba ‘Ali qui aurait lui-même donné l’ordre 
de tuer le caïd. 

Le 20 du mois de cha‘ban de l’année 1036 (6 mai 1627), 
le caïd Yousef fut déposé de ses fonctions de pacha. Il les 


1. C’est une façon de s'exprimer quand on ne veut pas se prononcer sur le 
nofıfbre des combattants qui ont élé tués dans une balaille. 

2. Ce mot < Monir > qui signifie « brillant > pourrait bien être un surnom. 2 

3. Ou la tête, le texte ne se prononçant pas à cet égard. 


Ф 
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۸ peine investi de ses fonctions, Yousef envoya comme 
caïd à Dienné Mellouk-ben-Zergoun. Puis, un an après, ille 
révoqua et le remplaça par le. caïd [brahim-ben-Abdelkerim- 
Él-Djeräri qui resta à Dienné deux années entières, Grâce 
à ce dernier, les impôts prospérèrent et produisirent de 
très grands revenus, car il perçut tout ce qui était dû de 
redevances et de contributions dans les meilleures condi- 
tions possibles. I] eut pour successeur dans ses fonctions à 
Dienné en qualité de hâkem 'Ali-ben-'Obéid. : 
‘Le samedi, 23 du mois. de ramadan de l’année 1032 
(24 juillet 1623), arriva à Tombouctou le caïd Abdallah-ben- 
Abderrahman-El-Hindi; il était à ce moment caïd 186۰ 


‘Hl entra dans la ville au moment du lever de l'aurore, entouré 


de ses compagnons; il voulait essayer de se faire nommer 
pacha, et c'était le cheikh ‘Ali-Ed-Deraouï, amîn du sultan, 
chargé de percevoir les taxes de Teghäzza, qui l'avait engagé 
à venir dans ce'but. Mais, ni le caid Mohammed-ben-Abou- 
Bekr-El-Amin, ni les chefs de l'armée ne lui furent favo- 
rables et on le contraignit même de quitter la ville sur-le- 
champ. 

Il quitta donc la ville de ЕИ accompagné du 
cheikh ‘Ali-Ed-Deraouï qui emmenait avec lui tout son ba- 
taillon de renégats et un certain nombre d'hommes apparte- 
nant à d’autres bataillons. Ils allèrent camper au port de 
Kabara, et, de là, ils envoyèrent dire à ceux de leurs parti- 
sans qui se trouvaient dans la ville de Dienné de venir les 
rejoindre. Ceux-ci étant arrivés, on prit la résolution de li- 
vrer combat, 

Aussitôt le gouverneur, le caïd Yousef leur dépêcha des 
jurisconsultes et des chérifs pour essayer d'arranger les 
choses pacifiquement; mais il essaya un refus. Alors le caïd 
Yousef et l'amin, le caïd Mohammed- ben-Abou-Bekr, en- 


$. Le ms. C donne l'orthographe Yenba ici, plus loin on бан Benba. 
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tuer Hammou cette nuit-là à la suite d'un message qu'ils 
avaient échangé avec leur maître. Le meurtrier réussit à 
s'enfuir et à échapper au châtiment, mais on arrêta un de 
ceux qui assistaient à cet événement et on le tua près de la 
porte dela mosquée, en dehors de cet édifice". 

Ce fut alors que les chefs de l’armée résolurent de tuer le 
pacha Mohammed-El-Massi ainsi que son lieutenant-général 
Mohammed-Kanbakoli. On les tua aussitôt et leurs têtes 
furent supendues le lendemain sur le marché, On convint 
également de prendre le caïd Yousef pour remplacer le pacha, 
ce qui fut fait sur-le-champ. Louanges soient rendues à Dieu, 
le fort, le puissant qui venge ses adorateurs quand ille veut 
et comme il lui plaît, Dans cette même пий ces trois person- 
nages allèrent se réunir dans l’autre monde. | 

Quand le caïd Hammou-ben-'Ali avait pris les fonctions 
de pacha, il avait révoqué l'askia El-Hädj et nommé à sa 
place Газкіа Mohammed-Benkan, fils du Balama‘-Mohammed ê 
Eş-Şådeq, fils du prince Askia-Daoud, après lui avoir expé- 
dié quelqu'un à Tendirma (v v3) pour l’inviter à venir auprès 
de lui. 11 était arrivé aussitôt après avoir été investi de l’au- 
torité. Le-caïd Hammou demeura au pouvoir trois mois. 

Le vendredi, 46 du mois де rebi I" de l'année 1031 
(29 janvier 1622), toute l'armée décida d'élever au pouvoir 
suprême le caid Yousef-ben-Omar-El-Qasri. Le nouveau 
pacba imita la éonduite du caïd Hammou en ce qui concernait 
la dénomination de caïd*et l'habitation dans la demeure que 
ce dernier avait construite. Il fut un chef béni et sous son 
gouvernement ce fut une ère de prospérité brillante, d’évé- 
nements heureux, de fortune générale, d'abondance et de 
richesse. 

1. C'est un sacrilège que de répandre le sang dans l'intérieur d'une mosquée. 
2. Ce passage semble indiquer que le caid Hammou s'était contenté du titre de 


саїй et qu'il n'avait pas adopté celui de pacha. Mais cela n'est pas clairement @ 
énoncé. 
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prison durant trois mois; son gouvernement. eut exactement 
la même durée que celui de l’askia El-Hädj, 

Le caid Hammou-ben-‘Ali-Ed-Der'i prit possession des 
fonctions de pacha le jour même de l'arrestation de sou pré. 
décesscur, c'est-à-dire (v ve). le mercredi, 19 du mois sacré- 
de dzoul'-hiddja, le dernier des mois de l’année 1030(4 no- 
vembre 1621); 1 ne.prit pas possession du #bchdt! et n’ha- 
bita pas le palais ordinaire des pachas; il se fit construire 
une autre habitation dans Іа casbah et у demeura. 

: Dans la dernière décade du mois de safar de l’année 1031 
(5-14 janvier 1622), le pacha manda au caïd Yousef-ben- 
‘Omar-El-Qasri, qui était dans la ville de Dienné, de venir 
le trouver à Tombouctou. Il voulait tirer véngéance de ce 
caïd à cause d'uue certaine affaire qui s'était passée entre 
eux auparavant. Le caïd quitta Dienné dans la matinée du 
lundi, 5 du mois de rebi‘ I“ (19 janvier 4622), pour se rendre 
5 à la convocation qui lui était adressée, et le jeudi, 10 (23 jan- 

vier), il arrivait à Tombouctou. Le pacha refusa de le rece- 
voir tant qu’il n'aurait pas dit à son envoyé quelle somme il 
donnerait pour obtenir un accueil favorable, mais Yousef ` 
refnsa de se prononcer là-dessus: м: 

Or, durant la nuit du jeudi 15 de ce mois (27 janvier), 
раг l'arrêt de Celui à qui appartiennent la prédestination, la 
volonté, la force et la puissance, le caïd Hammou'était аззаз- 
siné dans la mosquée pendant qu'il faisait 18 prière du 
deuxième “acha. Il était placé derrière l'imam pendant la 
deuxième reka'a quand, au moment ой il se prosternait, il fut 
atteint d’une balle tirée par un homme de Мазза de la suite 
du pacha Mohammed-El-Mässi, Les compagnous du pacha; 
qui formaient un groupe nombreux, s'étaient contertés pour 


1, Ce mot рагай signifier « l'exercice de la fonction du pacha » ou l'endroit 
$ qu'occupait le pacha dans les cérémonies officielles, le Iróne en "quelque sorle, 
En d'autres termes il prit seulement le titre de caïd. 
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1028 (7 janvier 1619), la crue du Fleuve atteignit Ма ‘doko; 
c'était le 29 décembre. A la fin du même mois (17 janvier), 
mourut le pacha Haddon; il fut enterré dans la mosquée de 
Mohammed-Naddi. Il avait été gouverneur du Soudan pen- 
dant sept mois. 

L'armée se mit d'accord pour élever à ce moment aux 
fonctions de pacha Mohammed-ben-Ahmed-El-Mâssi. Aussi- 
tôt arrivé au pouvoir, le nouveau pacha révoqua laskia 
Bokar-Konbou-ben-Ya‘qoub, fils de l'émir Askia-El-Hädj- 
Mobammed qui était resté en fonctions douze ans et le rem- 
plaça par l’askia El-Hédj-ben-Abou-Bekr-Koycha'a!-ben-El- 
Fekki-Denka-ben-‘Omar-Komzägho. Il fit ensuite arrêter l’ex- 
pacha Ahmed-ben-Yousef et le mit en prison où il demeura 
jusqu’à sa mort. Puis il nomma Yousef-ben-‘Omar-El-Qasri 
au poste de caïd de Dienné après l’avoir précédemment ar- 
rêté et mis en prison à Tombouctou. 

Le nouveau pacha donna à Mobá&rek, le fils de sa sœur, 
le poste de caïd du bataillon de Merräkech; mais, à peine 
entré en fonctions, celui-ci voulut faire périr son oncle ma- 
ternel. Avisé de ce dessein, le pacha prit les devants et fit 
boire à son neveu un poison violent qui le tua sur-le-champ, 

П éleva au poste de caïd du bataillon de Fez Hammou- 
ben-'Ali-Ed-Der'i qui n'était alors que bâchoud. Dieu se 
servit de ce personnage pour avilir et perdre le pacha. En 
effet, Hammou-ben-'Ali arrêta et jeta en prisou le pacha 
ainsi que son vizir le heutenant-général Mohammed-Kan‘- 
bakoli-El-Mässi; ceux-ci, après être restés en prison, péri- 
rent ensuite de la plus affreuse des morts. 

Le pacha Mohammed-ben-Ahmed avait gouverné le Sou- 
dan pendant trois ans moins un mois, et تماق از‎ resté en 


1. Le ms. C donne l'orthographe < Kaychi'a .د‎ 
2. Ou : « Kanbakolo`». 
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ben-El-Hasen ; il en revint puissant et honoré sans avoir 
éprouvé aucune.des épreuves ou des disgrâces quiarrivèrent 
à $es successeurs dans le gouvernement du Soudan. Ce futle 
caïd Mohammed-ben-Abou-Bekr qui exerça alors les fonc- 
tions d'amin à Tombouctou. 

Au mois de redjeb.(24 juin-24 juillet 1618), les troupes 
déposèrent le pacha Abmed-ben-Yousef : il n'était: resté en 
fonctions qu’une année et quatre mois. Се même mois Had- 
dou-ben-Yousef- -El-Adjenâsi fut élevé aux fonctions de pacha 
sur l'avis unanime des troupes. . 

Се fut également durant ce mois que mourut; à Dendi, 

laskia El-Amin qui fut remplacé dans sés fonttions par 


` , l'askia Daoud, fils de Газкіа Mohammed-Bano, fils du prince 


Askia-Daoud. A la suite de cet événement et au. cours du 
même mois le pacha Haddou raména à Tombouctou, de 
l'endroit où il se trouvait, les troupes qu'il commandait: Ce 


. pacha fut un chef béni et fortuné; son gouvernement fut 


comme une étoile (чує) brillante. Il exempta:la population 
de la dîme du Kanaï‘ pendant cette année-là, à cause. des 
dommages qui résultaient encore de la cherté des vivres, 
Cette mesure cansa un immense soulagement à tous les mu- 
sulmans, 

Durant la première: décade du mois de chaoual de cette 


` année (21-30 septembre 1618), on. vit apparaître une co- 
с mëte, Tout d'abord elle se leva sur l'horizon au moment de 


l'aurore, puis, s'élevant peu à peu, elle atteignit le milieu 


ди: сіе] entre le coucher du soleil et la nuit. Enfin elle dis- 


0 parut. 


Le lundi soir, 20 du mois sacré de مرواب‎ dre de l'année 


1: Се mol a Kanaï » est précédé de l’article arabe, ce qui sembla indiquer un 
nom commun ; cependant rien ne.s'oppose grammaliralement à ca, que ce soit 
un nom proprè, J'ai adopté la première interprétation sans savoir ‘cependant en 
quoi consistait celle dtme. : 


0 
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sant de la lune annonçant le commencement du mois de 
rebi’ IE, un mercredi. 

Dès le lendemain, le pacha ‘Ammär entra dans la ville, 
mais le caïd Mami et les troupes ne firent leur entrée que 
dans la matinée du samedi. On lut alors la lettre du sultan 
et l'on exécuta ses ordres relativement au pacha ‘Ali-ben- 
Abdallah, Le caïd Маш réclama à ‘Ali l'argent que celui-ci 
avait détourné du trésor; il soumit ensuite le pacha à une 
torture si violente que celui-ci en mourut incontinent. 

Quant au caïd Haddou, trois jours après l’arrivée du 
pacha et de ses compagnons, il partit à la tête des troupes 
‘pour se rendre à Asafaï. А ce moment, les soldats, qui étaient 
venus avec le caïd Mâmi, dont il vient d'être parlé, avaient 
été dispersés sur les bords du Fleuve, chaque groupe d’entre 
cux ayant été rejoindre le bataillon de renégats ou d'Anda- 
lous auquel il était incorporé, et l'on expédia Мата! dans la 
ville de Kagho où il demeura jusqu’à sa mort. 

Le motif qui avait fait partir le caïd Haddou à la tête des 
troupes était 18 nouvelle que l'on venait de recevoir que le 
Dendi-Fâri, sur l'ordre de l’askia El-Amia, s'était mis en 
campagne se dirigeant du côté de Kobi. Mais le Honbori- 
Koï lui envoya un messager pour lui enjoindre de ramener 
les troupes de l’askia parce que celui-ci était atteint d’une 
maladie dangereuse. Le Dendi-Fâri revint donc sur ses pas, 
tandis que le caïd Haddou continuait à se maintenir là où il 
était pour veiller à la garde du pays jusqu’au moment de la 
crue du Fleuve. 

Au mois de djomada ۲۲ (26 mai-24 juin 1618), le pacha 
`Ammár retourna à Merrâkech avec l'amin, le caïd ‘Amir- 


1. Comme les Arabes n’ont point de calendriers et qu'ils ne connaissent le 
commencement du mois que par l'apparition du croissant de ia lune que l'élal 
de l'atmosphère ne permet pas toujours d'apercevoir ce jour-là, ils indiquent 
toujours le jour de la semaino qui commence le moia de façon à permettre de 
reclifier l'erreur d'un jour qu'ils auraïent pu commettre. 


Ф 
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Le jeudi, dernier jour' du mois de dzou Fhiddja de cette 
année (28 décembre 1647), la crue du Fleuve atteignit 
Ma'doko; ce jour-là était un 18 décembre. 

Le dimanche, 22 du mois de safar de l'année 1027 (18 fé- 
vrier 1618), après la prière de l'après-midi, les habitants de 
Tombouctou entendirent, dans la direction de lorient, un bruit 
dans les airs pareil à celui du grondement lointain du ton- 
nerre. Le bruit fut si violent que certaines personnes crurent 
à'un tremblement de terre. Une grande terreur et une forte 
panique se répandirent aussitôt surle marché; tout le monde 
s'enfuit et se dispersa de tous côtés. 

: Un de mes collègues, en qui j'ai toute confiance, ma ra- 
conté qu'il était assis sous ün arbre, à une distance d’un 
jour de marche de la ville, lorsqu'il fat surpris par ce bruit. 
Il sentit alors le sol s'agiter ‘et vit les arbres se pencher et 
les reptiles sortir de leurs repaires; puis, l'agitation cessant, 


. les arbres reprirent leur position normale et les reptiles re- 


gagnèrent leurs gîtes. i 

Le mardi, dernier j jour du mois de rebi’ ۱۳ de cette année, 
(27 mars 1618), arrivèrent le jeune? pacha 'Ammár et le cadi 
Маті-Е:Тогкі; Maulay Zidân les avait envoyés à la tête 
d’une armée d'environ quatre cents (vyv) soldats en même 
temps qu’il expédiait Famin Mobammed-ben-Abou-Bekr. 
Tout ce monde campa à Abrûz dans la matinée de се jour; 
dans la soirée les nouveaux arrivés reçurent la visite du pacha 
Ahmed-ben-Yousof qui vintles saluer; puis les jurisconsultes 
et les notables de Tombouctou vinrent à leur tour présenter 
leurs hommages au moment même où apparaissait le crois- 


t. Le ms. 0 écrit Je 7, au lieu du dernier jour. 

2. Le mot « El-Fela » {raduil par < le jeune » esl peut. être un surnom et 
alors i) faudrail simplement le transcrire, 

3. Ou Abrâza. 
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А dater de ce moment l'autorité du pacha alla en déclinant 
et en s’amoindrissant, si bien qu'il fut déposé le lundi, 5 du 
mois de rebi' I" de cette année (13 mars 1617). П avait 
exercé son auforité durant cinq ans moins deux mois. 

Le jour même où le pacha ‘Ali avait été déposé, toutes les 
troupes furent unanimes à proclamer à sa place le pacha 
Ahmed-ben-Yousef-El-Euldji. Puis, après avoir jeté en pri- 
son l’ancien pacha et l'avoir chargé de chaines, elles écrivirent 
au prince Maulay Zidän pour lui exposer les méfaits dont il 

est rendu coupable, l'ignominie de sa conduite et les mal- 
а qu’il avait commises, en dépit де l'amin, aux dé- 
pens du trésor public. L'année suivante, ainsi qu’on le verra 
plus loin, s’il plait à Dieu, le sultan fit régler cette affaire. 

A tout instantla situation devenait de plus en plus critiqne 
et chaque jour amenait des événements plus graves que les 
précédents. Cette année-là la pluie fit défaut. Les gens se 
mirent à faire des prières rituelles‘ pour obtenir la chute des 
caux du ciel )۲۲۲( et пе cessèrent de les continuer pendant 
environ quatorze jours sans que la sérénité du ciel fût un seul 
moment troublée. А la tin cependant il tomha quelques 
gouttes de pluie, 

La cherté des vivres fut excessive à Tombouctou; un 
grand nombre de personnes succombèrent à la famine et la 
disette fut telle qu'on mangea des cadavres de bêtes de 
somme et d'êtres humains. Le change tomba à 500 ۰ 
Puis la peste vint à son tour décimer la population et fit périr 
bien des gens que la famine avait épargnés. Cette cherté des 
vivres, qui dura deux ans, ruina les habitants qui en furent 
réduits à vendre leur mobilier et leurs ustensiles. Tous les 
vieillards furent unanimes à dire qu'ils n'avaient jamais vu 
une telle calamité et qu'aucun des vieillards qui les avaient 
précédés ne leur avait rien raconté de semblable. 


1. C'est la prière dite ДАШЫ! pour demander de la pluie, 
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contre lui; d’ailleurs, sous le gouvernemént de ee pacha, 
tous les fonctionnaires de chaque pays et de chaque région ` 
du Soudan s'étaient montrés tyranniques, oppresseurs et per- | 
turbateurs de l'ordre public. . 

‚ Sous le gouvernement de ‘Ali il arriva à Tombouctou ип 
do blanc; on l'aperçut pour la première fois le 22 du 
mois de rebi' 1“ de l'année 1024 (21 avril 4615) et chacun 
put le voir de ses yeux jusqu'au mercredi, 28; du mois de 
djomada ۳ (26 juin 1615). Ce jour-là les: enfants seu i. empa: 
rèrent: et le tuèrent. 

‘Dans l’année 1025 (20 janvier 1616- 9 janvier 1617) la 
crue du Fleuve fot beaucoup plus forte que; d'ordinaire. 
Jamais personne n'avait vu une inondation aussi considéra- 
ble et tous les vieillards Agés de cette époque reconnurent 
que jamais ils n'avaient vu une crue aussi considérable et 
qu'aucune des personnes qu'ils avaient connues n'avait été 
témoin d'une chose pareille. Tous les champs de culture · 
furent submergés et les récoltes endommagées. Dans la ré- 
gion à l'ouest, dans la direction de Dienné, nombre d'hom-. 
mes et d'animaux périrent emportés par les eaux. Cette 
même année la crue du Fleuve atteignit Ma doko le dimanche, 
10 du mois de dzou’l-qa'da (49 novembre 0 ce jour-là 
était 16.11 du mois de novembre. 

‘Au mois sacré de moharrem, le premier des mois de l'an- 
née 1026 (9 janvier-8 février 1617), un violent: ‘conflit éclata 
entre le pacha et le caïd Haddou-ben-Yousef-El-Adjenäsi. 
Le pacha quitta la.casbah et alla s'établir en dehors de 
cette citadelle, emmenant avec lui des hommes choisis parmi 
les soldats du bataillon de: Merrâkech au nombre de quatre- 
vingt-trois ^. Toute cette. troupe lui était très dévouée 
et bien décidée ماخ‎ soutenir et à veiller sur lui nuit et jour, 


4, Le texte dit : environ 83; du moment qu'on donne. un chiffre De, it semble 
que ce mot < environ > ne soit pas nécessaire, 
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ville de Tombouctou de prêter serment d'obéissance à Abou- 
Mahalli et de le reconnaître comme souverain. 

Tout d’abord les soldats marocains acquiescèrent au désir 
de leur chef et l'assurèrent de leur concours; mais à peine ۰ 
s'étaient-ils séparés du pacha que, reprenant leurs esprits, 
ils regretlèrent l'adhésion et le concours qu’ils venaient de 
promettre et refusèrent d'une façon absolue de faire ce qui 
leur avait été demandé. 

Néanmoinsle pacha, malgré la résistance qu'il rencontrait 
à son dessein, rejeta l'autorité du prince Maulay 7148р et 
prêta serment d'obéissance à l’agitateur Es-Saouri. Ses sol- 
dats imitèrent ensuite son exemple qui fut suivi également 
par les habitants de Dienné. 

Six mois s'étaient écoulés depuis cet événement lorsque 
l'on reçut la nouvelle де la résistance opposée раг Seyyid 
Yahya-Es-Soussi',du succès qu’il avait remporté sur Es-Saouri ` 
qu'il avait tué et de l'appel qu'il avait adressé à Maulay 
Zidán pour que celui-ci renträt dans son palais y reprendre 
le souverain pouvoir. 

А la nouvelle du rétablissement de Maulay Zidàn, les habi- 
tants de Dienné reprochèrent vivement aux gens de Tom- 
bouctou de leur avoir fait enfreindre inutilement le serment 
d’obéissance qu'ils avaient prêté autrefois au souverain 
marocain et ils leur témoignèrent ипе vive hostilité. Ils 
eurent avec eux, dans cette circonstance, les gens de Kâgho 
qui, eux, n’avaient cessé d'être fidèles à Maulay Zîdan et пе 
lui avaient fait défection en ancune manière. 

Effrayés de tout cela, les babitants de Tombouctou revin- 
rent au serment de fidélité qu’ils avaient méconnu et le re- 
nouvelèrent. Il y avait dans tout ceci une faute grave com- 
mise par le pacha ‘Ali, aussi le prince Maulay Zidân se décida- 
t-il en fin de compte )۲۲۱( à prendre des mesures rigoureuses 

1. Sur ce personnage cf. le Noshet-El-H'adi, p. 339 el suiv. de la traduction. 
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Ahmed, le fils du cadi,:le jurisconsulte Anda- -Ag-Mohammed, 

Cette même nuit mourut son ancien ami el compagnon, le 

6 cheikh Abdennour-Es-Senâouni, Les prières des: funérailles 
furent dites pour tous deux dûns la matinée du lundi et ils 
furent enterrés dans le cimetière de Sankoré.. (Dieu leur 
fasse miséricorde. Amen!) Lê samedi, 12 du même mois 

۱ (17 décembre 1511), les fonctions де cadi furent, sur l'ordre 
du pacha Méhmoud-Lonko, confiées au frère du défunt cadi, 
le jurisconsulte, le savant Sidi Ahmed-ben- Anda-Ag-Moham- 
med- -ben-Ahmed-Boryo. I ۱ 


CHAPITRE XXXI (vyo) 


LE. PACHA ALI-BEN-ABDALLAR-ET-TELEMSANI. — AHMED-BEN-YOUSEF- 
0 EL-*EULDJI. — 'АММАН. — HADUOU-BEN-YOUSEF-EL-AD/ENASL. — MO- 
HAMMED-BEN-AHMED-EL.-MASSI, - HAMMOU-BEN-ALI-ED-DER'I. — YOU- 
SEF-BEN-‘OMAR-EL-QASRI. — IBRAHIM. BEN-ABDELKERIM-EL-DJERARI 

ET ALI-BEN-ABDEL-KADER. 


On а үп précédemment le récit relatif à l'avènement au 

. pouvoir du pacha ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsâni; il entra en 

fonctions dans la matinée du mercredi, 15 du mois brillant 

de cha'ban del'année 1021 (11 octobre 1612). Aussitôt qu'il 

fat investi du pouvoir, les choses changèrent d’ aspect et l'or- 

ganisation du pays fut modifiée. On ne voyait qu'événements 
inattendus et innovations et cela sans discontinuer. 

Lorsque, après avoir chassé de Merrâkech le prince Mau- 
lay Zidán, fils du prince Maulay Ahmed, l'agitateur Abou- 
Mahalli, Seyyid Ahmed-ben-Abdallah-Es-Saouri, aunonça 
` son avènement aux habitants de Tombouctou, Је pacha 'Ali- 

@ ben-Abd-allah demanda aux troupes cantonnées dans la 
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Abderrahman. Et, à ce moment, sur l'ordre du gouverneur 
de l'époque, le pacha Mahmoud-Lonko, les fonctions de 
cadi furent confiées au jurisconsulte, au saint de Dieu, Mo- 
hammed-ben-Anda-Ag-Mohammed fils de Ahmed-Boryo. 

Au mois de dzou-‘lhiddja, qui termina l'année 1016 (30 
mars-28 avril 1607), si je ne me trompe, mourut, dans la 
ville de Dienné, le jurisconsulte, l'imam Abdallah, fils de 
l'imam  ‘Otsmân-ben - El-Hasen-ben-El-Hàdj-Es-Senhädiji . 
(Dieu lui fasse miséricorde!) 

Dans la première décade du mois de rebi‘ 1° de l'année 
1019 (24 mai-2 avril 1610), mourut la chérifa Näna-Bir, 
fille du chérif Ahmed-Es-Seqli. Le septième jour après elle, 
mourut sa fille, la chérifa Näna-‘Aicha. (Dieu lui fasse misé- 
ricorde et reverse sur nous une partie de leurs bénéditions. 
Amen). 

Le jeudi, 15 du mois de djomada I" de cette année (5 août 
1610), monrut le cheikh, le jurisconsulte Abderrahman-ben- 
Ahmed. Cétait un docteur de la loi'. (Dieu lui fasse misé- 
ricorde!) 

Le dimanche, 12 du mois de djomada IJ, même année 
(1° septembre 1610), mourut le jurisconsulte Sälih, fils du 
saint de Dieu, le jurisconsulte Ibrahim. Son père fut l'au- 
teur de miracles et de prodiges. En voici quelques-uns de lui : 
Le mur de la mosquée de Sankoré se fendait la nuit pour lui 
livrer passage quand il allait y faire ses dévotions la nuit. 
La terre de son mausolée est efficace pour le mal de dents, 
quand on l’applique sur une dent malade. On assure que 
l'épreuve еп в toujours été faite avec succès. (Dieu leur fasse 
‘à tous miséricorde et nous soit utile grâce à eux. Amen!) 


Те dimanche soir, 6 du mois de chaoual de l’année 1020. 


(12 décembre 1611), mourut le cadi, le jurisconsulte Mo- 


hammed-ben-Anda-Ag-Mohammed-ben-Ahmed- Boryo-ben- I 


1. Ou < modjtahid >. 


КД 
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du Prophète un éloquent poème en i l'honneur de Ma- 
homet. (Que Dieu lui en sache gré!) H composa deux 
.poèmes élégiaques, l’un à l’occasion de la mort de son 
maître le jurisconsulte Mohammed-El-Ouankori, l'autre 
‘еп l'honneur du jurisconsulte Abderrahman. 

Dans Ја nuit du lundi, 14 du mois de cha’ ban de l'année 
‘1015 (15 décembre 1606), mourut l'amin, le caïd El-Haseu- 
ben-Ez-Zobéir; il fut enterré dans la mésquéé de Moham- 
med-Naddi, près du tombeau du Seyyid Yahya, ‘(Dieu lui 
‘fasse miséricorde !) 

Le même jour, ЕИ ЕТА le Targui, ` 
fut tué à 'Ras-El-Ma par un Targui de la tribu des Kel- 
`À mini! à qui il avait lancé son javelot dans la bouche et qui 
Ini lança. à son tour son javelot, Ils moururent tous. deux. 
Akenzer-ben-Ausenba et Abou-Bekr étaient cousins mater- 
nels, ` d 
Le mardi, 10 да mois sacré de dzou `l- шай de r année 
4016 (8 avril 1607), arriva à Tombouctou le cheikh, le 
savant, le très docte, l'unique de son sièéle.et le phénix de 
son temps, le jurisconsulte . Ahmed- Baba, fils dn juriscon- 
sulte Ahmed- ben-Kl-Hâdj-Ahmed-ben-‘Omar. Le prince 
Maulay Zidàn lui avait rendu la liberté, conformément à la `` 
promesse qu’il lui avait faite du vivant де: son .рёге de le lais- 
ser retourner au pays de .ses ancêtres le jour où Dieu le 
mettrait lui Zidän en possession du palais de son père, Il tint 
la promesse qu'il avait faite ; toutefois quand'Ahmed-Baba 
eut quitté Merräkech et qu'il fut en route pout: le Soudan, 
Maulay Zidàn regretta (т\л) се qu'il avait fait. Mais Dieu 
avait décidé que Ahmed-Baba serait enterré au licu où il 
était né. | | 

Le mardi, 17 du mème mois (15 avril 1607), mourut le 
jurisconsulte, le cadi Mohammed-bêsn:Ahmed, fiis du cadi 


: 1, Ou < Kel-Amin رد‎ d’après le ms. C. 
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aux conférences du jurisconsulte Mohammed-El-Ouankori 
où l'on traitait du droit, де la grammaire et de la théologie, 
mais il n'avait pas étudié sous sa direction. Il fut en corres- ° 
pondance avec lui sur des questions d'espëces juridiques et 
le cheikh lui délivra un diplôme équivalant à celui qu'il 
avait donné à son père, Mohammed-El-Amin. Il suivit assi- 
dûment les cours de Sidi Ahmed sur la grammaire jusqu’à 
се qu'il eut de cette science une connaissance sûre. Jl étudia 
sous la direction du jurisconsulte Ma'yá une partie du 
Mokhtaçar де Sidi Khalil et acheva cette étude avec le ju- 
risconsulte Mohammed-ben-Mohammed-Korai lorsque celui- 
ci fut chargé de conférences dans la mosquée de Sankoré. 
Ce fut de ce même personnage qu'il entendit la lecture du 
Et-Taoudib (vx) d'Ibn-El-Hädjeb, et celle du Djami'-el- 
djaoudmi'. 11 entendit la lecture de la Modououana et celle 
du Mouatta faites par le jurisconsulte Abderrahman-ben- 
Ahmed le modjtähid'. Il apprit les deux recensions de Oue- 2 
rech et عل‎ Ойоип d’après celui qui était le porte-drapeau 
de cette science à son époque, Sidi: Ben-Abdelmuula-El- 
Djilali; il reçut les leçons de Abdallah, fils du jurisconsulte 
Ahmed-Boryo qui lui conféra la licence d’enseigner la Chifa 
et El-Bokhäri, П est l’auteur de quelques ouvrages, entre 
autres, d'un commentaire de l'Alfya de Es-Soyouti, du 
Tekmila d'El-Bedjäi sur la Lémyia; d'un commentaire des 
interpolations des exemples cités раг El-Khezeradji; d'un 
commentaire sur un fragment des Séances de Hariri; 
d’une glose marginale inachevée sur El-Bedjái; enfin de 
superbes et magnifiques poèmes sur les vertus du Pro- 
phète. Cinq ans avant sa mort ou même auparavant, il 
s'astreignit à composer lors de chaque fête de la Nativité 


4. C'est le nom que Гоп donne à l’homme dont le savoir est tel qu'il lui est 
permis d'innover en malière de législalion, à la condilion, bien entendu, de ве. ё 
conformer aux principes établis par le Qoran et Ја Sonna. 


.® 
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en songe ce personnage, que celui-ci lui avait dit qu'il était 
enterré en cet endroit et lui avait enjoint de venir visiter {ү \ ¥) 
son tombeau. C'est pourquoi cet homme était venu à Tom- 
bouctou. 

Le jurisconsulte Mohammed-Baghyo'o, ou ' Pone des 
personnes qni étaient là, ayant demandé au pèlerin de 
quel couleur élait le teint. d’Abou-'s-Semm, il répondit à 
Mobammed-Baghyo‘o qu'il était plus noir que lui, tout eu 
ajoutant que Ahmed-Ma'yà était plus clair de teint que le 
défunt. D'ailleurs, ajouta-t-il, sa véritable couleur était celle 
de сеї homme et, ce disant, il montrait le très docte juris- 
consulle Ahmed-ben-El-Hädj-Ahmed. Après cela le pèlerin 
s'en alla (Dieu fasse à tous miséricorde et nous soit utile 
grâce à eux tous |). ۱ i 

Le samedi soir 13, du mois de cha'ban de l'année 1014 
(24 décembre 1605), la crue du Fleuve atteignit Ma‘doko ; 
c'était ۱6۰12 du mois de décembre sous le gouvernement 
du pacha Mahmoud-Lonko. : 

Те 25 de ce mois, dans la même année (5 janvier 1606), 
mourut le jurisconsulte, le savant, le très docte; l'émiuent, 
l'excellent, le distingué professeur, Abou-Abdellah-Moham- 
med-Baba-ben-Mohammed-El-Amin-ben- Habib, fils du ju- 
risconsulte El-Mokhtar. Il succomba le jeudi après la 
prière du matin; il était né également après la prière du 
matin un jeudi du mois de djomada ۱۲۰ de l'année 981 (28 
septéembre-27 octobre 1573); il avait donc quatre-vingt- 
deux ans et deux mois. (Dieu lui fasse habiter les degrés 
les plus élevés du paradis!) 

Ce personnage avait une érudition très variée dont il 
donna des preuves nombreuses et fréquemment. répétées. 
11 atteignit un haut degré de science et fut professeur et 
auteur d'ouvrages, П avait reçu les leçons du jurisconsulte 
Abderrahman, fils du jurisconsulte Mahmoud et avait assisté 
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laskia Daoud, Le cadi Mohammed-ben-&hmed, 815 du cadi 
Abderrahman, se rendit dans cette localité pour présider à 
ses funérailles, puis le corps fut transporté à Tombouctou et 
enterré dans le cimetière de Sankoré, 

Au mois de dzou 'l-qa da de cette année (21 mars-20 avril 
1605), mourut le vertueux, le saint, le dévot, l'éminent, 
l'auteur de miracles, le jurisconsulte ‘Ali-Sil'-ben-Abou- 
Bekr-ben-Chihäb-El-Oualati, né et élevé à Tombouctou. Il 
était le fils de la fille du saint de Dieu, Baba-Masiri-Bîr. 
C'était un ami de mou père. Il lui avait raconté que le cheikh 
enterré sous le minaret de la grande-mosquée de Tombouctou 
était son propre graud-père. П en est effectivement ainsi et ce 
personnage était le fils de l'oncle paternel de Masiri-Bir; il 
s'appelait ‘Ammâr et avait été suruommé Abou-'s-Semm * 
par les Arabes de Oualata, parce qu'il feignait de ne point 
entendre toutes les paroles qui ne lw plaisaient point. 

Quand le cadi El-‘Aqib restaura l’aucienne mosquée, le 
tombeau fut démoli sans qu'on sût qu'il se trouvait là. On 
retrouva le corps absolument intact ainsi que le linceul qui 
l'enveloppait. Le très docte, le cheikh-el-isläm, le juriscon- 
sulte Mohammed-Baghyo'o-El-Ouankori, qui se trouvait là, 
couvrit le corps de son burnous pendant qu'on creusait la 
fosse dans laquelle il fut de nouveau enseveli. 

Plus tard, un des saints du Maroc vint en pèlerinage à 
Tombouctou; il se rendit auprès du jurisconsulte, du tradi- 
tionniste, de l'érudit, Abou'l-Abbas-Ahmed-ben-El-Hädj- 
Ahmed-ben- Omar, qui avait auprès de lui à ce moment le 
jurisconsulte Mohammed-Baghyo'o-El-Ouankori et le juris- 
consulte Ahmed-Ma yá. Le pèlerin les salua et leur annonça 
qu'il n’était venu dans cette ville qu’à cause du saint person- 
nage enterré sous le minaret de la mosquée, qu'il avait vu 


1. Ou : Sili. F ° 
2. Mol à mot : « le père de la surdité >. 
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Dans la nuit.du jeudi, 3 du mois de cha'ban de l’année 
ê ci-dessus indiquée (16 janvier 1603), la crue du Fleuve attei- 
gnit Ma doko; c'était le 7 du mois de janvier! à l’époque du 
gouvernement du pacha Selimän: La crue atteignit de nou- 
veau ce niveau sous le gouvernement du pacha Selimàn, 
pendant la nuit du 7 du mois de redjeb l'unique: de l’année 
1012 (11. décembre 1603); c'était le 2 du mois de dé- 
cembre. | ; 
Dans la matinée du 13 du mois de rebi І" de l’année 
(+31) 1012 (21 août 1603), ent lieu la mort du prince El-Man- 
sour-billah* Abou-1-Abbâs-Maulay-Ahméd-Edz-Dzehebi. IL 
succomba au moment où il venait de quitter la ville de Fez 
et où il était en route pour герігег dans la ville de Merrâ- 
kech. Son corps fut transporté dans cette dernière vilë où 
il fut enterré. : ! 
Le samedi, vers midi, le dernier i du mois de cha ‘ban 
ê de l’année qui vient d’être dite (1% février 1604), mourut 
` le jurisconsulte, le savant, éminent, le dernier ناماع زعم‎ d'an- 
cêtres illustres, le protecteur des’ étudiants, Abou-Hafs- 
‘Omar-ben-Mohammed-ben-‘"Omar, l'émule du jurisconsulte 
: Mayá (Dieu leur fasse à tous miséricorde et nous soit utile 
` grâce à eux. Amen’), Ж 
Vers la fin de cette année {mai 1604), mourut mon oncle 
paternel Baba-‘Amir-ben-‘Imrân-Es-Sa'ïdi (Dieu lui fasse 
miséricorde, lui pardonne ses fautes et lui fasse habiter són 
vaste рагайіз !). 11 fut enterré près de son père dans le cime- 
tière de la grande-mosquée. 
Pendant 1’ année 1013, au mois de safar (29 juin-28 juil- 
let 1604), mourut à El-Fa'-Kónko, laskia Seliman, fils de 


1. La différence entre la date donnée par l'auteur et la date réelle est de neuf 
jours, soit qu'il n'ait pas tenu compte de la réforme grégorienne, soit qu'il ait 
6 commis une erteur de date. 
2. Ou < le favorisé de Dieu >. С" élait le titre royal honcrifique { а prince. 
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Il futenterré dans le cimetière de la grande-mosquée. (Dieu 
le très-haut lui fasse misécorde et nous soit utile grâce à lui 
Amen!) 

Ce fut également pendant le cours de cette année que 
mourut le jurisconsulte, le savant, ‘Otsmän-ben-Mohammed- 
ben-Mohammed-ben-Denba-Sl, le Рей]; ilétaitimam dansla 
mosquée de Mohammed-Naddi. {Dieu lui fasse miséricorde!) 

Au mois de rcdjeb l'unique de l'année 1010 (26 décembre 
1601-25 janvier 1602), mourut le jurisconsulte, le savant, 
le très docte Abou-Mohammed-Abdallah, fils du juriscon- 
sulte Ahmed-Boryo-ben-Ahmed, fils du jurisconsulte du 
cadi, Anda-Ag-Mohammed (Dieu par sa grâce lui fasse misé- 
ricorde l). 

Dans la nuit du mercredi 11 du mois de redjeb l'unique 
de l'année 1011 (3 janvier 1603), après ما‎ coucher du soleil, 
mourut le jurisconsulte, le savant, l'éminent, l'excellent, 
Mahmoud-ben-Mohammed-Ez-Zeghräai, né et élevé à Tom- 
bouctou, Les prières furent dites sur lui dans la matinée du 
jeudi et il fut enterré près de la porte du mausolée du juris- 
consulte Mahmoud. On prétend que son père et son frère 
Mohammed sont enterrés еп ce même endroit. П] mourut à 
l'âge de 64 ans d’après les indications fournies par luj- 
même. Il avait étudié le droit, d’abord sous la direction du 
jurisconsulte Ahmed-ben-Mohammed-Sa'ïd, puis sous celle 
d’Abdallah, fils du jurisconsulte Mahmoud. П était habile 
grammairien et fit des cours au début de sa carrière. Mais 
une bronchite l'obligea de cesser ses leçons et de garder la 
chambre pendant de nombreuses années. I dut aussi à 
canse de cela renoncer à assister aux réunions de toute sorte 
et à l'office du vendredi. Il était imam de Іа mosquée des 
Touâtiens*. 


4." } n'en avait sans doute que le titre puisqu'il n'était pas en élat d'en rem- 
plir Les fonctions à cause de son élat de sauté. 
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mosquée de ‘Ali-ben-Yousef. (Dieu leur fasse miséricorde et 
nous fasse profiter de leur faveur divine еп се monde et 
dans l’autre vie. Amen!) 

Le vendredi, 20 du même mois (6 octobre 1597), après 
la prière du matin, mournt Mohammed‘, le muëzzin de San- 
koré à Tombouctou; les prières funéraires furent dites sur 
lui dans la matinée et il fut enterré aussitôt après cela. 

Au mois de rebi“ 11 de cette même année (11 novembre- 
10 décembre 1597), mourut dans la ville de Merrâkech, le 
cheikh, le meddâh, le jurisconsulité, le vertueux ‘Omar-ben- 
El-Hâdj-Ahmed-ben-‘Omar, connu sous le nom de Baba- 
Koraï. (Dieu lui fasse miséricorde!) ۱ 
ما‎ premier jour du mois de cha ban de cette année éga- 
lement (9 mars 1598), mourut, dans la ville de Merrâkecb, 
le cheikh, le jurisconsulte Abou-Mohammed-Abdallah, fils 
du jurisconsulte, le cadi Mahmoud-ben- Omar. ешш fasse 
miséricorde!) 

١ Le mercredi, 5 du mois de chaoual de cette année (11 
mai 1598), moururent, dans la même localité, à Onkondo, le 
pacha Mahmoud-Thàba` et Койаго?, 

. Durant la nuit qui précéda le 1° dn mois sacré de dzou’l- 
hiddja, terminant l'année 1006 (4 juillet 4598), mournt, au 
port de Kabara, le caid El-Mostafa-Et-Torki; il fut enterré 
{ve} dans la mosquée de Mohammed-Naddi près du tombeau 
de Seyyid Yahya (Dieu lui fasse miséricordel}. 

Dans la matinée du 5 du mois de redjeb. de l’année 1008 
(21 janvier 1600), mourut le jurisconsulte, l'éminent, l'excel- 
lent, l’ascète l'instituteur, l'oncle maternel demon père, Seyyid 
Abderrahman, fils du jurisconsulte, del éminent, del'imam, 
du cadi Seyyid ‘Ali-ben-Abderrahman-El-Ansari-El: Mesnâni. 

4. Le ms, C doune le nom de Yahmadou. | | 


2. Cette phrase est assez ambiguë et le sans donné ісі n'est peut-être pas 
èxaet. 


. (Histoire du Soudan.) ЖҮ 
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(Dieu lui fasse miséricorde!) dans la mosquée de Mohammed- 
Каада. Plus tard, son fils vint de Merrâkech chercher son 
corps et le transporta dans ceite dernière ville. 

Le vendredi, 9 du mois de ramadan de cette même année 
(26 avril 1597), mourut l'imam Ahmed, fils de l'imam Seddiq, 
dans la ferme de Korobo'. Son corps fut transporté à Tom- 
bouctou où eurent lieu les prières funèbres après l'office du 
vendredi. Il fut enterré dans le cimetière de Sankoré (Dieu 
lui fasse miséricorde!). 

Dans la dernière décade du mois sacré de dzou'l-qa‘da de 
cette même année (6-15 juillet 1597), mourut à Merrâkech, 
‘Aïcba-Isiri, la fille du cadi El-Aqib. А 

Dans Ја nuit du mardi )۲۱ ғ), entre le coucher du soleil et 
la nuit complète, le 6 du mois sacré de dzou’l-hiddja termi- 
nant l'année 1005! {21 juillet 1597), mourut à Merräkech, 
Mohammed-Seïf-Es-Sonna*, le fils du cadi El- Aqib. 

Le 13 du même mois, mourut égalemeut, dans la même 
ville, Seyyid-ben-‘Otsmän, fils du cadi Seyyid Mahmoud 
(Dieu très-haut leur fasse miséricorde. Amen). 

Le vendredi, 6 du mois de safar de l'année 1006 (18 sep- 
tembre 1597), mourut Sa îda, la mère du jurisconsulte Abd- 

„allah, fils du jurisconsulte Mahmoud-ben- Omar. C'était la 
dernière survivante des femmes de ce dernier. Les prières 
des funérailles furent dites sur elle après l'office du vendredi 
(Dieu fasse miséricorde à tous. Amenl). 

Dans la matinée du jeudi, 5 du même mois de la même 
année (17 septembre 1597), mourut, dans la ville de Merrà- 
kech, le cheikh, le juriseonsulte, le saint, le vertueux, le 
prédicateur béni du Ciel, Sidi Abou-Zeïd-Abderrahman, fils 
du saint de Dieu, le jurisconsulte, le cadi, Sidi Mahmoud- 
ben- .مدنا"‎ Il fut enterré avec Ibn-El-Qettân, en face de la 


4, Le ms. С indique l’année 1008. 
2. Mot à mot : « le glaive de la (radilion prophétique. » 


® 
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oppresseur.et je suis un opprimé ; prochainement l'oppres- 
seur se retrouvera (v *) avec l'opprimé en présence de Dieu 
le juge équitable x. On rapporte que le sultan s'était repenti 
du traitement qu'il avait infligé à Abou-Hafs et à ses com- 
`: pagrous et qu'il aurait dit : < Si quelqu'un m'avait donné lé 
conseil de faire се que j'ai fait де mon propre mouvement, 
١ je l’anéantirais et n’en laïsserais pas subsister la moindre 
trace; ¥ 
: Le mardi, 22 du mois de djomada I“ de l'année 1004 
:.: (23 janvier 1596), mourut le jurisconsulte Abon-Bekr-ben- 
:  Méhmoud-ben-Aïda, l'imam (que Dieu le très-haut lui fasse 
miséricorde!}. | 
` Dans la nuit du mardi, nuit dé la rupture dui ‘jeûne, au 
‚ móment où la nouvelle lune se montra (28 mai 1596) et 
` alors que tout le monde ponssait encore des cris de joie et 
` d’allégresse pour se réjouir de la fin du ramadan, naquit 
Š l'auteur de ces pages, Abderrahman-ben-Abdallah-ben-'Im- 
: rân-ben-‘Amir-Es-Sa‘ïdi. Dieu lui inspire l’orthodoxie et le 
| mäintienne au nombre de ceux qui seront appelés à la suprême 
: félicité! Cet événement eut lieu en Гал 1004. . 
Le mardi soir, le 28 du mois susdit (cha‘ban), mourut à 
۱ * | Yendabogho le cheikb, le vertueux, le saint de Dieu, le ju- 
: :risconsulte Ibrahim, fils du jurisconsulte "Omar (Dieu lui fasse 
miséricorde et nous soit utile grâce à lui. Amen!).' 
; Le mercredi soir, première nuit du mois de safar de Pan- 
: née- 1005 (23 décembre 1596), monrut à Tombouctou Omm- 
`; Selma, la fille du jurisconsulte Mahmoud-ben- Omar. C'était 
la dernière survivante de ses filles. | 
Ч Le vendredi, vers 16 moment du coucher du soleil, le 17 
` du'mois de rebi‘ I" де cette année (8 novembre 1596), mou- 
rut à Tombouctou, le caïd Mansour-ben-Abderrahman. La 
A prière des funérailles fut dite sur lui dans la matinée du 
8 samedi et il fut enterré près du tombeau de Seyyid Yahya 
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miséricorde et nous soit bienveillant grâce à lui! Amen!) 

Le 18 du mois sacré de dzou l-hiddja, le dernier des mois 
de l’année 4002 (4 septembre 1594), on reçut dans la ville 
de Tombouctou la lettre du jurisconsulte, le cadi Abou-Hafs- 
‘Omar, fils du jurisconsulte, le cadi Mahmoud annonçant 
que lui et ses compagnons étaient heureusement arrivés à 
Merräkech sains et saufs. Au cours de cette même année, 
l’année 4002, mourut à Tombouctou le caid Bou-Ikhtiyär ; 
il fut enterré dans la mosquée de Mohemmed-Naddi. 

Dans la nuit du jeudi, 1۳ du mois sacré de moharrem, 
le premier des mois de l’année 1003 (16 septembre 1594), 
eut lieu la mort du cheikh, du jurisconsulte, du saint, du 
maître en fait de hadits, d'histoire sacrée, d'histoire profane 
et de récits des grands événements, de celui qui atteignit le 
plus haut degré de la science du droit au point que certain ` 
de ses maîtres contemporains disait de lui que s’il avait vécu 
au temps où Ibn-Ahdessalám vivait à Tunis il aurait mérité 
d’être le mufti de cette ville, le cadi Abou-Hafs-‘Omar, le 
maître du bon droit, le fils du cadi Sidi Mahmoud-ben- Omar. 
П mourut à Merräkech et fut enterré près du tombeau du 
cadi Abou’l-Fadl-‘Iyäd (Dieu leur fasse à tous miséricorde 1). 
Durant sa vie, chaque fois qu'il parlait d'Abou'l-Fadl-'lyäd, 
que de fois n'avait-il pas répété ces mots : « П ne saurait y 
avoir de tristesse pour quiconque sera enterré près de la 
tombe de ce personnage. » Dieu avait fini par lui accorder 
cette faveur. | | 

On rapporte que, lorqu'il se sentit mourir, Abou-Hafs- 
‘Omer fit mander à Seyyid'Ali-ben-Seliman-Abou-Ech-Che- 
koua de venir le trouver. Quand celui-ci fut présent il lui remit 
un pli cacheté en lui disant : « Fais parvenir ce pli au sul- 
tan à telle époque.» Or cette époque fut postérieure à celle de 
sa mort, Quand le moment fut venu, Seyyid'Ali porta Іа lettre ` 
au sultan. Celui-ci l’ouvrit et y trouva ces mots : < Tu es un 


e° 


CHAPITRE TRENTIÈME 823 


l 
leur fasse miséricorde à tous et les élève au ps haut des 
degrés du: paradis. Amen). 

Ce fut le samedi, 19 du mois de safar de la méme année 
(9 novembre 1593), que le jurisconsulte, le cadi Mohammed- 
ben-Ahmed, fils dù cadi Abderrahman, commença à exercer 
ses fonctions de cadi. П fut nommé à cet emploi sur Pordre 
du pacha Mahmoud et par l'entremise de Habib-ben-Moham- 
med-Babo. Le poste avait été d'abord offert áu très docte 
jurisconsulte Abdallah- ben:Ahted: Boryo-Habib avait en- 
gagé au service du nouvean cadi dix chaouchs, mais celui- 
ci s'excusa de ne pouvoir les prendre et demanda à résilier 
la convention, се qui fut fait lorsque le cadi eut promis, par 
acte écrit, de payer 400 mitsqal d’or au père de Habib, 
Mohammed-Babo '. 

Au mois de djomada 1 de la même année (23 janvier- 
22 février 1594) mourut (vy v), à Dienné, le ‘jurisconsulte 
Mohammed-Baba-Masira, fils du. jurisconsulte Anda-Ag- 
Mohammed, surnommé El-Mosalli, fils de Ahmed-ben-Mel- 
Jouk-ben-El-Hädj-Ed-Doleïmi. C'était un jurisconsulte instruit 
et célèbre. Chaque fois qu'il se trouvait à Tombouctou, le 
très docte, le jurisconsulte Abdallah-ben-Ahmed-Boryo allait 
écouter ses leçons tout en se tenant hors de la maison’, 
(Dien lui fasse miséricorde!) 

` Le vendredi, 19 du mois de chaoual, après i Ja prière de 
l'après-midi, eut lieu la mort du cheikh-elisläm, le bienfai- 
teur de l'humanité, le picux, le vertueux, le saint, l'éminent, 
le très doete jurisconsulte Mohammed, fils du juriseonsulte 
le cadi Mahmoud-Baghyo‘o-El-Ouankori; il fut enterré Ја 
nuit même dans le cimetière de ankoré. (Dieu lui fasse 


1. Le texte ne dil pas nettement pourquoi le cadi promit de payer cetlesomme 
au père de Habib. Ор ne voit pas non plus la raison de l'intervenlion de Habib 


. dáns le choix des chaouchs du cadi, 


2. П ne voulait sans doute pas se mêler à la foule йез étudiants, tout en dési- 
rant s'insiruire. 
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moururent )۲۱۱( à Nemtanako; quant à Askia-Mohammed-. 
Kágho et à ses compagnons, ils succombèrent dans la ville 
de Kâgho à quarante jours d'intervalle. 

Au cours de cette même aunée eut lieu à Kägho la mort 
du khatib Mehmoud-Darämi (Dieu lui fasse miséricorde!). 

Ce fut le jeudi, 9 du mois sacré dé moharrem, le premier 
des mois de l’année 1001 (8 octobre-7 novembre 1592) que 
périrent martyrs' les deux chérifs, Baba-Ech-Chérif et 
‘Omar-Ech-Chérif, tous deux fils de la fille du chérif Abmed- 
Es-Seqli. Ils furent tués sur l'ordre du pacha Mahmoud-beu- 
Zergoun et mis à mort sur ع1‎ marché dela ville de Tombouc- 
tou. Tous deux furent enterrés, dans un même tombeau, 
dans le cimetière de la grende-mosquée. 

Dans la nuit du dimanche, première nuit du mois sacré 
de moharrem de l’année 1002 (27 septembre 1593), presque 
au moment du lever de l'aurore, mourut à Arkiya le très 
docte jurisconsulte, le cadi Mahmoud-Ko‘ti-ben-El-Hädj- 
El-Motaouekkel-‘ala-Ilah. Son corps fut transporté à Tom- 
bouctou et ce fut là qne, après la seconde prière du soir, le 
lundi, on récita sur lui les prières des funérailles. Immédia- 
temeut après cela il fut enterré près du tombeau du juris- 
consulte Ahmed-ben-Fl-Hädj-Ahmed. (Dieu leur fasse misé- 
ricorde et nous fasse profiter de leurs bénédictions. Amen!) 

Le mercredi, 24 du même mois (31 octobre 1593), mou- 
rurent le jurisconsulte, le docte mufti Ahmed-Ma yà, le 
jurisconsulte, le pieux, Mohammed-El-Amîn — le dernier fils 
du cadi Mobammed — et le jurisconsulte El-Mostafa, fils du 
jurisconsulte Masira-Anda- Omar. Ils périrent martyrs ainsi 
que onze autres personnes que le pacha Mahmoud-ben-Zer- 
goun avait fait arrêter dans la mosquée de Sankoré (Dieu 


1. Сее expression signifie simplement qu'ils furent tués sans aucun molif 
et sans opposer la moindre résistance. 


— 4. Ou de Djomada И, d'après le ms. С, 
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CHAPITRE XXX 


OBITUAIRE ET RÉCIT DE DIVERS ÉVÉNEMENTS PAR ORDRE 
GHRONOLOGIQUE (1591-1613) 


` Voici maintenant ип passage relatif aux personnages de 
l’armée, aux jurisconsultes, aux notables, à mes frèrés et 
parents, indiquant la date de leur mort ou d'autres faits les 


‘concernant, depuis la venue du pacha Djouder: jusqu'à l'an- 
née 1021 (4 mars 1612-21 février 1613); on y trouvera 


aussi la mention de certains événements placés dans l'ordre 
chronologique. 
La mort du Cha'a-Farma ‘Ali- -Djaouend, celle du: Binka- 


‚ Farma ‘Otsmân-Dorfan, celle du Fondoko Boubo-Maryama, 


ete. qui succombèrent dans 16 combat qui fut livré entre le 


pacha Djouder et Askia-Ishàq eurent lieu le mardi, 17 du 
mois de mois de djomada I°! de l’année 999 (13 mars 1591). 


: Le jeudi, 21 du mois de dzou ’l-hiddja, qui termina lan- 


née qui vient d'être dite (10 octobre 1591), mourut le Tom- 
-bouctou-Mondzo Yahya-ould-Bordem; il avait été frappé 
d’une balle lancée par les soldats du caïd El-Mostafa, alors 
qu'il se trouvait près des murs de la сазЬаћ. | 


: Le lundi, 25 du même mois (14 octobre 1591), le Fari- 


:Mondzo Yenba-ould-Saï-Ouolo mourut dans un combat qui 


eut lieu entre le pacha. Mahmoud-ben- ави еї ВЕ 
Ishâq. 

` En Гаппве 1000, au mois de djomada 1°, siije ne trompe 
(14 février-{5 mars 1592), Askia-lshâq et ses compaguons 
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râkech, le sultan retourna dans sa capitale où il demeura 
jusqu'à sa mort qui eut lieu en l’année 1037 (12 septembre 
1627-31 août 1628). Son règue avait duré vingt-deux ans. 

Zidän eut pour successeur son fils Abou-Merouan-Maulay 
Abdelmälek. Ce prince était sanguinaire et d'une grande 
prodigalité ; il passait tout son temps à commettre de vi- 
laines actions. La population ne tarda pas à prendre en 
dégoût ce personnage et il fut mis à mort par ses propres 
sujets. Il périt dans le courant de l’année 1039 (21 août 
1629-10 août 1630), après avoir régné deux ans et huit 
mois. 

П eut pour successeur son frère Abou-Abdalleh-Maulay- 
El-Oualid dont la conduite au pouvoir fut semblable à celle 
de son frère; la population le prit également en aversion. 
Sa tante paternelle, la chérifa Lalla-Sofia, s'entendit avec les 
fonctionnaires du palais pour faire assassiner le sultan. 
Celui-ci, frappé d'une balle, mourut dans le courant de 
l'année 1045 (17 juin 1635-5 juin 1636\, après avoir 
régné cinq ans. 

La tante paternelle du défunt fit monter sur le trône le 
plus jeune frère d'El-Oualid, l'émiuent, le fortuné (v+), 
le béni Maulay Mohammed-Ech-Cheikh-ben-Maulay-Zidän. 
Ce fut un vrai prince des Croyants, un khalife des musul- 
mans. 11 eut une conduite irréprochable et usa de procédés 
affables envers les pauvres et les malheureux en même temps 
qu’il honora les ulémas et les saints personnages. 11 у a 
aujourd'hui dix-neuf ans qu'il est monté sur le trône. Dieu 
prolonge sa vie et lui continue son appui, sa bienveillance 
et sa faveur marquée! Dieu peut tout cela et il est à mème” 
d'exaucer ces vœux. 


© 
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de ee monde et la chance dont il fut favorisé jour et nuit 
furent tels qu'on prétend qu'il ne conçut aucun projet sans 
qu'il se réalisât au gré de son désir, et souvent même Dieu 
lui accorda plus qu'il espérait. H mourut ап commence- 
теці de l’année 1012 (41 juin 1603-30 mai 1604). A dater 
de ce moment la dynastie marocaine fut ébranlée etsa déca- 
dence alla sans cesse en Croissant. 


CHAPITRE ХХІХ (¥۰) 


RÉVOLTE. DE ES-SAOURI CONTRE MAULAY ZIDAN AU MAROC. 


Revenons maintenant, pour en finir, à l'affaire de Mau- 
lay 21440 avec Es-Saouri. Ce dernier ne voulut jamais entrer 
en personne‘ dans la ville de Merrâkech et resta, pendant tout 
le temps que dure sa suprématie, hors de l'enceinte de la ville, 
Enfin Seyyid Yahya-Es-Soussi équipa une armée contre lui 
et-une bataille s'engagea en dehors des remparts de la ville, 
dans la première décade du mois de ramadan .de l'année 


‚ 1022 (15-24 octobre 1613). Es-Saouri fut vaincu et tué. 


Les habitants de Merräkech lui tranchèrent la tête et leurs 
enfauts s'en amusèrent comme d’un jouet. ` 

‘Après cette victoire, Seyyid Yahya fit mander au sultan 
Zîdan de venir à Merrâkech et d'y reprendre l'autorité sou- 
veraine. Zidân répondit en lui demaudant de quitter le pays 
pour se rendre où il voudrait aussitôt que lui-même se 
mettrait en marche vers Merräkech. Il agissait ainsi parce 
qu'il n'avait point confiance en Yahya et qu'il redoutait 


ё quelque trahison de sa part. Dès que Yahya eut quitté Mer- 


1, Le Nozeth-Ęl-Hádi dit au contraire qu'il s'installa dans le palais impérial, · 
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Thab'a cacha cet événement et n’en fit part à personne. Il 
allait à chaque instant vers la litière où se trouvait le souve- 
rain Maulay Abdelmälek, lui adressait la parole, faisait 
l'éloge des hommes qui combattaient vaillamment et retour- 
nait ensuite auprès de ceux-ci pour leur dire que le sultan 
les saluait, voyait ce qu'ils faisaient, les en remerciait et 
faisait des vœux pour eux. Ce manège dura jusqu'au mo- 
ment où les troupes des chrétiens vaincues tournèrent le 
dos et prirent la fuite. 

Dès que la nouvelle de Іа mort de Maulay Abdelmälek fut 
connue, Maulay Ahmed-Edz-Dzehebi se sauva et alla se ca- 
cher, craignant qu’on ne le tuêt. Les Turcs songèrent à nom- 
mer sultan du Maroc Maulay Ismaïl, fils de Maulay Abdel- 
mêlek, mais les habitants de Merrâkech n’en voulurent 
point et ils allërent chercher Maulay Ahmed dans la retraite 
où il s'était caché à ce moment et l’élevèrent au pouvoir; 
dès lors, Manlay Ahmed demeura souverain. 

Tout d'abord Maulay Ahmed, à la suite d'une haine an- 
cienne qu'il avait contre les caïds de son frère à cause de la 
conduite qu'ils avaient tenue vis-à-vis de lui, les fit mettre à 
mort. Parmi eux se trouvaient le caïd Ed-Deghäli, le caïd 
Redhouän, le caïd Dja‘afer et le caïd ’Ali-El-Djonaouni, 
Furent seuls épargnés le caïd Djouder et le caïd Moham- 
med-Thaba', Toutefois Djouder fut interné dans une maison 
de campagne où il resta durant douze ans, jouissant d’ail- 
leurs dans cette captivité de toutes les douceurs de lexis- 
tence et dé tous les plaisirs de la vie. 

Après ces douze années, Maulay Ahmed rendit la liberté 
à Djouder et l'envoya en qnalité de pacha au Soudan. Djou- 
der occupa ces hautes fonctions pendant vingt-sept ans et 
demi; il y déploya une merveilleuse intelligence et fit preuve 
des connaissances les plus extraordinaires en toute chose et 
des plus hautes conceptions. Son bonheur dans les affaires 
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désir, le sultan donna au prince marocain une armée de sol- 


dats tures en nombre suffisant qui permit à Abdelmalek de 
vaincre le fils de son oncle paternel, Машау Mohammed, fils 
de Mauley Abdallah. Celui-ci vaincu se réfugia auprès des 


chrétiens et Maulay Abdelmalek ‘occupa le pouvoir souve- 


rain à son tour pendant un an et neuf mois également. 
Maulay Abdelmalek modifia les usages de: вез ancêtres 


pour les remplacer. par les coutumes turques: П emprunta 


aux Turcs la forme de leurs vêtements, leur façon de man- 
ger et jusqu'aux titres de leurs fonctionnaires qu'il fit prendre 
‘aux siens. Enfin tout dans l'empire marocain fut organisé а 
la façon turque, On y fit usage de toutes sortes d'armes à 
feu; on у revêtit des caftans, des férédjé*, des ehirkhoukh , 
:еќс., les fonctionnaires prirent alors les titres de bachoud, 
d’odabächi, d'oldach, etc. 

De son côté Maulay Mohammed, fils de Maulay Abdallah, 
avait demandé au souverain chrétien de ‘lui fournir des 
troupes pour combattre Машау Abdelmälek. Le prince chré- 
tien accéda à sa demande et mit son propre fils à la tête de 
l'armée qu'il fournit. Les troupes se rendirent au Maroc et 
Dieu voulut que, dans la bataille qui fut livrée contre les 
Marocains, trois personnages moururent sans cependaut 
prendre une part directe à l’action‘ : Maulay Mohammed, 
Mauley Abdelmälek et le fils du souverain chrétien. Ce fut 
là une étrange coïncidence décretée (ү. A) pel le Tout-Puis- 
saut, Celui qui sait tout. 

‚ La bataille engagée entre les deux armées هادم‎ sans 
que, de part ni d'autre, aucun des combattants connût la 
mort du sultan Maulay Abdelmàlek. Le caïd i Mohammed- 
۰ 1 Sorte de simarre servant d'uniforme, 

‚2%, Le mot chirkhou&A, ou chyoukhoukh selon le ms. С, ne Agire pas dans les 
1 И а sans doule été altéré par les copistes, 


` 3. Don Sébastien, roi du Portugal; il vint lui-même au Maroc et y périt. 
4. 0 est. à-dire sans combattre personnellement, ۱ 
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Mohammed-Amghár mourut ensuite laissant trois enfants : 
Машау Ahmed-El-A'aredj qui était l'aîné; Maulay Moham- 9 
med-Ech-Cheikh et Maulay Ahdallah. De Maulay Moham- 
med-Ech-Cheikh sont issus Maulay Abdelmalek et Maulay 
Ahmed-Edz-Dzehebi; Maulay Abdallah eut de nombreux 
enfants parmi lesquels on cite Maulay Mohammed et Maulay 
Казег. 

Maulay Ahmed-El-A'aredj devint souverain de la rouge 
cité de Merrâkech. Mais des intrigants le brouillèrent bien- 
tôt avec son frère Mohammed-Ech-Cheikh en lui disant que 
ce dernier voulait lui ravir le pouvoir. Un conflit éclata 
entre les deux frères, et, à Іа suite d'un combat, Maulay Mo- 
hammed-Ech-Cheikh, vainqueur, s'empara de son frère et le 
tint en prison sa vie durant. 

Maulay Mohammed-Ech-Cheikh, devenu sultan, conserva 
le pouvoir jusqu’à sa mort. 11 eut pour successeur sun frère, 
Машау Abdallah, qui régna )۲۰۷( pendant dix-sept ans. Се 2 
prince gouverna sagement les populations du Maroc et s'en 
fit grandement aimer. Il ezila les enfants de son frère aux 
extrémités de son royaume et comme ceux-ci lui adressaient 
des représentations à ce sujet il leur dit : « Je désire épar- 
gner vos existences et vous permettre de vivre longtemps. 

Si vous habitiez dans le voisinage de mes enfants ils vous tue- 
raient, > Les choses demeurèrent ainsi jusqu’à sa mort. 

Maulay Mohammed-Ech-Cheikh eut pour successeur son 
fils Maulay Mohammed-El-Mesloukh, qui régna un an et 
neuf mois. Comme il avait mécontenté les fils de son oncle 
paternel, Abdelmalek et Ahmed-Edz-Dzehebi, ceux-ci se 
rendirent auprès du prince des Croyants, le sultan ottoman‘ 
de Constantinople. Ahdelmalek demande au souverain ture 
de lui fournir un fort contingent de troupes pour lui per- 
mettre de conquérir le trône de Merräkech. Accédant à ce 

1, Amurat ЦІ. е 
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se livrent sur elles а Ја débauche (+1). Се fut exactement ` 
la répétition des actes commis раг Mahmoud-ben-Zergoun 
lorsqu'il avait envahi les habitations des fils du Seyyid Mah- 
moud. Le Souverain tout-puissant, qui ne néglige jamais de 
рппір Јев méchants, avait ainsi vouln faire mesure égale 
dans le châtiment. 

L'argent, les hardes, les menbles qui sé trouvaient dans 
les habitations furent enlevés par les révoltés qui les disper- 
sèrent de tous côtés et dans tous les pays, Un. grand nombre 
de ces objets furent apportés dans la ville dé Tombouctou 
pour y être vendus par des commerçants. Tout le monde 
voulut acheter de ces choses et en avoir en sa possession, 


Ñ . Certains de ces meubles finirent- -par arriver dans l'häbita- 


e 


tion des fils-de Mahmoud où l'on peut adıuirer leur beauté 
et la façon merveilleuse dont ils étaient ajustés: Ce fut un 
grand enseignement que Dieu donna à ceux qui sont clair- 
voyants, саг ils. virent comment agit Celui dont ш force et 
و[‎ puissance sont uniques au monde. 

Le prince, le sultan Maulay Ahméd-Edz-Dzehebi était le 
fils de Машау Mohammed-Ech-Cheïkh, fils de Maulay Mo- 
hammed-Amghâr' le ehérif, fils d'Abderrahman. Sa mère 
était une concubine? du nom de Lella-’Aouda: elle était 1а 
fille d’un Foulâni. 

Mohammed Amghär était venu de l'Orient au À Haro; il 
était allé dans le pays du Sous marocain et s’y était établi 
à детепге: Les habitants de la contrée l'avaient accueilli 


A avec les plus grands égards, lui témoignant force honneurs 


et respects, Il finit par être nommé chef du Sous et en fut 
le souverain pendant trente-trois: mois. 


1. < Amghår » est un mot berbère signifiant « ancien ». 

2. Ou, plus exactement, une esclave rendue mère. On sait que l'enfant né d'un 
patron et de son esclave est parfaitement légitime aux yeux des musulmans et 
que.la mère зе trouve affranchie par ce fait, 
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Une autre calamité qui se produisit alors fut la révolte de 
Ahmed-ben-Abdallah-Es-Saourit. Cette sédition très grave, 
et qui eut de désastreuses conséquences, puisqu'elle sema 
"а discorde parmi les populations et qu’elle fit périr nombre 
de personnes, jeunes et vieilles, fut un véritable châtiment 
infligé par Dieu pour venger les fils de Mahmoud. La sen- 
tence divine prédestinée s’accomplit dans toute son intégra- 
lité. 

Ahmed-ben-Abdallah leva l’étendard de la révolte sur les 
bords de l'Oued-Es-Saoura* pendant le mois sacré de mohar- 
rem. le premier des mois de l’année 1019, le jour de 
‘Achoura (4 avril 1610). [Oued Es-Saoura est le nom 
d’un pays situé entre le Touât et le Tafilâlet. Des ramassis 
de gens de toute sorte écoutèrent la voix de l’agitatour qui 
marcha contre Merrâkech pour attaquer Maulay Zidán, 
après lui avoir, au préalable, écrit de nombreux messages 
soit en prose, soit en vers, pour lui reprocher les fautes ә 
graves qu'il avait commises contre la religion du Très-Haut 
en altérant les pratiques établies par son Prophète (Que Dieu 
répande sur Mahomet ses bénédictions et lui accorde le 
salut!}. 

Maulay 210 se porta à la rencontre de son adversaire et 
essaya de le repousser, mais les balles lancées contre les 
révoltés ne produisirent point sur eux la moindre blessure. 
Les troupes du sultan se débandèrent alors et s’enfuirent 
dans les montagnes, tandis que les révoltés entraient dans 
la ville de Merräkech, où ils commirent les plus grands 
excès, pénétrant dans le palais du sultau, s'emparant de 
tout ce qu'ils y trouvaient, faisant sortir les femmes de con- 
dition de leur retraite, les dépouillant de leurs vêtements et 


4. Ce personnage est plus connu sous le nom de Abou Mahalli. Cf. à ce sujet 
le Nozhet-El-Hddi, р. 325 et ашу. de la traduction. 

2. Les carles portent souvent la forme Messaoura. C'est de: nom d'une riviè 
et en même temps le nom d'une région. 
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mauvaises actions, tyrannie, oppression et autres choses de 
même genre‘. Enfin on finit par l’interdire et à P empêcher de 


continuer ses méfaits jusqu'à sa mort. Dès ce moment les ha- 


bitants de Fez durent s'occuper eux-mêmes de leurs affaires, 
n'ayant plus ni prince, ni gouverneur, et encore aujour- 
d'hui il n’y ع‎ plus dans cette ville d’autres chefs que des 
chefs de quartier. 

Quant à Maulay Abou-Hassoun, il s' empara du pouvoir 
souverain (+++) à Merrâkech et le garda environ quarante 
jours. Comme les habitants de cette ville se trouvaient dans 
une extrême disette par suite de la cherté des vivres, il leur 
fit distribuer toutes les denrées comestibles qui avaient été 
mises en réserve dans les greniers royaux. C'est à cause de 


i: ` cela qu’on le surnomma Bou-Ech-Ch'air (l'bomme à l'orge). 


e° 


Maulay Zidán survint ensuite et, après avoir tué Abou-Has- 
soun, il prit possession de la royauté. 

Au nombre des calamités qui frappèrent la ville de Mer- 
râkech se trouve la peste qui éclata pour la première fois 
dans cette ville, La maladie, qui se répandit et persista pen- 
dant longtemps, faillit faire périr toute la population, jeunes 
gens et vieillards, Ге nombre des victimes fut si considé- 
rable que Dieu seul en peut savoir le chiffre et depuis cette 
époque l'épidémie n'a plus épargné comme autrefois les 
habitants de cette cité. 

‘On m'a rapporté que le prince, le sultan Mautay Abmed, 
avait commencé la construction de ja grande mosquée, et 
comme il l'avait établie sur ün plan merveilleux, on lui avait 
donné le nom de mosquée de la prospérité; maïs, détourné de 
cette occupation par une série d'événements malheureux, 
le prince пе pnt, avant за mort, achever cet édifice qui reçut 
alors le nom de mosquée de la ruine. 


1. Sur la conduite je ce prince, cf. le Nozhet-RL-Hddi, р. 9 ‘de la traduc- 
tion. 
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avssi que un an et neuf mois. À peine était-il au pouvoir que 
sa mère vint l’engager vivement à faire périr Јев grands 
chefs qui avaient été les fonctionnaires de son grand-père 
Ahmed; de cette façon, dit-elle, il jouirait en paix de son au- 
torité. Maulay Abdallah les fit donc tous périr; ils étaient au 
nombre de onze, tous caïds, et parmi eux se trouvait le 
pacha Djouder. Maulay Abdallah envoya les têtes de ces 
chefs à son père qui était à Fez. Celui-ci, en voyant ces tro- 
phées, prit en aversion les choses de ce monde et regretta 
d'être au pouvoir. 

Maulay Abou-Fârès sortit ensuite des montagnes où il 
s'était réfugié et se rendit à Fez où il demeura auprès de 
son frère Maulay Ech-Cheikh. De son côté Maulay Zîdan 
usant de toutes ses ressources réussit à équiper une armée 
qu'il dirigea contre Maulay Abdallah à Merräkech et mit à 
la tète de cette expédition le fils de son oncle paternel, 
Maulay Abou-Hassoun, surnommé également Bou-Ech- 
Cha‘ïr. Celui-ci ayant engagé la lutte et remporté la vic- 
toire, Maulay Abdallah s'enfuit à Fez et s’y réfugia auprès 
de son père Maulay Ech-Cheikh; puis il tua son oncle Abou- 
Fârès et enleva le pouvoir à son propre père. 

Très irrité de tout cela, Maulay Ech-Cheikh s'enfuit et 
alla se réfugia chez les chrétiens! où il demeura. Plus tard il 
leur vendit la ville de El-‘Araïch (Larache), localité très im- 
portante et d'une grande valeur dans l'empire musulman. 
Les chrétiens en prirent possession et aujourd’hui encore elle 
est entre leurs mains. Машау Ech-Cheikh resta jusqu’à sa 
mort dans le pays des Chrétiens et l’on prétend qu'il abjura 
la foi musulmane*, Le Ciel-nous préserve de pareille chose! 

Maulay Abdallah demeura à Fez uniquement occupé à de 


1. Il s’agit des Espagnols qui en effet conservèrent Larache jusqu'en 1689. 
2. Selon le Nozhet El-Hadi, Maulay Ech-Cheikh revint au Maroc où il fut assas- 
siné à Feddj-El-Ferès, près de Tétuan, le 21 août 1613. 


0 
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La lutte s'engagea entre les deux sultans, Maulay Abou- 


‘Fârès, pour aller combattre Maulay Zîdan à Fez, équipa une 
armée dont il donne le commandement à Djouder. Quand 
celui-ci approcha de Fezilapprit que Машау Zidàn se portait 


à sa rencontre en personne. Il dépêcha aussitôt un messager à 
Maulay Abou-Fârès pour informer que Maulay Zîdan était 
en route pour le combattre à la tête de ses troupes et qu'il 
ne pouvait, lui, absolument pas entrer en lutte avec le prince 
etle repousser; qu'en conséquenceil fallait donner l'ordre de 
mettre en liberté Maulay Есһ-СһеікЬ pourqu'il prit le com- 
mandement des troupes et qu'il engageât le combat. Maulay 
Abou-Fârès ayant accepté cette proposition, Djouder envoya 
mettre Maulay Ech-Cheikh en liberté. 

Le messager était de retour de chez Maulay Abou-Fârés, 
quand celui-ci écrivit à Djouder une seconde léttre dans la- 
quelle il lui disait : « Quand tu auras frappé avec cette épée 
remets-la dans le fourreau*. > Or cette lettre tomba entre 
les mains de Maulay Ech-Cheikh avant de parvenir à Djou- 
der. Maulay Ech-Cheikh ayant lu la lettre comprit l'allusion 
qu'elle contenait. 11 livra néanmoins bataille et vainquit 
Maulay Zidán qui s'enfuit daus le pays du Sous; puis il re- 
tourna à Fez, prit l'autorité suprême dans cette ville (v+ t) 
et prépare, pour aller à Merrâkech combattre Maulay Abou- 
Fârès, une expédition dont il confia le commandement à son 
fils Maulay Abdallah-Es-Seghir. | 

Abou-Fârès, vaincu, se réfugia dans: les montagnes et 
Maulay Abdallah prit le pouvoir à Merrâkech, où il ne de- 
meura que un an et neuf mois, exactement le même temps 
qu’y avait passé Maulay Abou-Fârès qui n’y était resté lui . 

1. Djouder prétexta sans donte qu "1 était interdit à un fidèle de lutter contre 
ün descendant du Prophète investi de l'autorité suprême. Il voulait se ménager 
les faveurs de Maulay 2144а au cas où celui-ci aurait été vainqueur. 


2, C'est-à-dire. de faire disparaître Meulay Ech- ст dès qu'on n’aurait plus ` 
besoin de ses services. 


{Histoire du Soudan.) ; 22 
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D'autres calamités vinrent de tous côtés s'ajouter à cette 
. première épreuve, en sorte que Maulay Ahmed se repentit 
de la façon dont il s'était conduit à l'égard des ulémas du 
Soudan. Son fils, qui était la joie de son âme et son héritier 
présomptif, Maulay Ech-Cheikh, se révolta dans la ville de Fez, 
Maulay Ahmed se mit en personne à la tête de ses troupes, 
ets’empara de се fils; puis il donna l'ordre au pacha Djouder 
de le conduire à Méquinez et de l'y mettre en prison. Alors 
il désigna pour son successeur son autre fils Abou-Färès, lo 
frère germaiu de Машау Ech-Cheïkh et il fit part de ce des- 
sein à Djouder lorsque celui-ci revint de Méquinez. 

Enfin Maulay Ahmed fut empoisonné‘ par sa femme, Aïcha- 
bent-Abou-Bekr-Ech-Chebbâuiya, la mère deson fils Maulay 
Zîdan, qui l'avait accompagné, elle et son fils, durant cette 
expédition. Le poison était contenu dans des figues que 
le prince mangea, ainsi que sa petite-fille, la fille de Maulay 
Ech-Cheïkh. A peine cette eufant, encore toute jeune, eut- 
elle mangé une seule figue qu'elle bondit brusquement, 
puis retomba sur le sol et mourut aussitôt. Le sultan intoxi- 
qué, lui aussi, se hâta de quifter la ville de Fez pour se rendre 
dans la rouge cité de Merräkech, mais il mourut au cours 
du trajet dans la seconde décade du mois de rebi‘ І“. de l'an- 
née 1012 (18-28 août 1603). 

Djouder cacha à tout le monde la mort du sultan jusqu'à 
son arrivée dans la ville de Мегтёкесћ; il le fit alors ense- 
velir et exéeuta sa recommandation аа sujet dé l'élévation au 
trône de Maulay Abou-Färès.En conséquenccon prêta serment 
de fidélité à ce dernier, tandis qu'à Fez Машау 2144р se dé- 
clarait investi du pouvoir souverain et recevait le serment 
d'obéissance des habitants de cette ville. 


1. Cet empoisonnement paratt être une légende, car Maulay Ahmed est mort 
de la peste. L'auteur en veut faire une punition du Ciel qui aurait ainsi vengé 
le Soudan des exactions commises par les Marocains. 


© 
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vaux qui leur élaient imposés. L'un deux qui, depuis le 
commencement de sa captivité, n'avait jamais paru gai et 
qu'on n'avait jamais vu même sourire, changea: subitemeut 
d'attitude ce jour-là. Il était arrêté avec ses compagnons 
à la porte des remparts quand les Soudanais s’y présen- 
tèrent. Aussitôt qu’il les vit, il se mit à rire et à éclater de 
joie, cessant immédiatement de conserver son аі? revêche et 
de mauvaise humeur. Ce fait surprit tout le monde; la nou-. 
velle s'en répandit bientôt et parvint aux oreilles du sultan 
Maulay Ahmed qui fit interroger le captif à ce sujet. « Com- 
ment ne me réjouirais-je pas, répliqua le chrétien, mainte- 
nant que nos espérances vont se réaliser pleinement au sujet 


> бе сене ville, car nous savons par nos chroniques que Mer- 


râkech sera ruiné lorsque les Motelettsemin' у entreront. Ог, 
ces gens qui viennent d'arriver offrent précisément les cà- 
ractères qui nous ont été indiqués pour les Motelettsemiu. > 

: La première calamité qui se produisit à l'encontre du 
sultan fut la révolte de Maulay Nasr, fils du sultan Maulay 
‘Abdallah ; il eut ponr lui toute la popnlation de la province du 
Gharb’, tant était grande l'affection qu'elles avaient pour son 
père. Maulay Ahmed épronva une crainte très vive à cause 
dé cet événement; il se mit en campagne à la tête d'une so- 
lide et nombreuse armée, après avoir rendu la liberté aux 
jurisconsultes qu'il avait internés et leur avoir fait grâce. 
Dicu fit qu'il s'empara de son adversaire et qu'il le fit tuer. 
Dans sa joie, il envoya annoncer eét heureux ‘événement 


. jusque dans le pays (v * ¥) du Soudan, = 


1. Ce nom est donné d'une manière générale à toutes les populations du nord 
есд centre de l'Afrique qui рогіепі џа voile sur la figure. On: sait qu'on dé- 
signe aussi les Almoravides sous ce nom. La prétendue prédiction ne peut se 
rapporter à l'arrivée des Almoravides qui était antérieure de beaucoup à celle 
époque. i 

mot Gharb, qui désigne surtoul la partie septentrionale du Maroc dont‏ سوم 
Fez est le chef-lieu, s'emploie танов pour désigner l'empire du Maroc tout‏ 
entier.‏ 
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juillet’, si je пе me trompe, Puis il monta aussitôt à cheval 
et parcourut toute la ville, Descendant ensuite de cheval, il 
entra chez le pacha Mahmoud. Celui-ci le salua, le félicita 
et fit des vœux pour lui. Toutefois, parmi les paroles qu'il 
prononça en cette circonstance, il ajouta ces mots : « Vous 
venez d'ouvrir une porte par laquelle vous sortirez de la 
même façon que vous y êtes entré. » ۱۱ faisait allusion à sa 
révocation prochaine, et, en effet, il en fut ainsi. Peu de 
temps après cela, Mahmoud mourut, après avoir conservé le 
pouvoir huit ans et sept mois. Il fut le dernier des pachas 
envoyés de Merrâkech* et l’on préteud qu'il mourut empoi- 
sonné, 


CHAPITRE XXVIII (v. v) 


DÉCADENCE DE LA DYNASTIE RÉGNANTE AU MAROC EN PUNITION 
DES EXCÈS QU'ELLE AVAIT COMMIS تاد‎ 


On a vu précédemment que les jurisconsultes, fils du 
seyyid Mahmoud, étaient arrivés dans la cité rouge de Mer- 
râkech; cet événement marqua pour cette ville le commen- 
cement d'une ère de calamités. 

L'auteur du E/-Kheber* rapporte qu'au moment de leur 
arrivée les fils de Mahmoud rencontrèrent les prisonniers 
chrétiens qui allaient et venaient pour accomplir les tra- 


i. Cette année-là le mois de juillet correspondait au mois de djomada Ie, 
L'erreur porte sans doute sur l'indication du mois de l’année solaire, le 15 de 
ce mois étant un dimanche, tandis que le 15 de cha'ban étail bien un mercredi, 

2. Ou, pour mieux dire, nommé par le gouvernement marocain. Depuis ce 
moment, en effet les pachas furent choisis par l'armée d'occupalion sans en 
référer à l'empereur du Maroc. 

3. Peut-être qu'au lieu d'une cilalion d'an ouvrage appelé El-Kheber, Шуа 
ici qu’une manière fautive de dira : ч On rapporte la nouvelle que... > 


© 
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Au mois de rebi' П, si je ne me trompe; le caïd "Ali mar- 
cha à la rencontre de l'ennemi à la tête d’un grand corps 
d'armée dans lequel se trouvait le cheikh Ahmed-Tourik!- 
Ez-Zobëiri. Il joignit son adversaire à Chirko-Chirko, loca- 
lité au fin fond du pays de Binka dans la direction de l'est’, 
Chacune des. deux armées en présence s'arrêta en face l’uue 
de l'autre, puis ou se sépara sans combat en se tournant le 
dos pour prendre deux directions opposées. L'askia Bokar 
aurait, à ce qu'on rapporte, dit à cette occasion : « Je wai 
jamais vu deux nations perdre à la fois leur pouvoir’; à 
l'exception de ces déux-ci, » | Йй 
.: On assure que le caïd ‘Ali avait envoyé de l’or au Dendi- 
Fåri Seyyid Кігаї par l'entremise de Гаѕкіа Bokar, afin qu'il 
se retirât sans combattre. Се Dendi-Fâri était le fils de 
la sœur de laskia Bokar. Quand il revint auprès de l’askia 

El-Amin, celui-ci, qui avait entendu parler de cette affaire, 
la lui dévoila ouvertement pendant l'audience qu'il lui 
doona, et, outré de colère, il Jui reprocha vivement d’avoir 
reçu un pot-de-vin pour гепопеег au combat, ‘En rentrant 
chez lui, le Dendi-Fâri ayant bu de l'eau de halst , mourut 
aussitôt. Ou trouva parmi ses hardes de Гог, dont personne 
пе lui connaissait la possession auparavant, et c’est ainsi 
qùe les soupçons à son encontré furent fortifiés. 

‚ Eusuite, le caïd ‘Ali ramena ses troupes à Tombouctou; 
il déposa le pacha Mahmoud- Lonko, dont il prit les fonctions 
dans la matinée du mercredi, 15 du mois de cha'aban, le 
brillant de l’année susdite (11 octobre 1612), ‘au mois de 

1. Peüt-être faut-il ajouter une voyelle à la fin de се mot qui п esl pas voyellé 


dans le torte. | 

2. Au Soudan le mot 3.3 signife:a est », alors que d'ordinaire i) s'emploie ail- 
leurs pour indique le sud, 

3. Ou : « partir chacune de son côté » sans livrer combat après s'être trouvées 
ainsi en présence l'une de l'autre. 

4. ignore Че quel poison il s'agit. Au lieu de « eau de ne » on pouvait 
traduire : « suc de hal ۰ 
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non procédé à l'arrestation. «Non, répondit le caïd ‘Ali, il a 
payé une contribution. > Alors il ajouta en manière de vœu 
en faveur du Djinni-Koï : < Puisse Dieu ne jamais faire voir 
aux habitants de Dienné le moment où il ne sera plus parmi 
eux! > Ensuite il remit au pacha la totalité de la contribution. 

Pour ce qui est de l’askia Bokar, il ne cessa de dénoncer 
le Kala-Cha'a au pacha Mahmoud et de multiplier ses ca- 
lomnies contre lui, < C'était lui, disait-il, qui avait été lins- 
tigateur de la révolte et qui avait envoyé dire à l’askia de 
faire venir le Dendi-Fâri, > Alors le pacha écrivit au caïd 
Ahmed-ben-Yousef en lui donnant l'ordre de mettre à mort 
le Kala-Cha'a. Le caïd fit tous ses efforts pour protéger le 
Kala-Cha'a et alla jusqu’à offrir de payer pour lui 500 mits- 
qal si on lui laissait la vie. Le pacha refusa, tenant absolu- 
ment à le faire mourir, et Je Kala-Cha'a périt ainsi injuste-" 
ment, victime d’une inimitié, 

Quand le caïd ‘Ali-ben-Abdallah fut sur le point de quit- 
ter Dienné pour revenir à Tombouctou, il destitua le caïd 
Ahmed-ben-Yousef de ses fonctions, qu'il donna au thaleb‘ 
Mohammed-El-Belbäli dès sou arrivée à Tombouctou. Le 
caïd ‘Ali arrangea les affaires de façon à l'y envoyer comme 
häkem de cette ville. 

Le caïd ‘Ali-ben-Abdallah continua à jouir du pouvoir et 
de sa haute situation jusqu'en l’année 1021 (4 mars 1612- 
21 février 1613). А ce moment il se trouvait à Asafaï, pour 
veiller à la défense de eette place (۰1) bien connue à l'épo- 
que, lorsqu'il reçut la nouvelle que Seyyid Kiraï-Idji, Dendi- 
Fri à cette époque, marchait contre lui à la tête d’une 
grande expédition sur l'ordre de l’askia El-Amin, souverain 
du Dendi. 


1. Ce mot < thaleb > fait peut-être partie du nom et alors il faudrait traduiro 
à Et-Thaleb-Mohammed-El-Belbäli 
2. Le sens de celte phrase est assez obscur dans le texte. 
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pulations des localités sises surle bord du Fleuve, que aman 
leur serait accordé s ils revenaient dans leurs demeures. Les 
üns se hâtèrent de rentrer dans leurs foyers: d’autres hési- 
tèrent un peu mais finirent également pari y revenir. . 

г L'année suivante, en 1019 (26 mars 1610-16 mars 1611), 
au commencement des hautes eaux (y ++) du Fleuve, le caïd 
revint à Dienné avec l’askia Bokar pour régler les questions 
de souveraineté! Aucun des soldats qui étaient là en garni- 
son ne douta un seul instant qu'aussitôt arrivé dans la ville, 6 
caïd ‘Ali ne tirerait vengeance du Djinni-Koï et ce dernier lui- 
même était persuadé. de la chose. i 

Le caïd 'Ali campa hors des. murs de la villé auprès des 
jardins?. П fit mander le Kala-Cha'a Mohammed qui se pré- 
senta, Puis il pensa de nouveau que l'arrestation du Djinni- 
Koi n'offrirait ‘aucun avantage et qu’elle occasionnerait dans 
le pays des troubles qu'il serait ensuite difficile 4'араіѕег.. H 
lui imposa seulement une forte contribution’. Le Djinni-Koï 
perçut cette somme très considérable. des gens de sa tribu 
qui la lui payèrent promptement et sans tarder, tant ils étaiént 
heureux de voir sain et sauf cet homme qui leurétait cher et ` 
qi ‘ils aimaient- du fond du cœur. 

: À cette époque laskia Bokar ‘était jaloux du Kala-Chs' a 
Mohammed parce qu'il voyait qu'il avait plus d'autorité que 
lui. П у avait un vif dissentiment entre eux. Quand on fut de 
retour à Tombouctou, le pacha Mahmoud trouva étrange 
qu'on n'eùt pas arrêté le Djinni-Koï à cause de toutes ‘les 
grandes intrigues qu’il avait fomentées. Aussi quand le caïd 
‘Ali vint le trouver à son arrivée il lui demanda s’il avait. ou 

11 s'agissait de savoir si Гоп -nommerait un nouveau chef. indigène de Ја 
ville ou si l'on maintiendrait l'ancien. 


2. Le mot Lraduit par « jardins » pourrail être un nom de localité «El- Djenan », 
3. Les dictionnaires ne donnent point cette significalion de < contribution » 


pour le mot arabe ..نصاق‎ Cependant le sens ne paraît pas Чошаіх d'après la 
contexte, 
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maison du Sorya au milieu de ses soldats qui combattaient 
les troupes de celui-ci. Се dernier était aveugle; il était 
assis dans sa demeure tandis que son Вага -Кої était monté 
sur la terrasse avec ses hommes; le Sorya envoyait saluer 
le Bara-Koï à chaque instant et s’informait des nouvelles de 
sa santé. « Tant qu'il sera vivant, disait-il, les Arabes (Ma- 
rocains) ne pourront rien contre nous. » Or voici qu'un 
homme vint lui annoncer que le Bara-Koï avait été atteint 
par une balle et qu’il était mort au même instant. < Mainte- 
nant, s'écria le Sorya, les Marocains arriveront à leurs fins, > 

Peu après, en effet, les Marocains brisèrent la porte de 
la maison du Sorya, et, pénétrant à l'intérieur, ils le sai- 
sirent. Puis, après avoir fait un grand carnage, ils pillèrent 
toute la ville, sauf le quartier des païens Boubo et ils emme- 
nèrent le Sorya chargé de chaines. | 

Le Djiani-Koï Mohammed-Benba fit venir des bommes 
dans sa maison où il fit creuser un puits, se montrant 
ainsi disposé à combattre et à soutenir le siège. Arrivé à la 
ville de Dienné, le caïd ‘Ali campa avecses troupes à Sibiri ; 
puis il envoya dans la ville le Sorya qui y fut mis à mort de 
la pire des morts et il iuvita le Djinni-Koï à se rendre auprès 
de lui. Le Djinni-Koï s’empressa de se rendre au camp du 
caïd; celui-ci ne lui adressa pas de trop vifs reproches et 
Dieu en cela lui avait inspiré le meilleur des conseils. 

Tous les soldats marocains quitenaient garnison à Dienné 
étaient persuadés que le caïd mettrait à mort le Djinni-Koï, 
aussi quand ils le virent revenir sain etsaufdans sa demeure, 
ils entrèrent en fureur contre le caïd ‘Ali en l'accablant 
d'injures et de malédictions. Le caïd ‘Ali revint ensuite à 
Tombouctou. 

Les Marocains! de Dienné firent annoncer à toutes les po. 


1. L'expression « les gens n employée dans le texte s'applique seulement aux 
Marocains en garnison dans celte ville. 
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De son côté le caid “Ali-ben-Abdallah s'était rendu dans 
la ville de Dienné emmenant avec lui ses troupes et laskia 
Bokar. Il avait été. devancé dans cette ville:par le caïd 
Ahmed-ben-Yousef. Tout le pays de Dienné, était en effet, 
soulevé et en révolte et tous leshabitants des villages établis 
le long du Fleuve avaient pris la fuite et s "étaient: réfugiés 
dans le pays de El-Hadjar. 

: La première barque marocaine, qui arriva фаз la ville de 
Sâqa, fut attaquée par les cavaliers du pays de Sâtonka qui, 
après l'avoir pillée, se retirèrént. Quand le caïd'Ali arriva à 
son tour dans cette localité, il passa son chemin sans s'oc- 
cuper de ces вепз-14'. Sur sa route il trouva également que les 
habitants de la ville de Kouna s'étaient révoltés et avaient 
attaqué les soldats marocains qui étaient dans Ja casbah; 
mais Dieu ayant assuré la victoire de ces derniers, les gens 
de Kouna s'étaient enfuis à El-Hadjar. Poursuivant toujours 
sa route, le caïd arriva avec ses barques au port de la ville 
de Копһа'а. Quand les barques mouillèrent en cet endroit, 
le caïd n'avait nulle intention de combattre, mais les com- . 
pagnons du Sorya Mousa étant venus sur сез entrefaites 
commencèrent aussitôt l'attaque. | 

Les Marocains prirent leurs armes et la lutte s'engagea 
le {444} samedi, 11 du mois de rebi‘ 1", de l'année déjà 
indiquée ci-dessus (14 juin 1609). Le combat fut vif еї 
acharné; il dura jusqu'au moment où le soleil sur le point 
де зе coucher avait perdu tout son éclat. Les gens avisés 
dirent'alors au caïd ‘АН : < Si la nuit se passe Sans que tu 
aies. remporté l'avantage, tu ne le remporteras pas plus 
tard. » ۱ 
Го caïd "АН mit aussitôt pied à terre et pénétra par les 
remparts de la ville jusqu’à ce qu'il arriva à la ‘porte de la 


1. C'este-dire : sans venger l'attaque et le pillage de la barque. 
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connu la cause de leur terreur, ils quittèrent (444) le lac, 
après avoir éprouvé la plus grande terreur et la crainte la 
plus extrême. Enfin, ils entendirent le bruit des clarinettes 
‘du caïd ‘Ali-ben-Abdallah qui était sur le lac et le traversait 
en se dirigeant de leur côté : c'était la délivrance. Tous ceux 
qui ont assisté à cette affaire racontent que jamais bruit plus 
suave ne charma jamais leurs oreilles, c'était le salut après 
l’angoisse. 

Quand le caïd ‘Ali atteignit la ville de Kobbi, le 4 
Abmed-ben-Yousef lui raconta ce qui s'était passé, à savoir 
qu'après être allé dans le pays de Dirma il était revenu en 
cet endroit avec tous ses compagnons, mais qu'il était arrivé 
alors que le combat était terminé, Quant au Dendi-Fàri, 
aussitôt qu’il connut l'arrivée du caïd “Ali avec ses renforts, 
il retourna en arrière et rentra dans son pays. La bataille 
avait eu lieu dans la première décade dn mois de rebi 1", 
de l’année déjà indiquée (4-13 juin 1609). 

Accompagné de ses troupes, le caid Haddou retourna à 
Tombouctou. Les Marocains se montrèrent tels que des 
fagots d'épines ou que des tigres féroces’ à l'égard des habi- 
tants de la ville ; ils dispersèrent toutesles réunions et durant 
un long temps on ne vit plus deux personnes oser se réunir 
pour causer. Déjà, avant leur retour de cette expédition, le 
commandant en chef avait ordonné de faire des patrouilles 
an moment de la prière de l’‘acha et quelquefois même aupa- 
ravant pour empêcher d'une façon absolue les meddih de 
réciter leurs panégyriques pendant la durée du grand mois”; 
cela n'était plus permis qu'après la prière du coucher du 
-soleil, alors que l'usage établi et admis de tout temps était 
que ces récits eussent lieu après Іа prière de l'‘acha. 


4, Mot à mot : secouvrirent le corps d'épines et مع‎ vêtirent de peaux de pan- 
{hères. 
2. Il s'agit sans doute du mois de rebi‘ 1° pendant lequel est né le Prophète 


© 
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ben-Abdallah, celui-ci se trouvait avec son armée à 'Ankaba, 
Il partit aussitôt à la tête des soldats qu'il avait choisis ponr 
se porter au secours des assiégés, laissant à 'Ankaba le caïd 
Haddou, l'askia Bokar, laskia Haroun et le caid Ahmed- ben- 
Said! et tous leurs contingents. 

‘Dès que le Dendi-Fâri apprit la marche du сата ‘Ali, il 
décampa pendant la nuit et se dirigea vers:le pays de Dirma, 
en arrière de la montagne de Кога: Comme il approchait 
ensuite de la ville de Djondjo*, il s'arrêta avecises troupes 
ct manda anx habitants de Djondjo de lui envoyer des 
vivres”, ce qui fut fait, 

:: La colonnė marocaine de 'АпКаһа, qui s'était mise en 
marche pour combattre le Dendi-Fari, latteignit près de la 
montagne indiquée ci-dessus.. Un violent combat s'engagea 
en cet endroit et de nombreux morts de рагі et d'autre res- 
tërent sur le champ de bataille. Quantité de vaillants Maro- 


. cains périrent ce jour-là, entre autres Abdelaziz-El-Kâteb 


qui faisait partie du corps des Mekhäzeni et qui ай. connu 
par sa vaillance et son audace. 

‚ Les gens du Songhai, c’est-à-dire les partisans du Dendi- 
Fari, firent prisonnier le Balama' Ishaq, fils du Binka- 
Farma Mohammed- Heïka et l'emmenèrent auprès ç de l'askia 
à Dendi. Le ‘combat n'avait: pris fin qu’au moment où le 


© soleil était sur-le point de se coucher. Ce qui avait Le plus 


effrayé les Marocains. dans cette reucontre, c'était le hruit 
que. produisaient les boucliers. battant sur les jambes des 
chevaux quand ceux-ci galopaient. Toute l'armée maro- 
caine, chefs et soldats, s'enfuit jusqu’au lac Dabi où les 


i ` hommes avaient de l'eau j jusqu'aux cuisses. Mais ayant re- 


4. Sa‘doun, d'après le ms. C. 

2. Ou : Diondio. 

3. Les populations sur Je terriloire desquelles passent des iois doivent 
fournir des vivres à ces dernières, quand elles ne veulent pas faire acle d'hosti- 
ال‎ 
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dont il vient d’être parlé, et qui avait avec lui un certain 
nombre de fusiliers. ЇЇ organisa une colonne en cet endroit 
et manda aussitôt au pacha Mahmoud-Lonko qui était à Tom- 
bouctou de lui envoyer en toute hâte un corps d'armée en 
lui recommandant instamment d'agir avec promptitude. 

Le pacha donna l'ordre au caïd ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Te- 
lemsàni de partir aussitôt avec des troupes. Le caid quitta 
donc Tombouctou, emmenant avec lui toutes les troupes, 
sauf celles qui, selon l'usage, ne se montraient que lorsque 
le commandant en chef se meitait lui-même en mouve- 
ment, comme, par exemple, le caïd des Mekhêzeni' (44¥) et 
d'autres. Puis on se mit en route dans la direction du 
Gourma. Le caïd, ayant appris que le Dendi-Färi disposait 
de forces considérables, envoya demander au pacha de lui 
faire parvenir des renforts. Le caïd Haddou quitta aussitôt 
Tombouctou avec tous les soldats disponibles qui s’y trou- 
vaient, emmeuant en outre avec lui laskia Haroun, en dis- 

onibilité* à cette époque, et il gagna la ville de ‘Ankaba où 
1 campa. 

De son côté, le Dendi-Fâri était arrivé à la ville de Kobbi 
où le caïd Ahmed-ben-Yousef avait installé ses troupes. Ce 
dernier s'enfuit avec ses soldats et tous seréfugièrent dans la 
casbah de Kobbi. Le Dendi-Fari s'empara de la tente du 
caïd marocain et de tous les objets que l'armée marocaiue 
avait laissés derrière elle. Puis il mit la main sur un certain 
nombre de barques qui venaient de la ville de Dienné; il y 
trouva des richesses considérables, de Гог et d'autres objets 
qu'il s’approprie, et ensuite il assiégea les troupes qui occu- 
paient la casbab où elles étaient entrées. 

Quand la nouvelle de ces événements parvint au caïd ‘Ali- 


4, Les Mekhäzeni ou soldats du Makhzen forment une espèce de corps d'élite 
analogue à notre gendarmerie. 
2. Mot à mol: < révoqué », 
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Mohammed, Il avait également demandé au Fondoko Bor- 
hom, seigneur du Mäsina, de se joindre à eux, mais celui-ci 
refusa en disent qu'il était un pasteur, car toute personne 
investie de l'autorité souveraine sur cette terre est le ser- 
viteur de son peuple et son berger !. Toutefois lẹ Djinni-Koï 
garda | le secret de tout cela vis-à-vis de son principal servi- 
teur pour le courage et pour l'habileté, le Sorya révoqué 
Ansa-Mân, 

: Le Dendi-Fâri fit savoir au Djiuni-Koï qu'il était campé 


, ` À tel endroit et qu’il l'attendait. Mais celui-ci luirenvoya à son 


© 


tour le messager pour lui enjoindre de continuer sa marche 
jusqu’au château de la ville de Dienné et qu’alors il viendrait 
à sa rencontre et se joindrait à lui. Comme Ansa-Môn 
avait eu connaïssance de cette démarche, il envoya un mes- 
sager secret au Dendi-Fâri en lui disant de s'abstenir com- 
plètement de venir rejoindre le Djinni-Koï et iliajouta que 
les gens de Dienné n'étaient point gens de parole, ni de bon 
conseil, aussi les troupes de l'askia ne devaient-elles pas se 
fier à eux. Suivant le conseil qui lui était donné, le Dendi- 
Fâri s'éloigna aussitôt, traversa le Fleuve et retourna dans 
la direction du Gourma. : 

Or, il arriva à ce moment que le caid Ahmed-ben-Yousef 
vénait de quitter Tombouctou pour retourner à Dienné dont 
il était le caïd à cette époque. Il avait l'habitude, durant 
son commandement, d'habiter Dienné un certain nombre 
де mois de année et de passer le reste du temps à Tom- 
bouctou. © 

Quand la nouvelle de cette expédition avait été conuue 
d'une façon certaine, le Kori-Koï en avait averti les gens . 
de la ville de Kobbi et leur avait montré la ‘gravité de 
la situation. Ce fut alors qu'il fut rejoint par lé caïd Ahmed, 


i. Le Fondoko voulait dire qu'il n'était point dans son rôle de faire la guerre 
sans sy être contraint par le besoin de défendre ses sujets. 
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tribu par le caid Ahmed-El-Bordj à qui il devait remettre 
2000 bœufs à titre de droit de chdchia‘, car c'était comme 
une investiture nouvelle du Fondoko dans ses anciennes 
fonctions. Le Fondoko donna ces 2000 vaches et y ajouta 
encore les 2000 qui avaient été convenues pour la conclusion 
de la paix. Ces 6000 vaches furent remises en une seule fois 
et très rapidement? 

Au cours de cette campagne, les gens du Songhaï se sou- 
levèrent contre l'askia Häroun, fils de El-Hädj. à ‘Ankaba. 
Le caïd ‘Ali chercha à les calmer et il y réussit; mais quand 
il fut de retour à Tomhouctou, les Songhai se révoltèrent 
de nouveau et l'askia fut alors déposé; lamin, le caïd 
‘Amer, le fit venir auprès de lui; il le traita de la façon la 


plus bienveillante et avec les plus grands égards jusqu’au 


jour où laskia mourut. L’askie était resté en fonctions : 


durant quatre ans et vécut après sa déposition pendant 
huit ans. 

L'année suivante, c'est-à-dire en 1018 (6 avril 1609- 
26 mars 4610), le Dendi-Fâri Bàr, au nom de l'askia qui 
était à Dendi, se mit en marche à la tête d'une nombreuse 
armée et se dirigea vers 16 territoire de la ville de Dienné. 
Il traversa le graud Ьгаў ды Fleuve et vint camper à Tirfoï 
au mois de safar de l’année ci-dessus indiquée (mai 1609). 
On assure que c'était le Djinni-Koï, Mohammed-Benba, qui 
avait engagé l'askia (141) de Dendi à envoyer cette expé- 
dition en lui promettant son concours pour enlever aux Ma- 
rocains ce territoire qu'ils occupaient. 

‘Le Djinni-Koï s'était associé в secrètement dans cette entre- 
prise avec le Sorÿd Mous» et aussi, dit-on, avec le Kala-Cha'a 


4. Le mot « châchia » signife « calotte rouge x. Le droit d'investiture du Fon- 
doko s'appelait donc le « droit de bonnet. > 

2. Cette remarque a pour but de mdutrer 1а richesse de ce paya à ۰ époque 
où se passaient ces.événements, 
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cains qui se trouvaient sur les bords du Fleuve: En appre- 
nant cette nouvelle, le caïd ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsäni 
partit, au mois de rebi 11 (15 juillet-13 août 1608), à la tête 
d'un corps d’armée pour repousser cette agression. Dans.ce 
corps d'armée зе trouvait l'askia Haroun, · fils: de laskia 
(14o) El-Hädj, fils. du prince Askia-Daoud.: C'était le 
pacha Mabmoud qu'il l'avait investi de ces fonctions d'askia 
lors de la mort de l’askia Selimän, fils du prince, Askia- 
Daoud, саг il était Balama’ à cette époque. Mais ce fut le 
pacha Selimän qui, aprèsla révocation de Haroun, lui confia 
les fonctions de général‘, 

Le caïd ‘Ali se mit еп marche, mais sans s "approcher du 
Fleuve. Il atteignit la montagne de Douï et de là revint vers 
la capitale de l'ennemi. Quand lc Fondoko Boubo-Ouolo- 
Kaïna, souvcrain de Sanqara, apprit que le caïd prenait cette 
direction qui devait lui faire traverser son pays, il fut saisi 
de érainte et se réfugia auprès du Fondoko Boubo-Yämi, 
souverain du Маѕіпа qui, а ce moment, était сп état d'hos- 
tilité avec les Marocains. Le caïd ‘Ali poursuivit le Fondoko 
à la tête de ses troupes et arrivé à la ville d'Ankaba il s’y 
arrêta et manda au, souverain du Mäsina de lui livrer le 
fugitif et де le lui amener. `: 0 

Le souverain du Mâsina répondit que Boubo-Ouolo-Kaïna 
s'était placé sous sa protection ; toutefois il proposa de con- 
clure l'arrangement suivant : le caïd ferait la paix avec 
Boubo-Ouolo, le laisserait rentrer dans sa tribu et celui-ci 
donnerait immédiatement en échange 2000 vaches. Le caïd 
‘Ali ayant accepté eette proposition, le souverain du Mâsina 
remit sur-le-champ ‘un nombre de vaches égal à celui qui . 
avait été stipulé et cela personnellement. Boubo-Ouolo sc 
rendit au camp du caïd ‘Ali qui le fit accompagner dans sa 


4. La phrase est très obscure dans le texte. Le sens paratt êtrè que le pacha 
Seliman confla de nouveau à l’askia révoqué.ses premières fonctions. 
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Toutefois, comme le pacha vit que Mo‘allem-Selimâu 
continuait à être de plus en plus agressif et audacieux, il fit 
mander au caïd ‘Ali de venir. Celui-ci arriva sans amencer 
sa famille qu'il laissa à Tendirma. Le pacha se plaignit 
vivement de Mo‘allem-Selimän et donna l'ordre à Ali de 
le tuer. Celui-ci exécuta cet ordre le mercredi soir, 9 du 
mois sacré de moharrem, le premier des mois de l’année 
1017 (25 avril 1608); mais il ne prit pas part directement 
à la chose et ce furent ses compagnons qui accomplirent le 
meurtre, lls avaient trouvé Mo'allem-Selimän assis devant 
la porte de sa maison avec le caïd Ibrahim-Achkhän et les 
avaient frappés tous deux à coups de sabre. Mo'‘allem-Seli- 
mån périt immédiatement sous les coups, tandis que Ach- 
khän, qui n'était tout d’abord que blessé, succomba plus tard 
à ses blessures. 

Cet événement causa un grand effroi dans la ville. Cette 
nuit-là, les babitants fermèrent à clé les portes de leurs mai- 
sous ct leur émoi ne s’apaisa que lorsque, durant cette 
même nuit, des crieurs publics annoncèrent que tout était 
calme. Le pacha Mahmoud donna l'ordre au caid ‘Ali d'ha- 
biter Tombouctou et quand celui-ci eut fait venir sa famille 
il Jui confia pleins pouvoirs’. Quatre ans et demi se passèrent 
ainsi sans que ricn ne fût fait que sur l’ordre du caïd. Enfin 
le caïd déposa le pacha et prit sa place, en sorte que les 
choses se passèrent comme lavait annoncé le clairvoyant 
Mämi. 

Cette même année arriva le Hi-Koï Seyyid-Karai-Idji, 
qui venait faire une expédition au nom de l’askia Häroun- 

` Denkataya, fils du prince, laskia Daoud, sonverain du Dendi. 
Son but était d'attaquer les populations soumises aux Maro- 


4. Les pachas du Soudan agissaient comme de véritables souverains et avaient 
des caida qui jouaient auprés d'eux le rôle de ministres, Le caïd ‘Ali avail été 
nommé en quelque sorte premier ministre, 
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dans ses fonctions le thaleb" Mohammed-El-Belbâli qui fut 
désigué sur l’ordre du commandant еп chef-le:pacha Mah- 
moud-Lonko. . 

Mohammed-El-Belbåli sets tn d'esclaves etautres 
choses dépendant de la succession de son prédécesseur et 
occupa les fonctions d'amin pendant sept jours. Le huitième 
jour, arriva le fils de l'amin défunt, le caïd ‘Amer-ben-El- 
Hasan, que le sultan Maulay Abou-Fârès avait envoyé pour 
être amin, et qui prit possession de ce poste, ‘après avoir 
enlevé au thaleb Mohammedtout ce qe celui-ci avait acheté 
de la succession du défunt. 

-En l'année 1016 (28 avril 1607-17 avril 1608) Maulay 
Zidàn, fils du sultan Maulay Ahmed, monta sur'le trône; il 
renvoya au Soudan, pour y être commandant en chef, le pacha 
Selimän, Mais à peine celui-ci, envoyé d’abord à Меггёкеећ, 
ناه‎ quitté cetle ville, qu'il fnt tué par Saïd-ben-‘Obeïd. Le 
sultan autorisa alors une agression contre 1а tribu des Che- 
ràga qui perdit un grand nombre d'hommes et entre autres, 
Sa‘id-ben-Obeïd, le meurtrier du pacha. 

. Le heutenant-général Mo'‘allem-Selimân:se montra indo- 
cile et rebelle. П ne s'occupa que de contrarier les desseins 
dupachäMahmoud-Lonko etde luisusciterde continuelles dif- 
ficultés. Alors le pacha voulut (v xt) faire partir le caïd ‘Ali- 
hen-Abdallah-Et-Telemsäni de Tendirm et le faire venir au- ` 
près de lui pour l’épposer à Selimân et briser la résistance 
et l'opposition de ce dernier, Mais il en fut empêché par le 
caïd Mâmi-ben-Berronn qui lui dit :.« Mo‘allem-Selimän est 
comme un chien qui aboie contre toi; si tu lui jettes un os, il 
se précipitera dessus et ne pensera plus à toi pendant qu’il le 
rongera, Tandis que si ‘Ali vient ici, il ne cherchera autre 


chose qu’à prendre la place que tu occupes. > 

‘4. Le mot < Lhaleb » fait peut-être partie du nom du personnage; cependant 
il рата être plutôt une épithète accolée à son nom, bien qu'ils soit parfois écrit 
sans l'article. 
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moment, répondit le caïd, que vous dîtes qu’un don ne peut 
être exécutoire sur le simple passage d’une dépêche, vos 
fonctions d’amin n'ont aucune valeur, puisque c’est égale- 
ment par un simple passage d’une dépêche venue du sultan 
que ces fonctions vous ont été attrihuées, > 

Enfin, n'ayant trouvé aucun moyen d'arriver à ses fins, 
Гатіп rentra à Tombouctou. Là, de concert avec le pacha 
Mahmoud, il fit jurer à tous les soldats de l’armée maro- 
caine qu'aucun d'eux ne se réfugierait' (a+) dorénavant, 
auprès du caïd ‘Ali-Et-Telemsôni. Les soldats jurèrent 
comme on le leur avait demandé. Alors Seyyid ‘Ali-Et- 
Touâti se reudit auprès du caïd, l'engagea à être calme et 
lni fit force exhortations, < Ne détruis pas, ajouta-t-il, l'or- 
ganisation de cette armée, car il se pourrait, si Dieu.le vou- 
lait, que demain cela touruât contre toi.» Enfin, il réussit à 
fléchir le caid ‘Ali-Et-Telemsäni qui se décida à renvoyer ‘Ali- 
ben-'Obeid qui a été déjà nommé ci-dessus, 

L'amin, le caïd El-Hasan, s'occupa ensuite de modifier 
l'organisation des troupes et de changer leur affectation : 
le bataillon des soldats de Fez occupa dorénavant l’aile 
droite, tandis que le bataillon des gens de Merrêkech pas- 
sait à l'aile gauche. Les corps des renégats et des Anda- 
lous furent placés sous les ordres de ces deux bataillons. 
L’amin prétendit qu'il agissait ainsi d’après les instructions 
du sultan Машау Abou-Fârès, Enfin, l'amin nomma, lieute- 
nant-général du bataillon de Fez, Mo‘allem-Selimân-El-'Ar- 
fâoui et, lieutenant-général du bataillon de Merräkech, 
Haddou-ben-Yousef-El-Adjnâsi. 

L'amis, le caïd El-Hasan, mourut dans le milieu de l'an- 
née 1015 (9 mai 1606-28 avril 1607); il eut pour successeur 


1. Les soldats marocains, mécontents de leur caïd, allaient souvent se placer 


sous les ordres d'un autre caïd, C'est ce que lamin essaie d'empêcher doré- 
navant. 
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lettre du sultan à Ouenzagha: où se trouvait le caïd ‘Ali pour 
assurer la défense de cette région. Or, il se trouva qu'à ce 
moment, le caïd ‘Ali-Et-Torki était gouverneur de la ville 
de Tendirma. Le caïd ‘Ali-El-Telemsani fit. aussitôt savoir ац 
gouverneur de Tendirma qu'il allait se rendre dans cette 
ville et que, s’il Гу trouvait encore là, il lui ferait sûrement 
trancher la tête. 

Effrayé à cette nouvelle, Ali-Et-Torki s ’enfuit à à Tombouc- 
tou où lamin, le caïd El-Hasan, furieux contre lui, lui 
adressa les plus violents reproches; alors l'amin. désigna 
comme gouverneur de Tendirma le moqaddem' Haddou- 
ben-Yousef. Mais quand-celni-ci apprit que ‘Ali-Et-Telémsäni 
se dirigeait vers cette ville, il eut peur à son tour et s'enfuit 
à Mouri-Koïra, ‘Ali-Et-Telemsäni entra donc à Tendirma, en 
prit possession et s’y installa. Quant à Haddou, il retourna 
ensuite à Tombouctou. ve 

Uu conflit s'était élevé ‘entre lamin et ‘Ali-ben-'Obeïd 
quiétait gouverneur de ۴, ‘Ali-ben-'Obeïd s’ enfuit à Ten- 
dirma et se réfugia auprès du caïd ‘Ali-Et-Telémsani avec 
l'intention de se fixer auprès de lui. Les gens dé Tombouc- 
tou mandèrent au caïd de leur renvoyer le réfugié, mais le 
caïd s'y refusa. L'amin, le caïd El-Hasan, se rendit alors 
en personne à Tendirma, mais il n'obtint pas qu'on lui re- 
mit le réfugié. i 

Dans la longne discussion qui s'engagea à ce sujet, 
l’amiu finit par dire ces paroles : « Се don fait par le sultan 
n'est pas exécutoire, puisque c'est moi qui suis son amin 
et son mandataire général; c'est donc à moi qu'il appartient 
d'infirmer ses dons ou de les valider; d’ailleurs, il n'y а 
sur tout ceci qu'un simple passage d’une dépêche. > — « Du 


1. Со titre équivalait alors à celui de < eommandant » ou a chef de corps > 
quand il s'agissait de militaires, Aujourd'hui il désigne un заця" -offlcier, 
2. Ou < Kicho ره‎ d’après. le ms. G, | 
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même davantage, selon certains récits; la plupart de сез 
soldats étaient de la province de Мазза. Le lieutenant-général 
Mohammed-El-Màssi, l'accompagnait; ce personnage avait 
été emprisonné à Merrâkech à cause des guerres qu'il avait 
fomentées; le pacha Mahmond obtint du caïd Azzouz qu'on 
lui donnât cet officier ct il en fit son licutenant-général, 
Le pacha Mahmoud arriva à Tombouctou au moment même 
où avaient lieu les funérailles de Askia-Selimân ; on assure 
qu'il demanda qu'on découvrit le visage du défunt afin de 
le contempler. 

Le snltan avait donné l’ordre ап pacha Selimàn de se 
rendre auprès de lui et la même injonction avait été trans- 
mise au caïd Ahmed-ben-Yousef qui, à cette époque, com- 
mandait la ville de Dienné. Le caïd écrivit au pacha Selimän 
pour le prier de l'attendre quelques jours afin qu'il pût le 
rejoindre et faire le voyage en sa compagnie. Le pacha 
attendit, mais, comme l'attente se prolongeait, il se mit en 
route avant l’arrivée du caïd et celui-ci le rejoignit ensuite. 

Le caid ‘Ali-ben-Abdallah-El-Telemsäni remit au caïd 
Ahmed une lettre qu'il adressait au sultan Maulay (14) 
Abou-Fûrès pour le mettre au courant de la situation; il lui 
faisait parten même temps des nombrenses occupations que 
lui donnaient les expéditions à faire et la garde des places 
fortes en indiqnant la pénurie des moyens dont il disposait 
pour parer à toutes les difficultés; c'était, ajouta-t-il, à cause 
de tout cela qu'il ne lui envoyait pas de cadeau! par l'entre- 
mise du caïd Ahmed ci-dessns nommé. 

A sou retour du Maroc, le caïd Ahmed rapporta uue lettre 
dn sultan dans laquelle celui-ci donnait au caïd ‘Ali la ville 
de Tendirma en lui attribuant pour son usage tous les reve- 
nus de cette ville, Arrivé à Tombouctou, Ahmed expédia la 


4. Le mot « cadeau » ici doit s'entendre dans le sens de tribut ou redevance 
que tout vassal doit à son suzerain. 
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> D'ailleurs, ajonta-t-il, ce trésor nous. appartient et le caïd 
El-Hasan est notre amin. Tout ce qui vient de se passer 
entre vous deux n’a d'autre cause que ce fait que lorsque 
tu as eu besoin d'environ 3000 (141) mitsqal il te les as 
prêtés et qu'il faut que tu les lui rendes.» Mais en réalité 
c'était le caïd Azzouz qui était успа ер aide à l’amin et 
avait défendu sa cause auprès du sultan, Selimán con- 
serva le ponvoir quatre ans et deux mois; il fut le. der- 
vier des pachas que le sultan Maulay Ahmed envoya au 
Soudan. ' 

. Le très docte juriseonsulte Ahmed-Baba (Dieu lui fasse 
miséricorde!) rapporte que le prince, le sultan Maulay 
7144р, fils du prince Maulay Ahmed, lui а dit :! < Depuis le 
pacha Djouder jusqu'au распа Selimân mon père a expédié 
au Soudan, dans Jes différents corps d'armée qu'il y avait 
envoyés, 23.000 hommes de ses meilleurs soldats, ainsi que 
cela est noté daus un registre que le prince lui-même m'a 
montré. Tout ccla, ajouta Maulay Zidàn, a été fait en pure 
perte et tous ces hommes ont péri au Soudan’, sauf environ 
cinq cents hommes qui sont revenus à Merräkech et qui sont 
morts dans cette ville, > 

‚ Sur ces entrefaites le sultan Manlay Abmed vint à mourir?, 
Le pacha Selimân, qui en avait reçu la nouvelle, la cacha 
à tout le monde durant une anuée entière; il ne la divulgus 
qu'après qu’il eut reçu l'avis de l'avènement au trône de 
Maulay Abou-Färès, fils de Maulay Ahmed, qui succéda à 
son père, après la mort de celui-ci, dans les premiers jours de 
l'année 1012 (11 juin 1603-30 mai 1604). 

‘Le nouveau sultan envoya au Soudan le pacha Mahmoud- 
Lonko qui arriva à Tombouctou au mois de safar de l'an- 
née 1013 (juillet 1604); il amenait avec lui 300 soldats ou 


1. Nombre de ces soldats marocains s'étaient fixés au Soudan. 
2. 11 mourut de Ја peste le 20 août 1603, 
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Le pacha Seliman avait amené avec lui 500 fusiliers, ou 
même davantage, selou certains récits. H se fit bâtir une 
habitation hors de la ville et, renouçant au séjour dans la 
casbah, il s’ installa en cet endroit, entouré de ses troupes, 
C'était un homme à hautes vues et à grandes pensées, babile 
administrateur et chef énergique; il déploya toutes ces qua- 
lités dans la conduite de ses troupes et il obtint qu aucun de 
ses soldats ne passât la nuit ailleurs que dans le camp qui 
entourait son habitation. Tout individu de l'armée qui restait 
dans Ía ville après le coucher du soleil recevait à coup sûr 
pour ce fait telle bastonnade que Dieu avait décidé qu'il 
гес. 

Ге pacha passa toutes ses nuits en éveil, surveillant à Іа 
fois et le camp et la ville, en sorte qu'aucnn crine pouvait 
s'élever sans qu'il l'entendit et qu'il en eût connaissance. 
Chaque fois qu'un vol était commis sur n'importe quel point 
il arrivait toujours, après enquête, à en découvrir l'autenr 
qu'il puuissait de la façon qu'il convenait. 

En examinant avec soin la conduite de l’amin, le caïd 
El-Hasan-ben-Ez-Zobéir, il découvrit que c'était un homme 
de désordre qui volait le trésor royal. H vit aussi que cet- 
amin s'était approprié trois cents jeunes filles encore qu'elles 
fussent trop faibles pour être employées comme servantes, 
Le pacha lui enleva done les fonds du trésor royal et les fit 
déposer pour être placés sous sa surveillance dans une des 
pièces du palais qui se trouvaient dans la casbah. Pnis il 
consnlta les bâchoud sur ce qu'il devait faire de l’amin. 
« Nous n'avons, lui répondirent-ils, rien à dire à се sujet. 
Le sultan n'est pas éloigné de vous, écrivez-lui done l'un et 
l'autre. » 

Chacun d'eux, le pacha et l’amin, écrivit en conséquence 
aw sultan et celui-ci répondit au pacha Selimâu de laisser 
lamin en liberté disposer comme il l'entendrait du trésor. 
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un an, deux mois et quelques jours; mais, au cours dé cet. 
intervalle, il se laissa dominer par le caïd El-Mostafa-El-Fil, 
si bien que ce dernier parut être le dispensateur du pouvoir. 
Or, се. caïd était un homme tyrannique, violent et rebelle, 
qui ne s'inquiétait de personne, Quand le. sultan marocain 
apprit ce qui s'était passé entre ecs deux personnages, il 
entra dans une violente colère eontre ‘Ammär, à qui il re- 
prochait de s'être montré si faible qu'il avait subi le joug 
du caïd El-Mostefa, et contre ce dernier à cause de sa tyran- 
nie et de sa violence. 

. En conséquence, le sultan révoqua le 2 ‘Armmär et 
envoya pour occuper son poste le pacha Seliman. ۱۱ enjoi- 
gnit à ce dernier de faire arrêter “Ammar et le caïd El-Mos- 
tafa, de se montrer particulièrement dur et méprisant envers 
ce dernier, puis de les lui envoyer tous deux. à Merräkech, 
sa capitale, en chargeant de chaînes El-Mostafa. ` 

бейтап arriva à Tombouctou le jeudi, 5 du mois sacré 
de dzou'l-qa'ada de l'année 1008 (19 mai 1600). Aussitôt 
arrivé, il s'aperçut que El-Mostafa, dontil vient d'être parlé 
(14 +), était l’homme qui lui avait été dépeint; aussi résolut-il 
de le faire arrêter au moment même où il se rendait auprès 
de:lui, mais il fut détourné de ce projet par tous les gens de 
bon conseil à cause des troubles que cette arrestation aurait 
pu provoquer. | 

Dès que le pacha Seliman fut installé, qu'il fat entré dans 
la salle d'audience et 41'1 eut pris place sur l'estrade; il fit 
arrèter El-Mostafa au moment où celui-ci pénéfrait dans la 
salle. Puis, après qu'on lui ent déchiré ses beaux vêtements, 
on le chargea de lourdes chaines et de liens très pesants, 
et on l'expédia daus cet état au sultan marocain. Quant à 
"Ammar, selon les instructions du sultan, il fut mis en prison, 
mais traité avec certains égards et envoyé. ensuite à Mer- 
гакеећ. 1 
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sultans, Il les стрёећа de nuire aux faibles et aux malheu- 
reux, et Pon n'entendit jamais parler d’une pareille équité 
sous le règne d'aucnn des princes de cette famille. Il con- 
serva le pouvoir pendant deux ans. 

Quand il mourut, Selë-Moko eut pour successeur le fils 
de son frère, Hammedi-Amina-ben {144)-Boubo-Yämi, qui 
règne encore aujourd'hui depuis vingt-cinq ans, en y com- 
prenant deux mois pendaut lesquels le pouvoir a été exercé 
par le Fondoko Hammedi-Fâtima. 

C’est de Härenda-Maghan que descend Ouoro-Härenda, ct 
c’est de Yoro-Käneta qu'est issu Ouoro-Yoro. Quand la tribu 
de Anyayà refusa de reconnaître l'autorité de Hammedi- 
Foulâni et que Hammedi-Siri devint leur sultan, ce fut 
dans cette tribu que se recrutèrent ensuite ses successeurs, 
tandis que, d'autre part, les sultans du Mâsina se recrutaient 
dans la tribu de Boubo-Ilo, en sorte que les sultans du Mà- 
siua ont été fournis par les quatre tribus suivantes : la tribu 
de Anyayà, celle de Boubo-Ilo, celle de Moko-Kâneta et celle 
de Ardo-Maghan. La tribu de Moko-Käncta habitait tantôt le 
Borkou', tantôt le pays де Qayäka. Elle resta au Borkou 
sans le quitter un seul instant à l'époque de Fondoko Kidädo* 
qui régna trente ans. 


CHAPITRE XXVII 


LES PACHAS SELIMAN, MAHMOUD-LONKO 


Revenons maintenant à ce que nous avons à dire pour 
terminer l’histoire du pacha ‘Ammär. Il exerça son autorité 


1. Le ms. C. met ici Yorka, landis que plus loin il donne Borkou. 
2. Le ms, С. écrit а Kirâdo ». 
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Il occupa le pouvoir pendant huit ans et mourut dans la 
ville de Dienné à l'époque où le prince Askia-Daoud revint 
dans cette ville au retour de son expédition contre le Melli. 
Le prince avait mandé Borhom dans cette ville et c’est là 
qu'il mourut. Il eut pour successeur son frère Boubo- 
Maryama, fils de Hammedi-Foulâni, qui, garda le pouvoir 
pendant vingt-quatre ans. 

Le Kormina-Fûri, Mohammed-Benkan, fils de Askia- 
Daoud, ayant dirigé une expédition contre Boubo-Maryama, 
celui-ci se réfugie sur-le territoire de Fai-Sendi. Au moment 
où il se disposait à fuir, Djadal lui prit son cheval, nommé 
Senba-Däï, en disant que cet animal appartenait à laskia. 
Quand Boubo-Maryama revint dais son campement du 
Mâsina, il fut révoqué de ses fonctions par Askia-El-Hädj- 
ben-Askia-Daoud qui cependant l'avait précédemment 
nommé, I] eut pour successeur Hammedi-Amina-ben-Boubo- 
По! qui fut investi dn pouvoir par Askia-El-Hädj dont il 
vient d’être parlé. П avait déjà exercé l'autorité pendant six 
ans, lors de l’arrivée de l’armée du pacha Djouder, et il la 
conserva ensuite pendant treize ans, ce qui fait en tout, avant 
ét après cet événement, dix-neuf années, еп y comprenant 
deux années pendant lesquelles le pouvoir fut exercé par le 
Fondoko Hammedi-'Aïcha. d 

Après sa mort, Hammedi-Amina, qui vient d'être 
nommé, fut remplacé раг son fils, Boubo-‘Aïcha, surnommé 
Yåmi. Il détint le pouvoir pendant dix ans, et quand il 
mourut, il eut pour successeur son frère, Borhom-Bouy, 
qui régna pendant douze ans. 

À la mort de Borhim, Selä-Moko- ‘Aicha hi succéda, 
C'était un homme plein d'équité. Il déploya une grande 
énergie contre les tyrans et les prévaricateurs qui se trou- 
vaient parmi ses fonctionnaires, ses courtisans et les fils des 


1. Le ms. G ajoute : Ghelädj. 
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d'obéir à Hammedi-Siri, Faskia donna le sultanat du 
Màsina à Hammedi-Foulâni qui relourna dans son pays 
avec des troupes del'askia, Hammedi-Siri ayant aussitôt pris 
la fuite, tout le pouvoir se trouva réuni aux maius de Ham- 
medi-Foulâni qui se mit à Ја tête de la tribu de son père 
et razzia les troupeaux de Soudo-Kahmi qui était un descen- 
dant de Djädji-ben-Sädi. La tribu de Soudo abandonna 
complètement le pays de Mâsina et se réfugia auprès de 
Paskia à qui elle paya une redevance, De la sorte Hammedi- 
Foulâui n'eut plus dans tout le Mâsina d'autre adversaire 
que la tribu de Anyayä. 

Hammedi-Foulâni fit encore une expédition contre la 
tribu de Ouorardo-'Ali et celle de Ouoro-Moko. Ces deux 
tribus étaient venues de Qayáka s'établir au pays de Djanbal 
sous le règne de Anyayä et s'étaient fondues en une seule. 
À la suite de l'expédition dirigée contre elles, ces tribus sc 
réfugièrent dans Је pays de Kaba et y demeurèrent. Le 
prince qui les commandait" alors conserva le pouvoir pen- 
dant vingt-quatre ans; puis il fut destitué par Dinba-Lakäro, 
le petit-fils de Soudo-Djädji, qui ne garda le pouvoir que 
cinq mois, suivant les uns, six mois, suivant d’autres, et 
qui fut à son tour remplacé par Hammedi-Foulâni qui resta 
leur chef jusqu’à sa mort. 

Sur l'ordre de l'askia, Bàbo*-llo succéda à Hammedi- 
Еошарі (улл) et demeura au pouvoir pendant sept ans. Il 
mourut dans la ville de Kâgho et eut pour successeur Bor- 
һот"-Воџу fils de Hammedi-Fouläni; lui et Boubo-Ilo 
avaient la même mère qui étaient Bouy, la fille de Dinba. 


3. Le texte est peu clair ici, le nom du chef n'étant pas mentionné dans les 
mss. А et B et le ms. C ayant uno lacune en cet endroit. П semble cependant 
qu'il s'agit de Anyayä. 

2, Il faul sans dire lire Boubo-Ilo qui est la forme donnée pour ce nom u 
peu plus loin. ' 

3. Ou : Borhim ou Borhima. 
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le À Djenbal ct cela sous le règne du prince. Askia- El-Hädj- 
Mohammed, Anyayà-Kàneta conserva le pouvoir pendant 
trente ans; durant vingt ans il l'exerça au Mâsinä' et, pendant 
dix années, dans le Djanbal. Е 

Anyayä-Käneta cut pour successeur lc fils de son frère, 
Soudi-ben-Djädji-Käncta. 11 demeura au ponvoir dix ans ct 
épousa Ycbkano, Іа fille de Anyayä, dont il eut deux fils : 
Ho-Soudi et Hammedi-Fouläni. Quand Soudi mourut (14¥) 
une diseussion se produisit entre son fils Ilo ct son oncle 
Hammedi-Siri, le fils de Апуауд, et tous deux se:disputèrent 
le pouvoir souverain. Le litige ayant été porté devant le 
prince Askia-Ishâq, fils du prince Askia-El-Hàdj-Mohammcd, 
l'Askia décida qu'ils partageraient le pouvoir et, après avoir 
donné à [lo-Soudi et à son compétiteur Hammedi-Siri un 
costnme royal et un cheval, il les renvoya tous deux dans 
leur pays еп disant : < Que le peuple ‘obéisse à celui des 
deux qu'il aimera le mieux! » La population йе Мазїпа se 
divisa en deux fractions : la plus importante obéit à По et le 
reste reconnut l'autorité de Hammedi-Siri. 

‚ Un combat s'engagea alors entre les deux princes : По 
vainqueur chassa son rival du pays. Hammedi se réfugia 
anprès des Sanqar ct leur ayant demandé du: secours, il 
revint au Mâsina reprendre les hostilités. Vaincu de nouveau 
par По, il alla s'adresser à l'askia qui était à Kägho. Celui- 
ci députa un messager à По pour l'inviter à'se rendre auprès 
de lui. По obéit à cette injonction et s ’embarqua pour se 
rendre à Kàgho; mais, avant d'arriver dans cette localité, 
il fut tué sur l'ordre da prince. П п "était resté an pouvoir 
qu'une seule année. 

١ L'autorité demeura donc aux mains de Hammedi-Siri : 
il Ia conserva durant quatre années et, pendant tout çe 
temps, ` Hammedi-Fouláni demeuta à Kâgho ‘auprès de 


° laskia, Comme certains habitants du Mêsina, refusaient 
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est issu Ouorûrdo "Ali. 11 épousa encore une autre femme 
appelée Tiddi qui donna le jour à Hammedi-Tiddi, et c'est 
à cette femme que rattachent leur généalogie Ouoro-Tiddi, 
Za'aki-Tiddi et Ouededo*-Tiddi. 

А sa mort, le sultan Bohom-Maghan laissa la royauté à 
son frère ‘Ali-Maghan; c'est de ce dernier prince que descend 
Ouoro- Ali. Sauf ces deux personnages, aucun des autres 
‘enfants de Maghan n'occupa le sultanat. Quand ‘Ali mourut, 
il laissa comme successeur au trône le fils de son frère, 
Kâneta-ben-Bohom, qui épousa une fille de la tribu des 
Sanqar, appelée Deräma-Sâfou* et dont il eut comme en- 
fants : Djâdji-Käneta, Anyayä-Käneta, Denba‘-Käneta, 
Yoro-Kâneta, Lanbouro’-Kâneta сі Kani-Kâneta . Il épousa 
une autre femme du nom de Bonka, dont il eut un scul 
enfant, Moko-Käneta. C'est à ce personnage que remonte 
Ouoro-Moko. 

Quant à Djädji-Käneta, il épousa Benba-bent-Hammedi- 
Tiddi dont il eut un fils, Soudi, qui fut la tige de rejetons 
parmi lesquels on compte Ouoro-Boki et Ouoro-Dibba, l'an- 
сёге du jurisconsulte Ahmed-Bir-Ei-Mäsini. 

Kâneta périt dans une bataille que lui livrèrent les Za- 
ghrâni et dans laquelle ceux-ci furent vainqueurs; à celte 
même époque les Mossi avaient vaincu aussi les gens du Mà- 
sina. Kâneta eut pour successeur son frère ‘Ali à qui Dieu- 
donna la victoire sur les Zaghräni et sur les Mossi, car il les 
vainquit tous deux. Il eut pour fils Denbu-‘Ali, Djenka-'Ali 
et Chimmo-‘Ali. А sa mort, il fut remplacé sur le trône par 
Anyayä-Känetu qui quitta le Mâsina pour se transporter dans 


1. Ou : Ouorâdro. 

2. Le ms. ©: Ouro-Tiddi, qui est une erreur évidente. 
3. Suivant le ms. C : Säfou-Darâma. 

4. Les mss. А el B donnent : Denba-Douli, 

5. Ms. G : 9 ۰ 


. ® 
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Бец égarés passant par là s'arrêtèrent auprès d'eux; ils 
en prirent un, l'égorgèrent et en firent leur souper. 

Le lendemain, ils poursuivirent leur marche, chassant 
devant eux les bœufs et arrivèrent ainsi: à une colline ap- 
pelée Mäsine et située sur le territoire du Вавћепа-Еагі, Là 
ils trouvèrent des Sanhadji, porteurs de tresses, qui avaient 
établi leur résidence en cet endroit; ils demeurèrent avec 
eux jusqu’à ce qu'ils eurent été rejoints par les personnes 
de leurs familles, qu'ils avaient laissées en arrière. Maghan 
se rendit alors auprès du Bâghena-Fâri, et quand il fut en 
sa présence, il le salua, lui raconta son aventure, et lui dit 
ce qu'il désirait. Е 

Le Bâghena-Fâri souhaita la bienvenue à Maghan, lui fit 
un excellent accueil et Pinvita à s'établir sur son territoire, 
à l'endroit qui lui plairait. Puis, il le nomme sultan des 
personnes qu'il avait amenées avec lui. Les Fouläni commen- 
cèrent à venir rejoindre Maghan, les uns appartenant à la 
même tribu que lui, les autres provenant de la tribu de 
Sanqar qui, à cette époque, nomadisait sur le territoire 
compris entre les bords du Fleuve et Mima. : 

` Maghan eut de nombreux enfants : l'ainé se nommait 
Bohom-Maghan, les autres Ali-Maghan, Denba-Maghan, 


-Kouba-Maghan, Harenda-Maghan; ces cinq enfants, tous 


frères germains, avaient eu pour mère Dimmo-bent-Yadala; 
les autres enfants étaient : Yalila-Maghan, seul fils d'une 
autre femme de Maghan е1 Hammedi-Binda et Sanba, tous 
deux fils de la même mère. 

“Quand Maghan-ben-Sâdi monrut; il eut pour successeur 
comme sultan son fils aîné Bohom, qui se maria avec une 
femme nommée Yedenki dont il eut un fils appelé Nakiba- 
Yedenki (141); ce fut à cette même femme que..Ouara- 
Yedenki rattache son origine. Il épousa une autre femme 


@ du nom de Kaffi dont il eut un fils appelé Käneta-'Ali dont ` 
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localité du pays de Qayäka qu'on appelle encore Toʻo et 
Tirmisi. Ily avait 1۵ un sultan nommé Djädji-ben-Sädi qui 
avait deux frères germains : Maghan et ҮоКо!, Ce dernier 
mourut, laissant une veuve que le sultan Djàdji voulut 
épouser, mais elle s'y refusa, ne voulant d'autre époux que 
Maghan qui, lui, n’en voulait pas, et qui ne pouvait d'ail- 
leurs pas l'épouser à cause de la crainte que lui inspirait le 
sultan son frère. 

Les gens avaient longtemps glosé sur cette situation, 
lorsque, un jour, Maghan entra chez sa belle-sæur et lui 
adressa des reproches en lui disant : « Pourquoi refuses-tu 
d'épouser le sultan? Qui donc a plus de droits que lui à 
cela? Que vont devenir (уле) les enfants que tu as? > Il eut 
beau essayer de tourner ses phrases dans tous les sens, il 
ne parvint pas à la persuader et ses efforts fureut vains. 

Comme Maghan sortait de la maison de sa belle-sœur, des 
délateurs qui l'avaient, vu allèrent trouver le sultan en lui 
disant : « Eh! bien, croirez-vous maintenant que tout ce que 
nous vous avons dit de Maghan est la vérité? nous venons 
à l'instant de le voir sortir de la maison de Ia veuve. > 

Quand ensuite Maghan se rendit chez le sultan pour le 
salner et qu'il fut en présence du monarque, celui-ci lui dit : 
«Ab! le Ciel vous bénisse! Voici donc à quoi vous vous occu- 
pez etla façon dont vous agissez. Je veux épouser une femme 
et vous aliez lui monter la tête contre moi! » Puis il s'em- 
porta en paroles dures et méchantes. 

Très irrité de cette apostrophe, Maghan quitta le sultan, 
enfourcha son cheval et partit droit devant lui ponr s'enfuir. 
П fut suivi par quelques partisans, deux ou cinq cavaliers 
et un certain nombre de gens à pied. Quand le soleil fut 
conché, ils bivouaquèrent et allumèrent du feu. Quelque! 


4, Le ms. С. écrit Yenko, 


e 
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contrèrent dans la ville de Ti’, et, dans le combat qui s'en- 
варса en cet endroit, tous les fusiliers de la colonne maro- 
ċaine périrent, à l'exception de deux hommes. ۸ la suite de 
cette bataille, Hammedi-Amina alla dresser ses: tentes dans 
le bas-fonds de Dibi où il demeura quelques jours. Les gèns 
du campement de Hämmedi#'Aicha prirent la fuite (vat) et 
se réfugièrent dans le pays de Bara où ils séjournèrent pen- 
dant longtemps. 

Le Fondoko Hammedi-A mina se mit ensuitė en marche 
et retourna а So'a; il s’y attarda jusqu'au moment où la 
paix dont il a été question fut conclue et où on lui rendit 
toute sa famille qui compreuait : во femme ‘Aïcha-Folo; son 
plus jeune fils Kalil et Amiua-bent-Fondoko-Boubo-Ma- 
гуата, la femme de son fils aîné Boubo-Yamu qui était son 
héritier présomptif. 

Hammedi- Aicha fut révoqué et mis en prison. Lorsque 
Mima arriva au pouvoir, il se rendit à Qayäka auprès du 
Faran-Sora en compagnie de tous les gens du Mâsina, sauf 
un petit nombre. Après être resté là un an, il retourna au 
Borgou où il ne trouva plus aucun: compétiteur! Jl fit alors 


i . sa soumission aux agents marocains, mais en paroles senle- 


ment. 


CHAPITRE XXVI 


LES ROIS DU MASINA: 


: Les tois du Måsina sont originaires de. Кота, nom d’une 


і, Ou: « Tiya n, 
2. Il s'agit ici de lous les gens campés avec Ilammedi: Kicha, š soldals au non. 


L'orlhosraphe Hammedi est donnée par le ms, В. Peut-être faudrait-il lire ici el 
ailleurs Hammadou, 
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et ses tentes qui étaient alors dans la ville de Soa, bourg 
situé près de El-Medina'. Mais le Kormina-Färi Bokar- 
ben-Ya‘qoub représenta que ce personnage étant un no- 
made, sa puissance était peu redoutable et qu'il y avait 
beaucoup plus à craindre du Oma-Koï qui était un séden- 
tairé et qui avait su entraîner le Melli-Koï dans l'expédition 
qu'il venait de faire contre eux. 

S’en rapportant donc à l'appréciation du Kormina-Fari, 
les Marocains se mirent en marche contre le Ота-Кої; ils 
détruisirent la ville de So‘o* où ils firent un immense butin, 
car à cette époque c'était un grand centre commercial. Cela 
fait, ils revinrent à Dienné et conclurent la paix avec Ham- 
medi-Amina à’ qui ils rendirent toute sa famille qu'ils 
avaient emmenée en captivité au cours de cette expédition. 
lls révoquèrent Hammedi-‘Aïcha et l'emmenèrent à Tom- 
bouctou où il resta emprisonné jusqu’au jour où il mourut 
sous le gouvernement du pacha Mahmoud-Lonko*. 

Quant à la paix dont il vient d’être fait mention, elle n'eut 
lieu qu'après la défaite de Seliman-Chaouch, lieutenant- 
général à cette époque. Cette défaite eut lieu dans les cir- 
constances suivantes : Au moment où les troupes revenaient 
de l'expédition de Ѕо'а, le Fondoko Hammedi-Amiua avait 
adjoint à ses troupesun grand nombre de païens du Bambara, 
puis il s’était mis en route vers l'est pour soulever le pays. 

А cette nouvelle, les habitants de Dienné expédièrent un 
corps d'armée pour combattre le Fondoko et placërent à sa 
tête le lieutenant-général Selimau-Chaonch, qui avait avec 
lui le Fondoko Hammedi- Aicha. Les deux troupes se ren- 


4. Ou к près de sa capitale رد‎ si le mot < El-Medina > n'esl pas un nom propre. 

2. Ce nom est écrit plus baul : Soa; les Soudaniens confondent aisément les 
deux leltres e et ع‎ et les substituent l'une à l’autre non seulement dans les 
noms propres, mais encorè dans les noms communs, On Lrouve aussi l'ortho- 1 
graphe Soo, 

3. Ou : « Longo زد‎ ce serait alors un surnom espagnol. 
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jusqu'au bras du Fleuve dans lequel les barques devaient 
passer pour se rendre à la ville‘. Le combat s'engagea 
en cet endroit et ce ne fut qu'à la faveur d'une violente fusil- 
lade que les Marocains durent leur salut. Toutefois les 
barques réussirent à pénétrer dans la ville. 

Le hakem de Dienné, Seyyid Mansour, tint alors conseil 
avec ses compagnons les plus expérimentés. Le: Kala-Cha‘a 
Bokar émit l'avis de faire une sortie sur-le-champ. < Si, 
ajouta-t-il, nous laissons passer. cette nnit sans, agir, toute 
la population du pays viendra se grouper autour de l’en- 
nemi. > Alors Seyyid Mansour donna rendez-vous (v ve) à 
ses compagnons pour livrer bataille aussitôt après l'office du 
vendredi. À ce moment, en effet, la sortie eut lieu à laquelle 
prit. part Је Djinni-Koï Mohammed-Kinba-ben-Isma'ïl. En 
un clin d'œil le МеШ-Кої et ses troupes furent mis еп 
déroute et perdirent un grand nombre d' hommes. 

Grâce à son cheval, le Melli-Koï put s'échapper, Il fut 
suivi раг le Каја-Сћа а Bokar et par Sorya-Mohammed qui, 
l'ayant rejoint en lieu sûr, le saluèrent comme sultan еї 
ôtèrent leurs bonnets pour lui rendre honneur :ainsi que 
c'était, leur coutume. « Maintenant, dirent-ils au prince, il 
vous faut accélérer vôtre marche, afin de ne pas étre &lteint 
ра? T'ennemi, sinon, si l’on vous atteignait et vous reconnais- 
sait, on vous traiterait de la plus indigne façon. >. Là-déssus 
ils prirent congé du prince et revinrent sur leurs ‘pas. 

Quand le combat et la poursuite furent terminés, tous les 
caïds et les troupes rentrèrent à Dienné le vendredi vers 
minuit, veille de la fête?. Aussitôt l'office de la fête terminé, 
on décida de diriger une attaque contre Hammedi-Amina 


t. Dans ce passage, qui n'exisle que dans les mss, A et В, lo mis. В met la né- 
gation, en sorte qu'il faudrait traduire, « dans lequel les barques пе devalent 
pas passer », 

2. La fête, dont il est question ici, est celle de la rupture du jeùne. 


(Histoire du Soudan ( 20 


278 HISTOIRE DU SOUDAN 


vrier 1599). Quant au pacha Djouder il se mit en route, 
pour se rendre à Merräkech, le jeudi, 27 du mois de ramadan 
de cette mème année également (25 mars 1599). 

Le sultan Mahmoud, roi de Melli, décida de faire une 
expédition contre les gens de Dienné’. П envoya un mes- 
sager au Kala-Cha'a Bokar pour l'informer de ce projet 
et lui demander son concours. Bokar, qui se trouvait à ce 
moment dans la ville de Kounti, demanda au messager si 
Sanqar-Zouma'a * et Faran-Sora devaient se joindre au roi de 
Melli. « Non, répondit celui-ci. — Eh! bien, répondit Bokar, 
présente-lui mes salutatious et dis-lui que je l’attends ici 
s’il plait à Dieu.» Dès que le messager ent tourné le dos, 
Bokar dit à ses compagnons : < Cela ne m'a pas l'air grave, 
du moment que les deux principaux de ses vassaux ne 
suivent point le roi de Melli. > 

Quand le roi de Melli s’approcha de Dienné, Bokar se 
mit en marche vers cette ville en prenant les devants. Ni le 
sultan de Kala, ni celui du Bindoko n'avaient répondu à 
l'appel de Mahmoud et il n'avait avec lui que le Fadoko- 
Koi, le Oma-Koï et Hammedi-Amina, le roi du Мазіџа. 

Seyyid Mansour, que le pacha Djouder avait nommé 
håkem de Dienné, donna aussitôt avis de l'expédition du roi 
de Melli au pacha ‘Ammâr en lui demandant de le secourir. 
Celui-ci envoya un corps d'armée sous les ordres du caïd 
El-Mostafa-El-Fil et du caïd-‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsni. 
Quand ces renforts arrivèrent à Dienné dans la matinée du 
vendredi, dernier jour du mois de ramadan de l’année 
ci-dessus indiquée {26 avril 1599), ils trouvèrent l’ennemi 
campé avee toutes ses troupes sur les dunes de Sânouna et 
ses forces étaient si considérables qu'elles s'étendaient 


4. Le plus souvent, par le mot Jai « gens z, l’auleur entend les Marocains, 
à l'exclusion de la population noire. 
2. La conjonclion « et > a été omise dans le texte arabe. 
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prince en le priant d'envoyer quelqu'un pour gouverner le 
pays et le représenter comme chef de l'armée. 

Comme le sultan avait envoyé dans ce but le caïd El- 
Mostafa-El-Fil et le caïd Abdelalek-El- Bortoqäli' ‚ Djouder 
adressa en toute hâte une seconde lettre au prince; lui deman- 
dant de ne pas confier le pays à ces deux caïds parce que 
le sultan de‘ Melli s'était déjà mis еп campagne pour venir 
dans la contrée et que le roi. du Мазша Hammedi-Amina 
faisait également des préparatifs pour y revenir. C'était 
done non des caïds qu'il fallait envoÿer, mais un pacha dont 
le titre en imposerait davantage. 

Lè-dessus Maulay Ahmed expédia le jeune "Апата 
Pacha, seul, sans le faire accompagner de troupes. Précé- 
demment ‘Ammär était allé au Songhai conduire une armée 
de 1000 hommes dont 500 renégats . 61500 Andalous*. ‘Arrivés 
à Adzaouât, ces deux groupes se divisèrent pour suivre une 
@ direction différente : les renégats prirent une divection qui 

était عل‎ bon chemin et atrivèrent sains et saufs; les autres, 
qui s'étaient dirigés d'un autre côté, s'égarèrent et périrent 
tous. Avec ces derniers se trouvait Mâdji que le cadi Omar , 
avait envoyé à Merräkech après le départ des autres en- 
voyés et qui périt également. ' 
Djouder reçut alors l'ordre de venir immédiatement et 
еп tonte hâte (yav), tout le pays fùt-il en feu à ce moment. 
`1 Toutes’ ces lettres et tous ces messages se succédèrent dans 

. un temps très court. Les deux caïds, El-Mostafa et Abdel- 

| malek, arrivèrent dans la ville de Tombouctou au mois de 

` djomada 1 de Tannée 1007 (30 novembre-30 dé- 

. cembre 1598); mais le pacha ‘Ammär n'y arriva qu'au 

: mois de ш de la même année (28 janvier-27 fé- 


1. «Те portugais », Un certain nombre də ces caïds élaient des чаце; de 
| là ces surnoms indiquant leur origine étrangère. 
2. C'est-à-dire des descendants des Maurcs d'Espagne réfugiés au Maroc... 
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vendirent au prix qu'ils en trouvèrent et réalisèrent ainsi un 
certain profit. 

Selon le dire de quelques personnes, la cause du châtiment 
infligé aux habitants de Chininkou serait la suivante : Le 
Chä'a-Makaï, à la tête d’une troupe de païens du Bambara, 
s'etait porté sur Dienné, ravageant le pays, chassant devant 
lui les habitants et semant partout le plus grand désordre. Or 
c'étaient les gens de Chininkou seuls qui leur avaient fait 
traverser le Fleuve (141) et c'est à cause de cela que les 
Marocains leur avaient infligé un châtiment. Plus tard Ba- 
Redouan, qui était alors caïd de la ville de Dienné, dirigea 
en personne une seconde expédition contre eux, mais ils le 
mirent en fuite lui et son armée et les chassèrent du pays où, 
par la suite, les Marocains ne s’aventurèrent plus jamais. 

Ce Châ'‘a-Makaï était un des habitants de Kala. Au débnt 
de l'occupation marocaine il avait été au service du Makhzen 
à Dienné en qualité de palefrenier!. Quand il connut la façon 
de combattre des Marocains, il s'éloigna d'eux et se retira 
dans son pays d'où il devint un cruel fléau pour eux. À plu- 
sieurs reprises et un grand nombre de fois il lança les païens 
sur le territoire de Dienné qu’il saccagea et ruina complète- 
ment. 


CHAPITRE XXV 


Le sultan Maulay Ahmed ayant donné l’ordre au pacha 
Djouder de se rendre auprès de lui dans le courant de l'an- 
née 1007 (4 août 1598-24 juillet 1599), le pacha écrivit au 


. 1. Ou : « simple cavalier », 


à 
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dans lequel le caid ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsäni fut atteint‏ 
par une flèche empoisonnée. Le caïd, qui souffrait de cette‏ 
blessure, s'étant mis à fumer du tabac fut pris de vomisse-‏ 
ments qui le débarrassèrent complètement du poison et as-‏ 
surèrent sa guérison, Се fut à la suite de cela qu'il prit l'ha-‏ 
bitude d'user du tabac et ne cessa depuis, jusqu'à sà mort,‏ 
de fumer presque constamment.‏ 

` Le cheval du Kala-Châ'a Bokar, atteint d'une flèche, suc- 
comba sous son cavalier. Celui-ci, qui était d'une extrême 
bravoure; très vaillant et très hardi, continua de combattre 
à pied, mais sans succès. Un gendarme’ marocain, qui con- 
naissait bien les brillantes qualités du Kala-Chá'a, le voyant 


- ainsi dans la mêlée, descendit de son cheval et l'engagea à 


enfourcher sa monture; mais le Kala-Châ'a, craignant qu'on 
lui fil affront de sa conduite, refusa d'accepter cette offre et 
il fallut que le gendarme marocain lui jurât qu'il tuerait le 
cheval s’il ne le montait pas, pour qu'il se décidât à l'en- 
fourcher. Quand le combat fut terminé, le gendarme maro- 
éein dit au Käla-Châ'a : < J'ai vu qu'à pied tu ne rendais 
auċun service et j'ai Saint de te voir succomberinutilement. 

Tandis que moi tout ce que je pouvais faire d'utile à cheval 
je pouvais le faire aussi bien à pied, c’est pour cela qne je 
t'ai si vivement pressé de prendre mon cheval. » 

`. En somme, on fit un grand carnage des habitants de la 10- 
calité; on prit de nombreux prisonniers, hommes et femmes, 
jurisconsultes et gens dévots. Dès que la nuit vint, à la suite 
de cette affaire, le caïd ‘Ali-ben-Abdallah fit relâcher tous 
ceux qui étaient tombés prisonniers entre ses mains et entre 
celles de ses compagnons et leur rendit leur liberté. 11 n’en 
fut pas de même du caïd El-Mostafa et de ses compagnons ; 
ils emmevèrent à Tombouctou tous leurs prisonniers, les 


ч, C'est-à-dire un de ces cavaliers qui sont attachés au service d'un chef 
marocain pour faire office de courrier et де gendarme. 
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les gens de sa maison seulement. Mais les Marocains joigni- 
rent lennemi derrière la ville de Zàgha dans un endroit ap- 
pelé Toulo-Fina. Le prince du Mâsina, qui avait avec lui un 
grand nombre de païens du Bambara, s'enfuit avec ses 
compagnons, laissant les païens seuls aux prises avec El-Mos- 
tafa. Les Marocains tuèrent un grand nombre de ces païens 
qu’ils avaient cernés au milieu d'une grande forêt; ils s'em- 
parèrent de toute la famille de Hammedi-Amina, entre 
autres de sa femme ‘Aïcha-Folo et de quelques-uns de ses 
jeunes enfants. 

Hammedi-Amina, avec ses principaux chefs, se dirigea vers 
la ville de 28га auprès du sultan de cette ville Faran-Sorä, 
pendant que son cousin paternel était nommé sultan à sa 
place et que sa famille était enfermée en prison à Dienné. 
Après deux années de séjour а Zûra il rentra dans son pays. 

Aussitôt que le caïd El-Mostafa eut achevé de combattre 
les parens, il marcha sur les traces de Hammedi-Amina et le 
poursuivit jusqu'au moment où celui-ci pénétra dans le pays 
de Qayäka, Alors revenant sur ses pas, il parvint à la ville de 
Koukirikoï‘ où habitait le Kala-Ché'a et у campa quelques 
jours avec ses troupes )۱۸۰(۰ 

De là les Marocains se mirent en marche en se dirigeant 
vers la ville de Chininkou et campèrent sur la rive opposée 
du Fleuve. Ils députèrent des envoyés aux notables de cette 
ville qui vinrent les saluer et retournèrent ensuite chez eux 
pour aller chercher les victuailles destinées à l'hospitalité. 
Quand ceux-ci furent de retour, les Marocains leur enjoigni- 
rent de leur envoyer des embarcations pour traverser le 
Fleuve. 

À peine arrivés de l'autre côte du Fleuve, les Marocains 
assaillirent les gens du pays et un grand combat s'engagea 


1. Koukirikol pourrait être le titre du chef de la ville de Koukiri et il faudrait 
alors traduire « la ville du Koukiri-Koï. > 
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d'argent provenant:de l'impôt: foncier‘ :perçu sur le pays 
pendant trois ans et un peu plus. Il fut remplacé dans ses 
fonctions, . durant son absence, par le. caid Abdallah-El- 
Häyouni et Sa‘ïd-ben-Daoud-Es-Sousi. Mais lorsqué l’amin 
revint avec le pacha Seliman, à la fin: de l’année 1008 
{24 juillet 1599-13 juillet 1600), les deux personnages ces- 
sèrent leurs fonctions intérimaires qui n “avaient ‚раз duré 
tout à fait trois ans. 

Lorsque le pacha Mahmoud-ben-Zergoun avait fait агыр 
les enfants de Sidi Mahmoud, le prince du Mâsina, Hammedi- 
Amina, était venu (y va) à Tombouctou intercéder en leur . 
faveur auprès du pacha. Comme le princé y mettait une très 
grande insistance, le. pacha, qui persistait dans son refus, 
songea à le faire arrêter, lui aussi, en le voyant si obstiné à 
vouloir défendre ses protégés en dépit de tout. Mais.un dés 
conseillers soudanais de Mahmoud dissuada celui-ci de cette 
arrestation et le pacha laissa le prince du Mâsina retourner 
dans son pays. 

` Un peu plus tard Djouder manda au prinee du Mäsina de 
se rendre auprès de lui. Celui-ci ayant refusé de venir, le 
pacha envoyà au caïd El-Mostafs-Et-Torki, qui se trouvait 
alors à Tendirma, l’ordre de faire une expédition contre 
le Mâsina. El-Mostafa partit ayant avec lui 700 soldats: 
400 fantassins et 300 cavaliers, puis il écrivit au caïd 'Ali-ben- 


-Abdallah-Et-Telemsäni, qui se trouvait à се moment à Ouen- 


zagha”, en observation, de se joindre à lui dans cettè сате 
pagne. 

Les deux caïds.se mirent en marche, emmenant avec eux 
les plus vaillants des gens du Songhai, tels que le Kormina- 
۲۵ Bokar-Konbou, le Kala-Chá'a Bokar et d'autres per- 
sonnage de mème valeur. Le prince du Môsina s'enfuit avec 


iL Le {еше porte le mot : kharadj. 
2; Ou : Ouenza'a. 
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Mostafa-Et-Torki. Arrivé à Ankandi, Mohammed-Taba' у 
mourut le mercredi, 5 du mois de chaouâl (11 mai 1597); 
on prétend que Djouder lui avait fait admiuistrer du poison 
par Nëäna-Torkia 

Djouder était resté à Binka' pendant ce temps pour garder 
le pays. Le caïd El-Mostafa dut ramener ses troupes еп ar- 
rière après avoir eu avec les habitants du pays de El- 
Hadjar un certain nombre d'engagements et après avoir été, 
lui aussi, à ce que l'on assure, victime d'un empoisonnement. 
Quand il arriva à l'endroit où se trouvait Djouder pour 
veiller à la défense du pays, celui-ci voulut lui reprendre le 
commandement dcs troupes et, comme El-Mostafa s'y refu- 
sait, le différend fut porté devant les chefs de l'armée. 
Ceux-ci donnèrent gain de cause à Djouder dont ils connais- 
saient fort bien la façon de commander et qui d’ailleurs 
avait toute l'armée dans sa main. 

Tous se mirent ensuite en route pour Tombouctou. Quand 
on arriva ап рогі de Koronozafi, Djouder donna l’ordre à 
El-Mostafa, qui était malade, de se rendre dans la ville de 
Tombouctou et de séjourner dans la casbah. Puis, dès que 
celui-ci fut parti, ilenvoya des gens sur ses traces avec ordre 
de le tuer avant qu'il arrivàt dans la ville. Étranglé dans le 
village de Kabara par ces émissaires au nombre desquels 
figurait Ibrahim-Es-Sekhäouï, El-Mostafa mourut et son 
corps, transporté dans la ville, y fut enterré la première nuit 
du mois de dzou ‘l-hiddja qui acheva l'année 1006 (4 juillet 
1598). Son tombeau se trouve dans le cimetière de la mos- 
quée de Mohammed-Naddi. 

Cette même année, c'est-à-dire en l’année 1006 (14 août 
1597-4 août 1598), l'amin, le caid El-Hasen-ben-Ez-Zobeir 
retourna à Merräkech, emportant une somme considérable 

1. Le ms. C donne Tombouctou, au lieu de Binka, ce qui езі sûrement une 
erreur du еорівіе, 
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mit еп marche- et alla camper à Karabara ой il s'arrêta 


pendant des mois parce qu’il était malade. ۱۱ revint ensuite 
à Tombouctou et alla s'installer avec ses troupes dans son 
campement habituel. Ce fut là qu'il mourut dei la maladie 
dont il était atteint, vers le moment du coucher du soleil, 
le vendredi, 47 du mois де геі ۲۳ de l’année 1005 (9 no- 
vémbre 1596). 

On prétend que Djouder aurait empoisonné À Mansour et 
aurait ainsi tausé sa morl; il aurait, assure-t-on, agi de 
même à l'égard du caïd Bou-Ikhtiyär qui ne tarda pas 
beaucoup à mourir après son arrivée au Soudan et qui fut 
enterré dans la mosquée de .Mohammed-Naddi. Quant à 
Mansour, il ne fut pas enterré le jour même de sa mort, 
mais seulement dans la matinée du lendemain, le samedi. 
Après que les prières eurent été faites sur lui, il fut enseveli 
dans la mosquée de Mohammed-Naddi près du tombeau de 
Sidi Yahya. Plus tard son fils, venu de Merrâkech, trans- 
porta le corps de son père dans cette ville et lui donna là sa 
sépulture définitive, | 

Après la mort de Mansour, Maulay Ahmed envoya au 
Soudan le pacha Mohammed-Tâba . Celui-ci, à la tête d’une 
armée: de 1000 hommes tant fantassins que cavaliers, arriva 
à Tombouctou le lundi, 49 du mois de djomada І“ de l'année 
1006 (28 décembre 1597), et campa derrière la casbah du 
côté de l'est. C'était nn homme âgé et пп des caïds du 
sultan Maulay Abdelmalek ; il était homme d'expérience, avisé 
et prudent ; il avait été.jeté en prison par Maulay Ahmed 
au début de son règne et y était resté enfermé douze 
ans. i : 

Mohammed-Tâba se prépara à quitter son camp pour 
entreprendre -nne expédition dans le pays de ‘El-Hadjar; 


il enleva à Djouder le commandement des troupes qu'il 


ê avait sous ses ordres (\ул) et emmena avec lui le caïd El- 
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Askia-Nouh, qui avait avec lui toutes les populations son- 
ghaïes, fut vaincu par le caïd Mansour qui lui fit subir une 
déronte telle que jamais Mahmoud-ben-Zergoun ne lui en 
avail infligée de pareille. Mis en fuite avec son armée, 
Askia-Nouh dut abandonuer toute la population qu'il avait 
avec lui, et le caïd Mausour l'emmena tout entière en capti- 
vité, hommes et femmes, jeunes et vieux, chanteurs et 
chanteuses, Cela fait, Mansour retourna à Tombouctou et 
confia l'administration de tout ce monde à Askia-Seliman”. 
A dater de ce moment il se trouva maître du parti songhaï 
et de tous ses adhérents (x vv). 

Mansour habita Tombouctou. C'était un homme béni, 
juste, ayant une grande antorité зог ses troupes; il em- 
pêcha les tyranneaux et les déclassés d’opprimer les musul- 
mans. Les faibles et les malheureux eurent bientôt pour lui 
une grande affection, tandis que les méchants et les débau- 
сЬёѕ n’eurent pour lui que dela haine. 

Peu après son installation à Tombouctou, Mansour entra 
ер conflit avec le pacha Djouder; il voulut retirer à ce der- 
nier les troupes qu’il avait sous ses ordres et prendre l'ad- 
ministration du pays, puisque Djouder avait été en réalité 
révoqué depuis le moment de la venue de Mahmoud-ben- 
Zergoun. Les choses en vinrent au point que des dépèches 
à ce sujet furent adressées de part et d'autre à Maulay 
Ahmed. Le sultan répondit en partageant l'autorité entre 
ces deux personnages. Djouder cutl'administration du pays, 
étant donné qu'il l'avait conquis par les armes. Quant au 
caïd Mansour, il eut le commandement de toutes lestroupes, 
et il fut interdit à l’un comme à l'autre d’empiéter sur les 
attributions de son collègue. 

À la suite de ces événements, Mansour fit des préparatifs 
pour une nouvelle expédition dans le pays de Dendi. Il se 


4. Celte phrase n'est pas très claire dane le texte, 
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ils abandonnèrent le corps dont les patens détachèrent la 
tête et l'envoyèrent à Askia-Nouh ; celui-cil'expédia à Коша, 
le sultan de Kabbi, quila fit mettre au bout d' nueperche qu’on 
planta sur le marché de Lika où elle resta pendant long- 
ternps. Askin-Seliman ramena les troupes marocaines, en 
marchant avec la plus grande diligence dans la crainte d'être 
rejoint parles païens et il arrive ainsi au lac‘ de Binka, 
-Avant la mort du pacha, le Maghctaren-Koï Aonsenba 
était venu le trouver et lui avait amené ‘son fils Aknezer”; 
il avait demandé que son fils Aknezer fût nommé chef des 
Touareg établis à Ras-el-Mä, tandis que lui conserverait l'au- 
torité sur ceux qui habitaient du côté de l'est, Mahmoud 
avait accepté cette combinaison; il avait partagé la rede- 
vance de 1.000 mitsqal, que ces Touareg payaient depuis 
de longues années, en imposant 500 mitsqal à chacune des 
deux nouvelles fractions. Telle fut la façon dont les choses 


furent arrangées. 


L'armée marocaine alla rejoindre Djouder ` et demeura 
avec lui dans l’île de Zinta jusqu’à l'arrivée du caïd Man- 
sour dans la ville de Tombouctou. Mansour fit son entrée 
dans cette ville le jeudi, 1" du mois de redjeb l’unique, de 
l’année 1003 (12 mars: 1595). Le pacha тае s'était 
porté à sa rencontre jusqu’à Abraz. 

‚ Mansour campa avec ses troupes dans le jardin de Dja'far? 
et, à la suite du conseil qui fut tenu en cet endroit, il se 
porta vers El-Hadjar dans le dessein de venger la mort de 
Mahmoud. L'armée.se mit en marche au mois de chaouäl 
де сее même année (juin 1595); elle se composait de trois 
mille hommes tant cavalicrs que fantassins. Elle prit боп tact 
avec Askia-Nouh dans le pays de El- Hadjar. - Ba 


1. Ou : « flouve x. 
2. Ou : Ag-Nezer. 
3 Ou : « à Djenan-Dja‘far >, qui ser ait alors un nom de сай. 
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fils du prince, Maulay Abou-Fârès, dépêcha aussitôt à son 
tour, et en lui enjoignant la plus grande diligence, un mes- 
sager au pacha pour l'informer du but dela venue de Man- 
sour-ben-Abderrahmän et l'engager vivement à prendre 
toutes ses mesures pour sa sécurité avant l'arrivée de ce 
cail. 

En recevant cette nouvelle, le pecha Mahmoud fut certain 
qu'elle était exacte, car il avait toujours été le serviteur fidèle 
de Maulay Abou-Fârès et lui avait été plus dévoué qu'aux 
autres fils du sultan Maulay Ahmed. 11 se mit alorsen marche 
avec ses troupes, emmenant avec Ini Askia-Seliman et se 
dirigea vers les rochers de Almina-Ouâlo. Оп campa au pied 
de ces rochers, et, la nuit venue, le pacha décida de les 
escalader pour marcher contre les païens. Askia-Seliman 
s'opposa à ce projet en disant qu'il n'y avait pas lieu d’es- 
calader ces rochers pendant la nuit pour livrer un combat, 
Eu disant cela, il ne dontait pasque le pacha voulait les con- 
duire, lui et eux, à une mort certaine. 

Vers la fin de la nuit, le pacha partit à la rencontre des 
païens, emmenant avec lui quarante soldats marocains et 
dix mulâtres des habitants de Tombouctou. Le reste de 
l’armée ne savait rien de ce départ lorsqu'elle entendit le 
hruit de la fusillade qui crépitait sur la montagne au moment 
du lever de l'aurore. Tout le monde, cffrayé par ce bruit, se 
précipita vers l'endroit où était la tente du pacha et, ne Гу 
voyant pas, se porta vers la montagne où l'on trouva ceux 
qui (441) avaient échappé au combat d'entre les compagnons 
dn pacha et qui annoncèrent que celui-ci était mort ainsi que 
le caïd ‘Ali-ben-El-Mostafa et d’autres personnes encore dont 
Dieu avait décidé la mort ce jour-là. 

Lorsque le pacha, atteint par les flèches, était tombé sur 
le sol, les gens de Tombouctou l'avaient aussitôt chargé sur 
leurs épaules pour leramener au camp. Mais, serrés deprès, 
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celui-ci y vit figurer la mention de sommesénormeset, après 
avoir reçu tout d'abord les sommes qui venaient de lui 
être apportées, il demanda ce qu'était devenu tout cet 
argent. L'amin répondit que le pacha Mabmoud avait dila- 
pidé ces fonds et les avait gaspillés. | 

Mais le princeapprit que Hammou-Haqq ne lui avait pas 
remis en entier les sommes qu'il avait par-devers lui, qu'il 
en avait détourné une partie, 20.000 pièces d'or qu'il avait 
enfouies dans uu jardin qu'il possédait au: Рега. En consé- 
quence il le fit arrêter et mettre en prison, puis il écrivit au 
caïd El-Hasen-ben-Ez-Zobeïr, qui était à Tombouctou, pour 
lui annoncer qu'il le nommait amin et que Baqqàs devrait se 
rendre dans la ville de Dienné (yve) pour y ‘exercer les 
fonctions d'amin. Hammou-Haqq resta en prison. jusqu’à sa 
mort, et ce. fut alors seulement que Гоп découvrit Гог qu'il 
avait volé et enfoui. Grâce à la volonté عل‎ Dieu et à son pou- 
voir, le sultan rentra en possession de cet argent. 

Après avoir fait de nouveaux préparatifs, le pacha 
Mahmoud recommença la guerre contre Askia-Nouh qui 
avait quitté le pays de Dendi et s'était transporté dans la ré- 
gion de El-Hadjar.. Il prit avec lui ‘toutes les troupes 
qu'avaient amenées le caïd Bou-Ikhtiyär, puis il se porta 
avec elles à la rencontre du pacha Djouder qu'il joignit à 
Konkoroubou et qui venait de la ville de Kägho, et il lui 
offrit de l'emmener ауес lui. Djonder demanda qu'on le 
laissêt tout d'abord aller jusqu’à Tombouctou ү prendre 
un peu de repos, ajoutant qu’ensuite il ferait sa jonction, 
Mabmoud atteignit le pays de El-Hadjar et s’éempara de 
Honbori et de Danka et de toutes les dépendances de ces 
déux villes. 

i Le sultan Maulay Ahmed envoya alors au Soudan le caïd 
Mansour-ben-Abderrahmän avec l'ordre d'arrêter Mahmoud- 


6 bén-Zergoun et de lui infliger une mort ignominieuse. Le 
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celui-ci se fut emparé de cette cité. Emmené prisonnier avec 
tous les siens et chargés de chaînes, il arriva à Merrâkech le 
premier jour du mois de ramadan de cette même année. П 
resta avec toute sa famille enfermé dans cette ville jusqu'au 
moment où son supplice cessa enfin, et où il fut rendu à la 
liberté, le dimanche, 2 | ! du mois de ramadan de l'année 1004 
{19 mai 1596). Les cœurs de tous les musulmans se rempli- 
rent de joie à cette nouvelle. Puisse Dieu faire de cette 
épreuve l'expiation de leurs péchés! > 

Le caïd Ahmed-ben-El-Haddäd revint en secret de Merrä- 
kech à Tombouctou sans que le pacha Mahmoud eût con- 
naissance de-son retour, H était allé au Maroc en prenant 
Ја route de Oualata et avait informé le sultan Maulay Ahmed 
de toutes les exactions que commettait le pacha Mahmoud 
qui, disait-il, ne connaissait que son sabre; c'était au point 
que si quelqu'un en sa présence déclarait vouloir servir” le 
sultan, il tirait aussitôt son sabre en partie du fourreau en © 
disant : < Le sultan, le voici! > 

Ce récit excita chezle sultan une vive colère. «Comment, 
s'écria-t-il, je n’aurais de victoires dans le Soudan que 
grâce à l'épée de ce misérable! > Sa colère devint encore 
plus violente lorsqu'il vit arriver les envoyés du pacha ame- 
nant Тез jurisconsultes et qu'il apprit qu'on avait pillé des 
richesses incalculables dans les maisons de ces dernierssans 
lui envoyer autre chose que 400.000 mitsqal. 

Il écrivit alors à amin, le caïd Hammou-Haqq*-Ed-Der'i 
de se rendre auprès de lui et à Bagqâs-Ed-Däremi de rem- 
plir les fonctions d'amin à la place de ۷۰ Quand ce 
dernier arriva à la cour, il présenta ses comptes au sultan ; 


4. Ou : le ti d’après le ms. Є; mais il est probable que le copisle a omis la fin 

du mot 20 qui, en arabe, est formé par une terminaison ajoutée au mot ۰ 
2. Ou dire : « que Dieu donne la victoire au sullan ۰ © 
3. Au lieu de Hammou-Haqq, il faut sans doute lire Hammou-Abdelhagq. 
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lança un coup de pied et lui.donna l'ordre de se mettre en 
route sans achever son ablution. Le saint пе bougea pas, 
acheva son ablution et enfourcha ensuite sa monture. Feriro 
se mit en selle également ; mais, peu après, son chameau 
s'emportant le jeta à terre, Dans sa chute Feriro se brisa la 
colonne vertébrale’ et mourut sur-le-champ. ` 

‘Lorsqu'on arriva en vue de la ville de Merräkech, le ja- 
risconsulte, le cadi Abou-Hafs-‘Omar, fils du jurisconsulte 
Mahmoud, lança en ċes termes une imprécation contre les 
habitants de cette ville : « O mon Dieu! ainsi qu’ils nous ont 
tourmentés. et fait sortir de notre pays, tourmente-les à ton 
tour et fais qu'ils soient obligés de quitter leur patrie! > 
Dieu exauça cette imprécation, саг du jour de leur entrée 
à Merrâkech commença pour cette ville une ère de cala- 
mités. 

Aussitôt que les jurisconsultes eurent quitté Tombouctou, 
le pacha Mahmoud-ben-Zergoun fit changer l'emplacement 
du‘marché* et le transporta du côté de Ја porte de la casbah. 
Cë changement ent lieu le jeudi, 6 du mois de cba‘ban 6 
Гаплёе précitée (27 avril 1594). 

La caravane arriva.à Merräkech le premier jour du mois 
dé ramadan de cette année (1° juin 1594), à ce que rapporte 
le:très docte Ahmed-Baba (que Dieu lui fasse miséricorde 
et-nous fasse bénéficier de sa sainteté!) dans son livre inti- 
tulé Dceil-Ed-Dibédÿ. Dans ce même ouvrage Ahmed-Baba 
dit à ce sujet : < Ainsi que les membres de sa famille, il 
(Omar) subit de cruelles épreuves (y vt); il futinterné dans 
за propre ville au mois de moharrem de l'année 1002 (ос- 
tobre 1593) sur l'ordre де Mahmoud-ben-Zergoun, après que 


1. Mol-à-mot : 86 cassa le cou, 

2. C'est généralement sur les marchés, que les révoltes sa manifestent tout 
d'abord, et Гоп comprend dès lors tout l'intérêt qu'il y avait à placer le marché 
dans le voisinage de la casbah qui contenait les ер. 
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avec lui séparément; les 600 autres, comprenant des gens 
du Haha, marchaient de leur côté avec El-Hasan-ben-Ez- 
Zobeir. 

Maulay Ahmed avait donné l'ordre aux deux corps 
d'armée de voyager séparément dans la crainte qu'il y eût 
encombrement et bousculade pour l’eau en arrivant à l'ai- 
guade. Partout où (\vr) Bou-Ikhtiyar avait passé le jour, 
El-Hasen-ben-Zobeiïr y venait passer la nuit, en sorte que 
Bou-Ikhtiyâr entre avant son collègue dans la ville de Tom- 
bouctou. C'était la première fois que Maulay Ahmed se ser- 
vait de gens de Massa et du Haha pour le service militaire; 
il les avait exonérés en échange de toutes charges et impôts. 
En même temps que ces deux caïds était venu le caïd Abd- 
elmalek qui poursuivit sa route jusqu'à Карһо où il alla 
demeurer. 

Après avoir gardé en prison les jurisconsultes tombouc- 
tiens pendant environ cinq mois, le pacha Mahmoud se 
décida à les envoyer à Merräkech. Ils partirent donc formant 
une troupe nombreuse où figuraient pères, enfants, petits- 
fils, hommes et femmes entassés péle-mêle'. La caravane 
se mit en route le samedi, 25 de djomada H de l’année ci- 
dessus indiquée (18 mars 1594); elle comprenait en outre, 
le lieutenant-général Bahasen-Feriro, le caid Ahmed- ben 
Yousef-El-'Euldji* et d’autres personnages. 

Bahasen-Feriro succomba pendant le voyage dans les cir- 
constances suivantes : le jour où il mourut, la caravane venait 
de commencer à se mettre en marche. 1] se rendit à се mo- 
ment vers le saint de Dieu, le pieux jurisconsulle, Sidi Ab- 
derrabman, fils du saint de Dieu, le père des bénédictions, 
Mahmoud et le trouva en train de faire ses ablutions. [1 lui 


4. Mol-à-mot : serrés comme les flèches dans nn carquois. 
2. El-Euldji signifle « le rénégat » et pourrait n'être qu’une épithète, au lieu 
de faire partie du пот du ۰ 
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En fin de compte le sultan accorda sa grâce a au cadi Omar 
et lui écrivit un rescrit à ce sujet. ll fit partir les envoyés du 
cadi avec le caïd Bou-lkhtiyäret donna l'ordre à ce dernier 
de dire au pacha Mahmoud de ne molester en aucune façon 
le cadi ni ses gens. Auparavant, le sultau avait écrit au 
pacha d'arrêter tous ces gens-là et de les lui amener enchat- 
nés; mais personne dans son entourage ne savait que cette 
lettre avait été éerite. 

' Quand on arriva à Teghazza, le caïd Bou- _Ikhtiyér, ayant 
appris tout ce que Mahmoud-ben-Zergoun avait fait contre 
les jurisconsultes à Tombouctou, manda Chems-Ed-Din pen~ 
dant la nuit et lui dit: < Maulay Ahmed m'a trompé et vous 
a trompés. » Puis il raconta à Chems-Ed-Din tout ce qui 
avait été fait contre les personnes de sa famille et l'engagea 
à chercher un moyen de sauver ва ۰ 

Chems-Ed-Din se réfugia alors auprès de Aïssa-ben-Seli- 
man-El-Berbouchi, cheikh des Oulad Abderrahman, dont les 
tentes à ce moment se trouvaient derrière Teghazza. 11 se 
plaça sous la protection de се cheikh et lui demanda de le 
conduire jusqu'à la ville de 00۵02۹۰ Accédant à'son désir, le 
cheikh conduisit lui-même Chems-Ed-Din dans cette localité, 
et ce dernier y séjourna jusqu’au moment où Је très docte 
jurisconsulte Ahmed-Baba revint à Tombouctou. . Alors 
Ahmed-Baba l'envoya chercher. Chems-Ed-din vint trouver 
Ahmed-Babs, babita avec lui et mourut peu de temps après 
cela (que Dieu lui fasse miséricordel). 

. Quant à Maham-ould-Idider il reçut également un écrit 
de sauvegarde qui lui fut délivré раг Maulay Ahmed et qu'il 
remit au pacha Mahmoud lui-même, lorsqu'il arriva à Tom- 
bouctou en compagnie du caïd Bou-Ikhtiyär; celui-ci était 
à la tête d'une armée composée de 1.200 soldats : 600 de 
ces soldats, provenant des populations de Massa, marchaient 


4. Ou : Onåd. 
(Histoire du Soudan.) : ۰ 19 
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cation de s'approcher. Le caïd ‘Ammär monta alors sur une 
barque du Fenfa Saïd-Dogha et toute la garnison put en- 
suite gagner ainsi Tombouctou et y arriver en toute sécu- 
rité. 

Après que le pacha Djouder fut retourné à Merräkech, 
les habitants de Dienné chassèrent de leur ville le sultan de 
Melli; le caïd 'Ammàr était alors pacha, et des félicita- 
tions lui furent adressées par l'intermédiaire du chaouch 
Mesaoud-El-Lebbân qui alla le trouver sur la barque du 
Fenfa dont il а été questiou ci-dessus, Le Fenfa racontant 
cet événement ajouta : « Quand nous fûmes en présence du 
pacha, celui-ci me dit : < N'est-ce pas toi qui m'as em- 
« mené dans ta barque lorsque nous avons évacué la casbah 
« de Kolen? — Oui, lui répondis-je, > Et je vis par là 
combien sa vuc était perçante et sa mémoire fidèle. > 
` En réponse à Ја démarche des envoyés du cadi ‘Отаг qui 
S’étaient rendus à Merrâkech, le sultan Manlay Ahmed envoya 
à Tombouctou le caïd Bou-Ikhtyär, peu de temps après la 
capture des jurisconsultes’, et, si je ne me trompe, c'était au 
mois de safar de l'année 4002 (27 octobre-25 novem- 
bre 1593). Ce caïd était un renégat chrétien (ут) au teint 
bronzé et fort bel homme. Fils d'un prince chrétien, dont 
les frères étaient jaloux de sa mère, пис favorite, il dut, 
pour échapper à leurs persécutions réitérées, se rélngier 
auprès du souverain musulman du Maroc Moulay Ahmed. 
Son père envoya alors des sommes cansidérables pour le ra- 
cheter; mais quand il reçut cet argent, Maulay Ahmed le 
remit au jeune homme en lui disant : « Tout ceci t’appar- 
tient, c'est ta propriété légitime. > Il était d'usage dans соз 
circonstances de ne jamais remettre largent’, 


4. C'est à-dire: des arreslations opérées par ie pacha Mahommed-ben-Zergoun, 

2. L'auteur veut dire qu'il n'élait pas d'usage de remetire au caplif l'argent 
destiné à son rachat, quand ce rachal, pour un motif quelconque, n'élait pas 
effectué, 
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Mohammed-El-Amin'.» Puis lorsqu'il apprit la mort de 
Fadl, il dit encore : )۱۷۱( < Fadl а succombé; dans cette 
affaire, mais il aura la récompense suprême, > i 

Le pacha Mahmoud pénétra dans toutes les maisons des 
jurisconsultes; il en emporta tout ce qu’elles contenaient 
d'argent, de choses et de meubles en quantité telle que 
Dieu seul la peut connaitre, car outre les biens. des juris- 
consultes il se trouvait là des richesses иша: en dépôt 
par la population. 

Les gens du pacha pillērent tout ce qu'ils purent trouver, 
faisant mettre à nu hommes et femmes pour les fouiller. Ils 
abusèrent ensuite des femmes et les emmenèrent ainsi que 
les hommes. dans la casbah où ils les tinrent prisonniers 
durant six mois. Quant au pacha Mohammed, il gaspilla 
toutes les richesses dont il s'était emparé et les dispersa de 
tous côtés, Il en fit des largesses à ses soldats, sans envoyer 
autre chose au sultan Машау Ahmed que: 100. 000 pièces 


i: d'or, 


Pendant qu'il était à Tombouctou, le pacha Mahmoud ap- 
prit que le- jeune? caïd ‘Ammèr et ses compagnons qu'il 
` avait laissés dans la casbah de Kolen étaient dans une situa- 


:: tion très critique par suite des attaques де Askia-Noub. Il 


expédia le caïd Mâmi-ben-Barroun avec des embarcations 
: pour aller recueillir les assiégés ct les ramener à Tomboue- 
; ton.. | 

Arrivé à Kolen, le caïd Mämi ne trouva pas moyen de 
‘parvenir à la porte de la casbah tant le blocus établi par les 
troupes de l'Askia était étroit. Avec ses embarcations il 
. pénétra par la voie du: Fleüve jusque derrière la casbah dont 
` on démolit les murs dé ce côté, ce qui permit à une embar- 


4. C'est-à-dire Mohammed-ben-El-Amin-Kânou, Le texte пе dit p pas ۲ 
8 à quel moment l'ascète annonça celle nouvelle sous forme ‘de prédiction. 
2. Cette épithète pourrait à la rigueur être un surnom, 
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aux enfants de Sidi Mahmoud; enfin Fadl et Chinoun, tous 
deux tailleurs. 

Un seul individu de ce gronpe échappa au massacre; 
ce fut Mohammed-ben-El-Amin-Känou ; il fut délivré de ses 
liens par le frère du caïd Ahmed-ben-El-Haddäd qui le prit 
sur son cheval et l'emporta dans ва maison où il le con- 
duisit sain et sauf. En apprenant cette catastrophe, le pacha 
Mahmond, qui était encore à la mosquée, s'écria qu'il 
n'avait pas autorisé ce massacre et il envoya aussitôt des 
ordres pour que pareil fait ne se renouvelât pas. 

Le cadi ‘Omar était à cette époque un vieillard agé. 
Comme il souffrait de douleurs de reius qui l'empéchaient 
de marcher on le fit monter sur un jeune mulet et l'on en 
fit autant pour l’ascète Sidi Abderrahman qui faisait partie du 
même groupe que lui, celui qui avait traversé la ville. Tous 
ceux qui avaient été arrêtés sur l’ordre dñ pacha Mahmoud 
avaient été garrottés pour acccomplir le trajet; il n’y avait 
eu d’exeeptions que pour les deux personnages qui viennent 
d’être nommés. 

Le massacre des prisonniers avait eu lieu près de la 
maison de Amrâdocho, un des hartani de la ville de Tom- 
bouctou et il reçut l’ordre d’enterrer tous les cadavres dans 
sa maison. Le jurisconsulte Ahmed-Mo yà, le jurisconsulte 
Mohammed-El-Amin et le jurisconsulte El-Mostafe furenten- 
sevelis dans la même fosse, et ce fut le très docte juriscon- 
sulte Mohammed-Baghyo‘o qui s'occupa de toutes ces funé- 
railles. Amrädacho quitta ensuite Tombouctou pour se 
mettre en voyage et il alla s'établir dans la ville de Chibi où 
il demeura jusqu’à sa mort. 

Quand Газсёїе Sidi Abderrahman avait appris l'événe- 
ment, il s'était écrié : < De tous les membres de cette 
famille, tous succomberont aujourd'hui à l'exception de 


Ф 
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des jurisconsultes, de leurs amis et de leurs suivants. Le 
pacha Mohammed les fit tous arrêter ce jour-là, c'est-à-dire 
le mercredi, 24 du mois de moharrem de l'année 1002 
(20 octobre 1593) ; puis, après les avoir ainsi faits prison- 
niers, il ordonna de les conduire à la casbah en les parta- 
geant en deux groupes : Pun qui se rendrait а Ја casbah en 
traversant toute la ville; l'autre qui prendrait un chemin 
passant hors de Ја ville du.côté de l’est, | 

` Les personnes qui composaient. ce second groupe furent 
massacrées sans défense ce jour-là. Comme elles étaient 
en. marche et qu'elles avaient ‘atteint le quartier de Zim- 
Konda, l’une d'elles, un Ouankoré du nom : де Andafo, 
s'empara du sabre d'un des soldats qui les .conduisaient et 
l'en frappa. Immédiatement quatorze des prisonniers furent 
massacrés par les soldats. 

Parmi les victimes de ce massacre on comptait nen? per- 
sonnes appartenant aux grandes familles de Sankoré : le très 
docte jurisconsulte Ahmed-Mo'yå; le pieux jurisconsulte 
Mohammed-El-Amin, fils du cadi Mohammed-ben-Sidi-Mah- 
moud; le jurisconsulte El-Mostafa, le fils du jurisconsulte 
Masira-Anda-Omar; Mohammed-ben-Ahmed-{\ v +) Bir, fils 
du jarisċonsulte Sidi Mahmoud; Bouzo-ben-Ahmed-Ad-'Ot- 
mån; Mohammed-El-Mokhtär-ben-Mo'‘yä-Achär ; Ahmed-Bfr- 
ben-Mohammed-El-Mokhtôr, fils de Ahmed, le frère du El- 
Fà.Sälha-Takouni, ce dernier fils du frère de Masira-Anda- 
‘Omar; Mohammed-Siri-ben-El-Amin, père de Sonna; Mah- 
moud-Kiraoukori, nn des habitants du quartier de Käbir; 
Borhom '-Boyroli®-El-Touûti, le cordonnier; c’était un des 
gens de Koïra-Kona; deux Ouankoré, Andafo qui avait pro- 
voqué la catastrophe, et son frère ; denx hartani appartenant 


Чч. Ou : Yborhom. 
2. Ou : Boydoli. 
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faire annoncer à Tombouctou par un crieur public que Је 
pacha devait le lendemain faire une perquisition dans toutes 
les maisons de la ville, que tout individu, dans la maison 
duquel on trouverait des armes, n'aurait qu’à s'en prendre à 
lui-même du sort qui l'attendrait s’il avait des armes et que 
seules les maisons des jurisconsultes enfants de Sidi Mahmoud 
seraient exceptécs de la perquisition. 

A cette annonce, la population entière se hàta de trans- 
porter toutes ses richesses dans les maisons des jurisconsultes 
pour les у mettre en dépôt. On pensait en effet que si le pacha 
trouvait de largent dans une quelconque (114) des maisons 
au moment de la perquisition, il s'en emparcrait par la vio- 
lence et injustement. Tel était en effet le but réel de ceux qui 
avaient pris cette mesure. 

Le lendemain, la perquisition eut lieu et toutes les mai- 
sons de la ville furent fouiliées. A la suite de cette opération, 
le pacha fit annoncer par le crieur public que, les jours sui- 
vauts. tous les habitants devraient se réunir dans 18 ۵ 
de Sankoré pour y prêter serment de fidélité au sultau 
Maulay Ahmed. 

Quand tout le monde fut assemblé dans la mosquée, on 
fit prêter serment aux gens du Touat, à ceux du Fezzan, 
à ceux d’Audjela et à tous ceux qui appartenaient à cette 
région. Cela dura tout le premier jour qui fut un lundi, 
22 du mois sacré de moharrem, le premier des mois de 
l'année 1002 (18 octobre 1593). Puis le mardi, 23 du 
même mois, ce fut le tour des gens de Oualata, de Oued- 
dan et autres persounes de ces régions. 

« Il ne reste plus maintenant que les jurisconsultes qui 
n'ont pas encore juré, dit alors le pacha; ce sera pour 
demain en présence de tout le monde. » Le jour suivant, 
quand tout le monde fut réuni dans la mosquée, on ferma 
les portes, puis on fit sortir tous les assistants à l'exception 
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le but qu'il poursuivait, il revint à Tombouctou. Mais, avant 
dé parvenir dans cette ville; il écrivit au caid; El-Mostafa, 
lui enjoigpant de faire аггёіеёг le cadi ‘Omar et ses frères, 
puis d’attendre son arrivée. Le caid répondit qu'il lui était 
impossible d'exécuter cet ordre’: « Attendez, ajouta-t-il, 
‘pour ce faire, que vous soyez vous-même ici dans nos 301183. » 

Dès qu’il fut à Tombouctou, le pacha voulut mettre son 
dessein à exécution; mais les gens prudents et avisés Геп- 
'gagërent à n'en rien faire et à tirer vengeance auparavant 
de Abou-Bekr-ould-El-Ghandäs et de ses complices qui 
avaient fait périr Ben-Daoud et ses compagnons. Au moment 
‘où le pacha allait suivre ce conseil, Abou-Bekr prit la fuite 
‘et se mit hors d'atteinte. Le pacha alors attaqua brusque- 
ment les Senhadji et eu fit un tel carnage que tout le 
monde s'imagina qu'il ne restait plus dans toute cette con¬ 
trée un seul Senhalji. En outre le pacha fit un butin con- 
‘sidérable. 

Cette expédition terminée, le pacha rentra à l'ombouctou. 
‘Au moment où il avait quitté le pays de Dendi, il avait laissé 
‘derrière lui, à Kägho, le pacha Djouder qu'il avait nommé 
‘son lieutenant dans cette ville. Pendant le trajet il s'était 
arrêté pour bâtir la casbah de Benba dans laquelle il ins- 
talla une garnison qu'il plaça sous les ordres du caïd ze 
:Mostafa-ben- Asker. 

. -Ce fut après être rentré à Tombouctou, de reton de Ras- 
‘el-Mà.où il était allé attaquer les Senhadji, que le pacha 
:Mahmoud commença à prendre les mesures qui devaient 
‘aboutir à l'arrestation des jurisconsultes enfants de Sidi Mah- 


moud (Dieu fasse miséricorde à celui-ci et nous soit favo- 


Table à cause de 1011). 

`: Le principal auxiliaire du pacha et son conseiller le plus 
influent à cette époque était Habib-ould-Mohammed-Anbäbo. 
La première mesuré qui fut prise, après délibération, fut de 
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dallah-ben-Mobarek-El-'Ani, ct fit accompagner се messager 
du El-Fa' Mohammed-ould-Idider ct du El-Fa' Konba'ali. 
Dans cette lettre le cadi demandait au cheikh daller tronver 
le sultan Maulay Ahmed ct de faire appel à sa clémence en 
faveur des habitants de Tombouctou au sujet des troubles 
qui avaient éclaté entre cux ct le caïd El-Mostafa. C'étaient, 
ajoutait-il, les Marocains qui avait си les premiers torts, car 
la population de Tombouctou soumise d’abord à Dieu et à 
son prophète était également dévouée au sultan. 

La députation quitta Tombouctou après la prière du dohor, 
le mercredi, 20 du mois ci-dessus indiqué (26 novembre 
1592); elle se reudit auprès du cheikh qui se mit aussitôt eu 
route avec elle pour se rendre auprès du sultan à Merräkcch, 
ville dans laquelle lui, le cheikh, n’était jamais allé. 

La supplique, dans laquelle le cadi faisait valoir les excuses 
qu'il avait cru devoir présenter, fut remise au sultan. Celui- 
ci agréa la recommandation du cheikh qui retourna ensuite 
dans son pays. Le sultan aceucillit les envoyés avec les plus 
grands égards: il leur fit une réception extraordinaire et 
magnifique, puis, après les avoir gardés un an auprès de lui, 
il les renvoya chez сих avec le caïd Bou-Ikhtiyàr. 


CHAPITRE XXIV 


LUTTE CONTRE ASKIA-NOUH. — MONT DU PACHA MAHMOUD-BEN-ZER- 
GOUN. — EXPÉDITION CONTRE LE MASINA. 


Revenons maintenant au retour du pacha Mahmoud à 
Tombouctou. On a vu précédemment que le pacha s’était 
attardé pendant deux ans dans le pays de Dendi pour y 
combattre contre Askia-Nouh. N'ayant pu réussir à atteindre 


e 
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Dendi, manda alors au caïd El-Mostafs de mettre à mort 
les deux chérifs, le cheikh Mohammed-ben-‘Otsmän et Baba- 
bou-Omar, fils de Ја fille du chérif Ahmed-Es-Seqli. Ces deux 
personnages furent tués de la façou la plus crüelle sur le 
marché par l'ordre du hakem ‘Ali-Ed-Derâäouï. Le chaouch 
El-Kâmel, qui accomplit cette exécution, coupa lesdeux mains 
et les deux pieds des victimes avec une hache etiabandonna 
ensuite sur place ces malheureux ainsi mutilés qui ne tar- 


: dèrent pas à mourir daus cette situation. (Nous appartenons 


-® 


à Dieu et c’est vers Lui que nous devons revenir.) Ceci se 
passa le jeudi, 9 du mois sacré de moharrem (4v), le pre- 
mier des mois de l'année 1001 {16 octobre 1592); ce mois 
commença un mercredi, le 5 octobre. 

Les corps des deux. suppliciés furent enterrés dans une 
même fosse tout près du tombeau de Sidi Aboul-Qâsem-Et- 
Touâti. Aussitôt après cette exéention le ciel s'était. tout à 
coup obscurci et une poussière rouge avait envahi Patmos- 
phère. Ces deux personnages, qui appartenaient à la fière 
descendance de la famille de Prophète (que Dieu répande sur 
lui le salut ét lui accorde sa bénédiction!}, périrent en véri- 
tables martyrs {que Dieu leur témoigne sa satisfaction et leur 
fasse miséricorde !). La main de l'exécuteur resta desséchée 
jusqu’à sa mort, et, bientôt, la fille du Prophète? demandera 
compte à ce chaouch de ce qu'il a fait. 

Au mois de safar de cette même année (7 novembre-6 dé- 
cembre 1592), le jurisconsulte, le cadi Abou Hafş- Omar, fils 
du saint de Dieu, le jurisconsulte, le cadi, Mahmoud-ben- 
Omar (Dieu leur fasse miséricorde et nous fasse profiter de 
leur bénédiction!), envoya Chems-Ed-Din, fils de son frère lë 
cadi Mobammed, porter une lettre au cheikh béni, Sidi Ab- 


1, En réalité ce mercredi était le 8 octobre et non le 5. 
2. L'auteur s'est servi ici du mot < La Vierge » pour désigner Кайла, la flle 
du Prophète, 
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duisit son corps d'arméc ап распа Mahmoud jusque dans le 
_ pays de Dendi. Ensuite d’autres renforts arrivèrent avec les 
caids Ben-Dahmän, ‘Abdelaziz-ben' -Omar et ‘Ali-ben-Abdal- 
lah-Et-Telemsäni qui amenèrent à eux tons quatre cents 
hommes (411). Ils poursuivirent leur route et rejoignirent 
le pache Mahmoud qui, ainsi qu'on Га vu plus haut, réunit 
six corps d'armée dans le pays de Dendi. 

Le caïd ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsäni était le fils d’Abd- 
allah, un des principaux caïds du sultan dans la ville de 
Fez. Quand son père mourut, ‘Ali fut nommé caïd à sa place. 
C'était alors un tont jeune homme. Comme il passait sa vie 
en orgies de toutes sortes et qu'il s’enivrait de viu, il perdit 
bientôt toute considération parmi les habitants de la ville. 
Mais il avait auprès du sultan un très puissant appui, le fils 
de sa sœur qui était mariée au caïd ‘Azzouz, aussi son nom 
ne tomba-til pas complètement dans l'oubli. 

Il fut envoyé au Soudan par le sultan de Maroc en qualité 
de caïd de troisième ligne! et iln’exerça ces fonctions de caïd 
qu'après la mort de deux personnages qui le précédaient 
biérarchiquement. Devenu seul caïd, il accomplit les actions 
les plus extraordinaires au point qu'on le citait comme mo- 
dèle daus toutes les circonstances difficiles ou critiques. 
Qu'elle serait longue la liste des expéditions auxquelles il 
prit part, des braves qu'il combattit, des ennemis qu'il fit 
périr, des demeures qu'il saccagea ou prit d'assaut, des pays 
qu'il conquit, des séditions qu'il apaisa, des places fortes 
qu'il protégea, des illusions qu'il dissipa pour les ramener à 
la réalité! Durant des années et des années il appliqua tous 
ses efforts à cette tâche et pacifia si bien le pays que l'on 
n’entendait partout que ces mots : paix, paix. 

Le pacha Mahmoud, qui n'avait pas quitté le pays de 


1. On voil par ce passage que le titre de caïd n'impliquait pas toujours l'exer- 
cice immédiat de la fonction. 
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‘Ghezzäli, айп de hâter le plus possible l'arrivée de ces che. 
vaux; ce dernier les amena en temps voulu en sorte que, 
parmi les Marocains, la joie fit place à la tristesse. El-Mostafa 
se porta à la rencontre du Targui. Celui-ci venait d'arriver 
à Bir-Ez-Zobeïr dans la soirée, amenant avec lui tous ses com- 
pagnons touareg, un grand. nombre de Sanhadji, porteurs 
de tresses! et des Zaghräni. Il avait également avec hi Маті- 
ould-Amar-outd-Kobori et son frère Ahmed qui tous deux 
étaient venué habiter près de lui lorsqu'ilsavaient fui de Tom- 
bouctou après l'affaire du caid El-Mostafa. 

Та bataille s'engagea auprès du puits dont il vient d'être 
parlé. La première personne qui fut tuée fut précisément 
Mämi-ould-Amar qui, à l'époque du gouvernement songhaï, 
s'était montré très tyrannique, débaucké et rapace (Dieu 
nous préserve de gens pareils!). Il fut atteint par une balle 
ct mourut sur le coup. Abou-Bekr le Targui s'étant mis à 
l'écart, les Marocains le poursuivirent jusqu'à la colline de 
Nana-Zarqoutan. Alors, faisant volte face, le Targui se pré- : 
cipita sur le caïd El-Mostafa l'épée nue à la main ct il allait: 
lé frapper quand Edris-El-Abiod se plaça entre eux avec son 
bouclier. L’arme s’abattit sur le bouclier, le coupa en deux 
et trancha’ même un des doigts de Edris. I | 

Enfin Dieu décide la victoire en faveur du caïd El-Mos- 
tafa. L’ennemi, mis en déroute, s'enfuit, et nombre dé com- 
pagnons d’Abou-Bekr le Targui furent tués par les Maro- 
cains. Lors de leur arrivée à Ras-al-Mà, les Touareg avaient 
106 Ben-Daoud et tous les soldats qu'il avait avec lui ct qui 
avaient construit la casbah qui se trouvait еп cet endroit. 
Ces soldats aù. nombre de soixante et onze étaient restés 
sur place pour défendre la cashah. 

Cela fait, le caïd'‘Ali-Er-Râchedi continua sa route et con- 


111 s'agit de Berbères ayant l'habitude de tresser une partie de leurs cheveux, 
ainsi que le font encore les populations du Rif marocain, 
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pendant huit ans moins deux mois et mourut dans la 
matinée du jour de la rupture du jeùne, le vendredi 
)1۳ chaoual) un des mois de l'année 1051 (3 janvier 1642). 
Les prières de ses funérailles furent faites au ۰ 

Le Djinni-Koï révoqué, Mohammed-Kanbara, exerça de 
nouveau les fonctions de chef de Dienné, pendant une année 
et trois mois. Puis, révoqué une seconde fois, il eut pour 
successeur son frère Isma'il-ben-Mohammed-ben-Isma'il qui 
fut élevé à cette dignité le lundi, 3 du mois de moharrem, le 
premier des mois de l'année 1053 (24 mars 1643); il con- 
serva ses fonclions durant neuf ans et fut révoqué au mois 
sacré de moharrem le premier des mois de l'année 1062 
(14 décembre 1651-13 janvier 1652). Son frère Ankeba li- 
ben-Mohammed-ben-Isma îl lui succéda et c’est encore lli 
qui à l'époque actuelle est Djinni-Kot. 

Au moment où le caïd Маті revint de son expédition con- 
tre le Bägbena-Fâri, Abou-Bekr-ould-El-Ghandès, le Targui, 
se mit en route de Ras-el-Mà А Tombouctou pour у combet- 
tre le caïd El-Mostafa. Comme les Touareg s’approchaient 
de la ville, El-Mostafa fut très inquiet parce qu'il manquait 
absolument de cavalerie. Il wy avait alors à Tombouctou 
qu'un seul cheval, c'était le sien. H était donc en proic à 
une grande angoisse lorsqu'il reçut la nouvelle que 1с caid 
‘Ali-Er-Râchedi élait arrivé à Bir-Takhonât à une journée 
de marche de Tombouctou. Ог ce caid avait avec lui 
1.500 hommes d'infanterie, 500 cavaliers et 500 chevaux 
non montés. Ces renforts avaient été envoyés à la suite de la 
lettre adressée par le pacha Mahmoud’, lettre dans laquelle 
il annonçait qu’il avait perdu tous ses chevaux dans le pays 
de Dendi. 

Aussitôt (11e) ما‎ caïd El-Mostafa expédia Amuira*-ould-El- 


4. Il faut ajouter.: au sultan du Maroc. 
2. La lecture de ce nom el peu sûre, 
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années il fùt remplacé comme Djinni-Koï par Abou-Bekr- 
ben-Ahdallah. Quand le pacha Ahmed-ben-Yousef prit son 
commandement il fit sortir Mohammed de prison et le ré- 
{аЬ dans ses fonctions de Djinni-Koï qu'il occupa de nou- 
veau trois ans, après quoi il mourut un dimanche, vers midi, 
le 15 dn mois de chaouâl de l'année 1029 з septembre 
1620). 

: Mohammed mort, le Djinni-Koï qui lui succéda fut Abou- 
Bekr fils 0 Abdallah dont il a été parlé ci-dessus: I1 conserva 
le pouvoir pendant sept ans et mourut en l'année 1036 
22 séptembre 4626-12 septembre 1627), à l'époque où le 
caïd Yousef-ben-‘Omar-El-Qasri gouvérnait Tombouctou. 

: Les fonctions de Djinni-Koï furent ensuite. confiées à 
Mohammed-ben-Kanbara-ben-Mohammed-ben-Isma"il, qui 
les occupa dix-huit mois. П fut ensuite révoqué et remplacé 
par le Djinni-Koï, Abou-Bekr-ben-Mohammed. Ce dernier, 
après avoir conservé son poste pendanttrois ans, fut tué sans 
résistance ^ par le caïd Mellouk-ben-Zergoun. Cet ётёпс- 
ment eut lieu dans la soirée du jeudi, 13 du mois de djo- 
mada 1° de l'année 1042 (26 novembre 1639). : 

: Mohammed-Kanbara, qui avait été révoqué, reprit ensuite 
ses fonctions de Djinni-Koï; il les conserva deux ans moins 
trois mois et fut de nouveau révoqué par le pacha So‘oud- 
bén-Ahmed-'A djeroud lorsque celui-ci vint à Dienné, le der- 
nier jour du mois sacré de dzow’l-hiddja qui termina l'an- 
née 1043 (26 juin 1634). Le pacha lui donna pour succes- 
seur (y7) Abdallah-ben-Abou-Bekr-El-Meqtoul* qui entra eu 
fonctions le 1۳ jour du mois sacré де moharrem commen- 
çant l’année 1044 (27 juin 1634): Abdallah resta à ce poste 


ir expression arabe employée ici signife liltéralement < ш, altaché » de 
façou à ne pouvoir se défendre, Cependant le sens pourrait être : à brûle-pour- 
point, sans aucun molif, 

2. « El-Magtoul » signifle < assassiné x; c'était, sans doute, un surnom qui 
avait été donné à Abou-Bekr après sa mort. t 
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Mondzo Bokarna ; mais, pour le cadi, il se trouva qu'il venait 
de mourir peu auparavant (Dieu très haut lui fasse miséri- 
corde!). 

Quand le caïd Маш? avait résolu de quitter Tombouctou 
pour accomplir l'expédition dont il vient d’être parlé, le 
caid El-Mostafa avait donné l'ordre à Нап, qui avait apporté 
la nouvelle de la révolte, de partir avec l’armée. Mámi se 
mit en route avec deux barques chargées de sel. Comme le 
sel faisait absolument défaut à Dienné quand il y arriva, il 
le vendit avec un bénéfice très considérable. 

Le caïd Маті retourna ensuite à Tombouctou. L'ordre 
élail rétabli et, dans toute la région, il n'y avait plus rien 
qui рїї causer quelque inquiétude. Louanges en soient 
reudues à Dieu le grand, le très élevé. ‘Ali-El-Adjemi con- 
serva ses fonctions de cbef de ها‎ ville de Dienné (que Dien 
la garde!), et il futle premier des fonctionnaires du Makhzen 
marocain qui administrèrent cette cité. 


CHAPITRE XXII (1+) 


LISTE DES CHEFS DE DIENNÉ. — LES TOUAREG ATTAQUENT TOMBOUCTOU 


Le Djinni-Koï, Abdallah, dont il a été parlé ci-dessus, 
-conserva ses fonctions durant dix ans ou, suivaut quelques- 
uns, dix ans et deux mois. À sa mort, il fut remplacé parle 
Djinni-Koï, Mohammed-ben-Ismaïl. Après être resté à се 
poste pendant seize ans et cinq mois, Mohammed fut révo- 
qué par le pacha ‘Ali-ben-Abdallah-Et-Telemsäni qui lefiten 
outre emprisonner à Dienné d’abord, où il resta une année, 
puis à Tombouctou où il resta deux ans. Pendant ces trois 
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Dieu lui épargna tout mal де Ја part des gardes qui ne le 
virent point, Täkoro, qui rentra par la porte du Grand Mar- 
ché, fut arrêté et mis en prison pour être tué ensuite, Mais, le 
caïd. Mami ayant hâté son arrivée, le Bâghena-Fâri et ses 
compagnons, ргбосспрёз (11+) du soin de sauver leurs per- 
sonnes, se hâtèrent de quitter la ville ets’enfuirent sans songer 
à Tàkoro. Dans leur fuite ils se. dirigèrent vers 9 ville de 
Tira. 

‘Laissant dans la ville de Dienné une garnison de quarante 
soldats qu'il plaça sous les ordres de *‘Ali-El-‘Adjemi, le caïd 
Mämi poursuivit sans relâche les rebelles, ayant avec lui le 
Djinni-Koï, ‘Abdallah, le sultan du Màsina ct le sultan de 
Sangara, Boubo-Oulo-Btr, chacun d'eux avec ses propres 
troupes, ct atteignit les fuyards dans la ville de Tira, Là 
le. combat s'engagea; Mâraba! , le fils du Baghena-Fâri, 
Bokar, s'étant approché, lança un javelot contre’ la barque 
dans laquelle se trouvait le caïd Мап au milien du Fleuve ; 
l'embarcation se fendit de proue en poupe, mais;:en un elin 
d'œil, les mariniers, tout en restant sur le Fleuve, réparèrent 
cette avarie-et maintinrent le navire en équilibre. 

Le caïd réussit ensuite à mettre les rebelles en fuite et 
les ‘dispersa de tous côtés. Le Bâghena-Färi et ses enfants 
s’enfuirent vers le Bindoko et atteignirent la ville du Tära- 
nida-Koï ; celui-ci s'empara d'eux, les mit à mort et envoya 
à Dienué la tête du Bâgheua-Fâri, celle du Bindoko-Yaou 


et du Ourori-Mondzo et la main de Máraba. De Dienné toutes 
' les têtes furent expédiées par les habitants de'la ville à 


Tombouctou au caid El-Mostafa et la main de Märaba fut 


` suspendue derrière le château sur la route de Doboro. 


Le Djinni-Koï, Abdallah, fit demander aux habitants de 
la ‘ville де Dienné ce qu'étaient devenusle Mondzo, Bokarna, 


@ اه‎ le cadi El-Maghribi, Ils y ronvoyerent, au Djinnit, 


1. би: Mârba. 
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et illégal, la loi religieuse ne permeltant pas d'agir ainsi, 
ils devinrent encore plus insolents et plus grossiers. Cela 
dura jusqu'au moment du coucher du soleil, Alors les 
notables leur dirent : « Attendez que nous sachions ce qi 
s'est passé entre le pacha Mahmoud et l’askia : peut-être се 
dernier a-t-il été vainqueur ct, dans cc cas, les choses revien- 
draient au point où elles étaient primitivement". » En enten- 
dant ces paroles, ils cessèrent leurs violences ct la popula- 
tion put accomplir la prière du vendredi. 

Hômi arriva ensuite à Tombouctou et informa le caïd 
El-Mostafa de ce qui venait de se passer. Celui-ci décida aus- 
sitôt de faire en personne une expédition contre Dienné, 
mais le caïd Маш lui dit : < Demeurez ісі dans votre cas- 
bah; је me charge de vous débarrasser de tout cela, > Puis il 
se mit en marche à la tête de trois cents hommes d'élite 
qu'il avait choisis. 

Quand les Marocains furent près de la ville, le Рјіппі- 
Koi leur envoya Salha-Tafini et Täkoro-Ansa-Mâni avec des 
noix de gourou, qu'ils devaient offrir au caïd en l’engageant 
vivement à hâter son arrivée. Le Ѕапдага-Кої, Boubo-Oulo- 
Bir, suivit les messagers et le Masina-Koï, Hammedi-Amina, 
se porta à la rencontre des Marocains à Douï*. On raconte 
que ce fut Habib-onld-Mohammed-Anbäbo qui avait écrit an 
Маѕіпа-Кої, au nom du caid ‘Ammär, de suivre le caïd 
Маш! partout où il irait, de lui venir en aide, de le guider 
de ses conseils, et que c’est à cause de cela qu'il était venu 
promptement en personne à leur rencontre. 

Le Bâghena-Fâri, qui avait appris la nouvelle du départ 
de ces envoyés, plaça aux portes des remparts des gardes 
qui eurent mission de les arrêter lors de leur retour, Salha- 
Тайп! rentra à Dienné par la porte de Chima-Anzouma et 


1. C'est-à-dire qu'ils auraient pour chef un askie comme ils le désiraient. | 
2.'Ou : Douye. 
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Quand il fut en vue de la ville de Ouenzagha, Напі, dont 
la barque était à l'ancre, aperçut l'embarcation qui le 
poursuivait. Aussitôt il démarra précipitamment et redoubla 
de vitesse dans sa marche. 

Quand les gens de la barque du Fenfa аи à Ouen- 
zagha, ils s'informèrent du fugitif. Un Tombouctien, à qui 
Наші avait fait cependant beaucoup de bien, leur répondit: 
< A l'instant l'embarcation de Hami vient de démarrer; 
continuez votre route et vous la rejoindrez à peu de distance 
d'ici, » Ouenzagha-Mouri', qui venait d'entendre ces paroles, 
s'avança aussitôt vers eux et leur dit : « Retournez sur vos 
pes; les soldats marocains ont appris votre venue et ils se 
sont retirés dans la ville de Kouna’ pour vous y attendre et 
vous tuer. Dites au Bàghena-Fàri que c’est moi qui vous ai 
donné l'ordre de revenir sur vos pas.» Les poursuivänts ` 
retournèrent alors en arrière. Grâce à Ouenzagha-Mouri, 
Dieu, le Très-Haut, écarta ainsi le malheur que (111) le 
Tombouctien avait voulu attirer sur la téte de. son bienfai- 
faiteur. | 

À се moment, les rebelles, commirent à Dienné toutes 
les turpitudes et toutes les tyrannies qu'ils voulurent. Ce fut 
au point qu'un certain vendredi, à Theure du dobor, alors 
que toute la population était réunie, dans la mosquée, ils se 
présentèrent à cheval devant la porte, leurs armes à la 
main et jurant que personne ne prierait tant qu'on n'aurait 
pes proclamé un askia et que l'imam n’aurait. pas fait en 
chaire le prône? au nom de cet askia. 

‘omme les notables leur disaient que cela était impossible 


1.H est difficile de déterminer si c'est un nom de: personne ou un titre équi- 
valant à celui de chef de Ouenzagha. 

2. On sait que l'imam doit faire chaque vendredi, à l'issu de l'office, une 
prière dans laquelle il prononce le nom du souverain. En demandant celte for- 
malité les rebelles voulaient donner au chef qui aurait été choisi la ان‎ 
légale de son autorité, 


(istoire du Soudan.) 18 
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(Dieu, le Très-Haut, lui fasse miséricorde, et,dans sa gråce et 
sa générosité, lui accorde son indulgence !), On assure que, 
pendant tout letemps qu'il resta enfermé, Mohammed-Benba 
s'occupa uniquement à lire (11۰) le livre sacré de Dieu et 
cela nuit et jour. On cite de lui le prodige suivant : Le jour 
où il sor tit de prison on ne trouva pas dans toute la maison 
la moindre trace de déjections ni urine, ni excréments, 

Ce jour-là оп nomma cadi Mouri-Mousa-Dâäbo qui fut 
maintenu dans ses fonctions per le Makhzeu marocain après 
la fuite des rebelles, Ceux-ci décidèrent ensuite d'arrêter tous 
les négociants partisans du Makhzeu et de confisquer leurs 
biens. lls voulurent emprisonner, entre autres, Hämi!-San- 
Sokar-Es-Senäouï qui était, dit-on, le plus considéré et le 
plus important des négociants. 

Cette arrestation avait été décidée la nuit, pendant une 
veillée, dansla maison des rebelles, Quand Mohammed-ould- 
Вепуйй et Sori-Soti sortirent de la maison, ils allèrent 
trouver Fedji-Mäbi, la femme de Ніоі, et lui annoncèrent 
la nouvelle en secret en lui donnant l’ordre de prévenir 
ce dernier. Fedji s'étant acquittée de Іа commission, Hômi 
prévint son frère El-Hädj-Boker; puis, ayant réussi à se pro- 
curer une petite embarcation,il partit secrètement à la faveur 
de la nuit, prenant dans sa fuite la direction de Tombouc- 
tou. 

Lelendemain, la nouvelle de cette fuite ayant été connue, 
le Bâghena-Fâri envoya à la poursuite du fugitif et pour le 
ramener des gens qui montèrent l'embarcation du Fenfa? 
Bâmo'ai-Firi-Firi. El-Hädj-Bokar manda aussitôt le Fenfa 
chez lui et lui promit de l'argent pour qu'il ralentit Ја 
marche de son bateau de façon à laisser à son frère le temps 
d'arriver en lieu sûr. Le Fenfa accepta cette proposition. 


4. Ou: Hám. 
2, Ce titre élait celui du directeur du port, 


CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME ` р 245 


jan à ce moment arrivait jusqu'au pied de la citadelle, elle 
deiùanda aux habitants de la ville la permission d'y péné- 
trer. І 

Ni le Djinni-Koï, ni le Mondzo-Koï пе ‘voulurent donner 
celte autorisation, parce qu'ils craignaicnt que ces gens ne 
voulussent provoquer dés troubles. Ceux-ci insistèrent vive- 
ment pour être admis dans la ville; assurant. qu'ils ‘étaient 
venus uniquement pour prêter serment d'obéissance au sul- 
tan Maulay Ahmed-Edz-Dzchebi. Alors les gens de la ville 
leur.envoyèrent Habib-Torf qui apporta un exemplaire du 
Coran et le Sahih de El-Bokhäri et leur demanda de jurer 
sur ‘ces livres qu'ils n’avaient që autre but que веш qu'ils 
avaient indiqué. 

` Bokar ct ses compagnons, ayant prêté le serment demandé, 
entrèrent dans la ville. Mais le lendemain soir, au commen- 
cement de la nuit, toutes les mauvaises têtes s'étant jointes à 
eux, ils modifièrent leurs intentions et eonviurent de revenir 
sur leur serment de fidélité et de choisir un askia ponr sou- 
verain, Parmi les personnes qui prirent part à cette réunion 
où peut nommer Mobammed-ould-Banyäti, Sori-Soti et 
Kankan-Dentoura. ; 

Deux ou trois jours après cela, les conjurés s’emparèrent 
du Djinni-Mondzo, Bokarna, et pillèrent toutes les richesses 
que renfermait sa maison. Ils arrêtèreut également le cadi 
marocain‘, le chargèrent de chaînes et l'expédièrent dans 
la ville de Beled, une des villes du pays de Kala; Ensuite ils 
démolirent la maison dans laquelle on'avait enfermé le ju- 
risconsulte,le cadi Mohammed-Benba-Kenäti et, après avoir 
fait sortir le cadi de cette prison, ils lui intimérent l'ordre 
de parliret d'aller dans n'importe quel pays il voudrait. 

‘Rendu à Ја liberté, Mohammed-Benba se rendit chez le 
sultan de Ta ba auprès duquel il demeura; jusqu’à sa mort 


1, Ahmed-El-Filäli, 
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hautes fonctions’ durant trente-six ans. П avait ۵ 
Каза, la fille du prince Askia-Daoud, et celle-ci demeura 
sous sa puissance maritale tant qu'il vécut. 

Le caïd Mämi vint ensuite en personne à Dienné ct logea 
dans la maison du Djioni-Koï; il donna le sultanat de 
Dienné à Abdallah-ben-‘Otsmän et, après avoir réglé toutes 
les affaires de la ville, il rentra à Tombouctou. Pendant qu'il 
se rendait à Dienné, El-Hädj-Bokar-ben-Abdallah-Kiraï-Es- 
Senâouï allait de son côté à Tombouctou. Il venait, avec le 
consentement des habitants de Dienné, demander au cadi 
"Отаг" la révocation du cadi Mohammed-Benba-Kenäti. 

Le cadi ‘Omar refusa énergiquement de déférer à ce désir 
et El-Hâdj-Bokar retourna donc à Dienné exaspéré ; ayant 
rencontré le caïd Мат! dans cette ville, il renouvela sa plainte 
au nom des habitants en assurant que leur cadi était un pré- 
varicateur. En conséquence Mámi révoqua le cadi Mohsm- 
med, qu'on enferma ensuite comme châtiment dans une 
maison dont on boucha la porte, ne laissant d'autre on- 
verture qu’une lucarne par laquelle on passait au prisonnier 
l'eau et la nourriture. Tous ceux qui ont connu exactement 
ce qui s'est passé à cette époque à Dienné et qui sont gens 
sensés prétendent que l'accusation portée contre le cadi était 
fausse (v ex). Le caïd Mami nomma aux fonctions de cadi de 
Dienné un marocain, Ahmed-El-Filâli. 

Quand Маш! fut de retour à Tombouctou, le Bäghena- 
Fri, Bokar, fils de Askia-Mohammed-Benkan, arriva à 
Dienné venant du pays de Kala; il avait avec lui son fils 
Mârabd, le fils de son frère, Chichi, Bindoko-Yäou-ould-Ker- 
sala et Ourar-Mondzo, ainsi qu'un petit groupe d’autres per- 
sonnes. La petite troupe campa en face de Zoboro et, comme 


1. Les fonctions de Djinni-Koï, 
2. On voit par là quo le cadi de Tombouctou était le grand-cadi du Soudan à 
cette époque. 
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serment de fidélité au sultan Maulay Ahmed. Les routess’ou- 
vrirent de nouveau dans toutes les directions; chacun reprit 
ses occupations et quiconque le voulut put allér à Dienné 
où ailleurs. 

: Puis se mettant en marche contre les Zaghräni qui ha- 
bitaient Yoroua, le caïd Màmi fondit sur eux, tua leurs hom- 
mes et ermena leurs femmes et leurs enfants еп captivité à 
Tomboucton où ils furent vendus(\+4) pour un prix. variant 
de deux cents à quatre cents cauries. 

Quelquetemps après, le caïd El-Mostafa expédia à Dienné, 
dans l'embarcation de Zinka-Daradj, un seul sergent! qui 
avait mission de recevoir le serment de fidélité des habitants 
de cette ville, Cé sergent arriva juste au тотеп ой mourait 
le. Djinni-Koï Ouaïho'ali. Le Djiuni-Mondzo Bokarna*, qui 


` commandait la ville au nom de l'Askia, le cadi Benba-Ke- 


© 


nâti, Chima et Такого, les deux caïds du Djinni-Koï, les no- 
tables, les jurisconsultes et les négociants du pays écrivirent 
ай caïd El-Mostafa et au caïd Мёті qu'ils consentaient à pró- 
ter serment de fidélité. 

Plus tardles caïds El-Mostafa et Måmi envoyèrent le com- 
mandant? Abdelmalek avec dix-sept soldats pour nommer un 
Djinni-Koï. Ces fonctions furent confiées, à Isma ïl-ben-Mo- 
hammed qui les eonserva pendant sept mois. Dieu permit à 
la petite troupe marocaine de s'emparer du coquin le plus 
abomiuable, Benkouna-Kendi, qui jetait alors le trouble dans 
toute la contrée, On lamena aux Marocains'qui le tuèrent 
dans la maison du Djinni-Koï, puis s’en retournèrent à 
Tombouetou. 

‘Quant à Ouaïbo‘ali, dont il a été question йу heut, son 


` nom était Abou-Bekr-ben-Mohammed. Il avait occupé ses 


1. Le mot du texte est chaovch. 
2. Ou < Bokar رد‎ suivaal le ms, С. 
3. Ou к capitaine رد‎ le mot employé étant rais, 
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L'affaire de la grande mosquée eut lien le jeudi, 4 du 
mois de safar l'excellent (21 novembre 1591). Les gens sor- 
tirent pour abattre les maisons le mercredi, 24 du mois qui 
vient d’être cité (9 décembre 1591). Ce fut le vendredi, 26 
du même mois (11 décembre 1591), qu'arriva Baräi-Chigho 
pour s'occuper de l'argent que PAskia devait remettre à 
Djouder pour la conclusion de la paix; il quitta Amazagha 
pour se rendre à Tenbahouri le jeudi, 9 du mois de rebi‘ I“ 
(25 décembre 1591). 

Le pacha Mahmoud fut informé de ce qui s'était passé 
entre les habitants de Tombouctou et le caïd El-Mostafa; il 
apprit que des combats avaient eu lieu, que El-Mostafa et ses 
compagnons étaient assiégés dans le casbahet la nouvelle lui 
еп fut apportée раг Mälek, le père de Mohammed-Dara, que 
le caïd lui avait envoyé. Le pacha expédia aussitôt le caid 
Mâmi-ben-Barroun à la tête de 324 fusiliers, pris deux par 
deux dans chacuue des tentes. Avant d'arriver à Tombouc- 
tou, aucun de ces hommes ne fut mis au courant de ce qui 
s'était passé. i 

Màmi avait reçu pour instructions d'arranger les choses 
avec les habitants de Tombouctou dût-il les faire périr jus- 
qu'au dernier. C'était un homme intelligent, adroit et iugé- 
nieux. Il arriva avec ses hommes durant la douzième nuit de 
rebi'I", la nuit même de la nativité du Prophète (27 décem- 
bre 1591). Une grande terreur se répandit aussitôt dans la 
ville et beaucoup de personnes se jetèrent dans les déserts 
et les solitudes. 

Le caïd Màmi réconcilia le caïd El-Mostafa avec la popula- 
tion de Tombouctou. Ce fut une grande joie pour tout le 
monde. Tous ceux qui avaient fui la ville y rentrèrent; de 
ce nombre fut le commandant du port, Mondzo-Elfa -ould- 
Zauka, qui ramena avec lui toutes les embarcations. A la 
suite de cette réconciliation, les habitants de la ville prétèrent 


.. © 
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: Durant сез jours de troubles, il périt de part et d'autre 
nombre de gens dont Dieu avait décidé la mort. Parmi eux 
on cite Ould-Kirinfil, celui qui avait été la cause de la venue de 
l'armée де Djouder. Tl était arrivé avec cette armée et était 
resté à Tombouctou avec le caïd El-Mostafa; il fut tué dans 
un des combats par les habitants de Tombouctou. 

Aousenba-Et-Targui!, le Maghcharen-Koï, était venu avec 


` ses hommes au secours de El-Mostafs. Ces Touareg mirent le 


feu à la ville, le vendredi, 14 du mois ci-dessus indiqué, et ils 
recommencèrent le lendemain. Ce fut un jour terrible pour 
les habitants de Tombouctou. Les Touareg s'approchèrent 
des maisons du cadi ‘Omar pour y mettre le feu. Une des fil- 
les de ce magistrat accourut aussitôt auprès de son père et Jui 
dit: < Aousenba s'est avancé dans son attaque jusqu'à la 
porte de la maison de Elfa ۸90+, > Cet Elfa'-'Abdo était Je 
jurisconsulte Abdallah, frère du cadi et fils du jurisconsulte 
Mahmoud. < Que Dicu, le Très-Haut, s'écria alors le cadi, 
fasse qu’une incursion arrive jusqu'à la porte de la maison 
d'Aonsenba et que le plus vil des êtres le dompte et lui fasse 
un affront pareil à celui qu’il nous fait! > 

Ce vœu:fut exaueé : une. expédition de Touareg Kel- 
Amini arriva jusqu'à la tente de Aousenba'; l'un d’eux y pé- 
ıiétrant le tua; or ce meurtrier était le plus infime de ces 
Touareg. Céla se passa le dimanche, 22 du mois de châonal 
de l’année 1005 (8 juin 1597). Aousenba avait été élevé dans 
ع1‎ famille du cadi ;il y avait fait ses études et, devenu grand, 
il avait été traité comme un enfant de la maison. Plus tard 
il se conduisit comme il vient d'être dit avec fraitrise et per- 
fidie (Dieu nous préserve d'une: telle hypocrisie (мом) et 
d'une aussi triste fin!). 


1. < Et-Targui » signile < le Touareg »; се mot pourrait ne pas faire parlie 
du nom et èlre une simple épilhèle. 
`2. Ce mot ‘Abdo est ici l'abrévialion de Abdallah. 
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Malgré tout cela, Mahmoud rentra à Tombouctou sans avoir 
vaincu Nouh, comme il l’espérait, š 

Revenons maintenant à la lutte qui s'était engagée entre 
les habitants de Tombouctou ct le caïd El-Mostafa-Et-Torki, 
après la mort du Tombouctou-Mondzo Yahya. Comme les 
soldats marocains avaient blessé bon nombre de gens, les 
notables allèrent se plaindre au jurisconsulte, le cadi Abou- 
Ilafs-‘Omar, fils du saint de Dicu, le jurisconsulte, le père 
des bénédictions, le cadi Mahmoud-ben-‘Omar. Ce magistrat 
consulta sur ce point les gens de bon conseil. Les uns furent 
d’avis qu'il fallait repousser l'ennemi par les armes si les cir- 
constances le permettaient; d'autres, au contraire, cstimè- 
rent qu'il était préférable de s'abstenir de toute violence, leur 
situation pitoyable ne pouvant que s'aggraver par la résis- 
tance. 

Le cadi ‘Omar avait alors pour huissier Amar! qui était le 
plus scélérat des hommes de cette époque, bien que (162) le 
cadi ne s’en doutät point. Un soir, il expédia cet homme au 
chef des mulètres, ‘Omar-Ech-Cherif, fils de la fille du chérif 
Ahmed-Es-Seqli, et lui dit d'inviter celui-ci à faire annoncer 
immédiatement par le crieur public que les habitants eussent 
à bien veiller sur leurs personnes et à prendre les plus 
grandes précautions contre les Marocains. 

Au lieu de transmettre ces paroles, Amar dit au chef des 
mulâtres que le cadi lui enjoignait de donner l'ordre aux ha- 
bitants de se soulever pour combattre les Marocains. Cet 
ordre fut donné la nuit mème et le lendemain matin toute la 
population élait en armes prête à combatire le caïd El-Mos- 
tafa. Le lutte commença dans la première décade du mois 
de moharrem, le premier mois de l'année, 1000 (19-29 oc- 
tobre 1591) ct dura jusqu’à la première décade du mois de 
rebi I" (17-27 décembre 1591). 


4. Ce nom ne figure pas dans le ms. С, 
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tués. Quelqu'un, en qui j'ai toute confiance, m'a raconté 
qu'après la bataille, Mahmoud vint examiner ceux qui étaient 
morts et qu’il donna l'ordre (100) de dénouer les ceintures 
qu'ils portaient sur le ventre. Toutes ces ceintures étaient 
pleines de dinars frappés‘ que le pacha Mahmond s' s'appropria 
en totalité. 

Les troupes marocaines souffrirent beaucoup: де leur long 
séjour dans ce pays et furent très gravement éprouvées par 
des fatigues qu'elles endurèrent, par le manque de vivres, 
par le dénûment dans lequel elles se trouvèrent et par les 
maladies que leur causa l'insalubrité dn pays. L'eau attaqua 
les intestins des hommes, provoqua la dysenterie et еп fit 
mourir пш {гёз grand nombre en dehors de.ceux qui péri- 
rent dans les combats. 

Au début c'était Askia-Nouh PERET li-même ses 
troupes au combat, mais plus tard il chargea de ce soin 
Mohammed-onld-Benchi, Ce. fut donc à ‘ce dernier qu'in- 
comba la responsabilité des opérations militaires, et il ac- 
complit dans cette circonstance nombre d'actions glorieuses 
et de faits d’armes relentissants. j 
Comme le ‘pacha Mahmoud rencontrait de grandes diffi- 
cultés dans cette région, il écrivit à son souverain Maulay 
Ahmed pour se plaindre des terribles épreuves qu’il avait à su- 
bir et lui annoncer que toute sa cavalerie avait péri. Le sultan 
du Maroc envoya environ six corps d'armée qui, l'un après 
l’autre, vinrent faire leur jonction avee les troupes que le pa- 
cha commandait dans ces régions. Parmi ces colonnes de ren- 
fort se trouvaient : la colonne du caïd ‘Ali-Er-Râchedi, celle 
des trois caïds Ben-Dahmän, ‘Abdelaziz-ben-Omar et “Ali 
ben Abdallab-El-Telemsäni; celle de ‘Ali-El-Mechmäch, ete. 


1. En ве servant de celte expression l’auteur а sans doute voulu monlrer que 
lès soldats marocains gardaient toul l'argent de leur solde qui étail en monnaie 
d'or el qu'ils se procuraient ce dont ils avaient besoin sans bourse délier, 
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et sanglantes se produisirent entre les deux armées. Un jour 
que le pacha poursuivait Noub, ilarriva avec sestroupes dans 
un immense et vaste bas-fonds. Tandis que les Marocains 
suivaient leur route ils arrivèrent à une grande forêt très 
touffue que traversait le chemin. Le lieutenant-général Ba- , 
Hasen-Feriro, qui était un homme avisé et prudent, ayant 
brusquement arrêté son cheval, le pacha envoya mander 
Ba-Hasen et, ontré de colère, il Ыта sa lâcheté en termes 
violents, en lui demandant pourquoi il s'arrêtait ainsi. 
Quand Ba-Hasen arriva près du pacha il lui dit : « Par 
Dieu! si je savais qu’un seul des poils de mon corps se fût 
agité de crainte ou de terreur, je l'arracheraï sur-le-champ. 
Mais ce que je ne veux pas c’est exposer les troupes de uotre 
maître le sultan à aucun danger, à aucune surprise.» Puis 
il ordouna de lancer des dérbdch' dans la forêt. Aussitôt que 
cela eut été fait, on vit des hommes sortir de la forèt et 
prendre la fuite; une vive fusillade en tua un grand nombre. 
Askia-Nouh avait, en effet; disposé une embuscade dans 
cette forêt parce qu'il savait que l’armée marocaiue ne pou- 
vait suivre une autre route. 11 espérait la faire tomber dans 
ce guet-apens, mais Dieu, le Très-Haut, fit échouer ce stra- 
tagème traitre et perfide et sauva l’armée marocaine grâce 
à la perspicacité du lieutenant-général Ba-Hasen-Feriro. 
Pénétrant ensuite dans Іа forêt, l’armée marocaine la 
franchit sans encombre. De nombreux et terribles combats 
s’engagèrent dans cette région. Malgré le petit nombre de 
ses partisans Askia-Nouh obtint des résultats que Askia-Ishôq 
n’eût pas réussi à atteindre avec des forces plus considéra- 
bles, même cent fois plus grandes. 
Le jour de la bataille de Birnaï le pacha Mahmoud perdit 
quatre-vingts hommes de ses meilleurs fantassins qui furent 


1. Ce mol signifie en lure balon, verge d'huissier, Il faut sans doute l'entendre 
ici dans le sens de fusée ou projectile muni d'une baguette, 
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reste aucun souhait à formuler, du moment que ces deux 
hommes m'ont rejoint, > 

De son côté le pacha Mahmoud investit Seliman des fonc- 
tions d’Askia sur les gens du Songhaï qui se trouvaient avec 
lui. 

` Dans le peuple on racontait que c'était le secrétaire Bokat- 
Lanbâro qui avait trahi Mohammed-Kägho et ses compa- 
gnons, les avait vendus au pacha Mahmoud et avait ainsi 
permis à ce dernier de s'emparer d'eux. Après tous ces évé- 
nements, Bokar, qui était allé ‘habiter Tombouctou, dit un 
. jour à un de ses amis : « On m’accuse de trahison et pour- 
tant, j'en prends Dieu à témoin, il n’en est rien. Je mai donné 
à Mohammed-Kägho d'autre conseil que celai’ qui m'avait 
été inspiré par Dieu, en m’appuyaut sur ce que Mahmoud 
m'avait assuré sous la foi du serment et en mé fiant à ses 
paroles. Lui seul a été un traître et il.m’a trahi en même 
temps qu'il trahissait Mohammed-Kâgho. Bientôt nous nous 
retrouverons tous en présence du Dieu trës-hant, et à ce 
rendez-vous la vérité se fera jour. > 
' Après. avoir préparé ses troupes, le pacha Mahmoud se 
mit à la poursuite de Askia-Nouh et le rejoignit à à l'extrémité 
du pays de Dendi. L'action s'engagea et les gens du paysde 
Kanta entendirent le bruit de la fusillade pendant une jour- 
née entière. 

Nouh s'installa tout d'abord avec ses compagnons dans la 
ville de Ko‘rdou sur les confins du pays de Melli du côté où 
ce pays touche au territoire de Kanta. Le pacha Mahmoud 
continua la poursuite commencée, et, au cours de celte ex- 
pédition, il bêtit une casbah dans la ville de Koïen où il ins- 
talla une garnison de deux cents fusiliers sous le comman- 
dement (y Ü $) du caïd ‘Ammär-el-Feta. 

Durent deux années entières la guerre continua dans ces 
régions, entre le pacha et Nouh. Des rencontres: nombreuses 
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Suivant certains récits, Askia-Mohammed-Kàghó ne de- 
meura pas en ce monde plus de quarante jours après la 
mort de Askia-Ishäq. Ces deux priuces n'ont donc pas tardé 
à se réunir dans l’autre monde. Gloire au Vivant, à l'Éter- 
nel dont Je règne ne cessera jamais et dont la durée n'aura 
point de limites! 

Lorsque Mohammed-Kägho avait envoyé l'ordre d'élargir 
de prison ses deux frères, le Far-Mondzo El-Mostafa et le Ben- 
tal-Farma Nouh, ce dernier plus jeune que le premier, ces 

. deux personnages avaient éprouvé la joie la plus vive, et 
avaient résolu, quand ils rejoindraient le prince, de lui té- 
moigner la plus grande déférence en marchant à pied devant 
lui quand il monterait à cheval, Mais, en route, ils apprireut 
la triste nouvelle de l'arrestation du prince et de ses courti- 
sans. Ils revinrent alors sur leurs pas (16+) ct retournèrent 
au pays de Dendi. 

Les gens du Songhai se groupèrent autour des deux frères 
et décidèrent, d'accord avec Nouh, d'élever au souverain 
pouvoir le Fâr-Mondzo El-Mostafa et de lui donner le titre 
d’Askia. « Non, répondit El-Mostafa, Nouh est plus digne que 
moi de ces fonctions, caril est plus favorisé du Ciel. Or Dieu 
place sa faveur là où Ille veut, sans tenir compte de l’âge 
ou de Іа jeunesse. > 

Оп prêta done serment d’obéissance à Nouh et tous les 
gens du Songhaï qui avaient pris la fuite dans une autre di- 
rection vinrent le rejoindre; il ne 1ш restait plus à désirer 
que laprésencede Mohammed-Mauri et de Mohammed-ouid- 
Benchi qui étaient restés chez le pacha Mahmoud; mais bien- 
tôt Dieu leur permit de s’échapperetils vinrent alors le retrou- 
ver. Le Bäraï-KoïMalkiréussitégalement às’échapper; Askia- 
Nouh éprouva une joie très vive de l’arrivée de tous ces per- 
sonnages qui étaient sainset saufs et il en témoigna sarecon- 
naissance au Très-Haut. < Maintenant, s'écria-t-il, il ne me 
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père, répondirent-ils, serait encore vivant {\ o y} ,et nous don- 
nerait ce conseil que nous ne le suivrions pas; à plus forte 
raison ce conseil émanant d'un autre que lui.» Les deux 
personnages s'étant rendus auprès du caïd Hammou-Barka 
et-lui ayant fait part de leur .dessein, celui-ci écrivit au 
pacha Mahmoud pour Геп aviser, Le pacha donna l’ordre de ' 
les interner, puis quand il eut pris Askia-Mohammed-Kâgho, 
il enjoignit au caïd de les mettre à mort, се qui fut fait. 
Seliman, fils du prinee Askia-Daoud, avait été chargé de 
chaînes en même temps que les autres personnes arrêtées ; 
mais des gens avisés ayant parlé de lui au pacha, celui-ci 
lui rendit la liberté. Seliman resta auprès des Marocains 
ayec quelques autres personnages peu nombreux, parmi 
lesquels se trouvaient entre autres :le Вагаї-Кої Malki, Mo- 
hammed-ould-Benebi, Mohammed-Mauri-Koï, dont la mère 
était la fille du prince Askia-Daoud. Quant à Mohammed- 
ould-Benchi, Benchi était le nom مدع‎ mère qui était issue 
де ‘Omer-Komzägho; son père était Mohammed-ben-Ma- 
souso, fils‘du Balama‘ Mohammed-Kirai, . 
: Le pacha Mahmoud traita Seliman avec les plus grands 
égards et alla jusqu’à le nommer Askia. Le nombre des 
personnes arrêtées par le pacha Mahmoud en même temps 
que Askia-Mohammed-Kâgho était de quatré-vingt-trois, 
tant fils de princes que personnages d'une moindre eondition. 
À ce moment l’armée marocaine se trouvait à Tenchi, nom 
d'une localité voisine de la ville de Koukiyà. 
. Оа rapporte que le ргіпее Askia-El-Hädj:Mohammed 
bén-Abou-Bekr, après avoir vaincu Sonni- Ali et s'être 
emparé du pouvoir souverain, avait, dans la même localité, 
arrêté un nombre égal des . enfants et йез: serviteurs dn 
Sonni et cela après leur avoir accordé l'aman sous la foi du 
serment. Dieu, le Fort et le Paissant, voulut que ce manque 
de. foi fût ainsi vengé finalement dans les mêmes conditions. 
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‘Omar-Kato, fils du Kormina-Fâri, Mohammed-Benkan, fils " 
du prince Askia-Daoud. Enfourchant le cheval de Askia- 
Mohammed-Kâgho, il s’enfuit et, grâce au Ciel, il échappa 
aux nombreuses balles qui fureut tirées contre lui. Haroun- 
Dankataba, fils de Askia-Daoud, réussit égalemeut à prendre 
la fuite et à se tirer d'affaire. Blessé de douze coups de sabre, 
il se jeta dans le Fleuve et le traversa à le nage. Mohammed- 
Sorko-ldji, fils du prince Askia-Daoud, aiusi que d'autres 
personnages purent également se sauver. 

Quant à Askia-Mohammed-Kâgho,il fut chargé de chaines 
de fer, ainsi que dix-huit personnages d'importance, entre 
autres : le Hi-Koï Laha; le Kormine-Färi Mobammed, fils 
du prince Askia-Isma‘ïl, fils du prince Askia-El-Hädj-Mo- 
hammed; le Fâri-Mondzo, San, fils du prince Askia-Daoud ; 
le Dendi-Fâri El-Mokhtär ; le Kouma-Koi, etc. 

Le pacha envoya tous ces personnages à Карћо; il les 
adressa au caid Hammou-Barka, qu'il avait nommé son 
lieutenant dans cette ville, et Ini enjoignit de les mettre en 
prison dans une des pièces du palais du souverain. Ensuite 
il donna l'ordre de les faire périr et tous furent écrasés sous 
les murs de la pièce où ils avaient été enfermés. 11 y furent 
ainsi enterrés à l'exception d’un seul, le Hi-Koï Laha ; comme, 
lors de l'entrée des Marocains ù Kägho, ilavait cherché à em- 
pêcher ses compagnons d'aller au-devant de la mort, il fut tué 
et mis сп croix à ۰ 

‘Ali-Tendi et Mahmoud-Foräro-ldji, tous deux fils du 
prince Askia-Daoud, qui avaient pris la fuite, s'étaient rendus 
à Kägho. Arrivés dans cette ville, ils allèrent trouver le kha- 
tib Mahmoud-Darâmi et le saluèrent. Puis, comme celui-ci 
leur demandait pourquoi ils étaient venus, ils répondirent 
qu'ils voulaient faire leur soumission au pacha Mahmoud. 
Le khatib les détourna de ce projet et les engagea vivement 
à retourner auprès de leurs frères et concitoyens, « Notre 


. © 


= 


CHAPITRE VINGT-DÉUXIÈME | 233 


nier à venir, Les Marocains ne pourront alors te faire aucun 
mal puisque cela ne saurait en rien leur servir. > 

Cet avis ne fut pas approuvé par le secrétaire Bokar-Lan- 
bâro ettout le monde se mit en route à la fois, Quand on fut 
à. une faible distance des Marocains, Askia-Mohamméd- 
Kâgho fit demander une audience au pacha Mahmoud qui 
expédia aussitôt quarante des notables et principaux chefs 
de l'armée à sa rencontre. Ces personnages n’avaient ni 
équipement, ni armes, aussi le Hi-Koï Laha engagea-t-il ses 
compagnons à les tuer en disant: « Faisons disparaître tous 
ces dignitaires et l’armée marocaine n'aura plus aucun chef.» 
Askia-Mohammed-Kâgho se préparait à suivre ce conseil 
lorsque, voyant cela, le secrétaire Bokar jura au prince 
qu'il ne trouverait auprès du pacha Mahmoud autre chose 
qu’une sécurité absolue sous la protection et la sauvegarde 
de Dieu, Le prince. écouta ces paroles et agit еп сопзё- 
quence. 

Quand les تسف‎ marocains furent en présence de 
PAskia, ils le saluèrent et lui transmirent les salutations dn 
pacha Mohammed avec ses souhaits de bienvenue; puis ils 
se mirent en marche précédant l’Askia et ses compagnons. 
Le pacha, qui avait déjà dressé ses filets de perfidie et de 
trahison, avait fait préparer un excellent repas. A peine 
avait-on commencé de manger qu'on se saisit du prince et 
de ceux qui avaient pénétré avec lui (ye v) dans la tente du 
pacha Mahmoud et qu'on les dépouilla de leurs armes. 

Les gens du Songhai, qui se trouvaient derrière les tentes, 


ayant eu vent de ce qui venait de se passer, prirent aussitôt 


la fuite. Ceux d'entre eux que la volonté divine avait décidé 
d’épargner se tirèrent d'affaire, mais ccux dont la mort avait 
été prédestinée succombèrent sous les coups de sabre on 
sous le feu des mousquets. I ۱ 

Parmi ceux qui réussirent alors à s'échapper se trouvait : 
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eut pris fin, le prince envoya l'ordre de mettre en liberté ses 
deux frères, le Fâri-Mondzo, Thafa, et le Bental-Farma, 
Nouh. Ces deux fils de Daoud avaient été internés dans le 
pays de Dendi par leur frère Askia-Mohammed-Bäno. Quant 
à ses autres frères, fils de Askia-Daoud, ils commencèrent 
aussitôt )۱۰۰( à prendre la fuite et se réfugièrent auprès des 
Marocains. 

Le premier qui se réfugia auprès de l'ennemi fut le Da'a- 
Farma révoqué, Seliman, fils de Askia-Daoud ; il alla trouver 
le pacha Mahmoud qui lui fit bon accueil. Cet événement 
inspira des craintes à Askia-Mohammed-Kâgho qui envoya 
demander de prêter serment de fidélité au sultan Maulay 
Ahmed. Son secrétaire, Bokar-Lanbâro, fut chargé de cette 
mission qui fut couronnée de succès. 

А ce moment la disette se fit sentir dans l’armée du pacha 
et l’on en vint à manger les. bêtes de somme. Mahmoud fit 
alors mander à Askia-Mohammed-Kâgho de lui venir en aide 
et de lui envoyer des aliments quelconques. Le prince donna 
l'ordre de moissonner toutes les céréales qui pouvaient l'être 
à ce moment du côté du Haousa : c'était du millet blanc que 
l'on expédia aussitôt aux Marocains. 

Peu après, le pacha Mahmoud fit dire à l'Askia de se ren- 
dre auprès de lui pour prêter serment de fidélité, Comme 
le prince allait se mettre en route, il en fut détourné par 
les gens avisés de son entourage et, entre autres, par le Hi- 
Koï Laha. « Pour moi, dit ce dernier, je n'ai pas confiance 
en ces gens-là. Si tu es absolument décidé à te rendre au- 
près du pacha, tu devras envoyer chacun de nous isolément 
l'un après l’autre. Si vous le désirez je m'y rendrai moi- 
même le premier. Si on me tue, il ne vous arrivera aucun 
mal et j'aurais été en quelque sorte votre rançon; si j'é- 
chappe à tout danger, alors que les autres personnages agis- 
sent comme moi et ce sera toi enfin, prince, qui seras le der- 
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canton de Kobbi; dès qu'il: voulut se mettre en route les chefs 
des troupes qui avaient été sous ses ordres mirent la maiu 
sur tous les insignes et les emblèmes de la royauté, puis ils 
accompagnèrent le prince jusqu'à un endroit, appelé Тага: là 
ils se séparèrent. Le prince leur demanda pardon et eux de 
leur côté implorèrent sa clémence, puis il se mit à pleurer et 
tous fondirent en larmes. Ce fut la dernière entrevue qu'il 
eut avec eux. 

: Le Créateur, — et nul ne peut résister à sés je ordrés, ni 
s'opposer à ses décisions, — voulut que Askia-shâqse rendit: 
à Tontina chez les païens dù Gourma, qu'il avait combattns 
l'année précédente. Personne des gens du Songhaï ne l'ac- 
eompagna dans sa retraite, sauf le Yaï-Farma Вапа-14)і et 
quelques-uues des personnes de son entourage, Ishaq ne 
demeura pas longtemps parmi les païens du Gourma, car 
ceux-ci le mirent bientôt à mort lui, son fils et toute sa suite, 
en sorte que tous moururent martyrs (Diet loir: fasse misé- 
ricorde et leur pardoune!). 

` Parmi les traits du caractère de Азаа һа il faut citer sa 
générosité; il répandait en dons des sommes considérables. 

П avait demandé aux docteurs et aux faqirs de prier le 
Ciel pour que Diën ne le fit pas mourir tandis qu'il serait au 
pouvoir, Ce désir, Dieu le réalisa en sa faveur. Il mourut, 
si je ne me trompe, dans le mois de djomada I] de Рап 1000 
(15 mars-18 avril 1592). ' 


CHAPITRE XXII 
ASKIA-MOHAMMED-KAGHO. — ASKIA-NOUH. — RÉVOLTE DE DIENNÉ. 


L'armée revintensuite auprès de Askia-Moham med-Kägho. 


Quand la cérémonie de la prestation du serment de fidélité 
(Histoire du Suudun.) 17 
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Hi-Koï Laha-Sorkiyâ, homme du plus grand courage et de 
plus haute vaillance, et lui enjoignit d'attaquer l'ennemi s'il 
trouvait une occasion de le surprendre à l'improviste, 

Peu de temps après avoir quitté l'Askia, cette troupe fut 
rejointe par le Balama‘ Mohammed-Kägho qui avait avec 
lui une centaine de cavaliers. Comme le Hi-Koï demandait 
au Balama‘ pourquoi il venait le rejoindre, celui-ci répondit : 
< C'est l'Askia qui m'a donné l'ordre de te suivre. — 
C'est un mensonge et une défaite, répondit le Hi-Koï. Il 
n'est pas un, grand ou petit, qui ne sache qu’un Balame 
ne saurait surveiller un Hi-Koï. Certes il n’est pas permis 
qu'il en soit ainsi; mais tout céti, û fils de Daoud, n'est dù 
qu'à vos déplorables habitudes et à vos vils caractères qui 
vous fontambitionner le pouvoir, > Làä-dessus le Hi-Koï Laha 
s'éloigna avec les personnages de sa suite. 

Dauda-Kouro, fils du Balama’ Mohammed-Della-Ko- 
bronki, sortit alors des rangs du groupe et se dirigea du côté 
du Hi-Koï. « © Dauda, lui dit le Hi-Koï, tu veux donc me 
tuer, comme ton père a tué Mousa, le Hi-Koïde Askia-Daoud! 
Tu ne le pourras certes pas, car je suis plus brave que le 
Hi-Koi Mousa et ton père valait beaucoup mieux que toi. 
Раг Dien! si tu t'approches de moi, је t'éventre et ferai 
trainer tes entrailles sur le sol. « Dauda retourna aussitôt 
dans le groupe d’où il était sorti. 

Tout le monde fut plus que jamais convaincu du courage et 
de la vaillance du Hi-Koï Laha etreconnut qu'il avait eu raison 
de déclarer qu'il était supérieur en bravoure au Hi-Koï 
Mousa (124). C'était en effet le plus brave des hommes de son 
époque. Puis Laba retourna vers Askia-Ishäq et lui. raconta 
се qui s'était passé. Peu de temps après cela le groupe dont 
il a été parlé ci-dessus práta serment de fidélité à Moham- 
med-Kägho etle proclama Askia. 

А cette nouvelle Askia-Ishâq se prépara:à partir ponr le 
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‘Le Tombouctou-Mondzo, Yahia-ould-Bordam, accompa- 
gné de ses partisans.et des Zaghrâniens: habitant Yoroua, 
était venu attaquer le لت‎ El-Mostafa-Et-Torki, ۱۱ arriva sons 
les murs de la ville le jeudi, 21 du mois sacré de dzowl- 
hiddja qui termina l’année 999" {10 octobre 1591); از‎ avait 
juré, parait-il, d'entrer dans la casbah par la porte de 
Kabara et d'en sortir par la porte du Marché. Ce Yahia, qui 
était le plus stupide et le plus ignorant des hommes, à peine 
arrivé sous les murs:de la casbab, fut atteint d'une balle- et 
suecomba le jour même dans Ја soirée. Sa tête fut aussitôt 
coupée, mise ‘au bout d’une perche et promenée par toute la 
ville, Ün héraut suivait, criant à haute voix : < Gens de 
Tombouctou, cette tête est celle d'un mondzo de votre ville. 
Quiconque d'entre vous ne se tiendra pas tranquille subira 
un sort pareil à celui de ce mondzo, » Puis les soldats ma- 
rocains, le visage pourpre de colère, se mirent:à dégainer 
(єл) او‎ à frapper à toute heure les gens qu'ils rencontraient, 
ce qui alluma le feu de la révolte, 

Revenons maintenant à la fin du récit des faits qui se pas- 
sèrent entre le pacha Mahmoud-ben-Zergouu et les gens de 
Soughaï dans cés régions, Mahmoud était campé а Koukiya ; 
il avait avec lui 174 tentes, chaque tente contenant 20 fusiliers, 
ce qui donnait ип effectif total d'environ 4000 fusiliers?, C'était 
là une armée considérable telle que personne ne pouvait lui 
résister ou la mettre en fuite, à moins d'être seeouru ou aidé 
par le Très-Haut. i 

‘Askia-Ishâq envoya alors 1.200 cavaliers choisis parmi 
les plus braves de son armée et parmi ceux qui n'avaient 
jamais tourné le dos ‘devant lennemi. Il mit à leur tête le 

3, C'est par erreur que le тз. С dit 1099. 


2, А cetle époque l'organisation: de j'armée marocaine avait été соріёс sur 
celle des Turcs. En campagne les soldats étaient groupés pac escouades de 


° 29 hommes qui occupaient une même tente. П est à peine besoin de faire re- 


marquer que l'effeclif était de 3,480 hommes et non 0 4.000 hommes. 
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Après cette nomination, qui fut la dernière de son règne, 
Askia-Ishâg se dirigea vers le pays de Dendi et campa à 
Karaï-Gourma. Au cours de Ја défaite qu'on venait de subir, 
le Balama’ Mohammed-Kägho, fils de Askia-Daoud, fut at- 
teint d’une balle et devint gravement malade. Askia-Jshâq 
lui enjoignit alors de se tenir dans un poste avancé ' qu'il lui 
désigna, tandis qu'il assignait au Baraï-Koï Malki (v v) un 
autre poste de même nature. Le Baraï-Koï Malki reçut en 
outre l’ordre de diriger une expédition contre les Peuls 
établis à Опѕо'о, ce qui fut fait. 

Dans le poste où il était, le Barai-Koi Malki avait avec lui 
un certain nombre de frères de l'Askia-Ishâq que celui-ci 
avait révoqués de leursfonctions au cours de l'expédition de 
Tonfine à cause de la lâcheté dont ils avaient fait preuve à 
ce moment. Craignant que ses frères ne s'enfuissent et allas- 
sent rejoindre lennemi, Askia-Ishâq écrivit au Вагаї-Кої de 
les incarcérer, mais ceux-ci ayant eu vent dela chose prirent 
la fuite dans la direetion de Kägho. Parmi eux figuraient entre 
autres : Ali-Tondi, Mahmoud-Foràro-Idji, Borhom, Selimän, 
tous lils du prince Askia-Daoud. Le pacha Mahmoud-ben- 
Zergoun, avec son armée, les poursuivit jusqu’à Koukiya; 
puis arrivé en cet endroit il y ۰ 

Au moment où il battait en retraite, à la suite de sa se- 
conde défaite, Askia-Ishâ avait envoyé à Tombouctou un 
de ses agents. Celui-ci arriva dans cette ville le vendredi soir, 
1 du mois de moharrem, le mois initial de Pau 1000 de 
l'hégire du Prophète (que la meilleure des bénédictions et le 
plus parfait des saluts soient sur l'auteur de cette hégire !) 
(19 octobre 1591), et raconta ce qui s'était passé entre son 
maitre et le pacha Mahmoud. Comme ilarrivait à Tombouc- 
tou le fait suivant venait de s’y passer. 


4. 1e mol employé ici désigne d'ordinaire les posles élablis sur les fronlières 
pour surveiller l'ennemi et empècher toute agression. 


Ф 
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(23 août 1591); la seconde fut laucée un vendredi également, 
le 17 du mème mois (6 septembre). : 

Le lundi, 20 de ce mois (9 septembre}, Mahmoud à la 
tête de toutes ces troupes sortit de la ville; il avait avec Ini 
Djouder le pacha révoqué et tous les caïds, sauf le caïd El-Mos- 
tafa-Et-Torki qu'il délégua à la garde de Tombouctou’ avec 
lamin Hammou-Haqq'-Ed-Der‘i. On сатра hors des murs 
de la ville du côté de l’est et on resta là ز‎ jusqu'à la fiu du 
mois ; puis on se remit en route le samedi, 2 du: mois sacré 
de dzou 'l-hiddja, le dernier mois de l'année 999 (21 septem- 
bre 1591). 

: Mahmoud сатра d’abord à Mosa-Banko; de là il alla 
camper ensuite à Sihinka où il séjourne pour у faire la 
prière de la fête des sacrifices, 11 fit alors demander au cadi 
Abou-Hafs- ‘Omar de lui envoyer quelqu'un pour présider à 
cette prière. et le cadi lui envoya l imam Said, fils de l'imam 
Mohammed-Kidädo. Celui-ci dirigea la prière de la fête et 
Mahmoud lui assigna ensuite le poste d'imam dans la mos- 
quée de la casbah, poste que Sa id conserva дзі 'à l’époque 
où il mourut, 

Après la fête, Mahmoud reprit sa marche pour aller com- 
battre Askia-Ishâq. Celui-ci, qui était alors au. Bornou, ayant 
appris la venue de l'ennemi, se porta à sa réncoutre, Les 
deux adversaires se rencontrèrent à Banba, le lundi, 25 du 
mois précité (14 octobre 1591), et la bataille s'engagea près 
de Іа colline de Zenzen. Défait de nouveau par le pacha 


` Mahmoud, Askia-Isbâq s'enfuit еп complète déroute. Parmi 
. les personnes de son armée qui succombèrent ce jour-là se 


trouvait le Fâri-Mondzo Yenba-ould-Sai-Oulo, dont la mère 
était une princesse. Askia-Ishâq lui donna POUF: successeur 
San-ould-Askia-Daoud, 


1. On a vu ci-dessus qu'il faut lire Hammou-ben-Abd-el- Hagy 
2: Fête qui a lieu le 10 du mois de dzou ‘l-hiddja. 


226 HISTOIRE DU SOUDAN 


Ceux-ci lui aunoncèrent alors qu'il ne lui arriverait aucun 
désagrément du moment que la lettre de grâce avait devancé 
l’autre. Le soir, en effet, quand l'ordre de mettre à mort le 
caïd arriva, ils s'interposèrent entre lui etle pacha Mahmoud- 
ben-Zergoun et délivrèrent leur ami en iuvoquant l'ordre 
naturel des choses. 

Le vendredi, 26 du mois de chaoual de l'année 999 (17 
août 1591), Mahmoud arriva. à Tombouctou accompagné du 
caïd Abd-El-‘Ali et du caïd Hammou-Berka. Il révoqua aus- 
sitôt Djouder et prit le commandement de l’armée. Dans le 
feu des reproches et dans l’emportement de sa colère il 
avait été jusqu'à demander à Djouder ce qui l'avait empêché 
de poursuivre l'Askia. Et comme l’ancien pacha donnait pour 
excuse qu'il n'avait pas de barques, Mahmoud se mit à en faire 
construire. Puis ne trouvant aucun moyen d'arriver à justi- 
fier la mort du caïd Ahmed-ben-El-Haddàd, il le révoqua de 
ses fonctions pour les donner au caïd Ahmed-ben-‘Atiya. П 
agit ainsi parce que, d’une part, Ben-Atiya et Ben-El-Haddäd 
étaientennemis l’un de l'autre et que, d'autre part, ce dernier 
était l'ami du pacha Djouder. C'était donc surtout la haine 
qu'il avait contre Djouder qui avait guidé le pacha Mahmoud- 
ben-Zergonu dans cette circonstance. 

Mahmoud décida ensuite de marcher coutre Askia-Ishâq. 
Il s'occupa tout d’abord de se procurer des barques, car le 
directeur du port, Mondzo-El-Fa -ould-Zerka, les avait toutes 
emmenées lors de sa fuite du côté de Binka, lorsque Askia- 
Ishâq avait mandé aux habitants de Tombouctou ۲ 
cette ville. On coupa donc les grands arbres quise trouvaient 
dans l'enceinte de la cité, on les transforma en planches, 
puis on arrache tous les grands vantaux (141) des porles des 
maisons et еп assemblant le tont on construisit deux barques... 
La première de ces barques fut lancée dans le Fleuve le ven- 
dredi, 3 dn mois sacré de dzou l-qaada de cette année 
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de la même maladie il perdit également son membre viril vers 
la fin de sa vie. 

: C'est à cause de ces abominations que Dieu se vengea еп 
attirant sur le Songhaï l'armée marocaine victorieuse; il la 
fit venir d’une contrée très lointaine, au milieu de terribles 
souffrances. Alors 165 racines dé ce peuple furent séparées 
du tronc et le châtiment qu'il subit fut un де ceux qui sont ` 


“exemplaires. 


Revenons maintenant au récit des propositions de paix 
dont nous avons parlé. Le bâchoud ‘Ali-El-‘Adjemi, envoyé 
par. Djouder, arriva auprès du sultan Maulay Ahmed ct lui 
fit connaître le premier la nouvelle de la conquête du. Sou- 
dan. Quand le sultan eut lu la lettre qui lui était adressée il 
entra dans une violente colère; il révoqua sur-le-champ 
Djouder de ses fonctions etleremplaça parle pacha Mahmoud- 
ben-Zergoun qui partit à 1а tête de 80 soldats, emmenant 
avec lui, comme secrétaire, Mâmi- ben-Berroun et, comme 
chaouch, Ali-ben-‘Obéïd. 

Le nouveau pacha reçut l'ordre de chasser FA du 
Soudan, de faire mettre à mort le caïd Ahmed-ben-lil-Had- 
däd-El-‘Amri parce qu’il avait été d’accordavec Djouder pour 
parler de paix. La lettre annonçant aux troupes la décision 
concernant le caïd fut remise au pacha. Mais les'chérifas' et 
les principaux (1£°}chefs de l'entourage du prince, ayant sol- 
licité la grâce de Ahmed-ben-El-Haddäd, réussirent à l'ob- 
tenir et demandèrent qu’une nouvelle lettre fût envoyée à ce 
sujet. Cetlé seconde lettre contenant le pardon fut écrite.el 
elle parvint au caïd Ahmed-ben-El-Haddäd ayant la pre- 
mière. En la recevant, il donna un dîner auqnel il convia les 
lieutenants-généraux et les bâchoud et les informa de ce qui 
s'était passé. Puis il donna 100 mitsqls à chacun des lieu- 
tenants-généraux et fit des libéralités à chacuu des bâchoud. 


: 4. Les femmes de la cour, filles ou femmes du souverain. 


234 HISTOIRE DU SOUDAN 


celui qu'ils étaicnt dans le pays de Kala, et Bonkouna-Kendi, 
etc: 

Ces troubles se renouvelaient sans cesse et allaient tou- 
jours cn grandissant, tandis que, depuis le jour où le prince 
Askia-El-Hädj-Mohammed était monté sur le trône du Son- 
ghaï (\+.), aucun des chefs d'aucune région n'avait osé 
s'attaquer aux souverains du pays, tant Dieu leur avait dé- 
parti de force, de vigueur, d'audace, de courage et de ma- 
jesté. Bien, au contraire, c'était le prince qui allait attaquer 
ces chefs dans leur pays et le plus souvent Dieu lui accor- 
dait la victoire, ainsi qu'on l’a vu dans les récits de l’histoire 
du Songhai, 

Les choses durèreut ainsi jusque vers le moment où la 
dynastie songhaïe tira à sa fin etoù son empire cessa d'exis- 
ter. À ce moment la foi se tranforma en infidélité; il n'y eut 
pas une seule des choses défendues par Dieu qui ne füt pre- 
tiquée ouvertement, On but du viu; on se livra à la sodo- 
mie et quant à l’adultère il était devenu si fréquent que sa 
pratique semblait devenue licite. Sans lui pas d'élégance, 
pas de gloire : c'était à tel point que les enfants des sultans 
commettaient l'adultère avec leurs sœurs. 

On raconte que le fait se produisit la première fois à la fin 
du règne du sultan, le juste, le prince des Croyants, Askia- 
El-Hädj-Mohammed, et que ce fut son fils Yousef-Koï qui 
imagina ce genre de débauche, Quand le père apprit la chose 
il entra dans une violente colère et maudit son fils en deman- 
dant à Dieu qu'il ما‎ privât de son membre viril avant d’en- 
trer dans l'autre monde. Dieu exauça ce ven et une maladie 
fit perdre au jeuuc prince l'organe de sa virilité, (Le Ciel nous 
préserve d'un pareil sort!) La malédiction s’étendit au fils de 
Yousef, Arbinda, père du Bana-Koï! Ya qoub, car à la suite 


4, Ms, C. donne < Toni-Koi x. 


fils du Fondoko Boubo-Maryama, du Mäsina. : 
`: Parmi les chefs païens qui conduisaïent ces hordes de bri- 
„gands on cite : Mansa-Säma dans le pays du Fadoko* ; Qâia- 
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+ Tout changea à ce moment {5 £w) : le danger:fit place à la 
sécurité; la misère à opulence; le trouble, les: calamités et 
la: violence succédèrent à la tranquillité. Partout les gens 
s'entre-dévorèrent; en tous lieux et en tous sens les rapines 
в'ехегсёгепі et la guerre n’épargna ni la vie, ni les biens, 
ni la situation des habitants. Le, désordre fut général, il se 
répandit partout, s'élevant au plus haut degré d'intensité. 

Le premier qui donna le signal de ces violences fut Sanba- 
Lamdou, le chef de Donko; il ruina le pays de Ras-el-mà; il 
s'empara de tous les biens, fit périr un certain nombre dha- 
bitants et réduisit en esclavage quantité d'hommes libres. 
Son exemple fut suivi parles Zaghrâniens qui dévastèrent le 


pays de Bara et celni de Dirma. Quant au territoire de Dienné 


il fat saccagé de la façon la plus horrible par les Bambaras 


ädolâtres qui, à l’est comme à l'ouest, au nord comme au 


sud, détruisirent tous les village, pillèrent tous les biens et 
firent des femmes libres leurs concubines avee lesquelles ils 
eurent dés enfants qui furent élevés dans la religion des 


mages! (Dieu nous préserve detelles calamités!}. Tontes ces 


atrocités furent exécutées sous la direction du Сћа'а-Кої, 
de Оазет, fils du Binka-Farma ‘Alou-Zolaïl-ben-Omar- 
Komzägho, le cousin paternel du Bâghena-Fâri et de Bohom, 


Варо, dans le pays de Koukiri, du côté de Kala. Du côté 
du Chîli et du Bindoko, on trouvait : Salti-Sanba-Kisi, le 


_ Peul, à la tête de la tribu des Ourourbi; Salti-Yorobara, père 


de Hamda-Soulo, le Peul, à la tête de نهل‎ tribu. des Djaloubi 


établis du -côté de Foromän; Mansa-Magha-Quli, père de 


Kin'i-Koi, un des douze sultans du Bindoko, nombre égal à 


` 1. Ce mot est pris ісі dans le sens de fétichistes ou patens. 
2, Ou « Fadko ». 
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néanmoins il' envoya toutes sortes de fruits, dattes, aman- 
des, ainsi que beaucoup de cannes à sucre; puis il fit endos- 
ser au cadi un manteau de drap rouge écarlate*. Les gens 
sensés n’augurèrent rien de bien de tout cela, et l'événe- 
ment confirma leurs prévisions. 

Les Marocains entrèrent dans la ville de Tombouctou le 
jeudi, 6 du mois de cha ban, le brillant (30 mai 1591); ils 
parcoururent la ville dans tous les sens et reconnurent que 
le quartier le plus florissant était celui des Ghadamésiens. 
Ils le choisirent done pour y installer la casbah dont ils 
commencèrent la construction, après avoir expulsé de leurs 
maisons un certain nombre de personnes du quartier. 

Djouderfit alorssortir deprisonHammou-ben-Abd-el-Haqq- 
Ed-Derʻ et lui confia les fonctions d'ami au nom du sultan 
Maulay Ahmed. Quant à Råfi' et à Ahmed-Nini-Bir, ils étaient 
morts tous deux avant son arrivée à Карћо. Le pacha avait 
donné quarante jours de délai, tant pour aller à Меггакееһ 
que pour en revenir, au bâchoud Ali-El-‘Adjemi. 

Quand l’armée marocaine était arrivée au Soudan elle 
avait trouvé ce pays un des plus favorisés de Dieu раг la 
richesse et la fertilité. La paix et la sécurité régnaient par- 
tout dans toutes les provinces grâce au souverain le très 
fortuné, le béni, le prince des Croyants, Askia-El-Hädj- 
Mohammed-ben-Abou-Bekr, dont la justice, la fermeté s'é- 
tendaient partout, en sorte que ses ordres accomplis sans 
peine dans son palaiss'exécutaient avec autant de facilité sur 
tous les points les plus éloignés de l'empire, des frontières 
du pays de Dendi à celles du pays de El-Hamdiya, des con- 
fins du pays de Bindoko à Teghäzza et au Touët ainsi que dans 
toutes leurs dépendances. 

1. Ce passage eat si mal rédigé qu'on ne sait exactement si се ful Djouder ۵ 
le cadi qui envoya ces friandises. 


2. Се mot est ainai écrit et vocalisé dans le سکرلاد مادعا‎ u sacerläd ۰ 


0 
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et, quand ils furent là, il entra avec eux daus: le palais; mais, 
après avoir tout visité et examiné de façon à s'en bien 
réndre compte, il lui parut que tout cela était bien misé- 
rable, : | 

` Le prince Askia-Isháq envoya demander au pacha de trai- 
ter ауес lui, I] s'engageait à faire remettre ‘par. Djouder au 
souverain marocain Maulay Ahmed 100.000 pièces d'or et 
1.000 esclaves. En retour le pacha-devait' lui abandonner le 
pays et ramener son armée à Merrâkech. Djouder fit ré- 
pondre qu’il n'était qu'un esclave docile et qu'il ne pouvait 
авіг que sur l’ordre du souverain,son maître. Puis, d'accord 
avec les négociants de son pays, il écrivit: en son nom et еп 
celmi du caïd Ahmed-ben-El-Haddäd pour transmettre ces 
propositions, après avoir eu soin de dire que la maison du 
chef des âniers au Maroc valait mieux que le palais de l’As- 
kia qu'il avait visité. Cette lettre fut portée à destination par 
Ali-El-‘Adjemi qui était #deñoud' à cette époque. 

‚ Djouder ramena sestroupes à Tombouctou oùil attendit la 
réponse du sultan du Maroc. lin'étaitresté, sije he me trompe, 
que dix-sept jours à Kågho. On arriva &Mosa-Benkole (vev) 
mercredi, dernier jour du mois de djomada. Il (24 avril 
1591); on en repartit le jeudi,1 du mois de redjeb l'unique 
(25.:avril), puis on alla camper sousles murs de Tombouctou 
du côté du sud et Гоп resta en cet endroit trente-cinq jours. 

Le cadi de Tombouctou, le jurisconsulte Abou-Hafs-‘Omar, 
fils du saint de Dieu, le jurisconsulte, le cadi Mahmoud, en- 
voya le muezziu, Yahma, saluer le pacha, mais il ne lui offrit 
pas la moindre hospitalité contrairement à се qu'avait fait le 


` khatib Mabmond-Darämi lorsque les Marocains. étaient arri- 


۲۵۵ à Kågho. Djouder fut vivement irrité de cette réception; 


3. Ce tilre, dont les diclionnaives ne donnent pas la signification, semble 
désigner des officiers chargés plus spécialement de iransmeltre les 'Wépéches ou 
commünicalions imporlantes: Peul-ëlre cependant le mot bâchoud n'est-il que la 
forme arabisée du mot oda-Lâchi devenu bâch-oda, puis bâch-od, 
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de déroute, Les soldats marocains leur enlevèrent les brace- 
lets d'or qu'ils avaient au bras. 

Askia-Ishâq tourna bride et s'enfuit avec le reste de ses 
troupes; puis il manda aux gens de Kägho de quitter la ville 
et de fuir de l’autre côté du Niger dans la direction du 
Gourma; il envoya également la même recommandation aux 
habitants de Tombouctou et, poursuivant sa route sans pas- 
ser par Kägho, il arriva еп cet équipage ۸ 
Arrivé là, il y campa avec le reste de ses troupes, au milieu 
des pleurs et des lamentations. Ce fut au milieu de cris et 
de vociférations que l’on commença à grand'peine à tra- 
verser le Fleuve dans des barques. Dans la bousculade qui se 
produisit beaucoup de gens tombèrent dans le Fleuve et y 
périrent (v tx); on perdit en outre une quantité de richesses 
telle que Dieu seul en connaît la valeur. 

Quant aux gens de Tombouctou, il leur fut impossible de 
quitter la ville et de traverser le Niger à cause des obstacles 
qu'ils rencontrèrent et des difficultés de la situation, Seuls, 
le Tomboucton-Mondzo Yshys-ould-Bordam et les serviteurs 
de l'Askia qui se trouvaient là quittèrent la ville et allèrent 
camper à Elkif-Kiudi, localité voisiuc de Touya. 

Le pacha Djouder poursuivit sa route avee son armée 
jusqu'à Kágbo. П ne restait plus personne dans cette ville 
sinon le kbatib Mabmoud-Darâmi, vieillard âgé à cette épo- 
que, et les étudiants et négociauts qui n’avaient pu sortir 
et prendre la fuite. Le khatib Mabmoud vint au-devant des 
Marocains; il leur souhaita la bienvenue, leur témoigna de 
la déférence et leur offrit une magnifique et large bospita- 
lité. П eut avec le pacha Djouder des conférences et de longs 
entretiens au cours desquels on lui témoigna les plus grands 
égards et la plus haute considération. 

Djouder manifesta le désir de pénétrer dans le palais du 
prince Askia-Isbáq; il fit en conséquence veuir des témoins 


* 
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l'iniquité dont il avait été ainsi la victime, Се fut lui qui 
annonça le premier l’arrivée de l'armée marocaine au bord 
du Niger. La première personne dont le prince! lui demanda 
des nouvelles fut Ba-Hasen. < Ba-Hasen, répondit-il, est peut- 
être bien portant. > Ensuite le prince s'informa du caïd- 
Ahmed-ben-El-Haddäd et du pacha Djouder. Puis il éerivit à 
се dernier de payer la valeur des chameaux qu'il avait pris. 
Les Marocains reprirent ensuite leur marche; ils se di- 
rigèrent (v+) vers la ville de. Карћо et rencontrèrent sur 
leur route le prince Askia-Ishäq à un endroitappelé Tenkon- 
dibo'o, près de Tonbodi, Le prince songhaï était à la tête 
de 12.500 cavaliers et 30.000 fantassins. La réunion de ces 
troupes ne s'était pas faite plus tôt parce que les gens du 
Songhai ne pouvait croire à la nouvelle de l'expédition 
et qu'ils avaient attendu. son arrivée sur les bords du 
Fleuve. ; : 
La bataille s'engagea le mardi, 17 du mois indiqué pré- 
cédemment (12 avril). En uu clin d'œil les troupes de Askia 
furent mises en déroute. Parmi les personues notables qui 
périrent dans cette bataille on cite parmi les cavaliers : le 
Fondoko Boubo-Meryama, l'ancien chef du Mésina révoqué ; 
le Cha‘-Farma Ali-Djäouenda; le Binka-Farma ‘Otsmän- 
Dorfan-ben-Bokar-Kirin-Kirin, le fils du prince Askia-El- 
Hädj-Mohammed ; il était alors très âgé et Askia-lshäq l'a- 


vait nommé Binka-Farma lorsque le Binka-Farma Moham- 


med-Heïika était mort, ainsi que nous l'avons dit, dans l'ex- 
pédition de Nemnatako. : 

: Il périt également ce jour-là un grand nombre de person- 
nages parmi les fantassins. Quand l’armée fut défaite ils 
jetèrent leurs boucliers sur le sol et s’accroupirent sur ces 
sortes de sièges, attendant l'arrivée des troupes de Djouber 
qui les massacrèrent dans cette attitude. sans qu'ils fissent 
résistance et cela parce qu'ils ne devaient point fuir en cas 


218 HISTOIRE DU SOUDAN 


Dès qu'il eut conuaissance de la nouvelle (+4) du départ 
de cette armée, le prince Askia-IshÂq réunit ses généraux et 
les principaux personuages de son royaume afin de les con- 
sulter sur les mesures à prendre et leur demander leur avis ; 
mais chaque fois qu’un conseil judicieux fut donné on s'em- 
pressa de le rejeter. Dieu, dans sa prescience, avait décidé 
ainsi que ce royaume disparaitrait et que cette dynastie 
s'effondrerait : nul ne peut repousser ce qu'H a décidé, ni 
faire obstacle à ses décisions. 

1l se trouva qu'à ce moment Hammou-ben-Abd-el-Haqq- 
Ed-Der'i était venu en voyage à Kägho. Le prince Askia donna 
au cheikh Ahmed-Touireq-Ez-Zobeïri l'ordre d'arrêter et de 
mettre en prison Hammou, bien que celui-ci fût l'agent du 
Songhai à Teghäzza, sous prétexte qu'il n'était venu à Kägho 
qu’ afin de servir d’espion au souverain marocain Ahmed- 
Edz-Dzehebi. L'ordre fut exécuté et Hammou fut jeté en 
prison ainsi que Rafi, Ahmed-Nini-Bir et El-Harrouchi, père 
de Ahmed-El-Amdjed. 

Les troupes marocaines atteignirent le Niger dans le voi- 
sinage du bourg de Karabara. Elles s'arrêtèrent en cet en- 
droit où Djouder donna un grand repas pour célébrer leur 
heureuse arrivée au bord du Fleuve. Le faitqne ces hommes 
étaient arrivés là sains et saufs faisait présager que l’entre- 
prise réussirait et que le succès couronnerait les efforts de 
leur chef. Cet événement eut lieu le mercredi, 4 du moisde 
djomada II de l'année 999 de l’hégire (30 mars 1591) ainsi 
qu'il a été dit précédemment. 

L’armée ne passa pas par la ville de Araouân, mais elle 
passa à l'est de cette localité, Sur sa route elle rencontra 
les chameaux de Abdallah-ben-Chaïn-El-Mahmoudi; Djou- 
der prit de ces chameaux la quantité qui lui était nécessaire, 
puis Abdallah partit aussitôt pour le Maroc et se rendit à 
Merrâkech auprès de Maulay Ahmed à qui il se plaignit de 


Ф 


® 
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: Non seulement le prince Askia-Ishäq ne consentit pas à 
abandonner la mine de Teghàzza, mais encore il répondit en 
termes violents et injurieux et envoya en même temps que 
sa réponse des javelots et deux.chaussures de fer. Aussitôt 
que ce message lui parvint, Maulay Ahmed décida d'envoyer 
une armée faire une expédition dans le Soudan, et l'année 
suivante, c'est-à-dire au mois de moharrem qui commença 
l'année, 999 {novembre 1590), il mit en marche contre le 
Songhai un important corps d'armée comprenant 3. 000 hom- 
mes d'armes, tant cavaliers que fantassins, accompagnés 
d'un nombre double de suivants de toute.sorte, ouvriers de 


` divers genres, médecins, ete. 


. Le pacha Djouder fut mis à la tête de cétte expédition: il 
avait avec lni une dizaine de généraux, le’ caïd Mostafa-Et- 
Torki,le caïd Mostafa-ben-Asker, le caïd Ahmed-£El-Harousi- 
El-Andelousi, le caïd Ahmed-ben-El-Haddâd-El-‘Amri, chef 
de la gendarmerie, le caïd Ahmed-ben-'Atiya, le caïd 
‘Ammär-El-Feta le renégat, le caid Ahmed-ben-Yonsef 
le renégat, et le caïd ‘Ali-ben-Mostafa le: renégat, се der- 
nier, qui fut le premier chef marocain investi du comman- 
dement de la ville de Kâgho, périt en même temps que le 
pacha Mahmoud-ben-Zergoun, lorsque celui-ci fnt tué à El- 
Hädjar. Enfin. le caid Bou-Chiba-El- Amri ct lé eaïd Bou- 
Gheïta-El'Amri. Deux lieutenants-généraux commandaiént 
les deux ailes. de l’armée: Ва-Наѕеп- -Friro, le renégat, l'aile 
droite et Qäsem-Waradououï-El-Andalousi, le renégat, l'aile 
gauche, Tels sont les généraux et lieutenants qui partirent 
avec Djouder, 

` Le prince marocain annonça à ses généraux qi ‘il résultait 
des calculs divinatoires que le pays de Songhai devait cesser 
d'être dominé par les Soudänais et que son armée devait 
s'emi parer d’une certaine partie de ces contrées, L'armée se 
mit ensuite en marche vers le Songhai, . i 
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Il avait fait crever les yeux aux révoltés et bon nombre 
d’entre eux succombèrent à ce supplice. (Nous appartenons à 
Dieu et c’est vers lui que nous devons retourner.) ll avait agi 
ainsi en vue d’avantages purement temporels. (Dieu nous 
préserve d’un pareil sort!) 

Ould-Kirinfil demeura à Merräkeeh; de là il écrivit au 
souverain marocain une lettre dans laquelle il l’informuit de 
son arrivée et lui donnait des nouvelles du pays du Songhaï 
dont les habitants, disait-il, étaient dans une situation dé- 
plorable à cause de la bassesse de leur nature. ۱۱ engageait 
donc vivement Maulay Ahmed à s'emparer de ce pays et à 
l'arracher des mains de ses maîtres. 

Aussitôt qu'il eut reçu cette lettre, Maulay Ahmed éerivit 
à son tonr au prince Askia-Ishâq, lui annonçant qu'il comptait 
se rendre dans son pays, que, pour le moment, il était à Fez 


loin de sa capitale, mais que, si Dieu voulait, l'Askia pour-. 


rait, par le document joint à sa lettre, connaître ses inten- 
tions. Et, entre autres choses, Maulay Ahmed, dans ce docu- 
ment, demandait qu'on lui abandonnät l'exploitation de la 
mine de sel de Teghâzza, mine que, plus que tout autre, il 
avait droit de posséder puisque c'était grâce à lui que ce pays 
était défendu et protégé contre les incursions des infidèles 
chrétiens, ete. Ces dépêches expédiées par messager arrivè- 
rent dans la ville de Kâgho pendant que le souverain était 
encore à Fez, au mois de safar de l’année 998 de la fuite 
du Prophète (que sur lui soient les meilleurs saluts et béné- 
dictions!) (10 décembre 1589-8 janvier 1590). J'ai vu moi- 
même l'original de ces documents.Maulay Ahmed retourna 
ensuite à Меггакесћ Таа neige fut si abondante au cours de ce 
voyage qu'il faillit périr en route(v wa); grand nombre de ses 
gens perdirent les mains ou les pieds par suite du froid et 
Гор arriva à la capitale dans le plus fâcheux état. Deman- 
dons à Dieu qu'il nous épargne ces épreuves, 


° 
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Le Kormina-Fâri Mohammed-Benkan , fils de l’Askia- 
Daoud, eut, d’après ce que nous savons, quatre enfants mâles : 
“Omar-Bir; ‘Omar-Kato: Yenbo-Koïra-Idji et Saïd qui alla 
à Maroc où il fut élevé au rang d’Askia et où il est encore 
aujourd'hui, 

D'après nos informations, Askia-Elt-Hädj-Mohammed, 
autre fils de l'Askia Daoud, eut trois enfants, dont deux mâles : 
Mohammed et Häroun-Er-Rechid; ce dernier fut Askia sous 
la domination arabe. Le troisième enfant, qui était une fille, 
s'appelait Fâti-Touri ; elle alla à Maroc et mourut dans cette 
ville où moururent égalementles deux autres enfants. 


CHAPITRE ХХІ (vev) 


VENUE DU PACHA DJOUDER AU SOUDAN : 


::Djouder était de petite taille et avait les yeux. bleus. Voici 
les circonstances qui occasionnèrent sa venue : ll y avait un 
certain Ould-Kirinfil qui était un des serviteurs du prince du 
Songhaî. Son maitre, le souverain Askia-Isháq, fils du prince 
Askia-Daoud, fils du prince Askia-El-Hädj-Mohammed, irrité 
contre lui, l'avait envoyé, pour у être interné, à 16808۵228, 
localité qui faisait partie des États des roi du о) еї 
était administrée par eux. 

Or le destin voulut que Ould-Kirinfil parvint i à s'échapper 
de cette localité où il était interné et réussit à se rendre dans 
la cité rouge de Merräkech. Son dessein était деве présenter 
au souverain du pays, le chérif Maulay Ahmed-Edz-Dzehebi, 
mais celui-ci avait, à ce moment, quitté Merräkech et se 


trouvait à Fez où il était allé châtier Les chérifs de celte ville. 
, (Histoire du Soudan ) L 16 
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qu'il occupait; il eut pour successeurs : Ali-Bindi'-Kaniya, 
fils de l’émir Askia-El-Hädj-Mohammed : sa mère, une es- 
clave-mère, Adjor, était du pays de Kiso. Incapable de rem- 
plir ses fonctions, ce Binka-Farma fut révoqué par Askia- 
Ishäq et alla vivre chez les maîtres de sa mère )۱۳۱( Les 
fonctions de Binka-Farma furent ensuite occupées par 
Bokar-Bir-ben-Mour-Mohammed-ben-Askia-Mohammed qui 
les exerça longtemps : elles passèrent après cela à Ali-Zolaïl le 
juste, puis à Seliman-Kankâka qui fut révoqué раг Askia-El- 
Hûdj et exilé à Dienné où il demeura jusqu'à sa mort; enfin 
à Mahmoud-ben-Isma‘l; à Mohammed-Hcïka et à Otsman- 
Dorfen. 

L’Askia Daoud eut un grand nombre d'enfants, garçons 
et filles; parmi les garçons six portèrent le nom de Moham- 
med; ce furent : Mohammed-Benkan ; El-Hädj-Mohammed; 
Mobammed-Bâno;, Mohammed-Es-Sädeq; Mohammed-Kägho 
et Mohammed-Sorko-Idji. Deux s'appelèrent Haroun : Па- 
roun-Denketaya et Häroun-Fâta-Tourâdji. Les autres en- 
fants fureut Hamed; El-Hädi; Salah; Nouh; El-Mostafa: 
Ali-Tondi ; Mahmoud-Foräro-[dji ; Ibrahim qui alla à Maroc; ` 
Dako; Eliâs-Kouma; Sahnoun; Isbûq; Idris; Mârenfa-Ansa ; 
El-Amin; Yôsi-Boro-Bir; San; Selimân-Zoouo; Dzou’l-Kifl, 
ete. 

Parmi les filles on peut citer ; Bita, qui épousa le Magh- 
charen-Koï Mahmoud-Bir-El-Hädj-ben-Mohammed-El-Laïm ; 
Каза, la femme du Djinni-Koï Yoube‘la? qui alla à Maroc; 
Fali, femme de Sätoka; Ouaïza-Hafsa; Ouaïza-Akaïbano*; 
Hafsa-Kimäri. Les ulémas, les jurisconsultes, les négociants 
et les chefs de l’armée en épousèrent un grand nombre. 


1. Ou : < Komzâgho н. 

2, C'est par erreur que le texte imprimé met devant ce nom la conjonction 
« et >, ce qui сп ferait un personnage autre que le Djinni-Koï. 

3. Ou : « Akaïbono >, 


CHAPITRE VINGTIÈME 213 


Bénkan s'appelait Amina-Kiraï'; celle de lAskia El- -Hàdj, 
fils de Daoud, se nommait Amina-Qâya-Barda ; celle de l’Askia 
Mohammed-Bâno, Amisi-Kâra: celle де l'Askia Ishâq-Ze- 
ghräni, Fatma-{sve) Boso, la Zeghrânienne; la mère de El- 
Наді était Zabir-Benda; celle du Kormina-Fâri ‘Otsmän- 
Youbàho, Kamsa-Mimenkoï; celle de ‘Otsmän-Tinfirin, 
Tâti-Za'anki: celle du Когтіпа-Еаті Hammäd, Aryao, sœur 
de l'Askia Mobammed-El-4mir. Le père du Kormina-Fàri 
Hammäd était le Balama' Mohammed-Kirai ct son frère 
Masouso fut le père de Mobammed-Benchi-Idji. 

Lë premier Kormina-Fâri fut `Отаг-Кошгарһо; ses suc- 
cesseurs furent : Yahya; ‘Otsman-Youbâbo; Mohammed- 
Benkan-Kirya ; son frère “Otsman-Tinfirin; Hammàd'-Aryao, 
fils du Balama' Mohammed-Kirai: Ali-Kochira; Daoud; 
Kochiya; Ya'qoub; Mohammed- Benkau; EH Hàdi; Sàlah et 
Mahmoud-ben-Ismasil, 

Le premier Balama‘ fut Mohammed-Kira;, qui fut tué par 
Askia-Mousa au moment où il se rendait au village de 
Mänsour; il eut.pour successeurs : Mahmoud-Dondomiya, 
fils де етіс Askia-El-Hâdj-Mohammed ; Hammad, fils de 
Aryao; Ali-Kochira; Kochiya; Kuäled; Mohammed-ould- 
Della ; Mohammed-Oua'o-ould-Da‘anka-Koï; Hamed, fils de 
l'Askia-Daoud, ce Balama fut révoqué par Askia-Mohammed- 
Вапо et interné а Dienné où il demeura jusqu'à sa mort. 
Après lui vinrent : Mohammed-Es-Sâdeq et ‘Mohammed- 
Kägho. 

Le premier Binka-Farma fut Ali-Yamra; après | lui vinrent 
successivement: Bella; Вагкола, père de Amina-Qâya, mère 
de El-Hàdj; ce personnage n’était point digne de la fonction 


1. Ou : Kirao, 
2. Plus haut on trouve la forme ds, Hemâdou, qui doil être une erreur et, 


@ ci-dessus, p. 156, note 2, 


3. Ou: < Markan.» qui élait son surnom. 
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Mahmoud-Donkori, Mahmoud-Dondo-Miya, le Binka-Farma 
Habib-Allah, le Balama‘ Khaled, Yäsiya, Ibrahim, Fäma'a, 
Yousef-Kaï, etc... (ywa). 

Parmi ses filles on compte : Ouaïza-Bâui, Ouaïza-Idji- 
Напі, Ouaiza-‘Aïcha-Kara, Ouaïza-Hafsa, ‘Aïcha-Benkau, 
mère du Balama' Mohammed-Korbo, ‘Aïcha-Kara, mère du 
Balama‘ Mohammed, ‘Ао, Вапзі, Häouadäkoï, mère du Hon- 
bori-Koï Mansa, Häoua-Adam, fille де Tanbäri, Maka-Mauri, 
Maka-Mäsina, Faràsa, mère du Рігта-Кої Mänenka', 
Kiboro, sœur germaine de l'Askia-Isma'l, Sofi-Kara, Dadel, 
Yâna-Hosar*, Fati-Hindo, mère de Abderrahman, Fati- 
Idji, Fati-Ouaiïno et Kara-Toudjili, mère de Seyyid-Kara. 

Quant à son père, il s'appelait Abou-Bekr et on le surnom- 
mait Вёг, suivant les uns et suivant d'autres Thouranki ou 
Silenki; sa mère s'appelait Kasaï et ses frères étaient : le 
Когтіпа-Еагі ‘Omar-Komzâägho et le Когтіша-Едгі Yahya. 
Son frère ‘Omar eut comme enfants : Askia-Mohammed- 
Benkau, le Kormina-Fâri 'Оіѕзтаџ-Тіойгіп, le Binka-Farme 
‘Ali-Zolaïl, Mohammed-Benkan-Koumä et Elfeqai-Donko. 

La mère de Askia-Mousa se nommait Zära-Koboronki; 
enceinte d’un enfant qui fut sultan; elle devint ensuite la 
captive de Askia-Mohammed-El-Hädj qui, avant de monter 
sur le trône, ent d’ellc aussi un enfant, Askia-Mousa, Enfin le 
Boussa-Koï, devenu maître de cette femme à la suite d'un 
combat qu'il avait livré à l’Askia, eut également d'elle un 
enfant qui devint sultan de Boussa. 

La mère de l’Askia-Isma‘ïl était ouankorée; elle se 
nommait Meryam-Dabo; celle de l'Askia [shäq-Bir était du 
Dirma et avait nom Keltoum: celle de l'Askia-Daoud, Såna- 
Еагі, était la fille du Fâri-Koï; celle de l’Askia Mohammed- 


1. Ou : Mänenki. 
2, Ou : Hosor, 
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moment où ses troupes fureut mises en déroute à la suite 
de leur rencontre avec l'armée du pacha Djouder il 
s’écoula trois ans et trente-quatre jours; et, depuis cette 
déroute jusqu’au combat livré au pacha Mahmoud-ben- 
Zergoun à Zenzen, six mois et sept jours. On trouvera plus 
loin, s’il plaît à Dieu, le récit de ces événements. 

Au commencement (sy ee) de ви 1000 {19 octobre 1591- 
8 octobre 1592) Askia-Ishâq fut détrôné par :Mohammed- 
Kägho qui s'empara du pouvoir souverain sur le Songhaï; 
mais il ne le conserva que quarante jours seulement, après 
quoi il fut fait prisonnier par le pacha Mahmoud et déposé 
à son tour, Nous ne savons pas exactement combien il 
s’écoula de temps entre la bataille de Zenzen et ۳ déposition 
d'Askia-Ishâq par Mohammed-Kägho. 
Renseignements complémentaires. — Le prince 
Askia-El-Hädj-Mohammed-ben-Abou-Bekr eut de nombrénx 
enfants, garçons et filles. Plnsieurs d’entre eux'portèrent le 
même nom. Ainsi Askia-Mousa, Mousa-Benbalo et le Karaï- 
Farma Monsa. Trois s'appelèrent `Otsmán : le Kormina- 
Fàri Otsmän-Youbâbo, Mour-‘Otsmân-Sey yidi, et ‘Otsmän- 
Konkoro. H y eut trois Mohammed : Mour-Mohammed- 
Konbo, Mohammed-Kodira et Mohamined-Karaï; trois Se- 
limau : Seliman-Katenka, le Binka-Farma Seliman-Kankäka 
qui fut le dernier de ses enfants et naquit daus l'ile de 
Kankâka où son père était prisonnier et Seliman-Keudi- 
Korai; trois ‘Omar : ‘Omar-Koukiya, Omar-Touto et ‘Omar- 
Youya'; trois. Bokar : Bokar-Kouro, Bokar-Sin-Filli: et 
Boker-Kirin-Kirin ; trois Ali : Ali-Ouayyi, AliKosir et le 
Binka-Farma Ali-Yendi'-Kaniya, | i 
. Il ent encore d’autres enfants : le Нагі-Евгта Abdallah, 
le Faran Abdallah, frère germain de Ishëq-Biv, et des Askias 
Isma'il, Ishaq et Daoud, le Когтіпа-Еагі Ya‘qoub, Et-Tâher, 
1, Ou: Bindi. i : 
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le prince lui donne pour successeur ‘Otsmän-Dorfan', fils 
de Bokar-(\vv) Kirin-Kirin, fils du prince Askia-El-Hädj- 
Mohammed ; comme il était fort âgé à cette époque, il dit à 
l'Askia : < Si се n’était qu'on ne doit pas refuser une faveur 
venant de vous, je n’accepterais pas ces fonctions à cause de 
mon grand âge, car je faisais partie des quarante cavaliers 
choisis par Askia-Ishâq-Bir à Koukiya pour conduire. son fils 
Abdelmalek à la maison du khatib а Карћо, c'était au mo- 
ment où Askia-Ishâq désespérait de survivre à la maladie 
qui occasionna sa mort. » Certes il avait raison de rappeler 
cela, carcet Askia-Ishäq (1°) ne fut jamais remplacé par un 
successeur digne de lui’, 

En l’année 998 (10 novembre 1589-30 octobre 1590), le 
prince fitune expédition à Tinfina chez les païens du Gourma. 
Dans la première décade du mois de dzou'l-hiddja de cette 
même année )1۳-10 octobre 1590) mourut ma grand'mère, 
la nièce de mon père; elle s'appelait Fatma-bent-Sid-Ali, 
fils d’Abderrahman et était d’origine ausarienue*; elle fut 
enterrée près du tombeau de son mari, mon grand-père 
‘Imran (Dieu leur fasse miséricorde. Amen !). 

Durant l'année 999 (30 octobre 1590-19 octobre 1591) 
le souverain fit une expédition contre Kala dont le sort le 
préocupait vivement par suite de Іа nouvelle de l’arrivée de 
l'armée du pacha Djouder; mais ce dernier négligea de 
s'occuper de cette localité et пе s'inquiéta pas de l'avoir 
laissée sur ses derrières. 

Depuis lejour où Askia-Ishäq monta sur le trône jusqu'au 


4. Le texle imprimé a Dar-Faran, ce qui esl une erreur des copistes, 

2. Voir ci-dessus, chap. хи, p. 163. 

3. Се passage n'est pas très clair. Il semble que ‘Olsman veuille dire qu'il avait 
mérité la confiance du prince Ishâq el que si celui-ci eût vécu plus longtemps 
il lui aurait confié de hautes fonctions, puisqu'il l'avait jugé digne d'une mis- 
sion de conffance quarante ans plus ۰ 

4. Descendants des Ansar ou Auxiliaires du Prophète Mahomet. 
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sous le gouvernement des Songhai, El-Hasen ñf acte de sou- 
mission aux autorités arabes‘, mais Akmadhol refusa jus- 
qu’à sa mort de se soumettre aux conquérants, 

Ensuite le prince fit mettre à mort son frère, :Yäsiya-Boro- 
Bir, fils de l'Askia Daoud, Ce meurtre injuste et inique fut 
provoqué par un des courtisans du prince, le Yalbi*-Farma, 
Bano-Idji, qui avait dénoncé Yâsiya comme cherchant à s'em- 
parer du trône, alors que celui-ci était le meilleur des en- 
fants. де Daoud, qu'il se distinguait d'eux par son caractère 
et par sa chasteté qui l'avait préservé de touté débauche, 


-chasteté qui faisait absolument défaut chez ses frères. 


Le Bäghena-Fâri, Bokar était retourné à Tendirma où il 
s'était placé sous la protection du jurisconsulte, le cadi 
Mahmoud-Kouti, en lni demandant d’intercéder:en sa faveur 
auprès de l'Askia Ishaq. Son fils, Mârba, lui ayant reproché 
celte démarche, il гепопса à son projet et le père et le fils se 
mirent en route pour le Kala où ils s’établirent dans une 10- 
calité appelée Médina et y demeurèrent j jusqu 81 arrivée de 
l'armée du pacha Djouder. i 

“Sous ce règne mourut le Dendi-Fûri, Bokar:Chili- -Idji; il 


I fut remplacé dans ses fonctions de Dendi-Fâri par El-Mokh- 


tar. Puis mourut également le Kala-Cha'a qui avait été 
nommé par Askia-Mohammed-Bâno. Le Konti-Mondzo, El- 
Hasen, vint alors au Songhai solliciter ‘ce poste qui. était 
vacant; il resta au Songhaï jusqu’à l’arrivée du pacha Djou- 
der et la chute de la dynastie songhaïe. 

En l'année 997 (20 novembre 1588-10 novembre 1589), 
le prince fil ире expédition contre Nemtanoko”, des païens 
du Gourme et, au cours de cette expédition, mourut le 
Binka-Farma, Mohammed-Haÿko. A son retour à Kâgho, 


. 1. C'est-à-dire aux autorités marocaines. . 
2. Ou : ۰ 
3. Ou : Nemnaloko, 
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dégagea des liens qui le tenaient attaché à l’arçon de la selle 
du héraut et pénétra dans la mosquée pour demander qu'on 
intereédât en sa faveur. L'imam, ayant eu connaissance de 
ce fait, se rendit auprès du prince pour intercéder en faveur 
de cet homme. Le prince fit alors venir Saïd-Mära et dit à 
Timan : a Tu peux te retirer, je lui pardonne. > Mais s'adres- 
sant à l'imam, Saïd-Mära lui dit : < Ne pars pas encore, car 
j'ai une autre faveur à demander au nom de tou influence 
ct du caractère sacré de la grande mosquée. Puisqu'on а 
annoncé publiquement que j'étais hors la loi, je demande 
qu'on fasse savoir де la même façon que j'ai obtenu mon 
pardon. De la sorte tout le monde saura ce qui s'est passé 
et je n'aurais pas à craindre d’être tué injustement, mes en- 
nemis à Кавћо étant fort nombreux, > А ces mots, l’Askia 
ne put s'empêcher de partir d'un grand éclat de rire et 
donna des ordres pour qu’on fit droit à la requête qui venait 
de lui être adressée. 

Toutes ces affaires furent réglées, le prince ayant voulu 
en finir en une seule fois avec lous ces gens-là. ۱۱ procéda 
ensuite aux nominations suivantes : il investit Mahmoud- 
ben-Ismaïl des fonctions de Kormina-Fâri: son frère Mo- 
hammed-Kägho fut nommé Balama'; Mohammed-Hayko, 
fils du Faran Abdallah, fils du prince Askia-El-Hädj-Moham- 
med, devint Binka-Farma. 

Ce dernier, ainsi que son frère, le Tonki-Farma, Tiliti, 
avait élé doué par Dieu d'une beauté merveilleuse )۱۳۱(۰ 
Jamais dans tout le Songhaï on n'avait vu deux hommes 
aussi beaux, Quand ils se rendirent à Tombouctou la foule 
les suivit pour les admirer. 

Le prince nomma encore : Yenba-ould-Sai-Oulou, Fàri- 
Mondzo; El-Hasen fut promu Tombouctou-Koï; Akmadhol, 
frère de Tadakomadet, devint Maghcharen-Koï. Ce dernier 
et El-Hasen furent-les deux derniers sultans de leur nation 


с» 
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Le prince ordonna qu'on lui amenät Korziya et quand il fut là 
il lui dit : « Prends cet homme et veille sur ce méchant 
vieillard. » C'était pour avilir Коусћа et l’humilier que le 
prince agissait ainsi, car Korziya avait la langue affilée ; il 
était fort expert en injures et еп gros mots et Koychà lui 
servit de cible. En 

. Оп amena ensuite le Korko-Mondzo Sorko*, fils du )۱۳۰( 
Kala-Cha'a : «. О vieillard, qui cours de sédition en sédition, 
lui dit le prince, tu ne sortiras pas de mes mains tant que 
іш. пе m'auras pas énuméré, l'une après lautre, toutes les 


séditions auxquelles tu as pris part. — Jamais, répondit 
le vieillard, dans aucune sédition on ne m'a fait un affront 
pareil à celui que je subis aujourd’hui. — Va-t'en, lui ré- 


pliqua le prince en riant, је te pardonne pour l'amour de 
Dicu. > j | 

Puis ce fut le tour de Saïd-Màra, personnage maladif, 
extrêmement maigre, mais médisant et déchirant volontiers 


l'honneur de son prochain. Quand il fut en présence du prince, 
celui-ci dit : « Voyez cethomme ; on pourrait le faire asseoir 


à son aise sur le bout d’un bâton °, et pourtant si, desa langue 
il piquait une pierre, il la transpercerait. > Appelant ensuite 
le Kanka-Farma, il lui dit: < Emmène cet homme dans tous 
les coins de la ville ct fais sur lui la proclamation suivante : 


` Quicouque verra cet homme assis derrière la maison de Bita 


ou le rencontrera allant par la ville au milieu ou à la fin de 
la nuit, devra le frapper par le fer, car il est mis hors la loi, 
Celui qui le rencontrerait et ne le tuerait pas laisserait vivre 
un ennemi de Dieu et de son Prophète en même temps 
qu'un de mes ennemis personnels. > 

On promena Said-Mára parla ville comme l’ordre en avait 
été donné, mais, arrivé dévant la grande mosquée, il se 


1. Ou : Sorka. 
2, Tant il est maigre et menu. 
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non plus, n'avaient aucune influence et ne pouvaient lui porter 
ombrage, 

Quand les envoyés eurent ramené les deux prisonniers, 
le prince les fit mettre à mort; puis il donna l'ordre de re- 
chercher lous les complices de Sèlek dans cetle insurrection. 
Nombre d'entre eux furent mis à mort; d’autres furent em- 
prisonnés et beaucoup furent fustigés avec de lourdes la- 
nières tressées. 

Mohammed-Kai-[dji, fils de Ya‘qoub, suecomba sous les 
coups de fouet. Quant à Ya qoub, fils d’Arbeuda, comme 
on l'avait amené en présence du prince et qu'il avait com- 
mencé à parler d'une voix sourde, Ouanadou lui dit :.« Fils 
de monseigueur, élève la voix. Était-ce donc ainsi que tu 
parlais quand tu étais en présence de Sålek ? > Ya qonb éleva 
alors la voix de telle façon qu'il dépassa les bornes permises, 
Ouanado avait voulu ainsi aggraver sa situation. Aussi Ya - 
qoub fut-il frappé au point qu’il faillit périr sous les coups; 
néanmoins il n’en mourut pas. 

L'Azaoua-Farma, Bokar-ben-Ya‘qonb, emprisonné à Ka- 
rabara', y demenra jusqu'à ce qu'il fut mis en liberté par le 
pacha Mahmoud-ben-Zergoun ; le Bara-Koï ainsi que le Kala- 
Chà'a, Bokar, furent jetés dans la même prison; ils recon- 
vrèrent leur liberté lors de la révolntion accomplie? par le 
pacha Djouder ; ils revinrent alors dans leur pays respectif 
et reprirent leurs fonctions sans que personne eût donné au- 
cun ordre à ce sujet. On amena ensuite Bonbeker-ben-El- 
Feqqi-Donko. Quand il fut en présence du prince, celui-ci lui 
dit : < Eh! bien, le Коусһа?, te voilà toi qui, durant toute ta 
longue existence, nas pas réussi à trouver une sitnation qui 
te permette d’abriter ta vieillesse sous un turban“! » Puis 

1. Ou : Kabara. 
2. Lorsque Djouder reprit l'aulorité pour la seconde fois, 


3. Icile mot a l'arlicle dans le texte arabe; plus loin il ne l’a plus. 
4, C'est-à-dire : d'arriver à une fonction administrative quelconque. 
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que le vendredi, pendant qu'il était à Konbo-Koraï, il avait 


‘vu s'élever un immense nuage de poussiëre que soulevait 
‘une nombreuse armée de l'Askia, qu'une rencontre avait eu 
‘lieu, que le combat avait duré depuis neuf heures du matin 
‘jusqu'au coucher du soleil et qu'un grand nombre de com- 
‘battants avaient péri. C’est alors, dit-il, que j ‘ai tourné bride 
‘avec le Houbori-Koï, le Bara-Koï et le Bâghèns-Fâri, tous 
blessés sauf le Bäghena-Füri. | 


“Sâlék se rendit ensuite à Tendirma et {гауга le Fleuve 


dans la direction du Gonrma, emmenant avec lui le Honbori- 


Кої Mousa, et le Bena-Farma Dako. Il fut alors rejoint par 
les hommes envoyés à sa poursuite, arrêté et conduit à Ka- 
nato. Sälek et le Bena-Farma Dako furent mis à mort dans 
cette localité sur l'ordre du prince et ils furent enterrés dans 
le voisinage des tombes عل‎ Benkan et de Hadi, Ces quatre 
tombes sont bien connues en cet endroit. Quant au Honbori- ` 
Koi, on l'amena (vys) auprès de PAskia qui le fit con- 
dùire à Sonkouro. Là il fut placé dans une peau de bœuf 
qui fut cousue sur lui, puis on le jeta ainsi dans.un trou long 
de deux toises creusé dans l'écurie, après quoiion le recou- 
vrit de terre tout vivant. Ce fut ainsi qu'il mourut. Dieu nous 
pr de la tyrannie des hommes! i 

١ Le prince envoya ensuite à Tombouctou des messagers 
chargés d'arrêter le Maghcharen-Koï Tibirt, le Tombouctou- 
Koi Bokar et de les тейге à mort! en cetendroit Quant à 
ELKeïd-ben-Hamza, il lui fut fait grâce parce que с était un 
pauvre négociant, häbleur, sans conséquence et dont il n'y 
avait pas à s'inquiéter. Le saint de Dieu Sidi Abderrahman, 
fils du jurisconsulte Mahmoud, a dit à ce sujet : Le prince 
aurait dú étendre son indulgence aux deux autres qui, eux 


4. Le ms. C dit : « de séjourner н, au lieu de « тецге mort ». Les deux 10- 
çons s'expliquent difficilement, саг i est dil, quelques lignes plus loin, que ces 
deux personnages furent ramenés à Kâgho, où ile furent mis à mort, 
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dont il a été déjà parlé. Celui-ci en voyant la tente du Ba- 
lama‘ lança son cheval à toute vitesse et quand il fut près du ә 
camp il s'écria : « Où est Sålek? > Ce disant, il lança sou je- 
velot contre la tente qu'il faillit renverser pendant que le 
Balama‘ était à l'intérieur. Puis il retourna au galop en 
arrière, Alors arriva le corps des Touareg, puis toute la ca- 
valerie де l’Askia, et tous fondirent sur le camp comme une 
nuée de sauterelles, 

Le Balama‘ ainsi que ses compagnons se levèrent aussitôt, 
prirent leurs javelots et se préparèrent à combattre. Puis 
le Balama` excita (y va) son cheval et le lança dans la direction 
de l’Askia Ishaq; il trouva sur sa route Omar-Kato et Mo- 
hammed, fils de l'Askia-El-Hädj. ‘Omar-Kato lui lança alors 
à la tête son javelot, mais le trait ricocha en l'air parce qu'il 
avait atteint le casque que le Balama' avait surla tête. « Com- 
ment ‘Omar-Kato, mon fils, c'est toi qui lances le fer contre 
moi? s'écria le Balama‘. — Tonkara (се mot était un titre هج‎ 
honorifique douné au Balama' et au Kormine-Färi}, répon- 
dit ‘Omer, aucun de nous, si l'Askia lui avait donné la si- 
tuation que tu occupes, n'aurait fait autrement que de la 
remplir avec fidélité. > Ces paroles brisèrent le cœur du 
Balama' qui revint à la charge contre son adversaire et ne 
cessa avec ses compagnons de lutter tout le jour contre les 
troupes de l’Askia, mais vaincu il dut s'enfuir à Tombouctou, 
tandis que l’Askia rentrait dans son palais et ordonnaiït à 
ses hommes de poursuivre le fuyard et de l'arrêter partout 
où il irait. 

Les habitants de Tombouctou n'avaient aucune nouvelle de 
ce qui s'était passé lorsque brusquement, le mercredi, 28 du 
mois de djomada ۱۳ (25 avril 1588), ils virent arriver le 
Balama' qui avait réussi à s'échapper, et qui leur annonça 
que ses troupes avaient été mises en déroute. П leur raconta ° 


4. *Omar-Kalo. 
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patience), donne-moi vite de bonnes nouvelles, s'écria Za- 
bya. — Eh! bien, réplique ‘Omar, attends et tu verras. » 
Ace moment arrivèrent les envoyés de T'Askia avec les pré- 
sents. < Ah!.c'est à cause de tout cela, répondit Zabya, Si tu 
ne meurs pas de cela, de quoi donc pourras-tu mourir? 


Thomme libre ne meurt que de bienfaits, Puisses-tu ne ja- 


mais mourir d'autre chose et puissé-je moi te devancer dans 
cette voiel » 

L’Askia fit ensuite mander Mohammed, le fils de l'Askia- 
в Hadj, etfit pour lui ce qu'il avait fait pour ‘Omar. 

Le lendemain ‘Omar-Kato s'équipa, monta à cheval et se 
rendit au palais de PAskia. Le prince tenait audience au mi- 
lieu d’une foule considérable, ‘Omar fit caracoler son cheval 
en avant , puis en arrière et, quand il eut achevé ce cérémo- 
nial accoutumé, il parla en ces termes, après avoir été i invité à 
prendre la parole: < Ouauadou', dis à l’Askia que toute cette 
troupe de gens du Songhai affirme des choses qu’elle ne ferait 
poiut. Ce sont des gens qui gardent à la fois le feu ct l'eau dans 
leur bouche. Tous ceux qui t'ont parlé ісі une première fois 
nese sont point exprimés avec sincérité. Demain Salek ? sera 
ici; quand nous nous rencontrerons avec lui, voici la lance 
que j'enfoncerai dans le fils’ de sa mère, Que quiconque est 
sincère ici répète le mêmeipropos. > І’ assemblée se sépara 
aussitôt, chacun eourut aux armes après avoir prononcé les 
paroles ci-dessus. ۱ 

Le vendredi,18 du mois de djomade 4° (15 avril 1588), 
le Balama‘ Mohammed-Es-Sädeq campa ауес ses troupes à 
Konbo-Koraï, Sa tente dressée, le Balama‘ y entra ct le pre- 
mière persoune qui vint les attaquer fut Mârenfa-El-Hadj, 


1. C'est lo nom ou le litre du personnage qui transmettait au ‘prince les pa- 
roles de ses sujets et qui rapportait à ceux-ci les discours du prince. 

2. C'était le surnom donné à Mohammed-Es-Sädeq. 

3. Le texte porte : « le comme ceci de sa mère >, 
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dit-il, celui qui serait capable de résister à cet homme je пе 
le vois pas parmi tous ces gens-ci. — Ме dites pas cela, 
Jui réplignai-je. La bénédiction divine est encore à la sur- 
face de la terre chez deux de vos jeunes реп! : Omar-Kato- 
ben-Benkan et Mohammed-ben-Askia-El-Iâdj. Ce sont deux 
êtres bénis. Faites-les venir sur-le-champ, comblez-les de 
faveurs au point qu'ils en soient entièrement inondés, > 

Le prince manda tout d'abord Omar-Kato. Celui-ci logeait 
avec lui dans sa maison le nègre de son père qui l'avait élevé ; 
ce nègre s'appelait Zabya. En apprenant qn'il était mandé 
eu palais à pareille heure, ‘Omar fut très effrayé? ; néanmoins 
il partit troublé ct agité, laissant à la maison Zabya plein 
d'anxiété. Arrivé en présence de ГАзКіа, celui-ci lui dit: «О 
‘Omar, mou enfant, depuis le jour où vous êtes venn me 
rendre hommage, је ne vous ai plus revu qu’en cet instant. 
Ne savez-vous pas que cette maison est la vôtre, que je n'y 
suis entré qu’à cause de vous. Ne cessez donc plus désormais 
d'y porter vos pas.» Puis l’Askia donna à ‘Omar toutes sortes 
de belles choses, des vêtements superbes, des grains, des 
cauris, cte, Il lui fit en outre don d’un de ses chevaux de 
selle. 

‘Omar se prosterna (\ v v) et sortit en tonte hâte pour ren- 
trer chez lui. Пу trouva Zabya dans une angoisse et un trouble 
tels que Dieu seul pouvait s’en rendre compte. « Que s'est-il 
passé là-bas? demanda Zabya à son maître dès qu’il fut ren- 
tré. — Je suis mort’, répondit-il. — Je donnerai 8 
vie pour racheter la tienne, mais c'est moi qui meurs (d'im- 


1. Mot à mot : « vos deux 018 ۰ 

2. Les heures du milieu du jour sonl réservées au repos et chacun d'ordi- 
naire reste chez soi à ce moment. Il faut une circonstance grave pour qu'on se 
prive da ce loisir habituel, ce qui explique l'émotion de ‘Omar. 

3. Cette expression parall prise dans ce sens : « je perds ma liberté d'action » 
plulôt que dans celui de : « je suis а bout de forces à cause de mon émotion >, 
П y a peut-être aussi dans l'emploi du verbe « mourir > un jeu de mots dont je 
ne me rends pas compte. 
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Mohammed-Es-Sädeq, et firent battre du tambour sur les 
terrasses des maisons. Les gens de Tombouctou avaient en 
réalité une grande affection pour ce prince qui s’illusionna 
lui-même et illusionna les autres. | 4 

Après cela on cessa à Tombouctou d’avoir des nouvelles 
де’ Kägho.. On rapporte que le jurisconsulte Abou-Bekr- 


+ ‚ Laubarô, secrétaire et ministre de la plume, a dit: < Käghô, 


۹ 


à la. مق‎ de la semaiue qui suivit la proclamation au trône de 
Askia-lshôq; était devenu comme un corps sans vie tanton y 
redoutait le Balama Mohammed-Es-Sädeq, et tant était 
grande la frayeur qu’il inspirait. Voyant cela et sachant que 
le Balama' était impitoyablé, que sa dureté se ferait sentir 
tout d’abord aux savants (vv) et aux jurisconsultes, Abou- 
Bekr, qui se considérait. lui-même. comme un ‘savant, se 
rendit auprès de l’Askin, au moment de la méridienne et se 
préseuta à lui: «Quel sujet t'amène à cette heure, demanda 
le prince? — Dieu vous accorde sa. bénédiction: et embel- 
lisse votre règue! répondis-je ‘: Depuis que: je :suis entré 
dans ce paleis auguste jamais оп n’avait entendu parler d'un 
second roi du Songhai. — Je n’ai jamais su pareille chose, ni 
ne lai entendu dire auparavant, s'écria Askia-Elfa?. Y aurait- 


` il donc un second roi du Songhaï? — Dieu bénisse votre 


existence, répliquai-je, il y en a un. C'est celui qui, au de- 


“hors, impose sa domiuation à vos sujets, taudis que vous 


êtes ici inactif à l'intérieur де ce palais, Et alors’ je me mis 
à lui énumérer tout ce qu’il avait fait’, depuis l’époque de 
son grand-père jusqu’au temps de Askia-Mohammed-Bâno. 
— C'est cela que tu voulais dire, me demanda- t-il. 

Oui, : repartis-je; Dieu bénisse votre existence. — Mais, 


1: Le (exte emploie ici le discours direct dont il n'a pas fait usage au début de 
ce récit. 1 

2. C'était un surnom donné à Iehêq. 

3: Bien que la texte ne le nomme pas, ils lait évidemment du Palama Mobam- 
med-Es-Sédeq. 1 
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CHAPITRE XX 


ASKIA-ISHAQ 1, FILS DE ASKIA-DA0UD 


Le lendemain de ce jour, le dimanche, 13 де djomada I" 
de l'année 996 (18 avril 1588), Askia-Ishâq, fils de Askia- 
Daoud, fut proclamé sultan. Ce prince était le premier enfant 
qu'avait eu Askia-Daoud après son élévation au trône. Mo- 
bammed-Bäno n'avait donc conservé le pouvoir qu'une an- 
née, quatre mois et huit jours. 

Le samedi suivant, 19 du même mois (16 avril}, un messa- 
ger d’Askia-Ishâq arriva à Tombouctou pour y annoncer la 
nouvelle de l'avènement de son maître. Les habitants de 
Tombouctou, qui savaient que le Balama’ était en route pour 
Kägho, së montrèrent fort hésitants. En effet, aussitôt que 
le Balama‘ eut appris la nouvelle qu Isháq s'était fait pro- 
clamer sultan, il réunit toutes les troupes qu'il avait avec lui 
el celles-ci lui prétèrent serment de fidélité et le reconnu- 
rent pour Askia. Cela fait, le nouvel Askia envoya un mes- 
sager aux habitants de Tombouctou et leur enjoignit d'ar- 
rêter l'envoyé de Ishäq. 

Le messager du nouvel Askia arriva à Tombouctou le 
lundi, 21 du mois ci-dessus indiqué (21 avril). Suivant l'ordre 
qu'ils en avaient reçu, les habitants de la ville s'emparèrent 
de l'envoyé de Ishàq et le mirent en prison. Cet événement 
causa de la joie à un grand nombre de personnes, entre autres 
au Tombouctou-Koï Bokar, au Maghcharen-Koï Tibirt-Ak- 
sid, à Ei-Keïd-ben-Hamza-Es-Senouï. Tous ces personnages 
organisèrent des réjouissances pour fêter l'avènement de 
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nombreuse armée composée de gens de: l'ouest, pärmi les- 
qnels figuraient : le Baghena-Fari Bokar, le; Honbori-Koï 
Mensa, le Вага-Кої Amer, le Kala-Cha'a Bokar, ete. Hl quitta 
Kabara le mardi, 1° du mois de djomada I” (29 mars 1588), 
et poursuivit sa marché pour réaliser son dessein, 

Quand Mohammed-Bâno eut connaissance. des projets 
du Balama', il fut très inquiet et sortit de Карћо le samedi, 
12 du mois ci-dessus indiqué (9 avril 1588) pour se porter 
à la rencontre de l'ennemi. Mais le jour même, à l'heure de 
de la méridienne, il mourut dans son camp. Certains auteurs 
rapportent qu'il mourut de colère, Parce. qu’on trouva Sur sa 
lèvreinférieure des blessures qu'il s'était faites avec ses dents. 

On lavait eutendu dire lorsqu'il avait appris: que le Bala- 
та’ venait pour le déposer du trône : < Dieu maudira. sa 
royantél c’est un être vil et méprisable, sinon comment 
admctire que ce Sälek ейі osé agir ainsi contre’ moi et tenir 
à mon égard les discours qu'il a tenus. > Sélon une antre 
version, Mohammed-Bâno aurait succombé à l'obésité, car 
il était extrêmement gras. Or il faisait une chaleur excès- 
sive ce jour-là et il s'était mis en route revêtu d’nné cui- 
rasse de fer. Quoi qu'il en soit, c'est la colère qui fut cause 
de sa mort. | en À à Š 

. Les troupes du sultan rentrèrent à Kàgho, Toutefois le 
Hoko-Koraï-Koï se sépara d'eux à la tête de 4.000 cavaliers 
eunuques et se rendit à Hadda’. i 


ч. On pourrait lire Hidda ou Houdda, le Lexte ne donanl pas de voyelles. 


(Histoire du Soudan.) i 15 
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alla ensuite à Kabara 1гоцуег1е Balama‘ Mohammed-Es-Sà- 
deq et lui présenter ses hommages. Tout ceci se passait avant 
les événements qui avaient amené le meurtre du Kabara- 
Farms et celui du Когтіпа-Еагі. a Tu vois, avait dit Moham- 
med Es-Sâdeq à Mârenfa, dans quelle siluafion nous som- 
mes, aussi je désire que tu sois avee moi. — О Balama, 
répondit Mârenfa, j'en.jure par Dieu, je пе suivrai personne 
autre que Askia-Mohammed-Bäno tant qu'un seul de ses 
doigts pourra encore remuer. > Le Balama‘ essaya d’entrai- 
ner son interlocuteur par de belles paroles et finit par lui 
dire : « Si tu le veux, je te donnerai ma fille en mariage et 
elle sera ta femme en même temps que la fille de Mohammed- 
Bano. — О Sälek, répliqna Mârenfa, par Dieu! je ne sui- 
vrai jamais personne autre que Mohammed-Bâuo tant qu'un 
seul de ses doigts pourra encore remuer. » 

Alors le Balama’ interpella Мёгепѓа par son nom en sup- 
primant son surnom pour qu'il vit bien qu'il devait renoncer 
à tout espoir‘; puis il le fit arrêter et mettre en prison et Гу 
garda jusqu’au moment où la révolte fut bien décidée et iné- 
vitable. А cemoment (v vt) Koï-Idji, qui était un des familiers 
et des conseillers du Balama‘, lui dit : « Mets Магерѓа en 
liberté; rends-le toi favorable. en lui faisant du bien, car 
dans une révolte on peut avoir besoin de gens comme lui. » 
Le Balama‘ ordonna aussitôt de relâcher Mârenfa; il le traita 
avec bienveillance. lui fit retirer les fers qu’on lui avait mis 
aux pieds et lui donna uu de ses chevaux de selle, Aussitôt 
Märenfa, ayant encore au pied un des anneaux deses chaînes, 
enfourcha son cheval et s'enfuit à Kâgho où il raconta son 
aventure à l'Askia. 

Le Balama‘ se mit en route vers Kägho à la tête d'une 


1. Le fait d'interpeller quelqu'un par воп nom au lieu d'employer son sur- 
nom indique qu'on est animé de sentiments peu bienveillan(s à l'égard de celle 
personne. 
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arrivé près de Kabara, les gens avisés de ‘son entourage . 
l'engagèrent à s'arrêter à l'endroit où il se trouvait. « Le 
Balama‘ Es-Sâdeq, lui dirent-ils, est un fourbe capable de 
trahison et de perfidie. Enjoins-lui de t'envoyer tout се. ҷи?! 
a'pris dans la maison du Kabara-Farma ‘Alou,:car c'est à 


: doi que cela doit revenir (sx vv) du moment qu'il іе reconnait 


® 


pour sultan. S'il est de bonne foi, il t'enverra le:tout; sinon 
il'n’en fera rien. » 

` Salah fit la démarche indiquée et le refus qu'il ТРА 
Jui montra que le Balama’ n'était point de bonne foi. La lutte 
s'engagea dès lors entre eux et, dans un combat qui s’en- 
suivit, Sâlah fut tué de la main du Balama’ Mohammed-Es- 
Sâdeq, dans la soirée du mercredi, 24 du mois de rebi‘ H de 
cette année-là (23 mars 1588). Dix-sept jours s'étaient écou- 
lés.cntre la mort de Sàlah et celle du Kabara-Farma. 

`À Ла tête des deux armées qui venaient de se combattre et 
qui étaient maintenant réunies sous ses ordres, le Balama‘ dé- 
cida de marcher sur Кёрћо afin derenverser du trône l’Askia 
Mobammed-Bâno. Dans ce but il manda au Benka-Farma, 
Mahmoud-ben-Ismail,"de venir se joindre à lui; mais Mah- 
moud effrayé abandonna Benka et se réfugia à Kägho. 

C'était Mohammed-Koï-Idji-ben-Ya‘qoub qui, lors du com- 
bat livré contre le Faran Sàlah, avait atteint le premier celui- 


` ci де son javelot; mais c'était le Balama’ qui, venant ensuite, 


avait donné ما‎ coup de lance qui avait aùssitôt: amené la 
mort de Sálah. Puis, quand le soleil fut couché, c'était lui ` 
qui avait donné l'ordre de préparer les funérailles du défunt ' 
et de le porter en terre. 

Le sort voulut que Mârenfa-Fl-Hädj-ben-Yâsi, fils де l’émir 


Askia-El-Hådj-Mohammed, vint à Tombouctou ‘demander 


aux serviteurs du prince, qui se trouvaient dans cette ville, 
s d'honorer de leur présence la célébration prochaine de son 


. mariage avec la fille de Askia-Mohammed-Bâno. Магепѓа 
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prince fit aussitôt arrêter le Hi-Koï Mohammed-Qâya, père 
du Kala-Cha'a Bokar, puis le Chá a-Farma El-Mokhtär, ainsi 
que d'autres personnages parmi les principaux conjurés et 
les révoqua de leurs fonctions. Aussi, quand Nouh, venu au 
rendez-vous, eut fait sonuer ses trompettes et qu'il ne vit 
personne, il prit la fuite. Mais il fut réjoint par les personnes 
cnvoyées à sa poursuite et fait prisonnier ainsi que son frère 
le Fâri-Mondzo El-Mostafa ; tous deux, sur l'ordre du prince, 
furent jetés en prison dans le pays de Dendi. 

Le Kala-Cha'a Bokar, qui venait d'être révoqué, retourna à 
Tendirme. Ce fut un тапапі! de Tendirma qui lui succéda 
dans ses fonctions et devint Kala-Cha'a. Plus tard, le Mâsina- 
Mondzo Karsalla étant mort, ce fut ce Kala-Cha qui fut 
nommé à sa place et devint Mâsina-Mondzo. Le prince 
nomma Sorkiyà aux fonctions de Ні-Кої, puis il fit de Ali- 
Djäouendo un Ché'a-Farma et de son frère Ishaq-ben- 
Daoud un Fàri-Mondzo. . 

Le Balama' Mohammed-Es-Sâdeq-ben-Askia-Daoud tua 
le Kabara-Farma, ‘Alou, homme tyraunique et pervers. Par 
cet événement, qui eut lieu à Kabara, le samedi soir, 7 du 
mois de rebi’ П, de l’année 996 (6 mars 1588), Dieu déli- 
vra les musulmans des exactions de cet homme. Mais, après 
s'être emparé de toutes les richesses accumulées dans la 
maison de ‘Alou, Mohammed-Es-Sädeq méconnut l'autorité 
de Askia-Mohammed-Bäno et manda au frère de ce prince, 
le Kormina-Fâri Sälah, de venir le trouver, qu’il le ferait 
monter sur le trône auquel, en raison de son âge, il avait 
plus de droits que tout autre. 

Salah se mit en marche, à la tête de ses troupes; mais, 


1. Le فادها‎ porte حر اطي‎ pluriel de ,ر طاني‎ mol. fréquemment employé dans 
les oasis sahariennes pour désigner lea populations sédentaires qui se livrent à 
la cullure du sol. Ces populations, d'ordinaire fortemen! mêlées de sang noir, 
sont considérées par les nomades comme une race inférieure indigne d’être in- 
vestie de fonctions publiques. 


& 
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exercé l'autorité souveraine pendant quatre :ans et cinq 
mois. 


CHAPITRE XIX 


ASRIA-MOHAMMED-BANO 


Aussitôt après son avènement, Askia-Mohammed-Bäno 
investit son frère, Salah, des fonctions de Kormina-Fâri. En 
même temps il donnait à Mohammed-Es-Sâdeq l'emploi de 
Balama‘ qu’il enlevait à Hämed. Ensuite il se hâta de faire 
mettre à mort ses deux frères, le Faran Mohammed-Benkan 
et le Faran El-Hädi qui se trouvaient alors à Kanato; c'est 
là qu'ils furent enterrés Pun à côté de l’autre, ` 

Quaad El-Hädi avait appris que son frère avait été élevé 
au trône, il en avait été tout surpris. < Au diable la précipi- 
tation! s’était-il éerié, c’est le plus: sot de ceux qu'a procréés 
notre père qui a été nommé sultan. El-Hädj, lui, n'a fait 
périr aucun de ses frères tant que (v vv) son règne a duré. » 
. Les frères du nouveau prince n'eurent que du mépris pour 
lui : ni eux, ni personne autre neut d'estime pour sou ca- 
ractère et tout son règne ne fut qu’une suite de calamités et 
de famines. Tous les frères de Mohammed-Bäno s’aecordè- 
rent donc pour déposer ce personnage et donner le pouvoir 
souverain à Nouh, le Bental-Farma, Celui-ci ayant accepté 
ce projet, il fut convenu qu'unc certaine nuit déterminée il- 
se rendrait dans un endroit fixé d'avance, qu'il ferait alors 
sonuer ses trompettes et qu'à ce signal tous les conjurés se 
réuniraient pour le proclamer sultan, 

Le complot fut éventé sans que Nouh еп fût prévenu. Le 


194 HISTOIRE DU SOUDAN 


cents soldats‘ à Teghåzza, avec ordre de s'emparer des gens 
de cette localité, Mais ceux-ci, prévenus à temps de l’arrivée 
de cette troupe, quittèrent Teghäzza et se refugièrent, les 
uns à El-Hamdiya*, les autres au Tonât, ou ailleurs. Aussi, en 
arrivant avec sa troupe, le caïd trouva-Lil le pays abandonné; 
il n’y restait plus que quelques individus (111). Tous les no- 
tables se rendirent auprès de Askia-El-Hädj, et le mirent au 
courant de ce qui s'était passé. D'accord avec les notables, 
le prince décida d'empécher d'extraire du sel de la mine. 

En l'année 994, au mois de chaaoàl (15 ѕеріетЬге-і 4 oc- 
tobre 1585), on fit savoir que personne ne devait aller à 
Tegbazza et que quiconque s'y rendrait s'exposerait à perdre 
tous ses biens. Alors les Idelai °, qui ne pouvaient se résigner 
à manquer de scl, se répandirent de tous côtés pour en 
chercher : les uns allèrent à Tenaoudara, y pratiquèrent 
des fouilles à cette époque, et y trouvèrent du sel ; d’autres 
se rendirent ailleurs et, durant ce temps, la mine de sel de 
Teghâzza fut abandonnée. Le caïd et sa troupe retournèrent 
alors à Merräkech (Maroc). 

Ce fut à cette époque également que Askia-El-Hädj enleva 
à son oncle paternel, Seliman-Kankâka, les fonctions de 
Benka-Farma pour les confier à Mahmoud-ben-Askia- 
Isma il. Au mois de dzooul'hiddja qui termina cette année 
(43 novembre-12 décembre 1586), les frères de Askia-El-Hädj 
se révoltèrent contre Iui; il se rendirent à Karaï auprès de 
Mohammed-Bâno-ben-Askia-Daoud, l'emmenërent avec eux 
et, après avoir déposé Askia-El-Hädj, ils le uommèrent askia 
à sa place. Cet événement se passa le 4 du mois de mohar- 
rem, le premier mois de l'année 995 (15 décembre 1858). 
Peu de jours après cela, Askia-El-Hadj mourait, après avoir 


1. Ou : w fusiliers ۰ 
2. Ville de la région du Sahel. 
3. Ou : « Adelaï «. 
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‘comba sous les coups. Quant aux biens des révoltés, ils. fu- 


rent entièrement pillés. Le prince ordonna :de conduire 


.El-Hadi à Kanato et de l'y tenir enfermé, Cela fait, И пошта 
Ле Kala-Cha'a; Mohammed-Qaïa-ben-Denkelko aux fonctions 
де Hi-Koï en remplacement de l'ancien titulaire, Bokar- ` 
Chili-Idji. D'autre part, Mohammed, invité à désigner qui 
ni conviendrait le mieux pour lui succéder dans son ancien 
emploi, choisit son fils Bokar qui devint donc Kala-Cha'a. 


Enfin le prince désigna son frère Hämed pour être Bala- 
та”, quand le Balama’, Mohammed-Oua'o, mourut. 

A celte époque, le sultan Maulay Ahmed-Ech-Cherif, le 
hachémite envoya une ambassade avec de superbes cadeaux 
à Askia-El-Hädj; mais le véritable objet де la mission élait 
de recueillir des informations sur le pays du. Tekrour, сі 
c’est dans ce but que Maulay Ahmed avait envoyé son am- 
bassadeur à Kägho. Le prince fit le plus brillant accueil 
à l'envoyé marocain et lui donna, au moment où celui- 
ci rentrait dans son pays, une quantité de présents double de 
celle qu'il avait reçue. Ces présents consistaient en esclaves, 
en musc, elc. et ils comprenaient en outre quatre-vingis 
eunuques. 

Peu après cet-événement on reçut la нај qu'une ar- 
mée de 20.000 hommes avait été envoyée dans la direction 
de Oueddän par le sultan du Maroc qui luiavait donné l’ordre 
de s'emparer de toutes les villes qu’elle rencontrerait sur les 
rives du Fleuve on ailleurs et de poursuivre sa route jusqu'à 
Tombouctou. Cette nouvelle causa le plus grand effroi 
parmi la population; mais bientôt Dieu décima celte armée 
qui, éprouvée par la faim et la soif, s'éparpilla de tous côtés. 
Les survivants retournèrent dans leurs pays sans avoir rien 
accompli de leur dessein, et tout cela s'était accompli par la 
toute-puissance du Créateur. · . i 
Plus tard, le sultan du Maroe expédia un caïd avec deux 
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Là-dessus les frères se retirèrent puis, ceignant leurs ar- 
mes et montant à cheval, ils revinrent disposés à combattre 
avec leur frère‘. Alors quelques personnes dirent à El-Hädi : 
> Rends-toi à la maison du prédicateur et fais en sorte qu'il 
te réconcilie avec Askia-El-Hädj. « Suivant ce conseil, El-Hâdi 
se rendit à la maison du prédicateur ; mais, dès que le prince 
eut appris cette circonstance, il sortit sur-le-champ et donna 
l’ordre d'arrêter El-Hädi en cet endroit et de le lui amener, 

Askia-El-Hädj enjoignit de dépouiller El-Hädi de son cos- 
tume et Гоп s'aperçut alors qu'il portait une cotte de mail- 
Jes. < Ah! El-Hädi, s'écria le prince, tu n'es donc qu'un in- 
grat! > А ces mots, le Fâri-Mondzo, El-Mostafa, se prit à 
pleurer à chaudes larmes et dit : < Tel n’était pas le sort 
que je désirais pour notre général; ce que j'aurais sou- 
haité, c’est que tu le misses à notre tête ponr aller combat- 
{ге les sultans du Mossi, du Bousa, — ct il énuméra un 
certain nombre de sultans, — et tu aurais vu ce dont nous 
aurions été capables sous sa direction. » 

Le Fàri-Mondzo, qui venait de parler en ces termes, était 
le frère germain de Askia-El-Hädj; sans cette circonstance il 
n'aurait osé agir ainsi. Le prince donna l’ordre de lui amc- 
ner le cheval que montait El-Hädi (v ve). A peine l'eut-il vu 
et examiné qu'il s'écria : Mon frère, El-Iâdi, n’a osé se révol- 
ter que parce qu’il avait ce cheval”, » Puis il fit conduire 
l'animal dans ses écuries. Dieu avait doué le priuce d'une 
compétence particulière en matière de chevaux. 

Bon nombre des partisans de El-Hädi furent bâtonnés et 
son oncle maternel, qui avait élé l'âme de la sédition, suc- 


1. Toute celle scène élail-elle sincère ou avait-elle élé imaginée par Bokar? 
Le discours que tient El-Mostafa, et qui se trouve quelques lignes plus loin, donne 
à penser quo El-Hädi était réellement soutenu par ses frères. 

2. C'est-à-dire : El-Hädi, 

3. Le prince entend par là que, avec un cheval pareil, El-Hädi, sûr d'échapper 
personnellement, en cas d'insuccès, n'aurait pas craint de se révolter, 
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dre énergie еі qu'il vint en conséquence s'emparer du pou- 
voir, Puis ils auraient trahi leur frère et l'auraient! aban- 
donné. 

; En'arrivaut à Kabara, au lieu de se rendre en personne 
comme e’était. sa coutume pour saluer le jurisconsulte 
‘Omar, El-Hdi lui envoya quelqu'un pour s'acquitter de ce 
devoir de politesse, puis il continua sa route. Avant d’arri- 
ver à Kägho (ууа), il rencontra des envoyés de Askia- 
El-Hädj qui l'invitérent à revenir sur ses раз, Il refusa de 
céder à leurs injonctions et les envoyés du prince retonrnè- 
rent auprès de leur maître et l'avisèrent de ce refus. 

-` El-Hädi arriva à Kagho le dimauche soir, £ du mois de 
rebi I" (16 murs 4584); Ц avait revêtu une cuirasse et:se 
faisait précéder par des trompettes, des timbalicrs, ete. 
Askia-El-Hädj fut fort effrayé en entendant ec .bruit, car il 
était malade et incapable d'agir. Le Hi-Koï, Bokar-Chili- 
Idji, lui dit alors : « Investissez-moi dès à présent du sulta- 
рві de Dendi et je vous amènerai El-Hädi prisonnier. > Le 
prince nomma Bokar aux fonctions qu'il sollicitait; elles 
étaient vacantes depnis Іа mort de Bûna qui n'avait été rem- 
placé par personne comme Dendi-Fâri. 

Bokar se mit aussitôt à l'œuvre et usa d ‘habileté. Les frè- 
гез de El-Hàdi, qui se trouvaient là en сё moment, et parmi 
lesquels figuraient entre autres : Sûlah, Moharmmed-Kàgha 
et Nouh, se rendirent à pied auprès de leur frère et lui di- 
теш : « Quel motif t'amëne ici? Опе veux-tu ? Qui as-tu con- 
sulté et avec qui es-tu coucerté? Il semblé que tu n'as agi 
ainsi que parce que tu nous considérais tous ici comme des 
femmes. Eh! bien, attends-nous ісі et tu verras de quoi nous 
sommes capables. » бе 


a. La suite du récit semble confirmer que El-Hâdi était venu de son propra 
mouvement. 


2. Le nouveau cadi de Tombouctou, dont il vient d'être parlé, Abou-Hafs-‘Omar. 
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Pendant une année et demie après la mort du cadi, du 
juste, El'-Aqib, les fonctions de cadi à Tombouctou restèrent 
sans titulaire. La raison de cette vacance fut que le prince 
Askia-El-Hädj avait еп vaiu offert cette situation deux ou 
trois fois au très docte jurisconsulte Abou-Hafs-"Omar, fils 
du jurisconsulte Mahmoud', qui l'avait refusée, Durant ce 
tempsc'était Mohammed-Baghyo'o, le Ouankoré, qui tranchait 
les différends qui surgissaient entre les mulâtres* et les gens 
de passage, tandis que le mufti, le jurisconsulte Ahmed- 
Ma'‘yà* réglait les contestations qui s'élevaient entre les 
habitants dc Sankoré. 

Cette situation menaçait de se prolonger, quand le cheikh 
béni, le jurisconsulte vertueux Takonni* manda en secret à 
Askia-El-Hadj d'écrire à Abou-Hofs Omar” en lui disant que 
s’il n’acceptait les fonctions qu'on lui proposait, il se verrait 
obligé d'y nommer un ignorant, et qu'en conséquence, à 
dater de ce moment, il serait lui seul Abou-llafs bientôt 
responsable devant Dieu des sentences rendues. En lisant 
cette lettre, Abou-Hafs sc mit à pleurer et se décida à ac- 
cepter les fonctions de cadi qu'il commença à exercer le der- 
nier jour du mois de moharrem de l'année 993 (1° février 
1585) et qu’il conserva pendant neuf années entières. 

Au mois de safar de l'aunée 992 (13 février-13 mars 1584), 
le Kormina-Fâri, El-Hädi, avait quitté Tendirma et s'était 
rendu à Kâgho avec l'intention d'y provoquer uue révolte 
et de s'emparer du pouvoir. Selon certains récits, ce serait 
ses frères qui, de Кёрћо, où ils se trouvaient, lui auraient 
mandé secrètement que Askia-El-Hâdj n'avait plus la moin- 


1, « Les mss. A el B ont a Mohammed. > 

2, Le mot traduit par < mulâtres « ou métis désigne ici les populations d'ori- 
gine non soudanienne. 

3. Ou : < Марћуд н. 

4. Ou : a Tokonni x, - 

5. Il s'agit du personnage qui avait refusé де se laisser nommer cadi. 
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avant d'agir, laissez-moi vous parler. — « Parle! répliqua 
le prince. — Je jure devant Dieu, reprit Ibn- -Maryama, que 
je n'ai jamais dit pareille chose; ce sont mes ennemis, ceux 
qui. ne veulent que ma mort, qui ont imaginé ces propos. 
D'ailleurs, où done aurais-je pu fuir pour vous! échapper? » 

` Le prisonnier fut emmené sur l'ordre du prince et il se 
passa quelque temps sans. que personne sût ce qu'il était 
devenu, si bien que tout le monde s'imagina qu'il n’était plus 
de ce monde. Puis, un certain jour, le prince se le fit amener 
devant lui et lui dit : < Je veux te rendre ton sultanat. » 
Fondokoremercia le prince de sa bienveillance, lui souhaita 
toutes les prospérités et répondit : « Si vous mé laissez libre 
de choisir, eh! bien je vous dirai que je n'en: veux plus. — 
Et alors que veuxtu? demanda le prince. — Rester 
ici auprès de vous, répliqua-t-il, et vous servir. » Cette 
réponse produisit grand effet sur le prince qui Геп récom- 
pensa eu lui donnant dix chevaux, de nombreux esclaves, 
une maison, enfin tout ce qu'il pouvait désirer ou souhaiter. 
Ibn-Maryama demeura donc à Карћо puissant et honoré. 
Hamda-A mina le  reinplaga comme chef de la корша du 
Мазїпа! 

۸ le fin de la matinée du dimanche, 11 du mois de redjeb 
de l'année 991 (31 juillet 1583), mourut le cadi El-'Aqib 
(114). H avait fait réguer l'équité dans tout son pays à un 
tel point que, dans aucune autre contrée, оп ne lui connut 
d’émule sous ce rapport. Il était demeuré en fonctions durant 
dix-huit ans, et, entre sa mort et celle de Askia- Daoud; il 
s’écoula treize mois, 

Le dimanche soir, 17 du mois de cha'ban de cette même 
année (Š septembre 1583), eut lieu la mort du jurisconsulte, 
dutraditionniste, Aboul'-"Abbas.Ahmed-hen-El-Hadj-Abmed- 
ben-Mohammed-Aqît (Dieu, le Très-Haut, leur fasse ù tous 
-miséricordel). 
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Prévenu de leur dessein, Amar se cacha parmi la troupe 
de gens qu'on appelait les Souma et dont la fonction consis- 
tait à faire cortège’ au prince lors de son entrée dans la 
salle du trône, La coutume voulait que ces Souma fussent 
vêtus d'un burnous, aussi Amar en revêtit-il un également, 
puis quand Askia-lsbâq eut fait son entrée au palais, il en 
sortit aussitôf, car la situation troublée ayant alors pris fin, 
personne n'aurait pu dès lors commettre une agression 
contre quelqu'un 1 

Dès que Bokar-ben-Askia-Mohammed-Benkan ent appris 
l'élévation au trône de Askia-El-Hädj-Mobammed )۱۱۷(, il 
quitta Каја, où il se trouvait, et partit avec son fils Marbà 
pour se rendre à Kägho. Il fut reçu avec beaucoup d’égard 
par Askia-El-Hâdj qui lui conféra les fonctions de Bêghena'- 
Fri. Après cela Bokar retourna à Tendirma puissant et 
honoré. Ainsi que son fils il fut considéré comme faisant 
partie de l’armée de Kormina. 

Оп rapporta ensuite à Askia-ElHädj que Fondoko- 
Boubo-Maryama avait juré que jamais sa tête ne passerait 
sous la porte du palais du prince. Askia-El-Hädj donna aussitôt 
l'ordre au Вавћепа-Едгі, Bokar, de se rendre auprès de 
Fondoko, de le circonvenir habilement de façon à ne pas 
éveiller sa méfiance et lui permettre de fuir, puis de l’arrêter 
et de le lui amener. Bokar se conforma à ces instructions; 
il arrêta Fondoko, lamena au prince et le lui présenta 
couvert de chaînes de fer. а Ehl bien, Ibn-Maryama, lui dit 
Askia-El-Hädj, c'est donc toi qui as juré que jamais ta tête 
ne passerait sous la porte de mon palais. — Dieu bénisse 
votre vie, prince! s'écria Fondoko; ne vous bâtez pas et, 

4. Le مادعا‎ m'explique pas le rôle des Souma; il ne dit pas s'ils assistaient 
chaque fois à l'entrée du prince dans la salle d'audience ou s'ils ne.devaient зе 
trouver là que le jour de son élévation aa trône. 


2. L'orthographe du ms. C est Bâghen, C'est du chef du Bâghena qu'il s'agit, 
sûrement. 
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· Askia-El-Hâdj écouta ce propos et en tint compte. Il expé- 
dia Amar‘-ben-Ishâq-Bir-Askia avec quelques personnes, en 
lui enjoignant d'arrêter Mohammed-Benkan et de interne 
à Kanato. Ces émissaires parvinrent auprès de Mohammed- 
Benkan au moment de la plus grande chaleur du jour et le 


١ trouvèrent endormi. dans l'intérieur de sa demeure, tandis 


= 


que son cheval était attaché dans la cour et entouré des ser- 
viteurs chargés de le soigner. Montés sur leurs chevaux, les 
émissaires purent voir par-dessus le mur de la:maison, Ils 
s'étaient d’ailleurs voilé le visage avcc des turbans noirs et 
s'étaient enveloppés de cafetans de même couleur. Amar 
lança un javelot contre le cheval afin de le tuer et d'em- 
pêcher ainsi Mohammed-Benkau d'enfourcher за monture et 
d'essayer de se défendre. ` 

Atteint par le trait qui lui avait été décoché, le cheval 
se débattit violemment au milicu de ses entrayes et le bruit 
qu'il fit réveilla Mohammed-Benkan. Comme il interrogeait 
les esclaves sur la cause de се movement du cheval, ceux-ci 
l'informèrent de ce qui venait de se passer et il comprit que 
tout cela avait lieu sur l’ordre du prince: Le cheval ayant 
été tué, les. émissaires purent s'emparer de Mohammed- 
Benkan et exécuter les instructions qu'ils avaient reçues, 

Mohammed-Benkan demeura à Kanato jusqu'à l'avëne- 
ment de Askia-Mohemmed-Bâno. Quaut à ses trois enfants : 
‘Omar-Bir, ‘Omar-Kato et Binba-Koïra*-Idji, ils. ducent se 
cacher par crainte de Askia-El-Hadj et ils restèrent cachés 
jusqu'à la fin du règne de ce prince et de celui de Askia- 
Моһаттед-Віпо. Ce fut avant l'intronisation de Askia- 
Isbâq qu'ils se montrèrent et firent tous leurs efforts pour 
atteiudre Amar et le tuer pendant lé cours që. ‘cet inter- 
règne. 

+. Ou : Amara, 

2, Ou : < Ко] x. 
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son frère Askia-El-Hàdj. Revenant aussitôt sur ses pas, il 
s'attarda trois jours à Akakan, puis prenant le chemin de ə 
Djomålen, il alla camper à Doubouso et, continuant de nou- 
veau sa marche, il arriva chez lui. 

Mohammed-Benkan s'occupa alors de réunir des troupes 
avec l'intention de se porter sur Kågho et d'y livrer bataille. 
Arrivé à Tombouctou, il se rendit chez le cadi de cette ville 
sous prétexte de le saluer; puis, les troupes, qui ne se dou- 
taient de rien, apprirent tout à coup qu'il avait demandé au 
саф de lui accorder sa protection ct d'écrire an nouveau 
souverain que lui, Mohamined-Benkan, résignait son com- 
mandement parce qu'il désirait se fixer à Tombouctou et s'y 
livrer à l'étude de la science. 

Toutes les troupes, en apprenant cette nouvelle, s’enfui- 
rent de Tombouctou et se mirent en marche vers Kägho 
pour y rejoindre Askia-El-Hädj. Le cadi ayant fuit la dé- 
miarche qui lui avait été demandée, El-Hädj acceptala démis- є 
siop de Mohainmed-Benkan сі investit du sultauat de Kormina 
son frère El-Hadi-ben-Askia-Daoud, tandis qu'il faisait de son 
frère El-Mostafa, un Fâri-Mondzo. 

Mohammed-Benkan était done resté à Tombouctou dans 
les conditions qui viennent d’être dites; mais les chefs de 
l'armée estimèrent que ce séjour à Tombouctou m'aurait 
que de fâcheuses conséquences aussi bien pour eux que 
pour le prinee. Après s'être concertés, il décidèrent d'aller 
trouver Askia-El-Hädj et lui dirent : « П faut choisie entre 
nous et entre ton frère Mohammcd-Benkan, car nous ne 
pouvons accepter qu'il demeure ainsi à Tombouctou. Nous 
avons sans cesse besoin d'envoyer des messagers à Tom- 
bouctou pour y régler nos affaires (\ v у), et chaque fois qu'ils 
verront un de nos agents aller dans cette ville, les dénoncia- 
teurs ne manqueront pas de dire; Ah! l'agent d'untelest allé g 
trouver Mohammed-Benkan. 


€ 
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aucune mesure fâcheuse contre personne, car ici nul ne te 
conteste le pouvoir. Nous n’admettons que le droitde primo- 
géüiture. Si Mohammed-Benkan eût été présent en ce jour, 
le: pouvoir ne te serait pas échu ; mais même si tu n'avais 
pas été au milieu de nous et que се dénonciateur néfaste 
ейі été présent, nous ne lui aurions pas accordé Ја puissance 
souveraine", — Loin de moi la pensée de vouloir du mal 
à l’un de vous, répondit El-Hàdj, puisque votre père vous.a 
coufiés à mes soins. Du. reste l'événement qui se produit 
aujourd'hui {ухо}, j'aurais préféré qu'il eùt eu lieu plus tôt, 
c'est-à-dire du vivant de mes oncles paternels ou: d'autres de 
тез. parents plus âgés que moi. Si le sort ne me contrai- 
gùait pas de m'asseoir sur ce trône aujourd’ hui, jamais je 
ne m'y serais assis, » | 

Aussitôt après l'arrivée à Kâgho, quand les funérailles du 
défunt Askia furent terminées, les généraux, les: ; troupes, la 
population tout.entière et les dévôts personnagés prêtèrent 
serment d'obéissance à El-Hädj. Cette cérémonie’ eut lieu le 
17° du mois de redjeb (7 août 1582). Au moment où il fùt 
appelé au pouvoir, El-Hädj était atteiut d’une maladie consis- 
tanten ulcères? à la partie inférieure du corps. Par suite de 
cetté circonstance, le prince fut dans l'impossibilité de se 
mettre en personne à la tête des troupes. et c'est pour cela 
qu'il ne fit pas une seule expédition jusqu'au jour de sa mort. 

Dès qu’il avait appris la nouvelle de la maladie de Askia- 


I Daoud, le Faran, Mohammed-Benkan, s'était mis en route 


pour Kägbo; maisen arrivant à Tombouctou on lui annonça 
à la fois Ја mort du prince et l'avènement au trône de 


1. s. Tout cela est un peu alémbiqué. En réalité, c’est Mohainmed-Benkan qui 
aurait dû monler sur le trône et son absence seule l'avail privé: de son droit ; 
cependant El-Hädi reconnaît que si El-Hädj n'avait pas été là, on l'eût tout de 
même choisi plutôt que son frère ۰ 

2. Le texte imprimé porte 27, mais le ms. C a 17. 

3, Ces ulcères ou ulcérations étaient peul-êlre.des hémorroïdes. 
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CHAPITRE ХҮШ (544) 


ASKTA-EL-HADJ 


El-Hädj, le plus âgé des enfants de Askia-Daoud, qui se 
trouvaient en ce moment auprès de leur père, ceignit ses 
armes et monta à cheval. Tous ses frères, à cheval égale- 
ment, le suivirent, en se tenant à une certaine distance de 
lui. Personne, à cette époque, dans tout le Songhai, n'éga- 
lait El-Hädj en audace, en bravoure, en sang-froid et en en- 
duranec, aussi tous les personnages présents, hommes de 
conseil et d'expérience, déclarèrent que El-Hädj méritait le 
pouvoir et qu'il eùt été digne de l'occuper même ۸ 

On dit que, parmi les souverains du Songhaï, deux ont 
brillé au premier rang : leprince Askia-El-Hädj-Mohammed 
et soni petit-fils ethomonyme El-Hâdj-Mohammed-ben-Askia- 
Daoud. Deux d'entre eux ont occupé le dernier rang : Askia- 
Mohammed-ben-"Omar-Komzâgho et Askia-Ishàq-ben-As- 
kia-Daoud. Quant aux autres, ils ont eu un règne plus glo- 
rieux que ces deux derniers. 

Pendant qu'on était en route pour Kâgho, Hämed quitta 
ses frères pour se porter en avant et se mit à entretenir 
El-Hädj en secret en lui disant : < Fais arrêter un tel, un tel 
et un tel. > Les antres frères qui avaient vu ce manège com- 
prirent que cet entretien secret n'avait d'autre objet qu’une 
dénonciation. | 

Aussi, quand Hamed eut repris sa place dans le cortège, 
El-Hädi, ou un autre de ses frères, s'avança vers El-Hädj et 
lui dit : « N'écoute pas les avis de ce dénonciateur ; ne prends 


1. C'est-à-dire qu'il eût mérité d'occuper le califat suprèmo. 
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aucun des grands de son entourage ceux-ci në le rejoigni- 
rent qu'après son départ. Deux personnes, son frère, le Toni- 
Koi, Sâlika', et le Bena-Farma, Dako, firent mine de l'ap- 
prouver bien qu'ils ne fussent pas de cet avis; mais c'était 
par haine et colère de ce qu'il les avait dédaignés au point 
de ne pas les avoir avertis de son dessein et à plus forte rai- 
son de пе pas les avoir consultés à ce sujet. ; 

: Néanmoins le Faran fit son expédition eontre le Mâsina ; 
il ravagea le pays d'une manière terrible, faisant périt nom - 
bre de lettrés distingués et de saints personnagés qui, après 
leur mort, oecasionnèrent d’élonnants prodiges, Quant au 
sultan du Mâsina, il s'enfuit vers Faï-Sañouï où il attendit la 
fin de la campagne avant de rentrer dans ses États. Instruit 
de ce qu'avait fait son fils, Askia-Daoud ‘désappronva com- 
plètement :sa conduite. Cet événement fut d'un mauvais 
augure pour le souverain, car il ne demeura plus bien long- 
temps en ce monde après cette affaire, ce qui suffit à démon- 
trer sou influence funeste. 

. Au mois de redjeb de cette année (22 juillet-21 août 1582), 
après nn règne de trente-quatre ans et six mois, Askia- 
Daoud mourut dans sa ferme de Tondibi, près de Kâgho; 
c'est Tà qu’il habitait avec sa famille et qu’il passait une 
grande partie de son temps durant les dernières années de 
se vie. Ses enfants, tous grands, étaient dans cette propriété 
au moment de sa mort. Son corps, paré pour les fuuérail- 
les, fut transporté dans une embarcation jusqu'à Kâgho, où 
il fut enterré. 


‘1. Ou : ۵ 


(Histoire du Soudan.) i 14 
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monté sur un pie pour, de là, guetter les troupes ennemies. 
Alors Mohammed-Ould-Mauri, monté sur son cheval, grimpa 
lentement à travers la montagne en se dissimulant et, arrivé 
auprès de Ма’, il lui lança son javelot. Ma tomba aussitôt 
mort sur le sol, De ee moment, les gens de Domma éprou- 
vèrent une crainte de plus en plus vive de la cavalerie du 
Songhai. Le Faran Mohammed-Benkan s'en retourna en- 
suite sans avoir livré aucun combat. 

Еп l’année 989, le samedi soir, 29 du mois de moharrem 
(6 mars 1581), mourut Timam Mohammed-ben-Abou-Bekr- 
Kedäd, le Fouläni. Ce fut Abmed, fils de l'imam Seddiq, qui 
fut nommé aux fonctions d'imam de la grande-mosquée, le 
mercredi, 17 du mois de safar (23 mars 1581). Cette même 
année mourut le Balama‘ Mohammed-Ould-Della-Karo, le 
Bena-Koï; si je пе me trompe, il avait exercé ses fonctions 
durant cinq ans. П eut pour succeseur Mohammed-Oua‘ouan* 
le Da‘naka-Koï, fils de ‘Aïcha-Benkan, la fille )۱۱۳( du prince 
Askia-El-Hädj-Mohammed; il fut nommé à ces fonctions par 
Askia-Daoud. 

Ce fut en l'année 990 (26 janvier 1582-25 janvier 1583) 
qu’eut lieu à Tombouctou une terrible peste qui fit périr un 
grand nombre de personnes. En cette même année des bri- 
gands du Мазіпа attaquèrent une embarcation de Askia-El- 
Наад) qui venait de Dienné et pillèrent une partie de son char- 
gement. Jamais pareil fait ne s'était produit sous la dynastic 
du Songhai. Le prince qui régnait au Mâsina à cette époque 
était Fondoko*-Boubo-Maryama. 

Aussitôt qu'il eut connaissance de ce fait, le Faran, Mo- 
hammed-Benkan, se mit en marche contre le Mâsina pour 
venger ces affronts. Comme il n'avait parlé de son projet à 

1. Les voyelles de ce mot sont incertaines. 


2, Ou : « Qua‘oubon. > ۱ 
3. Fondoko est peut-être un litre, 
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quitté Kägho; il arriva à Tombouctou le mardi 29 de ce 
mois (27 janvier) et à Tendirma, dans la première décade 
du. mois de dzoul'-hiddja (27 janvier-7 février 1579); Ià, il 
investit son fils El-Hädj des fonctions de Fâri-Mondzo et 
donna pleins pouvoirs sur la contrée occidentale au Kormina- 
Еагі, Mohammed-Benkan (v v). Ce fat au mois de rama- 
dûn de la mème année (novembre 1578) que mourut le 
Balama‘, Khäled, fils du prince Askia-El-Hädj-Mohammed; 
les fonctions de Balama‘ furent alors conférées à Mohammed- 
Ould- Della! 

: Le Kormina-Fâri avait demandé à son père l'autorisation 
d'entreprendre une expédition pour aller combattre les po- 
pulations du mont Domma? qui avaient résisté au Sonni-‘Ali 
ét à Askia-Él-Hädj-Mohammed, si bien que ni Pun ni l'autre 
n'avaient rien pu contre eux. Le prince fournit des troupes 
au Когтіпа-Кагі et mit à leur tête le Hoko-Koraï-Koï Yäsi#et 
lui enjoignit de n’exposer ses soldats à aucun danger inu- 
tile, ni à aucune surprise, Ses recommandations à cet égard 
furent des plus pressantes, Quand on fut arrivé à Ја monta- 
gne, le Еагай Mohammed-Beukan voulnt la faire escalader 


`. par ses troupes, mais Yäsi s’y opposa. Le Faràn réitéra à 


plusieurs reprises son intention de procéder. à attaque, ct 
comme Yäsi persistait dans son refus d'y donner son adhé- 


i sion, il Гароѕігорћа en ces termes : « O esclave déserteur, 


tü n'as done peur de personne! — Tu te trompes dans le 
choix des épithètes; répliqua Yâsi, c'est méchant esclave 
qu’il faut me dire ; eh! bien, oui, ilen est effectivement ainsi. > 
Et il пе consentit pas à condescendre au désir du Faran, 

: Un des habitants de cette montagne, Ма" ‘-El- -Ghandour, 
dont la کت‎ était célèbre et bien connue de tous; était 


1. Ms. С: < Ould-Mohammed-Della », 
2. Ou : « Dom x. 
3. Ou : « Yâsiya ۰ 
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kech le sultan Moulay Abdelmelek' qui eut pour successeur 
son frère Moulay Abmcd-Edz-Dzehebi. А 

Monté sur le trône, Moulay Ahmed manda à Askia- Daoud 
de lui abandonner l'exploitation de la mine де Teghäzza 
pendaut une année entière. En mème temps le prince maro- 
cain envoya une somme de 10.000 pièces d'or à titre de 
cadeau et de don bénévole’. Askia-Daoud fut tout surpris 
de cette marque d'attention et de celte générosité, et cela 
fut la cause de l'amitié qui unit les deux princes. Quand 
Moulay Ahmed apprit la mort de Askia-Daoud, il. prit le 
deuil et tint une audience dans laquelle il reçut les compli- 
ments de condoléances de tous les hauts fonctionnaires de 
l’armée. 

Le Когтіпа-Еагі, Ya‘qoub, mourut vers la fin de cette 
année ; il avait oceupé ses fonctions seize ans et cinq mois. 
Le jeudi’, 12 du mois de moharrem de l’année 986 (21 mars 
1578), le cadi El-'Aqib commeuça les travaux de restaura- 
tion de la mosquée de Sankoré. Ce mois de moharrem avait 
commencé un lundi. Ce fut également en cette année qu'eut 
lieu le conflit qui éclats entre les fils du cheikh Mohammed- 
ben-Abdelkerim et Yahya, le Tombouctou-Mondzo. 

An mois de chaoual de cette année (décembre 1578), 
Askia-Daoud donna les fonctions de prédicateur à Mahmond- 
Darâmi. Au mois de ramadan, le neuvième mois de l’année 
986 (novembre 1578), il nomma son fils, Mohammed-Ben- 
kan, sultan de Kormina. Dans la dernière décade du mois 
de dzoul’-qu'ada (19 janvier-29 jauvier 1579), le prince 


1. Sur ce prince, cf. Nozhet-elhddi, (гад. O, Houdas, р. 1и. 

2, Tout ce passage est si obscur qu'il est bien difficile d'en saisir le sens avc 
une enlière certitude, И semble cependant que le prince marocain ait demandé 
au souverain du Soudan de renoncer à prélever le Lribut habituel sur le sel pen- 
dant une année, alin de faire croire à ses sujets que celle mine lui appartenait 
ou lui avait été cédée. 

3. Le ms. С ajoute еп marge : « ou le vendredi ». 
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envoya quatre mille poutres faites de l'arbre appelé kankao. 
La construction de la mosquée fut terminée cette année-là. 

: Le prince entreprit cnsuite une expédition contre le 
Gourma ; il atteignit la ville de Zonako’, livra combat au 
chef de cette localité, Tinin-Toutoma, et le vainquit, Après 
cela il expédia le Kormina-Fàri, Ya qoub, vers Sana; il 
saccagea Dû ره‎ à cause de certains agissements, équivoques 
du Dá'a-Koi, et emmena toute la famille de ce chef en capti- 
vité. Mais le Oma-Koï ayant ensuite réconcilié les deux 
adversaires, le prince rendit au Dá'a:zKoi toute, sa famille. 

Rentré dans son palais, Askia-Daoud exécuta encore trois 
démonstrations militaires, sans toutefois faire de butin, ni 
livrer de combats, La première de ces démonstrations 
poussa jusqu'au Mossi d’où l'on revint sans avoir rien 


` pillé; la seconde fut dirigée vers le Dendi et paryint j jusqu’à 


Loulämi, Le prince avait avec lui Іа mère de cellé- ci”, 5۵08, 
fille du Еаг-Кої, qui mourut là et y fút enterrée Quant à la 
troisième démonstration, celui qui m'a fourni ces renseigne- 
ments en avait oublié les détails. 

: En l'année 985 (21 mars 1577-10 mars 1578), le cadi 
El-'Aqib fit restaurer la mosquée située dans le souq de 
Tombouctou. Au cours de cette année mourut à Kägho le 
prédicateur Mobammed-Kibi-ben-Djäbir (x x v)-Kibi {Dieu lui 
fasse miséricorde‘). Ce fut également durant cette année 
qne. moururént : Moaddib-Kasenba-beu-'Ali-Kasenba et 
Ahmed-Sira-El-Meddäh-ben-El-Imam; qne Bâouen* s'enfuit 
dé Tomni à Souma* et qu'une comète apparut le jeudi soir, 
vingt-cinquième nuit du mois de cha'aban (7 novembre 1577). 


‚ Enfin ce fut cette année-là également que mourut à 8 à Merrå- 


4. Ou : « Zobako », 

2. А moins que Loulämi soit un nom de femme, on ne voit pas à qui pourrait 
so'rapporter ce pronom, qui.est du féminin dans le texte, 

3, Ou : Baouenk, 

4. Où : « Soua x. 


178 BISTOIRE DU SOUDAN 


Bentanba', dans le pays de Melli; ce fut sa dernière expédi- 
tion dans l'Atarama’ qui se trouve du côté de l'occident, 
Pendant qu’il était en marche, il envoya son fils, le Karaï- 
Farma, El-Hädj, vers El-Hamdiya, Le prince avait avec lui 
les deux sultans : El-Hädj-Mahmoud-Bir-ben-Mohammed- 
El-Lim-ben-Akalankaï”, qui était Maghcharen-Koï et le mari 
de sa fille Bita, et Al-Miski, l'Andasen-Koï, à la tête de 
24.000 hommes de troupes touareg. Le chiffre du contin- 
gent que chacun d'eux était tenu de fournir lorsque le prince 
les appelait à preudre part à une expédition était fixé à 
12,000 hommes, Ce fut à la tête de ces forces réunies que 
Askia-Daoud fit sa campagne contre les Arabes de ces con- 
trées; puis il revint sur ses pas. En route, sa femme devint 
enceinte‘ de son fils Haroun-Er-Rechid (vv +), dont le frère 
ainé, le Fàri-Mondzo, Mohammed-Benkan-ben-Askia-Daoud, 
avait été chargé de la conduite des troupes pendant la 
marche; mais il fut atteint à ce moment de la maladie dite 
les ulcères 86 ۰ 

A son retour, Askia-Daoud passa par Tombouctou et 
campa dans celte ville sur la place qui est en arrière de la 
mosquée. Ce fut là que le cadi El-‘Aqib, les ‘jurisconsultes 
et les notables du pays vinrent le saluer et faire des vœux 
pour lui. Comme la construction de la mosquée n'était pas 
encore terminée à cette époque, le prince dit au cadi : < Ce 
qui reste à faire, c’est moi qui m'en charge, ce sera mon lot 
dans la participation à cette œuvre pie. » Puis il donna tout 
ce qu'il avait sur lui ce jour-là et aussitôt rentré à Kägho il 

1. Ou : « Bontanna x, 

2. Ou : « Atarma ». 

3. Ou : « Akalanqaï v. Au lieu de « les deux sullans >, dans le ms. С, les ۰ 
A et B ont : « le sultan Мапа»... Quant au nom « Акајапдаї >, il doit se décom- 
poser en Ag « fls de > et ۰ 

4. Cette phrase et la phrase qui suit sont très obscures dans le Lexte. 


5. Се mot est peut-être un nom commun et désignerait alors la maladie sous le 
nom qu'elle porte au Soudan. 


e 
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nage du tombeau de Sidi Aboul'-Qâsem- г н leur 
fasse miséricordel). I 

: Au début de la prière de Газг, le or 28 du mois 
7 moharrem, le premier mois de l’année 976 (23 juillet 
1568), mourut le saint de Dieu, le très docte jurisconsulte, 


` Ahmed-ben-Mohammed-Sa'id, fils de la fille du jurisconsulte 


Mahmoud.: Les prières de ses funérailles furent faites après 
la prière du coucher du soleil et sa mise en terre cut lieu 
entre les deux ‘acha'. Son tombeau est tout près de celui de 
son grand-père Mahmoud. Il avait vécu quarante-deux ans. 
١ ١ Vers Ја fin de cette même année, le cadi El-‘Agib fit res- 
taurer la mosquée de Mohammed-Naddi {у а) etlaremit en 


ı parfait état. Les travaux furent achevés: au mois de safar 


de l'année 977 (16 juillet-14 août 1569). Ce fut.alors que Гоп 
commença à apporter les briques destinées à la reconstruc- · 
tion de la grande mosquée; ce travail fut inauguré le 15 du 
mois de redjeb (24 décembre 1569). La démolition dés an- 
ciens murs fut terminée le dimanche, 15 du mois, de dzoul'- 
hiddja (21 mai 1570) et les travaux de réédificdtion com- 
mencèrent le mardi, 17 du même mois (23 mai). 

:. Dans le mois de chaoual de cette année (19 mars-17 avril 
1570), mourut l'homme vertueux, l'imam de cette mosquée, 
Гітала ‘Otsmân-ben-El-Hasen-Et-Tichiti; il fut entgrré dans 
un des anciens cimetières que le cadi, l'équitable El-'Aqib 
avait fait mettre en état ct annexer à l'ancienne mosquée, 


L'emplacement qu'occupe le tombeau de ‘cet imam est bien 


connn de tous les gens instruits. Sur la désignation du cadi 
El- Aqib, les fonctions d'imam de la grande mosquée furent 
attribuées à l'imam Mohammed-ben-Kedäd-ben- -Abou-Bekr, 
le Foulàni, qui était un des vertueux adorateurs de Dieu, 

: Au commencement de l’année 978 (5 juin 1570-26 mai 
1571), Askia-Daoud dirigea une expédition contre Souro- 


+ C'est-à-dire entre la tombée de Ja nuit et la nuit complète. ' 
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mourut le jurisconsulte, le glorieux cadi, Mohammed, fils 
du jurisconsulte Mahmoud (Dieu leur fasse miséricorde!) et 
cela (1-4) au mois de safar (septembre 1565), ainsi qu'il a 
été dit précédemment. Les fonctions de cadi furent confiées 
au frère du défunt, 16 juste, le jurisconsulte, l'imam, le cadi, 
El-'Aqib, qui conserva ce poste durant dix-huit ans (Dieu 
lui fasse miséricorde!). Au mois de djomada П de cette 
même année (24 décembre 1565-22 janvier 1566), mourut 
le Fãri' Bokar-‘Ali-Doudo. 

Le samedi, 18 du mois de rebi' IT de l’année 974 (2 no- 
vembre 1566), peu après l'heure de midi, mourut le cheikh 
béni, l'appui des musulmans, le prédicateur, Mohammed- 
Sisi (Dieu lui fasse miséricorde І). Le prince lui désigna 
pour suceesseur, dans ces fonctions de prédicateur, le juris- 
consulte, le khatib, Mohammed-Kibi-ben-Djäbir.Kibi, qui 
était de Dienné ct lui enjoignit de se rendre à ۰, 
Auparavant le prince avait sollicité le très docte, le juriscon- 
sulte Mohammed-Baghyo'o, le Ouankoré, d'accepter ces 
fonctions; mais celui-ci ayant refusé de les accepter s’adressa 
à son maître, et frère, le saint de Dieu, le jurisconsulte, 
Abmed-ben-Mohammed-Sa 11, qui consentit à se rendre avec 
lui à Kägho pour prier le prince de ne pas obliger Moham- 
med à remplir cet emploi. La démarche faite, les deux per- 
sonnages revinrent à Tombouctou. Peu de temps après leur 
retour, le cheikh-el-islam, le jurisconsulte Ahmed, qui avait 
intercédé pour Mohammed-Baghyo‘o, mourut {Dieu leur 
fasse à tous deux miséricorde et nous favorise grâce à leur 
bénédiction | Атеп!). 

Mon grand-père, ‘Imrän-ben-‘Amir-Es-Sa‘ïidi, mourut еп ` 
l'année 975, le 20 du mois de ramadan {19 mars 1568); il 
était âgé de soixante-trois ans et fut enterré dans le voisi- 


1. Lisez : le Dendi-Fari. 


“= 
° 


@ 
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hammed-El-Touïreg' et l'avait nommé chef de Teghâza, 

En l’année 971 (21 août 1503-9 août 1564), le prince en- 
voya le Еагі, Bokar-‘Ali-Doudo, dans le pays de Barka pour 
y combattre Bani, une sorte de démon rusé, habile et très 
méfiant. Le Fri se mit en route au mois de chaoual (mai 
1564), au moment où la chaleur était excessive. 11 condui- 
sit ses hommes à travers les solitudes et les déserts, cachant 
avec soin son but à tout le monde, ainsi que le prince lui- 
même le lùi avait recommandé. ; 

: Comme le voyage était extrêmement pénible, les soldats 
se plaignirent au Färi-Mondzo, Mohammed-Benkan, fils de 
Askia-Daoud, et le prièrent en secret de s'informer du point 
vers lequel on se dirigeait. En entendant la question que lui 
posa Је Fâri-Mondzo, Bokar entra dans une violente colère 
et refusa énergiquement de répondre : « Comment s'écria- 
t-il, c'est toi qui veux dévoiler les secrets du prince! Jamais 
је пе céderai devant arrogance que vous manifestez tous, > 
Pris de crainte, le Fâri-Mondzo se tut. 

Bokar joignit Bani à l'improviste et déboucha dans son 
pays en dévalant du haut de la montagne. Jamais Bani wau- 
тай pu croire qu’une expédition venant du Songhai pût 
parvenir jusqu’à lui à cette époque de l’année, Dans le com- 
bat qui s’engagea, les gens du Songhai massacrérent tous 
leurs adversaires. Quant à Bani lui-mème, il périt de là main 
du Hosol-Farma, ‘Alou-Boso, fils du Fâri-Mondzo*, Moham- 
méd-Benkan-Sinbolo. Au mois de dzoul-hiddja qui termiua 
cette année (1° juillet-9 août 1564), les troupes rentrèrent à 
Kägho. 

: En l’année 972 (9 août 1564-29 juillet 1365), un mercredi 
soir du mois de cha'ban {mars 1565), monrut Ouïza-Kaï- 
bono. En l’année 973 {20 juillet 1565-19 juillet 1566), 


š k Diminutif du mot « Touareg ». 
. Le ms. G donne Dendi-Färi à la place de Fâri-Mondzo, 
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Mohammed, fut nommé Kormina-Fâri, et le lundi, 17 du 
mois de ramadan de cette année (5 mai 1563), mourut son 
fils, le Fâri Mohammed-Benkan. Dans la deuxième décade 
du mois де dzoul’-hiddja, terminant cette année (2-14 août 
1563), le Еагі Bokar-'Ali-Doudo-ben'-El-Qima fut élevé à la 
dignité de sultan du Dendi, ainsi que cela a été dit précé- 
demment. 

Quant à Mohammed-Ikoma, le Teghäzza-Mondzo °, fonc- 
tionnaire au service de l’Askia, il mourut à Teghâzza eu 
l'année 964 (4 novembre 1556-24 octobre 1557). Il avait 
été tué par le Filäli* Ez-Zobeïri, père de Ya'ïch-hen-El-Filäli, 
sur l’ordre de Moulay Mohammed-Ech-Cheikb-El-Kebir‘, 
sultan de Merräkech. En même temps qne lui on avait mas- 
sacré des Touareg qui transportaient dn sel, Idlaï-‘Ali-Ini- 
yen”, ‘Ali-Andar, Ondous‘-Ikmetkoul et d’autres. Les Toua- 
reg qui avaient échappé au massacre vinrent trouver Askia- 
Daond et lui annoncèrent qu'ils ne voulaient pas cesser 
d'emporter du sel comme ils avaient contume de le faire, 
et que, (\-v) du reste, ils connaissaient une mine de sel 
autre que la grande miue de Teghäzza, Daoud les autorisa 
à aller chercher du sel dans cette autre mine et ce fut cette 
année-là qu'ils creusèrent la mine de Teghàzza-El-Ghizlän " et 
еп rapportèrent du scl. 

El-Filâli, dont il a été parlé ci-dessus, n'avait agi 
ainsi que par haine contre Askia-Daoud qui lui avait pré- 
féré son cousin paternel, El-Haneïti, père du cheikh Mo- 


1, Le ms, C remplace بن‎ par من‎ et il faudrait alors traduire par : de Ei- 
Qima. ; 

2. « Inspecteur de Teghazza ». 

3. Originaire du Taflalet, oasis du Sud marocain. 

4. Sur ce souverain du Maroc, ef. Nozhet-elhddi, trad. О. Houdas, p. 44. 

5. Ou : a Iniyi». 

6. Ou : Ouldous x. Ikmetkoul est peut-être pour Ag-Metkoul : c'esl-à-dire fila 
de Metkoul. 

7. Ou : Ја Teghazza des Gazelles, 


© 
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‘Au mois de “أطوم‎ I” de l'année 967 (décembre 1559), le 
Cha'a-Farma, Mohammed-Kanâti, mourut. Le dimanche soir, 
7 du mois de chaoual de cette même année (1° juillet 1560), 
eut lieu le décès de Ouaïza-Hafsa. En l’année 968, dans la 
matinée du dimanche 4 du mois de rebi‘ IL (23 décembre 
1560) mourut le cheikh, le jurisconsulte, El-Mokhtär-ben- 
‘Omar, et le vendredi, 1۳ du mois de djomada 1 (18 janvier 


. 4561), Ouaïza-Kaïbono fut élevée au pouvoir. (1.۰1). Le sul- 


tan de Liki, Mohammed-Kanta, mourut cette année-là, le 
9 du mois de ramadan (25 mai 1561); il eut pour succes- 
sur son fils Ahmed qui prit le pouvoir durant ce même mois. 
`: En l’année 969 (11 septembre 1561-31 août 1562), As- 
kia-Daoud morita vers Borno et pour la seconde fois fit une 
éxpédition contre le Mossi*, dont le chef abandonna le pays 
avec toutes ses troupes. Le Кіта-Кої, Abou-Bekr-Sou, le 
fils du Faran Mohammed-Benkan-Sinbolo et nombre d'au- 
tres personnes périrent dans cette campagne. Le prince fut 
de retour de cette expédition au mois de redjeb de cette 
année (7 mars-6 avril 1562). Dans се même mois de redjeb 
mourut le Kormina-Fâri, Kochiya-ben-‘Otsmän ; il avait 
exercé ces hautes fonctions pendant douze ans. 

Le mercredi après-midi, le: 19 du mois de rebi“ 1ل‎ de 
l'année 970 (16 décembre 1362), mourut le: juriconsulte 
‘Otsmiän (que Dieu lui fasse miséricorde !); Au cours de cette 
même année, au mois de rebi I", un vendredi 129 octobre- 
ب‎ novembre 156°] Ya‘qoub, fils du prince Askia-El- -Hàdj- 


A. Les trois mss; donnent ,ولت‎ c'est-à-dire « fut élevée au pouvoir; mais sans 
s'expliquer autrement. Il est probable que leg copistes auront mal lu le mot 
sy, » Ве maria >, que, portait sans doule le texte primitif. ! 

2. Souvent l'auteur ве sert du même mot pour désigner un pays et son chef, 
omettant de distinguer le second du premier par l'addition.du mot Koï. Le co- 
piste du ms. С a signalé ici celte négligence en plaçant'Mossi-Koï au-dessous du 
verbe « abandonna » qui, selon le texte, aurait pour sujet le mot Mossi, tout court, 
c'est-à-dire le pays: du Mossi, ce qui n'aurait aucun sens. i 
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med, avait promu ensuite El-Amin à la fonction de « chef 
des piétons ou тайге de route‘ > qu’il exerça jusqu'aux 
premiers jours de l'avènement de Askia-Daoud, Ce dernier 
en fit alors un Dienné-Mondzo, c'est-à-dire un chef de la 
ville. 

L'office du vendredi terminé, au moment où Askia-Daoud 
sortait de la mosquée, El-Amin se mit en posture pour san- 
gler la selle du cheval du prince comme il le faisait autre- 
fois ; alors celui-ci lui mettant la main sur la tête lui dit d'un 
ton de colère et en élevant la voix : < Nous t’avons placé à 
la tête d’un district et tu ne le surveilles pas, car les Bam- 
bara sont ici maintenant en très grand nombre et ils ont 
réussi à s'assurer des avantages qu'ils n’avaient plus. > 

Le prince continua à parler ainsi jusqu'à ce qu'il fut près 
de la porte de Zoboro. Alors El-Amin lui dit : « Dieu bénisse 
vos jours et favorise votre règne! Un jour que, du temps de 
votre père, je me tenais dans cette posture pour sangler 
son cheval, il posa sa main sur ma tête ainsi*, — pardon de 
mon irrévérence ! — et me dit : « Celui-là qui ne s’abstiendra 
« pas de faire des expéditions dans le Hadjar et dans la forêt 
« de Koubo, c'est qu'il n’a d'autre dessein que de décimer 
« ses troupes ou de les anéantir. » Vous étiez vous-même pré- 
sent à cette scène qui s’est passéé dans votre pays, dans cette 
ville. Maintenant faites ce que bon vons semblera. » Askia- 
Daoud ве mit ensuite en route et rentra chez lui’ un ven- 
dredi* du mois de chaoual (7 juillet-5 août 1559). 


4. Quelque chose d'analogue sans doute à < mattre de postes » ou chef des 
porteurs. 

2. L'est-à-dire que, en disant cela, il fit le gesle : de ذل‎ exclamation qui suit. 

3. Aucun тв. пе donne les voyelles de ce nom qui ainsi que le nom suivant dé- 
signe sans doule des régions du pays des Bambara. 

А. Le texte dit : « y rentra n, sans qu’on puisse déterminer à quel pays se rap- 
portey. 

5. La date exacte manque dans les mss. Peut-être est-ce parce que le premier 
de ce mois était un vendredi et que cette absence de quanlième signiflerait qu'il 
s'agit du 1 du mois, 
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t-il toujours la même situation infime !? répliqua Daoud. ب‎ 
Oui, < repartirent les jeunes gens. Ce propos lui ayant été 
rapporté, Sorko, qui avait la langue mordante, s'écria : « Et 
que vaut-il mieux? Être destitué d’un haut emploi ọu con- 
server uneposition modeste comme la mienne. » 

Korkê est le nom d'un. village du Tendirma. C'était le 
Kormina- Fàri, ‘Otsmân-Youbabo, qui avait nommé Sorko au 
poste qu'il occupait. Sorko vécut de longues: années et il 
exerçait encore ces fonctions lors de la chute de la dynastie. 
du Songhaï. Il mourut seulement après que le pacha Mah- 
moud-ben-Zergoun eut mis en liberté. Bokar-Kanbou-ben- 
Ya‘qoub et l'eut nommé Когтіпа-Еагі. Ce fut douze jours 
après cette dernière nomination que Sorko, le Korkä-Mondzo, 
passa de vie à trépas. 

Le lendemain du jour où Askia-Daouds' était arrêté en face 
de la ville de Sáma, il avait donné l'ordre à tous ses musi- 
ciens д'аПег saluer Askia-Mohammed (\- -)-Benkan et de lui 
donner une aubade, Mais en entendant lės criside ces gens, 
Askia-Mohammed eut uue rupture d’ anévrisme qui occa- 
sionna sa mort subite. Sa famille continua à demeurer à 
Ѕата. 5 } 

Quand il arriva à Dienné, au retour de cette. expédition, 
Askiä-Daoud fit camper ses troupes à Zoboro, puis il entra 
dans la ville de Dienné pour y faire Ја prière du vendredi, 
A, cette époque, El-Amin était. Dienné-Mondzo ; c'était le 
prince qui l'avait nommé à ces fonctions, саг ‘auparavant, 
sous le règne du prince Askia-El- -Hâdj-Mohammed, il était un 
des coureurs qui marchaient en tête du cortège: royal et qui 
étaient chargés à tour de rôle de sängler la selle du cheval 
du souverain. Askia-Isma її, le fils d'Askia- El-Hädj-Moham- 


1. Le texte porte « mondaine > ici et un peu plus loin. Je pense que les copistes 
auront confondu 4252 avec دئوية‎ ou que l'auteur aura pris ces , deux mots dans 
le même sens. 
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jusqu'à Dibikaralà où, avec Kanta-Faran ', il livra bataille au 
général du sultan de Melli, et le vainquit. 

Au cours de ce voyage, le prince épousa Nûra, la fille du 
sultan de Melli. 11 fit conduire la princesse au Songhaï dans 
un somptueux équipage. Elle était couverte de bijoux, en- 
tourée de nombreux esclaves, hommes et femmes, et abon- 
dämment pourvue de meubles et de bagages. Tous les us- 
tensiles de son ménage étaient еп or : plats, cruches, mor- 
tier, pilon, ete. Elle resta au Songhai jusqu’à la fin de ses 
jours et mourut dans ce pays. 

Askia-Daoud reprit ensuite le chemin du Songhai. А ce 
moment Askia-Mohammed-Benken, qui était devenu aveugle, 
mourut dans la ville de Såma. Quand Askia-Daoud arriva en 
face de Ѕёта, de l'autre côté du Fleuve, les deux fils de ва? 
fille, Mahmoud et le Kalko-Farma, Sa'id, lui firent demander 
la permission de venir le saluer. Cette autorisation leur 
ayant été accordée, les deux jeunes gens traversèrent le 
Fleuve et se rendireut auprès de Askia-Daoud. Celui-ci fut 
très heureux de les recevoir et passa la nuit à causer avec 
eux. Vers la fin de la nuit, comme la conversation languis- 
sait, l’un d’eux secoua le prince et lui dit: « Vous dormez 
déjà? » Tout surpris, Daoud se mit à rire et s'écria : < Mes 
yeux n'avaient pas goûté un instant de sommeil depuis le 
jour où votre père et voire mère s'étaient concertés pour 
me trahir. » 

Puis il s'informa du Korkä-Mondzo, Sorko, fils du Kala- 
Cha'a et demanda s'il était encore vivant : < Qui, il est 
encore vivant, répondirent les jeunes gens. — Occupe- 


fils du défunt ou du fils du prince. Toutefois il semble bien qu'il s'agit du fils du 
défunt. 

3. Peut-être n'est-ce pas un nom de personne, maïs un tilre, ce que semble 
indiquer le mot Faran. Ici encore il y a dans le texte une certaine obacurité; 
on ne voit pas avec précision si Kanla-Faran élait avec Askia-Daoud ou avce le 
général de Melli. 

2. Les mots « les deux fls de sa fille > ne ве lrouvent que dans le mis. С. 
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rent aux mains et la lutte fut très longueiet très meurtrière. 

Les gens de Kachena tnèrent quinze de leurs adver- 
saires au nombre desquels le Hi-Koi, ci-dessus nommé et 
son frère Mohammed-Benkan-Kouma, fils du Faran, ‘Omar- 
Komzägho; ils firent prisonniers les neuf autres qui tous 
furent blessés еі parmi lesquels figuraient : “Alouëz-Lil, ‘fils 
du Faran O‘mar-Komzägho et père de Qäsem, Bokar-Chili- 
ldji, Mohammed- -Della-Idji, etc. Les vainqueurs prirent soin 
des blessés et les comblèrent des plus grandes attentions; 
puis ils leur donnèrent la liberté et les renvoyèrent à Askia- 
Daoud en lui disant : < De pareils hommes, doués d'une 
si grande vaillance et d’un tel courage, ne méritent point de 
mourir. > La vigueur et l'audace de ces guerriers avaient si 
bien émerveillé les gens. du Kachena qu'ils les citèrent toti- 
jours comme des modèles à suivre, Le défunt ‘Ali-Doudo fut 
remplacé dans ses fonctions de Ні-Кої, par Bokar-Chili-Idji. 

: Peudant l'année 962 (26 novembre 1554-16 novembre 
1555), le prince monta de Borno à Опагасћ:Вокаг et expé- 
dia le Cha'a-Farma. Mohammed-Kenäti, qui était onankoré 
d’origine, et le Ноко-Когаї-Кої, Kamkoli, avec des troupes 
pour se rendre dans. les montagnes‘. Durant l'année 963 
(16 novembre 1555-4 novembre 1556), Askia-Daoud dirigea 
une expédition contre Bousa qu'il ruina complètement ; un 
grand nombre de personnes périrent dans les eaux en cet 
endroit. Ce fut cette même année que mourut le cheikh El- 
Amin, fils de Ed-Dao, sultan de Oudjela. 

iEn l'année 966. (14 octobre 1558-3 octobre 1559), le 
prince entreprit une expédition contre Souma, ville du pays 
de Melli. Comme le Souma-Anzo venait de mourir au mo- 
ment. où il arrivait dans cette ville, Askia-Daoud lui donna 
vo poùr (\ + є) successeur. Puis il poursuivit sa route 


н: Muzu à El-Djebäl », si le mot est un nom propre. 
. La rédaction est si obscure qu'on ne sait d'une facon positive s'il s'agit du 
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_ Expéditions de Askia-Daoud. — Au mois de 
chaoual de l'année au cours de laquelle il fut élevé au 
trône (23 octobre-21 novembre 1549), Daoud entreprit 
une expédition contre le Mossi. À la fin de l’année 957 (fin 
de l'année 1550), il fit une campagne contre Tagha', nom 
d'une localité sise dans le pays de Bäghena* et qu'on appelle 
encore Tirmisi et Koma’. Là il fit la guerre coutre le Fon- 
doko, Djådji-Tomån*, et ramena de cette expédition des 
chanteurs et un grand nombre de chanteuses dites ۸۲۵۶: il 
les installa à Касћо dans un quartier spécial, agissant en- 
vers eux comme l'avait fait Askia-El- 130177 à 
l'égard des gens de Mossi. 

Au mois de djomada I“ de l’année 958 (7 mai-6 juin 1551), 
le prince revint à Tendirma et (1۰+) ce fut durant cette 
année-là qu'eut lieu, dans le district de Korzo, uue maladie 
épidémique” qui fit un très grand nombre de victimes. 

En l’année 939 (29 décembre 1551-18 décembre 1359), 
un conflit éelata eutre Askia-Daoud et Kanta, sultan de 
Lika ; un traité de paix y mit finen 960 (18 décembre 1552- 
7 décembre 1553). L'année suivante, en 961 (7 décembre 
1553-26 novembre 1554), Askia-Daoud se rendit à Koukiya 
d'où il expédia contre le Kachens le Hi-Koï, ‘Ali-Doudo, à 
la tête d’un détachement composé de 24° cavaliers du 
Songhai, Ce détachement rencontra, dans un endroit appelé 
Karfata, un corps de 400 cavaliers appartenant à la popu- 
lation de Libti du pays de Kachena. Les deux troupes en vin- 

1. Ou: ۰ 

2. Le ms. C orthographie Bâghen; mais Іа forme de ce mot est la même que 
celle du nom de la province de Bâghena. 

3. Ou : « Tirmisi-Ouakoma >. Rien n'indique si оиа est la conjonction arabe et 
ou ві cette syllabe fait partie du nom. 

4. Ou z Tomäni >. Quant au mot Fondoko, ce pourrait ètre un nom de per- 
sonne au lieu d'être un titre comme je le suppose, 

5. Le mot employé sigaifle d'ordinaire < la peste >x; mais il peut également 


s'appliquer à d'autres maladies épidémiques. 
6, Le ms. C donne par erreur le chiffre 420. 
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que les fonctions de Dendi-Fâri lui sont destinées et qu'il 
en prendra possession dès demain, s’il plaît à Dieu. » 

. Le lendemain matin, quaud tout le monde fut réuni pour 
l'audience royale, le prince s'adressa au Ouanado', dont la 
mission était de répéter les paroles qu'il adressait à l'assis- 
tance, et lui dit : « Annonce à l'assemblée que j'ai consulté 
Dieu le Très-Haut, afin de savoir à qui je devais confier 
{\++) la direction des affaires du peuple de Dendi et que 
Dieu ne m'a pas indiqué pour remplir cétte charge d'autre 
personne que le Hi-Koï, Bokar-'Ali-Doudo; c'est done lui 
qui est maintenant Dendi-Färi. > ! 

En entendant ces paroles, le Hoko-Koraï-Koï, Kamkoli, 
se leva; il ramassa un peu de terre’, la répandit devant 
Askia-Daoud et s'écria: < Est-ce qu’un prince а besoin de 
dissimuler? Par Dieu! ce n’est pas le Très-Haut qui t'a 
suggéré ce choix, c’est de toi-même que tu Pas: fait. > Puis 
il alla reprendre le rang qu'il ocenpait primitivement dans 
l'assemblée. : 

Quand. Bokar mourut, le prince nomma Kamkoli aux 
fonctions de Dendi-Fâri; après la mort de Kamkoli, il en 
investit Bâna qui mourut seulement sous le règne de Askia- 
El-Hädj. A cette époque personne пе fut nommé à ces fonc- 
tions qui demeurèrent sans titulaire j jusqu'à arrivée à Kágho 
du Kormina-Fàri, El-Hädi, qui s'était révolté contre Askia- 
El-Hädj. Се fut alors que le Hi-Koï, Bokar-Chili-Idji, dit au 
prince : « Investissez-moi des fonctions de. Dendi-Fâri et је 
vous promets de mettre la main sur El-Hädi et de vous le 
livrer. » Bokar, nommé Dendi-Fâri, réussit à arrêter El-Hädi. 


4. Ce mot, est peut-être un nom propre; mais il semble plutôt que c'esl le 
titre d'une fonction. Le prince ne communiquait donc pas directement avec ses 
sujets dans les affaires publiques, 

2. On a vu déjà que c’était une facon de montrer qu'on se;soumellait aux 
décisions du prince. Катко! accepta donc la déchéance dont il élait l'objet et 
reprit la place que lui assurait son titre de Ноко-Когаї-Кої. 
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qu'il en trouverait l'occasion. Un certain jour, Mohammed 
lança son javelot contre Mousa et le tua. ‘Ali-Doudo' fut 
nommé Нї-Кої à la place du défunt. 

Le prince fit ensuite remettre en liberté Bokar-‘Ali-Doudo- 
ben-‘Ali-Folen et le garda auprès de lui à Kägho. Quand le 
Dendi-Fâri, Mohammed-Benkan-Sinbalo, mourut, il conféra 
le titre de Dendi-Fâri au Hoko-Koraï*-Koï,Kamkoli; mais il 
lui fit enlever les insignes de son costume et ne lui laissa 
porter que la coiffure officielle dans les réceptions? 

Bokar-‘Ali-Doudo, le soir même, se rendit au milieu de 
la nuit а la porte de la maison du Fâri-Mondzo, Mohammed- 
Benkan, fils de Askia-Daoud, et heurta la porte avec violence. 
À ce bruit, tout troublé et effrayé, Mohammed sortit, en 
tenant ses javelots à la main, et s'écria : «Ошу a-t-il? — 
Il y a, répondit Bokar, que le prince, à la réception de 
demain, me fera certainement mettre à mort; voilà pour- 
quoi je viens te trouver. — Et pour quel motif te tuerait-il? 
demanda Mohammed. — Parce que, répliqua Bokar, il 
veut donner demain les fonctions de Dendi-Fâri à Kamkoli ; 
je le sais, j'en suis sûr, il me faudra mourir demain. — 
Attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne, > repartit 
Mohammed. 

Aussitôt Mohammed se rendit au palais; il se présenta à 
la porte principale et frappa. Les portiers allèrent de suite 
prévenir le prince qui donna l’ordre de faire entrer Moham- 
med et celui-ci raconta les choses comme elles venaient de se 
passer, « Retourne chez toi, lui dit prince; annonce à Bokar 


4, Ou : «райо». 

2, Ou : « Hoko-Kori ». 

3. 11 résulte de ce passage que le Dendi- -Fûri, ainsi sans doute que les autres 
fonctionnaires, avail un costume officiel qui se composait d'un uniforme spécial 
et d'un bonnet d'une certaine forme. En пе laissant au nouveau titulaire que 
sa coiffure officielle, Askia-Daoud avait voulu marquer que la nomination n'élail 
que provisoire. 
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CHAPITRE XVII 


ASKIA-DAOUD 


` Ishaq eut pour successeur son frère, Askia-Daoud, fils 
du prince Askia-El-Hådj-Mohammed. Daoud fut proclamé 
souverain le dimanche‘, 25 du mois de safar de l'année 
qui vient d’être indiquée (24 mars 1549), dans la ville de 
Koukiya: : ` | 

-Il rentra à Kågho le premier jour du mois de гері" 1° (30 
mars) et confia les fonctions de Когтіла-Еагї à Kochiya, 
qui était Zaghräni d'origine; il nomma Fâri-Mondzo son fils, 
Mohammed-Benkan, et, Koraï-Farma, son frère, El-Hädj. 
Ensuite il reçut la visite du Dendi-Fâri, Mohammed-Benkan- 
Sinbalo, qui vint de Dendi. 

. En arrivant à Kágho, Daoud déclara que tous les fonction- 
naires méritaient un châtiment à l’ exception du seul Hi-Koï, 
Mousa, qui s'était montré un serviteur dévoué, de bon con- 
seil et qui avait scrupuleusement. fait tout son devoir. En 
disant cela, il faisait allusion à l'ordre (1.1) que lui avait 
donné le Hi-Koï de s’en retourner lorsqu'il était venu à 
Koukiya sans y avoir été appelé, 

. Ce Hi-Koï, Mousa, était un homme doué ай plns haut 
degré d'audace, de bravoure et d’ énergie. Aussi Askia-Daoud 


.chercha-t-il le moyen de s’en débarrasser раг surprise. Il 


enjoignit donc au fils de sa sœur, с "est-à-dire à Mohammed 
fils de ne. de surveiller de près Mousa et de:le tuer dès 


Я. C'est la date fournie par le ms. C. Les aulres mss. disent в vendredi, 23 
mais l'erreur esl évidente, puisque c'est seulement le 24 que mourut Askia-] ем 
Ralfs а également adopté la date du 23. 7 
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trémité de la région du Dra'a du côté de Merräkech ', de. 
пе tuer personne et de revenir ensuite sur leurs pas, Les 
Touareg se précipitèrent sur le marché des Beni-Asbih ° aus- 
sitôt qu'il fut installé et organisé ; ils pillèrent toutes les ri- 
chesses qu'ils trouvèrent en cet endroit, ct revinrent ensuite 
comme on le leur avait prescrit, sans avoir tué personne. 
Tout cela n'avait été fait par [shâq que pour montrer )۱۰۰( 
sa puissance au sultan Ahmed. 

Après la mort de Ishàq, on fit l'estimation des richesses 
qu'il avait prises injustement et раг la violence aux négo- 
ciants de Tombouctou. On trouva la somme de 70.000 piè- 
ces d’or. L'agent chargé de ces exactions était Mahmoud- 
Yaza, frère de El-Amin-Yaza, qui tous deux étaient d'an- 
ciens chanteurs. Ce Mahmoud faisait constamment la na- 
vette entre Tombouctou et Kâgho, Chacun, selon ses moyens, 
était obligé de lui donner се qu’il exigeait et personne, du 
vivant du prince, n'osa se plaindre, tant on rédoutait sa 
cruauté, 

Ishàq mourut, à ce que Pon croit 3, un samedi. C'était le 
24 du mois de safar de l’année 956 (23 mars 1549). Entre 
le jour de sa mort et celui де la mort du père des bénédic- 
tions, le jurisconsulte Mahmoud, il s'était écoulé cinq mois 
et dix jours. Son règne avait duré neuf ans et six mois. 


1. C'esl-à-dire en se rapprochant le plus possible de la ville de ۰ 

2. Ou є Asih ». Il s'agit probablement du qgar des Beni-Sebih’ où se tien un 
marché permanent (cf. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, p. 295). Rohlts 
écrit Asa. 

3, Le jour de la semaine est seut douteux. 


. 8 
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ceux de Bokar. Le savant mit des fers aux pieds de cet être 
le perça d’une lance et s'écria: « Va-t'eu! >, l'individu dis- 
parut alors dans l’eau. ۱ 

Après cela, Daoud se mit eu route vers као, à peine у 
était-il arrivé que l’Arbinda-Farma, dont il vient d’être parlé, 
mourut, Daoud se rendit alors à Koukiya où il arriva avant 
la mort de Askia-Ishäg. Le Hi-Koï Mousa eut une vive alter- 
cation avec: Daoud et lui dit : a Qui Va intimé l'ordre d'a- 
gir ainsi ? qui t'a donné ce conseil? Retourne chez toi à l'ins- 
tant! » Daoud retourna chez lui; mais, .peu après, Ishaq 
étant mort, le Hi-Koï lui fit dire de revenir et il revint. 

Lorsque Ishûq s'était senti perdu, il avait choisi quarante 


` cavaliers des plus braves et leur avait епјоіпі dé conduire à 


Kägho son fils Abdelmalek afin de le placer sous la sauve- 
garde du prédicateur de cette ville. Le prince en usait ainsi 
parce qu'il savait très bien tout le mal qu'il avait fait aux 
gens du Songhaï et toutes les vexations et les humiliations 
que, dans son arrogance et sa tyrannie, son #15 Abdelma- 
lek, lui aussi, leur avait fait endurer. Les cavaliers accompli- 
rent les désirs du sonverain; parmi eux figurait : ‘Otsmän- 
Dorfan, fils de Bokar-Kirin-Kirin, fils du princa Askia-El- 
Hädj-Mohammed. 

: Durant les jours ой son autorité était ЕЕ 0 Ishäq ге- 
çut de Машау Ahmed le Grand, empereur du Maroc, une 
invitation à lui livrer les mines de Teghazza, Dans la réponse 
дай adressa se trouvaient les mots suivants : « Le Ahmed 
qui a écouté (сез conseils)‘ ne saurait être l’empereur actuel du 
Maroc et quant à Plsháq qui l’écoutera ce n’est pas moi; 
cet Ishâq-là est encore à naître. > Puis il envoya deux mille 
Touareg montés en leur enjoignant de saccager toute l'ex- 


1. Gette phrase est loin d'être claire dans lk texte, Cependant j ie crois en avoir 
donné le sens. 
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bre des habitants du Songhaï, de leur abjection et de leur 
stupidité. 

En l’année 955, le jeudi soir 16 du mois de ramadan 
(19 octobre 1548), mourut, ainsi qu'il a été dit précédem- 
ment, le cheikh-el-islâm, le père des bénédictions, le juris- 
consulte, le cadi Mahmoud-ben-‘Omar (Dieu lui fasse misé- 
ricorde et, grâce à lui, nous soit favorable dans ce monde et 
dans l'autre!). Les fonctions de cadi furent alors confiées à 
son fils le jurisconsulte, le cadi Mohammed, qui avait alors 
quarante-cinq ans. ЇЇ conserva ses fonctions de cadi dix-sept 
ans et trois mois. 11 mourut au lever du soleil, le dimanche 
13 du mois de safar de l’année 973 (8 septembre 1565); il 
était alors âgé de soixante-trois ans. (Ге Très-Haut lui fasse 
miséricorde !( 

Au début de l'année 956 (30 janvier 1549-20 janvier 
1580), Ishaq se rendit à Koukia où il contracta le maladie 
qui amena sa mort. Comme l’état du malade était devenu ё 
‘fort grave, des amis mandèrent en secret au Kormina-Fâri, 
Daoud, de venir immédiatement. Daoud redoutait l'influence 
du Arbinda-Farma, Bokar, le fils dé Кірго *, fille de Askia- 
El-Hädj-Mohammed. Се Bokar eu effet jouissait d’une telle 
renommée et d’une si brillante réputation que les gens du 
Songhaï n'auraient jamais choisi un autre que lui pour 
l'élever au pouvoir souverain. 

Daoud confia ses soucis à un savant en lni demandant ce 
qu'il y avait à faire. Le savant pratiqua alors l'opération 
suivante (44) : il duuna l’ordre qu’on lui apportät un baquet 
rempli d'eau. Quand on lui eut donné ce baquet, il prononça 
des formules magiques et cria à haute voix : < Bokar! > 
Celui-ci ayant répondu à cet appel, le savant lui dit: < Viens 
vers moi. > Aussitôt, par la toute-puissance divine, sortit de 
l'eau un être dont l'aspect et signalement répondaient à 5 


1. Ou « Kibiro ». 


` 2 
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puits (d'où il tirait de l’eau pour l'arrosage) et y trouva la 
mort, i 
: A l'époque où il exerçait son insolente autorité, ‘Ali-Ko- 
chiya пе craignait pas d'en abuser et de vendre des hommes 
de condition libre. Des plaintes-à ce sujet furent adressées 
au cadi Mahmoud qui vint un jour le trouver (xA) et lui dit : 
« Pourquoi vends-tu des hommes libres? пе crains-tu pas qu'à 
tòn tour pareil sort пе t’arrive? > Ces paroles du père des 
bénédictions faillirent exaspérer de colère Је Faran, mais il 
se contenta de marquer sa surprise et de contester la chose 
en disant : < Comment se pourrait-il que je fusse vendu, » 
Dieu cependant confirma à son égard l’ hypothèse émise par 
lé cadi. j 
` Isháq confia les fonctions de Kormina-Fâri à son frère 
Daoud qui les conserva huit ans. En l'année 951 (25 mars 
1544-15 mars 1545), il se rendit à Коког-КаБі ', localité 
située dans le pays de Dendi. L'année suivante, en 952 
(45 mars 1545-4 mars 1546), il envoya son frère Daoud, 
le Kormina-Fâri, faire une expédition contre Melli. Le sul- 
tan де Melli, ayant réussi à ‘s'échapper, Daoud occupa la 
ville avec son armée et у demeura sept jonrs. Il avait 
fait annoncer: dans son camp que tout soldat qui voudrait 


‘faire ses ordures devait sè rendre? dans le palais du roi де 


Melli; aussi le septième jour, ce palais, malgré son immense 
étendue, fut-il rempli de matières fécales. Daoud se mit en- 


‘suite en route pour retourner au Songhaï. Quañd les habi- 


tants de Melli entrèrent dans leur ville ils éprouvèrent une 
vivé surprise en voyant dans quel état était la demeure du 
sultan, et en même temps ils furent étonnés du grand nom- 


‘1. 00.» Kokoro-Käbi >, | 

2. Daoud se proposait à la fois de témoigner son mépris pour le sullan da 
Melli et. de faire connaître par ce singulier procédé le nombre considérable de 
ses soldals. 
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successeur, < N'y a-t-il donc pas (лү) un cadi là-bas ? répon- 
dit-il. — Nous n'en connaissons pas, répliquèrent les gens 
de Dienné, — Lui se connait bien, répartit le prince ; 
c'est ce magister, ce noir gros et court qui m'a répondu 
mand је causais avec le défunt. Il sait bien, lui, qu'il est un 
cadi, et c'est pourquoi il mettait tant de hâte à me répondre. 
Qui donc parini les jurisconsultes aurait pu agir ainsi sinon 
un cadi. Allez! avant ce jour, il était déjà votre cadi. » 

Après le retour de l'expédition contre Ta'ba,le Farau Ali 
Kochiya, dont les menées tortueuses étaient parvenues à leur 
comble, en vint au point de vouloir profiter d'un moment de 
surprise pour faire assassiner le prince. Mais Ishàq, qui se 
tenait sur ses gardes, prit en conséquence toutes ses précau- 
` tions. Arrivé au port de Kabara, il se rendit à Tombouctou 
pour saluer le cadi, le jurisconsulte Mahmoud ; puis cette 
visite faite, il revint au port ct se hàta de monter dans son 
embarcation. Voyant cela, le Faran marcha précipitamment 
ponr s'approcher du prince, mais celui-ci enjoignit aux ra- 
meurs de s'éloigner jusqu'au milicu du Fleuve. Le Faran fut 
tellement suffoqué de cette manœuvre que, sans s’en douter, 
il entra dans le Fleuve et eut de l'eau à mi-jambe. Désespé- 
rant alors d'arriver à ses fins, il s'écria : < Ah! c’est ainsi!» 
Puis il s’en retourna en proie à une vive colère. 

Dès qu'il eut atteint la ville de Kägho, Askia-[shäq envoya 
aux gens de Tendirma l'ordre de chasser ‘Ali-Kochiya de 
leur pays. Le Faran partit seul et s'enfuit au pays du Oua- 
تمل‎ t où il fut fait captif par un homme qui le vendit. Mis aux 
fers, il fut ensuite employé à arroser un jardin. Un jour, un 
certain Arabe, qui au temps de l'arrogance et de la tyrannie 
du Faran, venait lui vendre des chevaux, l'ayant fixé atten- 
tivement, s'écria : « Mais on dirait que tu es le Faran Ali- 
Kochiya..» En entendant cela, le Faran se précipita dans le 


4. C'est Ja leçon du ms. С, Les aulres mes, onl الوادی‎ » Ja Vallée x, 
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fers. Au moment de se metlre en route, Ishaq: dit dans воп 
audience : < Hi-Koï, tu prendras rang avec le Honbori- 
Koi. > Hi-Koï se tut ef ne dit rien, Le. prinee répéta une 
seconde fois : « Hi-Koï, tu prendras rang avec le Honbori- 
Koi. 5 Hi-Koï se tut encore. Alors le prince dit : < О Bokar- 
‘AB, c'est toi qui prendras rang avec le Honbori-Koï, > 
Aussitôt Bokar se leva ct s'écria: « J'obéirai à vos ordres, 
maintenant que je sais que c’est Bokar- Ali qui doit être au- 
près du Honbori-Koi ; quant au Hi-Koï,il ne prendra pas rang 
avée le Honbori-Koï. > Toute l'assistance admira sa pré- 
sence d'esprit et Phabileté de cette riposte. Le prince nomma 
Mousa aux fonctions de Hi-Koï, à la place dé Bokar- Ali. 

Ishaq fit la prière de la fête des sacrifices à Kabara à à la fin 
de la quarante-huitième année (27 mars 1542). ‘L'année sui- 
vante (17 avril 1542-6 avril 1943), il fit une expédition contre 
Ta'ba, la ville Ја ples reculée de l'empire des sultans du 
Bindoko. Au retour de cette expédition, il passa par Dienné 
et y fit la prière du vendredi. Quand il voulut entrer dans la 
mosquée il vit près de ce monument, du: côté de l'est!, un 
énorme tas d'immondices. « Qu'on jette tout cela dehors! » 
s'écria-t-il, Et la prière du vendredi ne fut pas faite avant 
que ses serviteurs n’eussent enlevé toutes сёз immondices; 
il sembla ensuite qu'il n’y en avait jamais eu.la moindre 
trace, tant on redoutait sa sévérité quand il avait donné 
des ordres. 

Quand l'office du vendredi fut terminé, le prince adressa 
quelques questions au cadi El-‘Abbâs-Kibi, mais Mahmoud- 
Baghyo'o, qui était assis en face du cadi et qui était son 
assesseur, :s'empressait de faire les réponses avant le cadi. 
Ishaq était arrivé depuis peu à Kägho lorsqu'une députation 
de la population de Dienné vint lui annoncer la mort de 
El- Abbas, en lui demandant de vouloir bien lui désigner un 


. 1. Le mot < qibla » s'emploie souvent pour désigner le sid. ' 
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de la façon suivante : dès qu'il soupçonnait quelqu'un de la 
moindre velléité de résistance à son autorité, il le faisait dé- 
libérément mettre à mort, à moins que celui-ci réussit à 
s'enfuir du pays. Telle était sa manière de faire accoutuméc. 

Aussitôt monté snr le trône, il expédia un Zaghräni à Biro 
pour tuer le Kormina-Färi"Otsmän et promit pour ce meurtre 
trente vaches dont aucuue u’aurait encore vêlé. Lé Zaghräni 
tua le Kormina-Färi (4ч) et revint ensuite toucher le prix de 
son crime qui lui fut payé intégralement; puis, comme il 
retournait dans son pays, le prince donna l’ordre de le tuer, 
ce qui fut fait. 

lshåq fit ensuite mettre à mort le Kormina-Färi, Hemà- 
dou, fils de Aryao, et lui donna pour successeur ‘Ali-Kochya!. 
Puis il s'informa de Souma-Kotobäki pour savoir s’il était 
encore vivant ou non. Comme on lui répondit qu'il était 
encore vivant, il donna l’ordre de le mettre en liberté et de 
le lui amener. Quand Souma fut en sa présence, il lui dit : 
< Un homme comme toi, qui connaît le bien et qui se montre 
reconnaissant, mérite qu'on l'approche de soi et qu'on en 
fasse son bras droit et son compagnon. Je désire donc que 
tu reprennes tes fonctions et que tu sois honoré et respecté. — 
Le sultan orthodoxe et béni ®, répondit-il, m'a déjà fait cette 
même demande, et n'a rien obtenu; à plus forte raison 
n'obtiendras-tu pas cela, toi qui n'es rien. > Le prince le fit 
mettre à mort, 

Plus tard, il éprouva au fond du cœur une crainte très 
vive du Hi-Koï, Bokar-"Ali-Doudo. Il annonça alors au Hon- 
bori-Koï qu'il donnerait l’ordre au Hi-Koï de prendre rang’ 
après lui et qu’en route il devrail l'arrêter et le mettre aux 


1. Ou « Kosira ». 

2. C'est-à-dire l'Askia-Isma “il. 

3. C'était sans doule une dérogation à l'étiquetle qui assignail dans le cortège 
royal une place différente au Hi-Koï еї au Honbori-Koï. 
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(le mot sousou dans leur langue sert à exciter); — ét alors 
vous savez bien, et n'avez pas le moindre Попіс а cet égard, 
que lorsque le prince arrivera il n'aura que des éloges à nous 
fairc; — marchons de l'avant! > Bakaboula, qui leur avait 


. tué neuf eents cavaliers, fut tué à son tour ainsique tous les 


infidèles qu'il avait avec lui; son camp fut pillé ct le butin 
fut: tel qu'un esclave à Kâgho se vendit alors 300 eauries. 

: Isma'il mourut le.4' du mois de redjeb :де l'année 946 
(15 novembre 1539), après avoir envoyé les gens sdu Songhai 
en expéditiou. š 


CHAPITRE XVI 


ASHTA-ISHAQ 


` Lorsque les gens du Songhaï apprirent la nouvelle de la 
mort d'isma il,ils se hâtèrent de rentrer à Кавћо avant que 
le Balama‘ y fût arrivé. Ils convinrent de mettre sur le trône 
Ishàq, le frère du défunt, et le proclamèrent souverain le 46 
du mois de cha‘aban de l'année ci-dessus indiquée (27 dé- 
cembre 1539). Isma'il avait régné deux ans et neuf mois, et 
le jour de son avènement il était âgé de vingt-sept ans. 

: Ishäq fut le plus illustre des princes qui oceupèrent le 
trône (du Songhai); il fut également celui . qui parmi eux 
inspira le plus de terreur et de respect. Il fit périr ua nombre 
considérable de personnes appartenant à l’armée. И agissait 


1. Le teste porte « : au mois de redjeb le mercredi »:On реш ‘supposer qué le 
mot arabe mercredi aura été confondu avec le mot qualre auquel il ressemble 
beaucoup: c'est l'hypothèse que j'ai adoplée. Toutefois il serait également per- 
mis de croire ou qu'il s'agit du premier jour du mois qui tombait un meri credi 
ou encore que la date a été omise, 
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tes fonctions et tn seras honoré et respecté par moi. — 
Non, je vous en supplie, répliqua le Fara-Mandzo. » Puis, 
voyant que, malgré toutes ses bonnes paroles et ses cajole- 
rics, Souma ne voulait rien entendre, le prince le fit mettre 
еп prison. 

Chaque fois que le prince descendait de cheval en venant 
au conseil ', c'était son frère Daoud qui montait l'animal ; 
aussi pour récompenser son frère de ce zèle le noınma-t-il 
Fara-Mondzo, lorsqu'il eut renoncé à l'espoir de faire accep- 
ter de nouveau ces fonctions à Souma-Kotobäki. Il éleva 
à la dignité de Kormina-Fâri, Hemâdou*, le fils de Aryao, la 
fille de l'Askia-El-Hädj-Mohammed : le père de Hemädou 
était le Balama‘-Mohammed-Kirai. 

Au commeucement de l'année 944 (10 juin 1537-30 mai 
1538) il fit sortir son père de Kankâka, où il était interné, 
et le tit retourner à Kâgho. En cette même année il se ren- 
dit à Douri *. Le samedi soir, veille де la rupture du jeûne 
(2 mars 1538) de cette année, Askia-El-Hädj-Mohsmmed 
mourut (Dien lui fasse miséricorde, lui pardonne et le favo- 
rise de sa grâce !). 

Ismaîl fit ensuite une expédition contre Bakaboula dans 
le pays de Gourma. Quand Bakaboula vit qne le prince 
approchait il se mit еп marche avec sa famille qe) et ses 
gens et se déroba à son adversaire. Un corps de cavalerie 
fut confié au Kormina-Färi, le fils de Arya», qui poursuivit 
le rebelle et le rejoignit. Un engagement eut lieu, mais le 
païen sut se défendre, Eu apprenant cette nouvelle, Isma'il 
fit dire au Kormina-Fâri de l'attendre, qu'il allait venir en 
personne. < Sousou *! mes amis, s'écria le Kormina-Fâri 


1. < En venant رد‎ dit simplement le texte, 

2. Plus loin la forme donnée à ce nom est Hammad : sla, au lieu de هماد‎ qui 
se trouva ici. 

3. Ou : « Dirao ۰ 

4. Courage ! 


ee 
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à la ville de Sanqari '-Zourna', ils s’y arrêlèrent pour y fixer 
leur demeure. Bokar se maria dans cette ville et eut un en- 
fant appelé Mârba. | 

` Le gens du Melli se mirent à abreuver les nouveaux-ve- 
nus d'humiliations et de vexations telles que, ‘Оізтёп пе 
pouvait les supporter. Son frère, dans ses discours (4 €), l'ex- 
hortait à la patience. Mais un jour vint où ‘Otsmân, poussé 
à bout par ces vexations, entra dans une si violente colère 
que Askia-Mohammed-Benkan dût alors se fâcher à son tour 
et lui dire ces dures paroles : < Je vois que maintenant tu ne 
nous veux plus aucun bien. » Furieux, ‘Otsmân partit et 
alla habiter Biro, tandis que Askia-Mohammed emmenait ses 
enfants à баша, pays situé à l'extrémité du territoire des 
sultans de Kala, et s’y fixait avec sa famille, 

On rapporte que, au moment. où le chanteur proclama 
son avènement, Askia-Isma il eut une émotion violente et 
qu'il perdit du sang par l'anus, IÍ dit alors à: ses frères : 
« Cela m'arrive uniquement à cause du Coran sur lequel j'a- 
vais juré fidélité à l’'Askia-Moharmmed-Beukan, le Livre 
saint exerce ainsi son châtiment contre moi.Je ne conserve- 
rai pas longtemps lé ponvoir ; réfléchissez donc à votre si- 
tuation et soyez hommes. Trois choses m'ont déterminé à 
déposer mon prédécesseur ‘du pouvoir : 1° le désir de faire 
sortir notre père de eette Йе dont le séjour lui avait été im- 
posé ; 2° l'intention de ramener nos frères à la cour; 3° enfin 
ees paroles que disait Yåna-Måra, chaque fois qu’elle voyait 
Mohammed-Benkan : « Un senl poussin d’une autruche 
vaut mieux que cent poussins d'une poule. > 

Le jour où Isma l fut élevé au rang d'Askia, le Fara- 
Mondzo;Souma-Kotobäki, descendant de son cheval, s'écria : 
« Prince, hâte-toi de me luer ainsi que je te Fai dit. — 
Non, répondit Ismaîl, je veux que tu continues à occuper 


1, Ou < Ѕопдага », 
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du lac'de Koro-Kendi, à peu de distance de Tendirma. Un en- 
gagement eut lieu en cet endroit, mais les cavaliers de Askia- 
[sma“il revinrent sur leurs pas quand ils eurent acquis la 
certitude que Mohammed-Benkan avait rejoint son frère 
*Otsmán, et qu'il avait avec lui son fils Bokar. 

‘Otsmân demanda à son frère de retourner à Кёрћо pour 
engager la lutte, en lui disant : < Ce doigt qui a fait de toi 
un askia, te rendra askia de nouveau. — Cela est impos- 
sible, répondit Mohammed-Benkan ; durant mon règne, j'ai 
renforcé l’armée du Songbaï et lui ai donné des guerriers 
contre lesquels toutes tes forces réunies ne sauraient lutter. 
J'ajoulerai, d'ailleurs, que les gens du Songhai quand ils en 
veulent à quelqu'un ne lui pardonnent jamais. » 

Les cavaliers de Askia-Isma il, qui s'étaient dirigés vers 
le Gourma, arrivèrent à la ville de ce nom, qui est siluée en 
face de Tendirma?. Alors Yäri-Sonko-Dibi cria à haute vois : 
« Salut à toi, Askia-Marankan °! salut à toi, Askia-Maran- 
kan! — Qui es-tu ? demanda quelqu'un de Tendirma, — Je 
suis Yäri-Sonko-Dibi répondit celui-ci; je ne veux pas 
qu'il arrive malheur en ce jour-ci; je veux seulement te 
montrer е mes paroles se sont ‘vérifiées. » L'autre per- 
sonnage* répéta le même appel au prince déchu et, quand 
on lui demanda : Qui es-tu, il répondit : « Je suis un tel : tu 
m'avais refusé une charogne, Dieu m'a donné à la place de la 
chair fraiche. > Cela fait, les cavaliers rentrèrent au Songhai. 

Mohammed-Benkan, accompagné de son frère ‘Otsmän 
et de son fils Bokar, se mirent en route vers le Melli. Arrivés 


1. Ou « fleuve x, le même mot arabe ayant les deux sens. 

2. Le nom de la ville et du district étant le même, il est parfois difficile de 
distinguer s'il s'agit de l'un ou de l'autre, Ici il s'agit de la ville. 

3. C'élait un surnom ou uñ sobriquel donné à Mohammed-Benkan. 

À. C'était celui à qui Mobammed-Beukan avait refusé le poste auquel il avail 
droit, < هل‎ charogne > comme il l'appelle. Par < chair [raiche » il entend و(‎ fone- 
tions plus élevées que lui avail conférées Askia-Isma il. 
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koura autant qu'il lni en fallait. Mohammed- Benkan mangea 
ce koura ;. mais à peine l'eut-il avalé, qu’il vomit tout ce 
qu'il avait dans l'estomac, ce à quoi il était : sujet depuis 
longtemps", 

Le messager ôffrit à l'Askia de ۲ emmener avec lui, mais 
celui-ci refusa en disant :.« Poursuis ta route tranquillement 
ét en paix; quand tu arriveras ац terme de ton voyage, Ta- 
conte au prince ce qui s’est passé entre nous deux et ne lui 
cache aucun détail, car s’il venait à apprendre: tout cela de 
la bouche d'un autre il te tuerait injustement. Les gens du 
Songhai ne sont point bienveillants®. > : Aussitôt qu'il eut’ 
rejoint le prince, le messager lui raconta tout ce qui s'éfait 
passé. i 

` Mohammcd-Benkan arriva à Tombouctou àla fin de la 
пий; il se dirigea vers la maisou du père des bénédictions, 
le cadi, le jurisconsulte Mahmoud, pour le saluer. Il trouva 
(عة)‎ 1816 fils du cadi, ‘Omar-El-Montabih, seul sur la terrasse, 
occupé à étudier le Miaydx de El-Ouancherisi, áu clair de la 
lune quibrillait ce jour-là; Ce jeune homme, qui pouvait avoir 
alors environ vingt-septans, alla prévenir son père le juris- 
consulte Mahmoud de cette visite: Mohammed-Benkan fut 
alors introduit; il salua le седі et lui raconta toutes ses aven- 
tures avec les gens du Songhai. Puis, il se remit en roule 
immédiatement et se dirigea. vers le Teudirma pour y re- 
joindre son frëre, le Когтіпа-Еагі, Otsmän. 

- Dans la matinée du lendemain, les cavaliers de Askin : 
Isma'il, laricés à la poursuite du prince déchu, entrèrent à 
Tombouctou et continuèrent ensuite leur route sans désem 
parer, Au moment де l'asr ils atteignirent les fugitifs aupres 

1. Élait-ce Je koura seul qui produisait cet effet ou le prince avait: il une 
ladie d'estomac? Le texte ne précise pas ia chose. 


2. Celte mauvaise opinion au sujet des gens da Songhaï est: ‘reproduite 
peu plus loin. . 
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poursuivre Mohammed-Benkan, le prince déchu, et l'expulser 
du pays de Songhaï. Ces agents se divisèrent en deux grou- 
pes : l'un qui se dirigea vers le Haoussa ; l'autre, vers le 
pays de Gourma. Dans ce dernier groupe, se trouvait Үйгі- 
Sonko-Dibi qui avait demandé lui-même au prince d'en 
faire partie. 

Un autre personnage avait sollicité également la même 
faveur. Ce personnage avait demandé une promotion de ti- 
tre à laquelle il-avait droit; mais le poste qui lui revenait 
avait été attribué à un autre. Arrivé au pouvoir, Isma'il 
Tavait dédommagé de ce passe-droit en lui confiant une 
dignité plus haute encore que celle qui lui avait été refusée. 

Avant d’expédier ces agents, Isma il avait envoyé à Kâgho 
un messager pour empêcher Mohammed-Benkon d'entrer 
dans cette ville. Dans sa fuite, Mohammed-Benkan se diri- 
gea vers Tombouctou; il y avait deux jours qu’il était еп 
route, sans avoir pu manger du koura ', dont il était extrê- 
mement friand, lorsqu'il гепеопігв un messager qu'il avait 
envoyé à Dienné, alors qu'il était encore au pouvoir, Ce mes- 
sage revenait dans une embarcation abondamment pourvue 
de bonnes choses. Dès que la suite du prince déchu eut re- 
connu le messager, elle le hêla en lui disant : L'Askia est 
ici. Le messager se dirigea de ce côté et vint mouiller près 
d'eux, et il n'eut pas de peine à comprendre à ce moment 
tout ce qui s'était passé. 

Comme le prince déchu demandait du koura, le messa- 
ger lui répondit : < Tout ce qui est dans l’embarcation tap- 
partient, prends-en се que tu voudras. — Ce n'est plus 
à moi aujourd'hui, répondit-il; je ne suis pas devenu un 
voleur, un coupeur de route, et je ne te demande que 
de ee qui t'appartient. > Le messager lui donna alors du 


4. De la noix de gourou, ou autrement dit de Іа kola, ainsi que le dit une 
note marginale du ms. С. Peut-être faut-til prononcer goura. 
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aux fers. Puis il renversa le prince du trône dans ce même 
village de Mansour où celui-ci avait été autrefois proclamé 
souverain. Cette déposition eut lieu exactement [с jour anni- 
versaire de l'avènement, le mercredi, 12 du mois de dzou’l- 
qaada (23 avril 1537), mois du repos pour les gens du Son- 
ghaï, dans l’année déjà indiquée (943). Quand le nouvel 
Askia connut cet événement il dit : < Il m'avait bien 
parlé de cela l’autre jour, mais je n'ai compris qu `aujour- 
qhi. » 


CHAPITRE XV 


ASKIA-ISMA IL. 


Askia-Isma'il fut élevé au trône par le: Dendi-Fâri, Mår- 
Tomzo, le jour même de la déposition de son prédécesseur. 
Cet événement cut ‘lien dans une localité appelée ۰ 
Mohammed-Benkan avait régné six ans ef deux mois. 

: Cette même année, c'est-à-dire en l’annéë 943 (20 juin 
1536-10 juin 1537), le cadi Abder rahman, fils du jurisconsulte 
Abou-Bekr, fils du jurisconsulte, le cadi El-Hädj, mourut dans 
la matinée du samedi, 21 du mois de rebi" ۲ (7 octobre); il 
était âgé de quatre-v ingt-deux ans. I avait été précédé dans la 


tombe par lè saint de Dien; le jurisconsulte, El-Hädj-Ahmed- 


ben-‘Omar-ben-Mohammed-Aqit qui le devança d'un. an 
moins un mois, car ce dernier (Dieu lui fasse miséricorde !) 
mourut {А ') en l'anuée 949 (9 juillet 1535-20 juin 1536), 
le jeudi soir, 10 du mois de rebi’ И {9 octobre), au début 
de la maladie épidémique appelée Kaf. j 
‚ Aussitôt élevé au tróne, Isma’ р expédia des agents pour 
(Histoire du Soudan.) 5 12 
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faut que tu choisisses entre lui et nous‘. » H ne put faire 
autrement que de dire : < C’est Yäri-Sonko-Dibi, > Alors 
toute l'assemblée saisit le coupable ; on lui teignit le corps en 
rouge, en noir et en blanc; puis on le fit monter sur un 
ânon ct on le promena par toute la ville en criant à haute 
voix devant lui : « Voilà la rétribution que mérite tout dé- 
nonciateur! » 

Le prince se prépara ensuite pour une expédition أن‎ se 
mit en route. Arrivé au village de Mansour, localité où il 
avait été proclamé souverain, il s’y arrête еї euvoya le Dendi- 
Fâri, Mär-Tomzo, faire une expédition avec son armée. 
Ceci se passait au mois de chaoual, Inn des mois de la qua- 
rante-troisième année (44) du siècle (24 mars-22 avril 
1537). En lui confiant la direction de ses troupes, le prince 
avait dit au personnage dont il vient d'être parlé : « Si tu 
réussis, tn seras un Dendi-Fâri ; sinon tu seras Mär-Tomzo. > 
Il entendait dire « révoqué » *. 

Mär-Tomzo dit alors : z Le Très-Haut arrangera tout cela 
par la vertu de ee mois consacré à la rupture du jeûne et 
dans le mois de repos * qui suit nous respirerons tous, 
s’il plait à Dieu ». Puis il partit pour l'expédition qui lui était 
confiée. Le priuce le fit aecompagner d'un grand nombre de 
ses courtisans pour le surveiller et l'empêcher de trahir. 
Mär-Tomzo commença par écarter tous ces personnages رذ‎ 

-par des mauœnvres aimables et quand il fut maître de la di- 
rection des affaires, il fit arrêter tous les courtisans et les mit 


4. Je lis “ж au lieu de ختاره‎ que donnent les mss. 

2. C'est-à-dire qu'il perdrail son tilre de Dendi-Fâri el qu'il n'aurait plus que 
son nom de Mâr-Tomzo. 

3. Le mois de la rupture du jeùne est Le mois de chaoual, Celui qui lè suit est 
dzou ‘l-qa‘ada dont 10 nom signifie : < consacré au repos >. Mais, pour Mär- 
Тото, le repos auquel il veut faire allusion sera d'être débarrassé de la Lyran- 
nie de Mohammed-Benkan. 

4. On ne dil pas si c'était pendant l'expédition ou au retour; mais les person- 
nages dont il veut parler élaient les hommes influents de la cour, 
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Ve, répliqua le père, trouver un tel, un ‘de ses eunuquies, 
saisis-le par telle partie du corps et, lorsqu'il aura reconnu 
ce signe d'intelligence entre lui اه‎ moi, dis-lui qu'il te remette 
le dépôt que je lui ai.confié. Prends cet or qu'il te donnera 
pour acheter des hommes en secret et va chez Souma-Koto- 
báki, un des amis de Askia- Mohammed Benkan,: ‘lui deman- 
der ma grâce. » 
Ismail alla trouver Souma et lui demanda h gràce de 
son ‘père : « Dieu maudisse la condition d'homme libre, 
s'écria Souma; si ce n'était à cause d'elle tu ne sortirais pas 
d'ici sain et sauf, Mais aussitôt que tu auras obtenu ce que 


‚ їч désires, tue-moi sur l'heure, il le faut, il le faut. » Askia- 


1 ‚ El-Hâdj-Mohammed savait que Isma'îl et tout son clan te- 


. ® 


naient beaucoup à cette grâce et que, pour la réaliser, ils 
iraient au besoin, jusqu'à sacrifier leur vie; mais il n'en dit 
rien ni en bien, ni en ۰ i 

Ce même clan avait autrefois méconnu l'autorité du sou- 
verain ; il s'était emparé de la ville et le Hi-Koï, Bokar:'‘Ali- 
Doudo, avait dû prendre la fuite; mais aidé d’un petit nom- 
bre de gens qu'il avait avec lui, le Hi-Koï avait imaginé un 
stratagème qui lui avait permis de reprendre la ville et d'y 
rétablir son autorité, après un violent combat. 

Bientôt les gens du Songhaï, fatigués de leur: souverain, 
commencèrént à manifester entre eux leur opinion à son 
égard. Yäri-Sonko-Dibi, ayant eu connaissance de сез pro- 


: pos, en fit part au prince dont il était Гаті et le familier. 


L'Askia ne pnt s'empêcher de faire part de ces plaintes à ses 
courtisans en pleine audience, On eût dit qu’il ne croyait pas 
à leur réalité, A peine en eut-il parlé que tous s’écrièrent : 

« Nous ne sortirons pas d'ici avant que tu nous aies dit le 
nom de celui qui fait l'office de dénoneiateur parmi nous; il 


1. Tout le passage qui précède et le paragraphe qui suit sont fort obscurs. 
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mit à crier : z Qu'est-ce que cela signifie? les patens sont 
près de nous et cet homme ne dit rien avant d’avoir ter- 
miné sa partic. > Puis se tournant vers Dankolko, il lui dit : 
« Fi! donc, ё lâche; tu n'es pas digne d'être un général, » 
L'action s'engagea ensuite et grâce à d’habiles manœuvres 
les païens furent défaits et mis en complète déroute. 

S’adressant alors à Dankolko, le prince lui dit : < Main- 
tenant que l'ennemi est arrivé jusqu'à toi, fais de lui ce que tu 
voudras. » La cavalerie poursuivit l'ennemi, ne cessant de 
lui tuer du monde jusqu’au lendemain. Le prince redoutait 
beaucoup Dankolko ; aussi, peu après son arrivée à Kågho, 
ayant appris la mort de Kala-Châ'a, il dit à son général : 
« Dieu me fait voir qu'il n’y a que toi qui conviennes à cet 
emploi, je te fais Kala-Cha‘a. — Mais malheureux! s’écria 
Dankolko, tu ne veux donc plus faire la guerre! — Cer- 
tes, je la ferai, répondit le prince; mais ce poste que 
је te confie est un des plus importants à mes yeux et је ne 
veux pas choisir un autre que toi pour l'occuper. — 
Alors, il faut que j'accepte. — Il le faut. — Eh! bien soil! 
à la grâce de Dieu, reprit Dankolko, mais je vous de- 
mande de me donner un tel pour successeur dans mes 
anciennes fonctions. » Askia-Mohammed accéda à cette de- 
mande, puis quand Dankoiko eut pris congé de lui et se fut 
éloigné, il s’écria : < Va, je ne t'y laisserai pas longtemps 
dans tes fonctions et je ne te donnerai pas le successeur dont 
tu m'as parlé, > 

Peu après cela, Ismail se rendit une nuit dans Pile où se 
trouvait son père (Askia-El-Hädj- Mohammed) pour le saluer, 
А peine était-il assis devant son père que celui-ci, lui prenant 
le bras, lui dit : < O Ciel | comment un bras eomme celui-ci 
laisse-t-il les moustiques me dévorer et les grenouilles sau- 
ter sur moi, alors que c'est cela qui me répugne le plus au 
monde. — Je n'y puis rien, répondit Ismail )٩۰( س‎ 


© 
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que se diront les ms aux autres certains mécontents qui se 
réunissent derrière la mosquée de Sankoré. > 
nomma quelques-uns : Bouzoudaya, un tel, unitel, ete., car 
il connaissait bien l’état des esprits à Tombouctou, ayant ha- ۰ 
bité Sankoré dans sa jeunesse pour y faire ses études. Puis 
il ajouta : « L'un deux dira : Jeunes. gens, avez-vous en- 
tendu parler ‘de ce qui est arrivé à Marankan ‘-Kiraï avec 


alors il eu 


` Kanta? — Qu'est-il arrivé? demandera l'auditoire, — Eh! 


bien, poursuivra le narrateur, il а été si bien défait qu'il 
a failli périr lui ‘et toute son armée. — ‘Ah! répon- 
dra assistance, il n'arrivera plus malhcur maintenant à 
celui qui fera opposition à Askia-Mohammed; c'est (44) 
contre lui-même qu'il a dirigé cette expédition. > Н me 
semble, continua-til en s'adressant au Hi-Koï Bokar-‘Ali- 
Doudo que је les vois débiter ces discours. > Ensuite le prince 
arriva à Kägho et depuis cette époque, aucun des askias ne 
fit d'expédition contre Kanta. 

L'expédition suivante fut dirigéc contre le Gourma. Arrivé 
près des habitations de ce pays, le prince envoya des éclai- 
reurs pour.épier les patens et le rensciguer sur leur compte; 
mais ceux-ci, qui avaient appris sa venuc, s'étaient mis en 
campagne ct venaient pour le combattre. Les éclaireurs re- 
vinrent annoncer la marche de l'ennemi. Le prince les ren- 
voya de nouveau et.ils rentrèrent presque aussitôt en disant 
que les païens étaient tout près. 11 fit mander alors à Dan- 
kolko, qui était chargé de surveiller la route à ce moment, 
d'arrêter l'ennemi; mais celui-ci qui, à l'arrivée du messager, 
était en train de jouer aux échecs soudanais ‘et était tout 
absorbé par son jeu, ne prêta nulle attention àl'envoyé du 
prince avant que lennemi fåt tont à fait rapproché. 

- Ace moment Askia-Mohammed enfourcha son cheval et se 


1. Ou : < Marabkan >, C'était sang doute ua surnam donné À Askia-Moham- 
med-Benkan. 
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monde. Il redoutait le mauvais ceil et ne cessait de détour- 
ner (лл) зоп frère, Faran-‘Omar, des préoccupations mondai- 
nes en lui disant : « Ne t'expose pas aux dangers du mau- 
vais œil qui te perdrait. » 

Quant à Askia-Mousa, du jour où il monta sur le trône il 
n'eut pas une minute de repos à cause de l'hostilité des 
membres de sa famille, hostilité qui est Le plus graud fléau 
de ce moude, car elle est éternelle : jamais elle ne faiblit, ni ne 
cesse. Jusqu’à sa dernière heure il eut d’incessantes préoc- 
cupations; angoisses et soucis absorbaïent son esprit; car il 
fallait toujours veiller et être sur ses gardes. 

Le très fortuné souverain Mohammed-Benkan avait le 
goût des expéditions guerrières et des combats. Il en fit un 
si grand nombre qu'il lassa la patience des gens du Songhaï 
qui le prirent en aversion, Il entreprit en personne une ex- 
pédition contre Kanta et ‘le combat s'engagea entre eux à 
l'endroit appelé Ouantarmasa'. Kanta infligea une honteuse 
défaite à son adversaire qui s'enfuit avec toute son armée. 
Poursuivis par leurs vainqueurs, les fuyards furent acculés à 
uu marigot et ne durent leur salut qu'à Dieu seul. Comme 
il était impossible de franchir le marigot à cheval, le prinec 
mit pied à terre; il se fit porter sur les épaules du Hi-Koï 
Bokar-'Ali-Doudo, puis, quand il eut franchi ce passage, les 
soldats de Kanta revinrent sur leurs pas. Quant à ses propres 
troupes, elles se dispersèrent de tous côtés, 

Partout où le priuce passa la nuit au cours de cette fuite, 
il reposait sa tête sur les jambes де Bokar-‘Ali-Doudo que 
celui-ci étendait à cet effet. Alors il se mettait à causer avec 
son compagnon et finit par lui dire un soir : « Cette défaite 
que je viens de subir et toutes les peines qu’elle m'occas- 
sionne m'irrilent moins que ce que vont dire les gens de 
Tombouctou quand ils en apprendront la nouvelle, surtout ce 


1. On : a Guantaramasa ۰ 


9: 


0 
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remercia le Kouma-Koï de ce qu'il venait de faire, puis, 
avoir laissé passer ùn certain temps, il le fit metire а mort 
ainsi qu'un grand nombre de ses gens. 

Le nouveau prince s'installa dans Је palais royal, d’où 
il fit partir au préalable son oncle paternel Aëkia-El-Hädj- 
Mohammed qu'il envoya pour Гу interner dans l'île de 
Kankâka', localité voisine de la ville du côté de l'ouest, Il 
confia les fonctions de Kormina-Fâri à son frère, ‘Otsmän, 
qui les conserva aussi longtemps que dura son règne; puis 
il envoya à Biro demander: qu'on lui renvoyêt Ismail qui 
était son ami et son camarade d'enfance. Isma'il fut ramené 
au Songhai où le prince, après lui avoir fait jurer sur le 
Coran de ne jamais le trahir, lui donna en mariage sa fille 


‚ Fati, 


Mohammed-Benkan obligea les filles de Askia-El- -Hâdj а. 
paraitre dans les audiences où il siégeait ; ellés avaient le 
visage découvert et ҮАпа?-Мага lui criait : < Un seul 
poussin d'autruche vaut toujours mieux ` que cent poussins 
de poule. » 

Le prinée maintint la royanté de la façon la plus remar- 
quable; il l'agrandit, l'embellit et para sa'conr de courtisans 
ёп ріоѕ grand nombre qu'auparavant et vêtus. de somptueux 
habits. П multiplia les orchestres, le nombre des chanteurs 
et chanteuses et augmenta faveurs et cadeaux. Durant son 
règne la prospérité s’étendit sur son empire et une ère de 
richesse commença de s "établir, 

Son prédécésseur, le prince des Croyants, “Askia-EL -Hådj- 
Mohammed, n'avait pas ouvert son âme aux choses de- се 


`1. Le ms. С ajoute Капка devant ce mot; mais, comme c'est à la fin. d'une li 
gne, il est probable que le copiste avait commencé à écrire le mot ct que, n'ayant 
раз assez de place pour le Lerminer, il l'a récril de nouveau en entier à la ligne 
suivante. 

2. Les mols Үйпа-Мага paraissent ètre un nom propre, mais cela n'est pas 
sûr et ias pent qu'ils forment un titre. 
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Quand le jour vint, il ceignit ses armes et sorlit. La ba- 
taille s'engagea entre les deux partis qui en vinrent aux 
mains. Les frères vainqueurs mirent le prince en déroute, 
le poursuivirent, l’atteignirent et le tuèrent. Au retour, le 
Chä‘a-Farma ‘Alou trouva le Kormins-Fâri occupant le place 
de ГАѕКіа sous le‘ dais, C'était son frère ‘Otsmän-Tinfran 
qui avait dit au Kormina-Fàri de se mettre là afin d’être 
Askia; mais celui-ci refusa (Av) d'accepter en disant : < Je 
ne suis pas de taille à lutter contre ces gens-là. » C'était 
ses cousins qu'il désignait ainsi. 

‘Otsmän insista vivement, jurant que si son frère ne pre- 
nait pas la place il la prendrait lui-même, bien que le cadet 
ne dût point avoir le pas sur l’aîné. Lä-dessus le Kormina- 
Fàri accepta et prit place sur le trône de l’Askia. Quand le 
Châ'a-Farma, ‘Alou, revint du combat et qu'il aperçut de loin 
le Kormina-Fâri, il s'écria : < Qui donc est sous le dais? Је 
ne suis pas homme à briser un arbre avec ma tête pour 
qu'un autre en mange les fruits*. > 

S'approchant alors de son frère, ‘Otsmân-Tinfiran lui dit : 
« Sors du dais! » puis il le frappa sur la tête du bois de 
ses javelots. Le Kormina-Färi sortit du dais et ‘Alou se pré- 
parait à s’y installer quand ‘Otsmän lui lança son javelot 
par derrière et l’atteignit. ‘Alou prit alors la fuite pendant 
que Mohammed-Benken reprenait sa place où il reçut ser- 
ment d’obéissance de ses sujets et fut confirmé dans ses 
fonctions souveraines. 

Dans sa fuite le Châ'a-Farma, ‘Alou, arriva chez les gens 
du port’ et leur demanda de cautériser sa blessure; mais le 
Kouma-Koï le fit arrêter, lui trancha la tête avec une fau- 
cille et alla porter cette tête à ГАѕКів, À ce moment l'Askia 


1. Mot à mot : « les bois »; il s'agit sans doute d’une estrade ou d'une réunion 
de piliers de bois supportant une sorte de dais. 

2. Nous dirions : tirer les marrons du feu. 

3. Les malelots ou les employés du роті; ie texte ne précise pas. 


e 


CHAPITRE QUATORZIËME 143 


Kiraï, qui eut pour successeur le Balama‘ Mohammed- Dondo- 
Miya, nommé grâce à l'appui de Mohammed-Benkan. 

: Askia-Mousa périt le mercredi, 24 du mois de cha ban 
de l’année 937 (12 avril 1531). Il avait régné deux ans, huit 
mois et quatorze jours. ЇЇ avait été tué de la main du Chà'a- 
Farma ‘Alou, dout il a déjà été fait mention. Le jour même 
de la mort de Askia-Mousa, à la date indiquée ci-dessus, le 
très fortuné, le noble Askia-Mohammed-Benkan-ben-‘Omar- 
Komzàgho fut élevë au tróne, 

Voici comment les ehoses s'étaient passées. : Quand les 
frères du prince Askia-Mousa avaient résolu de le tuer, l’ainé 
d'entre eux, le Châ‘a-Farma ‘Alou, s'était chargé dele frap- 
рег. « Je lni lancerai mon javelot pendant qu'il sera à cheval, 
avait- il dit; ві je le manque, jetez-vous tous sur moi et tuez- 
moi avec vos armes et vous serezainsi à l'abri de sa fureur! CA 

‘Alou lança son javelot et atteignit à l'épaule. gauche le 
prince au moment où il était en train de causer avec le Вага- 
Koi qu'il avait mandé auprès de lui dans le cortège. Eu se 
retournant, le Bara-Koï vit tout à eoup le javelot planté 
dans l'épaule du prince et le sang couler de sa blessure; 
quant au prince, il ne s'était même pas retourné اه‎ 
pas fait mine d'avoir été atteint de la moindre des choses, 


‘tant il avait de vigueur et de sang-froid. 


. Le Вага-Кої prit la fuite, tandis que Askia-Mousa se dis-. 
posait à livrer combat aux assaillants, Mais sa main gauche 
étant devenue incapable de tenir la bride de son cheval, il 
rentra ehez lui, retira:le fer de Іа plaie, cautérisa la blessure 
et: y appliqua un bandage. Puis il passa la nuit à se pré- 
parer pour le lendemain au combat et à la lutte contre ses 
frères; il ne goûta pas un instant. de sommeil tant il était 
irrité et en colère, jurant à maintes reprises que le lénde- 


ё main le sang coulerait et à torrents. 


1: Le prince ne pouvant dès lors les soupçonner de complicité. 
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mais si le cheikh avait vu à ce moment ce que j'ai vu moi- 
même, il serait mort à l'instant de frayeur et crainte. > Puis 
il ajouta, en s'adressant au Kormina-Fâri : a N’avez-vous 
done pas vu que le cheikh levait les paumes de ses deux 
mains jusqu'à la hauteur de ses épaules ? — Certes, je l'ai 
vu, répondit le Kormina-Färi. — Eh! bien, poursuivit le 
prince, c'était pour repousser deux lions qui, placés sur ses 
épaules, tendaient leurs pattes vers moi, la gueule épanouie. 
Jamais je n'ai vu lions de pareille taille et ayant telles dents 
et telles griffes. C'est alors que j'ai donné au cheikh l'ordre 
de retourner chez lui et que lui et ses compagnons sont 
partis furieux pour regagner Djindjo. » 

Aussitôt arrivé à Kägho, le prince commença par mettre à à 
mort les frères qui lui restaient. Ceux-ci, saisis d'effroi en le 
voyant agir, s'ingénièrent d'abord à se mettre à l'abri. Puis, 
le jour où le prince fit arrêter le Faran, Abdalleh-ben-Askia- 
El-Hädj-Mohammed, frère germain de Ishêq, tous ses frères 
survivants s'entendirent pour se soulever contre lui et le 
tuer s'il mettait à mort Abdallah (a1). Quelques jours après, 
Askia-Mousa fit appeler Isháq et plaçant devant lui un turban 
et une tunique à doubles pans’, il lui dit : < Ton frère, le 
Farau Abdallah, est un 18сђе; je l'avais fait mterner* dans uu 
endroit et il y est mort de peur. » 

Ishàq alla trouver le Châ'a-Farma, ‘Alou-Saï’, fils du roi 
Askia-El-Hädj-Mohammed et lui raconta la nouvelle en pleu- 
rant : < Tais-toi, lui dit “Alou; es-tu donc une femme? Abd- 
allah est le dernier de nous qu'il aura tué, car dorénavant 
il ne tuera plus jamais. > Après s’être entendus pour agir eu 
secret contre le prince, on réussit à le tuer dans le village de 
Mansour où lui-même avait fait périr le Balama‘ Mohammed- 

1. Mota mot: «une chemise à deux queues р. C'étaient les vêtements du défunt 
Faran Abdallah ; sans doute, le costume qui était l'insigne de ses ۰ 


2. Le mot du lee signife : serrer, mettre en réserve. 
3. Ou : ‘Alou-Ouaï. 
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ЕАР ой régnait Sonni-‘Ali. Dans cette ville nous n'avons 
trouvé раїх et repos que sous le règne de ton père, le très 
fortuné, le béni prince des Croyants, Askia-El-Hädj-Moham- 
med. Nous avons prié le. Ciel qu’il lui accordât un règne 
prospère et de longs jours ; nous avons demaudé. au Très- 
Haut de lui donner un fils béni qui fût l'espoir des musul- 
mans. Nos prières ont été exaucées. Dieu nous а dit ton 
nom‘, Chaque fois que nous avons prié (45), nous l'avons fait 
pour que tu occupes le trône et nos vœux se sont réalisés. 
Or maintenant, tu méconnais nos efforts, tu nous refuses toute 
influence. Eh! bien, puisque nos mains sont encore levées 
au Ciel pour l'implorer en ta faveur, nous les у maintien- 
drons; mais:ce sera pour te. maudire. > Cela dit, le cheikh 
et ses étudiants se levèrent et retournèrent chez eux. 

Dans la soirée de ce jour, Askia-Mousa continua son 
voyage. Le Bena-Farma, Ishäq-ben-Askia-El-Hädj-Moham- 
med, quitta alors sa place et, rejoignant le Kormina-Fri, 
Mohemmed-Benkan, il le tira par. derrière. Celui-ci se re- 
tourna et dit : < Qu’as-tu quite pousse à agir ainsi ? Pourquoi 
avoir quitté ton rang pour venir ici me tirer par derrière ? 
سب‎ C'est à cause de ce que le cheikh vient de faire. à 
l'égard de Askia-Mousa ; il l'a importuné, et sans la crainte 
qu'il inspire au prince, celui-ci eût perdu patience. Par 
Dieu! si ceùt été moi, j'aurais tué le cheikh’ sur l’heure, 
eussé-je dû pour cela demeurer éternellement en enfer, » 
` Le soir, quand on arrive au gite, les personnes qui, selon 
l'habitude,. passaient la soirée à causer avec le prince ве 
rendirent auprès de lui. Le Kormina-Fâri raconta alors, tel 
qu'il s'était passé, l'incident qui s'était produit entre lui et le 
Bena-Farma, Ishäqg. < Par Dieu ! s'écria Askia-Mousa, pas 
un poil de mou corps n’a éprouvé Ја moindre crainte ; 


1: C'est-à-dire que le nom de l'enfant qui auccéderait à ARR را‎ 
hammed serait ۰ 
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Sur ce, le prince ordonna de saisir le Binka-Farma qui fut 
aussitôt mis à mort. Selon une autre version, le Binka-Farma 
aurait ététué en même temps qu Alfa *-Konko et Alfa -Donko- 
‘Omar-Komzâgho. Ces deux personnages étaient à la fois 
cousins paternels et cousins maternels et leurs mères étaient . 
toutes deux de race peule. Le supplice qui leur fut infligé 
fut le suivant : on creusa un trou très profond; on les y jeta 
vivants et on recouvrit ensuite de terre {Dieu nous préserve 
d'un tel sort!). 

Askia-Mousa fit également mettre à mort le Dirmä-Koï, 
Dankara, le Bara-Koï, Soleímán. 11 confia les fonctions de 
Когтіпа-Ейгі à Mohammed-Benkan-Kiraï, puis il retourna 
au Songbaï eu passant par le territoire de Dienné. Quand il 
était arrivé à Tirfai, il avait reçu la visite du saint de Dieu, 
le jurisconsulte, Mour-Ma'a*-Kenkoï, venu à sa rencontre de 
Djindjo et accompagné de ses étudiants. Après avoir salué le 
prince et avoir prié pour lui selon la coutume, le saint lui 
avait dit : « Au nom du Très-Haut et au nom de son Pro- 
phète (Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde 
le salut!}, je vous demande la grâce du Dirma-Koï et du 
Вага-Кої; ils ont tous deux été hons pour les habitants de 
leur pays qui sont extrêmement satisfaits d'eux. 115 n'ont pas 
pris part à la révolte de pleiu gré; ils Pont fait malgré eux, 
dans la crainte de perdre la vie, et contraints et forcés, car 
ils ne pouvaient pas résister au Faran, ‘Otsmän. — Mais, 
répondit le prince, ils ont méconnu mon autorité d’une façou 
absolue, — Ne faites point cela, répliqua le cheikh, пе 
repoussez pas mon intercession. — Il faut qu'ils meurent >, 
répartit le prince. 

Voyant qu'il ne lui restait aucun espoir de réussir dans sa 
démarche, le cheikh dit alors : < J'habite Djindjo depuis 


а. Le ms. С écrit ё. 
2, Ou: « Magha n, 


© 


CHAPITRE QUATORZIÈME | 139 


. Le Bmka-Farma, Bella, retourna à Tombouctou et vint 
demander protection au père des bénédictions, le cadi, le juris- 
consulte, Mahmoud. Celui-ci envoya intercéder en faveur 
de Bella auprès du prince en ce moment à Tila, Askia-Mousa 
répondit que tous ceux qui chercheraient asile dans la mai- 
son du cadi y seraient en sûreté, mais que Већа, seul, пе 
jouirait pas de cette immunité, Alors, prenant. tous les livres 
qu'il avait auprès de lui, Bella les mit sur sa tête én s'écriant : 
« Te me place sous la sauvegarde de ces livres! » Cette ré- 
solution fut portée à la connaissance du prince qui refusa 
d'admettre cette sauvegarde. Alors s'adressant ап père des 
bénédictions (л t), Bella lui dit : « Je te prends š témoin de 
tout ce que tu m'as vu faire; je mai agi ainsi que pour ne 
pas être mon propre meurtrier*, Ek! bien, maintenant qu'il 
fasse ce qu'il voudral » | 

Aussitôt Bella se rendit chez le prinee auprès duquel il 
fut introduit après délibération. En entrant il:trouva Mo- 
hammed ‘-ben-Askia-Mousu. debout au chevet dë celui-ci et 
lui disant : « Mon cher père, épargnez la vie 06 mon véné- 
rable ami le Binka-Farma.» Le fils du prince, Mohammed, 

accueillit le Binka-Farma en lui souhaitant de vivre. < O 
mon cher enfant, répondit celui-ci, il faut absolument que 
je meure, car il est trois choses que je ne ferai jamais : 1° je 
ne lui donnerai jamais le titre de Askia;:2° pour lui je ne 
meltrai jamais de poussière sur ma tête; 3° jamais je пе 
chevaucherai derrière lui. » 

1. Les livres religieux tels que le Coran, le Sahih d'El-Doukhari, èle., peuvent 
dans bien des cas, rendre inviolable celui qui les porte ur ва tête. 

2. Non seulement les musulmans réprouvent le suicide, mais | ils n'admettent 
mème pas que Гоп s’expose à la mort sans nécessité. 

8. Les trois mss, fonl suivre, le nom de Mohammed de : < fils de.Askia-Mousa و«‎ 
ce qui indique bien qu'il ne s’agit pas du fils de Bella, comme: on pourrait le 
croire en voyant Mohammed désigner Bella par ces mots : < mon père x. Cette 
expression est une formule de politesse que je rends par : « mon vénérable ami >, 


faute de mieux. 
4, Ou : en le saluant, 
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Askia-Mousa, — Ce n'est, répondit-il, ni par affection 
pour toi, ni par aversion pour ‘Otsmân. Je tiens seulement 
à éviter la perdition et ne veux pas être au nombre des 
maudits‘. — Et comment cela? reprit le prince. — C'est 
que, ajouta-t-il, tous les nôtres sont des gens raisonnables?. > 

Un instant après, l’autre personnage? vint à son tour еї 
répéta exactement ce qu'avait dit le premier, ce qui causa à 
Askia-Mousa la joie la plus vive. 

"Otsmän arriva ensuite et le combat s'engagea entre Aka- 
kal! et Kabara. On était alors en Іа trentesixième année du 
siècle (15 septembre 1528-5 septembre 1529). Au cours de 
cette bataille un grand nombre de personnes périrent des 
deux côtés et parmi elles ‘Otsmân-Sidi. 

Ismaîl s'enfuit à Biro entrainé par le Maghcharen-Koï”; 
celui-ci avait épousé Kibira ®, sœur d'lsma il ; il s'appelait Ak- 
biren-Kasa’, et était fils de la sœur de Akil. Isma'îl demeura 
à Biro jusqu’à l'avènement de Askia-Mohammed-Beukan. 

Quant à ‘Otsmän, le Kormina-Fâri, il avait pris la fuite en 
même temps que ‘Ali-Folen, le Binka-Farma, Bella ° et d'au- 
tres personnages. ‘Otsmän gagna la ville de Tomni où il ha- 
bita jusqu'à sa mort qui eut lieu en l'année 964 (4 novembre 
1556-24 octohre 1557). 

‘Ali-Folen se rendit à Kano. De là il avait l'intention de 
se rendre en pèlerinage à La Mecque et de s'établir près de 
la noble ville de Médine, mais le destin ne lui permit pas de 
réaliser son dessein et il mourut à Kano. 


1. Allusion au versel 44 de la sourate xr du Coran. 

2. C'est-à-dire que, malgré la valeur de leurs chefs qui leur auraisnt proba- 
blement assuré la vicloire, ils eroyaient agir plus sagement en renonçanl au 
combat, 

3. Celui dont l'auteur a oublié le nom el qui élait l'émule de Bokar-Kirin-Kirin. 

4. Ou : < Akakan », 

5. а Le chef des Touareg ». 

6. Ou : < Kibina >, 

т. C'est la leçon donnée par le ms. С. Le texte imprimé a Kibinenkasi. 

8, Le lexte imprimé porto Kala, со qui est une erreur évidente, 
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Le cadi demanda à Askia-Mousa de pardonner à ses frë- 
гез; il l'engagea à s'abstenir. d'entrer en lutte avec eux, de 
rompre ainsi les liens de famille qui les unissaient et de cau- 
ser des troubles dans le pays, « Ayez quelque patience, 
répondit le prince, attendez qu'ils aient été brûlés par le 
soleil et alors ils se hâteront de rechercher l'ombre, > Ce di- 
sant, il souleva une portière qui dissimulait de grands jaye- 
lots empoisonnés, puis il ajouta : < Voici Ле soleil ; l'ombre 
c'est toi. Quand ils auront souffert, ils se réfugieront auprès 
de toi, et alors je leur pardonnerai. » Voyant le prince bien 
décidé à user de la violence, le cadi rentra à Tombouctou. 

Askia-Mousa quitta la localité où il était et, se portant à 
la rencontre de l'ennemi, il vint camper à Touya. Là, il ap- 
prit que le Kormina-Fári, ‘Otsmân, avait dessein de. venir 
lui offrir le combat. A cette annonce, on vit paraître (Аж) sur 
son visage des signes d'effroi et de regret. « Ton frère ‘Ots- 
тар, lui dit alors le Balama‘, Mohammed-Kiraï, a avec lui 
deux hommes : Bokar-Kirin-Kirin et... (j'ai onblié le nom de ` 
l'autre). Eh! bien, n'eút-il que mille hommes sous ses or- 
dres, s'il avait avec lui сёз deux braves ou seulement l'un 
d'eux, il te vaincrait quand même tu serais toi à la-tête de 
dix mille hommes. Dans les conditions inverses ! c’est toi qui 
serais le vainqueur. » | 

‘Péndant que le prince et ses courtisans étaient encore 
réunis, ils âperçurent, dans le vestibule *, un individu qui 
tantôt se laissait voir et tantôt se dissimulait.. Arrivé auprès 

. d'eux, ce personnage, qui n'était autre que Bokar-Kirin-Ki- 
rin dont il vient d'être parlé, se baissa et souleva un peu de 
terre devant le prince. « Pourquoi viens-tu ici? demanda 


1, C'est-à-dire : moins d'hommes, mais ми avec (oi l'un де сев deux per- 
sonnages. 
2. Les trois manuscrits ont le mot وسراب‎ » mirage », mais je pense qu'il faut 


lire law et c'est ainsi que je traduis. 
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lire la lettre qui lui était adressée et prit la résolution de se , 
rendre auprès du prince. En conséquence, il ordonna d'ar- 
mer des embarcations, de les équiper complètement, puis il 
sortit de son palais pour se mettre en route avec ses trou- 
pes; mais, presque aussitôt, son chanteur s'étant mis à 
chanter, il entra dans une telle colère qu'il faillit éclater de 
rage et s'adressant à son entourage : « Qu'on décharge, s'é- 
cria-t-il, tout ce qui est dans les embarcations. Par ma tête! 
celui qui vous parle ne mettra plus de poussière sur sa tête 
pour personne" |» 

Rentré chez lui, Otsmän manifesta sa rébellion de telle 
façon qu'on n’en pôt plus douter. Le messager du prince 
retourna donc à Kägho; il instruisit son maître de ce qui 
venait de se passer, et celui-ci se prépara à marcher sur le 
Tendirme. 

La lutte éclata alors et les hostilités commencèrent. Les 
troupes, ayant le prince à leur tête, se mirent en marche et 
arrivèrent près de Tombouctou. Le cheikh-el-islam, lé père 
des bénédictions, le jurisconsulte, le cadi Mahmoud-hen- 
‘Omar (Dieu lui fasse miséricorde !) se porta à leur rencon- 
tre jusqu'à la ville de Tiryi afin de tenter une réconciliation 
entre le prince et ses frères. Mais introduit auprès de Askia- 
Mousa, le cadi s'assit en lui tournant le dos au lieu de lui 
faire face. « Pourquoi me tournes-tu le dos? — Parce que, 
répondit Mahmoud, je ne veux point me trouver face à face 
avec quelqu'un qui a dépouillé le prince des Croyants de son 
pouvoir, — Je n'ai agi ainsi, répliqua Askia-Mousa, que parce 
que je craignais pour mes jours. Il y avait des années que 
Askia-El-Hädj-Mohammed n'agissait plus que sous l'inspira- 
tion de 'Ali-Folen, et je redoutsis qu'un jour celui-ci l'enga- 
седі à me perdre. Voilà pourquoi j'ai déposé le prince, > 


4. L'étiquette voulait que le sujet fidèle ou le vassal prit un peu de poussière 
etla porlât sur sa lête quand il se présentait devant le souverain, Refuser de 
теге de la poussière sur sa tête équivalait donc à un acte de rébellion. 


e 
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la lettre qui lui est adressée, faites parvenir la seconde let- 
tre à ma mère. > Dans cette dernière missive, le prince sup- 
pliait sa mère d'user de son ascendant et de celui de son 
mari, d'intervenir auprès d’‘Otsmôn afin d'éviter qu'il fût la 
cause d’un conflit entre eux deux. 

. Le messager se rendit auprès d'*Otsmán ; mais celui-ci пе 
lui prête aucune attention, ne daigna pas même le regarder 
et refusa de recevoir la lettre. La seconde lettre fut alors 
remise à la mère du prince. Elle en prit connaissance et 
quand elle en eut bien compris l'objet, elle: alla trouver 
“Otsmán et Ini adressa la parole en ces termes: < Je te re- 
nie t si tu refuses de reconnaitre l'autorité de ton frère ; саг 
il n’a pas été seulement un frère pour toi, mais en аа 
sorte un père. Sais-tu ponrquoi on t'a donné:.le surnom? 
que tu portes le jour où je t'ai enfanté? Eh! bien il пу 
avait pas à la maison, en се moment, de qnoi chauffer {4 v) 
la boisson qui m'était destinée, et ton frère qui était sorti tar- 
dait à rentrer. Quand il est revenn, ton père lui a dit : « Où 
« done es-tu allé aujourd'hui? Il y avait ici un hôte qui t'at- 
« tendait depuis le commencement de la journée. » À peine 
eut-il entendn ces mots que ton frère prit sa cognée, s’en alla 
dans la forêt et en rapporta de quoi chauffer ma boisson. 
C’est pour cela que je te dis qu'il est ton père. Maintenant il 
s'adresse à moi et me demande d'user de mon crédit pour 
que tu ne sois pas le promoteur d’un conflit entre lui et toi, > 
. Aussitôt qu'il eut entendu ces paroles, ‘Otsmän se sou- 
mit; il donna l'ordre de faire venir le messager, et dès que 
celui-ci fut arrivé, il se leva et demanda des nouvelles de la 
santé de l'Askia. L'usage voulait que l'on agit ainsi* quand 
onreconnaissait l'autorité du souverain. Ensuite ‘Otsmän setit 


1. Mot ۵ mot : « je retire mon sein », 

2. Le surnom de Youbabo, 

3. L'bóle auquel on fait allusion est Le nouveau-né. 

.4, C'est-à-dire que l'on se tint debout pour recevoir un message du souverain. 


(Histoire du Soudan.) i 11 
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jura alors que personne ne ferait la prière avant qu’il n'eùt 
été lui-même proclamé souverain. Le prince résigna ses 
fonctions en faveur de Mousa, qui, investi du pouvoir royal, 
fit accomplir la prière de la fète. H continus d'habiter sa 
maison, taudis que son père restait dans le palais d’où il ne 
sortit plus durant le reste de su vie. Askia-El-Hädj-Moham- 
med régna trente-six ans et six mois, 


CHAPITRE XIV 


ASKIA-MOUSA ЕТ ASKIA-MOHAMMED-BENKAN 


Askia-Mousa entreprit ensuite de faire mettre à mort ses 
frères, mais nombre d'entre eux s’enfuirent dans le Ten- 
dirma, auprès du Kormina-Färi, Otsmän-Youbäbo. Parmi 
eux se trouvaient : Otsmän-Sidi, Bokar-Kirin ‘-Kirin, Ismaîl, 
cte. Très contrarié de cette circonstance, le prince dit alors 
à ses courtisans : < Je connais bieu mon frère ‘Otsmän : il 
est incapable de prendre une résolutiou de lui-même; il n’a- 
git qu'à l'instigation de son entourage et, comme il пе fré- 
quente que des gens abjects ou des éeervelés, je crains qu'an 
conflit éclate entre lui et moi. > 

Puis il envoya à ‘Otsmär uu messager porteur d'une let- 
tre par laquelle il annonçait son élévation au trône ; en ou- 
tre il remit au messager une seconde lettre destinée à sa mère 
Kamsa en lui disant : « Si mon frère ne veut pas recevoir 


endroit spécialement réservé à cel effet еі appelé mosalla (l'endroit où l'on prie), 
Le souverain doit assister à la prière publique chaque vendredi et aussi cha- 
que jour de grande fête. 

4. Variante : Kin, 
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H partit avec quelques-uns de ses frères pour se rendre à 
Koukiys. Le prince ‘manda alors š son frère Faran-Yahya, 
qui était dans le Tendirma, de venir mettre fin aux menées 
de tous ces jeunes gens. Yahya se rendit auprès du prince, 
qui lui enjoignit d'aller à Koukiya trouver.les rebelles et Ini 
recommande instamment de ne point se montrer trop cruel 
à leur égard. | 
Aussitôt arrivé à Koukiya, Үаһуа eut à lutter contre les 
rebelles qui le reçurent les armes à la main. Blessé dans 
cette rencontre, il tomba au pouvoir de ses adversaires ; il 
fut jeté sur le sol la face contre terre et dépouillé de ses vê- 
tements, Ce fut dans cette position qu'il parla aux rebelles 
du sort qui les menaçait. Pendant ce temps; Daoud, le fils 
dir prince, était debout à la tête. du blessé, ayant à côté de 
lui son frère Jsmaîl. et Mohammed-Benkan-Kirya, fils de 
Omar-Komzägho. Ce dernier ayant dit à ses deux compa- 
gnons que tout! cela n'était que verbiage: еі mensonge, 
Yahya s'écria : « Comment Märou-Benkan-Kirya, — c'était 
le diminutif de son nom dans leur langue — c'est toi qui 
oses m'accuser de mensonge! Et crois-tu done qu'icitu n'en 
entendras plus jamais, ô toi qui jettes la division parmi les 
parents? » Puis, comme Ismail l'avait recouvert d’nne pièce 


` d'étoffe, il lui dit: < O Ismail, je savais bien que tu étais le 


$ 


senl capable de faire pareille chose, car tu es un de ceux qui 
favorisent les rapprochements des familles. » Ensuite Yahya 
rendit le dernier soupir et le prince éleva à la’ dignité de 
Kormine-Fâri, son fils* ‘Otsmân-Youbabo. 

Mousa retourna avec ses frères à Kâgho, puis'à la fin de 
l'année, un dimanche, jour de le fête des sacrifices {26 août 
1528), nn pen avant Ја prière il détrôna son père (41). Askia- 
EL-Häôj-Mohammed était à ce moment au mosalla”. Mousa 


4. Les paroles de Yahya. 
2. L'ambiguité.de la traduction existe dans le ۰ 
3. Les jours de grande fto les prières publiques se [ont en plein air dans un 
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qu'ils ne seraient pas arrivés à la porte du palais du prince. 

Tous les personnages de l'armée qui, selon l'étiquette, 
devaient se porter à la rencontre d'un dignitaire du rang 
de Bella, montèrent à cheval pour aller le recevoir, et, 
parmi eux, figuraient les frères qui avaient juré de crever le 
tambour. Quand les deux groupes furent en présence, ceux 
qui, d'après le cérémonial, devaient mettre pied à terre pour 
saluer, le firent, sauf le Fâri-Mondzo Mousa; il salua, mais 
en restant à cheval et en faisant seulement un léger signe de 
tête, puis il dit : « Moi je n'ai rien dit, car tu sais que si 
j'avais promis de faire quelque chose, j'aurais sûrement tenu 
та parole! > Personne ne put cependant manifester son 
hostilité contre Bella. L’inimitié que conçurent ses frères 
contre lui n'eut d'autre origine que son élévation à une 
haute dignité et aussi la supériorité qu'il montra sur eux 
dans les combats et sur les champs de bataille où il se fit 
remarquer par son audace. 

La situation devint telle que Mousa se détourna de ses 
devoirs envers son père. Il était irrité contre lui et ressen- 
tait de la haine à la fois contre le prince et son fidèle servi- 
teur et conseiller ‘Ali-Folen, l'entente et l'assistance mutuelle 
étant parfaite entre ces deux personnages. Il prétendait que 
le prince ne faisait rien sans obéir aux prescriptions de son 
conseiller. 

À la fin de son règne, Askia-El-Hädj-Mohammed de- 
vint aveugle, mais personne ne le sut, саг ‘Ali-Folen était 
sans cesse près de lui et ne le quittait jamais. Cependant, à 
Іа suite des menaces de Monsa, qui avait juré de le ‘пег, 
‘Ali-Folen, saisi de crainte, s'enfuit dans le Tendirma et se 
réfugia auprès du Kormina-Fâri, Yahya, en l'année trente- 
quatrième (8 octobre 1526-27 septembre 1527). 

Ce fut en la trente-cinquième année (27 septembre 1527- 
15 septembre 1528) que le Fâri-Mondzo, Mousa, se révolta, 


© 
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conserva ses fonctions neulfans ‘et mourut pendant la révolte 
du Fâr-Moudzo, Mousa, à l'époque où celui-ci se révolta 
contre son père, le prince Askia-El-Hädj-Mohammed. 

Dans la vingt-huitième année (12 décembre 1520-1* dé- 
cembre 1521), mourut Omar-ben-Abou-Bekr, le sultan de 
Tombouctou. Au cours de la trente ct unième anuée (10 no- 
vembre 1523-29 octobre 1524), le prince envoya son frère 
Faran-Yahye à Kozara où mourut le Bivka-Farms, ‘Ali- 
Yamra. Quand Faran-Yahya fut de retour, il envoya ‘Ali- 
Folen à Binka pour en rapporter la succession du défunt 
Biuks-Farma, ‘Ali-Yarme, et il demanda eu prince de nom- 
mer Віпка-Еагта sou fils Bella, alors Adiki-Farma. Le 
prince y consentit, 

ВеПа,. quoique un des plus jeunes énfants de Faran- 
Yahya, se distinguait d'entre ses frères par son courage et sa 
vaillance. Aussitôt que ses frères aînés connurent sa nomi- 
nation, ils furent très irrités et jurèrent de crever son tam- 
bour le jour où il viendrait à Kâgho. La dignité conférée à 
Bolla était élevée dans la hiérarchie gouvernementale . et 
celui qui l’exerçait était un des personuages у droit au 
tambour. 

Tous les frères de Bella, sauf le Fâri-Mondzo Mousa, qui 


‘était l'aîné de tous, ne сеѕѕёгепі de manifester leur jalonsie 


par des paroles injurieuses à son encontre. Quand Bella cut 
connaissance de tous ces propos, il jura à son tour de erever 
le derrière? de-quiconque voudrait crever son tambour. Puis 
il-se rendit à Kâgho faisant battre le tambour devant lui. 
Arrivé à un certain endroit bien connu près de la ville, qui 
marquait la limite à laquelle tous les tamhours devaient cesser 
de battre, sauf seulement celui du prince, Bella donna l'ordre 
à ses homnies de ne point interrompre leur batterie taut 


1: Ms. C ¢ « neuf jours x. 
2 Le texte imprimé ajoute : « de la mère ». 
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пе veux pas être scul traité en rebelle; associez-vous à moi 
et alors je réclamerai. — Eh! bien, s’écrièrent-ils, nous 
serons traités en rebelles ainsi que toi. — Merci, répliqua- 
t-il, c'est tout ce que je désirais de vous. > 

Là-dessus Konta se rendit auprès du Dendi-Fari; il renòu- 
vela sa demande et essuya un refus. La révolte éclate aus- 
sitôt; dans un grand combat que les rebelles livrèrent aux 
troupes du prince, ils tinrent tête à leurs adversaires et ces- 
sèrent dès lors de reconnaître l'autorité de Askia-El-Hädj- 
Mohammed. Cette situation dure jusqu’à la fin de la dynas- 
tie des gens du Songhaï et Konta conserva son indépendance. 
Une expédition dirigée contre lui pendant la vingt-troisième 
année (5 février 1516-24 janvier 1517) ne produisit pas le 
moindre résultat. 

Au cours de la vingt-quatrième année (24 janvier 1517- 
13 janvier 1518), le prince envoya son frère le Kormina- 
Fàri, ‘Omar, contre Qáma-Fatiya; ‘Omar tua Qáma. Durant 
la vingt-cinquième année, le 15 du mois de ramadan (20 sep- 
tembre 1518) Askia-El-Hädj-Mohammed сатра à Kabara, 
Son frère Omar-Komzägho mourut Ја vingt-sixième année, 
le 3 du mois de rebi I" (Š mars 1519). A raison de cet évé- 
nement Mour-Sâlih-Djaura resta trois jours enfermé sans 
se montrer en public. Il sortit ensuite de chez lui et, aussitôt 
arrivé à la medrasa, il dit aux étudiants : « En ce jour, le 
Seigneur а laissé (en paix) Omar et lui a pardonné‘. » ‘Omar 
avait pour le seyyid une affection des plus vives; il lui ren- 
dait souvent service et le traitait avec les plus grands égards. 

Le prince, qui, à ce moment, se trouvait à Sankiya?, 
bourg situé eu arrière de Koukiya du côté de Dendi, confia 
à Yahya, son frère, les fonctions de Kormina-Fâri, Celui-ci 

4. Cette phrase donne à entendre que, sur les prières du saint, Dieu s'est dé- 
cidé après trois jours à épargner ‘Omar et à lui pardonner ses fautes, 


2. Il уа dans le texte imprimé < Sankariya s; les copistes auront sans боше 
confondu Sankiya et ۰ 
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ment de tous les autres Foulani, Dieu, par gråce spéciale, 
les a dotés d'un tempérament généreux et il leur inspire de 
belles actions et une conduite digne d'éloges. Dans la con- 
trée où ils sont établis aujourd'hui, ils disposent d'une puis- 
sance considérable et d'une. solide autorité, Pôur la valeur 
et la bravoure ils n'ont pas leurs pareils. Enfin, d'après ce - 
que nous avons entendu rapporter, la loyauté et la fidélité 
aux engagements sont, pour ainsi dire, innées chez eux et y 
atteignent leur apogée. | 

. À la fin de 18 dix-neuvième année (19 mars 1512-9 mars 
1513), le prince fit une expédition au Kachena; il en revint 
au mois de rebi‘ 1“ de la vingtième année (7 mai-6 juin 1513). 
Vers la fin de la vingt et unième année (26 février 1514- 
15 février 1515) il entreprit une campagne contre El-‘Odäla, 
sultan de Agadez', et la termina au cours de la vingt- 
deuxième année (15 février 1515-5 février 1516) ; au moment 
de son retour, Kotal*, chef de Liki et ره‎ Konta, se 
révolta contre lui. 

Voici quelle fut la cause de cette révolte : Кома, еп геўе- 
nant avec le prince de son expédition contre Agadez, avait 
espéré recevoir dès son arrivée dans son pays sa part du 
butin qui avait été fait. Cette espérance ayant été déçue, il 
parla de cette affaire au Dendi-Fâri’ et celui-ci Jui répondit: 
«Si tu adresses une réclamation de ce genre aü priuce, tu 
te feras traiter en rebelle. » Konta ne répliqua rien; puis ses 
compagnons étant venus les trouver. et lui ayant dit : « Où 
donc est notre part du butin? Nous ne l'avons pas encore 
vue; pourquoi ne la réclames-tu раз? »:il leur répondit : 
« Je l'ai demandée еі 1е Dendi-Fâri m'a assuré que si je 
pérsistais à la réclamer, je serais traité en rebelle. Or, j je 


Ч. La vocalisation donnée est « Akdez «۰ 
2.:Ms. C donne : « Kounla ». 
3. Ge n'est pas un nom de personne, mais un litre de fonction. 
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Il demeura en cet endroit et, après avoir machiné une 
trahison contre Le sultan, il réussit à s'emparer de sa per- 
sonne et le mit à mort, Depuis lors, le pays de Djolf fut 
divisé en deux parties : une moitié, sur laquelle régna Kalo, 
fils de Salta-Tayenda, et l'antre moitié eut pour souverain 
Domel, le principal саї du sultan de Djolf. i 

Kalo devint un sultan puissant, disposant de forces consi- 
dérables et le royaume qu’il fonda existe encore aujourd'hui, 
Les populations du Djolf sont soudanaises'. А sa mort, Kalo 
епі pour successeur son fils Yoroyim. Quand ce dernier 
mourut, il fut remplacé раг Kalàya-Tabära, homme émi- 
nent, bon, juste et dont l'équité atteignit un degré tel que, 
dans tout l'Occident’, il n'eut pas son pareil, si Гоп en 
excepte toutefois le sultan de Melli, Kankan *-Моџѕа (Dieu 
leur fasse à tous miséricorde!}, Après Іа mort de Kalâya, 
son neveu Kota, fils de Yoroyim, lui succéda et quand il 
mourut, il cut lui-même pour successeur son frère Sanba- 
Lâm. Ce dernier s'appliqua à faire régner la justice: il inter- 
dit toute iniquité et n’en toléra aucune. Il régna trente-sept 
ans. À sa mort, son fils Abou-Bekr prit le pouvoir et c'est 
lui qui l’exerce encore aujourd’hui. 


OBSERVATION. — Tayenda-Salta-Yâlelba, Nima-Salta-Ou- 
rarbi, Doko-Salta-Firouhi et Kada-Salta-Oularbi, originaires 
de la tribu des Djolf, située sur le territoire de Melli, quittè- 
rent leur pays et allèrent s'établir sur le territoire de Qayäka. 


Lorsque (va) Askie-El-Hädj-Mohammed eut tué le maudit, 


ils émigrèrent tous dans le Fouta et s'y fixèrent. Ils y sont 
encore aujourd'hui. 

Quant aux Djolf, ce sont les meilleurs des hommes : par 
leurs actes et par leur caractère ils diffèrent essentielle- 


1. C'est-à-dire de race noire, 
2, Par ce mot il faul entendre le Soudan occidental. 
3, Le ms. C porte ici l'orthographe « Konkon », 
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Ahmed Віроког' fit part de la situation au prince. Celui-ci 
dépècha sur heure un messager à Tombouctou pour intimer 
au cadi ‘Abderrahman l’ordre de quitter cette ville et de 
remettre son service au jurisconsulte, le cadi Mahmoud, ‘Ab- 
derrahman partit aussitôt et Mahmoud reprit son siège de 
magistrat, . : 

Cet événement eut un épilogue : Une discussion se pro- 
duisit plus tard. à la suite d’un échauge de paroles entre le 
cadi Mohammed-ben-Ahmed, fils du cadi “Abderrahman, et 
Nefa'a, fils du Tombouctou-Koï, El-M oustafa-Koraï et petit. 
fils du cheikh Ahmed-Bibokor. Comme le cadi‘ Mohammed 
se montrait très agressif, Nefaʻa lui dit : « Tout ceci vient 
de l'ancienneinimitié qui a existé entre nos aïeux, parce que 
mon grand-père, le cheikh. Ahmed, a dénoncé au ۵ 
la conduite de ton grand-père, le cadi ‘Abderrahman, ce qui 
a provoqué sa destitution. Voilà pourquoi tu nousen veux, > 

La dix-septième année (10 avril 1510-31 mars 1511), le 
prince envoya le Hoco-Koraï-Koï, ‘Ali-Folen et le Belma'a, 
Mohammed-Karaï, auprès du Baghena*- Faran, Ma’-Qoto- 
Kotya. 

Pendant la dix-huitième année(31 mars 1511- 19 mars1512) 
Askia-El- Hädj-Mohammed entreprit son expédition contre 
le maudit, le faux prophèté, Tayenda et le tua à Zâra. Les 
circonstances voulurent que, à ce moment, Kalo’,* 1e fils 
aîné de Tayenda, fût en expédition et absent de l’armée de 
son père. Quand il apprit ce qui venait d'arriver à son 
père, le maudit, il s'enfuit avec les troupes qu'il avait 
ауес lui et se réfugie dans le Fouta, nom d’un pays voisin 
de l'océan Atlantique et appartenant au sultan du Djolf‘. 


1. Ou < Віуокол s. H semble que Bibokor soit une orthographe faulive de 
Abou Bokar. 
2. Le ,كم‎ С. écrit u Baghon » et « Qola » au lieu de < Qolo » qui vient en- 
suite. 
3. Ou « Kolo « ou méme < Kollo x, ` 
4. C'est-à-dire du Diolof ou Yolof. 
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А cette époque naquit le jurisconsulte Mohammed, fils du 
père des bénédictions, le cadi, le jurisconsulte Mahmoud 
(Dieuleurfasse miséricordel). La douzième année (4 juin 1505- 
24 mai 1506) se passa sans qu'il уейі d’expéditions, Durant’ 
la treizième année (24 mai 1506-13 mai 1507) le prince en- 
treprit la campagne contre Kilanbout‘ qui est Melli. 

`  Aucours de la quinzième année (2 mai 1508-21 avril 1509), 
le cheïkh-el-islam, le cadi Mahmoud-ben- Omar, se renditen 
pèlerinage à La Mecque, Pendant son absence il se fit sup- 
pléer : dans ses fonctions d'imam, par son oncle maternel, 
le jurisconsulte El-Mokhtär, le grammairien; dans ses fonc- 
tions de cadi, par le cadi ‘Abderrahman-ben-Abou-Bekr, 11 
suivit en cela les ordres de Askia-El-Hädj-Mohammed. П 
revint du pèlerinage le 27 du mois de cha ‘bau de la seizième 
année du x° siècle (10 décembre 1509). Comme il arrivait à 
Kägho, le prince, qui à ce moment-là se trouvait au port 
bien connu de Kabara, ayant appris cette nouvelle, s'embarqua 
sur un navire et se porta àla rencontre de Mahmoud jusqu’à 
Карћо où il le rejoignit. 

Le père des bénédictions, Mahmoud, reprit ensuite sa 
marche vers Tombouctou; il rentra dans cette ville et rega- 
gna sa demeure en parfaite santé. Bieu des gens de Tom- 
bouctou crurent qu'il allait abandonner ses fonctions d'imam 
à son oncle maternel, El-Mokhtär, mais il n’en fut rien et à 
l'heure du dohor, le jour mème de son arrivée, il allait à la 
mosquée et y présidait la prière. 

Quant au cadi ‘Abderrahman il continua à exercer ses 
fonctions de cadi, sans que, durant dix ans, le jurisconsulte 
Mahmoud lui parlèt de rien. Après ce laps de temps le cheikh 


1, Mot à mol : < Kilanbout el ello Melli x. Cette localilé était-elle la capitale 
de Melli ou se trouvait-elle simplement dans ce pays? А défaut de plus am- 
ples renseignements la première hypothèse semble préférable, 
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Le prince alla én personne attaquer Qáma-Fiti-Qalli; il le 


. vainquit, saccägea la ville, pilla le palais du sultan de Melli 


et emmena sa famille en captivité. Parmi. les captives se 
trouvait Meryem-Dâbo qui fut mère de Ismaîl, fils de Askia- 
El-Hädj-Mohammed. Après être: resté quelque temps dans ` 
cette contrée afin d'améliorer la situation du pays еї de l'or- 
ganiser sur des bases nouvelles, le prince revint sur ses pas. 
En се qui concerne les gens dé Dienné ils s'étaient soumis 
volontairement aussitôt que le prince était monté sur le 
trône. 

· Durantleshuitiëme, neuvième (Y1)etdixième année (17 juil- 
1641501-14 juin 1504), il n'y eut pas d'expéditions. Au com- 
mencement de la onzième (14 juin 1504-4 juin 1505) le prince 
éntreprit l'expédition де Berko que l'on appelle également 
Berbou, Ce fut au cours de cette campagne que fut prise 
comme captive Zârakor‘-Banki, qui devint mère de Askia- 
Mousa, un des fils du prince. 

Dans la bataille qui eut lieu à ce moment, il péri un grand 
nombre des meilleurs Zä-Bir-Benda* et des plus vaillants 
d’entre eux. En voyant, cela ‘Amar-Komzâgho, le frère du 
princé, ne putretenir ses larmes et s'écria : ¿ Tu veux donc 


Ла: ruine de Songhaï. — Non, répondit Askia-el-Hädj- 


Mohammed; je veux au contraire sa prospérité. [ous ces 
gens que tu viens de voir succomber nous auraient rendu 
la vie difficile au Songbaï s'ils étaient restés avec nous. 
П ne nous était pas possible de les traiter nous-mêmes 
comme ils viennent de l'être, c'est pourquoi је les ai ame- 
nés ici afin qu'ils fussent décimés et que nous fussions débar- 
rassés d'eux, Je savais bien qu'ici ils ne pourraient échapper 
à la mort. » Ces paroles dissipèrent le chagrin de ‘Amar et 
calmèrent son ai à 

1. Ou ú Zârakon », 

2. оц < Aïber-Benda ». C'était peut-êlre les descendants d’un а princes 24. 
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dictions, Mahmoud, était âgé de trente-cinq ans; il exerça 
ses fonctions де сваі durant einquante-cinq ans et mourut à 
l'âge de quatre-vingt-dix ans (Dieu lui fasse miséricorde!) 

Lorsqu'il fut nommé cadi, Mahmoud était imam de San- 
koré, Il résigna cette dernière fonction vers la fin de sa vie 
et en investit son cousin maternel, le jurisconsulte, l'imam 
Anda-Ag-Mohammed, fils de El-Mokhtär, le grammairien. 
Depuis ce moment il cessa pour toujours de présider la 
prière ; il ne fit d'exception que le jour de la mort du saint 
de Dieu, Sidi Aboul-Qasem-Et-Touûti et lors de celle de 
Fayyàd-El-Ghedâmsi (Dieu leur fasse miséricorde!). Dans 
ces deux circonstances il préside la prière. 

Au retour de cette expédition contre Na “asira, le prince 
Askia-Mohammed campa à Touya pendant le mois de rama- 
dan (12 avril-12 mai 1498). 

Pendant la cinquième année du x° siècle (19 août 1498- 
8 août 1499), Askia-El-Hädj-Mohammed se rendit dans le 
Tendirma où il s'empara du Bâghena-Färi, ‘Ostman et tua 
Dinba-Donbi , le Peul. Au cours de la sixième année 
{8 août 1499-28 juillet 1500) il entreprit une expédition contre 
Ayar! et obligea Tildza* à entrer sous son autorité. 

Pendant la septième année (28 juillet 1500 17 juillet 1501) 
il envoya son frère ‘Amar-Komzägho à Zalen pour com- 
battre Qâma-Fiti-Qalli, caïd du sultan de Melli, qui comman- 
dait dans cette ville. Le caïd se défendit avec succès, Amar, 
n'ayant pu aboutir à aucun résultat, informa le prince de 
la situation et alla camper avec son armée à Tenfiren°, ville 
proche de Zalen du côté de l'orient. Ce fut là que naquit un 
des fils de ‘Amar, Otsmän, qui fut surnommé Tenfiren. 


1. Ou < Abar >. Š 

2. Ce nom est-il celui d'une ville ou d'un personnage? Le lexte ne permet 
pas de ве prononcer à cet égard. La phrase est d’ailleurs obscure à cause de la 
préposition qui suit Je verbe. 

3. Ou « Tinferin >, 


e: 
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ou.femmes, qu'on ramena comme captifs, furent l'objet de 
la bénédiction diviné', Dans toute la contrée, aucune autre 
expédition, eu dehors de celle-ci, went le caractère, d’une 
guerre sainte faite dans la voie de Dieu. ' 

: Cette année-là le cadi Habib mourut {Dieu lui fasse mi- 
séricorde!). Le prince confia alors les fonctions de cadi au 
cheïkh-el-islâm (vo), le père des bénédictions, Mahmoud}, 
qui devint ainsi cadi de Tombouctou et du territoire de 
cette ville. 

: Un de mes confrères, eu qui j'ai entière confiance, m'a 
raconté tenir du chef des musulmans, le jurisconsulte 
Méhammed-ben-Ahmed-Baghyo‘o (Dieu le protègel}, que 
ce fut le jurisconsulte Abou-Bekr, fils du: endi El-Hay, qui 
engagea Askia-El-Hädj-Mohammed à choisir, pour le poste 
de cadi, le jurisconsulte Mahmoud, « Ce jeune homme, lui 
avait-il dit, est un personnage pieux et béni. > La nominá- 


‚ tion fut aussitôt faite, Ici se termine ce que m'a rapporté le 


cheikh ou‘akori?. : 

Le jurisconsulte El-Mokbtär, le grammairien, l'oncle ma- 
ternel de Mahmoud, était, à ce moment, absent de Tom- 
bouctou, А son retour, il reprocha très vivement au juris- 
consulte Abou-Bekr la désignatiou qu’il avait faite. < Pour- 


` quoi, lui dit-il, avoir indiqué mon neveu? n’aviez-vous donc 


pas un fils digne de remplir les fonctions de cadi? pourquoi 
ne pas lavoir désigné"? > А cette époque, le père des béné- 


1. C'est-à-dire se convertirent à l'islamisme, 1 

2, 56100 son habitude, l’auteur se sert de l'épithète a père des bénédictions > 
pour désigner Mahmoud qu'il ne nomme pas ici. Ё Ч 

3. Ou : < le cheikh El-Ou'akori >, cet éthnique pouvant être son nom. 

4. Le texte imprimé porte < mon père x; le ms. C « mon flls š. Ces deux le- 
çons sont sûrement fautives, - i 

5. Pour bien comprendre la portée de ce reproche, il fant se:souvenir qne, 
suivant un dicton bien connu, sur trois cadis, deux iront sûrement en enfer et 


$ que le troisième a lui-même quelque chance d'y aller, De là cette répulsion 
9 


u'éprouvent bien des musulmans pour les fonctions de la magistrature. 
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au prince toutes les règles relatives à la guerre sainte, Le 
prince des Croyants, Askia-Mohammed, demanda alors ап 
seyyid d'être son messager auprès du sultan du Mossi, Le 
seyyid accepta cette mission; il se rendit au pays de Mossi 
et remit la lettre de son maître qui sommait le sultan d'em- 
brasser l'islamisme. 

Avant de répondre, le sultan du Mossi déclara qu'il vou- 
lait tout d'abord consulter ses ancêtres qui étaient dans 
l'autre monde. En conséquence, accompagné de ses minis- 
tres, il se rendit au temple de Vidole du pays. De son côté 
le seyyid s’y transporta également afin de voir comment on 
s'y prenait pour consulter les morts. On commença par 
faire les offrandes accoutumées; puis on vit apparaitre un 
vieillard âgé. À sa vue tout le monde se prosterna; ensuite 
le sultan annonça l’objet de sa démarche. S'exprimant alors 
au nom des ancêtres, le vieillard dit : « Jamais je n’accep- 
terai pour vous pareille chose. Vous devez, au contraire, 
lutter jusqu’à се que vous ou eux ayez succombé jusqu'au 
dernier. » 

Alors Na'‘asira répondit au seyyid béni : < Retourne vers 
ton тайге et annonce-lui que entre lui et nous il ne saurait 
y avoir que luttes et combats. » Demeuré seul dans le tem- 
ple avec le personnage qui s'était montré sous la forme 
d'un vieillard, le seyyid l'interpella en ces termes : < Au 
nom du Dieu puissant, je te demande de dire qui tu es? — 
Je suis Iblis, répondit le pseudo-vieillard, je les égare afin 
qu'ils meurent tous en état d’infdélité, > 

Mour retourna auprès du prince Askia-El-Hädj-Moham- 
med et lui rendit compte de tout ce qui s'était passé. < Main- 
tenant, ajouta-t-il, votre devoir est de les combattre. > Aus- 
sitôt le prince entama la lutte avec eux; il leur tua nombre 
d'hommes, dévasta leurs champs, saccagea leurs demeures 
et emmena leurs enfants en captivité. Tous ceux, hommes i 
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sonnages, entre autres El-Djelâl-Es-Soyouti (Dieu lui. fasse 
miséricorde !( il les questionna sur divers pointsrelatifs à ses 
États et obtint d'eux des réponses motivées. Il leur de- 
manda également de prier ponr lui et il ressentit les effets 
de leurs bénédictions. 

: La troisième année du siècle, il était de retour de son 
pèlerinage et entrait à Kägho au mois de dzoul-hiddja, Je 
dernier mois de cette année (31 juillet-30 août 4407). 

Dieu favorisa le règne. de Askia-Mohammed, il lui assura 
de grandes conquêtes et le: couvrit de son éelatante protec- 
tiou. Ce prince s'empara de tout le pays des Kounta jusqu'à 
l'océan Atlantique du côté de l'occident et son autorité 
в епа dela frontière du pays de Bindoko jusqu'à Teghazzé 
et ses dépendances. Tous ces peuples il les:souruit par le 
glaive et par la force, ainsi qu'on le verra dans le récit de 
ces expéditions. Dieu accomplit (ve) partout ce que ce prince 
désirait, en sorte que Askia-Mohammed fut aussi docile- 
ment obéi dans tous ses États que dans son propre palais. 
Partout régnèrent uue large abondance et la paix absolue. 
Louanges soient rendues à Celui qui favorise qui il vent de 
la façon qui lui plait; Il possède la suprême bonté, 
` ` Durant l’année 903 (août 4497-août 1498) il entreprit une 
expédition contre Naʻasira, le sultan‘ du Mossi. Il emmena 
avec lui le seyyid béni, Mour-Sälih- -Djeura, en l'invitant à lui 
donner les indications nécessaires pour que cette expédition 
fût une véritable guerre sainte? faite dans la voie de ۰ 
Mour ne refusa pas de se conformer à cet ordre et expliqua 


4. Le mot а sultan > est ‘employé ici pour- désigner tous. les ‘chefs indépen- 
dants. si petits que fussent leurs États. 

2, La guerre sainte ou djihdd est surlout celle qui a pour objet в contraindre 
des païens à embrasser l'islamisme. Tous les traités de droit musulman contien- 
nent un chapitre spécial où sont expliquées les règles à suivre dans ce genre 
d’expédilions. Шу a tout d’abord à faire une sommation avant de commencer les 
hostilités, 
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Askis-Mohammed accomplit les rites du pèlerinage de 
La Mecque et visita les lieux saints. Tous ceux que Dieu 
avait désignés pour l'accompagner firent également ما‎ pèle- 
rinage à la fin de cette même année‘. Le seyyid béni, Mour- 
Sälih-Djaura, adressa les prières les plus ferventes en faveur 
de ‘Amar-Komzägho, le frère du prince. ‘Amar, qui était 
resté au Soudan pour diriger les affaires de l'empire, avait 
pour Mour la plus vive affection; il lui rendait bien des ser- 
vices et le traitait avec la plus grande déférence. 

Sur les fonds qu'il avait emportés, le prince préleva une 
somme de 100.000 pièces d'or qu'il remit comme aumône 
aux deux villes saintes, puis il acheta à Médine un jardin 
qu'il constitua ouagf en faveur des gens du Soudan; ce jardin 
est bien connu là-bas, Les dépenses d'entretien se montèrent 
à 100.000 pièces d’or et 100.000 pièces d’or furent em- 
ployées en achat de marchandises ct autres choses dont le 
prince eut besoin. 

Dans ecs régions bénies, Askia-Mohammed rencontra le 
noble khalife abbasside* et lui demanda de le désigner 
comme son lieutenant pour le pays du Songhaï. Le khalife 
acquiesça à son désir, en l’invitant à se dessaisir de son au- 
torité pendant trois jours et à venir ensuite le trouver le 
quatrième jour. Les choses s'étant ainsi passées, le khalife 
déclara Askia-Mohammed son lieutenant en lui plaçant sur 
la tête un bonnet et un turban et fit ainsi de lui un véritable 
lieutenant de l'Islam. 

Askia-Mohammed eut occasion de voir, en ces contrées, 
un grand nombre de docteurs musulmans et de saints per- 


1. Les cérémonies du pèlerinage ont lieu dans le dernier mois de l'année mu- 
sulmane. 

2. El-Molaouekkel-‘ala-Allah-Abou'l-‘Iz2-Abdelaziz-bea-Ya‘qoub-ben-Moham- 
med-ben-El-Mo‘atadhed-billah, ete., le 44° khalife abbasside d'Égypte (avril 1479- 
septembre 1497). Ces khalifes n'exercaient plus depuis longlemps que l'autorité 
spirituelle et c'est en cette qualité qu'ils désignaient les souverains temporels, 


9 
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à Bakar-Magha. Au cours de la deuxième année du dixième 
siècle, au mois de safar (21 octobre-19 novembre 1495), 
si je пе me trompe, il partit pour accomplir іе pèlerinage 
de La Mecque. Il visita le temple sacré entouré d'un groupe 
de notables pris dans chacune des tribus. 

Parmi, les notables’ qui accompagnaient le prince figurait 
le saint 06 Dieu, Mour-Sälih-Djaura (Dieu lui fasse miséri- 
corde et nous fasse profiter de зоп influence dans ce monde 
et dans l'autre!). D'origine ou'akori, il était né à Tauta-allab, 


' ville située sur le territoire du Tendirma. Durant le trajet du 


voyage, le prince put juger de l'influence du cheikh auprès 
de Dieu. Entre La Mecque et Le Caire, le simoun souffla 
avec nne telle violence que la provision d’eau s'évapora 
complètement. On était sur le point de mourir de chaleur et 
de soif. Le prince envoya alors demander à Mour d'implorer 
Diéu pour qu’il les abrenvât d’eau et d’invoquer aussi dans 
sa prière le patronage du Prophète {que Dieu répande sur lui 
ses bénédictions: et lui accorde łe salut!}. Le saint per- 
sonnage bouseula vivement le messager en ' lui disant : 
« Le patronage du Prophète est trop élevé pour qu'on le 
fasse intervenir à propos de choses terrestres. > Puis. il 
adressa une prière à Dieu et aussitôt une large ondée lenr 
permit de s'ahreuver au gré de leur désir. 

Le prince avait emmené avec lui‘un corps de troupes de 
1.500 hommes : 500 cavaliers et 1.000 fantassins. Au nom- ` 
bre de ses compagnons se trouvaient : son fils Askia-Mousa, 
le Hoco-Koraï-Kot' ‘Ali-Folen, ete, Les fonds qu'il avait em- 
portés s’élevaient à 300.000 pièces d’or. Cette somme avait 
été prise chez le prédicateur ‘Amar et faisait partie du trésor 
à lui confié par Sonni-‘Ali, Quant à l'argent que Sonni- Ali 
avait dans son palais, il avait disparu sans quo 'on en eût ja- 
Inais rien retrouvé. 

1. C'était le tilre de la fonction de се personnage. 

(Histoire du Soudan.) : ` D 
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nouvelle, les filles de Sonni- АН s étaient écrićes : < Askia, 
expression qui, dans leur langue, signifie : « il ne l'est pas'! » 
Quand on rapporta ce propos à Mohammed, il enjoignit 
«von ne lui donnât pas d'autre surnom que cette expression, 
ct qu'on l'appelât Askia-Mohammred. 

Dieu délivra ainsi les musulmans de leurs angoisses; il se 
servit du nouveau prince pour faire cesser les malheurs et 
les agitations dont ils souffraient. Askia-Mohammed déploya, 
en cffet, le plus grand zèle pour fortificr la communauté 
musulmane et améliorer le sort de ses membres. Il fré- 
quenta les docteurs ct leur demanda des avis sur се qu'il 
était de son devoir de faire daus les affaires du gouverne- 
ment. 

La population qui, sous le règne du Kharédjite Sonni- 
‘Ali, était tout entière appelée au service des armes, fut 
dorénavant divisée en deux catégories : l’armée et le peuple. 
Le prince envoya tout d'abord au prédicateur ‘Omar l'ordre 
de faire sortir de prison El-Mokhtär-ben-Mohammed-Naddi 
ct de le lui amener afin qu'il le rétablit dans ses fonctions. 
Le prédicateur répondit que El-Mokhtär était mort; mais, 
d’après certains récits, ce serait lui qui sé serait hâté de 
faire périr le prisonnier à ce moment-là. Alors, le prince 
manda de ‘Biro ‘Omar, le frère de El-Mokhtär, et l'investit 
à la place de son frère des fonctions de Tombouctou-Koï. 

A la fin de l'année 899° (1494), Askia-Mohammed s'em- 
para de Zàgha par l'intermédiaire de son frère le Kourminx- 
Еагі?, ‘Amar-Komzägho; cetle même année, il livra combat 


1. Ou: u il ne le sera pas »! 

2. On remarquera que uu changement de dynastie coïncide presque ехас1е- 
“nent avec le commencement du x° siècle: C'est que le commencement de cha- 
que siècle élant considéré comme une sorte d'époque falidique, où pout appa- 
raîlre un mahdi, les révolutions ont à ce moment plus de chances de succès 
qu'à tout autre dale. 

3, Titre d’une fonclion. 


-9 
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verain dans la ville de Danogha'. Dès que le très fortuné, 
Је très orthodoxe Mohammed-ben-Abou-Bekr-El-Fouri, ou, 
suivant d'autres auteurs, Es-Sellenki*, un des principaux gé- 
néraux de Sonni-'Ali, ent appris cette nouvelle’, il conçut le 
dessein de s'emparer du pouvoir souverain et, daus ce but, 
il combina de nombreux moyens d'action. Aussitôt qu'il eut 
achevé d’agencer le réseau de ses machinations, il:se mit 
en marche à la tête de tous ses partisans et alla attaquer la 
ville dont il vient d'être parlé, dans la nuit* du 1۳ du mois 
de djomada I" de cette année (18 février 1493). Mais, 
ses. troupes mises en déroute, Mohammed puit la fuite 
et ne s'arrêta que lorsqu'il eut gagné le bourg de Ankogho® 
qui est voisin de Kâgho. [l'demeura dans ce bourg pour y 
rassembler ses troupes et eut une nouvelle rencontre avec 
son adversaire en cet endroit, le lundi, 14 du mois de djo- 
mada I" (3 mars 1493). Le combat s’engagéa avec une 
grande violence; la lutte fnt si terrible et l’action si meur- 
trière que tous faillirent y succomber (v+). Enfin, Dicu 
donna Ја victoire au très fortuné, au très orthodoxe Mohan- 
med-ben-Abou-Bekr et وت‎ Rene s'enfuit à 
Abar’, où il demoura jusqu'à sa mort. 

۸ la suite de cette victoire, le très fortuné, 16 très ortho- 
doxe” Mohammed devint maître du pouvoir suprême, prince 
des Croyants, khalite des musulmans. En apprenant cette 

4. Ou < Dono‘a >, suivant le ms. С. 

2. Ou < 361601 x; 

3. Le texte est ainsi conçu, mais il s'agit évidemment de la nouvelle de Ja 
mort de Sonni- Ali. 

4, Mot à mot :,« la deuxième nuit». Mais on sait que, dans le compte du Lemps, 
les Arabes placent la nuit avani le jour : la deuxième nuit du mois pour сик esl 
donc, suivant notre supputation, la première du mois. 

5. Оц: « Anko‘o .م‎ 

6. La leçou de l'imprimé est < Ayan ». 

7. Les deux épithètes appliquées à Mohammed sont employées sans la men- 

ion de son noni; elles ont pour objet de permeltre de, di inguer ce porson- 


nage d'avec les autres dont il est question, sans être obligé пе répéter chaque 
fois son nom. 
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L'affaire de Tosoko' eut lieu en 893 (1188). Ce fut au 
cours de cette année que les gens de Tombouctou entrèrent 
à Hauki où ils demeurèrent cinq ans. Parmi les personnages 
qui émigrèrent alors on peut citer : le saint de Dieu, Sidi 
Aboul-Qâsem-Et-Touâti; le père des bénédictions, le juris- 
consulte Mahmoud, son frère El-Hädj-Ahmed, etc. (Dieu leur 
fasse miséricorde !). 

Moaddib-Zonkäsi mourut en 894 (1489) (vx) ct, en 898 
(1492-93) mourut Sonni- Ali, fils de Sonni-Mahmoud-Da'ou, 
au moment où il revenait de son expédition du Gourma dans 
laquelle il avait guerroyé contre les Zeghräni et les Fouläni 
et les avait combattus. En arrivant dans le pays de Gourma, 
au moment du retour, il fut emporté en route par un tor- 
rent appelé Koni et périt par la volonté du Puissant, du 
Tout-Puissant, le 15 du mois de moharrem, le premier des 
mois de l’année 898 (6 novembre 1499) de l’hégire. Ses 
enfants lui firent ouvrir le ventre, en retirèrent les entrailles 
et remplirent la cavité de miel afin que le corps ne se cor- 
rompit pas. Mais on prétend que Dieu lui a infligé cela‘ en 
punition de la tyrannie qu'il avait déployée sa vie durant en- 
vers les populations, L'armée de Sonni- Ali campa а Ва'а- 
nayiya. 


CHAPITRE XIII 


ASKIA-EL-HADJ-MOHAMMED 


Le fils de Sonni-‘Ali, Abou-Bekr-Dâ ‘ou, fut proclamé sou- 


å. Le lexte porte simplement : Fosoko. 
2. < Cela رد‎ c'est-à-dire d’avoir ie ventre ouvert. 


WW 
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que le roi du Mossi avait décidé de marcher ‚contre lui à 
la tête de ses troùpes et de р attaquer. L'endroit où se trou- 
vait Sonni- Ali quand il reçut cette nouvelle s "appelle Chan- 
Fenech’ et c'est là que s’arrêta le canal. Dieu épargna ainsi 
aux habitants de Biro le malheur qui les menacait*. 

бе portant ensuite à la rencontre du roi du Mossi, Sonni- 
‘Ali prit contact avec lui à Djiniki-To'‘oï, bourg situé près 
de la ville de Kobi en arrière du Fleuve. La bataille s'engagea 
en cet endroit et Sonni-'Ali vainqueur mit en fuite le roi du 
Mossi etle poursuivit jusqu'àla limite de ses États sur le ter- 
ritoire desquels il pénétra. Cette bataille eut lieu en lan- 
née 888 (1483). 

. Sonni- Ali revint alors sur ses pas; il campa à Dira, puis 
il se init en marche pour faire la conquête des montagnes, 
ainsi qu'il a été dit précédemment. Après quoi il fitune expé- 
dition contre le Gourma, fut vainqueur et saccagea le pays, 
Ce fut sa dernière expédition. En quittant Batita, il fit res- 
taurer le rempart -de 3 appelé Tila,- en Tannée 890 

(1485). 

‚ Cette année-là, El-Hädj-Ahmed- ёш: ‘Omar-ben-Moham- 
med- -Aqit partit en Orient pour faire le pèlerinage de La 
Mecque et il en revint à l’époque des violences du Kharedjite 
Sonni- Ali, selon ce que rapporte Ahmed-Baba, dans le Эгей. 
`, En 891 (1486), le Tombouctou-Koï,El-Mokhtär-ben-Mohan- 
med-Naddi, fut arrêté et mis en prison par ordre de Sonni- 


ГАШ. L'année suivante, en 892 (1487), еп présence du ju- 


risconsulte Abd-el Djebbâr-Koko, on prononça le nom de 
Sonni- Ali à Arafa’ et Abd-el-Djebbär fit des imprécations 
éontre lui. À partir de ce moment la puissance du prince 
décrût et bientôt prit fin. 
` 4. Ou : Chan-Fenes, 

2. C'est-à-dire l'exécution du canal. 


3. Colline de La Mecque où s’accompliseent certaines cérémonies du pèleri- 
nage.: ° š š 
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naient aucun compte des liens de parenté, ui des devoirs fi- 
liaux أن‎ se répandaient en calomnies les uns contre les autres. 
П ajoutait qu’en outre il ne voulait pas habiter là où se trou- 
vait la postérité de Sonni- Ali. Enfin, s’il fallait absolument 
qu'il habität Tombouctou, il voulait que се ne fût pas ailleurs 
que dans le quartier de la grande mosquée dans le voisinage 
du sultan El-Oudjli, le père de ‘Oınar-Biro, parce qu'il con- 
naissait les excellents sentiments de ce personnage à cause 
des bous rapports qu'ils avaient cus ensemble lorsqu'ils 
éluicut voisins à Täzckhta. 11 resta donc à Biro jusqu'à sa 
mort (Dicu lui fasse miséricorde et nous fasse participer à 
ses bénédictions 1). 

Dès qu'il fut installé à Tomboucton, le père des bénédic- 
tions, le jurisconsulte Mahmoud, fréquenta assidüment le 
cadi Habib afin d'apprendre de lui la théologic'. Cela dura 
jusqu'au jour où Habib son maître mourut eu lui léguant 
(v+) ses fonctions de’eadi et en lui recommandant de ne раз 
fréquenter les gens riches dans leurs demeures aussitôt qu’il 
serait nommé сай. П ne lui faisait cette recommandation 
que pour éviter les dommages qui résulteraient de cette 
fréquentation pour les faibles et les malheureux, саг il avait 
pu juger par lui-même des inconvénients que cela présentait. 

Mahmoud se conforma aux instructions du défant (Dieu 
leur fasse miséricorde à tous deux et uous soit favorable à 
cause (eux dans ce monde et dans l’autre!}. 

Puis le prince Sonni-Ali entreprit de creuser un canal 
à partir de Ras-el-ma pour arriver раг eau jusqu'à Biro”. 
۱۱ déploya pour ectte œuvre tous ses efforts et il y dépen- 
sait la plns grande activité, lorsque la nouvelle lui vint 


1, Ou < la science » d'une manière générale. Cependant il est plus probable 
que ۱۵ mot «le ici est emplayé pour désigner Ја théologie. 

2. Ce canal n'était paint destiné à favoriser le commerce de celte ville, mais 
à permetlre de l'allaquer plus facilement. 
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livra ‘cette femme des mains du roi de Mossi après lui avoir‏ 
fait la guerre ct saccagé la ville; alors il épousa’ cette femme‏ 
à son tour. Après Je siège, le roi du Mossi livra combat aux‏ 
habitants de Biro, les vainquit et emmena leurs familles en‏ 
captivité, Mais, comme il s'en геіоцгпай avec son bulin, les‏ 
habitants de Віго le poursuivirent, lui livrèrent bataille et‏ 
délivrèrent leurs familles captives. ‘Omar-ben-Mobammed-‏ 
Naddi, qui à cette époque était à Biro, se fit remarquer par‏ 
sa vaillance et son ardeur au combat. Il fat: le premier à at-‏ 
‘teindre le roi du Mossi" et sut le forcer à livrer les familles‏ 
qu'il emmenait en captivité.‏ 

Au mois de cha'aban de cette année (8 octobre-7 no- 
vembre 1480) Alfa -Mahmond quitta Biro et revint à Tom- 
һопеїоп. Il a raconté (Dieu lui fasse miséricorde!) qu'il étu- 
dia alors la Résdla d'Ibn-Abou-Zeïd sous la direction de 
Aïda-Hamed*, Оп еп était au passage relatif aux deux gé- 
ıiuflexions de la pièce de l’aurore quand le roi du Mossi arriva. 
Mahmoud étudia aussi unc partie de ce livre sous la dirce- 
tion de Ahmed-ben-"Otsmäa, mais je пе me souviens plus 
avec qui il en acheva l'étude. Il commeuça ensuite à étudier 
Je Tehdib sous la direction de son frère. 

Le jurisconsulte El-Mokhtär, le grammairien, oncle ma- 
térmél de Mahmoud, revint aussi à Tombouctou. Quant au 
père de Mahmoud, le jurisconsulte, ‘Omar-ben-Mohammed- 
‘Aqît, il mourut là-bas (à Віго), : 

Quand le tyran eut cessé de régner, Mahmoud, qui habi- 
tait Tombonctou, écrivit à son frère, le juriscousuite Abdallah 
qui était alors à Täzekhta, bourg situé dans le voisinage de 
Biro. Dans cette lettre il ordonnait à son frère de venir à 
Tombouctou, mais celui-ci lui répondit qu'il ne viendrait 
jamais dans cette ville, parce que les gens de Sänkoré ne {с- 


1. Ce prince porlait le titre de Mossi-Koï. ; 
2, Le texle imprimé a ريده‎ au lieu de رايد‎ la véritable leçon donnée par le ms. С. 
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alors , nous l'avons caché. » Le prince donna l’ordre de faire 
venir Ibrahim. Celui-ci lut le livre et fut réintégré dans ses 
fonctions. En outre il reçut le double de l'argent qu'il avait 
perdu. Malgré cela il ne trouva łe calme et le repos que sous 
le règne de Askia-Mohammed qui le confirma dans ses fonc- 
tions, Гһопога et le traita généreusement jusqu'au jour où 
il mourut. Найїа!, le fils d’Ibrahim, succéda à son père dans 
ses fonctions de secrétaire, mais il fut attaché en cette qua- 
lité à la personne de l'inspecteur* nommé par Askia à Tom- 
bouctou. Ce nouveau poste était honorable et d’une grande 
importance. 

Sonni-‘Ali entra à Kabara еп l’année 882 (1477); était 
au cours de cette même année quele roi de Mossi? entra à 
Sàma. Eu 884 (1479) Sonui-'Ali était à Tosoko. Cette même 
aunée naquit Aida-Hamed, fils de la sœur de Alfa'-"Mah- 
moud, Quant à Mahmoud (Dieu lui fasse miséricorde!) il jeñna 
pour la première fois cette année-là également (44). П a ra- 
conté qu’il avait alors, si je me trompe, dix-sept ans, et 
qu'il quitta Kabara en l’année 885 ° (1480). 

En cette année-là au mois de djomáda І“ (9 juillet-8 août 
4480) le roi de Mossi entra à Biro qu'il quitta en djomada П 
(8 août-7 septembre 1480); le siège avait duré un mois. I) 


exigea des habitants qu'on Jui donnât une femme et il ` 


épousa la fille de l'éminent seyyid Anda-Naddi-'Ali-ben- 
Abon-Bekr'. П la garda jusqu'à l'avènement du prince des 
Croyants Askia El-Hädj-Mohammed. Ce fut ce prince qui dé- 


1. Ou Houïa. 

2. C'était une manière de contrôleur de l'administration locale. 

3. Le lexle porle simplement Mouchi, qui cst pour Mossi; mais on trouve 
Menchi-Koi nn peu plus loin. 

4. Le mot Alfa‘ ici à Ја valeur de < savant », 

5. C'est souvent par l'époque à laquelle il a jedné pour la première fois qu'un 
musulman connaît approximalivement la date de sa naissance, 

0. Ms, 6 dit : 805. 

7. Ce passage du lexte imprimé renferme le déplacement d'un membre дс 
phrase qui le rend inintelligible. 
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façon. Que de fois ayant reçu l'ordre de mettre quelqu'un 
à mort où de l'emprisonner, il fit le contraire dé ce qui lui 
ayait été dit, Cet Askia-Mohammed agissait ainsi parce qu'il 
était très énergique ct très courageux; Dieu avait mis 
Gette énergie dans son tempérament. Quand il lui arrivait 
d'être en butte aux violences du prince, sa mère Kasaï allait 
à Tombouclou trouver Nâna-Tiuti, la fille du jurisconsuite 
Abou-Bcekr, fils du cadi ElLHay; elle lui demandait de faire 
des prières pour que Dieu secourût son fils contre Sonni-'Ali. 
«¢ Si Dieu, disait-elle, exauee votre prière, il.vous accorder, 
S'il hú plail, toutes les joies dans vos cnfants'et dans vos 
proches, ». Cette promesse s’accomplit quand il arriva аа 


pouvoir, 

Quant au frère d’Askia, ی‎ il se montra 
très docile .aux ordres du prince, car c'était un homme iu- 
telligent ot fin; aussi le tyran ne lui causa-t-il jamais le 
moindre ennui, contrairement à cé qu’il fit à son secrétaire 
Lbrahin-El-Khidr. Ce secrétaire, ‘originaire de Fez, était 
venu se fixer à Tombouctou ct'habitait daus le! quartier de 
la grande mosquée du côté dn sud eu tirant un peu vers 
l'ouest. Sonni- Ali, qui lui avait conféré les fonctions de se- 
crétaire, donna un jour l'ordre de le mettre à mort et de 
confisquer ‘tous ses biens. L'ordre ne fut exécuté qu'en 
pärtic', саг les serviteurs du prince cachérent Ibrahim. Les 
choses derneurèrent ainsi jusqu'au jour où le prince reçut le 
livre de .ما‎ N'ayant auprès de lui personne en état 
de le lire, il s'écria : Ah! si Ibrahim, le уепігіроќепі, était là, 
nous пе serions point dans l'embarres où nous sommes à 
cause de ce livre 1: ب‎ Ibrahim est vivant, lui dit-on 
‘f. Le texte dit : < l'ordre fut exécuté >, sans dire еп раге ec que la Suite 
indique, | 

2. Celle anvedote semblé avoir pour but de montrer qu'il n'exislail plus de 


ants à Tombouctou, puisque personne n'était capable de lire cet ouvrage de 
droit it'appelé la Азаа. 
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hommes qui en suivent fidèlement les préceptes les épou- 
sèrent. 

Parmi ces derniers, figura le grand-père de ma grand’- 
mère paternelle, l'éminent seyyid, l’homme de bien, l'as- 
,مان‎ l'imam ‘Abdallah-El-Belbäli; il épousa la femme qui 
lui avait été envoyée et qui s'appelait ‘Aïcha-El-Fouläniya'. 
C'est de ce mariage qu'est née Nôna-Bir-Touri, la mère de 
la mère de mon père. Mon père a encore pu connaître cette 
“Aicha ; elle était extrêmement vieille et devenue aveugle. 

Au nombre des traits de caractère de ce tyran libertin, 
il faut citer la façon dont il se jouait de la religion. ۱۱ remet- 
tait à la nuit ou au lendemain ses cinq prières quotidiennes ; 
alors il faisait les gestes à plusieurs reprises tout en restant 
assis et en désignant successivement chaque prière par son 
пот“. Après quoi il faisait une seule salutation finale et di- 
sait : « Maintenant répartissez-vous tout cela entre vous, 
puisque vous vous connaissez bien les unes les autres. » 

Un autre trait de son caractère, c'est qu'il donnait l'ordre 
de tuer quelqu'un, fût-ce une des personnes qu'il estimait 
le plus, sans le moindre motif, пі (14) la moindre nécessité. 
Parfois il se repentait de ce qu’il avait fait. Aussi, connais- 
sant bien cette particularité, ses serviteurs faisaient cacher 
et mettre à l'abri tous ceux dont le meurtre ordonné pon- 
vait donner lieu à nn repentir de sa part. Aussitôt que ce 
repentir se manifestait ils lui disaient : < Nous Pavons épar- 
gné, il n'est'pas mort. » H était alors très henreux de cette 
circonstance, 

Un desesserviteurs Askia-Mohammed agit souvent de cette 


4, "Аїсһа, Ја Foulbée. 

2. Au licu de faire, par exemple, la prière du malin à l'heure canonique, il 
la faisait le soir en même temps que d'autres, se contentant de dire : < Ceci est 
la prière du malin, ceci esl la prière du midi, cte. >. De même pour gagner du 
temps il faisail Іа salutation finale qui termine chaque prière une seule fois 
pour les cinq prières, 
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tain jour, qu'au cours de leur fuite ils étaient arrivés à la 
ville de Chibi, ils s’installèrent sous un arbre pour y faire la 
sieste; ils m'avaient rien mangé depuis la veille et s 'endor- 
mirent. L'un d’eux s’éveilla bientôt et dit à ses compagnons : 
i« Je viens de nous voir tous en songe rompant notre jeûne 
cette nuit même dans le paradis. > A peine avait-il achevé 
ces paroles que des cavaliers envoyés par le perfide, le scé- 
Jérat, arrivèrent et les mirent tous’ à mort (Dieu nous pré- 
serve! qu'il fasse miséricorde à tous ces personnages et leur 
témoigne sa satisfaction !). i 

Un certain jour, pour lui faire affront et lui infliger une 
torture, le prince obligea le jurisconsulte Ibrahim, chef de 
Alfa'a-Konko, et fils d’Abou-Bekr, fils du cadi El-Hay, de 
demeurer en plein soleil dans cet endroit. Le prince vit alors 
en songe le père d’Ibrahim, Abou-Bekr, qui, de son bâton, 
lui donnait des conps vigoureux en disant : « Que Dieu dis- 
perse tes enfants comme tu as dispersé les miens!» Ce vœu 
fut exaucé. i 

Quant aux personnes de Alfa'a-Konko qui s'étaient réfu- 
giées à Tikda, elles y demeurèrent et firent de cette ville leur 
nouvelle patrie. 

-Malgré toutes ces persécutions qu'il faisait'endurer aux 
savants, Sonni- Ali reéonnaissait cependant leurs mérites. 
«Sans les savauts, dit-il, il n'y aurait en ce monde ni agré- 
mient, ni plaisir. > Et de fait, il faisait du bien à certain nom- 
bre d’entre eux et les comblait d'égards. Ainsi, lorsqu'il fit 
unë expédition contre les Foulan' et qu'il razzia la tribu de 
Sonfotir, il envoya un grand nombre de femmes captives aux 
notables de Tombouctou, quelques-unes aux savants et aux 
saints en guise de cadeau, et il enjoignit à tous d’en faire 
leurs concubines. Ceux qui n'observent point les devoirs 
de la religion en firent en effet leurs concubines, mais les 


1. Les Peuls ou ۰ 
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fut mort] et que tout le monde commença à raconter ses 
méfaits, El-Mamoun répétait toujours : « Je ne dirai aucun 
mal de Sonni-‘Ak; il a toujours été bon pour moi; jamais il 
n’a mal agi vis-à-vis de moi, comme il l'a fait à l'égard des 
autres. » 11 n’en disait donc ni bien, ni mal, et cette juste 
attitude lui valnt la considération du père des bénédictions, le 
jurisconsulte Mahmoud. 

Jusqu'en l’année 875 (1470-4471), Sonni- Ali continua à 
faire mettre à mort des savants ou à les humilier, Aussi tous 
ceux des gens de Sankoré qui étaient demeurés dans la ville 
s’enfuirent-ils également à Biro. Le prince envoya le Tom- 
bouctou-Koï, El-Mokhtàr-Mohammed-ben-Naddi, à la pour- 
suite des fuyards. Celui-ci les rattrapa à Ta‘djit ‘ où cut 
lieu un combat dans lequel les plus éminents d’entre eux 
trouvèrent la mort. Cette affaire de Ta djit est bien connue. 

Se tournant ensuite contre les enfants du cadi El-Hay* qui 
se trouvaient à Alfa a*-Konko, le prince leur infligea toutes 
sortes d'avanies et d’humiliations. Bon nombre d’entre 
eux se réfugièrent alors à Tikda. Sonni-‘Ali déclara alors que 
ces personnes s'étaient rendues dans cette région pour faire 
appel aux Touareg et leur demander de venir les venger de 
lui. Il donne aussitôt l’ordre de massacrer tous ceux qui 
étaient restés à Alfa'a-Kouko et, après en avoir fait périr un 
grand nombre, il fit emprisonner le reste, hommes et femmes 
(Dieu nous préservel). Ce fut à cause de cela, dit-on, que, 
depuis cette époque jusqu'à ce jour, la pluie ne tomba plus 
en cet endroit en quantité suffisante pour être utile. 

Trente hommes, d’entre les plus éminents, 5 ’enfairent 
de cette ville et se dirigèrent vers l'ouest (1¥). Un cer- 


1. Ou Ta‘djiti. 

2. Ou El-Hayy. 

3, Le ms. С dit : Alfagha. Il semble que c'est plutôt le mot Alfa‘a qui signifie 
« lettré x, « savant », < marabout >x. 
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milier tous les savants qui étaient restés à. Tombouctou. 
П donna pour prétexte qu'ils étaient les amis des Touareg, 
leurs courtisans, et que c'était pour cela qu'il était irrilé 
contre eux. Il fit emprisonner la mère йй jurisconsulte Mo- 
hammed qui était Sata’, la fille de Anda-Ag-Mohammed (11), 
et il fit mettre à mort les deux frères de cette dame, le ju- 
risconsulte Mahmoud et le jurisconsulte Ahmed, tous denx 
fils: du jurisconsulte Anda-Ag-Mohammed. Bref, il ne cessa 
d'infliger misères sur misères, humiliations sur humiliations 
à tous les savants (Dieu nous préserve d’un pareil sort!). 

у Un jour il donna l'ordre de lui amener, pour en faire ses 
concubines, trente vicrges, filles de savants, 1 se trouvait 
dlors au port de Kabara.ct voulut que ces jeunes filles fis- 
sent la route à pied. Elles partirent donc, sortant pour la 
première fois du gynécée*. Un serviteur du prince les accom- 
pagnait ; il les fit marcher jusqu'à ee que; arrivées à un cer- 
tain endroit, elles furent absolument incapables d'aller plus 
loin. Le: serviteur en avisa le prince qui ordonna de les 
mettre à mort toutes, ce qui fut fait Ле Ciel nous préserve). 
L'endroit où elles s'étaient arrêtées est situé à ]' ‘опезі: أن‎ toul 
près d'Amadagha et s'appelle : Fina gadar el-abkdr*. 

:: Après le.départ des savants pour Віго, Sonni-'Ali investit 
des fonctions de cadi le jurisconsulte, le cadi Hebfb, petit- 
fils: du seyyid ‘Abderrahmän-Et-Temimi, et il eut les plus 
grands égards pour le cousin paternel de ce cadi, El-Ma- 
moun, père de ‘Ammär-Ida-El-Mamoun. C'était aù point 
qu'il ne l’appelait que < mon père >°. Aussi, quand le prince 

‚1. Ou н Sila n. : | ' 

' 2. Les jeunes filles sortent {rès rarement chéz les musulmans des villes, aussi 
sont-elles peu habituées à la marche. 

3. C'est-à-dire : < le seuil du destin des vierges رد‎ ou, pent-èlre, avec une 
vocalisation différente, « la limite du pouvoir des vierges », 

å. Dans la conversation les. Arabes s'interpellent souvent par des expressions 


tèlles qua : а mon cousin », < mon frère x; < mon oncle », < mon fils », < mon 
père ». Cette dernière formule marque toujours une grande déférence. 
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‘Ali, il avait fait venir mille chameaux et, emmenant avec 
lui les jurisconsultes de Sankoré, car leur sort était ce qui 
le préoccupait le plus, il était parti pour Biro. De cet exode 
faisaient partie le jurisconsulte Omar-ben-Mohammed-Agit, 
et ses trois enfants bénis : le jurisconsulte Abdallah, le juris- 
consulte Ahmed qui était l'aîné des trois, et le jurisconsulte 
Mahmoud qui était le moins âgé. Ce dernier, à cette épo- 
que, était un enfant de cinq ans, incapable aussi bien de 
se tenir sur une monture que de marcher à pied. П fallut le 
porter sur les épaules et ce fut le grand-père de Makkanki, 
un de leurs esclaves, qui eut la charge de ce fardeau jus- 
qu'à l'arrivée à Віго, Dans le groupe de ceux qui firent ee 
voyage se trouvait l’oncle maternel de ces jeunes gens, le 
jurisconsulte El-Mokhtär, le grammairien, fils du juriscon- 
sulte Anda-Ag-Mohammed qui connut l'imam Ez-Zemmouri 
(Dieu lui fasse miséricorde!) à Віго et obtint de lui łe di- 
plôme pour l’enseignement du livre de Ech-Chifa du cadi 
‘lyâd (Dieu lui fasse miséricorde!). 

Le jour du départ, ou vit des hommes d'âge můr, tout 
barbus, trembler de frayeur quand il s’agissait d'enfoureher 
un chameau, et tomber ensuite à terre aussitôt que l'animal 
se relevait. C’est que nos vertueux ancêtres gardaient leurs 
enfants dans leur giron, en sorte que ces cufants graudis- 
saient sans rien savoir des choses de la vie, parce que, étant 
jeunes, ils n'avaieut jamais joué. Or, le jeu à ce moment, 
forme l'homme et lui apprend un très grand nombre de 
choses. Les parents regrettèrent alors d'avoir agi ainsi et, 
lorsqu'ils furent de retour à Tombouctou, ils laissèrent à leurs 
enfants le temps de jouer et se relâächèrent de la coutraiute 
qu'ils leur avaient imposée. 

Le tyran, le libertin‘, s'empressa de faire périr ou d'hu- 


4. L'auteur emploie souvent ces deux épithètes pour désigner Sonni- ‘Ali. 
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de Bergou', mais il ne put y parvenir. Sa dernière expédi- 
tion fut dirigée contre le pays de Gourma*, 

Aussitôt que Sonni-‘Ali fat iuvesti de l'autorité souve- 
raine, le Tombouctou-Koï, le cheikh Mohammed-Naddi, lui 
adressa une lettre de vœux et de salutations. . Dans cette 
lettre il demandait'au prince de пе pès lui enlever son ar- 
gent. car il se considérait lui-même comme un 1. des mem- 
bres de la famille du prince. 

. A- sa mort, le cheikh fut remplacé dans ses fonctions par 
son fils ‘Omar. Celui-ci écrivit à son tonr une letire qui était 
tout l'opposé de celle que son père avait adressée au prince. 
Daus cette lettre, en effet, il disait que son père avait quitté 
сё monde sans posséder autre chose que deux pièces 
d'étoffe de lin. Quant à lui, ajoutait-il, il avait de пот- . 
hreuses forces à sa disposition (se) et tous ceux qui voi- 
draient lui faire obstacle verraient quelles étaient ces forces. 

En recevant cette lettre, Sonui- Ali dit à ses compagnons : 
« Quelle différence entre l'esprit de ce jeune ‘homme et 
celui de son père! L'écart qui se manifesté entre leurs dis- 
cours est égal à celui qui existe entre leurs esprits. 

Sonni-'Ali entra à Tombouctou le 4 ou.le 5 du mois 
de redjeb de l’année 873 (29 оц 30 janvier 1468), la qua- 
trième ou la cinquième année de son avènement au trône. 
Il exerça dans cette ville de grands, d'immenses et terribles 
ravages, il l'incendia, la ruina et fit périr un grand nombre 
dé personnes. 

Dès que Akil avait فا‎ parler de la venue Че Sonni- 


4. Ou Berkou. " 
2: Ou « Korma n. Il s'agit ici sans doute du pays de Gourma qui se Lrouve 
dans la boucle du Niger. 


3. J'ai adopté la leçon du ans. C qui remplace 44 par à. 11 est impos- 


7 siblo de conserver la leçon du texte imprimé, mème en supposant que le cheikh 


demandait à ne pas envoyer ses enfants comme otages à Ја cour parce qu 0 se 
considérait comme apparlenänt à la famille du prince. 
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, avons appris qu'il a paru au pays de Tekrour, sous le nom 
de Sonni-'Ali, un personnage qui fait périr les hommes ct 
ravage la contrée. Ce personnage a commenté de régner 
cn l’année 869! (1404-1465). > 

On rapporte que le père des bénédictions, le saint de 
Dieu, le jurisconsulte, le cadi Mahmoud-ben-‘Omar-ben- 
Mohammed-Aqit, naquit un an avant l'avènement de Sonni- 
‘Ali. Cela est exact. En effet, j'ai vu dans le 2677 * que Mah- 
moud (Dieu lui fasse miséricorde!) naquit en l'année 868 ct 
qu'il mourut en l'année 955 le jeudi soir, 16 dumois de ra- 
madan (19 octobre 1548). 

Sonni- Ali occupa le trône vingt-sept ou vingt-huit ans. 
Son règne fut employé en expéditions guerrières et en.con- 
quêtes de pays. Il s'empara de Dienné où il séjourna uu an 
et un mois. № conquit Djondjo et permit au Dirma-koïi* d'y 
pénétrer à cheval et cela à diverses reprises. Eux deux 
seuls jouirent de cette faveur qui appartenait exclusivement: 
au prince du Songhaï*. 

11 fit également la conquête de Bara et du territoire des 
Senbâdja-Nounou qui, à cette époque, était gouverné par la 
reine Bikoun-Käbi. Il s’empara de Tombouctou et de toutes 
les montagnes, sauf Dom” qui lui résista. П conquit le pays 
des Kounta‘ et eut le dessein d'infliger le même sort au pays 


1. 866, d'après le ms. C, ce qui, d’après ce qui suil, est sûrement une erreur 
de copiste. 

2. Le Dzeil-ed-Dibédj de Ahmed-Baba, déjà cité précédemment. 

3. C'est sans doute un litre de fonction : le chef du Dirma. 

4, Le texte ne précise pas la ville dans laquelle le Dirmakoï avait le droit de 
pénétrer à cheval, mais il semble bien que cela s'appliqne à la ville de Djondjo. 

5. L'auteur écrit : < les montagnes x, sans doule pour dire les pays monta- 
gneux dont faisait partie celui de Dom ou Doum. 

б. La tribu des Kounta est une grande tribu maure de la région dite Sahel; 
son Lerritoire très vasle s'étend au nord-ouest de Tombouctou et confine au 

pays de l'Adrar (cf. la Notice sur les Maures du Sénégal et du Soudan, par le 
commandant R. de Larligue, dans le Bulletin du Comité de l'Afrique française, 
supplément de juillet 1897). 
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fit jamais suppléer une seule fois jusqu'à la prise de la ville 
par Mahmoud-ben-Zergoun. Après lui оп’ nomma le juris- 
consulte Mohammed-ben-Mohammed-Koraï qui 
reste en fonctions jusqu'à sa mort. Pendant très peu: de 
temps, le cadi, Sidi Ahmed, dirigea la prière; après lui 
ce fut son fils, le jurisconsulte Mohammed, qui occnpa cet 
“emploi et, quand if mourut, ce fut le jurisconsulte San- 
tâ'ou-ben-El-Hâdi-El-Oueddâui qui fut désigné par le 
cadi ‘Abderrahman-ben-Ahmed-Moghya et actuellement 
encore il est l'imam de Sankoré (1t). 


CHAPITRE ХП 


` SONNI-‘ALI 


. Quant à ce тайге tyran, ce scélérat célèbre, Sonni-‘Ali, 
dont le nom s'écrit ауес un o placé après Ps et un ¿ après 
Га redoublé, suivant l'orthographe que. j'ai trouvée fixée 
dans le Dzeil ed-dibddy du très. docte jurisconsnlte Ahmed- 
Baba (le Dieu très-haut lui fasse miséricordel), c'était un 
homme doué d’une grande force et d'une puissante énergie. 
Méchant, libertin, injuste, oppresseur, sauguinaire, il fit 
périr telle quantité d'hommes que Dieu seul en sait le nom- ` 
bre. Il регѕёсша les savauts et les pieux personnages en 
ättentant à leur vie, à leur honneur ou à leur considération. 

Parlant des événements principaux dù x° siècle, le très 
docte, l’érudit, El Alqami (Dieu lui fasse miséricorde!) 
s'exprime ainsi dans le commentaire de l'ouvrage de El- 
Djell-Es-Soyouti. intitulé £l-Djami'-es-ser'ir' : < Nous 

1. Le titre complet de cet تج‎ relatif: aux tradilions musulmanes ai: 


Le commentaire dont il est question est‏ امع الصغير من حديت البشير الئذير 
e‏ ۳۱ 6 وب celui de Chems-ed-Din-‏ 
{Histoire du Soudan.) I 9‏ 
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Mohammed, le fils du défunt. Celui-ci s'étant excusé à cause 
de son incontinence d'urine, le cadi le contraignit à faire la. 
preuve de cette maladie et le jurisconsulte -۱ظ‎ ۸ qib, fils du 
jurisconsulte El- Aqib, fils du jurisconsulte Mahmoud, vint 
apporter son témoignage sur ce point; alorsle cadi Moham- 
med revint sur sa décision et nomma imam le témoin lui- 
même. 

Après la mort du cadi Mohammed, frère d'El-Aqib, 
le prince Askia-Daoud obligea El-‘Aqib d'accepter les fonc- 
tions de cadi; il fut donc investi des deux charges еі les 
conserva jusqu'à sa mort, sans s'être jamais fait suppléer 
pour la prière sinon durant la maladie à la suite de laquelle il 
succomba. А ce moment il donna alors l’ordre au fils de son 
frère, au jurisconsulte, à l’ascète Mohammed-El-Amin, fils 
du cadi Mohammed, de diriger la prière des fidèles, mais sa 
mère Nana‘-Hafsa-bent-El-Hâdj-Ahmed-ben-‘Omar s'y op- 
posa. La prière en commun fut ainsi interrompue pendant 
quelque temps à Іа mosquée. Alors le très docte, le juriscon- 
sulte Mohammed-Baghyo'o, invita l'imam à désigner un 
suppléant pour diriger la prière, mais celui-ci lui répondit : 

« Oui, mais à la condition expresse que ce sera toi. — Cela 
n'est pas possible, répondit Mohammed, à cause des devoirs 
qui me retiennent à l'autre mosquée. » 

Les notables s’accordèrent ensuite pour désigner son con- 
siu, le jurisconsulte Abou-Bekr-ben-Ahmed-Bîr. On 
Те désigna malgré lui : aussi après avoir dirigé les prières du 
dohor, de l’‘asr, de maghreb et de lacha, il quitta la ville 
le soir même et s'enfuit au village de Tenbahouri; il mourut 
peu de temps après cela. Les notables mirent alors en avant 
son frère, le saint de Dieu, le jurisconsulte Abderrahman, 
fils du jurisconsulte Mahmoud, qui fut nommé titulaire de 
la fonction et l’accepta; malgré qu'il fût très malade, il ne se 


1. u Nana > est le féminin de San < maître, chef », 
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cimetière (Dieu leur fasse ات ی‎ et leur témoigne sa 

satisfaction !). i 
: Les suffrages des gens de la dise mosquée se partagè- 

rent entre le jurisconsulte Godâd-El-Foullani et le juriscon- 

sulte Ahmed, fils de l'imam Seddiq. Le cadi El- “Aqib fit choix 
de Содда et le nomma imam. C’étaitunhomme.excellent et 
vertueux. Il conserva ses fonctions d'imam darant douze ans. 

-A sa mort il fut remplacé. par l'imam: Ahmed, fils de 
l'imam Seddiq, et cela sur l'ordre du cadi El-‘Aqib. Ahmed 
conserva ses fonctions quinze ans, neuf mois et hnit jours 
sòus la dyñastie des Songhaï, dont il fut le dernier imam 

à la grande mosquée, et cinq ans sous le règne dn sultan 

bachémite Aboul- Abbas, Maulay-Ahmed. Оп trouvera plus 

loin la date de l'avènement et de la mort de ces deux person- 
nages à la mention des décès et des événements de- lan- 
née 1024 (1612). 

ê ` . Quant à la mosquée de Sankoré, elle fut bâtie par une 
femme, une grande dame, très riche, très désireuse de faire 
de bonnes œuvres, à ce que l'on raconte ; mais nous ne savons 
pas à quelle date cette mosquée fut bâtie. Un grand nombre 
de cheikhs furent appelés successivement à en être l'imam 
(Dieu leur fasse miséricorde et leur pardonne !}: Voici ceux 
que nous ayons connus (лт) dans l’ordre où ils ont été 

. nommés : | | 
0 Le saint, le vertueux, le père des bénédictions, le juriscon- 
` sulte Mahmoud-ben-‘Omar-ben-Mohammed-Aqit ; 
il fat nommé imam sur l'autorisation du jurisconsulte, le 
cadi Habib; son successeur fut son cousin maternel l'imam 
Anda-Ag-Mohammed, fils du jurisconsulte El-Mokhtär, 
le grammairien. П dut résigner ses fonctions quand l’âge eut 
affaibli ses membres bénis. Quand l'imam Anda-Ag-Mo- 

& Pammed mourut, le jurisconsulte, le cadi Mohammed, fils 

du jurisconsulte Mahmoud, désigna pour occuper cette place 
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et de vertueux personnages, entre autres avec le savant en 
Dieu Sidi Mohammed-El-Bekri-Es-Seddiqi qui aimait beau- 
coup les jurisconsultes de Tombouctou. El-Bekri, après 
avoir questionné Seddiq sur ces jurisconsultes, ajouta : « Ton 
suppléant, qui dirige la prière derrière toi , est un homme 
vertueux. » Au retour de ce voyage, à peine rentré chez lui, 
Seddiq vit arriver son confrère et ami, le suppléant ‘Otsman, 
qui le salua, le félicita (+) de son heureux retour et lui dit: 
« Prie Dieu pour nous, puisque tu viens de faire un séjour 
aux stations vénérées. — Pas du tout, répondit l'imam 
Seddiq, c’est à toi de prier pour nous, car tu es celui dont 
le savant en Dieu, Sidi Mohammed-El-Bekri, a dit : < Cet 
« homme est un homme vertueux. » 

Certain cheikh âgé, parmi les gens de Tombouctou, m'a 
raconté avoir entendu dire au jurisconsulte, Paseëte, le lit- 
térateur, l'oncle maternel de mon père, Sidi Abderrahman- 
El-Ansèri, que l'imam Seddiq lui avait tenu le propos sui- 
vant : « Le savant en Dicu, le pôle, Sidi-Mohammed-El- 
Bekri-Es-Seddiqi, m'a annoncé que la prospérité de Tombouc- 
tou était attachée à la prospérité du minaret de la grande 
mosquée et que les habitants ne devaient poiut négliger de 
l’entretenir. > Il occupa les fonctions d'imam durant environ 
vingt-quatre ans. Il mourut (Dieu lui fasse miséricorde!) peu 
de temps après la nomination du cadi El- Aqib. 

Le cadi, El-‘Aqib, titularisa le suppléant, le jurisconsulte 
‘Otsman, qui avait une première fois refusé les fonctions 
d'imam ; il réussit à les lui faire accepter en jurant que s’il 
les refusait il le ferait mettre en prison. 

En l'année 975 (1567-1568) mourut son voisin, mon aïeul 
‘Imran; ce fut `Otsman qui préside à son service funèbre. 
Mon aïeul fut enterré dans le nouveau cimetière tout près de 
Sidi Aboul-Qâsem-Et-Touâti. Quant à l'imam, il mourut à 
la fin de l'année 977 (1570) et on Репіегга dans le vieux 


© 


. CHAPITRE ONZIÈME ` | 99 


remparts du côté du nord. Puis, Mahmoud donna l'ordre que le : 
suppléant du défunt; le jurisconsulte ‘Otsman, РМ nommé ti- 
tulaire des fonctions d'imam, mais celui-ci refusa. Mahmoud : 
lui dit alors : « Je ne te laisserai pas sortir d'ici tant que tu 
ùe n'auras pas indiqué qui mérite d'occuper cette place. » 
‘Otsman lui désigna alors le jurisconsulte Seddiq-ben-Mo- 
hammed-Taghli Ce dernier accepta et devint imam de 
la grande mosquée. П était originaire de Kabara, mais né à 
Djondjo; c'était un jurisconsulte, un théologien, un homme 
supérieur, Боп et vertueux. IJ avait quitté. Djondjo' pour 
aller se fixer à Tombouctou, où il demenra jusqu'à sa mort. 
: Voiciles motifs qui l'avaient poussé à s’expatrier : Un jour 
il avait formulé une opinion sur un point de droit aux élèves 
de sa medrasa; un des étudiants qui se trouvait;là ayant été 
ensuite à Tombouctou pour y faire certaines études revint 
plus tard à Djondjo et déclara que l'opiniou formulée n'était 
pas conforme à celle des jurisconsultes de Tombouctou. » Et 


quelle est cette opinion? demanda Seddiq. — Elle est for- 
mülée de telle et telle façon, répliqua l'étudiant. — Alors, 


s'écria Seddiq, j'ai donc perdn mon temps inutilement (ici). > 
Се fut alors qu'il s’expatria (Dieu lui témoigne sa satisfaction !). 
Uue étroite ainitié Punit au suppléant ‘Otsman; ils s'ai- 
mërent en Dieu et devinrent si intimes que chacun d'eux 
lorsqu'il déjeûnait envoyait une partie de son repas dans la 
maison de son ami. Il en était de même pour le souper. 
Seddiq avait tant d'affection pour son suppléant que c'était 
toujours dans la maison de cè dernier qu'il se préparait à 
la cérémonie du vendredi. ' 

.: Plus tard imam Seddiqalla en Orient pour y faire le pè- 
lerinage de La Mecque et visiter les lieux saints. Dans се 
voyage il se trouva avec un grand nombre de jurisconsultes 


: 1. C'est-à-dire en faisant виз études à Djondjo, 
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ver Mahmoud et lui dirent : « Nous voudrions que vous 
nous donnassiez le fils du cheikh comme imam. — 
Maintenant que Ahmed est nommé imam, leur répondit-il 
si vous ne me laissez pas tranquille, je vous fais tous empri- 
sonner x. Le jeune homme retourna au Touát et sept mois 
après l'imam Ahmed mourait (Dieu lui fasse miséricorde!). 

On décida alors de nommer le jurisconsulte Sidi Ali- 
El-Djezouli qui était un nouveau-venu; le jurisconsulte, 
le cadi Mahmoud lui conféra la dignité d'imam. Ali se fit sup- 
pléer dans ses fonctions par le jurisconsulte éminent `Otsman- 
ben-El-Hasen-ben-El-Hädj-Tichti chaque fois qu'il fut em- 
pêché де les remplir lui-même. C'était un homme vertueux ; 
lorsqu'il fut sur le point de mourir il douna à son suppléant 
son costume du ۰ | 

L'usage était que les fidèles qui venaient prier (xv) à la 
mosquée dounassent à titre de subvention 500 mitsqals Cun 
ramadan à l'autre’. Un certain ramadan, cet imam n'ayant 
reçu que 200 mitsqäls, il fit constater le fait au jurisconsulte 
Mahmoud. Quand vint l'heure de la prière du vendredi et 
qu'on eut terminé lesrites de la prière, Mahmoud appela le 
muezzin et le charges de dire aux fidèles : < Puisque vons 
avez un imam de cette valeur, si vous n'augmentez pas sa 
subvention, au moins пе la diminuez pas: Donnez-lui donc 
à l'instant les 500 mitsqäls habituels en plus des deux cents 
qu’il a. s De la sorte il eut cette année 700 mitsqûls. П mou- 
rut (Dieu Ini fasse miséricorde!) après avoir conservé lima- 
mat pendant dix-huit ans. 

Le jurisconsulte Mahmoud déclara que cet imam méritait 
d'avoir une sépulture isolée, aussi fut-ilenterré en dehors des 


1. П semble d'après ccla que l'imam avail unc sorte de costume spécial pour 


présider à-la cérémonie de la prière du vendredi. 
2. En d'autres termes : par an. 509 mitsqàls représentaient environ 7.500 francs 
de notre monnaie, si l'on admet que le mitsqäl valait à cette époque 15 francs. 


© 
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pressé par un besoin naturel, il sortit vers minuit de la mos- 
quée par la porte de derrière, Quand il revint, il trouva tout 
le cimetière rempli de gens assis, ayant pour costume des 
chemises et des turbans blanes. IL voulut traverser cette 
foule pour rentrer à la mosquée, máis arrivé au milieu de sa 
course, l’un de ces hommes lui dit: « Comment se fait-il que 
tu nous foules aux pieds avee tes chaussures? » Le chérif 
retira aussitôt ses chaussures et rentra à la mosquée (Dieu 
lcur fasse miséricorde, leur témoigne sa satisfaction et nous 
soit utile par leurs bénédictions en ce monde et dans l'autre! 
Amen!). К 
Quand son disciple Sidi Mansour mourut, il fut enterré à 
côté et en avant de'la tombe de son maître. Le cheikh Ibra- 
him-Ez-Zelfi avait fait préparer l'emplacement de sa tombe 
dans le voisinage immédiat de celle de Mansour, ce à quoi 
la population ayant consenti, tous trois reposèrent dans le 
même mausolée’, Notre maître le cheikh Ibrahim-Ez-Zelfi, 
dit mon père, jouissait d'une grande considération chez les 
gens de Tombouctou à son époque, et ils avaient une grande 
foi en lui; sans celails n'auraient pas admis qu 0 fût enterré 
eu cet endroit. i 
Après la mort de l'imam Sidi Aboul-Qásem, les gens de la 
graude mosquée furent unanimes pour lui désigner? comme 
suécesseur le jurisconsulte Ahmed, le pèrede Nàna-Sorko; 
ils exposèrent leur désir au père des bénédictions, le juris- 
cousulte, le cadi Mahmoud et celui-ci ayant approuvé leur 
choix, Ahmed devint imam de la grande mosquée. Deux 
mois? après cette nomination, arriva du Touát le fils de Sidi 
Aboul-Qâsem. Alors les notables de la mosquée allèrent trou- 
š ۳ La traduction de celte phrase ost faite d'après le Lexte du ms. С; la phrase 
qui a élé reproduile dans le texte imprimé est celle дев mss. A et В. 
2. C'étail Је personnel de la mosquée qui faisait la préseutalion du candidat 


imam, mais c'était le cadi qui le nommait à ces fonctions. 
8. Le ms. ۵ dit : un mois, 
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dans le lac Debo m'a appelé à son secours, je suis allé le 
sauver et c'est de là que provient cette eau. > 

Ou rapporte que la nuit étant obscure au moment où la foule 
entourait sa civière, les porteurs, en se bousculant, tombèrent 
tous par terre; mais, grâce à la puissance du Créateur, la 
civière resta suspendue en l'air, jusqu’à ce qu'ils se fussent 
relevés et qu’ils eussent pu la reprendre. On vit également 
ce jour-là un grand nombre de gens inconnus assistant à ce 
convoi funèbre; c'était le fait d'uu miracle de sa part. Il 
mourut (Dieu lui fasse miséricorde) au commencement de 
l'année 922 (1516). Le jurisconsulte El-Mokhtar, le gram- 
mairien, mourut à la fin de cette même année comme je Геі 
constaté par la lecture de certaine chronique. 

Un jurisconsulte, doué de mémoire et s'occupant de 
choses historiques, m'a dit que Sidi Aboul-Qâsem était mort 


en 935 (1528-1529) et que le père des bénédictions, le juris- , 


consulte Mahmoud-ben-‘Omar n'avait pas tardé plus de 
vingt ans à le suivre dans la tombe; puis il a ajouté qu’il ne 
présida à la prière publique que lorsque son cousin mater- 
nel, l'imâm Anda-Ag-Mohammed, dût cesser ses fonctions 
d’imâm à cause de Рехігёте faiblesse de ses membres bénis, 
faiblesse provenant de sou grand âge. Toutefois, il présida 
la prière à l'enterrement de Sidi Aboul-Qâsem-El-Touâti et à 
celui de son assesseur Fayyäd-El-Ghadämsi. Aboul-Qâsem 
fut enterré dans le nouveau cimetière où reposent un grand 
nombre (x+) d'hommes vertueux. On dit que cinquante 
Touatiens, ses émules en vertu et en piété, sont enterrés au- 
près de lui en cet endroit. De même, dans le vieux cime- 
tière autour de la mosquée, il y un a grand nombre de gens 
vertueux qui y sont enterrés. 

On raconte qu'un certain chérif, descendant de la famille 
du Prophète, était venu faire une retraite pieuse dans l'an- 
cienne mosquée durant le cours du ramadan, Une fois, 


è 
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dredi, il attendit, un instant après la fin de la prière, voulant 
aller saluer le cheikh éminent, l'imam Sidi Aboul-Qâsem-Et- 
Топёй. 11 lui envoya son frère Faran-Arnar pour lui annon- 
cer sa venue dans ce but. Faran trouva l'imam en train de 
réciter les louanges du Prophète; il s'arrêta- auprès de lui, 
attendant la fin de cette récitation. Mais le sultan voyant 
qu'il tardait à venir dépécha un autre messager (әл) qui 
interpella Faran à haute voix en lui disant : « Аѕ іа voudrait 
partir. — 115 sont encore entrain de réciter l'office, > répon- 
dit Faran également. à haute voix. Le cheikh luiadressa aus- 
sitôt une verte réprimande en lui disant : < Baisse le ton de 
ta voix. Ne sais-tu donc pas que le Prophète est: présent par- 
tout où on récite ses louanges. J'ai déjà récité un hémistiche 
des vers composés еп son honneur et le fait d’avoir pro- 
noncé son nom 8 eu pour résultat de le rapprocher de moi; 
maintenant ilest ici avec moi. > Quand la récitation fat finie, 
le prince vint saluer cheikh qui lui dit la fatiha, : 

Aboul-Qâsem conservatrèslongtempsses fonctions d'imam. 
П fut l'auteur de prodiges et de miracles.. Il donnait souvent 
des repas auxquels il invitait surtout des meddäh', tant il 
avait de passion pour les panégyriques du Prophète. L'en- 
droit où se-déclamaient cespanégyriques était tout près de sa` 
maison; aussitôt qu'il en entendait réciter un, il:s’empressait 
d'aller porter aux. meddåh. des pains tout chauds qu'on eût 
dit sortir à l'instant même du four, et cela se produisait 
même au milieu de la nuit, en sorte que tout le monde voyait 
bien que c'était un miracle. 

On raconte qu'un jour, pendant qu'il faisait la prière du 
matin, et il-la faisait bien avant le j jour, les fidèles virent 
ses vêtements dégoutter d’eau. Comme on le questionnait à 
ce sujet, il répondit : < Un homme quis se noyait à l'instant 


1. Nom donné à celui qui récite un panégyrique et en particulier celui de Ma- 
homel, Il s'applique également à tous les bardes, 
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était séparée que par l'étroit chemin aboutissant à la salle, 
construite plus tard auprès de la mosquée et y attenant, 
salle dans laqnelle les enfants apprenaïent à lire. 

А la mort d’Aboul-Qâsem, sou disciple, le seyyid! Man- 
sour-El-Fezzâni, lui succéda; il eut lui-même pour suc- 
cesseur le seyyid, l'éminent, le vertueux, le bienfaisant, 
l'ascète, le savant lecteur du Coran, le jurisconsulte Ibra- 
him-Ez-Zelfi, qui fut le maître de mon père. 

Ce fut le seyyid Aboul-Qâsem qui créa autour de la mos- 
quée le cimetière actuel qui a remplacé l’ancien où l'espace 
faisait défaut. Il le fit entourer d’un mur, mais plus tard ce 
mur fut démoliet il n’en resta plus de traces. П eutle premier 
l'idée de faire faire une lecture complète du livre saint après 
la prière du vendredi; on у ajoutait la lecture d'un mot? des 
Achriniyät. Le prince des Croyants Askia-El-Hädj-Mobammed 
fit don, à titre de bien de main-morte, d'un coffret pour ren- 
fermer les 60 parties du livre saint. Ce coffret, qui apparte- 
пай à cette mosquée, avait été offert en vue de cette lecture 
complète du Coran; on en fit usage jusqu'à l’année 1020 
(1611), époque à laquelle il fut remplacé parun autre coffret, 
donné également à titre de main-morte par El-Hädj-Ali- 
ben-Salem-ben-‘Onaïba*-El-Mesrâti': ce coffret est encore au- 
jourd'hui dans la mosquée. А 

Un jour que le prince était venu faire la prière du ven- 


1, Le mot seyyid est souvent en Orient l'équivalent de chérif« noble », c'est-à- 
dire descendant de la famille de Mahomet. Iciil semble être mis pour Sidi, titre 
donné å tous les saints personnages, 

2. Peut-être < un fragment », quoique Је mot J خر‎ ne soit guère pris d'ordi- 
naire dans ce dernier sens. 

3. Pour les offices on divise le Coran еп soixante parties! ou hizb; celui qui 
récile ou lit un de ces cahiers se nomme hazztb. Toutefois, quand on veut faire 
une récitation ou lecture complète du Coran, chaque hazzäb peut débiter deux, 


trois ou qualre hizb, en sorte qu'au besoin, оп peut en fort peu de temps réci- . 


ter la Coran en enlier, 


4. Le texle arabe imprimé porle ‘Obaïda, mais le ms. C confirme la leclure 
‘Onaiba. 


Ф 
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du règne de Sonni-‘Ali, en même temps que le jurisconsulte, 


l'imam, le. تلم‎ Kâteb-Mousa, lorsque celui-ci revint de Fez, 
accompagné de ses deux frères, l’un le père d'Abderrahman, 
qui se nommait El-Fa'o-Tonka, l’autre le père de Mousa- 
Kosai et de Nana, qui s'appelait Bir-Touri; L'hérétique 
Sonni- Ali eut pour lui les plus grands égards, car Sidi Abd- 
Allah était їп homme vertueux, un ascète d’une grande ré- 
serve. Il ne mangeait rien qu'il пе Геі acheté du produit du 
travail de ses mains. Il est l’auteur de prodiges et de mira- 
cles. 

Une nuit un voleur entré chez lui et grimpa {ev) à un pal- 
mier qui se trouvait dans le jardin de la maison, pour.en 
voler les fruits. I} demeura collé à ce palmier jusqu'au len- 
demain matin. Mais le cheikh eut pitié de lui, 8 fit descen- 
dré et le laissa partir. i 

: Autre fait qui montre sa sainteté : А une certaine époque, 
il éclata à Tombouctou une maladie dont bien. peu guéris- 
säient, Un jour, le cheikh, étant allé faire du bois, le rapporta 
sur sa tête et le vendit. Tous ceux qui se servirent de ée bois 
et s’en chauffèrent furent rétablis et guéris sur-le-champ. Le 
cheikh recommença la même opération. Tout le monde s'étant 
aperçu de la chose et s’en étant fait part les uns aux autres, 
onafflua de tous côtés pour acheter ce bois. Ce fut ainsi. que 
Dieu, grâce à sa bienveillance pour le cheikh, ‘délivra la po- 
pulation de ce fléau. i 

‚ Le successeur de Sidi Abdallah ne fut autre; si je ne me 
trompe, que le cheikh, l'éminent, le vertueux, le bienfaisant, 
Газсёќе, le dévot, le savant en Dieu, le saint, Sidi Aboul- 
Oâsem-El-Touâti. ilhabitait dansle voisinage de la grande 
mosquée, Sa maison, qui était située au sud! du temple, n'en 


1. Le mot employé ici est قبلة‎ qui désigne la direction vers laquelle doit ве 


tourner le fidèle quand il fait sa prière. Pour Tombouctou ce serait le nord-est. 
Mais dans la langue courante le mol gibla езі fréquemment pris dans le sens de 
sud. L'indicalion donnée reste donc vague, 
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mosquée tout l'emplacement occupé par les tombes, en sorte 
que la superficie en füt considérablement augmentée. 

Les premiers personnages qui occupèrent les fonctions 
d'imam dans cette mosquée furent des savants nègres; ils 
exercèrent ce sacerdoce sous le règne des gens de Melli et 
en partie sous celui des Touareg. Le dernier imam nègre 
fut le jurisconsulte, le cadi Kâteb-Mousa; il fut imam 
pendant quarante aus et durant ce temps il ne se fit suppléer 
à aucune prière, tant Dieu lui avait donné une santé vigou- 
reuse. 

Comme on le questionnait sur les causes de cette santé, il 
répondit: « J'estime qu’elle est due aux trois choses suivan- 
tes : 1° en aucune des quatre saisons, je n'ai couché uue 
seule nuit en plein air; 2° je n'ai jamais passé une nuit saus 
avoir au préalable oint mon corps de graisse, et aussitôt 
après l'aurore, je prenais un bain d’eau chaude; 3° enfin, je 
ne suis jamais sorti pour aller à la prière du matin sans 
avoir déjeuné auparavant.» Telles furent ses paroles qui 
m'ont été rapportées par mou père et par le jurisconsulte 
Sidi Ahmed {Dieu leur fasse miséricorde). 

Kâteb-Mousa ne rendait la justice que sur la place de 
Sousou-Dabaï, derrière sa maison de côté de l'est. On lui 
dressait là une estrade sous un grand arbre qui se trouvait 
en cet endroit, à l'époque. 11 fut un des savants du Soudan 
qui allèrent étudier dans la ville de Fez. Il s’y rendit sous le 
règne des gens de Melli, sur l'ordre du sultan juste El- 
Hädj-Mousa. 

Il eut pour successeur comme imam, si je ne me trompe, 
le grand-père de ma grand'mère, la mère de mon père, le 
jurisconsulte, l’éminent, le bienfaisant, le pieux sidi Abd- 
Allah-El-Balbâli, quifut, à ce qu'on croit, le premier blanc 
qui dirigea le prière dans cette mosquée vers la fin de la dy- 
nastie des Touareg. 1! vint à Tombouctou au commencement 


© 


CHAPITRE ONZIÈME | ` = 


cheikh, le très docte, le jurisconsulte Mahmoud-Baghyo'o, 
etil nous a répondu qu'il n’y avait aucun inconvénient dans 
ces divergences et qu'elles пе causaient aucun dommage. 

‚ Comme nous l'interrogions aussi sur les paroles de l'au- 
teur : < et que tu pardonnes à un tel fils d'un tel ». Nous 
avons adressé, nous répondit-il, la même question au juris- 
éonsulte Abderrahman, fils. du jurisconsulte ; Mahmoud, et 
voici la répouse qu'il nous fit : « et que tù pardonnes à Ab- 
derrahman, mais sans ajouter le nom du père, > 

: Quant à la date de la mort d'El-Amin, elle sera donnée 
plus loin, si Dieu veut, en parlant de l’année 1041 (1637). 
Celle de la mort de Sidi Mohammed-'Grian-er-râs viendra, 
s'il plaît à Dieu, à l’occasion de l’année 1027 (1618). 


CHAPITRE XI 


MENTION. PAR ORDNE CHRONOLOGIQUE DES IMAMS DE LA GRANDE 
-MOSQUÉE ЕТ DE LA MOSQUÉE DE SANKORÉ 


La grande mosquée fut bâtie par le sultan El-Hâdj-Mousa, 
roi de Melli. Son minaret est formé de cinq assises. Le ci- 
metière touche à Іа mosquée extérieurement du côté du sud 
et du côté. de l'ouest.. C’est une coutume chez les gens du 
Soudan occidental de n’enterrer leurs morts que dans les em- 
placements qui touchent aux mosquées et: les.entourent (s v) 
extérieurement, Ce. fut à son retour du pèlerinage de La 
Mecque, lorsqu'il s'empara de Tombouctou, que El-Hädj- 
Mousa fit édifier la grande mosquée, Plus tard, le juriscon- 
sulte; le juste cadi El-'Aqib, fils du cadi Mahmoud, rebâtit 
la mosquée après l'avoir démolie; il fit alors entrer dans la 
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Un de mes confrères des gens de Sankoré m'a raconté que 
son père, vieillard très âgé, lui avait dit : « J'ai connu San- 
koré à l’époque ancienne où les vertueux personnages y 
étaient très nombreux, eh! bieu, je mai vu aucun d’eux 
pratiquer l'islam avec autant de ferveur que le jurisconsulte 
El-Amin. » | 

Il nous a raconté, lui-même (que Dieu lui fasse miséri- 
corde!) dans sa medrasa, que le jurisconsulte ‘Отаг-Беп- 
Mohammed-ben-‘Omar, frère du jurisconsulte Abmed-Mo- 
ghya, étudiait la Chifa du cadi ‘lyäd sous la direction du 
très docte, de l'érudit, le jurisconsulte Ahmed-ben-El-Hädj- 
Abmed-ben-‘Omar-ben-Mohammed-Aqit et que lui et son fils 
le juriseonsulte Ahmed-Baba assistäient à ses leçons, ainsi 
que le jurisconsulte, le cadi Ahmed (+=). Le maître n'admet- 
tait pas que quelqu'un püt lui adresser une question; il ne 
faisait d'exception que pour l'étudiant interrogé et, à cer- 
tains moments, pour Sidi Ahmed. Quant à son fils Ahmed- 
Baba, chaque fois qu'il posait une question, son père lui 
disait : « Tais-toi! » Un jour cependant que le тайге avait 
demandé à l'étudiant ‘Omar si le verbe gabouha est transi- 
tif ou intransitif, celui-ci n’ayant pu répondre, il s’adressa à 
Sidi Ahmed qui, lui aussi, se tut. « Cependant, dit-il, je vous 
ai lu ce verset : et ils seront honnis' (s. ххүш, v. 42) ». Се 
disant, il tourne ses yeux vers moi et se mit à sourire. 

Nous étions un certain nombre de condisciples qui mon- 
trâmes un jour à notre cheikh, le jurisconsulte Él-Amin, le 
livre intitulé : Deldi? el-kheïrdt*, dont les copies présentent 
des variantes, et nous lui demandämes de nous indiquer s'il 
fallait conserver le mot seyyidna ou s’il fallait le rejeter. Il 
nous répondit: Nous avons adressé la même question à notrë 


1. Le mot traduit par « bonnis م‎ est le participe passé do verbe sur lequel 
il questionnait. Il y а un jeu de mois intraduisible. 

2. Titre d'un livre de prières et litanies en l'honneur du Prophète. H a pour 
auteur : Mohammed-ben-Soliman-El-Djezouli. 
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«renvoie pas un homme tel que moi x. L'homme était excu- 
sable, car il était sans doute dans une situation qui ne lui. 
permettait pas d'être vu par personne. » Је compris alors 
ce qu'il voulait dire; je me repentis de ce que j'avais fait; 
j'en demandai pardon à Dieu et allai retrouver mon voisin 
et confrère. Је me présentai et il me fitimmédiatement ouvrir 
sa porte. J'entrai et il me dit : < Excusez-moi de ne pas m'être 
laissé voir le jour où vous êtes venu, mais j'étais étendu [в о) 
à ice moment sur le sol et j'avais des coliques, Je ne pouvais 
admettre que quelqu'un me vit dans cet état, —. Dieu 
nous excuse vous et moi », lui répliquai-je. А 

‘Uu де ses voisins a raconté le fait suivant :: J'étais allé 
un ‘jour chez 16 cadi Mahmoud-ben-Ahmed-ben-Abder- 
rahman : < Tu as un saint pour voisin, me dit-il — 
Oui, répondis-je. — Le saint qui ne vient j pas à l'office 
du. vendredi >, ajouta-t-il. Je gardai le silence, : puis après 
cela j j'allai voir mon voisin Sidi Mohammed-‘Oriän-er-râs. 
<. O un tel, me dit-il, faut-il oui ou non pardonner? — 
Pardonner est mieux, répondis-je, — Еп effet, répli- 
qua-t-il, si je ne pardonnai pas, il arriverait des choses qui 
ne conviendraient раз. Eh] bien, dis donc à celui qui pré- 
tend que je ne vais pas à la prière du vendredi que, bien 
avant qu'il vint lui-même à l'office, il y avait été précédé par 
celui qu’il prétend n'y avoir jamais assisté. > Les anecdotes 
de ce genre sur son compte sont extrêmement nombreuses 
(Dieu lui fasse miséricorde, lui témoigne sa satisfaction et 
nous fasse profiter de son influence! Amen !). 

Le jurisconsulte, le théologien, Гаѕеёѓе, le vértueux, le 


: pieux, le réservé, notre maitre El- Amin-ben- Ahmed, 


' , frère utérin du jurisconsulte Abderrahman-ben-Ahmed, le 


chef d'école. Sa langue sans cesse s'humectait pour pro- 
elamer les louanges de Dieu, aussi Sidi Mohammed-‘Orian- 


.. er-râs ne l'appelait pas autrement que El-Amin 12 litaniste. 
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gouttes de pluie tombèrent-elles qu'il devint dur et violent 
dans ses discours. « Је пе veux recevoir personne, dit-il, 
lorsque la pluie tombe. » Nous sortimes tons anssitôt. Je 
гасопіаі l'aventure à mon maître, le juriscousulte El-Amin 
et il en fut tout surpris. 

Un de mes confrères m'a raconté le fait suivant : «J'avais 
un voisin avec qui, matin et soir, nous nous réunissions dans 
l'intimité. Un jour il manque au rendez-vous et, comme sa 

` maison était voisine de la mienne, j'allai chez lui demander 
de ses nouvelles. Quand je fus à la porte de sa demeure, le 
portier alla l’avertir, puis il revint et me dit : < Mon maître 
vous fait savoir qu’il ne peut vous voir еп cet instant, > En 
entendant ce discours, je faillis éclater de colère et, me frap- 
pant la poitrine avec la main, je m'écriai : Un homme tel 
que moi va visiter un tel chez lui et celui-ci le renvoie sans 
même l'avoir vu! Je décidai dès lors de ne plus jamais 
lui adresser la parole. 

Peu de temps après cela, je rendis visite au cheïkh bén: 
Sidi Mohammed-‘Oriän-er-râs. A peine étais-je introduit en 
sa présence qu'après m'avoir salué il me parla en ces termes : 
« Un des saints de Dieu avait perdu une des situations qu'il 
oceupait. Il en éprouva un si vif chagrin qu'il formula le sou- 
hait de rencontrer El-Khidr! (sur lui soit le salut!) afin qu'il lui 
servit d'intermédiaire auprès de Dieu pour lui faire tendre la 
situation qu'il avait perdue. Dieu, dans sa bonté et sa grâce, 
la lui rendit sans l'intercession de personne, Peu après El- 
Khidr vint trouver le saint et le salua à la porte de sa mai- 
son : < Qui es-tu, dit le saint? — La persoune que vous 
demandiez, répondit El-Khidr. — Dieu a fait que je puis me 
passer de toi, » reprit le saint. El-Khidr s'en alla, sans se frap- 
per la poitrine avec la main et sans dire : < O un tel, on ne 


1. El-Khidr est le personnage dont il est question dans le Coran, sourate хуп 
versets 62 et suiv. 
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il se rendit chèz son frère, le jurisconsulte Ahmed, dont il 
vient d'être question ct lui dit : « Sidi Mohamied-El-Bckri 
est-il venu te voir aujourd'hui ? — Oui, répondit Ahmed; 
il est même resté plus tard que d'habitude. > Alors le 
maître lui raconta, ce qui s'était passé entré El-Bckri ct 
Mohammed-Ad'-'Ali-Mousa, comme P appelaient les gens. de 
Sankoré. i 

Plus tard le cheikh eut l'esprit troublé an point qu'on crut 
qu'il était devenu fou. Il-ne couchait plus qùe dans les mos- 
quées (ou Ја mosquée). Mohammed-El:Bekri a entendu dire 
que le’ cheikh avait annoncé qu'il avait vu Celui qu'on ne 
peut voir * et qu'en conséquence sa fin serait heureuse. Or, 
un de ses étudiants dignes de foi m'a raconté ayoir demandé 
au cheikh si quelqu'un en ce monde avait vu Dieu, < Oui, 
lui'aurait-il répondu; Пу a dans cette ville en même temps que 
toi une personne qui а vu Dieu le Très-Hant ». Comme {+4} 
je parlais de ce fait à mon maître, le très docte, le juriscon- 
sulte Mohammed-Baba; le fils du jurisconsulte Èl-Amin, sans 
lui dire qui ayait pronoucé ces mots, mon inaître me dit : 
«Celui qui а dit cela estcelui-là même qui a vile Seigneur 
(qu'il soit béni et exalté !}. > | 

‘Un certain vendredi, après la prière de l'‘asr; nous étions 
au nombre de trois auprès du cheikh, moi et deux autres per- 
sonnes, Le cheikh était dans un de ses moments d'expansion 
et il causait avec nous, Tout à coup les nuages s’élevèrent 
dans le ciel. Changeant aussitôt de. visage; le cheikh devint 
maussade, interrompit sa conversation et demenra extréme- 
ment agité dans sa salle de cours. A peine les premières 


£ Équivalent sans doute ou abréviation de Aïda « 016 ». 

2, La partie de la phrase qui précède manquait dans les mss. À ct B. Ello пе 
йуз pas non plus dans le lêxte imprimé; le ms, C n’était pas ‘encore en ma 
possession au moment ой l'impression de celte partie du [еде avait lieu, Celui 
qu'on ne peul voir c'est Pieu, Suivant les musulmans, aucun homme ne peut 
voir Dieu sans mourir aussitôt après; il n'y а eu d'exception que pour Moise, 
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du voyage suprême s'approcha, qu'il eut un portier ct 
qn'il ne permit plus de pénétrer chez lui comme aux pre- 
miers temps. H lui arrivait même de refuser de recevoir à 
certains moments. À partir de cette époque il se borna à 
réciter la Fatiha une seule fois, puis même il cessa de la 
réciter, Un jour que j'étais assis devant lui, il me dit : 
« А tous ceux qui viendront ici dis-leur que је ne puis plus 
réciter cette Fatiha. > Il fit alors pour moi sa prière accou- 
tumée une seule fois et ce fut la dernière (Dieu lui fasse misé- 
ricorde, lui témoigne sa satisfaction et le place au plus haut 
degré de la demeure dernière !}. 

Au .début de sa carrière, il fit la rencontre du père des 
œuvres généreuses, le saint, le pôle, l'érudit, Sidi Moham- 
med-El-Bekri, un tout jeune homme à cette époque. 
Comme il venait de quitter son ami en Dieu, le jurisconsulte 
Ahmed -ben-El-Hädj -Ahmed-ben-‘Omar -ben-Mohammed- 
АИ, à la suite d'une des visites accoutnmées qu'ils se faisaient 
entre eux, il trouva le jeune bomme assis à midi près de la 
porte de Та mosquée de Sankoré, dont la porte n’était pas 
encore ouverte ; El-Bekri tenait à la main le livre de la 

‚ Risala d'Abou-Zeïd-El-Qaïrouâui qu'il étudiait sous la dirce- 
tion de son maître le jurisconsnlte Abderrahman, fils du ju- 
risconsulte Mahmoud. En le voyaut ainsi, le cheikh béni 
s'arrêta et Ini demanda quel était le livre qu'il tenait à la 
main : < C’est la Risala, > répondit El-Bekri. Le eheikh ten- 
dit sa- main bénie en disant: < Montre-le-moi, » Puis 
le prenant dans ses mains, il l'examina пп instant ct 
ما‎ rendit en disant : « Dieu te bénisse an sujet de ce 
livre ‘. » Puis il passa son chemin, sans savoir à qui il avait 
eu affaire, car il ne l'avait jamais vu. Quand son maître 
revint à la mosquée, il Ini raconta cette aventure et le maître 
soupçonna que c'était El-Bckri. Eu sortant de la mosquée 


1. C'est-à-dire : « Puisses-tu tirer profit de ce travail ۰ 


لنت 
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Les personnes qui le visitaient le plus souvent étaient les gens 
du Makhzen',les pachas, des personnages de moindre impor- 


. tance et des voyageurs de passage; ils lui faisaient ces visites 


à cause de ses nombreuses bénédictions. 

Tantôt il était expansif, tantôt, au contraire, il était соп-, 
centré. Dans ses moments d’expansion il racontait à ceux 
qui l’entouraient des histoires singulières ou merveilleuses; 
il fiait tout le premier de ses récits. Parfois, au moment où 
il riait, il frappait de sa main bénie la main de son interlo- 
cuteur et mettait sa main gauche sur sa bouche. Il me 
frappa ainsi souvent sur la main. Lorsque, au contraire, il 
était concentré il ne racontait rien et se coutentait de ré- 
pondre à celui qui Jui parlait: Dans сёз moments ce que je 
lui ai:entendu dire le plus souvent, c'étaient ces phrases : 


: « Ce que Dieu veut sera; се qu'il ne veut pas ne :ѕега pas. » 


Ou encore : < Dieu est mon appui et il me suffit», · que 
Dieu exauce qui l'implore», « iln'y a rien au- ‘delà de Dieu ». 

Si quelqu'un „ayant éprouvé quelque malheur, lui demandait. 
de réciter la Fatiha’, il étendait ses deux mains bénies et 
après avoir dit la | formule d’exorcisine’ et le bismillah il disait : 

Ya sin, etc.” ; ó le plus clément des cléments, ôle plus clé- 
ment des cléments, ô le plus clément des cléments. Ensuite 
il récitait la Fatiha trois fois et faisait trois fois l'invocation 
suivante : Que Dieu nous améliore ainsi qùe vous, qu'il ré- 

tablisse nos affaires et les vôtres (ет), qu'il nous assure à 


vous et à nous une fin calme et heureuse. 


Ce пе fut que vers la fin de sa vie, lorsque le moment 


3 Lé mot « Makhzen » s'emploie au Maroc et au Soudan pour désigner [в 
gouvérnement ou la cour du souverain. 

2. Le preinier chapitre du Coran. 

3. La dernière sourate du Coran. П 

4.' Formule qui consiste à dire : < Aw nom de Dieu le clément, le miséricor- 
dieux رد‎ et que l'on doit prononcer chaque fois qu’on entrepreud quelque chose. 

5. C'est le titre et le commencement de la trente-sixième sourate du Coran. 
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de nouveau à Tombouctou. 11 était le grand-père du cadi 
Habib (Dieu leur fasse miséricorde à tous 1). 

En l'année 868 (1463-1464) Sidi Yahya mourulet peu de 
temps après lui mourut son ami le cheikh Mohammed-Naddi, 
ainsi qu'il а été dit précédemment (Dieu leur fasse miséri- 
corde à tous deux !). 

Le cheikh Masira-Bobo-Ez-Zoghrâni, ami du juris- 
consulte Mahmoud-ben-‘Omar.—C'était un théologien émi- 
nent, un homme bon, vertueux, pieux. On aurait trouvé 
difficilement son pareil dans sa tribu, car elle n'est guère 
renommée pour sa vertu, ni pour la pureté de son isla- 
misme. A'ses débuts, le prédicateur, l’ascète, le јигіѕеоп- 
sulte Abderrahman, fils du jurisconsulte Mahmoud, fut assidu 
auprès de lui (ә); il se laissa diriger par lui et recueillit 
un certain nombre de ses sermons. On dit qu'un jour qu'il 
était dans sa medrasa on lui annonça un enterrement. 
« Qui est-ce? demanda-t-il — Un Zoghrâni, lui ré- 
pondit-on. — Alors, reprit-il, je veux aller prier sur lui 
en considération du cheikh Masira-Bobo. » Il se rendit en 
effet à l'enterrement et y pria sur le défunt. 

Le cheikh, le savant en Dieu, le saint, l’homme doué de 
la double vue, l’auteur des miracles, le jurisconsulte Abou- 
Abdallah-Mohammed-ben-Mohammed-ben-Ali- 


ben-Mousa, ‘OriAn-er-râs (Tête nue). C'était un des . 


vertueux serviteurs de Dieu, un ascète généreux qui dépen- 
sait tout son bien en aumônes pour l’amour de Dieu.Quand 
il recevait des offrandes ou des étrennes, il n’en gardait rien 
pour lui et en faisait aumônes aux pauvres et aux malheureux. 
П achete un grand nombre d'esclaves et leur donna ensuite la 
liberté pour l'amour de Dieu et en vue de la vie future. Il nma- 
vait pas de portier; tout le monde entrait chez lui sans deman- 
der la permission, On venait le visiter de tous les pays et à 
toute heure, surtout le vendredi, après la prière 486 ۰ 
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-ce qui est illicite. Voyez aussi combien est dure la nécessité 


d'être à lû charge des autres, puisque, à causé de cela (01), 
бе тайге béni renonçait à une haute faveur divine. Nous 


demandons à à Dieu qu'il nous fasse la grâce йе поиѕ être in- 
dulgent ct de nous pardonner dans ce monde, et dans lau- 
tre! 


On raconte qu'un jour, entouré d’un groupe d'étudiants, 


‘et assis hors de la mosquée au pied du minaret, il faisait 


son cours, quand les nuages s'élevant dans le ciel mena- 
cèrent d’une pluie si prochaine, que les étudiants se prépa- 
raient à se lever. Le.tonnerre ayant grondé ensuite, le cheikh 
dit :-« Ne vous pressez pas, restez en place, car la pluie пе 
tombera pas ici, l'ange lui ordonne d’aller tomber dans tel 
pays. » Et en effet lesnuages passèrent et disparurent. 
` Notre maître, l'ascète, le juriseonsulte, ÆEl-Amin-ben- 
Ahmed (Dien lui fasse miséricorde І) nous a raconté qu'un 
jour les serväntes du cheikh avaient mis à cuire un poisson 
frais et I’ avaient laissé depuis le matin jusqu’au soir sans que 
le ' feu produisît le: moindre effet, Comme il les entendait 
s'ótonuer de cela, il leur dit.: < Mon pied a touché quelque 
chose d'humide en passant dans le vestibule pour aller à la 
prière ce matin, peut-être est-ce le poisson qu’il a frôlé : or 
le feu ne peut rien brûler de се que mon ‘corps a touché. > 
On raconte encore que, lorsque les étudiants de Sankoré 
venaient le trouver ponr recevoir ses leçons, il leur disait : 
« О gens de Sankoré, vous devriez vous contenter de Sidi 
Abderrahman-Et-Temimi. > Ce personnage était venu du 
Hedjaz en compagnie du sultan Mousa, roi de Melli, lorsque 
celui-ci revint de son pèlerinage à La Mecque, Il se fixa à 
Tombouctou et trouva cette ville remplie: d'une foule de 
jurisconsultes soudanais. Aussitôt qu'il s'aperçut que ceux- 
ei en savaient plus que lui en matière de droit, ‘il partit pour 
Fez, s'y adonna à l'étude du droit, puis il revint se fixer 
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Koi, Mohammed-Naddi, qui le priten affection, le traita avec 
la plus grande distinction et lui fit Байт une mosquée dont 
il lui confia les fonctions d’imam. 

Yahya attcignit au plus haut degré de la science, de la 
vertu et de Ја sainteté ; sa renommée se répandit par tous 
pays ct dans tout lunivers. Ses bénédictions se firent sentir 
à tous grands et petits. ۱۱ fit plusicurs miracles et eut sou- 
vent la double vue. Le jurisconsulte, le cadi, le père des 
bénédictions, Mahmoud a dit: De tous ceux qui mirent le 
pied à Tombouctou, personne ne fat aussi éminent que 
Sidi Yahya. Le saint, l’ascète, le juriscousulte, le prédicateur 
Abou-Zcïd-Abderrahman, fils du jurisconsulte Mahmoud, 
qui vient d'être nommé, a dit à son tour : « 11 est du devoir 
des gcus de Tombouctou de visiter chaque jour le mausolée 
de Sidi Yahya pour en obtenir les bénédictions et ils de- 
vraient le faire même s'ils demeuraieut à trois jours de 
marche de cette ville’. » 

Tout à ses débuts (Dieu lui fasse miséricorde !} Sidi 
Yahya s’absteuait de faire du négoce ; mais à la fin de sa 
carrière, il s'en occupa activement. 11 racontait à ce sujet que 
jusqu'au moment de se livrer au négoce il voyait chaque 
nuit le Prophète en songe ; ensuite il ne le vit plus qu'une 
fois par semaine, puis une fois par mois et enfin uue fois раг 
an. Et comme on lui demandait la cause de cela, il répon- 
dit : « J'imagine que ce n’est qu’à cause de mon négoce. 
— Et pourquoi n'y renoncez-vous pas ? lui dit-on. — Je ne 
veux, dit-il, être à la charge de personne.» Voyez {Dieu nous 
fasse à vous et à nous miséricorde!) combien le négoce est 
chose funeste, bien que ee cheikh béni apportät le plus grand 
soin et qu’il mit le plus graud scrupule à se garder de tout 


1. La dislance de trois jours de marche est considérée, chez Les musulmans, 
comme un éloignement suffisant pour dispenser de certaines obligalions d'ordre 
religieux ou d’un caractère juridique. 
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Quel homme intelligent refuserait de venir le porter en lerre avec 
la foule? Les anciens, eux aussi, onteu la tristesse de ces rudes épreuves, 
Lorsque İes deux civières se sont rompues sous ип homme vertueux 


‘qui nous avait conduit à Médine plus d'une foist, 


En faisant cela nous:rendrons honneur et nous ferons un acte de 
bonne éducation à l'égard de l'homme vertueux quia été fidèle au 
pacte des ۵ ۰ 5 

0 mes frères, priez pour lui; que Dieu lui fasse bon accueil en lui 
accordant le repos et le calme d’un glorieux tombeau! : 

Qu'il jouisse d'une large demeure dans le paradis en témoignage de 
sa maitrise et pour prix de sa soumission à Іа foil ` 

Qu'il reçoive du Clément, à qui appartiennent la gloire et la subli- 


mité, un salut plein de bienveillance et d'un heureux profit; 


Que le Seigneur, le Dieu du trône, daigne répandre ses bénédictions 
sur le meilleur de ses énvoyés, son plus éminent représentant, 

Mahomet, qui a été choisi pour achever l'œuvre de miséricorde et 
parachever la Lâche de ses nobles devanciers ; 

Qu'il en soit ainsi également pour sa famille, ses compagnons, et 


‘leurs successeurs, pus ceux pour l'amour desquels و‎ élève la prière du 


fidèle! )۵۰(۰ 


Telle est cette pièce de vers que j'ai copiée sur un texte 
écrit de la main de mon père (Dieu, par sa grâce, lui fasse 
miséricorde et lui pardonne !). : 

Généalogie du cheikh Sidi Yahya (Dieu lui fasse miséri- 
corde, nous fasse profiter de ses bénédictions et les renvoie 


‘sur nous dans ce monde et dans I'autre |): 1 s'appelait 
‘Yahia-ben- Abderrahim-ben-Abderrahman-Ets- 


Tsa'alebi-ben-Yahia-El-Bekkaï-ben-Abou'l-Hasan- 


: ‘Ali-ben-Abdallah-ben-Abdeldjebbar-ben-Temim- 


ben-Hormoz-ben-Hâtem-ben-Qosai-ben-Youcef- 


-ben-Youch'a-ben-Ouard-ben-Battäl-bén-Ahmed- 
‘ben-Mohammed-ben-Aïssa-ben-Mohammed-ben- 


El-Hasan-ben-‘Ali-ben-Abou-Täleb (Dieu blanchisse 


‘la face de ce dernier et témoigne sa satisfaction et sa misé- 
‘ricorde à tous!). Il vint à Tombouctou au début du gouver- 
‘nement des Touareg ; il y fut bien accueilli par le Tombouctou- 


1. Traduction incertaine. 
2. Ce dernier mot est loin d'être sûr. 
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donc porté à agir ainsi ? — Comme je vous ai vu faire, 
jai voulu faire aussi moi-même, répondit l'autre. — 
Comment pouvais-iu comparer ton pied à celui d'un homme 
qui n’a jamais marché dans la voie de Іа désobéissance di- 
vine ! » в'ёсгіа le cheikh. 

Le jour où mourut се cheikh (Dieu lui fasse шіѕёгісогде!), 
le cheikh, l'imam, le saint, l’illuminé, le modèle, le voyant, 
le pôle, le secours, l'érudit, le bien dirigé, le noble seigneur, 
le divin Sidi Yahya-Et-Tadelsi fit son élégie dans les vers 
suivants (#4): 


Souviens-loi! le souvenir est plein d'enseignements uliles; dans 
ses replis il y а de quoi désaltérer l'élite de ceux qui viennent boire; 

N'as-tu pas vu que si la trace de ceux qui mettent de l'ardeur à être 
généreux mérite d'être citée, Іа lrace laissée par les penseürs est plus 
digne d'être estimée encore. 

Les parfums du vent d’est rendent à l’homme la vigueur de l'esprit; 
il va alors rejoindre ses compagnons et les aider de son bras‘; 

La disparition d'une intelligence до се monde est un deuil qui se 
manifeste en tous pays et chez tous les hommes de valeur., 

Les maitres de la science ont été atteints par la mort du cheikh, et 
il y a dans cel événement la menace de prochains malheurs; 

О étudiants de la science du droit, vous savez ce qu'était parmi les 
hommes celui qui imprègne vos cœurs de tristesse. 

La tristesse qui envahit vos cœurs vient de la perte de ce maître, ce 
jurisconsulte bienveillant, porteur des joyaux de la science, 

À l'enseignement parfait, dont l'intelligence rapprochait tout et qui 
découvrait dans le Tekdib les plus heureuses indications; 

Ce maitre c'était Mohammed-Moaddib, l'homme prudent, dont ia per- 
sévérance et la patience élevaient sans cesse le rang. 

Est-il possible qu'après lui on trouve quelqu'un qui explique tout? 
О Arabes, trouverons-nous après lui quelqu'un pour nous faire marcher? 
{nous fouetter). 

Si nous n'avions pour nous consoler le Prophète, ses compagnons, 
les grands-maltres de la religion et les guides spirituels, 

Les larmes devraient couler de nos yeux comme une pluie ininter- 
rompue en voyant disparaitre ces corps еі s'éteindre ces flambeaux. 

Le monde s’est obscurci el ses tristesses se sont fait jour dans cette 
matinée où la nouvelle de sa mort s’est.répandue parmi les maîtres. 


1. Le texte de ces vers étant souvent altéré par les copistes, la traduction en 
est parfois douteuse. 


è 
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Ce cheikh béni fut l'auteur de miracles nombreux et re- 
marquables. Еп voici un entre autres : Un thaleb de Mer- 
råkech donnait libre carrière à sa langue contre le cheikh 
eten disait des choses peu convenables, l'appelant, par exem- 
ple, El-Käfiri'. Ce thaleb possédait uue haute: eonsidéra- 


tion et jouissait d’un grand crédit auprès des princes chéri- 


fiens auxqnels il faisait la lecture d’El-Bokhari pendant le 
ramadan. Dieu le punit en lui infligeant l'éléphantiasis. On 
fit: venir des médecins de tons les pays : l'un d'eux alla jus- 
qu’à dire que le thaleb ne guérirait qu'autant qu'il aurait 


' mangé le cœur d'un enfant. Le prince Valors fit égorger on 


ne sait combien d'enfants; mais cela ne servit à rien et le 
malade mourut dans de tristes conditions (Dieu nous pré- 
serve d'un pareil ѕогі!). Ce fait a été rapporté раг le très 
docte, le jurisconsnlte Ahmed-Baba (Dien lui fasse miséri- 
corde!). en: 

Un autre miracle est celui-ci que j'ai entendn raconter раг 
mon père qui le tenait de ses maîtres : Un certain jour des 
dix premiers de dzou-l-hiddja *, le cheikh sortit pour. aller 
acheter des animaux vivants destinés à la fête. des sacrifices. 
Ces animaux se trouvaient de l’autre côté du Fleuve, Le cheikh 
qui avait avec lui un de ses disciples se mit à marcher sur le . 
Fleuve. Le disciple, entraîné par quelque circonstance dont 
Dieu ent le secret, suivit l'exemple qui lui était donné et dis- 
parut en plein fleuve au moment où son maître gagnait 
l'autre rive. Celui-ci appela alors son disciple, lui tendit la 
main et le retira de l'eau ; puis il Ini dit: « Qu'est-ce qui t'a 

1. Jeu de mots sur l'ethnique du personnage qui était El-Käbari et que le tha- 
نامز‎ transformait en Káñri, c'est-à-dire < appartenant aux infidèles ». C'est seu- 
lement en prononçant Jes тої à {а façon du Jangage vulgaire ‘que le jeu (le 
mots esl véritablement possible. 

2. C'est le 10 de ce dernier mois de l’année musulmane qu'a ‘lieu la grande 
fêle, dite des sacrifices, parce que ce jour-là les pèlerins doivent égarger une 


viclime, Се jour-là 10и les fidèles, en quelque lieu qu'ils se trouvent, immolent 
également un animal. a 
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qu'à cette heure si-vous promettiez le paradis à quelqu'un il 
vous donnerait mille mitsqals d'or?» Abderrahman répondit 
en ces termes : < El-Käbari ct ses semblables, voilà. les 
hommes qui étaient capables de suivre une pareille voie, > 
Le cheikh dont il vient d'être parlé, c'est-à-dire le juris- 
consulte, le cadi Moaddib-Mohammed-El-Kâbari, le 
тайге des maîtres (Dieu lui fasse miséricorde, lui témoigne 
sa satisfaction et uous fasse profiter de ses bénédictions dans 
се monde ct dans l'autre !) se fixa à Tombouctou, au 1х“ siè- 
cle, Il fut le contemporain d'un grand nombre de сћеікћѕ, 
entre autres des personnages suivants: le jurisconsulte Sidi 
Abderrahman-Et-Temimi, grand-père du cadi Habib ; le 
jurisconsulte Anda-Ag-Mohammed le grand, grand-père par 
sa mère du jurisconsulte le cadi Mahmoud ; le jurisconsulte 
Omar-ben-Mohammed-Aqit, père du jurisconsulte Mah- 
moud susdit ; le très docte, le pôle, Sidi Yahya-Et-Tadelsi, ete. 
H atteignit au plus hant degré de la science et de la vertu. 
Il еш pour disciples le jurisconsulte ‘Omar-Anda-Ag-Moham- 
med-Aqit et Sidi Yahya. On dit qu'il ne laissa pas s’écouler 
un seul mois sans avoir fait lire en entier le 768026 ` de El- 
Berada i, taut il avait de lecteurs. A cette époque, la ville 
était remplie d'étudiants soudanais, gens de l'ouest (4), pleins 
d'ardeur pour la science et pour la vertu. C'était à ce point 
qu'on assure qu'il y a, enterrés dans le même enclos que 
lui, trente personnages de Kàbara, tous savants et saints. 
Son champ de repos se trouve entre celui du saint juriscon- 
sulte El-Hädj-Ahmed-ben-‘"Omar-ben-Mohammed-Agit et 
l'endroit où se fait la prière pour demander la pluie. Tel est 
le renscignement qui nous a été fourni par notre maitre, 
l'ascète, le jurisconsulte, EAmin-ben-Ahmed, frère du juris- 
consulte Abderrahman (que la terre leur soit légère !). 


1. [1 s'agit du تهذيب مسائل المدونة والمغتلطة‎ de Abou-Sa‘id-Khelef-ben-Abou-1- 
Qàsem-El-Beràdi'i, traité de droil ma!ekite. 


Е 
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nous le jour de notre malheur '. Ce fut la dernière fois que ` 
je le vis. Plus tard. j'appris qu'il était mort un vendredi de 
chaououal de l’année 1002 (juin-juillet 1593); il était né, 


.m'avait-il dit, en 930 (1524). H est l'auteur de notes ct de 


gloses marginales dans lesquelles il а appelé l'attention: sur 


: (£v) les erreurs commises par les commentateurs de Khelil et 
` autres ; il avait relevé une à une toutes les erreurs contenues 
‚ dans le grand commentaire de Et-Tataï, et provenant soit de 


la rédaction de l'auteur, soit de ses citations. Ce travail ex- 


:trêmement utile je. l'ai condensé dans un de mes opuscules · 


(Dieu fasse miséricorde à ce maître 1). Ici finit l'extrait que je ` 
donne du Ed;-Dsil*, 
. Un des seigneurs dés gens de Sankoré; — le fait a été 


‘transmis de source sûre,.— avait versé uné aumône de 
۱1000 mitsqals d’or entre les mains du cheikh, du juriscon- 


sulte, le vertueux Abou-Abdallah..c’est-à-dire le cadi Moad- 
dib- Mohammed-El-Käbari ; celui-ci la distribua aux pauvres 

à la porte de la mosquée de Sankoré, Voici се qui. s'était 
passé : La famine avait éclaté à ее moment-là. Le cheikh 
parlant un jour dans sa medrasa dit : « Quiconque fera 


T'aumône de 1000 mitsqels, je me charge de lui procurer le 


paradis. » Ce fut alors que le généreux personnage en ques- 
tion donna cette somme qui fut répartie entré. les pauvres. 
On assure que plus tard le cheikh vit en songe quelqu'un qui : 
lui dit : < A l'avenir ne prénds plus d'engagements en notre 
nom. » 

: Comme le saint, l’ascète, le jurisconsulte هه‎ 
fils du jurisconsulte. Mahmoud, racontait l'aventure précé- 
dente pendant son cours qui se faisait à la mosquée, on ra- 
conte qu'un homme lui dit : < O monseigneur; croyez-vous 


4. Le jour de la prise de Tombouclou par les troupes marocaines sous la con- 
duite de Djouder. 
' 2. Cf. l'Essai, р: 25. 
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également étudié avec lui les Fera'î d'Ibn El-Hädjch, étude 
complète et critique. J'ai assisté à ses cours sur le ۸ °, 
mais il ne m'en explique qu'une partie depuis le chapitre du 
dépôt jusqu’au chapitre des jugements. J’ai encore étudié 
avec lui une grande partie du Е/-Мопѓеда d'El-Bàdji ; la Mo- 
иїдоиоиапа avec commentaire d’Abou-'l-Hasen-Ez-Zerouaili, 
la Chifa ауд ; la moitié du Sahih d'El-Bokhari avec son 
interprétation et la totalité du Sahi de Moslim à plusieurs 
reprises; le Modkhel d'Ibn El-Hädjeb ° ; enfin j'ai assisté à 
quelques-unes de ses leçons sur la Risala, l'Alfiya, cte- Раі 
commenté avec lui le Coran sublime jusqu'au milieu de Ја 
sourate de l'A‘raf*; је lui ai entendu lire en entier le ۶ 
el-mi'ydr* de El-Ouancherisi, ouvrage qui forme un gros ۰ 
lume, et d’autres matières encore. J'ai discuté souvent ۶ 
lui sur des points douteux et ai eu recours à sa science sur 
des questions importantes. Pour tout dire il fut mon profes- 
senr, mon maitre et personne ne m'a été aussi utile que lui, 
soit par lui-même, soit par ses livres (Dieu lui fasse miséri 
corde et lui accorde le paradis en récompense !). Il m'a dé- 
livré des diplômes de licence écrits de sa main sur les ma- 
tières qu'il enseignait suivant sa méthode ou suivant celle 
d'autrui. Je lui ai communiqué un certain norubre de mes 
ouvrages ; il y a mis de sa main des annotations flatteuses 
pour moi ; il a même reproduit les résultats de certaines de 
mes recherches et je l'ai entendu en citer quelques-unes dans 
ses leçons, ce qui prouve son impartialité, sa modestie et 
son respect pour la vérité en toute circonstance. 1! était avec 


1. Sans doute le مختصر الفروع‎ d'ibn-El-Hadjeb. 

2. C'est le توضيس‎ de Sidi Khelil. 

3. Le ms. C a El-Hadjeb, au lieu de El-Hädj qui se trouve également dans 
Cherbonneau, 

4, C'est le titre de la уце sourale du Coran. 

5. Ouvrage de jurisprudence de Ahmed-ben-Yahyÿa-ben-Mohammed-ben-Abd- 
elouähid-ben-Ali-El-Ouancherisi. 


® 
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ment et devint plus tard le plus grand maître де. son époque 
sans que personne pùt lui être comparé. 

Раі suivi assidment ses cours pendant plus de dix ans ; 
j'ai vu avec lui huit fois environ le Mokktaser de Khelil en 
entier avec les interprétations qu’il en donnait (in) et celles 
qu'il tenait des autres, J'ai étudié avec 1ш, dé façon à en 
ävoir l'intelligence complète, la Mouatta ; le. Teshil* d'Ibn- 
Målek que j'ai examiné à fond et sous toutes ses faces du- 
rant trois ans; les Osou? d'Es-Sebki avec le commeutaire 
d'El-Mahalli, vu à fond trois fois ; ГА! уа * de El-Irâqi avec 
commentaire de l’auteur ; ile Telkhis el-miftah avec l'abrégé 
de Es-Saad, deux fois, au moins; la Soghra d'Es-Senousi ; 
lé commentaire de El-Djezairiya*; les Hikem* d'Ibn-‘Ata- 
Allah, avec commentaire de Zerrouq ; le Wadm* d'Abou-Mo- 
qra'a et la Hachemiya sur l'astrologie avec leurs commen- 
taires; la Mogaddima ° d'Et-Tadjouri à ce sujet: le Bedjez”? 
d'El-Moghili sur la logique ; la Xhazeredyia® sur la métrique, 
ayec le commeutaire du chérif Es-Sibti ; une grande partic-de 
la Tohfat el-hokkäm". d'Ibn-‘Acem avec le commentaire du 
fils de l'auteur; tout cela d'après ses. interprétations. J'ai 


1. Le titre complet est : الفوائد وتكميل القاصد‎ Jeu. C'est un traité йе 
grammaire en prose composé par l’auleur de ۱۸۵/۶۷6, Djemäl-el- Din- Mohammed- 


`> ibn-Malek, 


2. Traité en vers sur les Lradilions, par Abd-er-Rahim-ben-El- Mosaik- El- Atsiri 
EL-Tráqi. 

3. Poème sur-Funilé de Dieu de .اجد ن عبد الله الجزاثري‎ 

Á, Traité de morale et de mysticisme par ‘Ata-Ailah-Tâdj-ed-Pin-Ahmed.El- 
Iskenderâni-Ech-Chadzili. Le litre en est : العطائية‎ ХИ. 


5. Probablement le poème de ابو مقرع‎ sur le calcul des nalivités. 


6. Peut-être l'ouvrage intitulé : الیقات‎ de مقدمة فى‎ de Mohammed-ben-1dris, 
C'est un traité pour délerminer l'heure dos prières, 

Т, C'est sans doute le poème indiqué sous іе numéro 11 dans la liste donnie 
par Cherbonneau (cf. Essai, р. 43). 

8. Poème didactique sur la prosodie par Diya-ed-Din-Abdallah-ben-Moham- 
med-El-Khazradji. 

9. Traité de droit malékite en vers (cf. O. Houdas et F. Marlel, La Tohfat 
d'Ebn-Acem, texte et traduclion, Alger, 1882). е 
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gnait à la mosquée jusqu'à l''acha' et alors il rentrait chez 
lui. J'ai même entendu dire qu'il venait toujours à la mos- 
quée à la finde la nuit. 

Esprit subtil, sagace, fin, éveillé, méticuleux, prompt à 
la risposte, rapide à comprendre, d'une intelligence lumi- 
ncuse, il était taciturne, silencieux, grave. Parfois сереп-. 
dant il se déridait ou encore il lançait à ses auditeurs quel- 
que trait qui témoignait de sa supériorité intellectuelle bien 
connue et de la promptitude de son entendement. Il avait 
appris l'arabe, et le droit avec deux vertueux jurisconsultes, 
son père et son oncle maternel. 

En même temps que son frère, le vertueux jurisconsulte 
Ahmed, il se fixa à Tombouctou. Tous deux suivirent assi- 
dûment les leçous des jurisconsultes Ahmed-ben-Mohammed- 
ben-Sa d sur le Mokhtasar de Khelil; puis ils partirent en 
pèlerinage à La Mecque avec lenr oncle maternel. Dans ce 
voyage ils rencontrèrent Eu-Nâsir-El-Laqqäni, Et-Tadjouri, 
le chérif Youcef-El-Aumayouni, El-Barahamouchi* le hana 
fite, l'imam Mohammed-El-Bekri et d'autres savants et pro- 
fitèrent de leurs eutretiens. Ils rentrèrent dans leur pays 
lors de Іа mort de leur onele maternel et, après avoir accompli 
le pèlerinage. ils s'établirent à Tombouctou, où ils étudièrent, 
sous la direction de Ibn-Sa‘ïd, le droit et la tradition. Ils 
expliquèrent avec lui la Моида, la Modaououana, le Mokh- 
tasar, etc. Avec mon père, ils étudièrent les osoul, la rhéto- 
rique et la logique en expliquant les Osou? d'Es-Sebki et le 
Telkhis el-miftah*. Puis, après la mort de son frère, Mo- 
hammed seul étudia également avec mon père les ۷ 
d'El-Khoundji. En même temps il se livrait à l'enseigne- 


1. La prière qui a lieu à la nuit tombante. 
2. Ou : < El-Barahamnouch », suivant le ms. С. 

2 3. cal „е^ est un traité de rhétorique de Djeläl-ed-Din-Mohammed-Ei- 
3 1 ۰ 
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magnifique manteau de la discrétion et de la réserve. П te- 
nait ferme en sa main le. solide étendard ‘de la: continence. 
Calme et digne, d'une nature d'élite et d'une modestie qui 
rendait faciles les rapports avec lui, il avait séduit tous les 
cœurs. Tout le monde était unanime à faire де lui le plus 
grand cas. On ne voyait que gens épris de lui, le glorifiant 
et faisant sincèrement son éloge. 

Sa longanimité était telle qu’il ne refusait jamais d’ensei- 
gner à un débutant ou à un. esprit borné: Il passa toute sa 
vie à enseigner tout en s'occupant activement des affaires du 
peuple et des affaires des cadis. On n'aurait pu. lui trouver 
un remplaçant ni rencontrer son pareil. 

` Le sultan lui offrit le gouvernement de son palais ' ; il re- 
fusa d'accepter l'offre qui lui était faite et la rejeta après 
avoir insisté auprès du prince (te); il fut ainsi délivré par 
Dieu de ce souci. , : 

П s’adonna à l'enseignement surtout après la mort de Sidi 
Ahmed-ben-Mohammed-beu-Saï‘d, Quand је le: connus, il 
commençait ses cours aussitôt après la prière.du matin et les 
continnait j jusqu'au grand doka* en variant les sujets qu’il 
traitait. Alors il rentrait chez lui et y faisait la-prière du doła; 
puis, parfois, il allait alors chez le امه‎ s'occuper des affaires 
des gens ou:les concilier entre eux. Après cela il continuait 
d'enseigner chez lui jusqu’à midi; il faisait la prière du бойо” 
avec tous les fidèles et reprenait ses cours jusqu’à l''asr. Cette 
dernière prière faite, il se rendait dans un autre endroit pour 
enseigner de nouveau jusqu'au crépuscule ou à peu de 
chose près jusqu'à ce moment, Après le maghreb” il ensei- 


Í. Les таз, А et В donnent معلة‎ qui signifie < armée». Il ne serait pas im- 
possible d’ailleurs que le prince eût songé à lui confer іе commandement de ses 


„troupes; on sait ` quo Ле cadi Asad dirigea une expédition en Sicile. Le ms. С 


écrit عل‎ et le sens serait alors de a palais »; cette dernière leçon est plus 
probable que la première. Р 
2. Le doha a lieu vers neuf heures et demie du malin, 
3. La prière du coucher du soleil. 
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blesses, cherchait à les mettre d'accord et les engageait à 
aimer la science, à suivre ses enseignements, à y employer 
tous leurs instants, à fréquenter les savants et à être d’une 
docilité parfaite, 11 prodiguait à tous ses livres les plus pré- 
cieux, les plus rares et auxquels il tenait le plus; jamais il 
ne les réclamait ensuite, quelle que fût la science dont ils 
traitaient, ЇЇ perdit ainsi une grande quantité de ses livres 
(Dieu lui en sache gré 1). Parfois un étudiant se présentait 
à sa porte et demandait un livre; il le donnait sans même 
savoir à qui il avait affaire. C'était vraiment étonnant qu’il 
agît ainsi ; il le faisait pour être agréable à Dieu, malgré la 
passion qu’il avait pour les livres qu'il collectionnait avec 
ardeur soit en en achetant, soit en en faisant copier. 

Un jour j'allai le trouver pour lui demander des ouvrages 
de grammaire. Il chercha dans sa bibliothèque et me donna 
tous eeux qu'il y put trouver. Il avait une grande patience 
pour enseigner ; il y consacrait tous les instants du jour et 
et quand il s'agissait de faire apprendre quelque chose d'u- 
tile à un bélitre, il ne se décourageait pas et ne se rebutait 
jamais. Les personnes présentes en étaient obsédées, mais 
lui n’y prenait point garde. C’était au point qu’un jour j'en- 
tendis un de nos condisciples, étonné de sa patience, dire : 
«Je crois que ce jurisconsulte a bu de l'eau de Zemzem ' pour 
n'être point rebuté de l’enseignement. > Cela ne l’empêchait 
pas de se consacrer aux actes de piété. 

П ne croyait pas à la mauvaise foi des gens et avait tou- 
jours bonne opinion des autres tant qu’ils n'avaient commis 
aucune fauto et même s'ils avaient commis quelque faute. 
П ne s'occupait que de ce qui le regardait et s'abstenait de 
prendre part aux bavardages ; il s'était drapé dans le plus 


4. Les eaux du puits de Zemzem, puits situé dans l'enceinte du temple de La 
Mecque, passent pour avoir la puissance de guérir bien des maux et de donner 


. nombre de vertus, 


° 
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Ahmed-ben-Mohammed-ben-Sa‘id, fils de la fille 


. du jnrisconsulte Mahmoud-ben-‘Omar, —Jurisconsulte, théo- 


logien, érudit et professeur, il assista une fois ‘aux leçons de 


‘son grand-père sur la Risala et le Mokhtasar de Kholil. Il 
. étudia sous d’autres maîtres le Mokhtasar et la Modaousuana. 
: La population profita de ses talents de l'annéé 960 (1553) jus- 


qu’au moment dè sa mort, survenue en mohärrem, le pre- 
mier mois de l’année 976 (juillet 1568). 

Le jurisconsulte, notre maître Mohammed et son frère 
Ahmed également jurisconsulte. — Celui ci étudia sous la 


‘direction du précédent! la Mouatta, la Modaououana, le 
:Mokhtasar de Khelil et d’autres ouvrages. Il est l'anteur 
‘d’une glose marginale sur Khelil où il s'occupe à la fois et 
Че la forme et du fonds. П naquit en 931 (1524-1525). Je Pai 


connu étant tout jeune et ai assisté à son cours. 
Mohammed-ben-Mahmoud-ben-Abou-Bekr, le 


‘Ouankori, le Tombouctien. — П est plus connn sous le nom de 


Baghyo o (ба avec la voyelle а, ghaïn avec le djezm, уа avec 
la voyelle o et ‘aix avec la voyelle o). Il fut notre maître сї 
notre protecteur. Jurisconsulte, théologien, érudit, vertueux, 
pieux, dévot (£ £), il était une des meilleures créatures ver- 
tueuses dé Dieu, un savant pratiquant, un homme empreint 
de bonté ; il était d’une loyauté parfaite, d'une nature pure. 
П était tellement porté au bien et à croire que tout le monde 
était comme lui qu’il avait une excellente: opinion des autres 
et.qn'il les considérait, pour ainsi dire, comme étant ses 
égaux en bons sentiments et n ‘ayant aucune connaissance 
du mal. 

` П s'occupait des affaires des autres, se nuisant an besoin 
pour leur rendre service. Il était indulgent pour leurs fai- 

1. Gette notice est fort mal rédigée. Après avoir parlé des déux frères au dé- 
but, on ne parle plus que d'un seul et le nom du personnage sous lequel l'auteur 


étudia n'est indiqué que par un pronom qui semble se .rapborler au savant 
Ahmed. dont la biographie seule est donnée. 


(Histoire du Soudan.) 7 
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gique et des gloses sur un passage de Khelil; puis il com- 
posa sur le commentaire de Et-Tataï, des gloses marginales 
pour montrer les passages inexacts de cet ouvrage; il com- 
menta encore Іа Sogra’ de Es-Senousi, la Qortobiya*, les 
Djomel* d'El-Khoundji sur Jes osoul*, mais il n'acheva pas la 
plupart de ces travaux. Pendant vingt et quelques années, 
durant le mois de redjeb et les deux mois suivants il expli- 
` qua les deux Saki}. 11 mourut le dimanche soir, 17 du mois 
де cha‘ban de l’année 991 (6 septembre 1583). 

Comme sa parole était devenue embarrassée, un jour que, 
‘dans la mosquée, il lisait le 50/23 de Moslem, notre. 
maître le très docte Mohammed-Baghyo'o, qui était assis en 
face de lui, lui fit signe d'interrompre sa lecture. Le lundi 
suivant il mourut. Parmi ses nombreux disciples il faut ci- 
ter : les deux juriscousultes vertueux, notre тайге Moham- 
med et son frère Ahmed, tous deux fils du juriscousulte 
Mahmoud-Baghyo'‘o; ils étudièrent sous lui les огом, la 
rhétorique et la logique; les deux jurisconsultes et frères 
Abdallab et Abderrahman, fils tous deux du jurisconsulte 
Mahmoud, et d’autres encore. Moi-même J'ai suivi ses cours 
sur de nombreuses matières et il m'a délivré des diplômes 
de licence sur tout ce qu'il enseignait selon son système ou 
selon un système d'emprunt. Раі étudié avec lui les deux 
Sahih, la Моиаџа° et la Chifa. I était né au commencement 
de moharrem de l'année 929 (novembre-décemhre 1522). 
Après sa mort (Dieu lui fasse miséricorde !) je ai vu dans 
uu beau songe‘. 


i. Titre abrégé d'un ouvrage sor les dogmes de la foi composé par Moham- 
med-ben-Youcef-Es-Senousi ; le titre complet est : .العقيدة الصقری‎ 

2; Poème qui traite des devoirs du musulman. 

3, Traité de logique par Ibn-Nâmâwar-El- Khoundji. 

4, C'est Je nom que l’on donne à la science qui s'occupe de la théorie qu droit 
ou aux principes dont il dérive. 

5. Titre d'un recueil de traditions publiée d'après Malik-ben-Anas, 5 fonda- 
teur de Ja doctrine malékite. 1 

6. Cf. Y Essa;, p. 21. 
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à l'égard des autres, aussi tous âvaient-ils pour lui le plus 
profond respect. On allait lui rendre visite chez lui et; quand, 
dans un de ses voyages, il tomba malade à Kàgho, le grand 
sultan Askia-Daoud, pour lui rendre honneur, veuait lé voir 
chaque nuit pour veiller et causer avec lui jusqu'à ce qu'il 
fut guéri. Son pouvoir et sa gloire étaient célèbres; personne 
posait lui résister tant était grande son autorité, I} aimait 
les gens de: bien et se montrait humble" avec eux, n'ayant 
jamais de haine contre personne et rendant justice à tous. H 
était amateur de livres; sa bibliothèque bien garnie conte- 
nait tous les ouvragesrares et précieux ; il les prêtait volou- 
tiers. 

П avait pris des leçons de son oncle paternel, la bénédic- 
tion de cetteépoque, Mahmoud-ben-‘Omaret d'autres maîtres, 
Il.voyages en Orient en l'année 956 (1549); il fit le pèleri- 
nage de La Mecque et: visita le tombeau du Prophète, Dans 
ce voyage, il entre en relations avec de nombreux savants 
tels que En-Nâsir-El-Lagqäni, le chérif Youcef, disciple de 
Es-Soyouti, El-Djemal, fils du cheikh Zakariya, El-Adjhouri, 
Et-Tadjouri, A Га Mecque et à Médine il rencontra Amin-ed- 
din-El-Meïmouni, El-Mellaï, Ibn-Hadjar, Abdelaziz-El-Lamti, 
Abdelmo‘ti-Es-Sekhaouï, Abdelqader-El-Fakihi, etc. Il pro- 
fita de l'entretien de ces savants, mais il fréquenta surtout 
assidûment Aboul-Makârim-Mohammed-El-Bekri:et jouit de 
sa protection divine. Il nota un certain nombre de proposi- 
tions de се maître et rentra ensuite dans зоп pays, où il fit 
quelques cours. 

П а commenté le tekhmis' des ‘Achriniydt el-fazdziya, 
poème (sv) en l'honneur du. Prophète; il fit également un 
excellent commentaire du poème de Æl-Moghili: sur la 10- 


t.. Cotte sorte de développement. d’une pièce de poésie consiste à ajouter qua- 


„tre vers à chacun des vers d'un рше de façon à former des strophes de cinq 


vers. 
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faisance, gardant rarement quelque chose par-devers lui 
malgré ses faibles ressources. Il. était d'une ardeur incom- 
parable pour le bien et fut ainsi dès son jeune âge. Il fit le 
pèlerinage de La Mecque et fréquents les lieux saints, puis 
il retourna dans son pays à cause de ses enfants qu'il ra-' 
mena avec lui. Après avoir fait de nouveau le pèlerinage, il 
se fixa à Médine où il demeuré jusqu’à sa mort survenue au 
commencement de l’année 991 (fin janvier ou février 1583); I 
ilétait né en 932 (1526-1527). 11 fut mon premier profes- 
seur de syntaxe; grâce à la protection divine dont il jouis- 
sait je fis de grands progrès et, en peu de temps, sans efforts, 
j'arrivai à être maître de cette branche de la science. Il eut 
de glorieux moments. Toujours craintif envers Dieu et at- 
tentif à lui plaire, il donnait de sages conseils aux hommes. 
Il sanglotait sans cesse (t v) et sa langue s'humectait pour 
louer Dieu ct mentionner souvent son nom. Très ouvert 
avec tout le monde, il était un des meilleurs saints de la 
terre. Il repoussa la fortune et se priva de ses éclats, bien 
qu’il appartint à une famille jouissant d'une haute considé- 
ration. Je n'ai jamais vu son pareil, ni même quelqu’un qui en 
approchèt par ses mérites. Il a laissé quelques petits traités 
sur le soufisme et sur d'autres sujets‘. 
Ahmed-ben-Ahmed-ben-Omar-ben-Mohammed- 
Aqît-ben-"Omar-ben-Ali-ben-Yahya, mon père. — Ju- 
risconsulte, théologien, fils de jurisconsulte et théologien, 
c'était un esprit fin et sagace. Érudit, traditionniste, il avait 
tout étudié, la théorie du droit, la rhétorique, la logique. De 
eœur sensible, il jouissait d’une grande estime et d'une baute 
considération auprès des princes et auprès de tout le monde. 
D se plaisait à user de son influence et jemais son interven- 
tion n'était repoussée, Il était ferme à l'égard des rois comme 


1. CF. Essai, p. 24. 
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propres sources, soit d’après celles de ses maitres. П me! 
уга les mêmes diplômes écrits de sa main, Mohammed 
était né en 913 (1507); il mourut au mois de redjeb: de 
l'année 991 (août 1583)°, 

31-۸ دق دم زا‎ dal هی‎ le Messou- 
Jte, originaire de Takeda, village peuplé de Senbadjiens à 
proximité du Soudan. Jurisconsulte avisé, intelligence fine, 


` esprit vif, il s'adonna а Ја science, Il avait la langue affilée. 


est l’auteur d’annotations dont la plus remarquable est 
celle qu’il fit sur ces paroles de Kbelil : < L'intention de 
celui qui jure doit être spécifiée. » J'ai abrégé cet ouvrage 
en ۲ ajoutant des citations prises à d'autres auteurs et en ai 
fait un volume auquel j'ai donné le titre де: Tenbih el-oud- 
gif ala tahrir khossiset ñiyatou 'i-hûlif. Ü avait publié aussi 
un traité sur l'obligation de la prière du vendredi en com- 
mun dans le village d'Ansammani, contrairement à l'opinion 
d'autres auteurs : c'est lui qui avait raison. Il est également 
l'autenr des livres : E/-djaoudb el-medjdoud ‘ап as'ilat el- 
gidi Mohammed-ben-Mahmoud et Adjouibat el-faqir ‘an as'i- 
lat el-émir, ce dernier en réponse à l’émir Askis-El-Hädj-Mo- 
hammed, et d'autres ouvrages. П reçut les leçons de El- 
Moghili, de El-Djeläl-Es-Soyouti et d'autres maîtres. Il eut 
une discussion avec le hafid El-Belbâli sur certaines ques- 
tions. П vivait encore aux environs de l'année :950 (1543). 
Abou-Bekr-ben-Ahmed-Bir-ben-‘Omar-ben-Mo- 
hammed-Aqît, Tombouctien de naissance, il fixa sa rési- 
dence dans Ја noble ville de Médine. C'était mon oncle pa- 
teruel. П était bou, doué d’une belle voix, réservé, ascète, 
piéux, craignant Dieu. C'était un saint béni connu par ses 
vertus, et d’une piété, d'une réserve, d’une bonté évidentes. 
D'une foi solide, il pratiquait beaucoup l'aumône et la bien- 


1 C'est Ahmed-Baba, dont on reproduit le texte, qui parle. 
~ 2, Cf. l'Essai, p. 20, : 
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à son père dans les fonctions de vadi. La fortune lui fut 
favorable; il obtint tons les honneurs qu’il désira et amassa 
des biens considérables, 11 a fait un commentaire du poème 
eu redjez de El-Mogbhili sur la logique. Mon père avait étudié 
sous lui la rhétorique ct la logique. Il mourut au mois de 
safar de Гап 973 (septembre 1565); il était né en 909 (1503- 
1504), 

El-'Aqib-ben-Mahmoud-ben--Omar-ben-Moham- 
med-Aqît-ben-'Omar-ben-'Ali-ben-Yahya, le Sen- 
hadjien, cadi de Tombouctou. — D’une famille de savants et 
de membres du clergé, il rendait des jugements justement 
motivés. Ferme daus la voic du droit, il ne redoutait au- 
cune critique quand il s'agissait des prescriptions de Dicu. 
Très énergique et très entreprenaut dans les affaires dont il 
s’oceupait, il résistait au sultan comme aux autres еї ne 
tenait aucun compte de leurs observations. Il eut, à се pro- 
pos, uu certain nombre d'aventures. Tout le monde se fai- 
sait humble devant lui, le redoutait et obéissait à tout ce 
qu'il voulait. Quand il voyait quelque chose qui lui déplai- 
sait, il se retirait à l'écart, fermait sa porte et il fallait user 
de grands ménagements pour qu'il revint. Cela lui arriva 
fréquemmeut. 

Doué d’une grande clairvoyance en affaires, sa perspica- 
cité u'était jamais mise en défaut; on cût dit qu'il voyait 
daus l'aveuir, Très à son aise comme fortune, heureux dans 
toutes ses entreprises, il était considéré, craint et très res- 
pecté, Il prit des leçons de (¢+) son përe et de son oncle pa- 
ternel, Il fit le pèlerinage de La Mecque et vit alors En- 
Nâsir-El-Lagqâni, Abou‘l-Hasen-El-Bckri, le cheikh El-Bai- 
kouri’ et leurs collègues. El-Laqqäni lui délivra des diplômes 
sur toutes les matières qu'il enseignait soit d’après ses 


1. Ou Bechkouri, 
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gence, il étudia dans son pays. sous la direttion de mon 
grand-père, le jurisconsulte El-Hâdj-Ahmed-ben-‘Omar et 
sous celle de son oncle maternel, le jnrisconsulte ‘Ali et de- 
vint un érudit. f i 

А Takeda, il rencontra imam El-Moghili' et assista à ses 


‘cours, puis il partit pour l'Orient en compagnie du juriscon- 


sulte Sidi Mahmoud et eut occasion d'entrer en relations 
avec d'illustres savants, tels que : le cheikh-el-islam Zaka- 
riya, le dialecticien El- Qalqachandi, Ibn-Abou-Chérif, Abd- 
elhaqq-Es-Soubâti ‘et quantité d'autres. 11 prit d'eux des 


‘leçons de hadits, écouta leur enseignement oral )۰( et leurs 


discussions; il en tira si grand profit qu’il fut un maître dis- 


tingué en toutes matières et qu'il mérita le titre de tradi- 
.: tionuiste. ` i | 


` Il assista au cours des deux frères Él-Laqqäni et se lia 
d'amitié avec Ahmed-ben-Mohammed et Abdelhaqq-Es-Sou- 
bâti. А La Mecque il reçut des diplômes du père des béné- ` 
dictions En-Nouaïri, du cousin paternel de celui-ei Abdelqâder, . ` 
d'‘Ali-ben-Naser-El-Hidjäzi, d’Abou-‘t-Tayyeb-El-Bosti et 


: d’autres. Il revint ensuite au Soudan et se-fixa à Kachena ` 


dont le sultan le traita avec égards et lui confia les fonctions · 


i de cadi. Il mourut aux environs de l'année 936 (1529-1530), 


âgé de soixante et quelques années. Il est l’auteur d'annota- - 


“tions et de notes marginales s sur le texte du Mokhtasar du 


cheikh Khelil’. 

` Mohammed- ben-Mahmoud- ben-'Omar-ben-Mo- 
hammed-Aqit-ben-‘Omar-ben-'Ali-ben-Yahya, le 
Senhadjien, cadi de Tombouctou. — Ce jurisconsulte était 


“très intelligent, très sagace; son esprit perçant en faisait 


un des hommes les plus sensés et les plus avisés. Il succéda 


` 1. Célèbre savant originaire de Tlemcen. Sa biographie езі donuée dans l'Es- 
sai, p. 10. 
2. Cf. l'Essci, р. 18, 
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de ses vertus parvint à unpoint que nul autre que lui n'attei- 
guit. П était né en l’année 868 (1463-1161). П fut le pro- 
fesseur de mon père (Dieu lui fasse miséricordel}, de trois 
de ses enfants, les cadis Mohammed, El- Aqib et Omar ct 
de bien d’autres. 

Makhlouf-ben-'Ali-ben-Sâlih-El-Belbâli, — Juris- 
consulte, géographe’, il ue s'adonna à l'étude que dans un 
âge avancé, à ce que l’on assure, Le premier de ses maitres 
fut le vertueux personnage, Sidi Abdallah-ben- Omar-ben 
Mohammed-Aqit, le frère germain de mon grand-père qui 
était alors à Oualäten. Il étudia d'abord la Risála, puis son 
тайге voyant qu'il avait de grandes dispositions l’engagea 
à poursuivre ses études. Plein d'ardeur, il partit pour le 
Maroc où il étudia sous la direction de Ibn-Ghäzi et d’autres. 
П fut célèbre par la puissance de sa mémoire et, à ce sujet, 
on raconte des choses étonnantes. 

IL parcourut le pays du Soudau, alla entre autres à Kano, 
à Kachena, etc. H cuscigna dans ces diverses localités et 
eut des discussions au sujet de procès connus avec le juris- 
consulte El-‘Aqib-El-Ansamauni. Ensuiteil se rendit à Tom- 
bouctou où il enseigna également, puisil retourna au Maroc 
et fit un cours dans la ville de Merrâkech. Empoisonné daus 
cette ville, il tomba malade et rentra dans sa patrie où il 
mourut après l'année 940 (1533-4534)°. 

Mohammed-ben-Ahmed-ben-Abou-Mohammed- 
Et-Tazakhti, connu sous le nom de Aïda-Ahmed. — Aïda, 
qui s'écrit avec un ñamsa accompagné d'un a, un ya sans 
voyelles, un dal avec voyelle а, est en rapport d'annexion avec 
le пот de Ahmed et signifie //8. Jurisconsulte, théologien, 
traditionniste, homme très sagace et très érudit, excellent 
calligraphe, très porté à la discussion avec sa vive intelli- 


1. Mat à mot : < sachant par cœur des relations de voyages x. 
2, Cf. l'Essai, p. ۰ 
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se dérangeät pour eux. On lui apportait de l'argent et les 
cadeaux affluaient chez lui. П était libéral ct généreux. 

П fut nommé cadi en l’année 904 (1498-1499), IL rendit 
bônne justice en toutes choses, se montrant énergique cn 
faveur du droit etmenaçant envers ceux qui avaient tort. Sa 
justice était célèbre au point qu’on ne Jui connut point de rival " 
sous ce rapport à cette époque, Il s'occupait aussi d'ensei- 
gner. Le droit dans sa bouche était chose douce et aisée, facile 
à-comprendre, prompte à s'assimiler, et n’imposant aucune 
fatigue". Nombre de gens profitèrent de ses leçons, La science, 
gràce à lui, vécut dans son. pays ; les étudiants en droit de- 
vinrent plus nombreux ; beaucoup d’entre eux se distinguë- 
rent dans cette étude et devinrent de vràis savauts. Les ou- 
vrages qu’il faisait surtout étudier étaient : la Modaouowana, 
la Riséla”, le Mokhtasar de Kheli!, РА уа", la Selildjiga. 
Il fut le propagateur de l'ouvrage de Khelil au Soudan et 
couvrit son exemplaire d'annotations qu’uu de ses élèves fit 
paraître, sons forme de commentaire, en deux volumes. 

H fit le pèlerinage de La. Mecque en l’année 915 (1510), 
et fut en relations, au cours de ce voyage, avec dés maîtres, 
tels que : Ibrahim-El-Moqadessi, le cheikh Zakariya, El- 
Qalqachandi (disciples de Ibn-Hadjar), les deux Æl-Laqqäni 
et autres. Là il fit apprécier ses mérites, puis il revint dans 
son pays où il s’applique à-se rendre utile {та} et à faire 
triompher le droit. Sa vie fut longue et il connutà la fois les 
pères et les fils, 

П enseigna durant environ cinquante ans et пе s'arrêta 
qu’à sa mort survenue en 955 le jeudi soir, 16 du mois de 
ramadan (19 octobre 1548). П atteignit à un haut degré. 
Че loire et jouit d'une très grande тершайов; La renommée 

ч La langue du droit musulman csl souvent obscure pour les profanes. 
2. La Risdla d'Abou-Zeïd-El-Qairouâni est un ouvrage de droit malékile très 


répandu. 
3. Grammaire arabe en vers d'Ibn- эшек. 
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pour lui baiser la main. C'est ainsi que j'ai entendu raconter 
cette histoire par plusieurs personnes". 

Abdallah-ben- Omar-ben-Mohammed-Aqît ben- 
‘Omar-ben ‘Ali-ben-Yahya,le Senhadjien, le Messoufite. 
— П étaitle frère germain de mon grand-père dont il vient 
d'ètre parlé. Jurisconsulte, érudit, ascète, homine modeste, 
vertueux, saint, de la plus grande réserve, de la plus grande 
piété et doué d'une excellente mémoire, il enseigna à 
Оча Меп, IL mourut dans cette ville en l’année 929 (1522- 
1523) ; il était né en 866 (1461-1462). Il a fait quelques mi- 
racles*. 

Mahmoud -Бер - 'Omar-ben - Mohammed - Aqît- 
ben -‘Omar - ben-‘Ali- ben - Yahya- ben - Godêla, le 
Senhadjien, le Tombouetien; cadi de Tombouctou, ce père 
de l'éloge et des belles actions fut par excellence et sans 
conteste le savant, le saint, le professeur, le jnrisconsulte et 
Timam du pays de Tekrour’. П fut nne des meilleures créa- 
{игез de Dieu parmi les saints et les savants en Dieu, П avait 
une fermeté énergique en toutes choses, une orthodoxie 
parfaite, du calme, de la dignité et de la majesté. 

Sa science et scs vertus étaient célèbres dans le pays ct 
sa renommée s'était étendue dans tontes les contrées, à l’est, 
à l’ouest, au sud et au nord, Les dons du ciel se manifes- 
taient ehez lui dans sa piété, ses vertus, son ascétisme et son 
humeur enjouéc. Il ne redoutait aucune critique, d’où qu'elle 
vint, quand il s'agissait des prescriptions de Dieu, Tout le 
monde le respectait; le sultan comme les personnages de 
moindre importance étaient à ses ordres; ils le visitaient 
dans sa maison, lui demändaiïent sa bénédiction sans qu'il 


1. Cetla biographie se trouve à la page 8 de l'Essai sur la litterature arabe ни 
Soudan. 

2. Voir Kasai, р. ۰ 

3. Le nom de Tekrour est celui d’une province du Soudan; mais il s'emploie 
souvent pour désigner іе Soudan entier, 
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il était bien élevé, chaste, distingué, plein d'amour pour le 


` Prophète et s'astreignant sans cesse à la lecture des poèmes 


en l'honneur de ‘Mahomet et à celle de Ја Chifa de 


; Tyàd. Jurisconsulte, lexicographe, grammairien, prosodiste 
“et érudit, il s’occupa de science toute sa vie. Ses livres furent 


nombreux, écrits de sa main avec de copieuses anuotations, 
À sa mort il laissa environ 700 volumes. П avait étudié sous 


` son grand-père maternel, lé jurisconsnlte Anda-4g-Moham- 


med et sous son oncle maternel, le jurisconsulte El-Mokhtèr, 
le grammairien, et sous d’autres maitres encore, 

l) voyagea-en Orient en l’aunée 890 (1485) et fit le pèle- 
rinage de La Mecque. Là il rencontra El-DjelàlEs- Soyouti et 


Је cheikh Khaled-El-Ouaqqâd-El-Azhari, le prince des gram- 


inairiens, et d’autres personnages. Il reviut à l'époque de la 
révolte du Kharédjite Sonni- Ali, visita Kano et d'autres 
villes du Soudan. Hl епѕеіспа la théologie et réussit dans son 
enseignement, dont profitèrent de. nombreuses personnes, 
parmi lesquelles la plus illustre fut le jurisconsulte Mahmoud 
à qui il enseigna entre autres choses la Modaououana', Се 
fut un savant de premier ordre comme professeur et érudit, 
TI travailla jusqu'à sa mort qui eutlieuun jeudi soir du mois 


„de rehi’ II de l’année 943 {septembre-octobre 1536) ; il avait 


alors environ 80 ans. Ou lui offrit les fonctions diman. 
mais il les refusa, ainsi que d'autres einplois dé moindre im- 
portance. ` ' 

Un de ses plus eélëbres miracles est le suivant: Lorsqu'il 
visita le noble tombeau (du Prophète), il demanda (va) à 
pénétrer à l'intérieur du monument. Le:gardien l'en empê- 


‘cha. Il s’assit alors au dehors et se mit à célébrer les louanges 


dù Prophète. Aussitôt la porte š'ouvrit d'elle-même sans 
cause apparente. On s'empressa à l'instant autour de lui 


i. Traité de droll malékile de Sahnoun, cadi de Qaicouän. 
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son intercession n'était repoussée. Ila composé un commen- 
taire du Mokhtaser du cheikh Khelil' (Dieu lui fasse miséri- 
corde!}. 

Le seyyid Abou 1-'Abbâs-Ahmed-ben-Moham- 
med (vv) ben--Otsmân-ben-Abdallah-ben-Abou- 
Y'aqoub. — C'était un savant jurisconsulte, пп lexico- 
graphe, un grammairien, un érudit dans la littérature, l'exé- 
gèse et la poésie. Nombre de cheikhs ont témoigné de sa 
science (Dieu lui fasse miséricorde! Amen). 


CHAPITRE X 


BIOGRAPHIES DES SAVANTS DE TOMBOUCTOU 


Daus son ouvrage intitulé Ædz-Dzil*, le très docte, le 

. jurisconsulte Ahmed-Baba (Dieu lui fasse miséricorde !) ѕ'ех- 
prime ainsi : Ahmed-ben- Omar-ben-Mohammed- 
Aqît-ben- Omar-ben-'Ali-ben-Yahya-ben-Godâla', 
le Senhadjien, le Tombouctien, était mon grand-père, le père 
demon père ; on le désignait sous le nom de El-Hädj-Ahmed. 
Il était l'aîné de trois frères qui se distinguèrent par leur 
science et leur piété dans leur pays. C'était un homme de 
bien, vertueux et pieux, possédant dans sa mémoire la Sonna ; 


4. Ce précis de droit musulman esl en quelque sorle le code des malékites. 
. 2. D'après un passage du <. كفاية الستاج لمعرقة من ليس ف‎ (ms. arabe n° 4628 
de la Hibliolhèque nationale, 1° 283 1°), Ahmed Baba dit en effet qu'il а composé un 
supplément (J) dzit el Je titre qu'il eu danne est ie suivant : الابتهاج بتطر بر‎ J. 
єлї. Il est fort possible que le nom abrégé de cel ouvrage التبل‎ ait ele 
confondu avee JA, confusion très facile dans l'écriture arabe. А. Cberbon- 


neau a publié un Essai sur la littérature arabe au Soudan, d'après le Trkmitet-eil- 
dibawlj d'Ahmed-Baba, le Tombouclien. Constantine et Paris, MDCCCLVI; on ve- 
trouvera dans cetle plaquette quelques-unes des biographies qui vont suivre. 


3. On eril tantôt 41, tantôt JS. 


° 
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boucton comme c'est ton désir: > Là-dessus il alla tronver 
Akil à son campement, se présenta chezlui et se mit à causer 
de diverses. choses; punis lui annonça que Mohanimed-Aqit 
n'avait pas de désir plus vif en ce moment que d'habiter 
Tombouctou. — (e n'est pas possible, s’écria АКП, — Et 
pourquoi cela? lui répondit le grand-père de Masira. » Alors, 
entraut dans sa tente, Akil en ressortil bientôt avec un 
bouclier tout lacéré de conps de lance et de coups de sabre, 
«Vois, ajouta-t-il, ce que m'a fait Mohammed-A qît. Comment 
un homme pourrait-il habiter dans la même ville qu'un 
ennemi qui l'a traité de la sorte ? — Laisse dont ; tout ce 
que +u dis là est passé, Aujourd'hui cet homme est pauvre; 
il a une nombrense famille et il ne demande qu'à vivre en 
paix. » Puis il ajouta tant de paroles douces et persuasives 
que la haine d’Akil s'apaisa et qu'il permit à Mohammed- 
Aqit de venir à Tombouctou, Le grand-père عل‎ Masira alla 
retrouver son ami, lui raconta ce qui s'était passé; Moham- 
med et sa famille se mirent en route et viurent demeurer à à 

Tombouctou. 

Au nombre des cheikhs bénis de Sankoré se trouvait le 
jurisconsulte, Ahmed, fils du jurisconsulte, [brahim-ben- 
Abou-Bekr, fils du cadi El-Hädj, père de Mama-Siri. On rap- 
porte que notre cheikh, l'ascète, le jurisconsulte El-Amin- 
ben-Ahmed; frère du jurisconsulte Abderrahman; anrait dit : 
«Le cheikh Ahmed ne suspendait ses leçons sur le Coran que 
pour enseigner la théologie, П employait à cettè sainte oc- 
cupation tous ses instants > (Dieu Ini fasse miséricorde, lui 
témoigne sa satisfaction ct fasse rejaillir sur nouš une partie 
de ses bénédictions 31 i ١ 

Le jurisconsulte, le vertueux, le fils де Mohammed-Anda- 

‘Omar connn sons le nom de Sâlih-Takounni., — Ce 
cheikh visité et honoré par les sultans intercédait auprès 
Yeux eu faveur des malheureux et en aucune circonstance 
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ghreb ct sa renommée se répandit an loin. Tons les doc- 
teurs des grandes villes reconnurent sa supériorité en ma- 
tière de fefoua. Il était d'une jnstice rigoureuse mème 
envers les plus humbles des hommes; il ne dissimulait 
jamais се qui était juste, fût-ce aux émirs ou aux sultans. 
Le nom de Mohammed se trouvait éerit sur son avant-bras 
droit en traits blancs formés naturellement sur la peau. 
Tous ceux dont nous avons parlé depuis la biographie du 
cheikh béni, le jurisconsulte Anda-Ag-Mohammed le grand, 
jusqu'à ce moment, étaient de sa race bénie et de sa ver- 
tueuse famille (Dieu leur fasse à tous miséricorde, leur té- 
moignc sa satisfaction et nous fasse profiter de leurs béné- 
dictions en ce monde ct dans l'antre !). 

Quant au grand-père du jurisconsulte Mahmoud, Mo- 
hammed-Aqit, il était origiuaire du Mûsina. J'ai entendu 
dire au jurisconsulte Ahmed-Baba (Dien نصا‎ fasse miséri- 
corde!) que « Mohammed-Agit ne quitta le Màsina pour 
aller à Biro que par suite de la haine des Foulani!, qui ha- 
bitaieut dans le voisinage de son habitatiou, qu'il était cer- 
tain qu'il n'y avait jamais eu de mariage entre sa famille et 
les Foulani (ел), mais qu'il craignait que ses enfants ne 
fissent pas de même, ct qu'ainsi leur lignée fùt mélangée de 
sang foulani 

Plus tard, il éprouva le désir d'habiter Tombouctou. 
C'était à l'époque où le sultan Akil régnait. Il quitta Biro, 
vint établir sa tente entre Biro et Ras-el-ma, et comme il cau- 
sait avec le grand-père de Masira-Auda- Omar, ce dernier 
lui dit: « Qui t'empêche d'aller dans cette ville? — C'est, ré- 
pondit-il, qu'entre Akil et moi il existe une vive inimitié. — 
Eh! bien, si Dieu veut, reprit son interlocuteur, je serai la 
cause qui fera cesser cette inimitié et tn habiteras Tom-- 


» 


1. Ou : Peuls, Foulbés, qui ne sont que des orthographes différentes ¿lu 
mëme mot. 
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(Dieu nous:préserve d'une nouvelle épreuve de ce genrè 1). 
Abou-Zéïd а à son actif nombre de prédictions semblables, 

¿Le jurisconsülte, le savant, le divin, le saint vertueux 
Abou-1-'Abbâs-Ahmed, fils ۱ Mohammed- 
Es-Sa та, petit-fils, nó do la flte, du juriscousulte Mahmoud ; 
il fut célèbre (ss) de sou temps par son érudition, et une foule 
Че savants maitres de la science venaient assistér à ses en- 
treticas pour s’instrnire à ses leçons. Parmi eux se trou- 
vaient : le cadi ‘Omar, fils du jurisconsulte Mahmoud, le 
jurisconsulte Mohammed-Baghyo o-El-Ouankori, sou frère 
le jurisconsulte Ahmed-Baghyo'o, le jurisconsulte Koti, le 
jurisconsnlte Mohammed-Kibba, fils de Djäber-Kibha, ete. 
Tous sont unanimes ۸ témoigner de Ja science, de la maj- 
trise, de la réserve et de la vertu d Abou 'l-'Abbàs (Dieu ini 
fasse miséricorde et perpétue ses bénédictions sur nous ct 
sur.les musulmans !).: л 

Le petit-fils du précédent, le savant jurisconsulte Abou- 
Bekr-ben-Ahmed-ben-Bir, fils du jurisconsulte Mah- 
mond, fut un homme éminent, bon, pieux ct vertueux, et 
cela depuis son jeune âge, ninsi que Pont déclaré ses ver- 
tueux oncles paternels. Tout le monde fut d'accord pour lui 
faire présider la prière publique lors de la maladie de 
l'imåm, dn сай El-Aqib. Dieu lui fasse miséricorde! 

‘Le jurisconsulte, le savant, le très docte, le joyau de son 
époque et l'unique de son temps, l'homme remarquable 
dans tontes les branches de Ја science, Abou-1-'Abbas- 
Ahmed-Baba, fils du jurisconsulle Ahmed-ben-El-Hädj- 


` Ahmcd-ben-'Omar-beu-Mohimmed-Aqit. П déploya le plus 


grand zèle et la plus vive intelligence dès le début de ses 
études, en sorte qu'il s'éleva au-dessus de ses contem- 
porains et qu'il les dépassa tous de beaucoup. IL n'avait de 
controverses sur la scienee qu'avec ses maîtres ‘ct ecux-ci 
témoignèrent de son savoir. Sa valeur était célèbre an Ma- 
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la justice dans tout son pays et, en aucun lieu du monde, 
il п'еш son pareil à cet égard. 

Le cadi Abou-Hafs- Omar. — Il se distingua dans la 
science des traditions, des biographies, des annales et de 
l’histoire. En droit il atteignit le plus haut degré de con- 
naissances, au point qu'un cheikh de ses contemporains 
disait de lui : < S'il avait vécu au temps d'Ibn Abd-es-Selâm 
à Tunis il eût mérité d'occuper dans cette ville les fonctious 
de mufti. > _ Р 

Abdallah fut un savant jurisconsulte et professeur. — 
Malgré les grandes richesses dont Dieu l'avait gratifié, à ce 
point qu'il ignorait le montant de sa fortune, il se montra 
très sobre des plaisirs de ce monde. 

Le vertueux cheikh, le saint, le bon conseiller, l’instruit 
en Dieu, le fils du précédeut, le dévot, le pieux, l’ascète, le 
modeste, le prédicateur Abou-Zéid-Abderrahman, fut 
un savant jurisconsulte qui dédaignait d'une façon si ab- 
solue les biens de ce monde, qu'il ne voulait même pas 
lés détenir пе fât-ce qu’un instant. Il était doué de Ја se- 
conde vue et les élèves de sa medrasa racontent, à ee pro- 
pos, nombre d'anecdotes, entre autres la suivante qui a été 
bien souvent citée : 

` Lorsque l’armée du pacha Djouder sortit de la ville de 
Меггакесћ, Abou-Zéid annonça cet événement le jour même 
où il se produisit, le mercredi, 2 du mois de moharrem, 
premier mois de l’année 999 (31 octobre 1590). II le fit de 
la façon suivante : Lorsqu'il eut achevé avec tont le monde 
la prière du dohor, il s'assit dans sa medrasa et dit : < Par 
Dieu! Par Dieu! Par Dieu! vous allez entendre cette année 
` une chose que vous n'avez jamais entendue, et voir ce que 
vous n'avez jamais vu. » Au mois de djomada I" de cette 
même année (25 février-27 mars 1591), les troupes maro- 
vaines arrivaient an Soudan et y faisaient ce qu'on sait 


ө 
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Ө nos chers amis, par Dieu! je suis fidèle à ma ;promease ; mon 
amitié pour vous est (nute mon amilié, еі mon affection а volre égard, 
toule mon affection. 

Je n'ai pas oublié la douceur des jours où nous étions près les uns 
desautres, ni les moments que nous passions en propos gais ou sérieux. 

Certes, je parle de vous et je m'adresse à Dieu pour qu’il vous accorde 
lout ce que vous désirez. 

А toul moment béni, je lui demande de réaliser lout ce que vous 5 
souhaitez de ses larges faveurs. 

Qu'il vous donne la vie, la foi ainsi qu’à vos énfants; et, اناما‎ ce que 
vous désirez de sa munificence, qu'il vous l'accorde sans bornes! 


` Les enfants du chcikh-el-islam, la source des bénédictions 
le saint de Dieu, le jurisconsulte, le cadi, Mahmoud-ben- 


; Oınar-ben-Mohammed-Aqît farent : le cadi Mohammed, le 


cadi ВІА, le cadi ‘Omar, le jurisconsulte Abdallah, le 


“saint ascète, le jurisconsulte Abderrahman. La bénédiction 


de l'islam, le jurisconsulte ‘Omar-Anda-Ag-Mohammed et le 
cheikh éminent, le jurisconsulte Baba-Masira-Bir ont dit: 
< Mahmond-ben- Omar. пе nous а gratifiés que d'enfants 
verlueux. i 

Le cadi Ho — Get illustre sin était d'une 
intelligence et d'une sagacité remarquables. De son vivant 
on пе trouva personne qui pñt l'égaler en intelligence, en 
finesse et en bon sens. Il fut favorisé de la fortune (« ғ). Dès 
le lendemain du jour de se naissance il eut еп sa possession 
1000 mitsqäls d'or ‘provenant des dons offerts. par ceux qui 
s'étaient réjouis de sa venue au monde, car il fut le premier 
enfant måle de la source des hénédictions, le jurisconsulte 
Mahmoud. ۱ 

Le cadi El-‘Aqib. — Savant illustre, esprit pénétrant, 
homme énergique et ferme en matière d' équité, il ne redou- 
tait aucune crilique quand il s'agissait de ses devoirs envers 


Dieu. Il était d'une perspicacité remarquable ناه‎ semblait lire 


dans lavenir, car chaque fois qu'il annonçait une chose 


quelconque elle ne manquait pas de se produire. II fit régner 
(Histoire du Soudan.) ‘à 6 
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demandé au père des bénédictions, au saint eu Dieu, au 
pôle, Sidi Mohammed El-Bckri (Dieu leur fasse à tous sa 
miséricorde et leur témoigne sa satisfaction !( de lui faire 
voir un des saints de Dieu dont il pourrait obtenir l'appui 
auprès du Seigneur. El-Bekri lui accorda cette faveur, Une 
nuit, après avoir fait, dans la mosquée d'El-Azhar', la 
deuxième prière du soir, au moment où il allait sortir de la 
mosquée, El-Bekri qui tenait par une main le jurisconsulte 
Ahmed, posa cette main sur la tête d'un homme assis Ја 
dans l'ohseurité en disant: < Voilà ce que tum'as demandé!» 
Ahmed s'assit devant cet homme, le salua ct reconnut son 
frère Aboukar-Bir. Il causa un instant avec lui ; puis il sortit 
et trouva El-Bekri qui l’aitendait à la porte de la mos- 
quée. < C'est là celui que tu voulais me montrer, dit-il. — 
Oui, répondit-il, toutes les nuits il fait ici la deuxième 
prière du soir. » 

Le frère du précédent, le très docte, le traditionniste, le 
juvisconsulte, Ahmed -ben - El - 132 Ahmed - ben- 
‘Omar-ben-Mohammed-Aqît. — Cet éloqnent savant 
était un bel homme, Dieu lui avait donné la perfection dans 
tous les genres de beautés, prestance, teint et (еж) voix, 
C'était un calligraphe et un merveilleux discoureur en ma- 
tière de littérature, de droit ct de traditions. I] célébrait les 
louanges du Prophète (Dicu répande snr lui le salut et les 
bénédictions!). П lisait les deux Sahih * dans la mosquée de 
Sankoré. H était très aimé de tous et tenu en grande es- 
time. Il suffira, pour témoigner de cette estime et de sa 
réputation, de citer ce qu'a dit de lui le saint, le vertueux 
Abou-Abdallah-Mohammed-El-Bekri, dans un poème qu'il 
envoya au moment de se séparer de lui. Voici ces vers : 


А. La mosquée d'El-Azher au Caire esl en même temps le siège d’une des 
plus célèbres universilés musulmanes, 
2, Les deux recueils de traditions de El-Bokhäri et de Moslem. 
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durant leurs maladies, I accueillait du même visage ouvert 
grands et petits. I! périt martyr‘ dans la ville de Merräkech 
(Dieu lui fasse miséricorde, lui témoigne sa ‘satisfaction. 

refroidisse sa tombe? (сү) et lui fasse habiter апе Inrge 
démeure au plus hant du paradis !). 

Le père du précédent, Abou-Bekr, connu sous le nom 
de Aboukar-Bir-ben-El-Hâdj-Ahmed-ben-Omar- 
ben-Mohammed-Aqît. — Savant, ascète, charitable, il 
pourvoyait à la subsistance des orphelins et des étudiants, Au 
cours de son règne* il (migra avec toutes ses femmes ct ses 
enfants pour aller se-rapproeher de l'Envoyé de Dien (Dien 
répande sur lni ses bénédictions et lui accorde le salut !). Dans 
son amour pour Dien et pour son Prophète, il se fixa dans 
la noble ville de Médine et y demeura, avee toute sa fimille, 


“ans le voisinage de 1, jusqu'à sa mort, 


Il avait déjà conçu le dessein d'emmener toute sa famille 
lors de son premier pèlerinage à La Mecque; il l'avait même 
fait sortir de la ville et l'avait conduite û. une certaine dis- 
lance, lorsque le cadi, le juste El-"Aqib, sachant que Aboukar 
ne reviendrait pas et ne voulant pas s'en séparer définitive- 
ment, obligea la famille à rester. Mais, lors de son second 
pèlerinage, comme El- “Aqib était mort, Aboukar partit avec 
tous les siens ct alla se fixer aux environs dé la noble cité de 
Médine et tous y restèrent jusqu'à leur mort. s 

: Voici un des prodiges qu'Aboukar accomplit : Son frère, 
le très docte jurisconsulte Ahmed-ben-El-Hädj- Ahmed avait 


1: Le mol شهيد‎ s'applique d'ordinairé à celui qni meurl dans Чп combat con- 
{ге Jes ennemis de la foi; mais il peut s'entendre aussi de celui qui péri vie- 
tima d'un accident. 

2. Мога mot :.« dans les jours de sa dynastie » ». Faut-il admettre que ces mols 
s'appliquent à un prince que l'auteur ne nomme pas ou se fait-il allusion à la . 
série des personnages de la famille Aqil qui formaient nne sorte de dynaslie ? 
‘Il est impossible de rien préciser à cet égard, апі donné le Lexte, 

3. C'est-à-dire dans le voisinage du tombeau de Mahomet. 
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« Maintenant mon frère Ahmed m'a quitté, il est avec Les 
anges. » Tout le monde comprit qu'il voyait les anges et 
que c’est pour cela qu'il était attristé. C'est là une sorle 
remarquable de prodige et de divination. 

Le principal personnage qui assistait aux réunions de 
Mahmoud était le jurisconsulte El-Mosalli, dont le nom vé- 
ritable était Auda-Ag-Mohamimed-ben-Mellouk-ben-Ahmed- 
ben-El-Hädj-Ed-Dolcimi de la famille. de la Zaouia au 
Maroc et qu'on appelait! aussi le grand-père maternel du 
jurisconsulte Mahmoud. Son surnom était El-Mosalli* à 
cause des nombreuses prières qu'il faisait à la mosquée. 
Cet El-Mosalli a rapporté le fail suivaut : J'avais formé le. 
projet de demander au cheikh la main d’une de ses filles 
ct j'avais rédigé ma demande avec l'intention de la lui re- 
mettre lorsque toute l'assistance ordinaire se serait retirée 
et que nous serions en tête-à-tête. A peine étions-nous 
seuls, qu'il prit le premier la parole et dit : « Les oiseaux 
qui sont d'une même espèce sont les seuls qui volent eu- 
semble. > Je compris alors qu'il avait deviné mon projet et 
je l'abandonnai. El-Mosalli (Dieu lui fasse miséricorde |) 
mourut en l'année 995 (1587); à се moment le très docte, 
le jurisconsulte, le cadi Abou-Hafs- Omar, avait occupé deux 
ans les fonctions de cadi. 

Abou- Hafs - ‘Omar - جع‎ - El ۰ Hadj - ۸۵ ط‎ 60-10 610 
‘Omar-ben-Mohammed-Aqit, le grammairien ;il louait 
sans cesse le Prophète matiu et soir et chaque jour de ra- 
madan’, il lisait en entier dans la mosquée de Sankoré le livre 
de Ech-Chifa. Il était bienveillant pour sa famille et très at- 
taché à ses proches, s'informant de leur santé et les visitant 

4. C'est-à-dire qu'au lieu de l'appeler раг son nom on disait, en parlant de lui : 
le grand-père de Mahmoud. 
2, a Mosalli » veut dire с celui qui prie ۰ 


. 3. L'usage s'est maintenu de ces lectures pieuses faites à la mosquée pen- 
dant le ramadan. 


© 


© 
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sance du Coran et du notariat ! (Dieu lui fasse miséricorde !). 

‘Trois des petits-fils par leur mère du: précédent. Ces 
cheikh-al-islam, ces savants imams furent : le jurisconsulte 
Abdallah ; Је jurisconsulte El-Hâdj-Ahmed et le juris- 
consulte Mahmoud, tous trois fils du jurisconsulte ‘Omar: 
ben-Mohammed-Aqit. Le savant en Dicen, le pôle Sidi 
Mohammed-El-Bekri, a dit en parlant deces trois person- 
nages: « Abmed fut un saint; Mohammed fut un saint; 
Abdallah fut un saint. Ce derniér serait bien connu (comme 
saint} s’il n'avait vécu dans un village? ; car il démeura à Tà- 
zekhta jusqu’à sa mort. 1l avait recommandé que son corps 
ne.fût lavé par personne, si ce n'est par son disciple Ibra- 
him,grand-pèrede Habib-ben-Mohammed-Baba: Quand Ibra- 
him vint pour accomplir sa besogne funéraire, il trouva une 
lampe allumée auprès du défunt. 11 dit alors aux membres , 
de la famille: < Où donc (¥1) est le chapelet du eheikh? > 
On le lui apporta. Alors il fit éteindre Ја lampe et mit le 
chapelet à sa place. Une vive clarté sortit de ce chapelet ct 
ilumina la pièce jusqu'à la fin du lavage du eorps. ل‎ 
Ahmed fut un.des pieux serviteurs de Dieu et un docteur 
pratiquant. p d 

Quant à Mahmoud, il est l'auteur de prodiges et de 

bénédictious nombreuses. Que de fois, invoqué dans 
les endroits déserts pour écarter un danger ou un accident, 
il est apparu et a dégagé celui qui l'appelait. Quand on eut 
enterré son frère aîné El-Hädj-Ahméd (Dieu lui fasse miséri- 
corde et nous aide à cause de lui 1), il rentra chez lni si at- 
tristé qu'il ue реа aucune attention aux gens qui venaient Jui 
présenter lcurs condoléaiices. Avrivé en face de la maison 
de Otsmän-Thäleb, il poussa de profonds soupirs et s'écria: 

1. L'art de dresser Jes actes et contrats, qui forme unë des branches du ید‎ 
musulman. 


2. Au lieu de cette phrase le texle dit simplement : o si сеп état qu'il fût den 
un village ۰ 
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de sa vie, il pratiqua toutes ces vertus. Louanges en soient 
rendues à Dicu! Il descendait du jurisconsulte Anda-Ag- 
Mohammed l'ainé (ou le grand) du côté paternel et du côté 
maternel. Sa mère était la fille du jurisconsulte, de l'imam, 
Ands-Ag-Mohammed, De même le jurisconsulte, le cadi 
Mohammed-Qarayenki et son frère, le jurisconsulte, le cadi 
Sidi Ahmed, avaient tous deux pour тёге la fille du juris- 
consulte, de l'imam Anda-Ag-Mohammed, et leur père était 
le jurisconsulte Anda-Ag-Mohammed, fils du jurisconsulte 
Anda-Ag-Mohammed-ben-Ahmed-ben-Boryo-ben-Ahmed, 
fils du jurisconsulte Anda-Ag-Mohammed le grand, Cet 
imam béui avait eu cinq filles bénies qui toutes donnèrent 
le jour à des hommes bénis : d'abord les deux que nous 
venons de nommer ; la troisième fut la mère du maitre des 
maîtres, de l’imam de la mosquée de Sankoré, le juriscon- 
sulte Mohammed-ben-Mohammed-Koraï ; Іа quatrième 
donna le jour au porteur‘ du livre saint, Mohammed-ben- 
Yomzoghorbir; enfin la cinquième fut la mère de Ahmed- 
Mâtina-ben-Asikala, frère d'Atakoraï*. 

Ге jurisconsulte Aboul- Abbâs-Ahmed-ben-Anda- 
Ag-Mohammed-ben-Mohammed, fils du jurisconsulte 
Anda-Ag-Mohammed le grand, Homme pur, sagace, ins- 
truit dans diverses branches de la science, droit, grammaire, 
poésie, .ماه‎ (Dieu lui fasse miséricorde !). 

Abou-Mohammed-Abdallah, fils du jurisconsulte 
Ahmed-Boryo-ben-Ahmed, fils du jurisconsulte Anda-Ag- 
Mohammed le grand, — Il descendait de ce personnage par 
le côté paternel et le côté maternel; sa mère était la sœur du 
jurisconsulte Aboul-‘Abbâs-Abined-ben-Anda-Ag-Moham- 
med. Mufti de son époque, grammairien, lexicographe, 
homme modeste, il fut célèbre de son temps par sa connais- 


1. On appelle ainsi ceux qui savent le Coran par cœur. 
2, Ou « Malini >, suivant les mss. À et В. 


° 


CHAPITRE NEUVIÈME 1 49 


Mokhtar, le. grammairien, le fils de Anda-Ag-Mohamimed, 
fut imam de la mosquée de Sankoré; il fut nommé à ce 
poste par le cheikh-el-islam, le père des bénédictions, le 
jürisconsulte et cadi Mahmoud, lorsque celui-ci, à cause de 
son grand âge, résigna ses fonctions. (était un savant ti- 
inide, modeste, humble, plein de confiance en Dieu et connu 
par sa connaissanc de Ја langue arabe: il célébra la gloire 
da Prophète (que Dieu répande sur lui ses ‘bénédictions et 
lui accorde le salut!) et durant le ramadan, dans la mos- 
quée. de Sankoré il faisait une lecture complète du livre du 
cadi ‘Tyàd, intitulé : Ech-Chifa ' (Dieu lui fasse miséricorde). 

Abou-Abdallah-Mohammed, fils de l'imam Anda- 
Ag-Mohammed, le panégyristé du Prophète et le lecteur du 
livre de £ch-Chifa du caïd Туа dans la mosquée de San- 
koré-après ما‎ mort de son père; il y remplit cet office jus- 
qu’à sa mort (Dieu lui fasse miséricorde!). `; 

: Le jurisconsulte El-Mokhtâr-ben-Mohammed, fils 
du jurisconsulte, du grammairien El-Mokhtèr-ben-Anda- 
Ag-Mohammed, le panégyriste du Prophète. Il payait des 
bardes à l'occasion de la fête de la nativité du Prophète et 
prénait le plus grand plaisir à les entendre; il s'occupa de 
cela avec la plus grande activité jusqu'à sa mort (Dieu lui 
fasse miséricorde (۰ 
с Le fils du précédent, le jurisconsulte, Mohammed- 
San, fils du jurisconsulte El-Mokhtar, le chef des panégy- 
ristes. Il s'occupa de continuer jusqu'à sa mort l'œuvre de 
son père et déploya toujours dans cet office une grande 
dignité, C'était un homme de bieu; éminent, pieux, dévot, 
modeste, bien élevé et exact )۳۰( à remplir ses promesses 
ct ses engagements. Depuis sa prime jeunesse jusqu'à la fin 


4. Le titre complet de cet ouvragè connu esl : الشفاء بتعریف حقوق الضطفی‎ ; 
il célèbre les mérites du Prophète et fournit de nombreux 7 sur sa 


‘vie (cf. Hadji-Khalfa, t. IV, p. 50). 
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qui s'adonna à la science, autant que je puis le savoir ; il 
était mon trisaïeul paternel, le père de la mère de mon grand- 
père. Il fat nommé aux fonctions de cadi de Tombouctou 
au milieu du тхе siècle. — < J'ajoute qu'à ce moment les 
Touareg régnaicnt dans cette ville ».— Après lui, continue 
Ahmed-Baba, ce fut Omar, le père de mon grand-père ; il 
fut également un jurisconsulte, un théologien, un pieux 
personnage ; il avait suivi les cours du jurisconsulte, le ver- 
tueux cadi Mouaddib-Mohammed-El-Kabari. > lci se ter- 
mine la citation en résumé des paroles du jurisconsulte 
Abmed-Baba. 

Le fils du précédent, le jurisconsulte El-Mokhtär, 
grammairien et érudit dans toutes les branches de la science 
(vs). 0 fut, ainsi que son père, le contemporain du juris- 
consulte du savant, du pôle, du saint personnage en Dieu, 
Sidi Yahya-Et-Tâdelsi (Dieu leur fasse à tous miséricorde et 
leur témoigne sa satisfaction !). 11 mourut vers la fin de lan- 
née 922 (1516). 

Le frère du précédent, le jurisconsulte Abderrahmäân, 
— Il possédait à fond le Tekdib' de El-Berädii. Homme 
pieux et doux, il mourut sans laisser d'autre postérité qu’une 
fille unique. 

Le petit-fils d’ Abou-Abdallah, Abou- 1-'Abbâs-Ahmed- 
Boryo-ben-Ahmed-ben-Anda-Ag-Mohammed. — 
Ce pieux savant se détacha des biens de ce monde et vécut 
dans la plus grande humilité, Il fút le professeur d'un grand 
nombre de maîtres de la science parmi les modernes habi- 
tants de Sankoré (Dieu lui fasse miséricordel). 

` Un autre petit-fils d'Abou-Abdallab, nommé Abou-Abd- 
allah-Andsa-Ag-Mohammed, fils du jurisconsulte El- 


4, Le titre complet де cet ouvrage de droit malékite est : تهذیب مسائل المدونة‎ 
` 524, composé en 372 (982) раг Abou-Sa‘d-Khalaf-ben-Aboul-Qâsim-El- 
Berådiʻi. 


Li 
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sulte Mahmoud, vint se plaindre à l'émir Askia-El-Hädj- 
Mohammed de ce que ce neveu épiait ce qu'il disait et le 
rapportait ensuite aux gens de Yendibo‘o. Quand le prince 
campa à Tila, le cadi ‘Omar entouré des notables de la ville 
de. Yendibo'o vint le saluer. « Où est ce neveu ? de- 
manda le prince. — Le voici, lui répondit-on. — Alors, 
ajouta-t-il, c'est toi qui rapportes à ton oncle materuel les 
propos tenus par le jurisconsulte Mahmoud.» En enten- 
dant ee discours, le cadi ‘Omar s'écria plein de colère: 
< Cest toi qui es cause de toutes-ces intrigues, puisque tu 
as nommé un cadi à Tomhouctou etun autre à Yendibo'o ! > 
Là-dessus le cadi fort irrité se dirigea vers le port en disant 
à ses compagnons : « Partons, traversons le Fleuve et allons- 
nous-en! > Arrivé sur le bord du Fleuve, le cadi allait y 
entrer quand on lui dit: < La barque n’est pas'encore arri- 
vée, attends qu’elle vienne, — Et s'il n'y en avait pas? > 
répondit-il. Ses compagnons, comprenant qu'il voulait tra- 
verser le Fleuve sans attendre l'embarcation, le retinrent et 
le firent asseoir jusqu'au moment où la barque étant arri- 
۲۵۵ tous eusemble passèrent le Fleuve (Dieu leur fasse 
miséricorde et nous fasse profiter d'eux ! Ameri 1). 

Le jurisconsulte Abou-Abdallah-Anda-Ag-Moham- 
med '-ben-Mohammed-ben-‘Otsmän-ben-Moham- 
med-ben-Noub, trésor de science, de mérites et de ver- 
tus. De lui sont issus de nombreux maitres de. la science et 
saints, personnages : les uns du côté paternel, d’autres du 
côté maternel et d’autres enfin des deux côtés à à la fois. Cet 
illustre savant fut cadi des musulmans. 

Le très docte jurisconsulte Ahmed-Baba (Dieu lui fasse 
miséricorde l) a dit: < Ce fut le premier de mes ancêtres 


1. H serait plus conforme à la transcriplion litiérale du mot de dire < Gha- 
mohammed »; mais, ici encore, la voyelle initiate du mol a disparu et Gha est 


‘mis pour Ар qui signifie i « fils». 
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Benke', où se trouve son tombeau qui est bien connu et 
auquel ou se rend сп pèlerinage. 

On assure que c'était un thanmaturge, et notre maitre, 
l'éminent, l'ascète, le jurisconsulte, El-Amin-ben-Ahmed, а 
rapporté le fait suivant : Ce fut de son temps que le sultau 
du Mossi fit son expédition contre Benka. La population de 
cette localité sortit pour combattre lennemi, et à ce moment 
un certain nombre de personnes étaient assises auprès de 
El-Hàùdj. Celui-ci prononça certaines paroles sur du millet 
اه‎ invita les assistants à en manger. Tous en mangèrent sauf 
une scule personne, le gendre de El-Hädj, qui wosa pas le 
fairc à cause des liens de parenté qui l'unissaient à lui: 
< Allez maintenant au combat, dit alors le saint, et vous 
n'aurez rien à redouter des traits de l’ennemi. > Tous, en 
cffet, revinrent sains et saufs, et il n'y eut que la personne 
qui n'avait pas mangé de millet qui mourût dans ce combat. 
Le sultan du Mossi, mis en déroute, fut chassé ainsi que ses 
troupes sans avoir obtenu le moindre avantage sur les gens 
de Benka et cela grâce à la protection de ce saint personnage 
béni. 

C'est de ect El-Hädj que descendait le saint personnage 
en Dien (хл), le jurisconsulte Ibrahim, fils du saint juriscon- 
sulte, le cadi Omar demeurant à Yendibo'‘o*. Le père et le 
fils furent tous deux de fervents adorateurs de Dieu. 

Ge fut Askia-El-Hädj-Mohammed qui nomma ‘Omar aux 
fonctions de cadi dans cette contrée. Ce dernier avait un 
neveu (fils de sa sœur) qui, de temps à autre, allait en pèle- 
пабе” à Tombouctou. Le cadi de cette ville, le juriscon- 


Е Ou : « Binga ». 
2, Ou encore < Yendibogho н, Le ms. G orthographie Yendobo'o, On trouve 
très souvent le £ à la place du 3 el réciproquement. 


З. Ou : « visiter ». Le жегш زان‎ s'emploie te plus souvent pour indiquer des 
visites pieuses. 


гө 
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CHAPITRE IX (v v) 


“BIOGRAPHIE DES PRINCIPAUX SAVANTS ET SAINTS PERSONNAGES QUI 
ОКТ HABITÉ TOMBOUCTOU A DIVERSES ÉPOQUES (Dieu leur fasse miséri- 
corde, leur témoigne sa satisfaction et nous fasse profiter de leur influence 
dans ce monde et dans l’autre!). MENTION DE LEURS MÉRITES ETDE LEURS 
LEUVRES. ` ` 


. À бе sujet il suffira de reproduire ec qui a été rapporté 
par des personnes dignes de foi d’après le maître, le docte, 
l'éminent, le saint personnage, auteur de prodiges et de mi- 
racles, le jurisconsulte, le cadi Mohammed-El-Kabari (Dieu 
lui fasse miséricorde !), Voici, en effet, се qu'il a dit : « J'ai 
connu des saints de Sankoré dont les vertus n'ont jamais 
été dépassées par personne, sinon par les Compagnons de 
l'Envoyé de Dieu (Dieu répande sur lùi le salut et les bé- 
nédictions. et qu'il leur témoigne à tous sa ١ satisfaction). 
Parmi ces personnages, nous citerons : i ` 

Le juriscousulte El-Hâdj, grand-père ‘du сай Abderrah- 
man-ben-Abou-Bekr-ben-El-Hàdj. — 11 fut investi des fonc- 
tions de cadi de Tombouctou.dans les dernières années dela 
dynastie des gens de Melli, Le premier il ordonna de lire la 
moitié d’un 436 du Coran comme enseigaement!. Cette Іес- 
ture avait lieu dans la mosquée de Sankoré après la prière 
de l'asr et après la prière du soir. Ainsi que son frère, le ju- 
risconsulte Ibrahim, il était venu de Biro, et il s'établit à 


4. Le kizb esl une des divisions du Coran qui a été partagé en soixante 82c- 
tions portant ce nom, Je pense. que la lecture ou récilalion de ces Aisb avail 
pour objel d'apprendre le :Согап aux ‘fidèles; le texte à cel égard n'est грав гё 


précis. 
l 
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chassés, persécutés ou dispersés. Ce fut alors qu'ils se voi- 
lèrent le visage à l'imitation de ce que faisaient leurs femmes 
à cette époque, puis ils s’enfuirent et se dispersèrent dans 
toutes les contrées comme les tribus de Saba. Telle fut la 
raison qui fit partir les ancêtres des hommes voilés du Yé- 
men, et عه‎ furent les premiers peuples qui firent usage du 
voile. Marchant de coutrée en contrée, d’endroit en endroit 
pendant une série de jours et de temps, ils arrivèrent au 
Maghreb extrême, le pays des Bérbers. Là ils s’installèrent 
comme dans une nouvelle patrie. Le voile qu'ils avaient 
adopté par une faveur divine les avaitsauvés delenrs ennemis, 
aussi dans leur enthousiasme le gardèrent-ils définitivement, 
Il fit dorénavant partie de leur costume, de celui de leurs des- 
cendants et encore aujourd’hui personue d’entre eux ne l'a 
quitté. Leur langue prit de l'analogie avec le berber per 
suite du contact qu'ils eurent avec les Berbers au milieu des- 
quels ils vécurent et avec lesquels ils s’allièrent par des ma- 
riages. 

Cefnt émir Abou-Bekr-ben- Omar-ben-Ibrabim-ben-Toua- 
riqit' le Lemtounien, le fondateur de la cité rouge de Merrä- 
kech, qui chassa ces populations du Maghreb dans le Sahara 
à l’époque où, les Djedäla ayant razzié les Lemtouna, il dési- 
gna pour son licutenant au Maghreb son cousin Yousof-ben- 
Tàchefin. 


lci se termine la citation dutexte que nous avons résumé. 


1. Ibn-Kbaldoun dit que Abou-Dekr élait le frère de Yahya-Ibn-'Omar-1bn- 
Telagaguin (De Slane, Histoire des Berberes, V. I, р. 68) et que ce ful Youcof- 
Ibn-Tächefin qui fonda la ville de Maroc (Merràkech) en l'annéc 454 (1062). 
D'après l'auteur du El-Holel ce fut Abou-Mekr qui Ot bitir Merrâkech en l'an- 
née 562 (1069-1070) {fe 4 ve}, Dans le ms, С le dernier paragraphe de celle ci- 
tation se Lrouve placé avant la nolice sur les Touareg. 


Ф 
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Ils sont musulmans, suivent la Sonna et font la guerre 
sainte aux nègres, Les Senhädja font remonter leur origine 
jusqu'a. Himyar. Ils n'ont de liens de.parenté avec les 
Berbers que par les femmes. Jls sont venus dn Yémen et se 
sont rendns dans lé Sahara, leur patrie actuelle dans le 
Maghreb. La canse de leur venne dans ce pays est la sui- 
vante : П у avait un roi Tobba‘!, qui n'avait pas eu son pa- 
reil parmi les princes de son pays, et qui avait dépassé tous 
rité, ва puissance royale, 
et par les expéditions lointaines qu'il avait dirigées contre 


ses prédécesseurs par sa supéri 


ses ennemis, soumettant à la fois les peuples arabes et étran- 
gers, eu sorte qu'il avait fait oublier la gloire ide tous les 
peuples qui l'avaient précédé, Ce prince avait appris par 
les récits d’un certain rabbin Fhistoire des événements et 
l'existence des livres révélés par Dieu а son Prophète (r1) 
{que sur lui soit le salnt!), livres annonçant que Dieu enver- 
гай un nouvel envoyé qui clorait la série des prophètes et 
qui irait parmi toutes les nations. Le prince erut.à ee récit; 
il ajouta foi а се qui lui fut rapporté etil récita à со sujet 


des’ vers dans lesgnels il disait.: i 
de témoigne en faveur de Ahmed qu'il est l'envoyé de Dieu, le eréa- 

. teur des hommes. i 
Si ma vie était ajoutée à la sienne je deviendrais son vizir et son 

cousin. : 
Cette pièce de vers est longue et son histoire est connue. 

D 5 + М 5 А l . 

Le prince se rendit dans le Yémeu ct invita les habitants de 
son royaume à adopter ses croyances. Mais personne n’y 
consentit sauf un groupe dés gens de Ilimyar. Après la 
mort de ce prince les patens eurent le dessus sur les croyants, 
Tous ceux qui avaient cru comme le Tobbà’ furent tués, 


4. 0 s’agit probablement du premier Tobba Iarits-Erräïch, püisque la tradi- 
tion arabe veut que les Sanhädja soient venus en Afrique sons le règne du 
Tobba Africous (cf. Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, t. 1e, 
рр. 59 et 67), Ñ 
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muina la ville, comme cela sera raconté plus loin, s'il plait 
à Dieu, à la suite de l’énumération des savants et saints 
personnages qui ont habité Tombouctou. Dieu nous fasse 
participer à leurs bénédictions dans ce monde сї dans 
Tautre! 


CHAPITRE VIII (və) 


NOTICE SUR LES TOUAREG 


Les Tonareg sont les Messoufa qui rattachent leur gé-. 


néalogie aux Senhàdja, qui, eux-mêmes, font remonter leur 
origine à Iimvyar, ainsi qu'il est dit dans l'onvrage intitulé : 
El-holelel-mnououachiya fidikr ebakhhir El-Merrakochiya’. 
Voici le-texte de عن‎ passage : Ces Lemtonn remontent jus- 
qu'aux Lemtonna qui sont les enfants de Lemt. Lemt, Dje- 
941°, Lamth, Mestouf se rattachent aux Senhädja. Lemt est 
l'ancêtre des Lemtouna; Djedät, celui des Djedäla; Lamth, 
celni des Lamtha et Mestonf celui des Messoufa’, Ce sont 
des nomades qui s'enfoncent dans le Sahara (ou les déserts) ; 

. ils ne peuvent jamais demeurer en place et n’ont aucune 
ville dans laquelle ils se réfugient. Leurs parcours dans le 
Sahara s'étendent jusqu'à deux mois de marche’ entre le 
pays des Noirs et le pays de Plslam. 

1. L'auteur dil lui-même qu'il n'a pas transcrit intégralement le passage de 
l'ouvrage qu'il cite. Le seul point intéressant à relever el qu'il n’ail point сё 
c'est que, d'après Abou-Abdallah-Ez-Zobri, les halitants du Soudan, dont 
Ghäna était la capitale, ont professé la religion chrétienne jusqu'en l'année 469 
de l'hégire (4076-1077), époque à laquelle ils se convertirent à l'islamisme 
(ef. ms. arabe de la Bibliothèque nationale, n° 1873, f° 5 r°, ligne 13). 

2, Ou ۵ 

3. Le ms. C écrit سطوفة‎ « mestoufa > dont Messoufa serait l'altération, 

4, Le ms, du Æl-holel dit а deux mois dans tous les sens ۰ 


ә 


©. 
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maigre ct très petit’, fut richement récompensé: раг Sonni- 
‘Ali: [ | | 
: Un jour que Akil et le Tombouctou-Koï: ‘Ammâr étaient 
assis tous deux sur la colline de Amadagha, ils virent tout à 
coup des cavaliers du Sonni-'Ali arrêtés sur les bords du 
Niger du côté de Gourma. Akil résolut aussitôt de fuir ct il 
partit avec les jurisconsultes de Sankoré pour gagner Biro. 
L'autorité des Touareg пе s'était jamais étendue an-delà 
du Fleuve. Le Tomhouctou-Koï se mit aussitôt à éxpédiér des 
embarcations pour permettre aux cavaliers de traverser le 
Fleuve, Puis, quand Sonni- Ali arriva venant de la direction 
de Haoussa, ‘Ammär prit à son tour la fuite vers Biro, crai- 
gnant que Sonni-‘Ali ne voulût le punir de là résistance 
qu'il lui avait faite anparavant, S’adressant à son frère El- 
Mokhtär-ben-Mohammed-Naddi, il lui. dit au moment de 
partir: « Cet homme voudra -sûrement se venger de moi. 
Reste donc ici en arrière et demaiu va le trouver toi-même 
en personne comme pour lui donner des nouvelles et dis-lui : 
Depuis hier nous n'avons раз vu mon frère; je: tiens pour 
certain qu'il a pris la fuite. Si tues le premier à: lui annon- 
cer cette nouvelle, il est probable, si Dieu veut, qu'il te 
nommere Tomboucton-Koï et alors notre maison sera pro- 
tégée par Dieu. Si tu ne suis pas ce conseil, il me tuera et 
te tucra également ; il démolira notre maison et dispersera 
les membres de notre famille. » | f 
Par la volonté et la puissance de Dieu; les choses se pas- 
‘sèrent comme T avait prévu ‘Ammèr qui était un homme in- 
telligent, fin et rusé. Sonni-'Ali entra dans Tombouctou ct 


4. La phrase est assez mal construile pour qu'on puisse aussi: bien attribuer 
ces épilhètes au gouverneur qu'au messager. Ii semble que celte indication а 
simplement pour objet de montrer que, grâce à sa maigreur et à sa pelite taille, 
qui lui permeltaient de mieux dissimuler sa présence, le messager avait pu fa- 
cilement échapper à la vigilance des Touareg. 
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La fin de la domination des Touareg fut marquée par 
d’odieuses exactions sans nombre et des actes d’une violente 
tyrannie. Les Touareg semaient partout la désolation; ils 
entraient de force dans les maisons et y violaient les femmes. 
Akil défendit aux habitants de Tombouctou de payer la re- 
devance habituelle au Tombouctou-Koï, Sur le montant 
total des impôts il était d'usage que le gouverneur prélevàt 

. le tiers; mais quand le sultan venait de ses campements ct 
entrait dans Ja ville, il se servait de cet argent pour vêtir ses 
gens, leur donner des repas et faire toutes ses largesses. 
Quant aux deux autres tiers, il les distribuait à ses serviteurs 
dévoués. 

Un jour qu’il avait reçu 3.000 mitsqàls d'or. il les répartit 
en trois parts à l'aide d'une baguette qu'il tenait à la main, 
car la coutume vent qne ces princes ne touchent jamais l'or 
avec leurs doigts. « Cette première part, dit-il, est pour vous 
acheter des vêtements; cette seconde pour vos fouets! et la 
troisième je vous en fais cadeau. — Mais, répliquèrent les 
serviteurs, il est d'usage que cette part revienne au Tom- 
bouctou-Koï. — Qui est donc le Tombouctou-Koï? qu'est-ce 
que cela signifie? à quoi sert-il? Emportez tout cela, c'est à 
vous. » 

Très irrité de ces paroles, le gouverneur employa toute 
son asluce (v£) pour se venger du sultan. ۱۱ dépêcha en se- 
cret un messager au Sonui-'Ali pour l'engager à venir à 
Tombouctou, en lui promettant de lui livrer cette ville dont 
il deviendrait ainsi le souverain. Il lui dépeignit la situation 
de Akil en toutes choses, lui montrant la faiblesse de l'auto- 
rité de ce prince et son manque de vigueur physique. Le 
messager remit comme preuve de la sincérité de ses dires 
une des chaussnres du gouverneur, Ce messager, qui était 


1. Peut-être est-ca une expression métaphorique dans le genre du mot 
u guides » en francais: 


© 


e 
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Mohammed-Naddi fit (++; construire la mosquée bien 
comme et désigna, pour y remplir le poste imam, son 
compagnon et ami, lc saint éminent, le pôle parfait, Sidi 
Yahya-Et-Tâdelsi.. Les deux amis moururent. à la même, 
époque vers la fin du règne des Touareg. 

Arrivé au terme de sa vie, le cheikh Mohammed-Naddi fit 
un rêve, Durant une certaine unit, il lui sembla voir le soleil 
se coucher ct la lune disparaître immédiatement après. Il 
raconta son rêve à Sidi. Yahya qui lui dit : < Si tu ne dois 
pas t'effrayer, je vais te l'expliquer. — Je ne:m'’effraicrai ` 
point, répliqua Mohammed. — Eh! bieu, reprit: son compa- 
gnon, je vais mourir et tu mourras peu après moi. > Puis, 
comme Mohammed : manifestait alors une vive angoisse, il 
ajouta : < Ne m'as-tu donc pas: dit que tü ne serais pas ef- 
frayé. — Mon angoisse, répartit Mohammed, ne vient pas 
de Ја crainte de la mort: elle est uniquement motivée 
par ına sollicitude pour mes jeunes enfauts. — Confie alors 
à Dicu le soin de veiller sur eux, > répliqua le saint homme, 

Puis, Sidi Yahya mourut et peu après Mohammed le sni- 
vit dans la tombe (Dieu leur fasse miséricorde !). On enterra 
les deux amis l'un près de l'autre dans la même mosquée. 

On assure que, vers la fin de sa vie, Mohammed avait 
perdu la ۷۵۵,۰11 ne malmena jamais personne, sauf la nuit 
de Ја mort de Sidi Yabya. Quand la foule se précipita' au 
convoi funèbre, il se mit à frapper tout le monde avec un 
fonet, ce qu'il n’aurait pas fait s’il avait joui encore de sa 
vie, | 

Après la mortde Mohammed- Мад, lé sultan Akil nomma 
“Ammar, le fils aîné du défunt, ponr remplir les fonctions 
qu а "ағай exercies le père. Š 


1. Quand le défunt est un grand personnage ou un saint, on se bouseule lit- 
téralement pour porter la civière ne fùl-ce qu'une seconde, car c'est un des 
moyens d'allirer sur soi les bénédictions du Ciel, i 


(Histoire du Soudan.) 5 


38 HISTOIRE DU SOLDAN 


Sonni-‘Ali dont le règne, commencé en А73 (1468-1469)! 
dura vingt-quatre ans. Il fnt remplacé par le prince des 
Croyants, Askia-El-Hädj-Mohammed, dont le règne, ainsi que 
celui de ses successeurs, dura cent un ans du 14 de Djo- 
mada П de l'année 898 au 17 de Djomada 11 de l'année 999 
(2 avril 1493-12 avril 1591). Enfin le pouvoir échut au 
chérif hachémite, le sultan Moulay Ahmed Eddehebi dont la 
domination commença avee la chute de la dynastie des gens 
du Songhai, c'est-à-dire le 17 de Djomada П de l'année 
999 (12 avril 1591). Voici aujonrd'hni soixante-cinq ans que 
le règne de ce prince et de ses successeurs a commenté. 

Au cours du règne du sultan Akil, les Touareg conti- 
nuèrent, comme par le passé, d'habiter sous des tentes dans 
la campagne et de nomadiser à la recherche des pâturages. 
Le gouvernement de la ville était confié, pendant ce temps, 
au Tombouctou-Koy*, Mohammed-Naddi, homme de la race 
des Senhädja, de la tribu de Adjor et originaire de Chen- 
guit’, patrie d'origine de cette tribu, comme Tichit est la 
patric d’origine des gens du Masina et des gens de Tafarast- 
Biro qui sont également venus de l'ouest‘, La mère de Mo- 
hammed-Naddi était la fille de Souma-‘Otsmän. Déjà, sous 
la dynastie des gens de Melli, il avait occupé cette haute 
situation et son titre seul fut modifié avec le changement 
de dynastie. Il avait tous les pouvoirs entre les mains, pou- 
voirs administratifs, financiers et autres; enfin, il était le 
chef de la cité. 

4. Tout le commencement de ce paragraphe manque dans le ms. ۰ 


2. En langue songhaï : < le chef de Tombouctou », La nature exacte de ses 
fonctions se trouve indiquée à la Пп du paragraphe. 


3. Le ms. C. porte l'orthographe Let < Chenyyit >. Sur cetle iransfor- 
mation du g en di ou yi, ef. Hacquard el Dupuis, Manuel de la langue soñgay. 
Paris, 1897, p. 3, note . Chinguil est la principale ville de l’Adrar, contrée au 
sud du Maroc et Tichit est le chef-lieu du Tagant, province au sud-est de l'A- 
drar. 

4. H serail plus exact de dire nord-ouest, 
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savants, de pieux personnages, des gens riches de toute 
race et de tout pays s'y fixèrent : il y en avait de l'Égypte, 
de Audjela, du Fezzän, де Ghadamès, du id du Dra', 
du Taflalet, de Fez, du Sous, de Bitou, ete.. 

Tout cela se transporta à Tombouctou peu à peu et finit 
par s’y concentrer entièrement; en outre, toutes les tribus 
des Senhâdja se joignirent à ces éléments de la population. 
La prospérité de Tombouctou fut la ruine de Biro. Sa civi- 


„lisation lui vint uniquement du Maghreb, aussi bien sous le 


rapport de la religion que sous le rapport des transactions. 
Ай début, les demeures des habitants consistaient en enclos 
d'épines, en paillottes; puis elles se transformèrent en huttes 
d'argile. Enfin la ville fut entourée de murs très bas, en 
sorte que du dehors on voyait ce qui se passait ап dedans. ` 
On bâtit ensuite une grande mosquée suffisante pour les be- 
soins, puis la mosquée de Sankoré'; celui qui (v v) alors se 
tenait à la porte de la ville? voyait ceux qui entraient dans la 
grande mosquée, tant à cette époque la ville avait peu de 
murs et de constructions. Ce fut seulement à la fiù du 
тх“ siècle que la prospérité de. la ville prit définitivement son 
essor; l’enchevêtremeut des maisons et la continuité des 
constructions пе s'acheva que dans le milicu dii x° siècle, 
sous le règne de Askia-Daoud, fils de l'émir Askig-El-Hädj- 
Mohammed. 

Ainsi qu’il a été dit précédemment, Ја première dynastie 
qui régna à. Tombouctou fut celle des gens de Melli ; elle 
dura cent ang’ à partir de l'année 737 (1336-1337). Les 
Tonareg Magheharen. dominérent ensuite durant. quarante 


с. aus à partir de l’année 837 (1433-1434); après eux, vint 


= 


1 Le ms. С orthographie ce nom : Sonkoraï, , 

2. Le texte dit : « à ва porto », sans indiquer nettement de quelle porte il 
s'agit, 

3. Il s’agit d'années lunaires. 
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ils campaient sur les bords du Niger dans le village de 
Атадарћа; à l'automne, ils se mettaient en route et ga- 
gnaient . Araouan où ils demeuraient, C'était leur limite 
extrême dans la région des hautes terres. Enfin, ils choi- 
sirent l'emplacement qu'occupe actuellement cette ville 
exquise, pure, délicieuse, illustre )۲۱(, cité bénie, plantu- 
reuse et animée qui est ma patrie et ce que j'ai de plus cher 
au monde. 

Jamais Tombouctou n’a été souillée par le culte des idoles ; 
sur son sol personne ne s'est jamais agenouillé que devant 
le Clément. Elle est la retraite des savants et des dévots, le 
séjour habituel des saints et des hommes pieux. 

Au débul c’est là que se rencontraient les voyageurs venus 
parterre et par eau; ils en avaient fait un entrepôt pour leurs 
ustensiles et leurs grains. Bientôt cet endroit devint le саг- 
refour des voyageurs qui y passaient à Paller et au retour. 
Ils confiaient la garde de leurs objets à une esclave appelée 
Tombouctou*, mot qui, dans la langue du pays, signifie 
« la vieille > et c'est d'elle que ce lieu béni a pris son nom. 

Plus tard on commença à s'établir à demeure en cet en- 
droit où, par la volonté de Dieu, la population alla en crois- 
sant. On y venait de toutes parts et de tous lieux et bientôt 
ce fut une place de commerce. Tout d’abord, les gens de 
Ouaghdon étaient ceux qui s’y rendaient en plus grand 
nombre pour trafiquer, puis il vint des négociants de toutes 
les régions voisines. 

Auparavant le centre commercial était à Biro*; on y 
voyait affluer les caravanes de tous les pays, et de grands 


4. La position d'Araouan est bien connue aujourd'hui. Oskar Lenz а donné 
une description de cette ville (сї, D° Oskar Lenz, Tombouctou, traduclion fran- 
çaise, L. П, p. 90). 

2. Si elle était exacte, cette étymologie indiquerait que les Touareg n'auraient 

в désigné cetle ville par un nom apparlenanl à leur propre langue. 

3. Ou Birou; tel étaitle nom songhaï de Oualâta, 


ey 
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le commencement de la dynastie du prince des Croyants 
Askia-El-Hådj-Mohammed jusqu'à sa fin. ° 

On.trouvera plus loin, s'il plait à Dieu, la liste des cadis de 
cette ville qui leur ont succédé, lorsqu'il sera question de la 
dynastie ahmédicnue, hachémite, abbaside, molouienne du 
souverain de Merräkech (Dieu lui fasse misécorde!). Quant 
aux savants de race blanche’, il y eut uu grand nombre qui 
se fixèrent à Dienné et qui venaient de Tombouctou. Nous en 
citerons quelques-uns, si Dieu vent, quaud. nous ferons l'obi- 
tuaire des personnages de Іа dynastie ahmédienne susdite, 


CHAPITRE VII | 


TOMBOUCTOU ET SA FONDATION 


Cette ville fut fondée par les Touareg Maghcharen* à la 
fin du у* siècle de Phégire. Ils venaient dans ces contrées 
pour faire райге leurs troupeaux : durant la saison d'été, 


1. Tous les personnages mentionnés dans ces biographies etaient donc de race 
nègre. 
12. La transcription donnée par les mss. А, B et С est identiqué à celle du ۰ 
dont s’est servi Ralfs, 1 esl cependant difficile de voir autre chose dans ce nom 
qu'une transcription fautive du mot Imajer'en, pluriel de Маўїт', une des for- 
mes dialectales du nom que se donnent les Touareg, nom qui, le plus souvent, 
езі écrit : {mochar’. La disparition de la voyelle initiale se rencontre fréquein- 
ment dans les noms propres transcrils en caractères arabes; elle esl en quel- 
quo sorte nalurelle, les Arabes n'ayant pour représenter jes voyelles ‚Чаў des 
signes qui ne s'écrivent qu'après une consonne et un mot chez eux ne devant 
jamais commencer par апе voyelle pure. D'un autre côté, aw Soudan, on subsli- 


tué souvent le Ë au р, et le 3 est, employé pour la voyelle а comme on peut le 
voir dans la transcription de Madougou tole 9 du chap. ш). Enfln Ja lettre j 
est dans cerlaïns dialectes remplacée par le ر‎ (ef. à ce sujet les Notes de lexieu- 


graphie berbère de M. René Busset et en parliculier son travailsur de nom des 
couleurs et des мшш, р. 45}. 
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fonctions de prédicateur, puis d'imam de la mosquée ct 
enfin celles de cadi. II cumula ces trois charges ; au moment 
de son départ pour le pèlerinage il se fit suppléer en qualité 
de prédicateur par le khatib Mama, comme imam de la 
mosquée par l'imam Yahya et enfin comme cadi par le cadi 
Mouaddib‘-Bokar-Terouari. 11 mourut à La Mecque (Dieu lui 
fasse miséricorde!) et chacun des trois suppléants devint titu- 
laire de sa fouction. Quant au cadi Bokar, dont il vient d’être 
parlé, il était originaire de Kala et appartenait à la famille 
royale de ce pays. Il se voua à la piété tout en étant au 
pouvoir, et, esclave de la science, il dut à ces vertus les fa- 
veurs divines. 

Le cadi Mohammed-Benba-Kenâti. — D'origine 
ouankori, il fut un jurisconsulte et un savant illustre, П fut 
nommé cadi après la mort du cadi Bokar-Terouari. Hl fut le 
dernier cadi sous la dynastie des Soudaniens’. 

Tels sont les savants célèbres de la ville de Dienné. Nous 
n'avons donné leurs noms dans ce livre qu'à cause de la 
renommée qu'ils acquirent par leur science. Que lenr men: 
tion attire sur nous les bénédictions du Ciel ! | 

Voici la liste des cadis dans l’ordre où ils se succédèrent. 
Le cadi Mohammed-Foudiya-Sânou; le cadi Fouko; le cadi 
Kanädji ; le cadi )۲۰( Tanat&'o° ; le cadi Songomo; le cadi 
El-‘Abbâs-Kibi ; le cadi Mahmoud-Baghyo'o ; le cadi Omar- 
Torfo ; le cadi Tolmà-Kilisi*; le cadi Ahmed-Torfo, fils du 
cadi ‘Omar-Torfo 5; le cadi Mouaddib-Bokar'-Terouari ; le 
cadi Mohammed-Benba-Kanäti. Tels furent les cadis depuis 


1. Ce mot, au lieu d’être un nom propre, pourrait ètre traduit par « proles- 
seur », mais il faudrait alors qu'il eût l’article défini. 

2. C'est-à-dire avant la conquêle du Soudan par le sultan du Maroc. 

3. Ou 8۰ 

4. Ce nom manque dans la liste des mes. À et B. 

5. Les mss. A et В donuent simplement El-‘Abbäs-Torfo. El-‘Abbâs est ici pour 
. Abou ‘1-‘Abbés qui précède souvent le nom de Ahmed. 

6. Bekar est l'abréviation de Abou-Bekr, prononcé vulgairement Hou-Bakar, 


e 
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cadi de Dienné. I! fut dans cette ville le premier cadi chargé 
dé régler les contestations des habitants selon la loi musul- 
mane. Auparavant. les différends étaient portés devant le 
khatib’ qui les tranchait en conciliant les parties. Telle est 
encore la coutume des nègres, mais les blancs prennent pour 
juges les cadis, Cest. ainsi que les choses se pratiquent de 


. nos jours. 


‘Tout ce qui vient d’être rapporté au sujet des vertus du 
cheikh a été vu et constaté par bien des gens. Quant aux 


prières faites sur son tombeau, elles sont toutes exaucées 


d'une façon complète, Ce tombeau est situé dans une cour 
(xx) de la mosquée, près du mihrab qui est situé dans. le 
mur qui ferme la mosquée au nord. Dieu fasse miséricorde 
à ce cheikh, lui témoigne sa satisfaction et àttire sur nous 
une partie de ses bénédictions. Amen! 
- Le cadi El-‘Abbas-Kibi. — Habitant de Dienné, )(08 - 
kri d’origiue, ce personnagé était en même temps que juris- 
consulte et théologien remarquable, un homme émineut, 
bon et généréux. П avait un grand fonds de générosité. Son 
tombeau est situé à l’intérieur de la mosquée près de l'ex- 
trémité du côté du sud. Dieu lui fasse miséricorde! 
“ Le cadi Mahmoud-ben-Abou-Bekr-Baghyo'o, père 
des deux savants éminents : le jurisconsulte Mohammed- 
Baghyo'o et le jurisconsulte Ahmed-Baghyo‘o. — Habi- 
tänt de Dienné, Ouankori d'origine, c'était un jurisconsulte 
et uu théologien remarquable. Après la mort'du cadi El- 
‘Abbas-Kibi, en l'année 959 (1552), il fut investi des fonc- 
tions de cadi par l’ordre du fils de émir Askia-El-Hädj- 
Mohammed, Askia-Ishäq, après le retour de celui-ci de l'ex- 
pédition de Ta ba. 

Le сай! Abmed-Torfo, fils du сай ‘Omar Toro. — 
Originaire de Dienné et habitant cette ville, il y exerça les 


14. « Le prédicateur de ів mosquée » qui faisait fonction d'arbitre. 
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déserté ct qui était menacé de mort pour ce fait, vint 
trouver le saint et le pria de l'accompagner jusque chez le 
prince et de lui sauver la vie. « Ce n’est point mon habi- 
tude d'aller chez lui, répondit Foudiya. — Alors, répliqua 
l'homme, vous serez responsable de ma mort, car dès demain 
mon àme vous accusera quand elle sera devant Dieu, si 
vous ne venez pas avec moi. » En entendant ces paroles, le 
saint, qui eu saisit toute la gravité, surmonta sa répugnance 
et partit immédiatement et en toute hâte pour accompagner 
son interlocuteur auprès du sultan. Celui-ci fut tout surpris 
de cette démarche quand on l'en avisa : il donna l'ordre de ` 
faire entrer le saint et dès qu'il fut informé du but de sn 
visite il lui dit: « Je fais grâce à ton protégé et à tous ses pa- 
rents de tout crime et de tout délit et je les exonère pour le 
reste de leurs jours de toute redevance royale. Toutefois c'est 
à la condition que tu mangeras avec moi de ma cuisine '. > | 
Foudiya accepta, On servit le repas et le cheikh tendit la 
main pour se servir; mais, avant mème d'avoir touché aux 
mets, sa main enfla horriblement. < Vous voyez ce qui 
m'arrive, dit le cheikh, qui se leva et partit entouré d'es- 
time et d'égards. > Le sultan néanmoins laissa en paix le 
vassal et ses parents comme il P'avait promis. Telle est la 
puissance que Dieu accorde anx saints et aux hommes ver- 
tueux. 

Lorsque le saint homme en Dieu, le jurisconsulte Sidi 
Mohammed-ben-‘Omar-ben-Mohammed-Aait vint à Dienné, 
il vit Foudiya et admira beaucoup sa conduite, De retour à 
Tombouctou il en fit grand éloge. Ce fut à la suite de cela 
que lors de son retour du pèlerinage, le prince des Croyants 
Askia-El-Hädj-Mohammed, investit Foudiya des fonctions de 


1, C'est une croyance assez répandue que de se croire à l'abri de toute tra- 
bison de la part de celui qui а mangé avec vous. Le prince craignait sans doute 
que le saint ne voulût à un moment donné agir contre lui. 


о 


Ф 
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meura. De là, tous les vendredis, il se rendait à Dienné pour 
y'accomplir ses dévotions et personne ne savait qui il était. 

Un jour, un des grands personnages de l'entourage du 
sultan vit en songe quelqu'un qui Ini dit : « Cet homme, 
qui vient de Тошга faire chez vous la prière du vendredi, 
assurera contre tout trouble la ville dans laquelle lui et ses 
enfants établiront leur résidence : et, son tombeau, dans 
quelque ville qu'il soit, jettera, chez ceux qui voudraient 
cffrayer les habitants de cette ville, une panique plus grande 
que celle que les assaillauts chercheraient à produire. > Се 
songe se répéta trois fois. A la troisième fois, le grand per- 
sonnage: obtint une description du saint homme, 

Aussitôt il: alla raconter dans tous ses détails son songe 
au sultan, qui lui donne l'ordre de gnetter l'homme et, dès 
qu'il l'aurait vu, de le lui amener. Quand le courtisan vit 
celui qui lui avait été décrit en songe, il l’amena au sultan 
en lui disant : < C'est bien le personnage qui répond au 
sigualement que j'ai vu dans mes rêves, » | | 
+ Le sultan enjoignit à Foudiya de demeurer daus le ville 
de Dienné: Foudiya se mit aussitôt à faire. démolir le temple 
de idole que les pxïëns avaient adorée et à faire abattre en 
même temps les maisons qui se trouvaient dons son en- 
ċeiute ; comme (y у) depuis la conversion des habitants à l'isla- 
misme elles étaient restées désertes, il les fit restaurer ponr 
servir de maisons d'habitation, Le sultan en fit don. au saint 
qu'il traita avee les plus grands honneurs et qu’il cutouru de 
la plus haute considération. Malgré tout cela, le saiut homme 
ne voulait fréquenter personne, ni aceepter aucune invitation 
à diner. Le sultan insista à diverses reprises sans pouvoir 
vainere sa résistance, · i ۱ І 

Uu jour, серепіайі, un des vassaux‘ du sultan, qui avait 


1. Mot à mot : < des gens obéissant au sullan x, On pourrait donc aussi traduire 
par » seri». 
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population de cette ville pour qu’on me maudisse ainsi. » Le 
même jour il quitta Dienné pour aller à Kouna où il de- 
ıneura. Les gens de Djindjo, ayant appris ce qui s'était passé, 
lui envoyèrent une embarcation qui le ramena chez eux où 
il resta jusqu’à sa mort (Dieu lui fasse miséricorde et nous 
fasse profiter de ses mérites 1). Le tombeau de Mourimagha 
est bien connu à Djindjo et Гор s’y rend en pèlerinage. 

Le jurisconsulte Foudiya-Mohammed-Foudiki:-Sa- 
nou-El-Ouankori. — (е jurisconsulte, théologien, saint 
personnage dévot et vertueux, s'établit à Dienné à la fin du 
1х° siècle de l’hégire (vv). H avait quitté sa patrie, située 
sur le territoire de Bito, à la suite de troubles qui y avaient 
éclaté et se rendait à Dicenné, lorsqu'il lui arriva l'aventure 
suivante : 

Un jour qu'il avait marché jusqu'au coucher du soleil, 
از‎ s'attarda dans un certain endroit pour y faire la prière 
du maghreb. Il étendit à terre son burnous, s'installa des- 
sus et fit la prière obligatoire. Celle-ci terminée, il se 
ші en devoir den faire d'autres surérogatoires lorsqu'un 
voleur vint par derrière lui et tira tout doucement la partie 
du burnous qu'il avait sous un de ses pieds ; le saint 
ayant retiré son pied, le voleur tira alors la partie du bur- 
nous qui était sous l'autre pied. Mème manège du dévot qui 
retira son antre pied et resta debout, immobile sans inter- 
rompre sa prière. Voyant cela, le valeur, etfrayé, remit le 
burnous comme il était avant qu'il l’eût tiré et fit acte de 
repentir entre les mains de sa victime, Dieu sait mieux que 
personne si cela est vrai. 

Dans le cours de ce voyage, Foudiya-Mohammed atteignit 
Tourà, bourgade située entre Dienné et Chiui*, où il de- 

1. Ce nom Foudiki manque dans les mss. А et B, et celui de Sanou, qui vient 
ensuite, remplace celui du ms. А, Sagou, qui a élé reproduil dans le lexte im- 


primé. 
2. China, suivant les rass. А et ۰ 


© 


© 
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tain nombre de docteurs et gens pieux, étrangers au pays, 
qui у sont venus demeurer ; ces personnages étaient ori- 
giaaires de tribus différentes ct de contrées diverses. Voici 
la biographie de quelques-uns d'entre eux. 

Mourimagha-Kankoï!. — Il était originaire 0671810, 
village situé entre Bigho et Koukir. Il se rendit à Kabara 
pour y faire ses études; puis, de là, il se mit en route vers 
Dienné au milieu du ix° siècle de lhégire, si je ne me 
trompe. Jurisconsulte, théologien, .saint homme et dévot, il 
jouissait d’un grand renom; aussi, les élèves s’empressè- 
rent-ils d'accourir à. ses leçons, désireux de د‎ de son 
brillant enseignement. 

` А minuit, le maître sortait de chez lui et se rendait à la 
mosquée pour y répandre. sa science. Les étudiants s'as- 
Seyaient alors autour de lui -ct suivaient ses cours jusqu'au 
moment de faire la prière du matin. La prière terminée, ils 
reprenaient leurs places et у restaient. jusqu’à midi*, heure 
à laquelle le professeur rentrait chez lui. On reprenait les 
cours après la prière du dohor et ils se términaient après la 
prière de l’asr. . | 
:, Telles étaient les habitudes dec ce 1110 un cer- 
tain j jour qu'il faisait la prière du matin avec Pimam, il 
entendit un homme placé à côté de lui faire l'invocation sui- 
vante au moment de la prosternation : «О mon Dieu ! Mou- 
rimagha-Kankoï attriste notre ville, débarrasse-nous de lui! > 
` Aussitôt qu'il eut fait la salutation finale’, Mourimagha 
s'écria : < Seigneur! j'ignore quels torts j'ai eus envers la 


ч, Ou « Mouri-Magha » « » en deux mots! Lex voyelles ne sonl pas indiquées i ici dans 
عل‎ ms. C; mais elles هل‎ sont plus loin, Pour tous les noms proprés l'orthographe 
donnée est presque toujours celle du ms. G. 1 

` 12. Le mot الزوال‎ désigne l'heure de midi; la prière du ёолох: n'a lieu qu’une 
heure.après, Quant à cella de l'as, оп sait qu'elle a tieu au тошеп intermé- 
diaire entre midi et le coucher du soleil. 

3. « De la prière x, C'est-à-dire qu'il eut complètement achevé sa prière. 
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quement due à ce que les quatre califes, Abou-Bekr, ‘Omar, 
“Otsmân et ‘Ali (Dieu leur témoigne à tous sa satisfaction |} 
veillaient sur la ville, chacun d'eux en gardant un des quatre 
coins. Mais une certaine nuit, un des grands personnages de 
l'armée ayaut commis une grave injustice à l'égard d'un 
pauvre diable, les quatre califes abandonnèrent la ville. Dès 
le lendemain elle fut conquise par Sonni- Ali qui s’en empara 
et en fit ce qu’il voulut’. Le cheikh, cité ci-dessus, ajoute 
que, à cette époque, des gens de cœur, qui voient les choses 
avec la lumière divine, existaient dans ce pays”. 

Un autre de mes confrères m'a dit que l'injustice dont le 
militaire s'était rendu coupable était la suivante: il avait 
pris de force la femme d’un pauvre diable et, après se l'être 
appropriée, il avait usé de violence pour la posséder (Dieu 7 
nous préserve de telles infamies 1). C’est pour ce fait que 
Dieu punit toute la population et la priva de son indépen- 
dance. 

J'ai vn aussi, consigné par écrit, le récit d'un lettré? 
distingué (ул) qui rapportait que Sonni-‘AË avait demeuré 
un an et un mois à Dienné. Mais il ne spécifiait pas si c'était 
à ce moment ou une antre fois. 


CHAPITRE VI 


BIOGRAPHIE DES SAVANTS DE DIENNÉ 


Dien, le Très-haut, a attiré dans cette ville bénie un cer- 


1. D'après ce récit le siège n'aurait donc duré que quatre ans, 
2. Expression un peu alambiquée pour dire a des saints el des voyanis >. 
3. Le mot رطالب‎ « étudiant », s'applique aussi à ceux qui ont achevé leurs étu- 


des sans avoir conquis les grades les plus élevés et correspond alors à notre 
mot « leltré », 


з 
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Dienné se rendit anprès du Sonni. Arrivé près de lui, از‎ 
descendit де sa monture et s'avanen (ve) à pied jusqu'à 
son vainqueur «ni le recut cordialement et пусе de grands 
égards. En voyant un tout jeune homme, le: Sonni, qui 
l'avait pris par la main et fait asseoir auprès. dé lui sur son 
tapis, s'écria : «< Comment ! c’est contre un enfant que cette 
lutte a доге. si longtemps ! > Mais un des“courtisans du 
prince lui fit remarquer que le père du jeune homme était 
mort durant le siège en laissant le trône à son fils; 

Telles sont les circonstances qui ont amené le sultan de 
Songhaï et celui de Dieuné à prendre plate sur le même 
tapis comme ils le font encore aujourd’hui". Le Sonni de- 
manda la main de la mére du Jeune homme et l’épousa. Le 
sultan Abdallah m'a dit que c'était ce mariage qui avait 
allongé de sept jours ما‎ temps dont nons avons parlé pour la 
durée du siège. š : 

Le Sonni-Ali envoya un de ses chevaux de sellë pour 
aller chercher. sa fémme et la ramener à son camp. Dès 
qu'elle fut arrivée, il renvoya au sultan de. Dienné, à 
titre de cadeaa, le cheval qui l'avait portée ainsi que tout le 
harnachement qui, aujourd'hni encore, est conservé par les 
habitants de Dienné. Cela fait, le Sonni se mit ей route avec 
så femme et retourna au Songhai. : 

Un de mes confrères m'a raconté avoir entendu le saint per- 
sonnage en Dieu, Mohammed ‘Oriân-er-rås (nu de la téte)? 
(que Dieu lui fasse miséricorde et nous fasse profiter de ses 
bénédictions !)fairele récitsuivant: Sonni- Ali assićgea durant 
quatre ans la ville de Dienné sans obtenir le moindre avan- 
tage sur ses habitants. La raison de cet insnécès était uni- 


1. C'est-à-dire à se traiter en quelque sorle d'égal gal, On sail que les mn- 
sulmans trailent d'une facon loute différente l'ennemi contre lequel ils ont com- 
baltu, suivant qu'il y a eu capitulation ou conquête les armes à Ja main, 

2. On trouvera plus loin sa biographie. 1 
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le rempart qmi entoure la mosquée. Quant au sultan Adam 
ce fut le plus remarquable de tous les monarques de Dienné. 

Depuis la fondation de la ville, les habitants de ۵ 
ne furent vaincus par aucun roi jusqu’au jour où Sonni- 
‘Ali vint les sonmettre à son autorité ct régner sur сих, ll 
dut pour cela assiéger la ville durant sept ans, sept mois сї 
sept jours, à ce que racontent les gens du pays. Son camp 
était installé à Zoboro et c'est de là qu'il venait chaque jour 
combattre jusqu’au moment où l'inondation du Fleuve enton- 
rait Dienné. Alors il s'éloignait avec ses troupes et se reti- 
rait dans un endroit qui, à raison du séjour qu'il y faisait, 
fat appelé Nibkatou-Sonni', Installées là, les troupes culi- 
vaient le sol eu attendant la baisse des eaux : elles retour- 
naient alors à Zoboro pour combattre de nouvean, Ainsi se 
passèrent les choses durant le cours des sept années dont il 
vient d'être parlé. 

Le sultan Abdallah, fils du sultan Abou-Bekr, w'a raconté 
que les vivres ayant diminué, la population fut réduite à la 
famine. Malgré cela, elle résistait vigoureusement. Sonni- 
‘Ali ignorait ces circonstances; aussi rebuté de la longueur 
du siège, il avait décidé de retourner au Songhai quand un 
des principaux chefs de l’armée du sultan de Dienné, le 
grand-père de Ansa-Mani-Sourya-Mohammed, dit-on, lui 
fit connaître cette situation qu'il ignorait. Cet événement 
l'arrêta dans ses projets de départ; il voulut attendre pour 
voir comment les choses tourneraient et il redoubla d'efforts. 

Le sultan de Dienné consulta alors ses géuéraux et les 
prineipaux officiers de son armée sur la reddition de la place 
à Sonni-‘Ali. Tous furent unanimes à se ranger à cet avis, 
et l'on députa, à cet effet, un parlementaire au Sonni qui 
l'aceueillit avec bienveillance et accepta ses propositions. 

А la tête des principaux chefs de son armée, le sultan de 


4. « La colline du Sommi ۰ 
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de village à village, répètent cet appel, et le message se trouve 
parvenir immédiatement à l'intéressé qui ѕе гера à la con- 
vocation à lui adressée. Point n’est besoin d'en; dire davan- 
tage pour montrer combien ce territoire est peuplé. 

Le territoire de Dienné s'étend en largeur depuis Kikaï, 

“village voisin du lac Debo au sud de ce lac jusqu’à Bao, 
ville située dans le voisinage du pays du Ouaron-Koï'. Dans 
le sens de la longueur il va de Tivaï, ville à proximité du 
pays du sultan de Kabara ê, jusqu'eu arrière des montagnes 
des Tonbolä, nom d'une très nombreuse tribu professant 
16 culte des mages’. 

Те sultan de Dicnné a douze commandants dé corps d'ar- 
mée installés du côté de l'ouest sur le pays dé Sana. Ces 
commandants sont uniquement destinés à guetter Foc- 
casion d'attaquer le Melli-Koï* ou de réponsser ses tronpes 
lorsqu'elles viennent sans y être autorisées par le sültan. 
Parmi ces officiers on peut citer Yausoro, Soasoro, Mâti- 
ghoset Karimou, etċ. Le Sana-Faran° est leur chef. 11 ya 
également douze commandants de corps d'armée installés 
du côté de l’est, en arrière du Niger, du côté de Titili °. 

. A la mort du sultan Konboro (Dieu lui fasse miséricorde !) 
ce fut son successeur au trône qui installa les tours (v£) qui 
sont à la mosquée. Le successeur de ce dernier prince bâtit 


:1.700 : Ouronna-Koï. L'auteur se sert parfois du titre du chef de district au 
lieu d'employer le nom mème du dislrict. Il s'agit donc ici du pays de Ouaron 
ou-Ouronna, le Ouarankoï actuel, au nord də la boucle de là Volla occidenlalr, 
à environ dix journées de marche au. sud de Dienné. 

2. Les voyelles marquées dans le ms. C indiquent la prononciation Kàbira et 
non Kabara. i 

°З. C'est sans doute les tribus qui habitent Ja région de Tombo, marquée sur 
les carles au sud du Niger aux environs de Bandiagara. 

‘4. Ou: le roi de Melli. 

5. Le texle imprimé conforme aux mss. А et B remplace ce molet les deux 
qui précèdent par : Yanso, Sonasoro et Mäligho. 

6. Encore ici on relrouve ce mot Faran dans le nom ou le кате d'un person- 
nage ayant le pas sur ses collègues, 

7. Ou Tinili, d'après lex mss, A el ll, 
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qui étaient alors sur le territoire de la ville; leur nombre 
s'éleva à quatre mille deux cents, H abjura Je paganisme en 
leur présence et leur enjoignit de prier Dieu d'accorder 
trois choses à Dienné: < 1° que, celui qui, chassé de son 
pays par l'indigence et la misère, viendrait habiter cette 
ville, y trouvât en échange, grâce à Dieu, abondance ct 
richesse, de façon qu'il oubliât son aucienne patrie ; 2° que. 
la ville fût peuplée d’un nombre d'étrangers supérieur à 
celui de ses nationaux (yv); 3° que Dieu privât de patience 
tous ceux qui viendraient y trafiquer de leurs marchandises, 
en sorte que, ennuyés de séjourner en cet endroit, ils ven- 
dissent à vil prix leurs pacotilles, ce dont bénéficieraient les 
habitants. > А la suite de ces trois prières ор lut le premier 
chapitre du Coran‘, aussi ces prières furent-elles exaucées, 
ainsi que chacun peut le constater de visu encore aujour- 
d'hui. 

Aussitôt converti à l'islamisme, le sultan démolit son pa- 
lais et le remplaça par un temple destiné au culte du Dieu 
très-haut ; c'est la grande mosquée actuclle. 11 construisit un 
autre palais pour y installer sa cour, et ce palais avoisine 
la mosquée du côté est. Le territoire de Dienné est fertile et 
peuplé ; des marchés nombreux s'y tiennent tous les jours 
de la semaine. On assure qu’il contient 7.077 villages très 
rapprochés les uns des autres. | 

Le fait suivant suffira à donner une idée de la proximité 
de ces villages les uns par rapport aux autres, Si le sultan, 
par exemple, a besoin de faire venir un habitant d’un vil- 
lage situé dans le voisinage du lac * Debo, le messager qu'il 
envoie se rend à une des portes des remparts et, de là, il 
crie le message qu'il est chargé de transmettre. Les gens, 

4. Chaque fois que l'on conclut un marché ou qu'on entreprend quelque chose 
d'important, l'usage est da lire ou de réciler le premier chapitre du Coran. 


2. Le texle porle le mot محر‎ qui, d'ordinaire, а le sens de « mer » ou < fleuve 
nagigable .د‎ 1 


© 


CHAPITRE CINQUIÈME | 2 


ainsi des fortunes dont Dieu seul {qu'il soit loué!) peut con- 
naitre le chiffre, | ۱ 

C'est à cause de cette ville bénie que les caravanes af- 
fluent à Tombouctou de tous les points de l'horizon, de l'est, 
de l’ouest, du sud et du nord. Elle est située au sud-ouest 
de Tombouctou, en arrière des deux fleuves, dans une île 
formée par le Fleuve‘. Tantôt les eaux du Fleuve débordent 
(et se rapprochent), tantôt elles se retirent et s'éloignent 
peu à peu. Le. moment de la grande crue a lieu au mois 
d'août et c’est en février que les eaux baissent. 

A l'origine, la ville avait été bâtie dans un endroit appelé 
Zoboro*; plus tard on la déplaça pour la transporter au lieu 
où elle se trouve actuellement, L'ancienne ville était située 
près de la ville moderne dans la direction du sud. 

Dienné est entourée d’un rempart qui était pereé de onze 
portes. Trois d'entre elles ont été bouchées par la suite, en 
sorte qu'il wen reste plus aujourd’hui que huit, Qnand, du 
dehors et à une certaine distance, on regarde la ville, il 
semble que.l'on a devant soi une simple forêt, tant les arbres 
sont nombreux. Mais, une fois à l’intérieur, on nese doute- 
гай pas qu'il existât un senl arbre dans la région. 

La ville a été fondée раг des païens au milien dù deuxième 
siècle de l’hégire du Prophète (sur lui soient lės meilleurs 
saluts et bénédictions !) : les habitants ne se convertirent 
à l'islamisme que vers la fin du sixième siècle ‘de l'hégire. 
Le sultan Konboro * adopta le premier l'islam et les habi- 
tants de la ville suivirent son exemple. 

Quand Konboro fut décidé à entrer dans le giron de 
l'islamisme, il-donna l’ordre de rassembler tous les ulémas 

4. П serait plus exact de dire entre le Niger el le Bani, car с'езі sur les bords 


de cet affluent de la rive droile du Niger qu'est placée la ville de Dienné. 
2, Les voyelles sont données par le ms. С. Ralfs écrit, иг, il semble bien 


cependant qu'il y ait dans les тав, un ب‎ et non un 
3. Orthographe également fixée par le ms, С. Dans Ralfs on trouve Kanbara, 
{Histoire du Soudan.) 0 4 
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CHAPITRE V 


DESCRIPTION DE DIENNÉ' ; NOTICE HISTORIQUE А SON SUJET 


Cette ville est grande, florissante et prospère; elle est 
riche, bénie du Ciel et favorisée par lui. Dieu a accordé à 
ce pays toutes ces faveurs comme une chose naturelle et 
innée. Les habitants de Dienné sont bienveillants, aimables 
et hospitaliers. Toutefois ils sont par nature très enclins à 
jalouser les heureux de ce monde. Si l'un d’entre eux obtient 
quelque faveur ou avantage, les autres s'unissent contre lui 
dans un même sentiment de haine, sans en rien laisser pa- 
raître sinon an moment où cette personne est éprouvée par 
la mauvaise fortune (Dieu nous préserve d'un tel вогї 1). 
Alors chacun manifeste en paroles ou en actions toute la 
haine qu'il avait par-devers lui, 

Dienné est un des grands marchés du monde musulman. 
Là se rencontrent les marchands du sel provenant des 
mines de Teghäzza* et ceux qui apportent l'or des mines de 
Bitou’. Ces deux mines merveilleuses (v v) n'ont pas leurs 
pareilles dans l'univers entier. Tout le monde trouve grand 
profit à s’y rendre pour y faire du commerce et on acquiert 


4. Tel esl le nom actuel de cetle ville. D'après l'orthographe arabe, il faudrait 
transcrire Djinni ou Guinni; c'est de celte dernière prononcialion qu'a été 
vraisemblablement formé le mot français Guinée. 

2. Teghâzza est le nom de la grande mine de sel gemme située à deux jours 
de marche au nord de Taodeni. On trouvera des détails sur celte mine dans le 
Bulletin du Comité de l'Afrique francaise, supplément du numéro de juillet ۰ 
Oskar Lenz a passé près de Taodeni en 1880, mais il n'est pas entré dans cette 
bourgade qui est située par environ 22 de latitude nord et 3° de longitude est, 

8. D'après M. Binger, Bilou est le nom de la région du Boukoukou, pays au- 
rifère par excellence. 
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de leurs glaives et exterminé presque toute la population (x x), 
ces messagers célestes disparurent tout d’un coup, par la 
vertu du Tout-Puissant, sans que personne ait jamais su . 
d'où ils étaient venus, ni par où ils s’en étaient allés. 

¦ Decejourcommencçèrentla faiblesseet l'avilissement де сез 
populations ; cela dura jusqu'au règne du prince des Croyants, 
Askia-El-Hädj-Mohammed, qui, ainsi que le firent après Ini 
ses enfants, guerroya sans cesse contre elles, en sorte qu'il 
ne se trouva plus personne parmi elles, qui osåt relever la 
tête. 

-La population de l'empire de Melli se divisa en trois 
groúpes; chacun d'eux eut à sa tête un prétendu sultan; mais 
les deux caïds méconnurent l'autorité de ces souverains et 
sé’ déclarèrent également indépendants chacun dans son 
domaine respectif. 

Au temps où la puissance de la dynastie | de Melli était 
prépondérante, elle avait cherché à soumettre les gens de. 
Dienné, mais ceux-ci avaient toujours résisté. Dans les nom- 
breuses expéditions dirigées par les gens de Melli, dans les 
combats terribles et fréquents qui se renouvelèrent jusqu'à 
quatre-vingt-dix-neuf fois contre les gens de Dienné, la vic- 
toire resta toujours à ces derniers. On raconte que le nombre 
des combats entre les deux peuples devra nécessairement, 
dans l’avenir, atteindre le chiffre de cent, et que, cette fois 
епеоге, се seront les gens de Dienné qui оп: les vain- 
queurs. 
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auprès du souverain de Melli; c'est lui qui prenait la parole 
pour demander conseil au roi. 

Les sultans du Bindougou habitaient tous en arrière du 
Fleuve {le Niger) du côté du sud'. Le premier d'entre eux 
était établi dans le voisinage de la frontière du pays de 

. Bienné ; il s’appelait le Као-Кої; ensuite venaient : le 
Kighni-Koï, le Sama-Koï, le Тага-Кої, le Då'a-Koï, le Ama- 
Koi et le Ta ba-Koî’. J'ai oublié le nom des cinq autres. 

Les sultans du Sibridougou étaient établis en arrière des 
deux premiers et avoisinaient le territoire de Melli. 

Le roi de Melli conquit le Songhaï, Tombouctou, 228, 
Mima, Варћепа et les environs de cette contrée jusqu'à 
l'Océan. Les babitants de cet empire disposaient de forces 
nombreuses et leur grande audace ne connut ni bornes ni 
limites. Le prince avait sous ses ordres deux généraux’: un, 
pour la partie méridionale; l'autre, pour la partie septen- 
trionale; le premier s'appelait le Sanqar-Zouma 3; le second, 
le Faran-Sourâ. Chacun d'eux avait sous ses ordres un cer- 
tain nombre de caïds et des troupes, 

L'arrogance de ces gens, leur turbulence et leurs exac- 
tions devinrent telles dans les dernières années de leur dy- 
nastie que Dieu les fit périr en les chêtiant de sa main. Un 
matin, alors qu'ils se trouvaient ce jour-là réunis au palais 
du roi, ils virent apparaître la milice de Dieu sous la forme 
de jeunes hommes encore adolescents. Après avoir frappé 


1. Mot à mol : de {a droite. Comme le mol arabe qui désigne la nord signifie éga- 
lement la gauche, on comprend qu'au Soudan on ait employé le mot la droite 
pour désigner le sud. 

2. Selon Ralfs, ces litres élaient : Kukuji; Ka'rkujî ; Samarkuji ; Tarakuji; 
Da‘ukuji ; Amarakuji et Ta‘bakuji. Les mss. А et В onl Ka‘an-Koï au lieu de 
Kighni-Koï donné par le ms. C. 

3. Le mot caïd qui est dans le texte est pris ici surlout comme litre de chef 
mililaire, 

4, Ou : « portail le tilre de Sangur-Zouma', tandis que l'aulre portait celui de 
Faran-Sourâ. Š 
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noire, Ce royaume prit une très grande extension et arriva 
à confiner le territoire de Dienné (x •). On y trouvait! trois 
principautés : Каја“, Bindougou et Sibridougou, Chacune 
de ces principautés avait douze sultans’, 

Parmi les sultans de Kala, huit d’entre eux résidaient dans 
son île“; le territoire du premier confinait au pays de Dienné 
doutil était le voisin. Ces sultans étaient : le Ouaron-Koiï, le 
Ouanzo-Koï, le Ката-Кої°, le Fadko-Koï ou Farko-Koï, le 
Kirko-Koï, le Као-Кої, le Farma-Koï et le Zorra-Koï, Quant 
aux quatre sultans qui faisaient suite à ces hüit premiers, ils 
étaient établis de l’autre côté du Fleuve (le Niger) dans Ја di- 
rection du nord. Le premier, le Koukiri-Koï, était fixé dans le 
voisinage du pays de 2авћа, du côté de l’ouest ; après lui 
venaient : le .Үдга-Кої, le Sana-Koï et le Säma-Koï, appelé 
aussi le Sanbanba°. Le Fala-Faran’ avait le pas sur ces 
sultans et oecupait le premier raug lorsqu'on se réunissait 


1. Мо! à mot: u dans elle était». Le sens de celte phrase n'est pas très précis, 
Cependant il semble bien qu'il faille entendre que les trois principautés dant il 
est parlé élaient parties intégrantes du royaume de Melli, sans toulefois le cons- 
Liluer à elles seules: sinon on ne comprendrait guère qu'on parlât de leurs 
икон avec. le sultan de Melli, ainsi qu'on le fait plus loin, 

Җ‚ La ville actuelle de Sukolo occupe la place de l'ancienne capitale du 
ioyaume de Kala, Le Bindougou est le Bandouk actuel, 

‚3. Le mot sultan signifie ici chef de district. Tous les titres de ces chefs élaient 
formés du nom du chef-lieu du district suivi du moi Kot ou chef. 

4. L'ile dont il esl question élait sans doute formée раг le Niger et le Bani. 

5. Ms. С: Kamya-Koï. 

6, Ralfs transcrit [es titres de ces в douze sultans de la manière suivante : Wa- 
rabakuji; Watarkuji; Kumaykuji; Fadkakuji ou Farkakuji ; Kurkakuji ; Kawa- 
kuji; Faramakuji ; Zarakuji; Kukirikuji; £arakuji; Sarakuji; Samakuji ou Sam- 
bamba. 

‘7, Lo début de cette phrase est un peu obscur. Toutefois, il semble impossi- 
ble de lire Wafala-Faran comme Fa fait Ralfa, à moins де faireide ces mots une 
épithète de Sanbanba. Je crois plutôt que wa est la conjanction, et que Fala- 
Faran, ou Qala-Faran, d'après le mss, C, était le titre d'un Баш fonctionnaire 
de la cour du roi de Melli, sorte de chambellan qui avait le pas sur les gouver- 
neurs de provinces et leur servait d'intermédiaire auprés de san maître. Cela- 
confirmerail la (raduction donnée plus haut qui indique Kala, Bindougou el Si- 
bridougou comme des principaulés vassales du roi de Melli: 
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CHAPITRE IV 


LE ROYAUME DE MELLI 


Melli' est le nom d’une grande contrée, très vaste, qui se 
trouve à l'extrême occident du côté de l'océan Atlantique. 
Qaiamagha? fut le premier prince qui régna dans cette ré- 
gion, La capitale était Ghána°, grande cité sise dans le pays 
de Bâghena. 

On assure que ce royaume existait avant l’hégire, que 
vingt-deux princes y régnèrent avant cette époque et qu'il y 
en eut également vingt-deux qui régnèrent ensuite. Cela 
fait en tout quarante-quatre rois. Ils étaient de race blanche, 
mais nous ignorons d'où ils tiraient leur origine. Quant à 
leurs sujets, c'étaient des Опа kori*. 

Lorsque cette première dynastie disparut, elle fut rem- 
placée par celle de Melli dont les princes étaient de race 


4. A l'origine le pays de Melli n’occupait qu'une région de grandeur moyenne 
au nord de Ségou el al nord-ouest de Tombouctou. Plus tard ce royaume s'i- 
tendit considérablement, à l'est et à l'ouest surtout, atteignant d'un с016 le 
coude du Niger, de l’autre l'océan Atlantique. En même temps il s'étendait vers 
le sud, mais dans de moindres proportions. 

2. Ou < Qaïa-magha ; le mot magha signifiant < grand » en foulbé. 

3. Tandis que El-Bekri (édition de Slane, texte arabe, р. 174) et Yayout (édi- 
lion Wüslenfeld, 1, Ш, р. 770) disent formetlement que Ghàna n’était pas dans 
Је voisinage immédiat d'un flcuve, Ibn-Khaldoun (Histoiré des Berbéres, trad, 
de Slane, t. If, р. 110) assure que la ville élait formée de deux parties séparées раг 
le Niger. Sans en avoir encore la certitude complète, on suppose actuellement 
que l'emplacement de Ghàna correspond à celui de Oualâta. Suivant M. Binger, 
le Bäghena serait le Bakounou actuel dont la capitale est Bakouinit. 

4. Les mots وعكرى‎ et ونکری‎ désignent les Ouakoré ou Wangara, c'est-à-dire 
les Mandé ou Mandingues. La dilférence d'orthographe du texte arabe provient 
soil de ce que la prononciation du mot variail suivant les dialectes, soit de ce 
que les caractères arabes ne pouvaient pas les représenter exactement. 
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et s'être emparé de toutes les richesses qu'il trouva, il re- 
tourna dans son pays. Les gens de Melli rentrèrent ensuite à 
Tombouctou et y demeurèrent encore en maitres (4 ) durant 
cent айз, i 

< Tombouctou, а dit le. très docte jurisconsulte Ahmed- 
Baba!, a été saccagée trois fois : la première fois, par le sul- 
tan du Mossi; la deuxième, par Sonni-'Ali, etila troisième, 
par le pacha Mahmoud-ben-Zergoun. Cette dernière dévas- 
tation fut moins terrible дие les deux premières. » On assure 
que, dans la mise à sac accomplie par Sonni- Ali, il y ‘eut 
plus de sang répandu que dans celle que lui fit subir le sni- 
tan: du Mossi. 

“Vers la fin de la domination des princes de Melli, les 
Touareg Maghcharen* commencèrent leurs incursions contre 
la ville de Tombouctou; ils avaient à leur tête leur sultan 
Akil-Akamelouel* et ravageaient le pays de tous côtés et 
dans tous les sens. Les habitants éprouvaient de graves pré- 
judices de toutes ces déprédations ; cependant ils ne pre- 
naient point les armes pour combattre l'ennemi, On dit qu'un 
prince qui n’est pas en état de défendre ses États ne mérite 
pas d'y régner; aussiles gens de Melli durent-ils abandonner 
la contrée et retourner dans leur pays. Aki] s’empara alors de 
Tombouctou et en demerra le maitre durant quarante ans. 


0 Cette citation du texle-de Ahmed- Baba indiquerait déjà, à défaut des au- 
{res preuves directes, qué l'Histoire du Soudan, dont nous donnons Іа traduc- 
tion, n'est pas l'œuvre du célèbre jurisconsulte tombouctien. 

2. Tous les mss. offrent la même orlhographe de се nom qui ne figure sur 
aucune des listes des tribus Touareg mentionnées par les auleurs qui se sont 
occupés de cette région. (Voir la note 1 du chap. эп.) 1 

3. Le ms. С insère le mot a fils p entre. ces deux noms.. Peut-être a-t-il voulu 
traduire le mot Ak ou Ag qui commence le nom Akamalouel, ce qui ferait un 
pléonasme, le mot ag еп berbère signifiant < fils ». Il aurait dû dire alors : 
Akil 01 d’Amalouel, ce qui serait une représentalion toul a fait exacle de ce 
nom. 
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la rumeur publique courut qu'il avait été victime d'un em- 
poisonnement. Mais le fils du défunt fit la déclaration sui- 
vante : « J'étais en compagnie de mon père et j'ai mangé 
« exactement les mêmes mets que lui; donc si ces mets avaient 
« été empoisonnés nous serions morts tousles deux. Mon père 
«est mort parce que le moment de sa dernière heure était 
« venu. » Le jeune homme gagna ensuite la ville de Melli; 
là il recouvra ses créances et rentra ensuite en Égypte. 

< Dans cette ville, ajoute ailleurs Ibn Batoutah, on trouve 
le tombeau de cet Abou-Ishäq, le poète célèbre! originaire 
de Grenade et connu dans son pays sous le surnom de Et- 
Touidjin * C’est également dans cette ville que se trouve le 
tombeau du Sirâdj-Ed-Din dont il vient d’être ques- 
tion. » 

Ce fut, si је ne me trompe, en Раппёее 754° (1353), que 
le cheikh Abou-Abdallah (ibn Batoutah), l’auteur de cette 
relation de voyage, se rendit à Tombouctou. 1 

C'est, assure-t-on, le sultan Kankan-Mousa qui fit bâtir 
le minaret de la grande mosquée de Tombouctou, et ce fut 
sous le règne d’un des princes de sa dynastie que le sultan du 
Mossi‘, à la tête d’uue forte armée, fit une expédition contre 
cette ville. Saisis d'effroi, les gens de Melli prirent la fuite et 
abandonnèrent Tombouctou aux assaillants. Le sultan du 
Mossi pénétra alors dans la ville, la saccagea, l'incendia, la 
ruina, et après avoir fait périr tous ceux qu'il put atteindre 


1. Le ms. C. donne العانی‎ à la place de At, leçon qui paraît préférable. En 
outre les mss. А et В. onl remplacé le mot الشاعى‎ «le poète w par الشاهر‎ » 16 cé- 
lèbre .م‎ 

2. On trouve les deux orthographes „в ЬЯ et .الطويجين‎ Ce mot est le diminu- 
lifda طاحين‎ « plat, casserole, marmite ۰ 

,3. Le départ du cheikh Ibn-Batoutah eut lieu en 753, 
4. L'orthographe des mss. est Mouchi; mais c'est évidemment du Mossi de 


nos carles qu'il s'agil. Lechef du pays prenait le tilre de Mossi-Koï ou Mouchi- 
Koi. 
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dont le sens dans leur langue (л) est palais du roi. Sur l'em- 


placement, . encore bieu conne de ce palais, оп:а établi les 
boutiques des bouchers. МЕ Ж 

Dans le récit de ses voyages, Abou-Abdallah-Mohammed- 
ben-Batoutah' (Dieu lui fasse miséricorde!) s'exprime ainsi : 
« Le sultan Mänsa-Mousa*, é’est-à-dire Melli-Koï° Kankan- 
Mousa, lors de son pèlerinage, logea dans une villa qui 
appartenait à Sirádj-Ed-Din-ben-El-Kouaik, un des princi- 
paux négociants de-la ville d'Alexandrie. Cette villa était si- 
tuée à Birket-el-Habech*, aux environs du Caire. Pendant 
qu’il était installé là, le prince ayant eu besoin d'argent en 
emprunta à Siradj-Ed- Din, et, à son exemple, ses émirs en 
firent autant. 

« Sirâdj-Ed-Din avait envoyé un mandataire chargé. du 
recouvrement des sommes qu'il avait prêtées, mais ce man- 
dataire demeura à Melli. Sirädj-Ed-Din dut 00 se rendre 
en personne pour réclamer le paiement de ses créances. 1 
se mit en route avec son fils, arriva à Tombouctou et y 
reçut l'hospitalité de-Abon-Isbåq-Es- Saheli. Le sort voulut 
qu’il mourût la nuit même de son arrivée dans celte ville, et 


les palais des souverains du Soudan sont de véritables pelites villes. Actuelle- 
ment le mot « roi > en mandé se dil fama, mansa ou masa (cf M. J.-B. Ram- 
band, La langue mandé, Paris, MDCCOXCVI). Ма" serait l'abréviation du mot 
mandé mara. 

4. Le texte et la traduction complète des Voyages dim Batoutah ont été ра- 
bliés par Delrémery.et Sanguinelli dans la Collection d'ouvrages orientaux du 
Journal asiatique. On y trouvera le récit donné par nolre auleur au tome IV, 
р. 43t. 

2, Mansa en mandé signifie « roi »; c'est un tilre, ce n'est pas un nom; quant 
à Kankan, c'est le nom d'une ville visitée par René Caillé. ' 

3. Melli-Koï, signifie < roi de Melli زه‎ toutefois, le mot Koi s'emploie aussi pour 
désigner iout simplement ie chef d'une ville, sorte de maire -ou de préfel. Le 
mot Koi appartient à la langue ѕопрћаї. 

Je donnerai en appéndice une note sur tous ces litres, sur leur valeur et 
leur origine. 

4. Sur cette localité, cf. de Sacy, Ab dallathif, р. ۰ 

5, fbn-Baloutah ue dit pas pourquoi ce mandataire ne s'acquilta point de la 
mission dont il était chargé. 
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Dans leurs anuales, les peuples de l'Orient ont relaté 
le voyage du prince; ils ont marqué leur élonnement de la 
puissance de son empire, mais ils n’ont pas dépeint Kan- 
kan-Mousa comme un homme large et généreux. C'est 
qu’en effet, malgré l'étendue de ses États, il ne donna en 
aumônes dans les deux villes saintes‘ qu'une somme de 
20.000 pièces d'or, tandis que Askia-El-Hâdj-Mohammed 
consacra au même objet 100.000 pièces d’or. 

, Ce fut après le départ du Kankan-Mousa, se rendant au 
pèlerinage, que les gens du Songhai se soumirent à son 
autorité. À son retour, le prince passa par le Songhai et 
fit bâtir, en dchors de la ville de Kågho*, une mosquée 
avec mihråb où il fit la prière du vendredi. Cette mosquée 
existe encore aujourd'hui. Dans toutés les localités où il 
passa un vendredi’, le prince avait eu coutume de procéder 
de cette façon. 

Ensuite Kankan-Mousa prit la route de Tombouctou ; il 
s'empara de cette ville et fut le premier souverain qui s'en 
rendit maitre. Il у installa un représentant de son autorité 
et fit construire le palais royal, appelé Ma'-dougou*, mots 


1. Les « deux villes saintes > sont La Mecque et Médine, Toute fondation 
pieuse ouagf ou habous, dont les revenus se trouvent sans emploi par suile de 
Ја disparition des dévolutaires indiqués dans l'acte de constitution, est généra- 
lement attribuée aux deux villes saintes qui en afleclent les produils aux pèle- 
rins pauvres. Се fonds s’accrail encore des aumônes que laissenL les grands 
personnages lors do leur pèlerinage à La Mecque. C'est d’une aumôné de ce 
genre dont il est queslion ici. 

2. Cette ville, appelée quelquefois Gogo, élait siluée au nord de Say sur les 
bords du Niger, tout près de la pointe extréme du coude que fait ce grand fleuve 
au moment de se diriger vers le midi. La ville actuelle de Gao occupe l'emplate 
ment de Kägho. i 

3. Le vendredi tous les fidèles doivent (aire la prière du dohor en commun ; 
cel office doil avoir lieu, autant que possible, dans une mosquée. Bien qu'une 
construction en briques crues puisse êlre assez vite édifiée, il est probable que 
le prince se contentait le plus souvent de faire enclore un de ces lieux de priè- 
res en plein air que l'on appelle mosalla. 

4, Dougou вп mandó signifie < village п plutôt que palais, C'est qu'en réalité 
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Melli qui s'empara du Songhaï. Prince pieux et équitable, 
il ne fut égalé par aucun autre roi de Melli en vertu et en 


droiture. П fit le pèlerinage à la sainte demeure de Dieu 
` (La Mecque) et accompli се voyage dans les premières an- 


nées du neuvième siècle de l hégire ; mais, mieux que per- 
sonne, Dieu зап! à quelle date exacte. | 

Le prince avait avec lulun immense cortège et des forces 
considérables, car le nombre de ses hommés s'élevait à 
soixante mille, Toutes les fois qu'il montait à cheval, il était 
précédé de cinq cents esclaves, chacun: d’ eux tenant à la 
main une baguette d’or du poids de 500 mitsqåls? en.or. 

‚ Kankan-Mousa fit route vers Oualâta * dans El-‘Aouâlt et 
arriva à l'emplacement actuel du Tout. Là, il laissa un grand ` 
nombre de ses compagnons qui avaient été atteints au 
cours du ‘voyage: d’uue maladie du pied que, dans leur 
langue, ils appelaient foudt. La localité, où cette séparation 


eut lieu et où les malades se fixèrent à demeure, prit. le 


nom de lenr maladie*. 


commise les copistes en lisant un у à la place du j final. Gette confusion pro- 
vient de ce que, au Soudan, on note souvent le point diacritique du j final, ce 
qui пе зе fait pas d'ordinaire dans l’écrilure maglhrébine. 

4. Cette loculion est d'usage toutes des fois qu'on n'a pas une certiludc abso- 
lue, qu'il s'agisse d'une date ou d'un événement. Je la reudrai souvenl par « si 
је ne trompe ». Quant à la dale oxacle du pèlerinage de Kankän-Mousa, elle est 
de 724 (1324) d'après Jbn-Khaldoun (ef. de Slane, Histoire des Berbers, t. W, 
р. 119). 

172. Le mot mitsqd! s'emploie souvent pour désigner une mounaie d'or valant 
anjourd'huienviron 16 francs; mais i] désigne aussi le poids de Ja huitième par- 
tie de l'ance, et alors i} équivaut à : 0۳۲۵0469: C’est dans ce dernier sens qu'il 
faut l'entendre ici sans doute, el chaque baguetle aurait dòne pesé 3 3xg 118125. 

3. Oualâta, dont le nom s'écrit aussi Oualàten et Ioualalen,, étail la capilalo 
d'un royaume situé an nord-ouest de Tombouctou, à l'est du district de Houd; 
on l'identifie avec Ghana. Je suppose que le mot « El-'Aouàli n est le nom de 
la contrée dont Oualâta élait la capitale. Peut-être que ce nom, qui signifie « les 
élevées x ou < les hautes terres x, fait allusion à la nalure! montagneuse du 
pays par opposition au nom de la province voisine appelée Houd, mot qui en 
arabe signifie w euvetle, bas-fonds » (с. à ce sujet. les Voyages d'Ibn-Butoutah, 
t. IV, p. 385). Le Bulletin du Comité dé P Afrique française de mars 1893 contient 
une carte de M. Vuiilot donnant la position de Oualata. 

4. СеЧе étymologie parail bien peu vraisemblable. 
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‘Ali-Kolon, devenu roi du pays de Songhai, se fit appeler 
Sonni' еі délivra ses sujets du joug du sultan de Melli. 
Après sa mort, son frère Selmân-Nar lui succéda. Les li- 
mites du royaume de Songhaï ne dépassèrent les environs 
de sa capitale que sous le règne de Sonni ‘Ali, le grand 
tyran kharédjite*, Ce prince réunit plus de troupes et dé- 
ploya plus d'énergie que tous ceux de sa dynastie qui l'a- 
vaient précédé. П fit des expéditions, conquit des provinces 
et sa renommée s'étendit à l'orient comme à l'occident, 
ainsi que nous le raconterons plus loin, s'il plaît à Dieu. H 
fut pour ainsi dire le dernier roi de sa dynastie, car son 
fils, Abou Bakr Dà'o, qui monta sur le trône après sa mort, 
ne tarda pas à se voir arracher le pouvoir par Askia-El- 
Hâdj-Mobamined (v). 


CHAPITRE 1 


LE ROI DE MELLI KANKAN-MOUSA 


Le sultan Kankan‘-Mousa fut le premier des rois de 


1. L'auteur ne s'explique pas sur la valeur de ce tilre ou son origine, comme 
il Га fait pour celui de Zà, et comme il Je fera plus loin pour celui de Askia. 

2. C'est-à-dire appartenant à Ja secte des Kharédjitex qui, à celle époque 
déjà, comptait de nombreux représentants dans tout le nord de l'Afrique. Les 
Kharédjites, оп le sait, ne croient pas à la nécessité d'avoir un chef suprème de 
l'islamisme; ils estiment en outre que tout fidèle, strict observateur de Ја loi, 
d'origine quelconque, peut èlre élevé au pouvoir souverain. Très orthodoxes, 
d'uné moralité rigoureuse, ils sont très inlolérants. (Sur celle secle, cf. Brun- 
now, Die Charidschiten, Leyde, 1884.) Ibn Batoutah signale la présence d'Iba- 
dites à Züghari {Defrémery et Sanguinelli, Voyages d'Ibn-Natoutah, Paris, 1873- 
1879, L. 1۷, р. 394). 

3. Ce nom est prononcé vulgairement Bou-Bakar; an Soudan il s'abrège en 
Bokar, ainsi qu'on a pu le voir dans la liste des Sonni. 

4, Ce nom est parfois Lranscrit Konkour, par suile d’une confusion qu'ont 
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Cette coutume d’ailleurs s'est perpétuée jusqu’à nos jours 
chez tous les sultans du Soudan. Parmi ces jeunes gens, les 
uns rentraient dans leur pays après avoir servi' un eértain 
temps ; d'autres, au contraire, continuaient jusqu’à leur 
mort à demeurer auprès de leur suzerain. 

Pendant que les deux princes étaient à la cour du roi de 
Melli, ‘Ali-Kolon, de temps à autre, s’éloignait de sa rési- 
dence pour faire quelque expédition fructueuse‘, selon T'u- 
sage établi, puis il rentrait à son poste. ‘Ali-Kolon, qui 
était un homme très sensé, très intelligent, plein de sagacité 
et.de ruse , élargissait chaque jour davantage le cercle de ses 
courses, de façon à se rapprocher du Songhai et à bien 
connaître tous les chemins qui y conduisaient, Alors il con- 
çut le projét de s'enfuir dans son pays et de s’y rendre in- 
dépendant. Dans ce but, il prépara еп eéachette ce dont il 
avait besoin, armes et provisions, et cacha le tout dans des 
endroits, connus de lui, sur la route de Songhai. i 

Ces préparatifs terminés, ‘Ali-Kolon avertit son frère: ‘et 
lui fit part de ses desseins secrets. Après avoir donné à leurs 
chevaux une nourriture de choix très fortifiante, afin de 
n'avoir pas à craiudre qu'ils leur fissent défaut par suite des 
fatigues de la route, les deux frères partirent:en se diri- 
geant vers le Songhaï. Avisé de leur fuite, le sultan de 
Melli envoya à leur poursuite quelques hommes.avee mis- 
sion de tuer les fugitifs. Chaque fois qu ils étaient serrés de 
trop près, les deux frères faisaient volte-face et combattaient 
leurs poursuivants. Dans ces combats, qui se renouvelèrent à 
plusieurs reprises, les fugitifs eurent toujours l'avautage, et, 
sans subir aucun échec, ils réussirent à gagner leur pays. 


1. Ces expéditions ou ruzzias étaient aulorisées à un double titre : elles for- 
miaienl les jeunes princes à l’art de la guerre et elles teur permetlaient en. mêne 
temps de se procurer des ressources suffisantes pour tenir leur rang sans que le 
budget du suzerain eût à en souffrir. 
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germaines. Опита était le nom de la mère de ‘Ali-Kolou; 
Fati, celui de la mère de Selmän-Nàr. Cette dernière était la 
femme préférée du père des deux princes. Malgré de nom- 
brenses grossesses, elle n'avait pas eu d'enfants, et, comme 
clle désespérait d'en avoir, elle dit à son mari : » Épouse 
ma sœur Ommà, peut-être te donnera-t-elle une postérité 
que je n'ai pu te procurer. » ; 

Zà-Yasiboï suivit le conseil de sa femme. Il ignorait alors 
la loi! qui ne permet pas de réunir à la fois deux sœurs 
sous la puissance maritale d'un même époux. Dieu voulut 
que ces deux femmes devinssent enceintes durant une 
même nuit et qu'une même nuit également elles accou- 
chassent d'un garçon. Les deux nouveaux-nés furent placés 
sur le sol dans une pièce obscure, Le lendemain seulement 
on les lava, car la coutume voulait qu'on attendit le lende- 
main pour cette opération quand un enfant naissait la nuit*. 

Le premier nouveau-ué lavé fut ‘Ali-Kolon et, de ce fait, 
il fut considéré comme l'ainé*. Quant à Selmèu-Nûr, dont 
l’ablution eut lieu ensuite, il fut, pour ectte raison, déclaré 


le cadet (л). 


Quand les deux enfants atteignirent l'âge d'entrer au ser- 
vice, le sultan de Melli les prit avec lui. А cette époque, en 
cffet, ces princes étaient ses vassaux et il était d'usage que 
les fils des rois fussent astreints au service de leur suzerain*. 


1, C'est-à-dire la loi musulmane qui nc permel pas au fidèle d être à la fois le 
mari de deux sœurs. 

2, Cette coutume est assez bizarre. On ne peut guère l'expliquer que par un 
motilreligieux ou, pour mieux dire, superslitieux. 

3, L'auteur ne dit pas si le fait d'avoir mis ces deux enfants dans une pièce 
obscure avait élé fait à dessein. J! est vraisemblable qu'il ful prémédilé de fae 
соп à empêcher, dans Vavenir, les conflits qu'aurait fail naitre l'amour maler- 
nel, Chacune des mères se trouva ainsi dans l'impossibilité de savoir quel élait 
son véritable enfant et ne put songer à favoriser l'un plutót que l'autre. 

А. On a remarqué, avec jusle raison, que cetle coutume était un moyen dé- 
lourné d'avoir des otages, 


e 
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La prospérité de Zà-Al-Ayaman devint si nombreuse que 
Dieu seul sait combien il ent de descendants. Ce furent tous 
des hommes énergiques, andacieux et braves.: Ils étaient 
en outre de forte corpulence et de. haute taille‘: Tout. cela 
d'ailleurs est bien connu de ceux qui sont au courant de leur 
histoire et de leurs aventures. 


` CHAPITRE H 
ORIGINE DES SONNI 


Pour ce qui est du premier Sonni, ‘Ali-Kolon, son his- 
toire est la suivante.: Employé au service du roi de Мей, 
il résidait auprès de ce prince ainsi que son frère Selmân- 
Nàr. Tous deux étaient fils de Zä-Yasiboi, ۵:1 nom de 
Selmän, qui, à l'origine, était Selimän*, avait été ainsi al- 
téré par suite de la barbarie du langage de ces populations. 

La mère de ‘Ali et celle de Selmän étaient deux sœurs 


Bâro:el Zä-Bada auraient continué.à exercer le pouvoir au nom du roi de Melli, 
Ces qualre princes auraient régné fort peu de temps, puisqu”"Ali-Kolon, né 
avant leur. avènement, leur aurait succédé. Le tilre dé Sonni aurait été alors 
donné à ‘Ali-Kolon parce qu'il avait délivré son pays du joug de l'étrangèr. 

1. L'auteur, en parlani des qualités physiques des descendants de Z4-Al- 
Ayaman, oublie de dire si le chef de cette famille appartenait à la race blanche 
ou s’il était nègre, Dé son silence à cet égard, il semble qu'il faille plutôt con- 
clure que ce prince était de race noire, sinon il n’eût sans оше pas né- 
gligé d'en faira la remarque. Cela n'infrmeraït pas nécessairement la légende 
qui le fait venir du Yémen, les nègres, esclaves ou alfranchis, ayant existé dès 
la plus haute époque en Arabie et chez les Berbers. Toutefois il cst singulier 
que, dans la longue jiste des Dia, on ne Lrouve que deux princes portant un nom 
arabe еб. encore n'est-il pas sûr que le nom d'‘Ali qui leur est donné à tous 
deux: пе soit pas un то! songhaï sonnant à peu près comme ce mot arabe, 

2 Сеце explication esi parfaitement ‘plausible; ainsi qu'on le remarquera, 
quelques noms de Sonni sont arabes. 
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apparaissait au-dessus des eaux dn Fleuve à certaines 600-۰ 
ques déterminées. À cé moment tout le peuple se rendait en 
foule près de l'animal pour l’adorer; celui-ci formulait ses 
ordres et ses prohibitions, puis on se dispersait; tous exé- 
cutaient ce qui leur avait été enjoint de faire et s'abstenaient _ 
de ce qui leur avait été interdit. ۱ 2 
Ayant assisté à celte cérémonie et s'étant aperçu que ces 
gens étaient manifestement dans une fausse voie, Zä-Al- 
` Ayaman conçut le projet de tuer ce poisson et mitson dessein 
à exécution. Un jour que l'animal faisait son apparition il lui 
lança un barpon et le tna grâce à l’aide de Dieu. Aussitôt le 
peuple prêta serment d'obéissance à Zà-Al-Ayaman et en fit 
son roi. On prétend que ce prince était musulman et l’on en 
donne pour raison l'acte qui vient d’être rapporté; on a dit 
également que ses successeurs abjurèrent leur foi {+); mais ` 
nous ne savons pas quel est celui qui, le premier d'entre 
eux, donna l'exemple de l'apostasie; nous ignorons égale- 
ment à quelle époque Zà-Al-Ayaman quitta le Yémen, à 
quel moment il arrive à Koukiya et quel était son véritable 
nom. On continua de l'appeler au moyen de la phrase indi- 
quée ci-dessus qui lui servit de nom propre, et le premier 
mot de cette phrase devint un titre‘ pour les princes qui 
régnèrent après lui. 
ligion apportée au Soudan par des étrangers. ۲۱ serait plus naturel, je crois, d'y 
voir le souvenir d'actes de piraterie qui se reproduisaiant chaque année à une 
époque délerminée. On comprendrait alars que les habitants de Koukiya, déli- 
vrés de ce fléau, par Zà-Al-Ayaman, l'aient proclamé roi, tandis qu'on ne voit 


pas bien pourquoi ils auraient témoigné une si grande reconnaissance à un 
étranger qui aurait tué leur idole vénérée. 

1, C'est-à-dire le verbe dja, orthographié Zd et prononcé Dia. Се tilre, pré- 
cède, en effet, le пот de tous les successeurs de Zä-Ai-Ayaman, jusqu'au mo- 
ment où il fut remplacé par celui de Sonni. Сеце dernière qualification fut 
donnée, pour la première fois, à "Ali-Kolon, fils de Zä-Yasiboï, qui cependant 
était, lui aussi, un descendant de Z4-Al-Ayaman. Ce changement de litre pour- 
rait s'expliquer de la facon suivante : Le Songhaï aurait subi la domination du 
roi de Melli sous le règne de Zä-Yasiboï, ce que confirme l'envoi de ses fls 
comme otages à la cour да vainqueur; mais Zä-Douro, Z4-Zenko-Râro, ZA-Bisi- 
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.dans la controverse qu'il eut avec Moïse’ (que sur lui soit 
le salut!) : 

Les deux frères arrivèrent à Koukiya dans le plus piteux 
état. Ils avaient, pour ainsi dire, perdu toute forme humaine, 
tant ils étaient sales et épuisés, et leur nudité n’était cachée 
que раг des lambeaux de peaux de bêtes jetées sur leurs 
corps: Comme on leur demandait d’où ils sortaient, l'aîné 
répondit : < 11 vient du Yémen’ > (dja men el-Yemen). Dès 
lors оп пе dit plus autrement que Zd-A/-Ayaman, en alté- 
rant la prononciation de la phrase qui avait été dite, car les 
gens du pays éprouvaieut de la difficulté à en reproduire les 
sons, tant leur dialecte barbare a alourdi leur langue. 

` Zà-Al-Ayaman demeura à Koukiya. ЇЇ s'aperçut que les 
Slater an milieu desquelles il vivait étaient paiennes 
et n'adoraient que des idoles. Le démon se manifestait à 
eux sous la forme d'un poisson” qui, un anneau dans le nez, 


1. Le Coran, sourate xx, versets 59, 75, rapporte le récil de cette aventure 
de Moïse avec le pharaon d'Égypte. La légende, qui fait venir les magiciens de 
Koukiya, ne saurait être admise sans la plus extrême réserve; elle rentre dans 
Ja catégories de celle qui fait de Tlemcen le théâtre d’un des incidents de l'his- 
toire de Moïse et d'El-Khidr (Coran, sourate хуш, v. 76). Ces légendes paraissent 
avoir élé imaginées dans le seul but de prouver, sous -une forme sensible, Ja 
haute antiquilé d'une ۰ 

2. Оп в explique difficilement que cette réponse n'ait pas élé faite à la pre- 
mière personne du pluriel, puisque les deux frères avaient accompli le même 
Irajet. Dans (ous les cas, elle ne saurait servir de preuve à leur venue directe 
du Yémen ; elle tendrait seulement à démontrer qu'ils étaient berbères ; car on 
sail que les Berbers se croient, pour ta plupart, êlre originaires'du Yémen, ainsi 
que le dit nolre auteur au chap. уш, en parlant des Touareg. ‘ 

Le seul point que pourrail fixer celte légende, c'est que les deux frères par- 
Jaient árabe. Elle rendrait alors compte de l'orthographe du mot « Zà » dont la 
prononciation est « Did » d'après M. Félix Dubois. La consonne arabe „ djim sonne 
ordinairement, comme on ‘sait, de quatre manières différentes : gue, dje, ze et 
je; on comprend dès lors qu'on ait pu écrire زا‎ za, au lieu جا‎ dja. Au Soudan, en 
outre, le djim se prononce toujours die. Епйп il convient d’: ajouler qua l'ortho- 
graphe donnée au nom du Yémen, d'après cetle étymologie, serait faulive ; оп 
écril عن‎ et non امن‎ qui signifierait < с016 droit >, 


3. Ge poisson serait sans doule le lamantin, idole ou tenné des Mandé selon. 
М. Dinger (op. L., t. I, p. 375). On a cru voir dans cette légende la marque d'une 
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‘Ali-Kolon, avec l'aide du Dieu très-haut, délivra les gens du 
Songhaï du joug du peuple de Melli'. Après lui, le pouvoir 
passa à son frère Selmân-Näri, ces deux princes étaient les 
fils de Zä-Yasiboï. Hs eurent pour successeurs : Sonni- 
Ibrahim-Kabaï; Sonni-Otsmän-Kanafa; Sonni-Bar-Kaïna- 
Ankabi; Sonni-Mousa; Sonni-Bokar-Zonko ; Sonni-Bokar- 
Dalla-Boyonbo; Ѕоппі-Маг-Кігаї; Sonni-Mohammed ۵ 0۶ 
Sonni-Mohammed-Koukiya; Sonni-Mohammed-Fâr; Sonni- 
Karbilo; Sonni-Màr-Faï-Kolli-Djimo*; Sonni-Màr-Arkona; 
Sonui (£) Mâr-Arandan, Sonni-Selimän-Dam; Ѕоппі- Ali; 
Sonni-Bär, dont le nom était Bokar-Dà'o. Enfin régna après 
eux Askia-El-Hâdj-Mohammed. | 

Quant au nom du premier de ces princes, Zà-Al-Ayaman, 
il avait pour origine la phrase : dja men el- Yemen (il est 
venu du Yémen). On raconte, en effet, que ce personnage, 
accompagné de son frère, avait quitté le Yémen pour par- 
courir le monde et que le destin avait conduit les deux 
voyageurs dans la ville de Koukiya*, cité très ancienne, 
élevée ап bord du Fleuve, sur le territoire du Songhai. Cette 
ville existait déjà au temps de Pharaon, et c'est d'elle, 
dit-on, qu'il fit venir la troupe de magiciens qu’il employa 
— Maré Killighimou و‎ — Maré Arkouna; — Maré Ardhan; — Suliman Dami; 
— ‘Ali; — Barro (оп Boukari 040). 

On remarquera que ces listes ne comptent que 48 princes, tandis que le ms. 
В en donne 19 eu y ajoutant Sonni Karbifo, qui a élé maintenu dans le texte 
unprime. 

1. On trouve pour ce nom les orthographes Melti, Malli et Mali. 


2. Ou Himo, le point diacritique qui accompagnerait le caractère 4 n'étant 
pas absolument cerlain. 

3. Koukiya, d'après les indicalions de l'auleur, était une ville siluée sur le 
lerritoire dn Songhaï et au bord du Niger. Le mot حر‎ (fleuve) n'est suivi 
d'aucun nom propre ; cependant il ne اناد‎ ۵ que du Niger, le fleuve 
par excellence aux yeux des Soudanais el le seul d'aitleurs qui couie dans le pays 
habité par les Songhai. L'emplacement de celte ville de Koulkiya est, selon 
loute vraisemblance, le mème que celui de Сао, autrement dit Kägho, Koukou, 
Kaokao. Ces deux dernières formes pourraient être les allérations de Kokoy 
Korgu < la ville Јо roi » (la eapilale), le premier de ces mols ayant été pris 
pour un пош de localité. 
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Biyai, Za-Karai; Za-Yama-Karaousï; Za-Yama; Za'‘-Yama- 
Danka-Kiba'o; Zä-Koukorai; Za-Kenken. Cela fait en 
tout quatorze princes qui moururent sans avoir embrassé 
la foi musulmane. Aucun d'eux done ne erut en Dieu, ni en 
son Prophète (Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui 


accorde le salut!). | 
` 7А-Коѕої (Dieu lui fasse miséricorde!), qui vint ensuite, 
se convertit à l'islamisme, A cette occasion on l'appela 
Moslem-dam, expression signifiant dans la langue du pays 
qui a embrassé l'islamisme volontairement sans'y étre con- 
traint. Cet événement se produisit en l'an 400 de l'hégire 
(1009-1010 de notre ère). Après lui, le trône fut occupé 
successivement par: Zà-Kosoï”-Däriya’; Zàä-Hen-Kon‘- 
Ouanko-Dam; Zà-Biyaï-Koï-Kimi ; Zâ-Nintäsanaï ; 28-Віуаї- 
Kaïna-Kimba; Zà-Kaïua-Chinyounbo; Zä-Tih; Zà-Yama- 
Dao’; Zàä-Fadazou; Zà-'Ali-Koro;. Zà-Bir-Foloko; Zà-Ya- 
siboï; Zà-Douro; Zà-Zenko-Bâro; 7А-Віѕі-Ваго ; Zà-Bada. 

‚ А ces princes succédèrent les Sonni’, dont le premier, 


1. Le mol Za manque dans le texle arabe des mss, 

2: ‘Au lieu de. Æosoi, le ms, С donne la lecon Kosor ou Kousour. 

3, Cest: par erreur que le loxle imprimé porte. Darbiya. 

4, C'est la leçon donnée par le ms. :С ; le texte imprimé a Koz, рар suile de la 
confusion qui в: été faite du j final et du j qui ne se distinguent pas toujours 
néltement l'un de l’autre dans l'écriture arabe du Soudan. : 

5. On а adopté ici encore la leçon du ms, C, au lieu de la forme Dad fournie 
par les mss. A el B et imprimée dans l'édition du texle arabe. i| 

6. Ainsi qu'on le verra plus loin, au chapitre xir, l'orthographe exacte de ce 
mot est ainsi fixée. М. Binger a fait remarquer que la plupart des noms de çes 
princes appartiennent å la langue mañdé. 

D'après Ralfa voici les noms des Sonni : Sunni ‘Ali Kilnu, — Silman Маг; — 
Ibrahim Kibja; — Utman Kanwa; — Dazkin Ankabaja; — Миза; — Bukar 
Zank ; — Bukar Dal Binba; — Вага Kuja; — Muhammad Da'u;:— Muhammad 
Kukia; — Muhammad Dara; — Mari Kul Нит; — Mari Какг; — Mari Aran- 
dan; — Sulaiman Dam ;— ‘Ali; — Вага (ou Абы Bake Dau). i 

M. Felix Dubois (op. l., р. 119)(гапзсг{ les mèmes noms de la facon suivante : 
Sunni Alikolon ; — Suliman: Naré; — Ibrahim Коба; — Osman Kanava; — 
Barkaïna Ankabi ; — Moussa; — Boukari Dianka ; — Boukar Dalla Bougoumba; 
— Marikiri; — Mohammed Dâou ; — Mohammed Kokia ; — Mohammed Barro ; 
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CHAPITRE PREMIER 


LISTE DES PRINCES DU 0۱ 


Le premier prince qui régna au Songhai fut Zà-Alayaman. 
Après lui régnèrent successivement : Zä-Zakoi (т); Zà- 
Такої; 78-АКої; 7а-Коп; Zû- Ali-Faî; 28-Віуаї-Котаї; Zà- 


4. Dans son travail intitulé : Beiträge zur Geschichte und Geographie des Sudan, 
et qui a paru dans la Zeitschrift der deutschen morgentündischen Gesellschaft (Band 
IY, 1865), С. Ralfs donne ainsi la transcription des noms des princes du Son- 
ghai: Za Alajaman; Za Zakaja (ou Za Zaki); Za Alkaju; Za Akaja ; Za Akiru ; Za 
‘Ali Buy {ou Buja); Za Віјаги; Za Abi; Za Akuji; Za Juma Karwaja: Za Juma 
Dunku; Za Juma Kiba'a ; Za Kuki a Kinkir; Za Kasi; Za Kusur Dari; Za 
Ahir Karunku Dum ; Za Bijuki K ; Za Juma Da'u (ou Za Netaganai); Za 
Baija Kairi Kinba ; Za Kuji Sibib (ou Za Chanbuyub); Za Aliba ; Za Tinba Si- 
nay; Za juma Da'u; Za Fadazu ; Za ‘Ali Kiru ; Za Bijaru Falk; Za Jasabi; Za 
Darar ; Za Zank Bara; Za Basa Fara ; Za Fada. 

Cetle liste a été reproduite avec de (гёз légères modifications par M. Binger 
dans son bel ouvrage intitulé : Du Niger au golfe de Guinée, L, П. p. 366. 

Une autre iranscription, représentant la prononcialion acluelle de tous ces 
noms, a été donnée par M. Félix Dubois dans son inléressant volume : Tombouc- 
tou la Mystérieuse, Paris, 1897, .م‎ 117. La voici : Dialliaman; Dia Arkaï; Dia 
А\Каї; Dia Akkaï; Dia Akkou ; Dia Alfaï; Dia Biégoumaï; Dia Bi; Dia Kiré ; Dia 
Айт Karaouaï; Dia Айт Sumaiam ; Dia Aüm Danka; Dia Kiobogo ; Dia kou- 
Коцгаї ; Dia Kenken ; Dia Koussaï; Dia Koussai Daria ; Dia Hin Koronon Goudam; 
Dia Bié Konikimi: Dia Binla Say; Dia Bié Kaina Kamba; Dia Каіра Siniobo; Dia 
Тїр; Dialliaman Diago ; Dia Ali Korr; Dia Berr Faloco; Dia Siboy ; Dia Dourou ; 
Dia Kabaro; Dia Bissi Baro ; Dia Rada. 

La liste élablie par Ralfs renferme 32 noms, landis que celle fournie par les 
trois mss. А, B et C n'en contient que 31. H convient de remarquer que M. Du- 
bois nomme 15 rois avant Dia Koussaï et que le texte dit en toutes lettres qu'il 
n'y en eut que 14. Ce qui a donné lieu à cetle erreur, c'est que M. Dubois a 
fait de Kiobogo un nom à part, alors qu'il fait parlie du nom précédent. Pour 
éviter, autant que possible, ce genre d'erreur ј'ипіѕ par un trail d'union tous 
les termes qui forment le nom d'une seule et même personne, 

L'écriture arabe n'ayant que trois signes pour représenter (оше la gamme des 
voyelles, on comprend que l'on ne puisse êlre certain de la prononciation réelle 
de tous ces noms d'aulant plus que les signes-voyelles, dans les mss., ne sont 
pas toujours exactement placés sur la consonne qu'ils doivent accompagner. 
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les regardait point, à des commérages, à des médisances ou 
des calomnies envers le prochain, toutes choses qui sont la 
source des pires 06 nos maux. Le Ciel nous. réserve de 
pareils fléaux ! 

J'assistais donc à la ruine de la science (historiqne).et à 
son effondrement et en voyais disparaître à la fois les écus 
d’or et la menue monnaie. Et alors, comme cette science 
est riche en joyaux et fertile en enseignements puisqu'elle 
fait connaître à l'homme sa patrie, ses ancêtres, ses annales, 
les noms des héros et leur biographie, je sollicitai Passis- 
tance divine et entrepris d'écrire moi-même: tout ce que 
j'avais pu recueillir au sujet des princes de Soudan de la 
race des Songhai, de redire leurs aventures, leur histoire, . 
leurs exploits et leurs combats. Puis, à cela, j'ai ajouté l'his- 
toire de Tomhouctou, de la fondation de cette ville, des 
princes qui у ont régné, des savants et des saints qui l'ont 
habitée et d’autres choses encore, en poursuivant mon récit 
jusqu’à l’époque où la dynastie ahmédieune, hachémite, 
abhasside', cessa de régner dans Іа rouge? cité de Merräkech. 
Après avoir imploré l’aide de Dieu, dont l'appui me suffit 
et qui est le meilleur des soutiens, j'ai commencé en сез 
termes. >. 


:4. لآ‎ s'agit de la dynastie saadienne (cf. à ce sujet : О. Houdas, Nozhet-cl-hddi, 
texle el traduction. Paris, 1889). L'auteur se sert de l'épithèle < ahmédienne > 
à cause du nom-du plus illustre des princes de cette dynastie, Abou ‘l-‘Abbàs- 
Abmed-El-Mansour, sous le règne duquel eut lieu la conquête du Soudan. Il ap- 
pelle cette dynastie < hachémite >, parce que ses princes étaient les descendants 
de Mahomet qui appartenait à Іа famille de Hâchem. Quant à l'adjectif + abbas- 
side », il se rapporte sans doute au surnom donné à El-Mansouür et ne fail point 
allusion à la dynastie des Abbassides. 

2. Ge qualificatif, ajouté au nom de la ville de Merrâkech, vient de l'aspect 
général des remparts et des monuments de cette ville, Au lieu de Merrâkech, 
les cartes écrivent Maroc qui est la formo française de ce nom, . 
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Salut et bénédictions ап prince des anciens et des mo- 
dernes, à notre seigneur et maitre Mahomet, le sceau des 
Envoyés et des prophètes, ainsi qu'à sa famille, à ses purs 
et admirables Compagnons animés de sentiments sincères 
et dévoués! Que, sans trève, ni merci, Dieu répande sur 
eux tous ses bénédictions et qu'il leur accorde le salut! 
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Nous savons que nos ancêtres, dans leurs réunions, 
- s'entretenaient le plus souvent de l’histoire des Compagnons 
du Prophète et des saints de l'Islam (Dieu leur témoigne sa 
satisfaction et leur fasse miséricorde!). Ils parlaient aussi 
des chefs et des princes de leur pays, racontant la conduite 
de ces personnages, leurs aventures, leurs prouesses, leurs 
expéditions et la façon dont ils avaient péri. Rien pour eux 
n'était plus doux que ces récits, et ces causeries passion- 
naient leurs esprits. Ainsi firent-ils jusqu'au jour où la mort 
vint mettre un terme à leur existence {Dieu très-haut leur 
fasse miséricorde !). 

La génération {+)', qui vint ensuite, n'eut pas les mêmes 
préoccupations; aucun de ses membres ue chercha à suivre : 
l'exemple donné par la génération disparue. il ne se trouva 
plus personne ayant le noble sonci de connaître les grands 
de la terre, ou, s'il se rencontra quelques hommes hantés 
de eette curiosité, ils furent en nombre très limité. Dès lors, 
il ne resta plus que des esprits grossiers portés à la haine, 
à l'envie, à la discorde et ne prenant intérêt qu'à ce qui ne 


1. Ces chiffres arabes placés entre parenthèses indiquent ia pagination de 
l'édition du texte arabe. 
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Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux ! Qu'il 
répande ses bénédictions sur son prophète, notre seigneur 
Mahomet!, sur sa famille, sur ses Compagnons et qu'à eux 
tous il accorde le salut! 

Louange à Dieu, à qui seul appartiennent. l'empire, 
l'éternité, la puissance et Ја gloire, et ‘dont la science 
-embrasse toutes les choses. Il sait ce qui а été, ce qui sera 
etaussi comment aurait été се qui eût pu être. Rien ne lui 
échappe, pas même ce qui n'a que le poids d'un atome, 
que ce soit sur la terre ou dans les cieux. 

П donne le pouvoir à qui il lui plaît; il lête à qui il veut. 
. Gloire à ce souverain tout-puissant, glorieux et domina- 
teur, qui: а imposé à tous. les. êtres Ја décrépitude et la 
mort. Il est le premier, il n’a pas eu de commencement; 
il sera le dernier, il n'aura pas de fin. 


з. ‘Sij j'ai conservé cette orthographe française, c'esi qu'elle offre l'avantage de ` 
permellre de distinguer, sans le moindre effort, s'i} est question du prophèle des 
musulmans ou de l'un de ses nombreux homonymes. 
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chapitres. Les coupures que jai pratiquées, sans rien 
changer au contexte bien entendu, n’ont d'autre but 
que de faciliter les recherches. Sans doute:l'index al- 
phabétique eût pu à lui seul rendre à la rigueur le 
même service; mais, de ce qu’un mot est cité à telle 
page, il ne s'ensuit pas qu on ait Ја le renseignement 
détaillé que Гоп désire, ce même mot pouvant êtré re- 
produit un nombre assez considérable de: fois d’une 
manière en quelque sorte accidentelle. i 

En terminant ces lignes je tiens à remercier M. Ed, 
Benoist qui a bien voulu m’aider dans l'édition du texte 
arabe et se charger de rédiger l'index alphabétique qui 


‘suit cette traduction. Је ne veux pas, non plus, oublier 


d'exprimer toute ma gratitude à M. le docteur Tautain 
qui a consenti si aimablement à laisser à ma disposi- 
tion son précieux manuscrit. 


0. Houpas. 
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rection. C'est ainsi, par exemple, que le titre du cha- 
pitre XXV a été omis, que le nom de Mohammed figure 
fautivement pour celui de Mahmoud, page 259 et que 
certains noms identiques n’ont pas la même transcrip- 
tion. Il sera donc utile de consulter l'errata avant d’en- 
treprendre la lecture de cet ouvrage. 


J'avais eu dessein de joindre à ce volume des 


tableaux généalogiques des Askia, des listes des pa- ` 


chas et quelques détails sur les fonctionnaires souda- 
nais dont le titre revient souvent dans l'Histoire du 
Soudan. Mais il m'a semblé préférable d'attendre l’achè- 
vement de la traduction du Tedzkiret-en-nistän' qui, 
sous une forme un peu différente il est vrai, fait réelle- 
ment suite à l'ouvrage de Es-Sa di. On évitera ainsi des 
répétitions inutiles ou tout au moins une coupure en 
deux fragments d’uneliste de personnages ayant occupé 
successivement la même fonction. D'ailleurs ce nouveau 


volume est terminé et il ne tardera pas bien longtemps ` 


à paraître. 
Le texte original ne comportait pas de division en 


1. Dans un opuscule, qui aurait pu attendre, pour paraître, que 
cette traduction annoncée fùt achevée, M. J. Lippert estime qu'il faut 
lire nastán au lieu de ristän. Certes, cette lecture est acceptable. Ce- 
pendant, pour qu’elle s’imposät, i] faudrait d’abord que le mot fût 
précédé de la préposition # et qu'on eût l'une des formes : tedzkiret 
lin-nastén ou Et-tedzkiret lin-nasidn. En second lieu, selon le 
Lisän-el'arab, le mot nastán а une signification intensive qui пе 
serait guère justifiée ici. Tel que je le comprends le titre signifierait : 
« (livre) qui rappelle de l'oubli Phistoire des princes du Soudan >, 
ce qui me paraît valoir celui de « (livre) qui rappelle à celui qui 
l’oublie fréquemment l’histoire des princes du Soudan >. 


Ф 
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une série de sons légèrement différents sans'que, en 
apparence, rien ne les distingue. Aussi dès qu’il s’agit 
de mots éträngers trouve-t-on pour représenter un 
même son des voyelles différentes. Par exemple, lenom 
de la ville de Merräkech se vocalise littéralement Mar- 
räkoch, le même son e étant représenté d’abord par а, 
et ensuite par o. En outre, comme il n’est pas possible 
dans le système actuel d'écrire deux voyelles consécu- 
tives on les sépare par un латта dans Іа ‘plupart des 
cas et, au Soudan, on s’est servi aussi pour cet office 
du ۰ | | 

Оп ne devra donc pas s'étonner de rencontrer 
des transcriptions qui ne cadrent pas toujours exacte- 
ment avec la prononciation courante. Enfin, pour les 
mots dont l'orthographe française a été fixée par l'usage, 
il ne m'a pas paru utile de la modifier sous prétexte 
d'arriver à une plus grande exactitude d’ailleurs pro- 
blématique : écrire Tinbektou, Djinni, au lieu de Tom- 
bouctou, Dienné, n'offre, à mon avis, d'autre avantage 
que de dérouter le lecteur. On se figure trop aisément 
que l'écriture d’une langue en reproduit exactement les 
sons et -beaucoup oublient, involontairement sans 
doute, que la véritable prononciation des mots а été 
fixée de vive. voix tout d abord: et que, dans un même 
pays, les signes qui la représentent n’ont pas une va- 
leur précise pour les noter. À plus forte raison en doit- 
il être ainsi quand on représente avec l’ alphabet arabé 
des noms berbères ou soudanais. 

Quelques fautes d'impression ont échappé à la cor- : ' 
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leçons du ms. С qui n'ont pu être données dans Іа pre- 
mière partie de l'édition arabe. 

П n’y a guère qu’une dizaine de mots du texte dont 
le sens n'ait pu être établi d'une façon certaine; aussi 
la principale difficulté de la traduction n'a-t-elle été 
due qu’à la confusion des noms propres. Parfois l'au- 
teur a employé le nom d’un pays pour celui du chef de 
cette contrée ou réciproquement. Ailleurs encore on 
ne sait pas toujours si l’on a affaire à un titre ou à un 
nom de personne. 

Si, pour les noms propres arabes, il a été Le plus 
souvent possible d'en donner l'orthographe exacte, il 
wen est pas de même pour les noms soudanais. Les 
voyelles n'étant pas toujours placées sur la consonne 
qu'elles doivent accompagner, il y a eu souvent hésita- 
tion entre les différentes lectures que pouvaient offrir 
ainsi les divers manuscrits. Beaucoup de ces noms ont 
du reste disparu ou ont été transformés : ainsi Kala 
s'appelle aujourd’hui Sokolo ; Bâghena a été remplacé 
par Bakouïnit, cte. Il convient donc d’atteudre de nou- 
veaux documents pour arriver à unc fixation rigoureuse 
de l'orthographe de ces noms ou de leur équivalence. 
C'est une tâche qui ne saurait guère être menée à bien 
que par quelqu'un qui aurait séjourné assez longtemps 
au Soudan et qui aurait pu s’y renseigner sans le se- 
cours d’un interprète. 

’écriture arabe, riche en consonnes, l’est fort peu 
en voyelles; ou, pour mieux dire, les trois notations 
qu’elle possède pour les voyelles servent à reproduire 
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sion, M. René Basset, directeur de l'École des lettres 
d'Alger, a eu l'obligeance de me communiquer une 
troisième copie de l'Histoire du Soudan qui lui avait 
été envoyée раг M. le docteur Tautain, aujourd'hui ré- 
sident à Ambositra. Cette copie, qui ést désignée par 
la lettre C, est en général bien supérieure aux deux au- 
tres et n’a pas été faite sur un même original. L’écri- 
ture est assez bonne et les voyelles qui accompagnent 
en général les noms propres sont mises avec assez de 
soin, On y trouve bien aussi un certain nombre de pas- 
sages mal reproduits et quelques mots ou lignes entiè- 
res ont été omis, mais cela paraît tenir aux défauts de 
l'exemplaire qui a été copié plutôt qu'à l'ignorance ou 
à la négligence du copiste. Celui-ci d'ailleurs, dont le 
пот a été cn partie détruit par l'usure du papier, s’ap- 
pelait El-Amîn-ben-Mohammed (?}-El-Borko (?-ben-Mo- 
hammed et son nom étant précédé de la qualification 
de imam, on voit que ce n’était pas vraisemblablement 
un copiste de profession, La copie était destinée à El- 
Fa-El-Hadj-ben (sic) et elle а été terminée le 25 du 
mois de djomada I“ de l’année 1206, се qui correspond 
au 20 janvier 1792 de notre ère, Quelques feuillets sont 
en assez mauvais état, surtout les trois premiers et le 
dernier. Sur la couverture se trouve ипе note qui in- 
diquait que sous la même reliure il у avait un commen- 
taire d’un traité de rhétorique en vers; cette. note est 
ainsi conçue: فى المنطق‎ Ыш .ناريخ السوذان وشرخ‎ Ce commen- 
taire, qui 3 disparu, était peut-être l’œuvre de quelque 
savant du Soudan. Une feuille d’errata ‘indiquera les 
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8 novembre 1652. Trois ans après il y ajoutait un cha- 
pitre supplémentaire qui mettait ainsi ۱ jour ses mé- 
moires en sorte que sa chronique telle qu'elle nous est 
parvenue s’arrète à l’année 1655. L'auteur avait à ce 
moment 59 ans selon notre calcul, 61 ans d’après le 
compte des années lunaires. П est vraisemblable qu'il 
ne vécut pas longtemps après 1655, sinon il n'eùt pas 
manqué d'ajouter un nouveau chapitre à son Histoire 
du Soudan. On trouvera à leur lieu et place la mention 
de la mort d'un certain nombre de ses parents et quel- 
ques détails sur deux de ses frères, mais tout cela wa 
aucune importance pour nous. 

Le texte de l'Histoire du Soudan а été établi d'après 
trois manuscrits. Le premier, qui est désigné par la 
lettre А, a fait partie d'un lot envoyé à la Bibliothèque 
nationale par le colonel, aujourd’hui général Archi- 
nard. Il porte le n° 5147 du catalogue. Cette copie n’est 
pas datée; elle paraît remonter à un sièele environ, 
sans qu'on puisse être très affirmatif à ce sujet, L’hu- 
midité a altéré la partie supérieure de quelques-uns 
des feuillets, mais peu de passages cependant sont tout 
à fait illisibles. 

Le second manuscrit, ou ms. B, est une copie que 
M. Félix Dubois a fait exécuter pendant son séjour à 
Tombouctou en 1896; il est de la même famille que le 
ms. À dont il ne diffère pour ainsi dire pas. Le ms. B, 
que M. Félix Dubois a offert à la Bibliothèque nationale, 
est coté sous le n° ۰ 

Pendant que le texte arabe était en cours d'impres: 
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fréquente que la première. Dans la série dés ancêtres 
qu'il énumère on ne trouve que des noms arabes; on 
n’en doit pas conclure cependant d’une façon affirmo- 
tive qu’il fût de race arabe pure, car les musulmans 
4 origine berbère ou autre cherchent volontiers à s’ano- 
blir en arrêtant ainsi à temps leur généalogie, en sorte 
qu’elle ne eontienne aucun пош étranger. L'ethnique 
Es-Sa'di, s’il est exact, en ferait un descendant de 1а 
tribu дез Benou Sa'd à laquelle appartenait le nourrice 
du Prophète ‘et l'apparenterait en outre aux princes 
saadiens qui ont régné au Maroc. 

Quoiqu'il en soit, Es-Sa'di appartenait à une famille 
honorable de Tombouctou et c'est dans cetté ville qu'il 
est né pendant la nuit du 28 mai 1596. Chargé d’abord 
des fonctions. de notaire à Dienné, il cumula cette 
charge avec. celle d'imam de: la' mosquée de Sankoré, 
comme suppléant d'abord, puis comme titulaire en 1627. 
Dix ans plus tard, il fut révoqué de:cette fonction d'i- 
mam et il revint alors à Tombouctou où, peu de temps 
après son arrivée, il fut nommé imam dans:cette ville. 
Enfin il reçut. plus tard le titre de ۸۵/۵0, ou seerétaire 
du gouvernement, en récompense des services qu'il 
avait rendus. En effet, dès 1629, on le voit prendre une 
part direete aux affaires de son pays ét jouer fréquem- 
ment 16 rôle de médiateur auprès de divers! princes du 
Soudan. Ce fut probablement à cette occasion qu'il con- 
çut le projet d'écrire une histoire qui permit de ratta- 
cher les événements actuels à ceux du passé. 


ll avait d’abord arrêté son ouvrage à la date du 
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férence de style entre la première et la seconde partie 
qui elle n’est bien sûrement pas de Ahmed-Baba puis- 
qu'elle est en grande partie postérieure à sa тогі. Par- 
tout on retrouve les mêmes incorrections grammatica- 
les, les mêmes locutions qui n'appartiennent qu’à la 
langue parlée et qui n'existent point dans le dic- 
tionnaire biographique écrit par Ahmed-Baba et dont 
nous possédons des copies. Enfin il n’est même pas 
prouvé que Ahmed-Baba ait fait une histoire du 
Soudan. 

Tout ceci, bien entendu, n'implique pas que Es- 
Sa'di n’ait point pris dans d’autres ouvrages les maté- 
riaux de sa première partie; ce que nous ignorons c'est 
dans quelle mesure il se les est appropriés, in extenso 
ou en résumé. Il était impossible d'ailleurs qu'il agît 
autrement : l’histoire ne s’invente pas et il est de toute 
nécessité, pour les faits qui lui sont antérieurs, que 
l'historieu les emprunte à d’autres travaux ou à des 
récits transmis par la tradition. Il lui est loisible de les 
présenter sous une forme nouvelle, mais il lui est in- 
terdit de rien changer au fond, à moins d'apporter des 
preuves certaines à l'appui de ses dires. 

Es-Sa'‘di fournit au cours de son ouvrage les seuls 
renseignements biographiques que l’on possède sur 
son compte jusqu’à ce jour. Il suffira done de les résu- 
mer ici puisqu'on les trouvera plus loin. 

Son nom complet était : Abderrahman-ben-Abdal- 
Iah-ben-‘Imrân-ben-‘Amir auquel s’ajoutait l’ethnique 
Es-Sa di ou Es-Sa'idi, cette dernière orthographe moins 
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ricorde ! » formule qui пе s'emploie qu’à l'égard d’un 
pérsonnage mort, et qu'il faudrait attribuer à la plume 
du copiste, fait bien rare si tant est qu'il se soit jamais 
produit. Enfin il est question dans cet ouvrage de la 


“mort de Ahmed-Baba et page 333 de la traduction on 


trouve cette phrase bien significative : ¿ Dieu avait 
décidé que Ahmed-Baba serait enterré au lieu où il était 
né. » À côté de ces preuves d’un caractère négatif, il en 
est qui sont beaucoup plus positives : page 325, lau- 
teur parle de sa naissance ; ailleurs il indique la mort 
d'un certain nombre de ses parents, etc. 


Du reste, bien qu'ils soient d'une date assez an- 


.‘ciènne et d’une famille différente, les deux mss. А et 


C, sont tout à fait affirmatifs sur le nom de l’auteur. 
Sur le recto du premier feuillet du ms. А on trouve 
non seulement le titre de l'ouvrage ‘et le nom de son 
auteur,mais encore une courte biographie de ce dernier. 
Et le ms. C débute par ces mots : ۸ dit l’auteur de ce 
livre, Abderrahman-ben-Abdallah, ete. 

Aucune hésitation n’est donc possible sur ce point. 
Tout au plus pourrait-on dire que Es-Sa dia reproduit 
d'abord une œuvre de. Ahmed-Baba, puis qu'il уа. 
ajouté, en guise de supplément, son travail personnel. 
Mais, même réduite à ces simples proportions, une 
telle assertion est inacceptable. Du moment que lau- 
teur a cité Ahmed-Baba à plusieurs reprises et sans le 
moindre ambage, on se demande pourquoi il ne l’au- 
rait pas fait ailleurs s'il lui avait emprunté ses propres 


paroles. En outre on ne remarque pas la moindre dif- 
Üliséoire dú Sout.) 2 
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d'une Histoire du Soudan, c’est le célèbre explorateur 
africain Barth qui, le premier, l’a fait connaître en Eu- 
rope d’une façon plus précise en y puisant une partie 
des matériaux qu'il a utilisés dans la relation de son 
grand voyage. Toutefois, trompé sans doute par les 
informations des indigènes de Tombouctou, il a attribué 
faussement la paternité de cet ouvrage au célèbre au- 
teur tombouctien Ahmed-Baba. Cette erreur provient de 
ce que, au Soudan, et à Tombouctou en particulier, 
toute la littérature arabe est incarnée en quelque sorte 
dans ce célèbre personnage. On a donc attribué à cet 
illustre représentant des lettres arabes au Soudan tout 
ouvrage de valeur qui avait été écrit dans ce pays et la 
confusion а été d'autant plus facile que, les diction- 
naires biographiques se confondant aux yeux des 
Arabes avec les véritables traités historiques, le dic- 
üonnaire de Ahmed-Baba, si connu de tous, était con- 
sidéré comme une Histoire du Soudan. 

Si Гоп s'explique sans peine l'erreur de Barth, оп 
conçoit moins bien que Ralfs, qui a traduit un certain 
nombre de passages de l'Histoire du Soudan et qui, vrai- 
semblablement, a parcouru l'ouvrage dans son entier, 
n'ait pas trouvé l'indication si précise que donne sur 
lui l’auteur véritable. Déjà il aurait dû éprouver quel- 
ques doutes en voyant des citations de Ahmed-Baba, 
non pas qu'il soit rare de trouver un auteur qui 
cite ses propres travaux, mais en général il ne le fait 
pas à la troisième personne. En outre le nom de Ahmed- 
Baba est suivi de la formule « Que Dieu lui fasse misé- 
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enterré composent à eux seuls la trame ordinaire de 
ces biographies, Rien de la vie intime du personnage, 
de son état d'esprit, ni même des événements auxquels 
il.a pu être mêlé. 

On aurait su gré à l'auteur d'entrer à ce sujet dans 
des détails de plus d'importance et aussi de résumer 
l'organisation du. Soudan avant la conquête maroeaine 
dans un paragraphe spécial, au lieu de.se contenter de 
quelques indications fort vagues qu’on rencontre çà et 
Ik, Il aurait pu encore signaler les ouvrages dans les- 
quels ila puisé ses renseignements et citer les auteurs. 


qui avant lui avaient abordé le même sujet s’il en exis- 


tait, et, dans le cas contraire, dire nettement qu'elles : 
étaient ses sources d'informations. 

Toutefois, en dépit de ses défauts et de ses lacunes, 
l'Histoire du Soudan est pleine de faits nouveaux ou 
inédits du plus haut intérêt ; elle fixe dès à présent les 
principales étapes de la vie nationale d'une partie des 
indigènes du Soudan. Elle montre que ces populations, 
auxquelles on est tenté de refuser toute initiative en 
matière de progrès, ont eu unc civilisation propre qui 
ne leur avait pas été imposée par un peuplé d’une autre 
race et que la disparition de cet État relativement pros- 
père est due en grande partie sinon uniquement à des 
conquérants de race blanche. Enfin elle relic à l'his- 
toire générale de l'humanité tout un groupe de nations 
qui jusqu'ici en avaient été à peu près complètement 
écartées. 0 

Si А. Rousseau a, tout d’abord, signalé l'existence 
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et craintif, résolurent de secouer le joug impitoyable 
auquel elles étaient soumises. Les révoltes se multi- 
plièrent, et si l'auteur de l'Histoire du Soudan n’a pas 
vécu assez longtemps pour assister à l'affranchissement 
de son pays, il a pu cependant entrevoir sa délivrance 
prochaine. 

Étant donné le vif sentiment patriotique qui ani- 
mait Es-Sa di, on pourrait croire que son récit doit être 
entaché d’une certaine partialité et qu’il a dû présenter 
les faits sous un jour très défavorable aux étrangers 
qui avaient envahi et opprimé sa patrie. П ne paraît 
cependant pas еп être ainsi. Sans doute il n’aimait point 
les Marocains, mais il le laisse à peine paraître, se con- 
tentant d'enregistrer les faits tels qu'il les а vus lui- 
même ou qu’il les a entendu raconter par des témoins 
occulaires dignes de foi. La forme si simple et si natu- 
relle qu’il emploie dans son ouvrage semble écarter 
toute idée de vouloir en imposer au lecteur en omettant, 
par exemple, de parti-pris ce qui pouvait être à l'hon- 
neur de ses ennemis. 

Si les nombreuses notices biographiques qui figu- 
rent dans l'Histoire du Soudan avait été rédigées d’une 
autre façon, elles auraient pu faire connaître d'une ma- 
nière précise les sentiments et les idées de la partie 
éclairée de la population du Soudan à cette époque. 
Malheureusement ces notices sont d'une sécheresse et 
d'une monotonie désespérantes. Le пот du person- 
nage, celui de ses professeurs, la liste des ouvrages 
qu'il a étudiés, la date de sa mort et le lieu où il a été 
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Certains fonctionnaires cs#kyërent par leurs intri- 
gues à la cour de contrecarger les décisions prises par 
‘les pachas et les conflits qui enérésultèrent ne tardèrent 
pas à prendre un caractère de plus en plus grave, 
d'autant que, parnii le haut personnel, il se trouvait bon 
nombre de renégats qui ne devaient leur fortune qu'à 
des moyens d’une probité douteuse. Les délations qui 
furent la conséquence dé cet état de choses amenèrent 
tout d’abord le partage dé l'autorité entre deux pachas : 
l'un qui commanda aux troupes, l'autre quiadministra 
le pays. Puis, l’agent financier, entrant à son tour en 
١ Futte avec les pachas, le désordre arriva bientôt à son 
comble. L'armée d'occupation, qui n’était pas toujours 
payée bien régulièrement à la suite de cette désorgani- 
sation, profita alors du désarroi général pour s’arroger 
le droit de choisir elle-même ses chefs et dès lors l’au- 
torité du souverain du Maroc devint purement nominale. ` 
П est vrai d'ajouter que les troubles dont la mère-patrie 
était le théâtre à cette époque favorisèrent dans une 
large mesure les: agissements de tous les mécontents. 
Même avant d’être élu par la soldatesque, le pacha 

du Soudan avait pris les allures d'un véritable souverain 
indépendant. П avait une cour et des ministres. Pour 
soutenir. ce rôle, et aussi pour satisfaire aux appétits 
de son entourage, le pacha dut pressurer les populations 
et organiser la razzia à l'état permanent. Accablées 
d'impôts, obligées de supporter les ауапіез et les exac- 
tions. que leur infligeait l’armée marocaine, les popula- 
tions soudanaises, malgré leur tempérament indolent 
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rain indépendant, mais il en avait le titre et cela suffi- 
sait aux yeux des populatiôns pour leur laisser croire 
qu'il n'y avait rien de changé dans leur ancien régime. 
Quant aux étrangers, qu’ils fussent de race blanche ou 
de couleur plus ou moins foncée, ils furent placés sous 
l'autorité directe des fonctionnaires marocains. 

Un pacha, nommé tout d’abord par l’empereur du 
Maroc, eut l'autorité suprême au point de vue adminis- 
tratif; mais се résident général avait à côté de lui un 
haut fonctionnaire chargé des affaires financières et 
qui lui aussi était directement nommé par le gouverne- 
ment de la métropole. Ce fonctionnaire, appelé amin, 
n'avait aucun compte à pendre de sa gestion au pacha; 
il percevait tous les impôts et pourvoyait à l’aide des 
fonds ainsi recueillis à toutes les dépenses publiques 
du corps d’occupation. Enfin les officiers de l'armée, 
quel que fût leur grade, recevaient eux aussi leur com- 
mission directement du pouvoir métropolitain. 

Ce système aurait pu, à la rigueur, subsister si le 
Soudan avait été en communications plus faciles et sur- 
tout plus rapides avec le Maroc. Mais il fallait compter 
près de six mois pour obtenir la solution d’une affaire 
dans laquelle la cour marocaine avait à intervenir et 
Pon comprend que bien souvent les événements exi- 
geaient uue décision plus rapide. Peu à peu les pachas 
prirent l'habitude d’agir de leur propre autorité, sanf à 
demander une ratification qu’il était bien difficile de 
leur refuser et bientôt ils en arrivèrent à se dispenser 
de cette formalité. 
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nes qu'elle contient, l'Histoire du Soudan permet, telle 
qu’elle est, de connaître d’une manière générale l'orga- 
nisation militaire et administrative d'une portion impor. 
tante du Soudan pendant les xvr et хүп° siècles de notre 
ère. Оп y trouvera l'exposé des causes diverses qui ont 
amené des périodes successives de prospérité et de 
misèro; On y verra, en premier lieu, les inconvénients 
résultant d'une sorte de régime féodal où:les grands 
vassaux ne songent qu'à détruire l’unité gouvernemen- 
tale du pays et favorisent ainsi les attaques venues du 
dehors. Puis viendront les fautes commises par les 
Marocains, fautes qui leur ont aliéné l'esprit des popu- 
lations conquises et qui font comprendre les efforts 
que les indigènes ont déployés pour chasser ces étran- 
gers de leur pays: Сй et là on rencontrera еп.ошге 
quelques brèves informations sur l’histoire du peuple 
marocain dans $on propre pays. Ces informations peu- 
vent permettre de contrôler certains récits’ des histo- 
riens marocains dont l'impartialité n'est pas toujours 
la qualité dominante, car le plus souvent ils songent à 
plaire au souverain régnant sans s'inquiéter de présen- 
ter les événements sous leur aspect véritable, 

Dès le début de la conquête, les Marocains appli- 
quèrent au Soudan le système du protectorat. La po- 
pulation indigène conserva ses lois, ses coutumes et 
jusqu'à ses fonctionnaires dont le titre ne fut même 
pas modifié. Il y eut même, comme autrefois, un askia 
qui figura au sommet de 1а hiérarchie administrative 
du pays. Ge n'était plus sans doute un véritable souve- 
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font guère connaître en général les annalistes orientaux. 

À l'exemple de l’immense majorité des chroni- 
queurs arabes, Es-Su'di écrit sans plan préconçu. Il 
ignore l’art de la composition littéraire et la languc 
dans laquelle il rédige est loin d'être d’une correction 
absolue. [1 ne craint pas de faire usage de mots qui 
n'ont point encore trouvé place dans les dictionnaires 
classiques et il en prend à son aise avec la syntaxe 
arabe. On sent de temps à autre qu'il pense dans un 
idiome du Soudan et qu'il n’écrit pas dans sa langue 
maternelle, Néanmoins sa pensée est rarement obscure 
etil est permis de supposer que les rares ambiguïtés 
qui se rencontrent dans son livre proviennent de fau- 
tes commises par les copistes; on sait qu’en pays mu- 
sulman plus encore peut-être qu'ailleurs, les scribes 
attachent moins d'importance à la reproduction exacte 
du texte qu’à la calligraphie. ۱ 

On ne saurait exiger d’un homme élevé au cœur 
de l'Afrique et vivant au commencement du хуп" siècle 
de notre ère, qu'il apportât une grande critique dans 
le récit des événements qu'il raconte. Il ne faut pas lui 
demander de rechercher la cause des faits ou d’en dé- 
duire les conséquences, Cependant, dans la seconde 
partic de son ouvrage, on se rend compte assez bien 
des idées que l’auteur se fait des choses qui sc passent 
sous ses yeux et son appréciation, pour vague qu'elle 
soit, se laisse entrevoir en maintes occasions : bien 
souvent, en effet, on devine ce qu'il ne dit pas. 

En dépit de son manque de méthode et des 1аси- 
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E effet, sauf le dictionnaire biographique de Ahmed- 
Baba et un ouvrage du nom de El KAeber qui sont cités 
en toutes lettres, on ne rencontre gucune autre mention 
de travaux précédents utilisés. Pour toute référence 
l'auteur se contente parfois. de dire qu'il tient tel ou 
tel fait d’un de ses confrères où d'un lettré: Même pour 
ce qui touche à l'histoire du Maroc.il ne. cite qu'une 3 
histoire. de Merräkech intitulée : الملل الموشية فى ذكر‎ AS 
اخبار المراكشنة‎ , et pourtant il est vraisemblable qu'il a eu 
d’autres textes sous les yeux. Son silence ën cette ma- 
tière n'implique nullement que d’autres iannales du 
Soudan n'aient pas. été écrites antérieurement et il se 
peut qu un jour ou l’autre on découvre quelques-uns 
de ces travaux dont. aujourd'hui les: titres mêmes- ne 
nous sont pas connus. - | RE 
La seconde partie de l'Histoire.du Soudan est tout 

à fait vivante et se présente ауес une certaine abon- 

dance de détails. Ici l'auteur.ne parle que de ce qu'il 

a vu ou de ce que des témoins oculaires dignes de foi 

lui ont raconté. Les fonctions publiques qu’il exerça le 

mirent en relations avec les- plus hauts personnages et. 

de plus, son mérite personnel. lui valut d’être chargé de 

- missions politiques d'une grande importance. Шев ra- 
‘conte lui-même et entre souvent dans des détails qui 
peuvent paraître un peu minuticux. L'intérêtqu'ilattache 

à certaines circonstances est parfois sans doute excessif, 

mais nombre de ces incidents, insignifiants еп appa- 

rence, ont pour nous l'avantage de mieux nous faire con- 

naître le milieu dans lequel il évoluait, ce que ne nous 
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grande cité commerciale n'avaient point su l'adminis- 
trer et en faire une source de riehesses pour leur pro- 
pre pays. Leurs rapines et leurs cruautés avaient semé 
la ruine parmi ces populations noires si douces et si 
inoffensives. Leurs excès furent tels que la résistance 
nationale finit enfin par s’ organiser et que les envahis- 
seurs ne devaient plus, au moment où s’achève le récit 
de l'historien, tarder beaucoup à être chassés à tout 
jamais du pays qu'ils avaient occupé pendant de lon- 
gues années. 

Telle qu’elle a été écrite par 85-55 di, l’histoire du 
Soudan se compose de deux parties d'un earactère dif- 
férent : la première, qui comprend un peu plus de la 
moitié du texte, est un résumé des renseignements que 
l’auteur a recueillis de traditions orales ou écrites ; la 
seconde présente au contraire le caractère de mémoires 
personnels. Les informations qu’elle contient provien- 
nent toutes de témoins oculaires et, le plus souvent, 
de l’auteur lui-même mêlé directement aux affaires po- 
litiques de son pays. 

Toute la première partie est un peu sèche et laco- 
nique. Rédigée d'après des renseignements dont la 
source est rarement indiquée, et qui, d ordinaire sans 
doute, provierinent de traditions populaires, elle offre 
naturellement toutes les lacunes et les incertitudes 
inhérentes à ce mode d’information. Existait-il des do- 
cuments écrits sur toute cette période antérieure au 
xvi siècle de notre ère? Faute d'indications précises оп 


se trouve réduit sur ce point à de simples conjectures. 
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Malgré son titre général, l'ouvrage, dontla traduc- 
tion va suivre, ne traite que l’histoire d’uné partie du 
Soudan. Il ne parle, en effet, d'une façon un peu déve- 
loppée que de l'empire Songhaï et surtout de Іа con- 
quête et de l'occupation par le Maroc de la région située 
sur les rives du cours moyen du Niger et dans la partie 
la plus septentrionale de la boucle que forme le grand 
Пецуе africain. А peine l'auteur du récit dit-il quelques 
mots de l'empire de Malli ; l'on sent, d’ailleurs, que ва 
plus grande préoccupation est de glorifier: Tombouc- 
tou, sa ville natale, et de faire valoir ما‎ rôle glorieux 
qu'a joué cette cité dansle monde des Noirs. | 

` Ak moment où Abderrahman-ben- Abdallak- ben- 
“Jmràn-ben-'Amir-Es-Sa di écrivit son histoire du Sour 
dan, Tombouctou commençait ù entrer dans sa période 


de décadence. Les étrangers qui avaient conquis cette 
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